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جنا فبرس المسائل المهمة في الجزء التاسم من تفسيري ابن حكثير والبنوي هده 


صفحة 


| 
كونالاستقامة “على الحق سب“ لادرار الرزق ْ 


#تفسير سورة نوح عليه السلام» 
دعوة نوحقومه إلىعبادة الله تعالى واعراضم| 
وصدم 
الافلاك وما فييا من الكواكب الثوابت 
والسيارات ذ , 3 
الاصنام التي عبدما العرب واول من عندهاة؟ 
والسرل في ذلك 


نكن 
ا 


أدمع 


ك4 
اغراق قوم نوح وادخاطم النار إسبب |55 
خطيثاهم ا 
دعاء نوح على قومة بالطلاك واستحابة الله 1 
ف[ تفسير سورة | لجن 0 
نفي |حإن للصاحبة والولد عن الله تعالى وتقدس .45 
مع العجن من أستر اق السمع من السماء بالجرس 
الشديد والشبيب 6 
الامر بإفراد اللّتمالى وحده بالسادةوالدماء؟ه 
في المساجد 
تبرؤالني (ص) منكونه يعلكالضر أوالرشد 
أعلام الله من يرتضيه منرسله بعض الغيبات 
98 تفسير سورة المزمل عليه السلام 
قيام الايل وقراءة القران فيه وما ورد من 
الاحاديث فيه | 
صفة إنزال الوحي على ابي مَل وسمنى .+ 
كونه ثقيلا 
الا اذيك الواردة في قيام ألبي (سم 538 
ووتره 4 
أمر ال نبيه بالصبر علىقولالكفاروعيرم | ا 
مرا جميلا 


ان 
5ه 
/اةه 
به 


ك5" 


كون ابات القرآن تذكرة 
والرخصة في قيام الايل 
الاحاديثالواردةفيمقدارما يقرأ م نالقرآن 
في قيام الايل 

تفسير سورة المدئر 6 
الاحاديث الواردة في أول مانزل منالقرآن 
الامر بتطبير الثياب ور الاوثان 
وعيد اللكفار بالعذاب الشديد يوم 
في الصور 
سماع الو لندبن المغيرة للقران واعترافه باازه 
عدد خزنة حثم وماورد فيم 
عدد جنودالله من الملامكة وكزما وانفراد 
الله بعلمما 


لاولي الالباب 


النفخ 


الاحاديث الواردة في كرة عدد الملامكة 

وأنه لا حصي الا ال 

أدءان النفوس يوم القيامة بأعالما غير 

أجكاة العين 

الصفات التي توجب لاصحاما الخاود في النار 
ف تفسير سورة القيامة ‏ 

النفس اللوامة والمراد با والاقوالقيها 

بعض أهوال القيامة وعجائيها وطلب الانسان 

افرار حين لافرار 3 

تعليم الله نبيه أن لامحرك اسانه بالقرانعند 

وول الوحي 2 

اثيات رؤية الله تعالى يوم القيامة 

حالة الاحتضار وبلوغ الروح التراقي وما 

ورد في ذلك 

نعت الكافر المكذب با يا ثالله المعرضعنها 





) 


تقرر ان الله 6 الحادين 
تسر سورة الآنثان» 

خاقالانسان لاحلا بتلا با لتكا ليف الشرعية 

ما أعد للاراد من النعيم المقم والسعادة الداعة 

أرائك الجئة وأغصانها وكون آنبتها من 

فضة كالقوارير 

غامان ااحنة و تشبييهم باللؤاق المنثور 

أن لد رآ ن كلام الله واه مزل يوحيه 

لإتغسبر سورة الرسلات» 

نى العاصفات ع 00 والناشرات شر 


در 3 


ا 
لكر ها 
وعيد الله لامدرمين بآن ماقبتهم لاك مثل 
من قبلوم 
معائة ة الكفار ليوم الفصل الذي كذبوايه, 
ولحجسدد” 
تفسير سورة النبأ يه 


لا فبرس المسائل المهمة في الجزء التاسع من 


000 


تفسيري ابن كثير والبغوي © 


صفحة 

٠‏ ودو الارض وممئاه وماورد فيه 

م٠‏ أتباء ع الساعة إلى اللاعزوجلوقربوقوعما 

١ 1‏ تفسير سورة عبس © 

لا تون آباتٍ لله تذكرة من مذكر با ثم تعظم 
مر انباوقانا 

١١‏ خلق الانسان من نطفة 3 أماتته م احياؤّه 
وبعثه . 

الحث على النظر والاعتيار في ابتداء خلق 
النبات ا 

امك 5 الصاخة من 8 ٠‏ القيامة » وأهواشا 

وشدائدها 
( هسيراسورة التكور) 

٠٠‏ الاحاديث الواردة في تكوير الشمس 


١ 


|4؟١‏ سؤال الموءودة عن سبب قتلها وما ورد فيها 

5؟1 بعض آبات القيامة وعلامامها وأهواها 

وا ثناء لل على جب ربل ووصفه بالكرم والمكانة 
والامانة 





تمد ادالاشاءالغريبة والامورالعجبية الدالةعلى 
قدرة الله على البعث 


'بوقيت يوم القيامة حل تحدود 3 لزيد 


ولا.نقص 


ارصاد حم وجعلها ما با للطاغين ولبثوم! 


فيها 0 
قذي الكفاد يي د 1 اجزاء وتكذيبهم! 


٠١‏ كون القرآن ليس بشعر ولا كبانة واعا هو 
ذكر وموعظة اعالمين 

(تفسير سورة الانفطار) 
م١‏ غرور الانسان بربه الكريم حيث لا يايق 


١ 


الغرور به 
5ن تشزير انلا برارفي نعم وان الفحار فيجحم 
لا (تفسير سورة المطففين» 
م١‏ وعيد الله لامطففين والزجر ليت 


عظمة الله وجلاله وكونه لاعلك أحد خطانة ا ١‏ كون كتابالفسجار ومصيرهمومأواهم في سجين 


الا باذنه 

8 0 سورة النازمات # 

ممنى الناشطاث نشطاً والسانحات سبحا 
وجيف القلوبوقلقهافي يوم البعث 
مثاداة| لله لومي و تكليمه بالواديالمقدسطوى 


ا 


١ 


أة١‏ 2 الذنوب ثرين على القاوب وتغاب عليها 


|5:5؟+ ١م‏ كتابالابرارومصيرثم ومأواهم فيعليين 


48 نعم الابرار ونظرثم على الارائك الى 
الله تعالى 





١ /ا5‎ 


١5 


535 
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: 


١ا/و‎ 


كلا 


١8 
ك0‎ 


٠‏ كون الزكاة والصلاة سببا لافلاح 


الما 


م0١‏ 
ا 


انكار الله على ال رمين ضحكم واستوزاءثم هما 

من المؤمئين كما 
ثرتفسيرسورة الانشقاق» 

أقوال العلماء في معنى الشفق 


/امىم١‏ 
معن ل كن لدقا ”عن تارق فا 
ف تقسير سورة البروج 4 ا 
الاحاديث والآ ثارفيالشاهد والمشهودومماهما| ١5.‏ 
خبن. أحماب الاخد ؤدوماوردفية من الاقوال|4ة١‏ 
ترغيب المؤمئين في الثواب ووعيد الكافرين!55١‏ 
بالعقاب الامو 
شك الكفار وتكذيهم وإحاطة الذي أمةا 
من وراثهم دف 
الاوح اللحفوظ وما ورد فيه 
تفسير سورة الطارق 86 

كون كل نفس حافظ 

خروج الماه الدافق من بين الصلب والترائب 
كون القران هو القول الفصل لس بالهزل 
ولا بالياظل 

تفسير سورة الأعلى 6 والدليل على أنها 
مكية وقراءتها في العيدين واطعة 

أفعال الل السجبية الدالة على القدرة الباعرة 
شمول عل الله تعالى لاعبور والسر والاصس 
لذ كو لو و 


إثار الخلق لاحياة'الد نيا الفائية على الا خرة 

الباقية 

موافقة تعالم القران لما في صحف | براهم 

ومومى ف 
9 تفسير سورة الغاشية © 

كفار أهل الكتاب وحبوط أماهم وكونما 

لاتقل 


5 


"١6 





حال السعد أء نوءالقيامه وما بلقونه من النعم المقهم 

نعت الْنة وعيونها وسررها وعارقها وبسطها 

النظر والتفكر في خلق الله كالابل والسهاء 

والارض والخبال 

الوعيد على الاءراض عن الله والكفر به 
تفسير سورة الفجر © 

أقوال العلماء في المراد بالشفع "والوتر 

إخلاك الله لعاد إرم ذات العا: 

تحقيق كون المراد بارم ‏ ذات العاد هي القبيلة 

قبيلة كود وحتما لاصخور والبال 

طفيان فرعون وقومه في البلاد وفسادهم فيها 

َال الكل فرغور ‏ وقوامةالشوظا #ن 

العذاب 

تقرير ان الثنى لايدل على رضوان الله ولا 

الفقر على مقته 

وعيد الله لاغافلين المعرضين بعذاب حم يوم 

تدك الارض 

تذكر الانسان عند مشاهذة العذاب ولات 


حين تذكر 


رجوع النفس المطمئنة إلى ربهاراضية مرضية 


تفسيرسورة البإد 86 
خلق الله للانسان في كد ومعناء 
انكار الله على المتهعردين الطفاة من خاقه 
ونان تجزم 
فضل إعتّاق الارقاء والترغيب فيهوالاحاديث فيه 
فضل اطعام الطعام يتما ذا مقربة أو مسكناً 
ذَامتز َ 

(تفسير سورة والشمس وضحاها »© 

قسم الله عذاوقاته الدالة على صنعه العجيب 
إهام الله اتفوس خورها وتقواها وكون 
كل شيء بقدر 





( فبرس الال المهمة ف ار 


715 فلاح من ز كك نفسهوخببة من دساها أي ألما 

07> تكذيب مود ياية الله وعقرثم ناقته 

حل" ( تفسير سورة الليل )6 

٠‏ اتتلاف النان وتبين أعاللم وطيا؟ نمم 

"0١‏ تقايب اله للافئدة وتسخيرها لاشر أو للذير 

378 انبسير السعيد لعمل اير والشقق 
والاتحاديث في ذلك 

5 كون الغداية من اللتوملك للا خرةوالدنيا 
وتصرفه فيهها عا يشاء 


” يان أنه لا يدخل النار الا من كذب با'يات 


لعمل الشيرأ 


ز» التاسع عن تفسيري ان كثير والغوي 4 


صفحة 
55> التعيجحب تمن يكذب يوم الدبنوبان ان الله 
أحم الما 30 


55 00 3 تفسير سورة افر لك 
والقولبانما اولالقران نزولا 

بان بدء الوحي وماورد فيه 

نمت الانسان بالاشر والبطر عند الاستغناء 

إنكار الله على من يهى عن الصلاة والوعيد 

الشديد في ذلك 


0 سور لقت »م 
لحو سور 62 


والقول بامها في شهر رمضان 





الله وأعرض عنبا 

57 تصدق أبي بكر في الاسلام وإعتاقه لكثير 
من الارقاء المسامين 

5٠07‏ ااتكير في أول سورة الضحى وفها جدها 
من الور 


4 32 الفسير سورة ة الضحى ا 


7 قسم الله بالضحى والايل على أنهلم بش ترك نيدأ 


وعم 


م" إعطاء الله لنبيه صلى الله عليه وس من قضله' 


حَىقَ برخى 
200 ال عل به فى [ واه ال ننه 
؟؟ فضل الله على نديه في أن اغناه بعد العيلة 
سم الامى بالرفق بطا! 
الله وشكرها 
8 شكر نعمة الله تعالى وما ورد فيه 


م00 3 تسيرسورة أل شرح » 


م شرح صدر الني صلى الله عليه وسل وما ورد. 


فيه من المعاني والاحاددث 
78 أقتران العسر بالبسر وملازمنة له 
5م الآمر بالاجتياد وما ورد فيه 
١‏ 


5 


لات 0 
ف تفسير سورة الاين # 


0-6 لتحدث نعمة 
5 عم وال م 


ماقيل في التي فضات عليها 
ليلةالقدر 
الاحاديث في وقت ليلة الة-.در وفي المراد 


الالف شهر 


اناير 
بالااف شرر 

فضل ايلة القدروفضلقيامهاوالترغيب فما 

ضفة نزول الملائكة في ليلة القدر وبيان 

المراد بااروح 

القول بان ليلة القدر من خصائ ص هذهالامة 

وانها باقية لم ترفع 

الاقوال في بان وقت: ليلة القدر 

* بان الحسكة في إهام ايلة القدر وما فيه من 

الفوائد والمزايا 


6 
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/اهة ؟ 


! 
"4 


35 
ا 
أ 


يب يتعاق بليلة القدر 

اتفسير سورة لم سن وقراءتما على بي بن كب 
الاحاديث الواردة في فراءة لم يكن ع ىأني 
ان كنب 

هنة الله على الكفار من الهود والنصارى 
بارسال عمد صلى الله عليه م الهم 

556 تغرة ق الكفار من اهل الكتاب هن بعد ما 
ا ا 

شر البرية من أهل الكتاب وبنان خير البرية 


”6١‏ اقفر غر 
ع 
ا 
غك" 
ا 
ناو 


ِ 


ا 


ا 





ل هرس المسائل المهمة في المزء التاسع من تفسير ي ابن كثر والبغوي 4 ا 


صفحة لح 

8 .تفسير سورة الزلزلة وبيان انها جامعة ليع أهية؟ إرسال الطين الابإبيل على أصحاب الفيل 
الاوامس واانواهي وافلاكهى 

5؟ بان ان سورة الزازلة“تعدل نصف القران!1٠‏ صفة الطير الاابيل وما قبل في معناه 

شهادة الارض على العباد عا عملوا فوقبا 708 عض القصائد التيأنشدت فيخبر أحاب 

رجوع اناس من موقف !امسا بأشتان( نواعاً) الفيل 


هنهم شقي وسعيد +60 ماورد في حفظ الله لمكة ومحرعه لها 


م 
تحازاة كل امريء بعمله ان خيرأ نخير وارأة ٠١‏ خفسير سورة قريش وما ورد في فضلبها 
.6 


يض "٠5‏ منة الله على قريش بائتلافهم في رحلة الشتاء 
من خير د 5 فضل الله على قريش باطعامهم لدى الجوع 
ف تفسير سورة العاذياتو بان المراد بها ]أ وأمنهم لدى الخوف 
/ا” :...القول بان الغاديات هيالا بل برس و تفسير سلورةا الماعون #6 
القول بإن العاديات هي الابل في اليم 2-4 وعيد الله للذين ثم ساهون عن صلاتهم 
0 عحة الانسان امال وحرصه عليه ويخلهدبه أه٠”‏ النهى عن الرياء في الصلاة وماورد فيه 
ا ٍ تفسير سورة القارعة ُ . ل إكار الله علمن من الماعون وذمه عليه 
طم" ون نار الدنيا حر من سبعين 0 5 38 تفسير سورة الكوثر 4 
ناز الااخرة اع حقة نور الكوثر الذي أعطيه الني صلا 
7 . 
2 #8 تفسير سورة التكائر * وما ورد فيه 
+8” النهى عناتفاخر والتكاثر بالاموالوالاولادأتم الام بالاخلاص في العبادة ونحر المناسك 
بيانانالفخر والفضل ليس بكنزة الاهل والمال لله وحده 
سؤال العاف عما كانوا فيه من النعم وعن |14 بيان أن من يبغض ني مايه فب وكافر 
القيام بشكره 9" 8 تفسير سورة قل يا أبها السكافرون 8*6 
#”فسيرسورة العصرو بيان فضلهاومزاياها | والاحاديث في الاوقات التي تقر فبها 
بيان انالا نسان فيخسار وهلاك الاالموء:نين ٠٠|‏ التبرؤ نما بعبده الكافرون واخلاص العبادة 
الصاطين لله وحده 
م ة الحمزة 6 الأقوال في :ف النى عَيطلة ‏ عبادة غير الله 
9 تفمير سورة زة 8 "0 و فو كي قي ي عله بادة ع 
وعيد من اثر حب المال ونخحل به والقاؤه عن نفسه 
في الحطمة 2 8 تفسير سورة النصر # 
ف تفسير سورة الفيل 6 خم" الاحاديث والا مار في أن سورة النصر اخر 
خير اصحاب الفبل وماورد في شاعم القران 0 
تكوص الفيل وامتناعه من دخولمكة أه0س أقوال الصحابة في تفسير سورة النصر 








01 
م 
م 
0 
8 
ونم 
لس 


لين 


( فهرس السائل الهمة في المزء الناسع من تفن ي ابنكثير والبغوي ) 


قول ابن عباس بأنها تزات في ني رسول الله 
صلى الله علية وسلم 
التسبيح والاستغفار ف الصلاة والحث علم! 


فتح د أ ورد قيه 
أعى الله نبيه بالتسيح والاستغفاروماوردفيه 
تفسير سورة المسد 4 

وعيد الللابي طب إسيب كفره ينبي تمد(ص) 

امرأةأيطبو ركفرها با لني وعداوما للاسلام 
تفسير سورة الاخلاص *# 

وما وردفني فضاهاوانماتعدل ثلث القران 

انافك د أن ورة الاخلاض دل 

ثلث القران 1 


"٠‏ كون قراءة سورة الاخلاص وجب النة 


للخ 


وماورد فيذلك 


م 


ذروج الى صلى الله علية وسم لفتتح 1 5 





ما ورد في تكرارسورة الاخلاص 


صفيحه 


؟4 ما ورد في الدماء عا تضمنته سورةالاخلاص 


من الاسماء 
فضل قراءة الاخلاص مع المعوذ نين 
معنى الاحد واطلاقه في الاثميات على |للوحده 
معنى اعه تعالى الصمد وما وردقيه 
في الابوةوالبنوة والكفءواائ لعن اللهتمالى 
وتقدس 

0 تفسير المعوذتين 86 
الاحادرث في إثبات أن المعوذتين منالقران 
الاقوال في معنى الفلق والمراد نه 
التعوذ من شر حميع اللوقات 
التعوذ من شر النفانات في العقد 
(تفسيرسورة الناس والتءوذ) باللهمنالوسواس 
ما ورد في وسوسة الثيطان للا سان 
حديث النفس وما يقال عنده 


عق بيان المطأ المطبعى لواقم بالجزءالتاسع من الفسير يابن كثير والبغوي وصوابه 7 


صفيحة سطر 
دع 5 
ىد 

ب 

7 


هم 


خط صواب 
( اقرءوا ( فاقرءوا 
قانلوا قائلوا 
بحي 5 
اسات اسارت 
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علا فبرس فضائل القران © 


.سحت حت عد ٠‏ رخ سا «تتية دياس :4ج كد "امستوريد 2 


كيف أنزل الوجي وأول ما أنزل 
إنزال القران ملة الى سماء الدنيا في ليل القدر 
© [زالكا عد ذلك وما في عشرين سلة ' 


ببان الى والمدي من القرآن والضا بط| ٠.‏ 


في ذلك 

فضل القران على ججيع الكتب الميزلة 

أكون القران ليسمنكلامالبششر واتماهووحي 
انحا لله تعالى إلى ثبيه مد (ص) 

نعت القران ومان أنه مخرج من الفتن 
تتابع الوحي قبيل وفة الني (ص) 

نزول القران باسان قرش 

جم التران 

كتابة عئمان رضي الله عنه لامصاحف 

بيان اختلاف الاناجيل التي بابدي النضاري 
الاربعة الدن كتبوا المصاحف امعان وترك 
السملة في أول براءة 

رتيب السور فيالصحف وهل يوز قراءته 
بير هذا الثرتيب أو لآ 0 

عدد المصاحف التي نفذها عمان (رض) الى 
الافاق وحرقه لما عداها 


قراء عيد الله بن مسعود ورجوعهة الىما أجع 
علية الصحابة 


الصحف التي جع أبو بكر القرآن فيها وحرقها 


6 
5" 
م5 
5 
31-1 


كفنا 





بعد كتانة مضاحف عبان 

بآن أشبر الصاحت الععانية الا 26 
تاريخ الكتابة ني العرب ويان ان الغال/ه 
على السلف الكتابة المتكوفة وهذيب ابنمقلة /اه 


ْ 
للخط العربى 


مه 


صفحة 


5 كنات انى مكل 

إزال القرآن على سبعة أحرف وما ورد فيه 
كحضف 
اجزاء القراءة با 


ثئيثر ان على سبعة حرف 
بأي حرف منما 

بيان المراد من الاحرف السبع 

المراد بانواب الحدة السبعة 

اواك الما وس البق حدر 

/ ف( فصل # 

تاايف القران 

لسرن وتراسيه 
مصاحف قراء الصحابة 
ترئيب سوره توقيف لا اجتواد 

مصحدف أبن مسعود 

د فصل في نقط المصحف وشكله # 
معارضة جر يلو والني(ص) للقران 
القراء من أصضحاب الني (ص) 

بعض من جمعه من الصتحابة 

نزول السكينة والملائكة عند القراءة 
حضير لاملائمكة 

من قال م بترك ااني (ص) إلا مابين الدفتين 
فضل القران على سائر الكلام 

الوصاة بكتاب الله 
من لم يتغنبالقران 
فصل في إيراد أحادث فيمعنى الباب وذكر 
أحكام النلاوة بالاصوات 
تحقيق معن التغني بالقران 
الاحاديث في التغني بالقران 

حظر قراءته بلحون أهل اافسق المبتدعة 


رؤية اسبد بن 





ساك لاان) ان 


6 لظ تراءه ماري أعل اليو 7 من أحب أن سمع القراءة من غيره 

١‏ اغتباط صاحب القران إلا قول المقريء للقاريء حسيك 

5 أحاديث في الغبطة في يقرأ القرآن #وقول اللّتعالى (فاقرءوا 

+5 اخيرة من تعل القران وعامه ا 0 

8" القراءة عن ظور قلب م تمه في ثلاث 

6 فوائد تلاوته فيالصحف وناقيه من الالسئة ١م‏ هن ترأه في ليلة أوركمة أوأقل 

507 استذكار القران وتعاهده الكاء عند قراءة القران 

5د الوعيد الشديد على تسيانه أو شيء منة من رادى اطراءة القران 1و 1210 1 ]0 

القراءة على الدابة وسار المواضع خرابه 

ما تعر الصبيان القران ا اقرءوا القرآن ماائتلفت عليه قاو بحم 

أسيان القران وهل بقول نسيت آبة كذااهم كراهة الخلاف وااراء فيه 

7 من لم ر بأساً أن بقول سورة البقرة وسورةاكم (كتاب الجامع) لاحاديثشى تتعاق بتلاوة 
كذ وكدا القران وأفضاءله وافضل اله 

4 الترتيل في القراءة لالم أحاديث شت في القران وتلاوته 

ه/ا مد القراءة هم فضل قراءنه وقرائه 

”7 الترجيع ٠ه‏ الدماء لحفظه وطرد النسيان 

7 ؟.ه أحاديث في فضائل قاريء القران 





« بيان الخطا المطبعي الواقم فيكتاب فضائل القرآن ‏ 
صفحة سطر 0 صواب صفحة سطر د 
١ 0‏ إنقراً انتتراً ؟ الذي 
ب ٠١‏ هوارن هوازن 5 التصدير 
5 م ولمع 2 وليجيع() إلا 
٠ 1‏ الحديث(١)‏ الحديث 6 حنظ 


استدراك »# الحاشية مرة )١(‏ الموضوعةسهوافيصفيحة (45) هي تعليق على جد رثأ نس المذ كور 


فيصفحة (6:) عندذ رمن جمع القران على عودالني (ص) 





13م 


ع0 


ال 0 


لتك 525 


00 





الدصيدا >" 


20 


1 2 
| شو 26 
.ل 80 ل 
2 2 في 
١‏ 1 5 
قو ادعام ليل الحافظ *هادالريبى أب و الفراءا ماعيل 
اتن كثير القرشى الدمشقى المتوى سثة بالا 
قال الحافظ الذهي في المعجم المختص : الامام المقي الحدث البارع » فقيهمتفنن 
حدث مقن ع ومفسر 0 وله تصانيف مفيدة : وذكرو الخحافظ ان حجر 
في الدرر الكامنة انه كان من محدثي الفقباء وقال سارت ”صائيقه 
في البلاد في حيانه » واتفع بها بعد وفانه 
طبيع عن سخ ةالطبعة الامير يه وصحح مقا بلة على نسخة مكتي ةر ءالمي الشريف 
المصحيحة على نسخة المؤّاف . 
تسر ة ادق السكاطل 
مغا لات زا 
1 لم 
تمسر الد مام اليغوى المثوثى سدم 5اه 
قال التاج السكي في طبقات الشافعية : الحسينبن مسعود الفراء الشييخأ بو 
جمد البغوي صاحب التهذيب الملقب «محي السنة » من مصنفا قشر حالسنةوالمصا يبح 


21 
0 


2 7 
7 


11> جين 
27 


5 
3 سحو ور 


50 
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[هايهه 
[76 


44 ج14 


بين العلٍ والعملء سالكا سبيل الساف 


دن مطبوعءات ضاحب الخلالة السعودبة : ومحي السئة || ل#مدية 


سيل 
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ا 
ىل 
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156 
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/اف- 86 اف مه 


والتفسير المسمى مالم التتزيل. ...كان امامجليلا ورعا زاهداً فقي حدما مفسرا جامناً 


جب 


56 7 ةا لإ ا 010 


و 


124 لاه 





4 0 المحلد التاس من الفسير الحافظ ابن‎ ١ 


سم الله الرحمن ام 


ء 


إنا ركنا نوحا اك قومه ان اندر قومك من 5 دا ان 0 عذاب أل م ) 0( قال 


3 
دقوم إني لك نذيرمبين (+ ؟) أن اعيدوا الله وا انار عدون ا ©) لغة 0 كن ذنونكم 
ويؤخر م الكل م ل ال ا جاء لارؤخر لو كنتم ار 4 ) 


يقول تعالى مخيراً عن نوح عليه السلام أنه أرسله الى قومه آمسا له أن ينذرهم بأس الله قل 
حلوله مهم فان نابوا وأنابوا رفع عنهم وهذا قال تعالى ( أن أنذر قومك ءن قبل أن يأتيهمعذاب أليم 
قال ياقوم إني لي نذير مبين ) أي بين النذارة ظاهر الامر واضحه ( أن اعبدوا الله وانقوه ) أي 
ائر كوا مجارمة واجتذيواما مه( وأطيعءو ن) فيما آمك به وأمال]عنه( يغفر لكمنذنوبم ) أي اذا فعانم 


ا 


» المجلد الا كم دن الفسير ناصر ل ث4 البغوي‎ ١ 
) إسورة أوح مكية وهي كان وعشرون انة‎ 
) نسم الله الرجن الرحيم‎ ( 
إنا أرسلنا ذوحا الى قومه أن انذر قومك 4 أي بأن أنذر قومك ل( من قبل أن بأتييسم‎ ( 


عذاب م( المعنى إنا أرسا ا 3 نذرهم بالعذاب أن لميؤه: ١‏ و١‏ قاليافوم نيلم نذيرمبين)] رع 
وأبين لم ( أ ن اعيدوا الله وائقوه وأطلارن بيغز 2 من ذأوبم ‏ من صلة أي ي يغفر لج ذنويج » 
































(سورة نوح الاجز:5) دعوة وح قومه إلى عبادة 5-3 كعا! لى وأعراضهم وصدمم وا * 








ما آعم به وصدقنم ماأرسات به اليك غفر الله ل ذنويع 3 من هونا قيل انها زائدة ولكن القول 
يزيادتها فق حل بات قليل ومنه قول بعض العرب : قد كان من مط ةوقل زاة مها معىءن تقديره يصفح 
ل عن ذنو بم واختاره ابن 0 6 وقول 3 تهاب معيضر نأي غغر ل الذنوت 1 الي وعد 
على ارتكابع إياها الاح 0 ( ويفخرة إلى أجل مسوى ( اي عد في أعمارم ويدر أعني العذات 
الذي إن ل تجتنبوا ماء مام عنه أوئّعه 1 وقد ستدل مهذه الا , ُ مره ن يقولا نالطاعة والعر وصلةارحم 
بزاد با في العمر حقيقة 7 ورد به الحديث « ضلة الرحم تزيد في العمر © 

وقوله تعالى ( إن أجل الله اذا جاء لارؤخر لوكتتم تعملون ) اعيبادروا بالطاغة قبل حلول النقمة 
فانه اذا أمر تعالى يكون ذلك لاود ولا بمائع فانه ااعظم الذي قد قبر كل شيء المزيز الذي 


دانت اعزته جميم المخلوقات 

2 0 () فل ردم دعائي الا فراراً (5) وانيكلا 
دعوتهم لتغف لحم جءلو أأصلبعهم ف ذاهم واسشننوا تامهم وأصر وا واستكبروا استكبارا (7) 
ثم ان دعوم جبارا زر ) ثم اني أعانت لم وأسررت لم ار 1 (ه) فقات استغفروا دبكم 
انه كان غفار )1١(‏ برسل السهاء علي م مدواراً )3 وعددم موا ل وبنين ويجعل لكم 


7 


جنات ويجعل لكم 5 ر1 5 مالك م لاترجون لله و قار )١(‏ وقد خافكم أط را 
(15) ألم تروا كيف خاق الله سبع سموات طبانا )٠6(‏ وجل القمر فيهن نور وجم ل الشمس 


سراها 6 وال بتكرءن الارض:بانا(17) م نعيدك فيباو رجي إخراجا 6 واللهجعل 





لكم الارض بساطا (؛) لتتسلكوا منها سلا اجا (.؟) 

مير تعالى عن عيدهة ورسوله وح عليه الام أنه اشتى إلى زر عر وجل مالقي من قومه وما 
صيز علييم في تلاك امدة الطو يله الي يي أاف ساة إلا خمسين عاما وما بين أقومه ووضحطم ودعام 
إلى الرشد والسبيل الاقوم فقال ( رب إني دعوت قومي يلا ونهاراً ) أي لم أترك دعاءهم في ليل 


وقيل يعنى ماساف مر نذأوبم الى وقت الاعان وذلاك بعض ذنوهم ( وبؤغرع الى أجل مسحعى 4 
أي نج أل كال وي إان أجل الله اذا جاء لايؤخر لو كنت تعلدون 4 يقول 
8 اقيل الموت تساموا م ره اغذاب فان أجل الله اذا جاء لايؤخر ولا مكنم الامان إقالرب 
ني دعوت قري إلا وباو ف بزدهم دعا الاخرار ‏ قار وإدباراً عن الا مان ( واني كايا 
































1 ميااغةقو منو في الاعر اض ءن دعو تدوادمرارهم واستكبازهم ) تفسيرا 1 5 “حرو والبغوي) 
ا ا ل ا ا ا ااي 


ولا نهار امتثالا لأمرك وابتغاء اطاعتنك ( فل بزدهم دعائي إلا فراراً ) اى كيا دعوتهم ليقغر بوا من 
الاق فروا منه وحادوا عنه ( واني كبا دعوتهم لتغفرطهم جملوا أصابههم في آذانهم واستغشوائيامهم) 
أى سدوا]ذانهم اثلا بسمعوا ماأدعوهم اليه كا أخعر و عن كفار قراش | وقال الذين كفروا 
لانسمعوا هذا القرآن والغوا فيه اعلكم تغلبون | ( واستغشوا ثيابهم ) قال ابن جربر عن ابن عباس 
تنكروا له لثلا يعرفهم 
وقال سعيد بن جبير والسدي غطوا رءوهيم لثلا سمعوا مايقرل١‏ اشوا ( أي استدروا عل 
مام فيه منالشرك والكفر العظيم الفظيم ( واستكيروا استكبارا ) أيواستنكفوا عن اتباع المق 
والانقياد له [ ثم إلي دعوم جباراً | أي جبرة بين الناس ( ثم إني أغلنت هم ) أي كلاما ظاهراً 
بصوت عال ( وأسررت لم إسراراً ) أي فيا بيني ويينهم فنووع عليهم الدعوة لتكونأنجم فييم (فقات 
استغنروا ربك إنه كان غفاراً ) أي ارجموا اليه وارجعوا عما أذم فيه» ونوبوا اليه من قريب فاله 
من تاب اليه تناب عليه » ولو كانت ذنوبه هيا كانت في الكذر والشمرك وطذاقال ( فقلت استففروا 
ربكم إنه كان غفاراً * برسل السماء عل بم مدزارا ( أيمتواصلة الامطار » وطذا تستحب قراءة هذه 
السورة في صلاة الاستسقاء حل هذمالا” بة» وهكذا روي عن ا المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أنه صعد المنير ليستسقي فل بزد طلم الاستدفار وقراءة الااياث ف الاستغفار ومنبا 
هذه الآ ية ( فقات استففروا رم انه كان غفاراً * برسل السماء عليكم درايلا م قال «لقد طلبت 
الغيث مجادح السماء الني يستْزل مها المطر » وقال ابن عباس وغيره يتبع بعضه 
وقوله تعالى ( وعدد 1 دوأ وبنين وحمل لكم جنات وجعل لك أنهاراً ) أي اذا تيم إلى 


دعوم 4 الى الايمان بك (١‏ اتغفر طم جعاوا أصابعهم ل آذائهم 4 اثلا يسمعوا دعوتي ل( واستفشو! 
ثيامهم » غطوا جها وجوهيم اكلا ا على كذرم م ١‏ واغتكبروا )عن الايمان بكك 
9 استكيارا ‏ م اني دعو 8 جبأرا ) معانا بالدعاء قال ابنء افق" بأل صو أي (م ثم الي أعانذت م2 
اي كر ت الدعاء معلنا ( وأسررت ل م إسراراً أ ) قال ابن عباس بره ندا لجل بعد الرجل اكليهيرا 
0 وبينه أدعوه الى عيادتنك 0 إفقات استففروا ديم انه كان غفارا * برسل السماء عل حٍْ 
مدراراً 4 وذلك أن قوم نوح 1 نا اكذ بوه زمانا تاولا حبس الله ععهم المظر وأعقم أر 00 تائم 
أربعين سئة فبلكت أولادهم وأموالهم وموا شيهم نقال هم أوح استغفروا ربب من الشر ك. اى 
استدعوا المغفرة بالتوحيد ( برسل السماء علي مدراراً ) 
وروى مطرف عن الشعبي ان عر (رض) خرج وستسقي بالناس فل بزد على الاستففار حتى رجع 
فقيل له.ما سمعناك استسةيت » فقال : طلبت الغيث عجادح الساء التبي يستيزل مها القطرثم قرأ 
( استغغروا دبع انه كان غفارا برسل السماء عليكم مدرارا ) ( وعددم بأموال وبئين 4 قال عطاء : 











(-ودةنوح الاجزء.ة؟) الافلاك ومافيهاء . نالكوا كب الثوا بت والستيارات هِ 
#ذت تم تت تت 2 ا ل 


51 واستغفر وه وأطعتموه ؟ كثر الرزق عليم وأسقا م هن نركات السياء وأنث ا لكم من بركات 
الارض وأنيت لم الزر ع وأدر ل ,الضر ع وأمدم ال وبنين أ أعملاى الاموال ولاه 
وجعل لم جنات فيها أنوا ع القار وخلارا بالاخهار الجارية بننها ؛ هذا مقام الدعوة بالمرغرب ُ عدل 
هم إلى دعوم م با ارهيب فقال( ما لم لاترجون لله وقاراً 0 أئ عظية قاله ابن عباس ومجاهد 
والضحاك ؛ وقال ابن عباس ومير الله حق عظمته 2 لا مخافون من لأمنه ونقمتده ( وقد 
خاقك م أطوارا ) فقيل معناه موك نعائة ‏ م من علةة م م ن مضغة قاله ابن عباس وعكرمة وقنادة 
ويحبى بن رافع والسدى وابن زيد 
وقوله تعالى ( أل , روا كيف خاق اللسبع سموات طبافا ؟ ) أى واحدة فوق واحدة وهل هذا 
يتاقى هن جبة السمم فقط + أو هو من الامور المدركة بالحس مما عل من التسيير وال 14 فات فان 
اكوا السيمة السيارة يبكدف بعضها بعضا تأدناما القمر في الساء الدنيا وهو يكف ما فوقة 
وعطارد في الثانية والزهرة ة في الثاائة » والشمس في الرابعة والمريخ في الخامسة والمشعري في السادسة 
وزحل فيالسا ابعناء.وأنا بقيةالكوا وا كب وسميااثوابت ففي ) فلاك 'ثامن إسمو نه فلاك الثوا بت المنشرعون 
منهم يقولون هو الكرمي » والفلك تارم وهو الاطاس والاثير عندهم الذي حركته على خلاف 
حركة سائر الافلاك وذلك أن حركته مباءأ المركات وهي من المغرب إلى المشرق » وسائر الافلاك 
عكسه من المشرق إلى المغرب ومعها يدور سائر اكوا 2 تبعا ولكن ل#نيازة حركة مها كننة 
لخركة أفلاكها فامها نسير.من المغرب إلى المشرق؛وكل يقطع فلسكه سبه فالقدر بقظم فلكه في كل 
شير ميرة والشمس في كل سنة صرة وز<ل في كل ثلاثين سنة مرة وذلاك بحسب اتساع أفلاكها وإن 
كانت حركة الميع في السرعة مئناسية هذا ملخص مايقولونه في هذا المقام على اختلاف بينهم في 
مواضم كثيرة لدنا بصدد بياها واما المقصود أن الل سيحانه وتعالى (خاق سيع سموات طبافا 
وجعل القمر فون نوراً وجعل الش.س مسراجا ) أي فاوت بيذبما فيالاستنارة لجع لكلا منهءااموذجا 
عل حدة يعرف اليل والنهار بمطلع الثشمس ومغيبوا » وقدر قمر منازل وبروجا وفاوت نوره فتارة 
بزداة حتى يتناهى ثم بشرع في النقص حتى يستسر ايدل على مضي الشبور والاعوام: 5 قال تعالى 


كر أموالكم وأولاد؟ ١‏ ويجءل لكر جنات وبمل ل أعمار همالع لانرجون لله وقارا .قال ابن 
عباس ومجاهد ل د بن جبيرما لك لاتمظدون للح قعظمةهوقالالكاي, لاخانون 
الله حق عظمته»والرجاء م نى الخوف. والوقارالمظمة اسه من الاوقيروهو ١|‏ عم » قال الح نلا تعرفون 
شحقاو لانشكرون لدنعمة ء قالابن كيسانمالك لانرجونفي ا |على توقيرك اياه خيرا 
١وقد‏ خاة ام أط وار! م تارات حالا بعد حال نطفة ثم علقة ثم مضفة الى تمام الحاق ١‏ أل نرواكيف 
خلق الله سبع سموات طباقا وجعل القور فيين. نورا .قال الحسن يعني في السماء الدنيا كا بقال أتيت 











2 اتباعقومنوح الاغنياء وأبنا:الديامنغذلءنذ كر الله (تفسيرا انن كني والبغوي) 


(أهو الذي 'جفل الشساضياء والقمر نوا وقدازه'منازل سلتعطا غدد التين وا لساب بناخاق؛ الله 
ذلك إلا بالمق يفصل الآ بات لقوم بعلمون ) 

وقولة تعالى ( وال أنبتم من الارض نانا ) هذا امم مصدر والاتيان به هبنا أحسن (ثم 
يعيدك فيها ) أي اذا منم ( وخرجكم إخراجا ) أى يوءالقياءة يعيدم كا بدأ م أول مرة [ والجعل 
لك الارض بساطا | أي بسطبا ومبدها وقررها وثبتها بالجبالالراسيات اشم الشائخات ( لتسلكوا 
معها سبلالخجاجا | أي خاة,الكم اتستقروا عليهاوتسلكوا فيباأ.ن شكئممن نواحيها وارجائها وأقطارها 
وكل هذا بما ينجهبم نه نوعليه السلام على قدرة اللّوعظمته فيخاق السموات والارض ونعمه عليهم 
فها جعل لطم من المنافم السماو بة والارضية فهو الاق الرزاق جمل النهاء بناء والارض غهاداً و أوسع 
عل خلقه امن رزقه :فو الذي يجب أن يعبد ويوخد ولا يشرك به أحن لأ نه الانظير له ولا عديللة 
ولا ند ولا كف,ء ولا صاحبة ولا ولد ولا وزير ولامشير بل هو الهلى ال-كبير 


قال اوج رب لمم عصوًنيواتبعوا من ل بزده ماله وولده اانا 20 ومكروا 


0 8 الكل 0 ارقت / ِ- _ 
مكرا الثارا 22 وقالوا نر طول فثكم ولا 00 5 و سواعاولا ورف وعوق 
ار 1 ا 1 
فايجرا ام ) وقد أضلوا كثيرا ولا رد الظسلميئ الا ضالا( 35" ( 
بقول تعالى تخمراً عن نوح عليه السلام أنه أنهى اليه وهو العليم الذى لابعزب عنه شيء اثةهم 
البيان المتقدم ذكره والدعوة المتذوعة المشته_لة على الترغيب يوئر فيب أخرى اهم عصوه 
وخالفوه وكذبوه وائعوا أبناء الدنيا من غفل عن 0" ا ع سال وأولاد وي في نفس الامر 


استدراج وانظار لا إكرام وله_ذا كال / واتيعوا من ١س‏ بزذه ماله وولده إلا | ( قريء وولده 


يالضم وبالفتئح وكلاهما متقارت 


عام وانما أنى بعضهم وفلان متوار في دور بني فلان وهو في دار واحدة » وقال عبد الله بن عمر 
ان الشمس والقمر وجوهبما إلى السموات وضوء ااشدس ونور القمر فيرن وأقفيتها إلى الارض 
وبروى هذا عن ابن عباس لا وجعل الشمس سسراجا 4 مصباحا مضيئا لإوالله أنبتكمن الارض انا 
أذ اد مبدأ خلق أي البشر آدم خلقه من الارض وااناس ولده قوله (نبانا) اسم جعلفيموظع المصدر 
أي نبانا قال الخليل مجاه فتبثم نباتا( ثم يعيدك قيها 4 بعد الموت (وخرجك)«مهاسدالبعث أحياء 
(اخراجا » والله جعل لي الازض بداطا 4 فرشها وبسطها لكك (١‏ لتسلكوا منها سبلا لخاجا 4 ارقا 
واسعة ( قال نوح رب إنهم عدوت ) يعني لم يجيبوا دعوتي لإ واتبعوا من لم بزده ماله ؤولده إلا 
خسارا ) يعني اتبع السفلة والنقراء القادة والرؤساء الدبن ثم ل يزدمم كثرة المال والؤلد إلا ضلالا 




















(أسورة نوح الاجزه 0 الاصنامالنيعبدنمالعرت وأول من عبدهاوالسبب في ذلك 1 


وقوله ت_الى ( ومكروا مكراً كار ) قال مجاهد كارا أى عظيماء وقال ان زيد كبار؟ أى 
كيرا وااعرب تقول أس ب وهات وعجاب » وزجل <سان وحسان وجمال وجمال بالتخفيف 
والنشديد بمعني واحد» والمعنىفيقوله تعالى ( ومكروا مكراً كباراً ) أى باتباعهم في تسويلي ملم أنهم 
على الحق والبدى كا يقولون لهم يوم القيامة [ إل مكر اليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله وتجمل 
له أنداداً ] وهذا قال ههنا [ ومكروا مكراً كارا © وقالوا لانذرن! لبت ولا تذرنوداً ولا سواعا 
ولا يغوث ويعوق ونسراً ] وهذه أسماء أضنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله 


قال البخارى <دثنا ار اهم حد ندا هثا 


م عن.ابن جرح » وقال عطاء عن ابن عاش صازت 
الاوثان الني كانت في قوم نوح في العرنب بقذاء أما ودفكانت لكاب بدومة الجندل » وأما سواع 
فكانت لهذيل» وأنا يغوث فكانت لمراد ثم ابنيغطيف الجر فعندسبأ » وأما يموق فنكانتطمدان 
وأما نسر فكانت خير لآل ذى كلاع وه أمياء رجال دالحين من قوم نوح غلب السلام فلماهلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجاهم التي كانوا يجاسون فيا أنصايا وصموها بأعمائهم 


فتعلوا ذل تعبد حتى اذا هات أو اثنك ونسخ العلم عبدت . وكذا روى عن عكرمة والضداك وقتادة 
وابن اسحاق حو هذاء وقال علي بن أبى طلحة عن ابن عباس كانت هذه أدنام تعيد في زمن نوح 

وقال ابن جريز حدثنا أبن حهيدحد ثنامهر ان عن سق ان عن موسى عن مدن قدس( وبغوثويعوق 
وندالاً ) قال كانوأ قوماصالمينبين |آدمونو حوكانهم أنباع يقتدو نهم فلمامائو| قال أصحامهم الذين 
كانوا يفتدون بهم لو صورناهم كان أشوق انا إلى العبادة اذا ذكر ناهر فصوروهم فلما ماتوا وجاء 
اخرون دب الههم ابليس فقال انما كانوا يعبدومم وبهم إسقون المطرفعيدوهم 

وروى الحافظ ابن عساى في ترجمة شيث عليه السلام من طزيق اسحاق بن بشرقال أخديرني 
جويعر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال : ولد لا.دم عليه السلام أربعون ولداً غشرون 
غلاما وعشرون جارية فكان من عاش منهم هابل وقابيل وضالم وعد الرحمن الذى كان ناه 
عبد الحارث ؛ وود وكان ود يقال 1ه شيث ويقال لها هبة الله وكات اخولةه قد سودوه وولد له 
سواع ويغوث ويعوق ونسر 


في الدنيا وعقوبة فيالا خرة لإ ومكروا مكرا كبارا » أي كيرا عظياء قال كير وكار بالتخفيت 
وكار بالتشديد شدد للمبالغة وكلها يمعنى واحد وا يقال أمى يجيب ويجاب وتجاب وبالتشديد أشد في 
المبالغة واختافوا في معني مكرمم: قال بنغباسقالوا قولا عظها » قال الضحاك افتروا على الله وكذيوا 
رسلهوقيلمنم الر ؤساء أتباعهم عن الاعان بنوح وحرشوثم على قنله ل وقالوا ) لم لإلاتذرن المتكم » 
أي عباديها لإ ولا تذرن ودا » قرأ أهل المدينة يضم الواو والباقون بفتحها لإ ولا سواعا ولا يغوث 
ويغوق ونسرا ) هذه أمياء هنهم 











/ الاصنام لني عبدتهالهرب وأولمن عبدهاواءبب يذلاك (تتسيزاا بن كثير والبغوك) 
ا 1 ل 1 ا ا يد 


وقال ابن أني حالم حدثنا أي حدثنا أبو غر الذوري حدثني الناعيل المؤدب عن عبد الله 
ابن مسلم بن هرمز عز ن أي حرزة عن عروة بن الزبير قال.: :اشن ى اذم عليه السلام ' وعنده بثوه 
ود ويغوث ديعوق وسواع ونسر قال وكان ود أكبرم وأبزه انه 

وقال ابن أي حاتم حدثنا أحمد بن منصور حدثنا الحسن بن مومى حدثنا يعقوب ‏ ن أبيالطير 
قال ذكروا عند أي جعفر وهو فم إعلي بزندبن الهاب » قال فلا انفتل من صلاه قال ذ و زد 
ان المي أما انه قثل في أول أرض عبد في باغير الله » قال ثم ذك وا موت ١‏ 
فلما لذ اعتكذوا حول قبره في في أرض بابل وحزعوا عليه فها راى إبلييل! جزعبمعلية تنشبهفيصورة 
انان م م قال إي أ أرى جزعكم على هذا الرجل فبل لكو داز لتوهي01ي ب فتذكرونه ؟ 
قالوا نعم فصور هم «ثله قل ووضعوه في ذادهم ودعلوا يذكرونه » فلما رأئى مامهم من ذكره قالهل 
لج أن أجعل في 00 كل رجل م مثالا مثله فيكرن له في بينه فتذكرونه ‏ قالوا عم 6 قال فثل 
لكل أهل بيت مثالا مثله فأقيلوا لخجعلوا يذكرونه به » قال وأدرك أبناؤم لجماوا برون عأيصنعون نه 
قال وتناسلوا ودر أ ذكرم إناه حتى اذه ها يعندونه من د دون الله أولاد أ ولادهم فكان 
أول ماعبد هن دون الله ود الصم الذي سهوه ودا 

وقولاتعالى ( وقد أضلوا كثيراً ) يعني الاصنام التي اتخذوها أضلوا مما خلا كثيرفانداد:مرت 

عيادتها في ااقرون إلى زماةا هذا في العرب والعجم وعما ١‏ أ صاوف ب ني آدم ».وقد قال الخليل علية 
السلام في دعائه |.و اجنبني وبني أن عبد الاصنام رب امن أضلان كنيراً أمن الناس ]| 

قالحد بن كعب هذه أسماء قومصالحينكانوا بين آدم ونوح فلما مانوا كانهم أتباع يقتدون بهم 
وبأَخذون بعدمممأخذهفي العيادة خجاءهم| بلي سوقالهملو صورتم دورث كا نأ نشط لك وأشوق الى العبادة 
فقعلوا »ل نثأقوم بعدهمفقال هما ليس انالذينمن قبل كانوا يعبدو.هم فعبدوهم فابتداء عبادة الاوثان 
كانمن ذلاكو سمرت تلاك الصوربهذه الامها ,لايم صوروه اعلى صو رو ائك القوم من المسامين 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا تحمد بن يوس فئنا مدي نأسماعيل 
ثنا ابراهيم بن مومي ثنا هشام : عن أبن جريح وقال عطاء عن ابن عباس صارت الاوثان التي كانت 
تعبدفيقو ا ب إهده : أماودفكانت لكلب بدومة ة الجندلواً ماسو اع فكانتطذيل و 0 بغوث 
فكانت اراد َ لبق ني غطيف بالمزوف6: دسأ 6 ْنا يدوق فكانت طمدانوأما نسرفكانت ير 5 ل ذي 
التكلاع وهذه أسماءر. رجالصالحين من قوم نوحفلماهاكو | اوحىالشيطان إلقوميمأناذ نصيوا إلى «جالسهم 
الي كانوا يجاسون فيها أنصابا وسموهابأمائب فنعلوه ذل تعبد حتىإذا هلك أولئنك ونسخ العل عبدت 

وروي عن ابن عباس .أن تلاك الاوثان دفنها:الطوفان وطمها الغراب فل تزلمدفونةحتى أخرجها 
الشيطان مشركي العرب وكانت #عرب أصنام أخر فالات كانت اثقيف والدرى اسليرر مطفان وجثيم 














( سورة توح الا جزءة؟) ‏ ا غ راقفقوم نوسروا إدغاط م|! ناز بعوى ماد يثاهم 4 
ا يي ل ا ا ا ا ال بل ا 


وقوله الى ( ولا , مزد الظااين إلا ضلالا ) دعاء مثه على قومه لعردهم وكفرهم وعنادهم كادعا 
مومى على فرعون ومائه في قو له | ربنا اطمس علي أمواهم واشدد على قلومسم فلا يؤمنوا حتى بروا 
العذاب الالم | وقد استجاب الله لكل من النبيين في قومه وأغرق أمته بتكذيبهم لماجاءهى ه 

م خطيئتهم 0 ا ارا 0 يدوا 0 م *ن دون الله انصارا ) 0 )وقال 


وعد رب 50 دعلى الارض منالسكفر. ان ا (م) إنك ان لكان يضلوا عيادك 


ولا بلدوا إلا 0 “غار] ا رف 1 و ا ون دخل ل ع 


ولاؤمنينوالمؤمنات ولا" اراد الظامين إلا تبارا 0 

يقول تعالى ١‏ مما خطيئامم ( وكرى»٠ ٠‏ خطاناهم ر أ رقوا َ( أى م ن كثرةذ وهم رعتوهم واصرارهم 
على كفرهم وحالةهم رسوهم ( أغرقوا فادخلوا ثاراً ) أي ثقلوا من تيارالبحار الى حرارة النار ( ذل 
يجدوا هم هن دون الله دنا ( أئ ١‏ يكن هم معين ولا مغيث ولا تيور ينقذهم من عذاب الله 
كقوله تمالى ( لاعاضيم البوم من أعس الله إلا مر رحم ) ( وقال نوح رب لاتذز على الارض من 
المكافر 0 ن ديارا ( أي لانترك على وحه الارض متهم أحدا ولا دارا وهذه من وعم كد الاني قال 
الضداك دار اواحدا وقال السدى الددار الذى سكن ن الدار قاد يجاب لله له فاهلاك جيم من على وجه 
الارض م من الكافرين حتى ولد نوح لغيه الذى اءنزل عن أبيه وقال ل( مآ وئ الى جيل بعصمي 
من الماء قال لاعام م الوم ونام عر الله إلا دن رحم وحال نوما الموج فكان و ن الغرقين ( 

وقال ان أي حاتم قر أ لي يونس بن عيد الا 7 أخيرنا ابن وهب أختريشيت بنسهيد عن 
أبي الموزاء عن إن 0 قال :قال رسول ا 0 2 و د ات 0 ن قوم وح أحد ارح اعرأة 
لما رأت الما عات ولدها” م صعدت الل فيا بلغها الما صعدت نه منكبها فلم بلغ الماءمنكيها وضعت 


ومناة اقذيد وأساف ونائلة وهبل لاهل مكة ل وقد أضاو | كثيرا 4 أى ضل بسبب الاصنام كثير 
من الناس كقوله عز وجل ( رب انهن أضلان كثيرا من الناس ) وقال مقائل اضل كهراؤهم كثيراً 
من الناس ( ولا تزد الظامين إلا ضلالا 4 هذا دعاء علييم يعد ما م اله نوحا الهم لا يؤمنون » 
وهو قوله إنه ان يؤمن من قومك إلا من قد امن ١‏ مما ا ى من خطيئاتهم وما صلة وقرأ 
نواعم رو خطاياهم وكلاها جمع خطيئة ل( أغرقوا 6 بالطوفان 9( فأدخاو انارا 4 قال الضحاك هي في 
حالة واحدة في الدنيا يغرقون من جانب وبحترقون من جانب .وقال مقائل فادخلواناراً في الاآخرة 
0 يجدوا اهم من دون الله أنصار | )لم يجدوا أحداً منعهم من عذاب الله الواحدالقهار وقال نوح 
رب لانذر على الارض من الكافرين دياراً ) أحداً يدور ني الارض فيذهب ويجيء من الدوران 
«تفسيرا ابن كثير والبغوي»6 0( 7 « الجزء التاسع » 








21 دعاء نوح على قومه بالهلاك واستجابة الل له ( تفسيرا ابن كثير والبغوي) 


ولدها على رأسها فاما بلغ الماء رأنيا رفءعتدر لدها بيدها فأو م ا :5 أحداً رح هله المر أ 0 
هذا حديث غريت ورحاله قاذ ونجى ام فيان السف 2 4 الذبن ا نوا هع وح عايدة السلام وم 
الذبن أمره ألله بحم 6 ميعه 

وقوله تعالى ‏ إنك ان تذرمم يضلوا عبادك ( أي إنك أن أبقيث متهم أحداً أضالرا عبادك 
أي لذبن محلقيم بعدثم ( ولا يلدوأ إلا فاجرا كفازا ) أي فاجرا في الاعمال كافر القا ب وذلك يرنه 
بهم ومكثه بين د ألف سنة إلا حشين عاما ُ قال ( رب اغفرلي واوالدي وان دخل :بين 
مؤمنا ) قال الضحاك يوني مسجدي » ولا مانم من حمل الااءة على ظاهرها وهو انه دعا لكل 
من دخل معؤله وهو مؤءن 

وقد قال الامام أحجد حدثنا أبو عبد الزن ن لان حيوة أنأنا سالم بن غيلان أن الو يدنس 
الاجوي أخيره أنه سمم أيا سعيد الخدري أو عن أب اينم عن أي سعيد أنه سمم رسول الل كل 
شول ه لانصحب إلا مؤمنا ولا ١‏ كل طعامك إلا ني 6 ورواه أبو داود والترمذي كن حدابث 
عيد الله بن المبارك عن حيوة بن شرح به ثم قال الترمذي ا | تعرفة من هذا الوجه 

وقوله نهالى ( ولاءؤمنين والمؤمنات ) دعاء جيم المؤمنين والمؤبنات وذلك عم الاحدياء مهم 
والاموات وهذا ااستدد ب مثل هذا الدعاء انتداء نواجع عليه السلام وما جاء في الا ثار والادعية 
المشهورة المشمروعة : وقوله تعالى ( ولا ز د الظالمين إلا نبارا ) قال السدي إلا هلاكا وقال مجاهد 
إلا خسارا أي في الدنيا والا خرة 

١‏ آخر تسير سورة فوح عليه السلامولله الجد »م 


وقال القتييي ان أمك دن الدار أى نازل دارا انك انتذرهم يضاواعيادك) قال| بنعباس والكابي 
ومقائل كان الرجل ينطلق بابنة الى نوح فيقول احذر هذافانه كذاب و نأ حذر نيه فيموت الكبير 
وينشأ الصغير عليه (.ولا يلدوا الا فاجرا كفارا ) فال محمد بن كمب ومقائل والربيع وغبرهم انما 
قال نوح هذا حبين أخرج الله لَه كل عؤمن من أصلاهم وأرحام نسائهم وعم م أرحام نسائهم أبس 
أطلاب رجاطم قبل المذاب بأربعين سَنّة وقيل وندعين أسنّة 1 أخير ا نوحاانهملا.يؤمنون ولايادون 
مؤمنا خيائك دءا علييم وح العا الله دعاءه وأهلك. م كليم ول يكن أيهم دي وقت العذاب لان 
ا ثعالى قال ) وقوم وح 0 كذبوا الزسل أغر نام ( و يوجد التكذيب من الاطفال لإرباءهرلي 
ولوالذي 4 وامم أيه للك بن متوشاخ وادم أمه سمحاء بنت نوش وكانا «ؤمنين 8 ومن دخل 
بيتي )4 داري لا مؤمنا ) وقال الضحاك والكلبي مجدي وقيل سفينتي (١‏ وللاؤمنين والمؤمنات ) 
هذا عام في كل من آمن بالله وملائكته وصدق الرسل ولا تزد الظالمين إلا تبار؟ )4 هلاكا ودماراً 
فاستجاب الله دغاد. تأهلكهم 











(شوزة الجن «لاجزء .ة؟ ) . تفسيرسورةالمنواعانهم بالني مْقيةٍ والقرآن 
,ده : . و م 
بعسير سوورة الجن ىم مكية 
ِ لدم الله الرعن الرحيم 4 


قل أوحي لل أنه استمع نف من المن 2 عالوا لالد 01 ا عحيا ١(‏ ( ممديالى 


الأشد 5ا” ا 4 4 وك 6 أحدا (؟ و له ال كر ناما | مذ صاحية ولا ولدام) 


يا لش لم ل وس ل ا 


كذبا١‏ 1 زأنه فار يباك تالاخ إعوذون 1 برجال من امن فزادوم رهةًا ( *)وأمم 


ظنوا كا ظنتتم لوا بيعم الله أحدا 0 

يقواء تعالى آمرا رسوله مكب أن مخبر قومه أن ال ناستمعوا القرآن فا منوا بووصدقوهوانقادوا 
له فقال تعالى ( قل أوحي إلي أنه استدع نفر من المن فقالوا إنا سمعنا قر نا عجبا » بودي الىالرشد) 
أي الى السداد والنجاح ( فا منا نه وان تشرك يبنا أحدا ) وهذا المقام شبيه بقوله تعالى(واذ صرفنا 
اليك نثرا من المن تستمعونالة إن ) وقد قدمنا الاحاديث الواردة في ذلاك ؛ 5 أغنى عن -أعادته هبئا 

وقوه تعالى ( أنه تعالى جد ربا ) قال علي بن أني طلحة عن انعبا سفي في قو تعالى (جدربنا' 
أي قمله وأمره وقدرثه وقال الغ حاك عن ابن لان قن ان 1لاؤه وقدرته ونعمته على خلقه وروي 
عن مجاهد وعكرمة جلالز بناوقال قنادة أعالىجلالهوعقامته وأهره » وقالالسدي أمالى أمر ربناوعن 
أني الدزداء ومجاهد أيضا وانن جريجح تعالى ذ كره وقال سعيد بن جبير (نعالى جد ربنا )أى تعالى 
ربنا »فاما مارواء ابن أني خَام د ثنامد بن غبف الله بن سويد الكوفي حدثنا شغيان عنتمر وعنعطاء 

عن انن عباس قال : الب أب ولو غلات الن أن في الانس جذا ماقالوا تعالى جد ربنا فهذا اسناد 
جيد ولكن لنت أذ م مامعنى هذا اللكلام واعله قد سقط شيء وال أعل 


(سورة الجن 0 وهي كان وعشرون ابة 4 
م الله الرحمن الرحهم 
لإ فل أوحى إلي انه الما لقره 05 4 وكانوا تسعة من جن نصيدين وقيل سبعة استمهوا 
قراءة الدب يكل ذكرنا خبرم في دورة الاحقاف ١‏ فقالوا ) لما رجعوا إلى قوهبم ١‏ انادمناقرانا 
ع4 يي ان باط يليا أي كر قر آنا ذامخب يعخب منه لبلاغته 9 مهدي إلى ارشد » ندعو إلى 
الصوات من التوحيد والايمان (١‏ فاه منا به وان ''شرك بربنا أحداً » وأنه تعالي جد ربنا) قرأ أهل 

















1 أفيي الجن للصاحية وااولد عن اش تعالي و تدس (تفسيرا ابن كثير والبغوي) 


وقوله تعالى ( ما الخد صاحبة ولا واد ) أي تعالى عن اتخاذ الصاحبة والاولاد » أي قالت 
الجن تنزه الرب جل جلاله حين أسلموا وامنوا بالقرآن عن اكذاذ الصاحبة والولد ثم قاروا ( وانه كان 
يقول سفيبنا عل الله شططا ) قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي ( سغيهنا) بعنون | بليس [ شططا ] 
قال السدي عن أنيمالك [ شططا] أي جوراً . وقال ابئزيد أي دا كبيراً 

وحتمل أن بكون المراد بقوظم سفيهنا امم جنس لكل من زعم ان لله صاحبة أو ولداً وهذا 
قالوا ( وانه كان يقول سفيبنا ) أي قبل إسلامه | عل الله شططا ] أي باطلا وزوراً وهذا .قالوا 
[ وأنا ظننا أن ان تقول الانس وان على الله كذيا | أي ماحسبنا أن الانس والجن ينمالؤن على 
الكذب عل الله تعالى في نسبة الصاحبة والولد اليه » فلما سمعنا هذا القرآن وآمئا به علمنا أنم-م 
كانوا يكذبون على الله في ذك 

وقوله تعالى [ وأنه كان رجال من الانس بعوذون برجال من الجن فرادوهم رهقا ] أي كنا 
ترى أن أنا فضلا على الانس لامهم كانوا بموذون بنا إذا نزلوا واذيا أو مكانا موحشًا من البراري 


الشام والكوفة غير أني بكر عن عاد وأنه تعالى بفتح الهمزة وكذلك ما بعده إلى قوله ( وأنامنا 
المسلمون ) وقرأ الأخرو نبكسرهن. وفتح أبو جهفر ممها وانه وهو ماكانمر دود على الوجي و كدر 
ما كان حكابة عن الجن» والاختيار كبر الكل لانه من قول المن لقومهمفيو معطو فعل قوله ١فقالوا‏ 
إنا سمعنا قرآنا يبا ) وقالوا ( وأنه تعالى ) ومن فت رد على قوله ( قامنا به ) وآمنا بكل ذاك فتتتح 
أن لوقوع الايمان عليه ( جد ربنا.) جلال ربنا وعظمته » قاله ماهد وعكرمة وقتادة يقال جد الرجل 
أي عظ » ومنه قول أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآ ل عمران جد فينا أيعظ قدره وقالااسدي 
( جد ربنا) أي أمى ربنا » وقال الحسن غنى ربنا ومنه قول للحظ جد ورجل مجدودء قالا عباس 
قدرة ربئاء وقال الضحاك فعله» وقال القرطي الاؤه ونعاؤه على خلقه» وقال الاخنش علاملاك ربنا 
إماامن صاحية ولا ولدا 4 قيل تعالى جلاله وعفاءته عن أن يتخذ صاحبة وولداً ل وأنه كان يقول 
سذيبنا 4 جاهلنا وقال مجاهد وقتادة هو ابليس ١‏ عل المشططا 4 كذباوعدواناوهو وصفه بااشر يك 
والواد إوأنظننا» حسبنا ل( أن ان تقول الانس والجن » قرأ يعقوب تقول بذتح الواو وتشديدها 
(عل الله كذيا 4 أي كنا نظهم صادقين في قوط ان لله صاحبة وولدا حتى س.منا القرآن 

قال الله ل( وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من اللمن 4 وذاك ان الرجل من العرب 
في الجاهلية كان اذا سافر فأمدى في أرض قد قال أعوذ بسيد هذا الواديمن شر سفها. قومه فببيت 


فوأمن وجوادءتهم حت يصبح 


أخيرنا أحجمد بن ابراهيم الشير حي أنا أبو اسحاق الثعلي أنا ابن فنجوبه نا عبد الله بن يوسف 


ابن احمد بن مالك ثنا أبو القاسم عيد الله بن تجد.بن اسحاق المروزي ثنا موسى بن سعيد بنالنعهان 














(دوزة الجن الاج 05) 2 تخوف الانس من المن وتعوذهم برؤسائهم ١‏ 


وغبرها كا كانت:عادة العرب في جاهايتها يعوذون بعظم ذلك اللكان. من المان أن يدهم بشيء 
يسوءمم ما كان أحدثم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كير وذيامه وخفارنه» فلماارأت اله ن أن 
الانس يعوذون مم من خوفهم مهم زادوم رهما أ أي 8 وإرهابا وذء الخ بقوا أشي منهممخافة 
0 تعوذا مهم كافال قتادة ( فزادوم رمقل أي 5 وازدادت ان ن علءهم بذاك جراءة ».وقال 
الثوريعن منصورعن إبراهم اد زادرمم رهقا ) أيازدادت الم زعلويم جزأة 

- السدي : كان ا مرج بأهله أي الارض فيمزه] فيقول : ؛ أعوذ سيد هذا الوادى 

أن أضير ,أنا فيه أو مالي او ولدي أو ,ماشيتي » قال قتادة : فاذا عاذ مهم من دون الله 

ر سُ 01 الاذى عند ذالىك 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد بن حى بن سعيد القطان خدثنا وهب بن جر ير حدثنا أني 
حدمنا الزبير بن حريث عن عكرمة قال كان الجن بفرفون من الانس كا يفرق الانس منهم أو أشد 
فكان الانس إذا نزلوا واديا هرب الجن فيقول سيد القوم نموذ سيد اهل هذا الوادى نقال الجن 
نراهم يفرقون منا كا نفرق ممهم فدنوا من الانس فأصابوه, بالخبل والجذون فذالك قول الله ع: وسجل 
( وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادرهم رهقا ) أى انما . وفال أبو العالية 
والربيع وزيد بن أسلم (رهقا ) أى خوفا . وقال العوفيعن ابنعباس ( فزادوهم رهقا) أي انما وكذا 
قال قنادة .وقال مجاهد زاد الكفار ماغيانا 

وقال ابن أبي حاتم حدئنا أني حدثنا فروة بن المغراء الكندى حدثنا القاسم بنمالك ‏ يمي المزلي - 
عن عبد الرون بن اسحاق عن نأبه عن كردم بن أفيالسائ ب الانصاري قال خرجت مأني» “ن المدينة 
في خاجة وذلك أول ماذكر رسول الله طلا : 1 وانا المبيت الى راعي غم فلا انتصف الايل 
جاء ذئب تأخد حملا ٠ن‏ القمم فوثب الراغي فقال يا عاص الوادئ جازك ع فنادي ماد لا ثراة يقؤل 
باشرخان أرسله . فألى الل يشتد حتى دخل في الغم لم تصبه كدمة » وأنزل الله على ردوله بمكة 


١‏ وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال “ن الجن فزادوهم رهقا 1 قال وروي عن عبيد بن 


ا 1 بطرسوس *نا فروة بن أي المغراء الكنديثنا القامم بن مالاك عن عبد الر حمن بن اسداعن أبيه 

ا 0 ْ أ السائب الانصاري قال خرحتث م م أني إلى المدية في حاحة وذلك أول ما ذكر 
1 الله ل : مكة ف وانا المبيت إلى راع ي غم 1 إنتمف الليل جاء ذنب نا 0 الغنم 
و انث الراعى فقال ياعاص الوادي جارك فنادى مناذ لِا ثراه يقول تامسر حان أرسله و أنى امن بشدد 
حتئ دخل الغنم ول تصبه كدمة وأنزل الله عز وجل على رسوله كلب يمكة ( .وأنه كان رجال من 
الا أس إيعوذون برجال من الجن ) لإ فزادومم » إعني زاد الانس والجن باستماذ مم بقادتهم إردتا» 
قالبابن عباس اما وقال جاهد طفيا ناوقال مقائل غياء قالالمس نشيرا قال ابراهم عظمة وذلك انهم 











04 منع الجن مناستراق السممعنالدماءبالمر س الشديدوالشبب١"‏ (تفسترا ابن كثيرالبغوي) 


عير ومحاهذ وأبي العااية والحسن وسعيك 3 جبير وابراهم النخعى 2 : وقد 21 ون ونا لذب 
الذي عي امل وهو ولد الكّاة كان حنيا حتى يرهب الانسي ومخافمنهمزدءعليه ا امتجار 4 ايضنه 
ومبينه وخرجه عن دينة والله أعروقوله تعالى ( وانهم ظنوا م ظالم أن أن يبعث اشأحدا) أي أن 


بءث الله يفك هذه المدترشولا : قأله الكلبي واءن <رير 


الف ا ا ار يه دس 
السمع دن 5 0 يدله 00 رصداز ب ( أن للا ا 0 كن 2 اي 


ما - 00-0 
اماراد مم دهم 0 شدالء ١‏ ( 

ير تعالى 8 الجن <حين بعث اله رسوله مدا 2 وأنزل عليه القران وكان من حفظه له 
أن المما مانت حرسا شديدا وحفظت من سائر 7 جائها وطردت الشواطين عن مقاعدها التي 5-6 
تقعد فيها قبل ذلات .لئلا يسكرقوا شيئا من القرآن فيلقوه على ألسنة ااسكبنة فيلتيس الام و#تاط 
ولا بدرى من الصادق » وهذا من اعاف الله تعالى مخلقه » ورحهتة بعياده » وحفظه لكتانه العزيز» 
ولذا قال الحىل وأنا لسنا السراء فوجد ناها مانت حرساشديدا وشهيا وأنا كنا نقعدممهامقا عد السمع 
فن ستمعالا نْ جد لاش بارصد| )أي من يروم أن بترق ااسمماليوم جد لدشبابا صصدا لدلا ,تخطاءولا 
يتعداه بل عحقهومهلكه(وأنا لاندرى ل ديد عنفي الارض أم أراد مره م رشدأ) أي ماندريهذا 
الام الذيقدجدث فيالسراءلاندري أشر أريد عن في الارض أمأراد بهم رهمرشداءوهذا من أدبهم في 
العبارةحيث اسئدوا الثمر الىغير فاعل والخير أضافوه الى اطّءز و جل. وقدورد في ااصحيح2 والشر ليس 
اليك» وقد كانت الكوا بير مي إهأ قبل ذلك ولكن ليس بكثير بل في الاحيان بعد الاحيانكافي حديث 
العناس بينها نحن جلوس مع رشول الل كلاه إذرمي بنجم فاستنار نقال < ماكتتم تقولون فيهذا: » 
فقلنا كنا تقول نواد عظمم عوت عظم فقال ١‏ ليس كذوك » ولكنا لله اذا تذى الام في السياء» 
وذكر مام الحديث وقد أوردناه في سورة سبأ بنامه وهذا هو السبب الذي ليم على تطلب السبب 
في ذلك فأخذوا إغمربون مشارق الارض ومغارها وجدوا رسول الل مَك 8 بأصحابه في الصلاة 
كانوا زدادون هذا التعوذ طفيانا شولون سدنا لمن والانسءوالرهق في كلام العرب الاثم وغشيان 
الخارم ١‏ وأعهم ظْ ١‏ 2( يشول اس تعالى ان المن ظزوا 5١‏ ظنامم 4 دأموشر الكفار دعن الإفقن (أن 
ان ببْعث الله أحدا ) بعد موته إوأنا) تقول الجر لآ 1نا السياء 4 قال الكلبي النهاء الدئيا 
إن جدناها مانت حرسا شديدا ) من اللائكة ل( زشيبا ي من النجوم لإ وأنا كنا نقهذ هنها 4 من 














(سورة الجن الاجزء.ة0). كونالجنمنهم صا حون مؤمنون ومنيمغيرذلك 1 


فهرفوا أن هذا هو الذي حفظت من أجله السباء قامن من آمن منهم وعرد في طغيانه من بقي كاتقدم 
حديث ابن عباس في ذلك عند قوله في سورة الاحقاف | وإذ صرفنا اليك نفراً رأ من الجن يستمءون 
القران | اله َ . ولاشك أنه لما حدث هذا الامر وهو كثرة ة الشوب في السماه والرمي مها هال ذلك 
الانن والمن وانزيجوا له وارتاعوا لذلك وظنوا أن ذلك خراب العالم كا قال اليدي ب تكن بالسماء 
حرس إلا أن يكون في الارض : بي أو دن شُّ له ظاهر فكانت الشياطين قبل مد 0 قد لازت 
المقاعد في المماء الدنيا يستمعون ل في السماء 1 مر فلما بعث اشّمحداً مَك نيا رسولارجوا 
يلة من اللياللي فنزع لذاك أهل الطائف فقالوا هلك أهل السماء لما رأوا منشدة النارفيااساء واختلاف 
الشبب لجعلوا يعتقون أزقاءهم ويسيبون مواشيهم فقال هم عبدباليل حرق ب جور :ويح بامعشر 
أهل الطائف أمسكوا عن مالك وانظروا إلى معام الجن فان رأيتموها مستقرة في في أمكنتها ف بملاك 
أهل السماء اما هذا من أجلابن أ ني كبشة يعى مدا ا وإن نظ نظريم فل تروها فتد هلك أهل 
السماء فنظروا فرأوها فكذوا عن أموالحم وفزعت الشياطين في تلك اايلة فأتوا !مس خدثوه بالذي 
كان من أمرهم فقال اثدوني من كل أرض بقبضة عن تراب أشمها فأنو فش فقالصاحي مكة فبعث 
سبعة نفر عن جن حكن فقدموا مكة فوجدوا ني له 2 فاما يصلي في المسحد 4 رام ث 
القران فدنوا منه حرصا غلى القرآن <تئ كادت ليم تصيبه م أسلدوا فأنزل الله تعالى. أمنه 3 
رشوله صلى | الله عليه ول وقد ذكرنا هذا الفصل مسةقدئفي أول البعث من( كتاب السيرة ) المطولة 


والله أعل ون لَه الجد والئة 
وأنامنا المكْلحون ومنا دون ذل ككنا طرق قددا )١١(‏ وأناظتنا أن لن لحز الله 


في الارض وان لع دزه هرنا 1( وأثالما سممنا الهدئامنا به 5 ن .ؤمن بربه فلا نخاف 


مخساولارهتًا )1١(‏ وأنامنا المسلاونومنا القاسطون من سل فاولتك محر وا رَشدا (14) 
وَأمَ التسطو ن فكانوا لجينم جار )وأناواستقموا لى الطريقة لا سقينهم ماء عدّقا 


(15)لنفتنهم فيه ومن يعرضء ار ربه سلكم عذانا باصعدالرى) 


السماء ل[ مقاعد لاسمع 4 أى كنا نستمع ( فن يستمع الآن جد له شبايا رصداً 4 أرصد له ليرمى به 
قال ابن قتيبة أن الرجم كان قبل مبعث النبي مك ولكن لم يكن مثل ما كان بعد مبعثه في شتدة 
المراسة وكانوا يسسترقون في بعض الاحوآل فلما بدث النبي وبي منعوا من ذلك ألا ثم قالوا 
ل( وأنالاندرى أشر أريد منفيالارض » بري الشبب ( أم أراد بهم ربهم .رثسدا » وأنامنا 




















مالل ا ا ل 0 مه َ 
١‏ كن أن مهم صالحونمؤمنون ومهمغير داك ) تفسيرا ابن كثير والبفوي) 


يقول تعالى مخيراً عن لخن انهم قالوا خيرين عن أنفسهم ( وأنا منا الصالحون وهنا دون ذلك 


أي غير ذلت ( كنا طرائق قدداً ) أي طرائق متعددة مختلفة وآراء متغرقة 6 قال ابن عباس وتجاهد 
وغير واحد ١‏ كنا طرائق قدداً ( أي منا المؤّمن ومنا الكافر 
وقال أجد بن سايمان|انحاد في أما يه حدثناالكس نين أسل بن سول محشل حدثناءليين سليءان 
وهو 3 الدمغاة الحضرءي شيخ لم حدع.ا و معاونة قال سيعت الاعش بقول وح الينا 3 
فقات له ماأحب الطعام اليكم 7 فقال الارز قال فأتيناهم به خْعات أرى الاقم رفم ولا دار اعدلنا 
فقات فيم من هذه الاهواء التي فينا 7 قال نعم » فقلت فا الرافضة فيح + قال شرنا . عرضت هذا 
الاسناد على شين المانظ أني الجاج المزني فقال هذا أسناد صحيح إلى الاععش . وذ كر الحافظ اين 
عساكر في تزجة العباس بن أحدد الدمشقي قال .عت بعض. امن وأنا في منزل لي باقيل ينشد : 
قاأوب براها اللمن دى تملقت مذاهيبا في كلل غرب وشارق 
نيم بحب الله والله رمها ‏ معلقة بلله دوت الدلائق 
وقوله تغالى (:وانا ظننا أن إن نعجز الله في الارض وان نعجره هربا ) أي نعل أن قدرة الله 
حاكة علينا وانا لانعجزه في الارض وأوأمعنا في اهرب فانه علينا قادر لايعجزه أجد منا ( وانالما 
سمهنا اطدى امنا 4 ) ينتخرون بذاك وهو مشر هم وشرف رفيع وصغة حسئة 3 وقوطهم ) فن 
إؤمن بربة فلا اف يسا ولا رهقا ) قال ابن عباس وقتادة وغيرهما فلا يخساف أن ينتص .من 
0 حمل عليه غير سيثانه كا قال تعالى ١‏ فلا يخاف ظلماولاهذما ) ( وأنا متا" المسامون ومتنأ 
القاسطون ) أي منا ادلم ومنا القاسط وهو الجائر عن الاق الناكبعنه خلا المقسط فانة العادل(فق 
أسلقاو ائلكتحروا رشداً)أيطلبوالاً نفسبالنجاة وأمالقاسطر ذفكانوالجينم حطبا) أي و قود تسعريهم 


الصالحون ومنا دون ذلك ) دون الصالمين لإ كنا طرائق قددا 4 أيجماعاتمتفرقين واصناناغتاذة 
والقدة القطعة من الشي» يقال صار القوم قدداً إذا اختلفت حالاتهم وأصلبها ءن القد وهو القطمءقال 
تجاهد يعنون مسلين وكافرين وقبل اهواء مختلفة » وقال الحسن والسدي الن أمثا لج فنهم قدرية 
ومرجئة ورافضة » وقال ابن كدان شيعا وفرقا لكل فرقة هوى كأهواء الناس» وقالسعي د نجبير 
ألوانا شتى » وقال أبو عبيدة أصنانا ل( وأنا ظننا» علهنا وأيقنا ( أن ان نعجز اله ف الارض ) أي 
أن نفوته ان أراد بنااأعا ل وان نعجزه هربا ) أن طلبنا ل( وأنالما سمعنا الهدى ) القرآن وما أتى 
عمد (امنانه فن يمن بره فلا يخاف مسا ) قصانا من عم له وثوابه ل( ولا رهةا ) ظلها وقيل 
مكروها يقشاء ل( وأنامنا المسلمون ) وهم الذبن آمنوا بمحمد صكلليو ل( ومنا القا.طون ) الجائرون 
العادلون عن الحق ء قال انن عباس الذين جعاوا للهندا يقال أقسط الرجل إذاعد ل قبومقسط وقسط 
إذا جار فهو قاسط ( فن أسل فأو لئكتحروا رشدامأى قصدواطر يق الحق وتوخوه ل( و أممالقاسطون» 


























(سورة الجن الاجزء .ه) كون الاستقامةعلى اللق سب بالادرار اززق 2 /اؤو 

وقوله تعالى ( وأن .لو الستقاموا على الطريقة لأ سقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ) اختلف المنسرون 
في مع هذا على قو ابن( أحدههما ) واناو استقام القاسطونءكى طريقة الاسلام وعدلوا ليها واستمر واعليها 
١‏ لأسقيناهم ماء غدقا ) أ يكثيراً والمراد بذاك سعة الرزق كقوله تعالى(ونوأنهم أقاموا التوراة و الانجيل 
وما أزل اليهم من رمهم لذ كاوا من فوقهم ومن نحت أرجاهم وكقولهتعالى [ ولو أنأهل القرى آمنو| 
وائقوا لفتحن علبهم بركات من السياء والارض ] وعلى هذا يكون معتى قوله [ انفتنهم فيه | أي 
لتختبرمم كا قال مالك عن زيدببن أسل لنقتمهم انيتليهم من تمر على الطداية من برتد الى الغواية8 
ذو من قال مهذا القول» قال العوفي عن ابن عباس [ وأن لو استقاموأ على الطر يقة ]يعني بالاستقامة 
الطاعة ؛ وقال مجاهد [ وأن أو استقاموا على الطريقة ] فال الاسلام وكذا قال سعيدين جبير وسعين 
إن المسيب وعطاء والسدي وم#هد بن أكعن الفرظى ء وقال قتادة وأ أو استقاموا على الطريقة ا 
يقول لو آمنوا كليم لاوسعناعليهم من الذئيا . وقال مسجاهد [ وأن لو استقاموا على الطريقة ] أي 
طريقة الحق و كذا قال الضحاك واستشهد على ذلاك بالا بين الاين ذ كرناهي| وكلهؤلاء أو أ كثرمم 
قالوا في قوله 1 انطتتهم فيه أ أي لنبتليوم به 

وقال مقائل زات في كفار قريشحين منهوأ المطر سبع هنين » والقول الثاني [ وأن اواستقاموا 
على الطريقة ] الضلال [ لأسقينام ماء غدقا ] أي لاأو سعنا علوهم الرزق استدراجا كا قالتمالى [ فليا 
ذسنوا ماذ كروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتىاذا فرحوا بماأوتوا أخذ نام بغنة فاذا مم مباسون) 
وكقول ( أحسبونانما هدم به “نمال وبنين ندارع هم في اخيرات بل لا وشعرون7) وهذا قول أبي 
مجاز لاحق بن هيد فانه قال في قوله تعالى [ وأن أو استقاموا على الطريقة | أي طريقة الض_لالة 


رواه ان جربر وابن أني حام وحكاء البغوعيعن الر بيعبن 0 وزيد بن ألم والكلي وابنكيسان 


وله أنجاه ويتأيد بقوله انفتمهم فيه 


الذن كترو الإ فكانوأ لجينم حطبا 6 كانوا وقود النار يوءالقيامة مرجع إلى كنار مكة فقال لإوأناو 
استقاموا على الطريقة 6 اختلفوا في تأ لبا فقال قوم لو استقاموا على طريقة المق والاعان واطدى 
فكانوا مؤمنين مطيعين ١‏ لأسقيناهم ماء غدقا 4 كثيرا قال مقاتل وذللك يعد ما رفع عنهمالمطر ضبع 
سنين وقالوا معناه لو آمنوا لوسعنا عايهم في الدنيا و أعطيناهم مالا كثيرا وعيشا رغدا » وضرب الماء 
الغدق مثلا لان الخير والرزق كله في اللطر كا قال [ ولو أنهم أقامو | التوراة والانجيل وما أنزلإليهم 
من رمهم لأأكلوا من فوقهم | الاية » وقال [ ولو ان اهل القرى آمو وأتقوا لنتحناعليهم بركات 
من السماء | الاية 

وقوله تعالى ( لنفتنهم فيه 4 أى أنختيرهم كين شكرهم فيا خولوا #وهذا قولسعيد بن المسيب 
وعطاء بن أني دباح والضحاك وقنادة ومقاتل والحسسن ؛ وقال آخرون معناها وأن لو استقاموا على 

« تفسيرا ابن كثير والبغوي »> 0( 1 « الجزء اناسع »© 











) الامر بافرادالهتعالى و حدهبالعبادةوالدعاءفيالمساجد (اثنسيرا ابن كثير والبغؤي‎ ١١ 


2 مامد ا جا تحاط ع لسع ع م ا 0 


وقولة 1 ومن عرض عن د و ريه شاكه عذابا صعدا ِ أي عذايا مثا شديدا موجعا مؤلا 
قال ان عياس ومجاهد وعكرمة وقتادة وان زيد[ عذابا صعدأ أ أئ مَشْقَة لاراحة مههأ »6 قثن ابن 
عباس جبل في جهم وعن سعيد بن جبير بِثر فيها 
ّ 0 نيا طول 0 5 
وان المسحد لله فلا 'ندعوا يبعال أحدا(ى) وانهلا مد انايد بددوه كادوا يكو نون 


0 إلبدا (ه) قل انما دعو رفي ولا أشرك به أحدا(:) قا فا ل ارك لكك 2 | ضرا 
ولا ر مد )0 قل ني[ نير نيمناللهأحد وان برك من دو له ا 2 9 ا 
الله ورسلره ومن عص الله ورسوله فان له تأر جم كلنن يها أنذا لزنه حى اذا ذو 
مابوعدون فسيءلءون من أضءف ناصر أو أقلعددا ١4)‏ ( 

يقول تعالى آمرا عباده أن يوحدوه في محال عبادته ولا يدعى معه أ<د ولا شرك به ما قال 
قتادة فيقوله 1 وانالساحد مفلا تدعو مم اي أحدا |فال كانث الببود والنصارى اذا دخلوا كنالسيم 
ونيعرم أشركوا بالله ذأه ر الله لبيه مَيليةٍ أن بوحدوه وحده 

وقال ابن أذ ني حام ذ كر علي بن الحسين حدثنا امماعيل بن بذت السدي أخي رن أجل هاهاه:عن 
السدي عن ن أني 9 أنيصالح عن انن عياس في قول[ وان ال تاجد لله فلا تدعوا هم الله أحدا ] 
قال لم 05 أن نوم ا ا وله ل َ في الارض نذالا 1 سحك حرام ومسحدابليا ببتكت المقدس 2 


الاعش قالت المن يازسول اله اذن لنا فنثبد معك الصلوات في مسحدك فأنزل الله تعالى | وان 
المساجد لله فلا تدعوا مم لله أحدا ] يقول صاوا لاتخالطوا الناس 


وقال ابن جرد حدينا اين ود حدثنا ممران حدازا سفيان عن امماعيل بن أي خالد عن مود 


ص سه جد : 


طريقة الكغر والضلالة لاعط نهم مالا كثيرا ولوسعنا عا 1 لنفةنهم فيه عقونة هم واستدراجا <تى 
يفتئنوا بها فتعذيهم وه_ذا ل ارم بن 0 وزيد به ن أسل والكلء ا وابن كد نان كا قال الله 
| نبا سوام ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل * شي: . الاية ل( ومن بعرض عن ذكر ربه يسلكه »2 
قرأ اهل الكوفة ويعقوب يسلكه بالياء وقال الآآخرون بالنون أي ندخلء لإعذاباصعدا)قال ابنعباس 
شاقا والمعنى ذا ص_عد أاى ذا مُعْمَةَ ء قال فتادة لا راحة فيه » وقال مقائل لا فرح فيه » قال الحسن 
لا رزداد إلا شدة والاصل فيه ان الصعود بشق على الانسان ل[ وأن المساجد لله 4 يعني المواضمالتي 
لت الصلاة وذ كرالله ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) قال قنادة كانت اليهود والنصارى اذا:دخلوا 
كنائهم وبيعيم اميم | بالله تأم الله المؤمئين أن مخلصوا لله الدعوة إذا دخلوا المساجد وأراد ما 

















(سورةالحن الاجرء.ة؟) 1 مك الجن وازدحا مبمعل 2 ثدمار رأو هيليو إبدعوه 


عن سعيد بن جبير | وأن المسأجد لَه فلا ندعواامم الله أحدا ] قال قالت ان ااي الل وكاله ين 
نا أن نأني المسجد ونحن ناؤن 7 أى بعيدون عنك وكيف نشهد الصلاة وحن ناؤن عنك زات 
| وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ] 

وقال سغيان عن خصيفا عن عكرمة زات في المساجد كلها #وقال سعيدبن جبيرنؤلت في أعضاء 
السحود أى عن تفلا تسجدوا بها اغيره » وذ ذكوا عندهذا !!قولالحديثاا سوم زدواية عبدالله 
ان طاوس عن بيه عن ن ابن عنناس رضي لله عنهما قال : قال رسول اضّ 0 2 لت أن أفخلل 
على دبءة أءذا م على الحبية لذأغاراائيدة انا أنئة - اليدب والر؟ كتين وا أطر اف القدمين »© 

وقو ا 0 وأنه لما قام ء عبداث يدعوه كآدوا يك كونؤن. عليه لبدا.) قال العوفي ع عن أبن عباس 
شول لما سمعوا ااذبي جل يتلوالقران كادوا بوكو ونه من الرص ذا سمعوه يتلو القر نود أوا منه فل 

بعل بهم حل إناء لوطو خعل ل شرل ( زفقل أ أوحي الي أ أنه امتهم نفو هن الن) ستمعون ااقران هذا 

قول وهو مروي عن الزبير : بن العوام رضي الله عنه 

وقال 4 ان معمر <دثنا ابو هث أم عن أني غوانة عن أي شر عن سعيد بن 
عدون ابن عباس قال : قال المن لقو ويام قام عدا بشعوه كادوا يكونون عليه ليدا ) قال لما 


وه يدل وأصحاية 2 كعون 0 كوءه ود إسعحك و سحودذه قال عج.وا من ادا أصحابه له 


ع كابأ 6 0 أل أ مها لقم ا لان إل ألا, رض جعات كابأ | مسحدا للنبو ي وك ل 
سعيك بن جبير قالت ت الاحن بي ا ذف أنا ان نشبد معك اأعرلاة و2 >ن ناؤّن فز ات ت:[.وآن 
المساجد ثُّ ا وروى عن سعد بن خير أبضًا ا أن المراد بالمسأجى الاعضاء الى إسداك عليها الانسان 
وهي سبعة النجببة واليدان والركتان والقدمان يقول هذه الاعضاء الى يقم عليها اأسجو د حاون لله 
فلا لمعا عليبا لغيره 

أخير 03 بو شعيد أحود ١‏ ن مد من الع 3 0 أنا أبو عد ال مد بن عبد الله الحانظ أنا 
3 عيك:! عد بن تعفر خا عن 3 إن ال 0 غري إن خزعة 0 نا على ان جك 
الات عبد الله ب ن طاوس عن أبيه عن أبنء اضرا الله حل قال« أم, 
علي سيعة اأعضاء الجبة باقن ببدم ا إليبا اند واليدرن 3 2 عدون أ أرافالتدمين وله أ كف اله موب ولا 
الشهر 6 فان جم ات المساحد مواضع !لاج و احدها مسءدط اكت الحموو أنجعاته|الاعضاء فواحدها 


ا م ا 
مس د لت |! حمر 9اوأ نه قر ا ناقم وابو ب بكنر ا طمزة أ نَ بفتحبا لإ لما قام عبدالل 4 


ع 


الذي م١‏ دع . رء على إعيدة و بغر أ أله | ؤذلك حين كان يدل عاد ن #لتويقر ال ؤان 
( كادر و 4 يعنى ألدى. إن ١‏ : ّ ونون 37 لبحدا 4 أي عر 5 إعضوم عضأ 5 بزد<مونخر صا على اسماع 
القرآن هذا قول الضحالة ورر أنه نه عطية عن ابن ن عباس وقال شهيد بن جبير عنه هذا من قول النغر 











015٠‏ اليرؤاك 0-0 نكو نه ءلاك اضر أوالرشد .. . (نفسيرا ابن كثير والبغوى) 


قال فقالوا لقومهم !لما قام عبدالله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ) وهذا قول ثان وهو .روي 
عن سعيد بن جبير أيضا 

وقال اله..ن لما قام رسول الله مَكطةٍ بقول لاإله إلا الله ويدعو الناس الىازبهم كادت العرب 
تلبد عليه جميما وقال قثادة في قوله ( وأنه لما قام عبد الله يدعوء كادوايكونون عليه لبدا ) قال:لبدت 
الانس والن على هذا الامر ليطنئوه ذأ لى الله إلا أن يمره وعضيه ويظبره علىمن ناوأه وهذا قول 
ثالث وهو هروي عن ابن عياس ومجاهد وسعيد بن جبير وقول ان زيدوهو اختيار ابن جرء وهو 
الاغلير لقوله بعده ( قل إما أدعو ري ولا أشرك به أحدا ) أى قال لهم الرسول لآ ذوه: وخالئوه 
وكذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ماجاء به من المق واجتمعوا على عداوته ( إنما أدعو ري )أى إما 
أعيد ري وحده لاشريك له وأستجيرا نه وأتوكل عايه ( ولا 'شرك به أحدا ) 

وقوله تعالى ١‏ قل إني لا املاك لك ضرا ولا رشدا ) أى إنما أنا بشر مثلم يوحى إليوعبدين 
عباد الله ليس إلي من الامر ثي: في هدايتكم ولا غوايتكم بل المرجم في ذلك كله الى الله عز وجل 
نم أخير عن نفسه أيضا أنه لاجيره من الله أحد أى أو عصيته فانه لايقدر أحد على | نقاذى منعذاه 

(.وان أجدامن'دو نه ملتحدا ) قال مجاهد وقتادة والسدي لاماجأ وقال قتادة أيضا (قل إلي ان 

يري من الله أحد وان ن أجد من دونه ملتحدا ) أي لا نصير ولا مادأ وفي رواية لاولي ولا موئل 

وقوله ثمالى ( إلا بلاغا ه ن الله ورسالاته ) قال عضوم هو مستانى من قوله 1 قل إني لا أميك 
0 0 إلا ١لضا]‏ رمدل ا ان يكون استكناء من ن فز[ ٍ نيزاني من الله أحد | أى 


الذيين نا إلى أومهم” دن الجن أخبرو هم 1 طاعة أص<ابا: بي ولو واقتداتهم , نه فيالصلاة 
وقال امسن وقتادة وأبن زيد يعني لما قام عبد الله بالدعوة تابدت الانس والجن ونظاهروا عليه 
ليبطاوا المق الذي جاءهم به ويطفئوا نور الله فأ الله إلا ان ينم نوره وينم هذا الام ويندمر دعل 
منثاوأه »وقرأ هشام عن ابن عا لبدا بغماللام وأصل الابد الجاعات بعضها فوق بعض ومنه سمي 
اللبد الذي يفرش لتراكه وتلبد الشمر إذا 00 إنما أدءعو ري ) قرأ أبو جعفروعاصم وحزة 
فل على الامر وقر أل خرون قال يعي ى:زسول “الله م ب إىا أدعو ري » قال مقاتل وذقك ان كفار 
مكة قالا لاني مك عطللة اذد جئت بأمر عظا بم تارجم عنه فحن جيرك فقال هم انما أدعوا ري 3 ولا 
أشرك به احدا »* قل إنى لا أملاك لم ضرا ) لا أفدر ان أدفم عنم ضرأ ١‏ ولا رشدداً 4 أي 
لالباوق 2 أو الي رشدا اي خيرا يعني يي أن لله علكه إفل إني ان حيرقٍ من اللاحد) إن »: عي 

منه احد أن عضيته لإاوان اجد من دونه ماتحدا »4 مادأ اميل اليه ومنى التحد أي مال » 0 
السدي حرزا وقال الكلبى مدخلا في الارض مثل السرت 9( إلا بلاغا من لله له ورسالاته ).فيه 
الموار والامن والئجاة قاله الحسن قال مقائل ذلك الذي حيري من عذاب الله يعني الت تبليم وقالقتادة 























الله 


5 


(سورة لين #الاجزءية؟ ( الي ل عن نفسهء ل الساعة وإثيائةهةوحده 5 
- 5 


لاجير ني منه ومخلصنيالا.ابلاغي الرسالة التي أوجب أدادها علي كا قال تعالى [ يا أمها الرسول بلغ 
انك اليك من ربك نوانلم تفهل ها بلغت رسالته والله يعصءك من الئاس ] 
وقول إتعالى [ ,ومن يعص الله ورسوله فان له نار جينم خالدين فبها أبدا ] أى أنا:| باش رسالة لله 
ذُن بعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جيم خالدينفيها أبدا أى لاتجيد طم عتهاوا لاخروجطوينها 
وقوله تهالى [ حتى اذا رأوا ميو عدون .فسيعلمون من أضعف ناصمر | وأقل عدداة] أعيجتى اذا 
رأى هؤلا. المشركر نْ من الجن والانس مايوعدون يوم القيامة فسيعلءون يومئذ من أضعف نامير| 
وأقل عدداءهم أم المؤمنون الموحدون لله تعالى ؟ أي بل المشركون لاناصر الهم بالتكلبة وهم أقل 
عددا من جنود الله عز وجل 
00 
قل ان أدري أقر ب ماتوعدون #أميجمل له رب أمدا 7 (ه؟) عام ا 


8 5 ءِ .0 ٠‏ 
على عبيه احدا )3 إلا كن ار لغفى دن رسو لفانه يسلاكمن بن يد.دومن خافه رصدا(7») 


يقول تعالى آمرا رسولة ملي أن يقر ل الناس انه لاع له يوقت الساعة ولا بدرى أقريب وقتها أم 
بعيك 1 كل أن أدرى أنه ماتوعدور أم يدل له ري أمدا :7 أ مدة طوزلة دفي هذه الااية 
الكرعة دايل على أن الحديثك الذي يتداوله م من الحبلة من أنه عليهالصملاة والسلام لاب اف بت 
الارض كذب لا أصل له وم ثره في شيء من الكتب وقد كان مَيلةٍ يسئل عن وقت الساعةفلا جرب 
عنها ولا تيدى له جيريل في صورة اعراني كان فيا أله أن قال ياجمد ذاخير في عن الساعة + قال 
دما السؤل عنما أعل عن السائل » ولما ناداه ذلك الاعر ابي يصوت جربورى تقال بامدمتى الساعة + 
قال « وك إنها كاثنة فا اعددت لطا ؛ » قال أما انيلم أعد لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أب 
الله ورسؤله قال «فانت مم يمن أحبيرت 1 قال قل م 0 ع المسليون بوي قرحهم عهذا الحديث 

ؤقال ابن أي حاتم حدننا أي حدننا هد بن مضاء حد امد بنجبيرحدث يأبو بكرب نأي مرم 
عن عطاء بن أي رباح عن أبي هيك الخدزي عن النبي و قال:2 ياي ادم ان كن تمقلون 
تعدوا شع دن الموى والذي تسبي ماه اع توعدون لا ت 6 


إلا بلاغا من الله فذلات الذى املكه بعون الله وتوفيقه وقيل [ لا املا اضرا ولارشدا]اكن بلغ 
بلاغا من الله نما انا مرسل به لا اءلاك الا ما ملكت ل( وءن .بعص الله ورسوله» ولم يؤمن ( فازله 
نار جنم خالدين فيا أبدا © حتى إذا رأوا ا يوعدون 6 يمني الغذاب يوم القيامة. ( فسيعلدون © 
عند .نزول العذاب لمن اضعف ناصرا واقلبعددا أهم ام المؤمنون؟ قل إن ادر )ايماادرى 











اعلام امن برتضيهمنرسله عض المفينات ١‏ تفسير ا أبن ك2 عبر والبغوي 1 


وقد قال أو داود في آخر كناك اللاحم حدتنا «ومى إن بن سبل حدثنا حجاج بن 1 زاهم عَذننا 
ابن وهب حل نى معاوية _ر ندال عن 2 ل ارغلك بن جبكر عَنْ أيه عن ابي لها 7 ة الخشنى 9 قال 


رسول ا كلل دان: تجن الله هذه الامة من نصف يوم © الفرد نه أبو داود ثم كناو داود 


ذا 3 0 ن عمان ا أبو المغعرة خد ب 0 انع نشريح بن ن عبيد عن سعد ره ن أير قاص 0 


النبي و له أنه قال م إن لازدوا أن لاتهدد أ أءتيعند رها أ يؤخرم صف يدوم »6 قيل أسقد وّ 
لصف يوم ق قال خمشياثة عام انفرد 3 ألو داود 

وقوله الى ( عام لغرب فلا إظرر ص غيية ذا * إلا دن ازئضىمن رسول )هذه دقوله تعالى 
( ولا حيطون بشي من عله إلا بما شاء ) وهكذا قال هبنا إنه يمل الغيب والشهادة وائةلايطل أحدا 
من خلقه على شيء من عله إلا مما أطلعه تعالى عليه وطذا قال (عالم ااغيب فلا يظبر على غيبه احدا 
إلا من ارنفى دن رسول / وهذا م الرسول الملكى والدشري 

5 قال :سان ) كانه سلاك من بين دنه ومن خافه رصدأ ( أي مه عزيد معقبات من الملائكة 
محذظونه من أمر الله ويساوقونه على مامعه هن وحي ان ولهذا قال ( ليعل أن قد أبلهوازسالات رمم 
وأحاطا با لدمهم وأعفق كل شيء. عددا ( 

وقد اختاف المفسزون في الضمير الذي 3 7 2 ( ابعل ( إلى *ن يعود 7 0 انه عائد ان النبي 
صل . قال انن جرير خداثنا ان ميد حدثنا يعقوب القي عن جمفز عن سعيد بن جبير في قله 
0 عام الف ب فلا بير على ع 4 كنا الاء لاحر من رسول قاله ذلاك من امن بده ودن غات 
رصذا ) قال أريعة حفظة من الملائكة مع جبريل ( ليعلم ) مد ككل ( أنقد أبلذوا رسالاترهم 
واحاط ما لديم والكضى كل شيء عددا ( ورو «ابنأني حام دن حبك نمقوب الى به. وهكذا 
رواءالضحاك والسدي ويزيد بن أني<بيب 


ع 


لآاقريب 0 تن :لهذا سباوقب )بوم التيامة ل( ام يجمل له ربى امداة ) اجلا وغاية تطول 
مدا يعني أن عل وقت العذاب غيب لا بعامه الا الله ( عام الغيب ) رفع على نعت قوله رى وقيل 
هو عام الغيب ١‏ فلا يظبر) لا يظلع لإ على غير به أحداً 0 ارتفى من رسول ) إلا من ايصطنيه 
ارسالته فيظبره على مايشاء من الغيب لانه عم عل نيوته بالا بة المعجزة بأن مخبر عن الغيب لإفانه 
إدلاك من بين يديه ومن خلفةه 0 4 ذى عض اللهات دلالة على جميهها وفاحدا أي جمل بين 
يديه وخلفة حفظة من الملائك محدظونه وله من الشياطين أن يسكزقوا السمم الإ أن إسنتهطزا الوحي 
فيلقوا إلى الكبئة 6 قال مقائل وغيززة كان الله إذا بعث رسولا أناه | بليس في دورة»لات عاجرة فيبعث 
الل من انين يديه ومن خلفة رصداً من الملائكة يرسونه وإطردون الشياطين » :فاذا جَاء شيطان في 
ظوزة ملك أخَبروه بأنه شيطان فاحذره وإذا جاءه ماك قالوا له هذا رسنول ربك لإليعل ) قرأ يعقوب 

















(سورة الجن ذه جز.ة؟) اعلامالله ان لدتضيهغن رسله بعض الفييات _ 1807# 


وقال عبد الرزاق عه ان معدر عن قتادة| اي يعم أن قد بافوا | رسالات ربهم ]| قال يعم ني الله أن 
ار دل قد بلغت عه ن اللَهوَان الملائكه دوا ها ودفءت ء: 1 36 كذا زوأه سعيد بن أتي عروبة عن 
قنادة واختاره ابن جرير » وقيل غير ذلك كا رواة! أأءوني عن أبن ن عباس فيقوله ( الام ن ارتفى م من 
7 قانة لاك .ايا بون ماله رمن خلقة رصدا | قال عي معقبات من م االائكة يحنظون الذي 
م من الشيطان حتى شين الذين ن أرسل اليم وذلاك حين شول ليع أهل اث يزه أن قد درا 
رسالات رهم .وكذا قال ١‏ بن أني مجبح عن محاهد ( ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رهم )قال ليعلم 

من كذب الرسل أ أن قد أبله و7 نظر 

وقال البغوى )قرأ يعقوب أيعلم ) بالضم أ ئى ليع الناس أ أن أن الرحل كد إلغواءو د تمل أن 1 يدون 
الضمير عائدا الىالله عزوجل وهو قول ل حكاء | ابره الجوزي ففيزاد اشر ر» ويكون المعنى في ذلك 
أنه نظ رسلة 2 تكتة نكما دن أداء وحالاة وحفظ ما يعزله اليهم م من ألوجى ي أيعلم أن قد أباذوا 
رسالات رهم ويكون ن ذلك كقوله تعالى | وما جه لنأ القبلة التي كيت قل بألا لتعلم من د تع الرسول 
من ينقاب جاغل عقهد) ]و كقوله تغالى | و وايعامن ال قبن 7 منوأ و يعدن المنافقي ن ]إلى أمثال 
ذلك من م بأنه تعالى 7 الاحياد قبل نا قطعا لا محالة » وه دا اقال تود هذا[ وأغاطا 
با ديهم وأحصى كل شيء عددا | 

(آخر تفسير لل اوياية اليا 


عر بهم الياء أي لعل الناسى د أن 4 الزسل لإقدأ بلغوا ع وقر أ لا خرون بفتال أء أي ليع الرسول 
أن اللائكة قد أبلغوا (رسالات دمهم واحاط عا عا لدمهم 4 أي عل الله ماعند الرء سل فل مخف عليه شي ٠‏ 
( وأحمى كل * بي عددا ) قال ابن عباس أحصى ما خاق وعرف عدد ما خلق فلم يده ء 
<تى مثاقيل الآر والخردل ونصب عددا على الال وان شئت على المصدر أي عد عدداً 


للم ثيء 


ح | 6 














3 سير سورة المملعلية السلام (تفسير ابن كثيروالبغوي) 


تفسير_ شود رك ا مزمك عليى السلام وهضى ار 


قال الحافظ أب بكر امد بن مرو إن عم نمك الحااق اد زار حدثنا محمد بن *و”ى الفطان الواس 5 
حدتنا معلي إن عبد الرحمن ن حدثنا شر يك عن عبد ال إن محجمك بن عقيل عن جابر قال : احتمعت 
فريش في دار الندوة فقالوا سموا هذا الزجل اسا .يصد الناس عنه فقالوا كاهن قالوا ليس بكاهن 
قالوا مجنون قالوأ ليس مجنون » قالوا 47 رقااوا ليس بساح زء فتفرق اشر ؤون على ذلك بلغ 
اذك كن تكله نترمل في ثياله وتدثر فيباء:فأثاه جبريل غليسه السسلام فقال (يا أنها المزمل ‏ 
ياأعها المدد ر )قال الم زار : : معلىي بن ع عبد الرمن قد حدث عنه جهماعة 4 ن أهل العلرواا<: تملو| حديثه 

5 ث4 تفرد بأحاديث لا يتابع عليها 


سم ال الرعن الرحبم > 
ا ها مل( 59 َ | اللين إلاةا كك لا )نصفه أو انقصءندقليلا( ع )أو زد ع امو دل 


ا رآ نرتيلا (» ؛ )إن سنلقي عليك قولا تيلازه )إن انث للش أشد والطتا وأقوم 


ااه إنادا نهار سيدا طوبلا (7 با بذكي انم ربك وتبقل اليه تيلا (4) 
0 الا هو فائخذه وكيلا (ه 6 


يأمر تعالى رسوله مَكيةٌ أن يرك التزمل وهو التغطي في الال ويموض إلى القيام لربه عز وجل 
كا قال تمان ( ثتجاق جنوبهم عن المضاجع بدعون رهم خوفا وطمعا وما رزةناهم ينفقون) وكذلك 
كان لي ممتثلا ما أمرء الله تعالى به من قيام الإل وقد كان واجبا عليه وحده 5 قال تعالى ( ومن 
الليل فتبجد به نافلة للك عسى أن يبعئك ريك مقاما تدوداً ) وهبنا بين له مقدار ما يقوم فقال تعالى 
( يأأمها المزمل * مم الليل إلا قليلا, قال ابن عباس والضحاك والسدي ( يا أيها المزمل ) يعني يا أمها 
سورة الزمل مكية وهي عشمرون آة 
سم الله ار حمن الر ميم 
يا أها المزمل) أى المتلقف بوبه وأصلهالميز ار فيالزاي ومثله المدثر المتدثر أدغم 
اثثا. في الدال يقال بزمل وندثر بثوه ه إذا تقطى به وقال السدي أراد يا أبها النئم قم فصل قالالحكاء 
كان هذا الخطاب لني مَك ة يداول الوحي قبل تبلغ الرسالة نم خوطب بعد بالنبي والرسول ( قم 
























































(سورة المزمل “لا جرع 5 قيام اليل وقراءة القران فية وما ورد دن الاحاديث فيه م 


القائم . وقال قتادة :المزمل فيثياءوقال. ابراهيم النخي :زات وهو معزمل بقطيفة » وقال شيب بن 
|| شر عن عكز' مةعن أبنء يأ (يأأمها لمن يل ) )قال امد زمات القران 

وقوله تءالى ( شن )لد أآيل ( أو انقص منه قايلا | و زد عليه.) أي أمرناك أن تقوم 
نصف ألا يِل زبادة قايلة أو تقصان قليل لا حر رج عليك في ذلك 

وقؤله تعالى ( ورئل القران ترتيلا ) أي اقرأء على عبل فانه يكون عوناعل فوم القران وتديره » 
وكذاك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه : قالت عائشة رضي الله عنها كان يقرأ الدورة فيرتلها 
تكن انار من أطول سل 

وفي صحيح اابخاري عن أ: لابه يل[ ليعق اقراءة ترسئولن الله م ككل نقال كانت مداثم كر كر 
( إسم الله الرحمنالرحم ) يعد بسماف وعد الرحنوعدالرحم 
| وقال ابن جربج عن ابن أني ‏ ليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أمها سئلت عن قزاءة رسول الله 
ِ َيه فذالت كان يقطع قراءنه آنة آية ( بسم الله الرحمن الرحيم « الخد لله رب المالمين * الرحمن 
الزحيم #مالاك بوم الدين) روا أهد وأبوداود والترمذي 

وقال الامام أحجمد حدثنا عبد امن 


اللبل ) أي لاصلاة ل إلاةا بلاأوكان قيام الآيل فربضة في الابتداء ثم بين قدره فقال لإ نصفه أو انقص 
منه قليلا ) إلى الثاث ١‏ أو زد عليه 4 على النصف الى الثاثين خيره بين هذه ا منازل فكان الذي وكللاع 
وأصحابه بشومون على هذه الخاون وكان الرجل لا يدري متى ثاث ث الايل ومتى النصف ومتىالثلثان 
فكان 0 <تى لصي 1 مخانة أن ن لا ينظ القدر الواجب واشتد ذلك عاء م - ص اتفذت أقدا 


1 
عن سغيان عن عاصم عن ذر عن عبد الله بن عمرو عن 


مهم 
فر ميم ألله وخئف عنهم ونسحخبا بقوله [ فائر وا ما تبسر من القرآن » عل أن اس يكون عه مرضى] 
إل به ة فكان بين أل الشورة وآخرها م 
أخيرنا الامام أبو علي المسين إن يد القاذي أنا الم عم عد الملاك بن الحسن الاسفراينى أنا 
بو عوانة يعوب ن أسصاق الحائظ ا الحسن بن علي بن 2 كا ؤي ن نر نا سورك يعي ابن 
أبي عروية ة انا فتادة عن زرارة بن أرق عن سعيد بن هشام قال انطاقت إلى عائغة فقاأت تبأ ا مؤمنين 
أنبشينى 0 ن خلق رسول َي الت أاست تقرأ القرآن ؟ قلت ت إلى قالت فان خلق ني اه كله 
كنال رآن قلت فقيام رسولالله مَكيةٍ اأم المؤمنين7 قالتأاستتقرأ ياأيها المزمل + قات بلى قالت 
فان ل افترض القيام في أو هد ه السورة 0 رسول الله 0 وا أصحاءهحولا حتى اتفذخت أقدامهم 
متك الله خائتبا اننى عشعرٍ شهرا ف المياء م أل اس التخفيف في حر هذه السورةفصارقيام الايل 
أعلو عا بعك الغر بضة 6 قال مقا: تل وابن كيسان كان هذا عكة قبل أن تر ض الصاوات الس ” ثم سخ 
ذلك يالص_لوات اس لآ ورتل القرآن ترتيلا 4 قال ابن عباس بينه بياناء قال الحسن اقرأه قراءة 
«تفسيرا ابن كثير والبغوري» 5 : « الجزء التاسم » 











: فياإنكيثر‎ )١( 


3 فم اليل وقراءة القرآن فيه ونا ورد غن ن الاحاد بثُ فيه ) تنشيرا ابن كثير واليغوى) 


ني جكب قال 00 يقال اقاريء٠‏ القوان قرأ وارق ف ورتل 5:5 كنت ترئل في الدنيا فان معز ادك غند 
0 حر آ قرؤها »6 ورواه إه ابو داود والترمذي والنسائي من حديث سعيان الثوريه وفال الترهذدي 
حسن صحيح وقد قدمتا في أول التوسيو الاحاديث الدالة على استحياب: التريدل وسين الصوت 
بالقراءة كا جارفي اللديث يه زينوا القلآن امن انم -و ليس منامنلإيتغنبالقرآن - وافد أوتي هذا 
هذا مؤمارا 5 ن عزأمير آل داود 6 يعنى أن بأمومى »2 قال ابو عومى وك قبت أعل أنك كنت السمع 
قرأ ني لمعرنه لك حبرا 6 وعة ق ال ميشوديانا قال لاتنثروه ذثر الرءل ولا هذوه هذ الشعر » قذوا 
عند عصاثبه وحر 5 به القاوب ولا يكن م هم أحد؟ 1. ا رالسورة 4 رواه 6 

وقال الما ري اننا أآدم حدتنا شعية ة حدثنا عرو 3 مرة مموت . الوا ل قال - جاء رج ل إلى 
ابن مسعود فقال : قر أت المنصل الايلة في ركعة » فقال هذا كيذ الشعر افد عرفت النظائر التى كان 


ل 1 : 1 1 
ردول الله مَك يقرن نينهن فذكرٍ عشرن سورة من المنضل سورتين في ركعة 


بينة » قال تجاهد ترسل فيه :رسلا » قال قتادة تثبت فيه تثيتا وعن أبن عياس أيضا اقرأه على هينتك 
ثلاث إنات أو ارائعا او ييا 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا جمد بن عيد الله النعيمي انا مهد بن يوسف نا تمد بن امماعيل 
ثنا عمروا بن غاصم ثنا هشام عر قتادة قال: سئل أأس كف كانت قراءة النبي مكْليةٍ + ذقال كانت 
مدا مذاء ثم قرأ ( بسم الله الرحمنالرحيم ) عد بسم الله وعد الرحهن وعد الزخيم 

أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا احمد بن عبد الله التعيمي أنا عمد بن يوسصف ثنا حلا ن امماغيل 
تناادم ثنا شعبة ثنا عمرو نن مرة قال سمعت أبا واثل قالجاء رجل الىا بن مسعود قالقرأتالمنصل 
اليلة في ركدة ففال هذا كبذ النشعر لقد غرفت النظائر الني كان النبي يي بقرن ييننفذ كعشرين 
سورة هن المفصل كل سورتين في ركمة 

أخديرنا ابو جعفر امد بنأني احمد مثوبة أنا الشريف ابو القاسم علي بن مد بن علي الحسبني 
الحراتي فيا كته إلي أنا ابو بكر حمد بن الحين الآ جري انا ابو بكر عبد الله بن محمد بن يد 
الواسطي ثنا زبد بن اجروم ثنا محمد بن الفضل 'ثنا سعيد بن زيد عن أني حدزة عن ابراهبم عنعلقمة 
عن عبد الله يهني انن مسعوة قال لا تنثروه نثر الدقل7' “ولام ذوءهذ الشعر قذوا غندعجائيةوحركوا 
نه الأوحطاولة 10 ثم أحدم آخر السورة , 

أخير نا ابو جعفر امد بن أبي احمد بن مثوبة انا الشريف ابر القاءم علي ن مذ بن علي 


الحسيني المراني فيا كتب إل ثنا ابو بكر محمد بن الحسين الآ جري ثنا ابو جمد محى نن محمد نن 
صاعد ثنا المسين بن امسن المروزي ثنا ابن المبارك الحدبلي انا ابو بكر محمد بن عبد الله ن أيتوية 


أنا ابو طاهر مد 3 أحمد إن الحارث إنا ابو الح-ن يمد إن لعقوب الكسائيأنا عبدالله بن حموذ 














(دورة المزمل»لاحزء 5) صفة أنزال الوجيءلى النبى (ض) ومع ىكوندثقيلا 17؟ 


وقوله تعالى | انا سنلقى عليك قولا ثقيلا ا قال الحسن وقتادة أي العمل نه » وقيل ثقيل وقت 
ززوله من عظمته كا قال زيد بن ثابت رضي الله عنه نول علي ردول لل ملل ان عليه 5 وكذه 
على ذذي فكادت رض ذذي 

وقال الامام احمد حدثنا قتيبة خدثنا ان طيعة عن يزيد نن اني حبيب عن عمرو نن الوايدعن 
عبد الله بن عمرو قال : سألت اانبي مكل فنات يارسول الله هل تس بالوشي ؟ فقال رسول الله 
على الله عليه وسل 2 أشمم صلاصل ثم أسكت عند ذلك فا من مرة بوحى إلي الا ظننث أن فسني 
تقبض © تفرد ه أجد 

وني أول صَحبح الببخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالاك عن هشام عن أبيه عن عاأشةرضي 
لله عنها أن الحارث بن هسام سأل رسول الل لات كيف يأنيك لوحي : ققال « أحيانا يأتيني في 
مثل صاصة الازس وهو أشده علي فيفضم عني وقد وعيت عنه ماقال » وأحيانا يتمثل لي الماك رجلا 
فيكلمني وأعي مايقول 6 قالت عائشة ولقد رأبته ينل عليه الوحي مكل فياايومالشذيد البردفيفصم 
عنه وأن جبينه ايتئصد عرقا .هذا لفظه ْ 

وقال الامام احمد حدثنا سايمان بن داود اخيرنا عبد ارعن عن هشام بن غروة غن ايه عن 
عائثة رذي الله عنبا ثالت: إن كان ابوحى إلى ردول اه 2 وهو لير احائه قتضرب يجرانها 

وقال ابن جرير حدثنا ان عبد الاعلى حدثنا ابن ' ثور عن معمر عن هشام بن عروة عن له 
ان النى مِةٍ كان اذا أوحي اليه وهو على نافته وضعت جرانها فا تطيع ان ترك خى سرى 


انا ابراهم والنا اذ :اظفل 1 المبارك عن ن هوسق 1 إن عبيدة عن عبد الله بنع. بيدة وهو 
أخوؤمعقا ا بن سعد الداعدي قال نينا حن تقو اذ خرج علينا ردول ل 0-0 لد لله 
كنات الله واحد وفيكم الا يارالاحذر والاسود والا, يض اقرء و القران و نان أن اقوام شر أولة 
شيمونحروفه َ يقام اسيم لاجاوز ترائيي يتمحلوناحرهولا يتأحاوئة» 

اخعرنا ابو عثان الضبى أنا ابو محمد المراحي ثنا ابو العياس المحبوي ثنا ابو عيسى ااغرمذي 
ا ابو 8 يود بن اما بطدرغا 7 عيك 10 بن عيك الؤارث عن م #ماعيل سن مس اله دي عن 
أي المتوكل ااناجبى ن عائشة رذي اذاء: با قاات قام اندي مكل 1 يعزالة ران ايل ووواءأبوؤذر 
قال قام اا ل 00 ى أض بح 1 4 ة والا” ب[ إن أعذمهم فامهم عيادك وان لشكر فم فانك أنت 
الع ْ الحكم ١‏ إنا ستلقى ع1 أت قوللا 4 قبلا ( قالاءق عباس رضي اث عنها شديدا 0 الحسن إن 
الرجل 5 السورة 1 ١‏ أعمل م قبل قال قتادة فيل هو وال فرااضه و<دوده قال نقائل تقيل 
لا فيه من الامر والنهي والحدود قال بو العالية ثقيل بالوعد والوغيد والحلال والمزام وقال مد 
اءن كب تفيل على المنافقين قال الحدين ني الفضل قولا خفينا علي الادان قبلا في المإرافك 6 














اد كوزال ادة فيا 2 دنشاطاوا ع أخلام اوأ. اكتزير كه (تفسيرااين5 ثيروالبغوي) 


منؤط | رسل الجر ان هو.ياطن العنق + واختار بجر بر انه قلعن الوجبينمها كا قالعبدالرحن 
ابن زيد بن أسر 5 ثقل في الدنيا مر يوم لق عامة ف الموازين 

ووه تعالى ( ان ناشفة ابل هي أشد وأ وأقوم قبلا ) قال أبو اماق عن عيدن جبيرءن 
ابن عباس نأ قام بالحبشية » وقال عمر وان عياس وا بن الزبير الايل كله ناشئة » وكذا قال مجاهد 
وغير واحد » يقال'نشأ اذا قام من الايل » وفي رواية قن مجاهد بعد العثاء » وكذا قال أبو مجاز 
وقتادة وسالم و بو حازم ومحد إن المنكدر والغرض أن ناشئة اليل هى ي ساعانه وأوثانه وكلساعةءنه 
دس فاق ورق الح اكور لتم رد أن 9 لايل هو أشسد مواطأة بين القلب واأسان وأجمعلى 


قال الغر أء الى فيلا ليس اله يف السقؤساف .4 كلام رد بنا قال ائن زيد هو والله 4 تفيل ميارك تقل في 
الدنيا قل في 1 وأزينه 4 القيا 8 


اخيرنا أبو لكل نْ ن السرخمي انا زاهر نئن أحدمد 2 اناابو اهداق الماشمي أناأبومصعب 


ن مالك عه إن هشام , إن عر وقعن ن أليةعة 00 2 300 هت امسأ وسو لاله 


0 فقال يارسول الله كيف ,أ:.! لك الوحي (قال رسول الله مَييةٍ « أحيانايأتدنيم* 8 أعلةالجرس 
وهذا أشدمعلي ف ايغدم عني وقد وعيت ما قال وأا نا يتمثل لي الملاك رجلا فيكامني عي مايقول» 
قالت عائثة ولقد رأ ته ينزل عاء يه قي الوم الشانى الشديد المرد فينهم عنه وك جبينه ايتفصد عرقا 
قوله عز وجل لا ان ناشئة الايل ‏ أي ساعانه كابا وكل ساءة منه ثاشئة ميت بنقكلانباتنها 
أي ذو وومنه أت السدابة اذا بدت وكل م دك باكيل وبدا نقد د ثبو نائيء واججع ناشئة 
وقال ابن ابي مايكة ا لت ابن ع6 اس وابن الزبير م انثالا اقيل كلة اناشئة وقال سعيلد بن حر 
وابن زيد أى شاغة قام من اقول فقد نعأ وهو با سان الحيش ااه ص يقال كأ فلان أى قام وقاات 
عانثة الناشئة اله يام بعك ال وم » وقال أ ان كسان اه بي القيام من آخر ل ايل وقال عكر مة شي الف 1 
من أول 3 بل 6 إروى ع ن علي ١‏ ن الحسين | 4 كان يصلي بين مغرب والعشاء ويقول هله ناشئة 0 
وقال الحسن كل صلاة عد المغاء الا - خرة فهي ناشئة من اليل » وقالالا زهري ناشكة اا يل قيام أل بل 
مصدر حاء على فاعلة كالعافية ع نى العفو ا اعد 5 4 َ أ رأ أ بنعامر و أبوعمرو وطاء 2 الواو 
ممدودا معنى المواطأة والموافقة يقال و 2 فلانا مواظأة ووطاء اذا وافقته وذلك ان مواطأة القاب 
والسمع والبصسر اسان بالل تكون أكثر مما يكون يالنهارءوقرأ إل خرون 0 الواد وسكونالظاء 
أى أشد على اللصلي و أثقل م من صلاة النبار لانالا. ل نوم والراحة » ومنه قو لد كل 2 الهم اشدد 
و أأتك على مضر .وقال ابن عياض كا ات صلاتهم اول الابل عي اعد وا شول 3# 7 ل 
حضوا ما رض ان عَليسم من ن القيام وذلك أن الانسان اذا م1 بدر متى بستيقظ وقال قتادة أثبث 
في اطي 3 أحذظ لاقراءة 0 القراء أثبت قياما أى اوأ لقيام واسبل الاصلي من ساعات النهار لان 





















































(سورةالمزءل»لا جزء .05). . كون العبادة في الال أشد نشاطا وأئم اخلاصا وأ كثر بركة 2 ,ه”* 


التلاوة وهذا قال تصالى , هي أشد ولأ وأقوم قيلا ) أي أجهم للخاطر في أداء القراءة .وتنهمها من 
قيام النهار لانه وقت | ننشار الناس واغط الاصؤات وأوقات المماش 
وقال الحافظ أبو بعلى الموصلي حدثنا إبراهيم بن سعيدالموهريحدةنا ابو أسامة حدثنا الاعش 
ان أنس بن مالك قرأهذه الاية ( ان ناشئة الايل هي أشد وأ وأصوب قيلا ) فقالله رجل انما نقرؤها 
وأقوم قيلا » قال له إن أصوب وأقوم وأهيأ وأشباء هذا وَاحدء وهذا قال تعالى ( ان لك في الزهار 
سبحا طويلا ) قال ابن عباس وعكرمة وعطاء بن أبي مسلم الفراغ والنوم » وقال أبو العالية ومجاهد 
وابو مالك والضحاك والمسن وقتادة والريع ن لجرل وته_فيان الثوري فراغا طويلا ؛ وقال قتادة 
فراغا وبغية ومتقليا» وقال السدي ( سبحا طويلا ) تطوعا كثيراً 
وقال عبد امن بن زيد بن در في قوله تعالى ( ! إن لك في النهار 0 ويلا )قالطوائحك 
فافرغ لدينك اليل قال وهذا <ين كانت صلاة اليل فرلضة ُ أن الله تارك وتعالى دن على عباده 
7 ووضعها وقرأ ( ( م الاول الا قليلا ) الى آخر الا" يهنم قال | ! إن دبك بعل انلك تقوم أدى من 
ي 1 اول ونصنه - حتى بل تاقرءووا ماتسر منه ا وقال تءالى ( ومن الال فتبجد به اديت 
أن 0 ربك مقاما مخوداً ) وهذا الذي قاله ما قاله 
والدايل عليه مارواءالامام أجدقي مت ندمحيث قال <دثناح ىح د ثناسعيدهواين أ يعر وبةعنق تادة 
عن زثارة و إن أوفعن سعيد بن هشام أنهرطاق اع أندلم ارنحل الى المديئة لب يبع عقاراً لامها وجملء في 
ال راع 3 لاحم ؛ جاهد ازومحتى كوت» فم ذاقي رهطامن ن قومه دوه أنرهطامنة قومهأراد اذك على 
عبد زسول الله وَكونتال ْمل س ل فياسوة حسنة ؟ 6 - عنذلاك فأشهدثم على رجعتها > - 
الينا فاخير نا أنه أنى ابن عباس بفسأله عن الوتر فقالألا أنيئك, أعلر أهل الارض بور ردولاقّ كل 
قال نمم قال اممتعائشةفساها ‏ نم ارجع لاخر في بردها عليكقال فأتيتء على حكيم بن أفلح قا 1 
اليبا قال ما أنا بقارمها إني نبيتها ُ تقول في هاتين الشيمتين شيثا فأبتفيهما إلا مضياءتأقسءت عليه 
خجاء ٠‏ معي فدخلنا عليها فقاات حكم وعرفته قال لهم قالت من هذا مءك ‏ قالسعيد بن هشام قاات 
من هشام/قال ابن عادر قال فت رحمت عليه وقالت نعم المرء كان عامراً قلت يا أم المؤمنين | نبثيني عن 
خلق رسول الله 0-1 :قالت أاس نه بالزيلن فك ت بلى فالت فان خلق رسول الل ميزه كان 
الآران محفت . أن أقوم * ثم . بدا لي قيام رسول ات و قلت تا م المؤمنين أنرتدي عن قيام 5 
أللّه لا قالت أاست تقرأ هذه اجيزرة لاوا المزمل ) قات إلى قالت فان الله افترض قيام 
اليل في أول هذم السورة فقام رسول الله مكل وأصحاءه حولا حتى انتفخت اقدامهم وامسك لله 


النهارخاق لتهسرف العباد والايل لاخلوةفالعبادة فيه سبل وقيل اشد نشاطا وقال.ابن زيد أفرغ له 


قلبا من النهار لانه لاتءرض له <وابح.وقال المس نأشد وطأ في اعخير وأمنع ن الشيطان ( وأقوم 











0 الاحاديث الواردة قيام اد وك ووتزه (تفسيرًا ابن كثير والبغوي 
ف عام المي عد بن امير والبعو 


خاءتها في ااسياء ا يعتسر عي مم اؤل شا 0-3 :فت ف ألخرا هل «السورةفصار قيام الايل تطو عاهن ن لعد 
فريضة. فبهمت أن أقوم ل 6 بدا ور سول اّ 0 ف تيا أم المؤمئين| نبثينى عور رسول الله 
2 قالت كنا نعدله سواكه وطبوره ف هنا للا هام أن 1-0 ل يتسوك 16 ينوط بعلي 
عأن ركمات لامجا س فين إلا عند الثأمئة6ة تطشن بل كر ربتعالى 0 ئش بض وما لمء يقوم 
ابتصلي التاسمة ُ يقعد فيذ و نادم نم . دذعوة 2 لم تسليا 00201 2 صل ركعتيذ وهو جااس 
بعد م سل ١‏ فتك احدى عسمرة ر كف ة نابني فلا أ عن داحؤل الله 6 وأخذ الإح أ ماو" ثز أنه 1 9 
ركمتين وهو جااس لعدما سل فلك تسم ابن 2« ني؛ و كان شوك الل علا كي اذا دلى صلاة أخب أ ن 
يداومعليها وكان ن اذا شغله ع ن قيام الايل نوم أ دادع أو هرض صلى لازنا عشرة ركعة ولا 
أعلر ني الل صفق ور 0 وأ كله فق أيلة حتى نى أضبح ولا صام شبرا كاملا غير رمضان . فأتيت ان 
عباس خدته حديثبا فقال صدقت أما واكنث أدخل عليبا ل ثنتبا حتىندا فبفي مشافبة هكذا رواه 
الامام اد بئامه وقد آخر جه مسل في م صحيحه من حديث قتادة بتحوه 

(طر بق اخرى عن عائثة رذي أن لله ءنها في هذا المءنى )4 قال ابن جر بر حد انا ان ويمحدثنا 
زيد بن المياب وحدثنا ا 3 حميدك حدثنا مهر ان قاللا # م والنظ لان و دع عَن مومى ب ع يِذ 
حدثنو ي مد نن طخلاءء نأني علمة عن عار ثة رضي الله له عنها قالك؛: “كنت أجعل رسول ان مكل 
حصيرأ | يلي عا لقم ن اليل فتسامم الناس نه فاجتمعو أ 0 ا وكان هم رحيا كشي أن 
م عاء م 9 قيام الليل فقال 2 أعها الناسى ا كلذوأ كن ألا اعمال مائط. يقون فان ا لاعل ه 0 

حى يلوا من العمل وخير الاعمال مادم عليه » ونزلالقران (نا أمما المزءل م الليل اللا ثايلا» نا و 

اتقصهنهقليلا ‏ أو زد عليه ) حتىكان الرجل بزبط المبل ويتملق فكثوا بذللك مانية أشور فرأىالله 
مابتغون دن رقواة فرحمهم فردمم الى الفرضة ونوك قيام اليل 8 ورواه ابن أي حاتم من طريق 
هوهق بن عيِدة الربذي وهو صهديف والحديث قِ الصمدييح بدون زنادة دول هزه ااسورة وهذا 
السياق فد نوم أن نزول عذة ااسورة ؛ بالمدينة وانس كذلاك واءا عي مكية وقوله في هذا السياق أن 
بين نزول أوها وخر هاعانية اشر غريب فقد تقدم فق روانة أحمّد أنه كان بينهما سنة 

وقال ابن أي حاتم حدثنا ابو شعيد الاشج حدثنا أبؤ أسامة عن مسعر عن مماك الحنق سمعت 
ان عباسن يقول : أول مانزل أول الى: زمل كانوا يشو مون موا » نَ ن.قيامبم في شير رمضان وكان بين 
أوظانواح رها قريب من سنة .وهكذا رواه ابن جرير عن ن أبي » ع ن أني أسا مة به وقالالثوري 


وممد بن بشر العبدي كلاها عن سعر عن نياك عن أبن عباس كان بينهما سزةء ودوى اين جريو 


قبلا وأصوب قراءة وأصح قولا طدأة الئاس وشسكرن"الاصوات وقال الكلبيا بين قولابالقرآن وفي 
اججلة عبادة اليل اشد نشاطانواتم الو | كثر بركة وابلغ فيالثواب إإن تر تحاطو بلا 



































١‏ عورة المزيل #الاجرء هة) الاحاديث الواردة فق قيام الذي ل وزؤثرة ع 


عن أني كدب عن وكيع غن أسسراثيل عن نماك عن غكرمة عن أبن عباس فثله 

وقال ان جربر حدئنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عنقيس بنوه بع نأبي عبد الرجمن 
قال لمانزات ( باأنها اّمل ) قاموا.خولا حتى ورمت اقدامهم وسوقيمحتي نزلت (.فاقرء وامائيسر 
منه ) قال فاستراح الناس وكذا قال ال-ن البصري والندي 

وقالابن أي حاتم حدثنا أبو زرعة خدثنا عبيدالله بن عر القوارنري حدئنا معاذ نهشامجدثنا 
ابي عن قتادة عن زرارة بن أوى عن سعيد بن هشام قال ففات يمني لعائشة أخيرينا عر وفليسنااة 
مَيلارفالت ألست تقرأزيا يما المزفل) + قات بلىقاات تافام كانت قيام رسول الله عَكلئية و أصحاهحتى 
انتفخت أقداءهم وحبس آخرها في السماء ‏ سنة عشمر دا ام عريك » وقال معه رغ نقتادة( م" اليل 
إلا قليلا ) قانوا حولا أو حولينحتى انتفخت سوقبع وأقدامهم فأنزل اللهفينها بعد في آخر اادورة 

وقال ابن جرير حدثنا ابن حيد لات يعقوب المي عن جعفر عن شعيذ هوأابن حير قال لما 
أنزل الله تعالى على نبيه يلي ( :ا أها المزمل )قال مكث النبي مكل على هذء الوالعشس سنين يقوم 
الليل كا أمره وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه فأزل الله تعالى عليه بعد عشر سنين ( إن ربك 
عل أنك تقوم أدى من ثلث لايل ونصفه وثلثه وطائفة » ناقبن مك - إلى قوله تغاى لت وأقيموا 
الصلاة ) نف الله تعالى عنهم بعد ءعشر سنين ». رواه ابن أي حاتم عن أبيه عن عمرو بن رافم عن 
إعةوب القمى بة » وقال علي بن أبي طاحة عن ابن عياس في قوله تعالى ( ثم اليل إلا قليلا * نصفْه 
أن انقص منه قليلا ) فشق ذلك عل المؤننين - 6 خنف الله تعالى عنهم ورحههم قأرزل بعد هذا (عل أن 
ذيكون منكم مرذى وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فض ل الله إلى قوله نعالى ‏ 
فاقرءوا ماتيسر منه ) فوسع الله تعالى وله الجد ولم يضيق 

وقوله تعالى ( واذ كر تيربك وتبتل اليه د ( أى أ كين من إذ دروو انقطع اليه وتفرغ 
أمبادنه اذا فرغت من . أشغالك وما يحتاج اليه من أمور د نياك ك قال تعالى ( 3 فرغت فانصي ) 


أى اذا فرغت من أشغالك فانصب في طاعته وعبادته انكون فار غ البال قالهابن زيد معناه أو قريب 


اي تصسرفا وتقليا واقبالا واديارا ‏ في حوا جك واشغالاك » واضل السبيح سمرعة دراه 
ف اماد وقيل سيا ارثيلا اى فر اغا وشعة لنومك وتميرفك في حوا مجك علا من الليلء وق أبجيبى 

ابن يعمر سيخا بالخاء المع<دمة أى استراحة وفيغا للبدن ومنه قول الت بي م عه لعائشة وقد دعث 
على سارق دلا أسبيخي عذه بدعائكعايه» اي لا مخانى ) واذو اوربك )يا بالتوحيدوالتمظملؤر: تبثتل 
اليه تبتيلا ؟ قال ابن عباس وغيره أخاص اليه إخلاصا » قال امسن اجتودء وقالابنز يذتفرغ لعبادنه 
وقال سفيان نوكل عليه تو كلا وقيل انقطم اليه في العبادة انقطاعا وهو الاصل في الباب يقال تينات 
الشي أي قطمته وصدقه قولمم أنت بنة بتلة أي مقطوعة عن صاحهها لا سبيل له عليها والتبتيل :فعيل 











مم أمراللنبيه بالصير على أول اللكذاروغجرهم هجر اجميلا ١‏ تفسيرا بن كثير والبغوي) 


منه » قال أبن عباس واهد وأبو صالم وعطية والضداك والسدي ( وتبتل اليه تبتدلا ) أي أخاص 
له العيادة » وقال اسن اجتهد وأبتل اليه ننسك 

وقال إن ج جرع يقال للعابد متبئل ومئه الحديث المروي نهي عن التبتل يعتى الانقطاع إلى 
العيادة ورأكه المؤوج 

وقوه تعالى ( رب الشرق والمغرب لا إله إلا هو فاضذه وكلا ) أي هو المالك المتصرف في 
المشارق والمغارب الذي لا إله إلا هو وكا أفردته بالعبادة فأفرده با اتؤكل اذه وكيلا كا قال تعالى 
في الاانة'الاخرى ( فاعبده ووكل عليه ) وكقوله ( إباك نعيد وإياك نستعين ) وآيات كثيرة في هذا 
المءنى فيه الامر بافراد العبادة والطاعة لله لي بالتوكل عليه 


واصبرعلى مارةولونواهجرم هجرا جلا )٠١(‏ وذرني والمكذين أوليالتّعمةو ا 
فليا )1١(‏ الديناأ نكالاوجحما (؟) وطعاما ذاقصة وعذانا ألما (10) روم ترثع ف الارض 
وال الوكانت | 210 1 يلا (4.) انا أرسانا ا م رسولاشهدا دليكم 6 أرملنا آل 
فرعون رسولا(ه)فتدى فرعون ار ار اا ار 1ت ا 1 عرز كيام 
وما مهل الولد ان شيبا.؟ (10) السماء منفطر به كان وعده مفمولا(م؟) 


يقول تعالى آمراً رسوله مَك بالصير على ما بقوله من كذيه من سذباء قومهوأن مجر م هجراً 
جهيلا وهو الذيلاعتاب معه م قال له متيددا لكفار قومه ومو عدا وهوالعظم الذي لايةو م لغضبه 
شي ( وذزني والمكذين أولي النعمة | أي دعني والمكذبين المترفين أصحاب الاموال قانهم عل 
الطاعة أقدر من غير وم بطالبون من المقوق ا ليس عند غيرثم [ ومبليم قليلا | أيروبداً قال 
تعالى [ هتعهم قليلا ثم نضطرمم إلي عذاب غايظ ]| وهذا قالهبنا [ إن لديناأنكلا ] وهي القيود قاله 


مئة قال إتائه فتبتل » المءى بتل اليه نفسك ولذلك قال تبتيلا » قال ابن زيد التبتل رفض الدنيا وما 
فيها:وائاس ما عند الله تعالى ( رب المشمرق وامغرب » قرأ أهل المجاز وأبو مرو وحص رب 
برقم الباء على الابتدا: وقرأ الآخرون بالجر على نعت الرب في قوله ( واذكراسم زبك) إلا إل إلاهو 
فاتخذه وكلا4 قا بأمورك فنوضها اليه ل( واصير عل ما يقولون واهجرم هجراً جميلا 4 أساختها آية 
القتال لإوذرني والمحكذبين أولي النعمة ومهلبم قابلا ) نزات في صناديد. قريش المستهزئين » 
وقال مقائل بن.حيان نزات في المطممين در فل يكن إلا سيراحتى قتلوا ببدر ١‏ ان لدينا » 
عنسدنا في الآخرة ل( أنكلا ) قيودا عظاما لا تفك أبدا واحدها نكل » قال الكبي أغلالا من 























[أشوؤة لزعل جزء 59) .هوا القيامةرعذا بالل كفاروأخذهلعضاة ذا ويلا سن 

أبن عباس وعكرمة وطاؤسن وعد بن كعب وعبدالله بن بريدة وابوعمران الموني وابو مز 
والضحاك وماد بن أبي سلبان وقتادة والسدي وابن المبازك والثوري وغير واحد ( وجحما ) وه 
السعير المضطرعة [ وطعاما ذا غصة ] قال ابن عباس ينب في الحلق فلا يدخل ولا يخر ج [ وعذايا 
أليا يوم ترجف الارض والجبال ] أي تزازل , وكانت الجبال كثييا ميلا ) أي تصبر ككثبان 
الزمل بعد ما كانت حجارة ضياء نم انها تدف نذا فلا يبقى منهاشي. إلا ذهب - 


ى الصير الارض 
قاعا صغصفا لا ترى فيها عوجا أي واديا ولا أمتا أي رابية ومعناه لاد 


يء ينخفض ولاشئي ٠‏ رتفم 
م قال تعالى مخاطبا لكفار قريش والمراد سائر الناس [ إنا أرساتا اليكم رسولا شاهداً عليى] 
أي باعمالسم | 5 أرسلنا إلىفرعون رسولا فعضى فرعون الرسول تأخذئاء أخذاً وييلا] 

قال ان عباس ومجاهد وقتادة والسدي والثوزي 1 أخذا ويلا] أي شديدا أيفاخذروا 1 


م 
أن تكذبوا هذا الرسول فيصيبج ما أضاب فرعون حث أخذه الله أخذ عزيز مقتدر كا قال تعالى 


( فأخذه الله نكال الاآخرة والاولى ) وأنم أو لى بلهلاك والدمار إن كذ يم رسوا-م لان رسولم 
أشرف واعظم من مومى بن عحران ذورى عن ابن عباس ومجادد 

وقوله تمالى [ فكيف تتقون إن كترم يوم عل الولدان شيبا | حتم لأن يكون يوما معدولا 
لتتقون 3 حكاء ان جرير عن قراءة ان مسهود فكيفت مخافون ا الناس يوما عل الوادان شبيا 


إن كفريم لله ول تصدقوا به وحتمل أن' يكون معمولا لكفرتم على الاول كيف صل لي أمانم 
هذا الذزع العظيم ان كفرتم » وعلى الثاني كيف محصل لك تقوى أنكفرتم يوم القيامة وجخدكوه» 


ع 


وكلاها معنى حسن ولكن الاول أ 


نوم 


ولى والله أعل » وتعنى وله (يوما يجدل الولدانشييا) أىمنشدة 
أهواله وزلاز له وبلابله وذللك حين يقول الله تعالى لآآدم أبعث بعثالنار فيقولءن؟ + فيقولمنكل 
الف السعيانة وسعة وتسعون الى النار وواحد الى المنة 


قال الطيراني حدثنا يحى بن أبو ب العلاف حدثنا تميد بن أبي عريم حدث نافع بن بزيدحدثنا 


حديد ف( وجحيا وطعاما ذا غصة ‏ غير سالفة يأخذ بالحلق لا ينول ولا مخرج وهو الزقوم والضريع 
ل( وعذابا أنها» يوم توجف الارض والجبال 4 أي تتزازل وتتحرك لآ وكانت الجبال كثييا ميلا 4 
رملا سائلاء قال الكلبي هو الرمل الذي إذا أخذت منه شيئا تبعك ما بعده يقال أهلتالرمل أهيله ‏ . 
هيلا إذا حر كت أسفله حتى انهالءن أعلاء (إناأر سلنا! ليكورس ولاشاه د أعليي 5أرسنا إلىفرغون رسوله 

فدعى فرعون الرسول فأخذناء أغذا ويلا ) شديدا فيلا يعنيعاقبناه عقوبة غليظة غ وف كفار 
مكة ل( فكيف تتقون إن كفر م ) أي كيف لي بالتقوى يومالقيامة اذ كفرتم فيالدنيا يعني لاسبيل 
لك الى التقوى اذا وافيئم بومالقيامة وقيل معناه كف تتةونالعذاب يوم القياءة ؟ وبأيشيء تتحصنون 
من عذاب ذلك اليوم #وكيف تنجوزمنهاذا كفريم ف( يوما مجملالولدانشيبا ) شمطامن هوله وشدته 

















ع" | كو نآبات القرآنتذكر ةلأ ولي الالباب . والرخصة فيقياءاليل ٠‏ (تفسيرا ابن كثير والبغوي) 


عمان بن عطاء الخرامناني عن أنيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها أن رسول الله كلاق 
قرأ( يومايجه ل الولدان شيبا ) قال د ذاك يوم القيامة وذالك يوم يقول الله لأآدم م فابعث من 
ذريتك بعثا الى النار » فال من كم يارب * قال من كل أاف تسهاثة واسعة وتنسعون وينجو واحد 
فاشتد ذلك على المسلمين وعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل ثم قال حين أبصر ذلك في 
وجوهوم« إن نيدم كثير ؛ وان يأجوج ومأجوج عن ولد ١|‏ آدم وانه 1 مم رجل حتى يننشر 
اصليه أأاف رجل ففييم وفي أشباههم جنة ل » هذا حديث غريب وقد تقدم في في أول سورة المج 
ذكر هذه الاحاديث . 

وقوله تَالى ( السياء منفطر به ) قال الاسن وقتادة أي بسببه منشدته وهوله » ومنهم من يعيد 
الضمير على الله تعالى » وروعيعن ابن عباس ومجاهد و ليس بةوعيلانه لم يجر لهذ كرههناء وقوله تعالى 
( كانوعده منوولا ) أي كان وعد هذا اليوم مفعولا أي ؤاقما لاالة وكائنا لايد عنه 


إن هذه رك ذن 1 اذ إلىريه سيلا (15) إن ريك 0 أنك قوم أدق من 


اخ في الليل ونضفهوئلثه وطائفة مرخ .لذب :متك وإلله دَق اللي والتبار صل لال زه 


كا ميم الوا ار من الهر 3 ؛ عل أن سيكون منم مر كى لاون لضر بول 


في الاارض ببتغون من فضل الله وآخرون شستلون في سبل الله فاقرءوا ماتيسر منسه 
ار الصاواة راتوا الزكاة واد ا الله قر صا حسنا» وما فد موا لأ نفسكمن خير مجدوه 


عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن للّ#غفور رحهم (:) 

يقول تعالى ( ان هذه ) أي السورة ١‏ تذكرة ) أى بنذ كر بها أولو الالباب وطذا قال تعالى 
( فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) أي فن شاء اللهتعالى هدايته كا قبده فيالسورة الاخرى[ ومانشاؤن 
الا أن بشاء الله ان الله كان علما حكي) ] ثم قال تعالى ( إن ربك يمل أنك تقوم أدنى من ثثثي الليسل 
ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ) أي تارة هكذا وتارة هكذا وذلك كله من غير قصد 5 


مسح سه مح ص 0526-6 اك 


رذلك حين يقال لا دم: م فابعث بعث النار من ذريتك . .ثم وصف هول ذك اليوم فقال ف( السماء 
منقطر 1 به متشقق لعزول الملائكة به أي بذاك الكان وقيل أطاء ترجع الى الربأ يي يه 
( كان وعده مفعولا م كاثنا ل( ان هذه ) أي ايت الفرآن ( نذكرة ) تذكير وموعظة لإ فن شاء 
اتخذ الى ريه سبيلا 4 بالابمان والطاعة لإ ان ربك يعلم أنك تقوم أدنى 4 أقل ( من ثلث الآيل ونصفه 
وثلثه ) قرأ أهل مكة واللكوفة نصفه وثلئه بنصب الغاء والثاء وأشباع الهاءين ضما أي وتفوم نصفه 














( سورةااز زعل» جرء ة؟ ( الرخصةفية وقبام الليلروقراء دَاله. رآنوالاد يلعل لجو بالفاة م 


ولكن لاتقدرون على المواظبة على ماأمر؟ به من قيام اقيل لا نه بشق علي ولهذا قال ( والله يقدر 
الليل والنها ر)اي تارة يمتدلان وتارة ا ل هذا م ن هذا وهذا م ن هذا (ء أ أن لنه ان تحضوء ) أي 
الغفرض الذي | وجبه علي ١‏ فاقرءوا مائيسر 2 )من غير تحديد بوقت أي ولكن ن قوموا من 

الول مأ تيسسر » وعجر ع نالصلاة بالقراءة كا ال في سورة سيحان ( ولا 3 بصلاتك ) اي بقراءنك 
( ولا مخافنت مها ) وقد استدل أصحاب الامام أني <: يغة رححه الله هذه آلا بة وهي وله ( فافروًا 
مأ تبسر مر ن اقرآن )على ا اءة الفاحة في الصلاة بكاو قرأ ب او بشيرهامن القرآن واو 


1 ب كم 21 واعتضدوا يحديث المسبى. صلانه الذي فق الصحيحينوم | قرأ ماتيسر موك م دن القران» 


وقد أجامهم الجهور بحديث عبادة بن الصامت وهو في الصحيحين أيضا أن رسول الله مَك قال 
« لاصلاة أن ل يقرأ بذاة الكتاتٍ » 

وقي صحيح ل عن أ 1 هريرة أن رسو للق حل لش عل ديم قل كل صلاة لايقرأ فيا 
بأم القران ذم و ني خد اج فى خدا ج غير عا أم 6 وفي صديح أبنخزعةعن أبيهربرةمرفوعا 
م 0 صلاة من 1 شر ا أبأم ا القران 


2 ور أ ل 5-5 رون بجر الغاء والثاء واشبا ام اطاء عن 20 عطفا على ثاني #وطائفة من ٠‏ الذ: .نمعك» 

في الو مين وكانوا أشومون معة ل( والله عدر اليل والنهار 4 قال غطاء بريد لا يغونة عل ما تفعاون 
7 0 بعلم تقادر 5 يل وااد هار قعل القدر الذي #وهون من ايا ١‏ ع أن ل ن مخصوه 4 قال الحسن 
قاموا ج تى اتفخت أقدا ميم مزل( عل أن ان اصوة )أن تطيقوه 

وقال “قائل كان الرجل بصي اليل كله حافة أن لا اتصيكب ما أمر به من ن ااقيام نقال( عل أن ان 
خصو ان نطيقوا معرفة ذلك م فتاب عل يح 4 فعاد علي 5 بالعقو وااتخف ف (فائر .و مأتيسر من 
أله ران ) يعني في الصلاة قال ل الأسن يعي في صلاة المغرب والعشاء 

قال قوس ن جازم صايت خلف! ا ٌ ِ ف أول ركعة با 08 وأول آنة دن 
البقرة ء ع“ قام في الثانية فقر أ بالجد وال به | ثأنية م |ل و البقرة ع ر كفنا اتصر قبل علينا وحبه تقال إن 
له ع وجل يقول 0 قاقرءوا | ماتيسر منه ) 

أخيرنا عيد الواحد ألما أ في أناابو متصور السمعاني تنا أبو تعفر ر الرانى ثنا ميد بن زتجوبه 8 
مان 3 صاح ناا إن ن طيعة حدني يد بن م راق عن أ اس بن مالك أنه سمع دسول الله كوول 
دين وأحتين الذي بوم أوفي يله 1 مب من الغافلين » ومن قر مان آي دفن دن القانقين 
ومن قرأ مائني ١‏ انه م محاجة القرآن ين القيامة؛ ومن 5 و سيا || ب د 5 نطار رمن الاجر » 

أخمزنا أنياء يل بن عيدالقاهر أنا عبدالغافر ن ل أنا عمد نْ عيسىثنا ابراهيم ََ محمد تتامسلم 
ابن الحجاج حدثتى القاء م بن ذكريا نعبيدال بن مومي عن شيبان ع ن يبي 2 ن مد بن عبدالرءن 




















م 2 الاحاديثالوارد:ةفيمقدارمايقر أمنااقرانفيقيام لايل ( تفسعرا ابن كثير والبغوري ) 


وثوله تعالى ( عل أن سيكون من مرذئ وآخرون يضر بون في الارض ببتفون من فضل الله 
وآخرون يقاتلون في سبيل الله ) اي عل ان سيكون من هذه الامة ذوو أعذار في ترك قيام الابل من 
عرض لانستطيهونذالى ومسافر يفي الارض يبنغون من فضل الله في اكاسب والمتاجر وآخرين 
مشغولين عا هو الام في حقهم من الغزو في سبيل الله ء وهذه الآآية بل السورة كلها مكية ول يكن 
القتال شرع بعد فهي من أكبردلائل النبوة لانه من باب الاخبار بالغيبات المسةةبلة ولهذأ قال تعالى 
( اقرؤاما توسر منه ) ايقوموا بما تيسر عليك منه 
قال ابن جربر حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عنابي رجاء هد قالقلت لاسن باأباسعيد ماتقول 
رجل قد استظبر القرا أن كله عن ظبر قلبه ولا يقوم نه اغا يصلي المكتوبة + قال توسد القرآن 
ن الله ذاك قال الله تعالى للعبدالصالم | وانه لذو عل لما علمناه_وعلتم مالم تمادو : أنم ولا ا باؤك ] 
قلت با أبا شعيك قال الله تعالى ( فاقرءوا مائسر من القوا : ن ) قال نعم ولو اس بات وهذا ظاهر 
من مذهب ألمسن اليصتري أنه د حقا واجيا على حلة ااقر آن ان يقوموا وأو بشي منه في 
اليل وهذا جاء في الحديث ان رسول الله مكب سئل عن رجل نام حتى أصبح فقال «ذاك رجل بال 
الشيطان في أذنه 6 فقيل معناه نام عن عن المكتوبة دثيل عن قيام اقيل . وي 1 و أوروا ياأخل 
القران »© دفي ادك إلا خر2 من لم ور فليسعنا 6و وأغربمن .هذا ماحكي عن بكر ننعيد العزيز 
من الحنابلة من أيجابه قيام شير رمصان فا أعل 
وقال الطبراتي حدئنا أحد بن سعيد فرقد المدرد حدنا نو أهد م#مد بن يوسف الزيدي 
حدبناعبد. الحم نين طاوس ولد طاوس عن #مد بن عبد ال عن أبيه عن طاوس عن ابن عياس 
عن الني وي ( فاقرءوا ما 0 منه ) قال د ماثة آبة » وهذا مك رمت اا ل 2 إلا ني 
معجم الطبر أني رحمه الله تعالي 


مولى بي زهرة عن أي ساءة عن عبدالله بن عنرو قال : قال لي رسول لله مكاي « اق رأ القرآن في 
كل شهر قال قلت إني أجد قوة قال فاقرأه في عشمر ين ليلة قال قلت اني أجد قوة قال فاقرأه في 


سبغ ولاءزد على ذلك » 

قوله عز وجل 9 عل أن شيكون من مرضى وآاخرون بغر بون فيالارض يبتغونمن فضلالُ)4 
يعني المسافرين للتجارة يطلبون من رزق الله ف( وآخرون يقائلون في سبيل الله )لايطيقون قيام الليل 
روى ابراهيم عن ابن مسعود قال أعارجل جاب شيئا الى مدينة من مدائن ال-لمين صابرا محتسيا 
فباعه بسعر يومه كان عند الله منزلة الشبداء ثم قرأ عبد الله (واخرون, يضربون في الارض. يبتغون 


من فضل الله وآخرون نت فيل إل لقن اها تبسر فنه 4 أي ما تيس رعليم من القران 























5 474 المشعل إقاة لصلاة وايتاء الزكاةومضاءنةالثو أبعليبنا‎ / ٠. ١ عمو ره المزمل ع7 حر يا‎ ١ 


وقوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآئوا الزكة ) أي أقيموا صلاني الواجبة علي؟ وآثر| الركاة 
المفروضة » وهذا بدل لمن قال بأن م فرض الزكاة نزل بممكة لكن مقادير التصب والخرج ل تبين إلا 
بالمديئة واشّأء عل وقد قال ابن عباس وعكرءة ومجاهد والحسن وقتادة وغبر واحد من السلف انهذه 
الآية نسخت الذي كان ان قد أوجبه علىالمامين أولا م نقيام اليل »واختلفوا في المدة ابي بينوما على 
أقوال كا نقدمء وقد ثبت في الصحيحين أن ردول الله 0-1 قال لذفك الرجل « خمس ل اتفي 
اليوم واقيلة »قالهل على غيرها + قال دلا إلاأن تطوع 4 

ال ارم الله قرضا حشنا ) يعنى م الصدقات فان الله يجازي على ذلك أحسن 
المزاء وأوفره كقال تعالى ( من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفةكه أضعاقا كثيرة 8) وقوله 


تعالى ( وما تقدموا لأ ف سج من إخير نجدوه عند الله يرا وأعضا م أجراً) أي جيم ما تقدموه بين 


دوفو الم حاصل وهوخير مما أبقبتهوه لانن في الدنيا 

وقال الحافظ أبوعلى الول لاسا و2 0001 ن الاع.ش عن ابراهم عن المارثك 
ابن سويد قال قال عبد الله قال رسول ان علا « م « أيى ماله أحب اليه من مال وارثة + » قالوا 
يا رسول الله ماءنا من أحد إلا ماله 0 0 وارثه قال «اعلهوا ماتقولون » قالوا ما نمل إلا 
ذلك يارسولالله قال <. انما مال أحد> ماقدم ومال 1 ماخر » ورواهالبخاري من حديث +خنص 
إنغياث والنسائي نطر يق أبي معاوبة كلاه| عن الاش نه 

ا ابان 0 0 ن ذكره واستغفاره في أموركم 
كلها فانه غفور رحيم من استغفره 

وخر تفسير سورة ال مل ولله الجد والمنة 4 

قال أهل التفسير كان هذا في صدر الاسلام م فسخ بالصلوات الس وذلك قوله لآ وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وافرضوا الله قرضا <سنا 4 قالان عباس برددسوى الزكاة من صلة ارلسبوق والنين 
وما تقدموا الانفسم 5 ن خير دوه عندنات هواخيرا ) تجدوا ثوابه في الااخ, رة أفضل مما أعظيم 
لاو عظام 5 رام من الذي أ خرم م وإتقدمو © ولص بخير وأءظم على لمن ول الثاني فان الوجود إذا 9 
عع قدي إلىمفعو اين»وهو فصل فيقولالبصر بين وعماد فيقول الكوفيين لامحل له.ن الاعراب 

أخيرنا أبو القائم يحى بن علي السكشميني أنا ابونصر ‏ أحمد بن مد البخارى .بالكوفة أنا 
ابو القاسم نصنر بن أحمد الفقيه بالموصلثنا ابو يعلى الموصلي ثنا ابو خيثمة ثنا جرير عن الاش عن 
ابراه م النيمي عن الحارث بن سوند قال قال عبدال قال سول الله 0 2 أي اله أحب اليهمن 
هال وارثه 68 قالوايارسول الطهمامنا أحدالا ماله أحب اليه منمالوارثه قال داعلد 0 : قالوا 
ما نعل الا ذلك يارسولالله قال «مامنكم رجل الامالوارثهأحب اليه منماله» قالوا كيف بارشوك الله 
قال< انما مال أحد 8 ماقدم ومال وارثهماأخر » ( وا-تغغروا الله 4 اه بكم ١‏ ان الله غنود دحيم 














ل تفسيرسورة المدثر وماوردفي أول الرآن رولا (تفشيرا ابنكثيروالبغوى) 


( سم الله ال رحمن الرحيم » 
بأأما المدثر (0) ق قأنذر («)وريك: كبره) وتيالاءةنطار 00 ) وال جز فاهتجر (ه) 00 


لد عبن ع )0 وأر بكفاصعر 0 1 0 ساي مر في ١|‏ ا ثور )م ذذلك ,يومد 0 


على الكفرزين غير سير )1١(‏ 

ثبت في صحي مح البخاري هن حد يِث ى بن أبي الثم عنأني علة عن جار أنه كانيةولأولثيء 
نزل منااقرآن (راأمها المدثر ) وخالنه الجهور فذهيوا إلى أنأول القرآن نزولا قوله تعالى' اقرأ ياسم 
ربك الذي خاق ) كاس.يأني ذلك هنالاك انشاء اشّتعالى 


#إدورة المدثر م به وهمي سثثت وحمسون ةي 
م الله الرحمن الر حم 

أخبر نا عبد الواحد المليحى أنا اعد بن عبدالل اانعيمي أنا مد بن يوشت نا مد بن اشْاعيل 
ثنا حيى نا و كع عن علي بن المبارك عن محبى بن أبي كثير قال اانه ات 'أنا سلمة بن عبدالر هن عن 
ادل مزل ل ١‏ يا أمها المذثر ) قلث يقولون اقرأ باسم ربك قال أبو سامة سألت جاير 
ابن عبذالله عن ذللك وقات اله مثل الذي قات تقال لي جابر لاأحدثك الا بماحدثنا رسول ان كلق 
قال «جاورتيخرا. شبرا فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظزت عن يني ف أر شيئًا ونظرت 
عن شفالي فل أرشيئا ونظرت أماي فر أر شيا ونظرت عن خافي فل أرشيئا فرفعت رأمي' فرأيت 
شيئا فأتت خدجة فقات ديزوني وصيواعلىما؛ باردا ‏ قال فدثرو تيوصيواءليماء بأردا ‏ قال- 
فزت ( يا أمها المدثر ق فأنذر وربك فكب ) 

أعترنا عيدالواحد لمم فى أنا أحهد بن عبدات لف بحي أنا هد 0 ن وف ثنا مد ب إن ١‏ أسماعيل 
تناع الله بن يوسف نا و عن عقيل قال ابن شباب سيومهتثت أ انللة قال أشير في حابن بنءبدالله 
أنسمع ردول اله مكار بحدث عن فترة الوح قال « فبينا أنا أمثي معت صونا من السياء فرفعت 
بصمري فاذا الملاك الذي جا.بي بحراء قاعد على كرسي الك والارض خثيت مندرعبا حتىهوبت 
الى الارض لنت أهلي قات زملوتي زملوي فزملوتي فأنزل الله تعالى ( يا أمها المدثر قم افأنذر ب الى 
قولهةت فأهجر ( + قال ابوسفة وألرح جز الاوثان ثم هي حهي الوحي بعد وتاب » 














(سورة المدثر 4 /اجزء.؟) الاحاديث الواودة في أو لمانؤل من القرآن عي 


أبا سلمة بنعبدالرحدن عن أول مانزل من القر ان فقال ( ياأيها النئر ) قلت يقولون ( اقرأ باسم ربك 
الذي خلق ) فقال أ بوسايةسأات جار بنعبدالله عنذلك وفاتله مثل مافلت لي فقالجابر لا أحدئك 
لاما حدثنا رسول الله كي قال « جاروت بحراء فلها قضيت جواري عبطت فنوديت فنظرت 
عن كيني فل أرشيثا ونظرت عن ثوالي فر أرشيئا ونظرت أماي فل أر شيئا ونظرت خاني فل أر شيئا 
فرفءتٍ رأمي فرأيت شيئا فأتيت خدية فقات دثرونيوصيوا علي ماء ياردا _قال- فدثروني وصيوا 
علي ماء بارداقالقئزات (باأمها المدثر «ق فأنذر * وربك فكبر ) » هكذا ساقه من هذا الوجه 

وقد رواه مسلم من طريق عقيل عن ابن شهابعن أفىسلءة قال أخيرني جابر بن عيدالله انه سمع 
رسول الله مَك يحدث عن فترة الو حي فقال في حديئه « فبينا أنا أشي اذ سمعت صونا من السياء 
فرفعت بصمري قبل السماء قاذ الملاك الذي جاءني يحراء قاعد على كر 


ي بن السياء والارض يت 
منه حنى هويت الى الارض فجذت إلى أهلي فقات زملوي زملوتي فزماوتي فأنزل [ يأأيها المدئر » مم 
تأنذر - الى فاهجر ]| _قال أبو سلمة والرجز الاوثان_ثمحمي الو حي وتتابع » هذا لنظ البخاري » 
وهذا ااسياق هو الحفوظ وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا لفوله « ذاذا الاك الذي كان 
بحراء »6 وهو جبريل حين اناه بقوله [ اقرأ ياسم ربك الذي خلق # خلاق الانسان من علق «* اقرأ 
وريك الاكرم » الذي عل بالقلل « عل الانسان مالم يمل | ثم أنه حصل بعد هذا فترة ثم أزل الملاك 
بعك هذا ٠.‏ وروحة اجمع ان أول شي 0 بعد فثرة لوحي هذه السورة كاقال الامام امد <دثنا حجاج 


حدثنا ايث حدثنا عقيل عن ابن شباب قال سمعت أبا سامة بن عبد الرجمن يقول أخيرني جار بن 


عبد الله أنه سمع زسول الله يولم فتر الوحيءني فترة فبينا أنا امش سمعت صوثامن الشياء 
فرفءت بعري قبل|لسماء قاذا | لاك الذىى جا في قاعد على كر مي بينالسماء والارض لثيتمنه فرقاختى 


قوله عزوجل (١‏ يأأسها المدئر ق فأنذر ) أي انذر. كار مكة ( وربك فكير ) أئ عظمه عا 
يقولله عبدة الاوثان( وثيابك فطرر 4 قال قنادة ويجاهد نفسك فطبر من انب فكنى عن النفس 
بالأوب وهوقول |براهيم والضحاك والشعبي والز هرى ؛ وقال عكرمةسئل أبن عباس عن قوله(وثيابك 
فطرر ) فقال لاتليسها على معصية ولاعلى غدر نم قال أما سمءت قول غيلان بنسامة الثقضي 

واني بحمدالله لاثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع 

والعر ب تقول في وصف الر ل بالصدق والوفاء أنه طاهرالئياب وتقول لمن غدر انه لدنس الثياب 

وقال أني بن كعب لاتلبسباعىغدر ولاعلىظل ولا على إن | لبسهاوأنت برطاهر » وروى | بوراوق 
عن الضحاك معناه ولاك فاصلح قال السدي يقال للرجل أذأ كان صالحا انه لطاهر الثياب واذا كان 
فاج رأ أنه خبيث الثياب » وقال سعيد بن جبير وقلبك ونيتتك قطهر 

















او الي وا ا يمت 
هويت الى الارض نت اهلي فقات له زماوني زماوني فزهلوني تأنزل اشهتهالى| بأأمها المدثرةفأنذر وربك 
كر وثيابك فطبر والرجز فاهجر ]| لمحم الوحي ونتابع 6 خرجاءمن حديث الزهري بهءوقالالطبراني 
حوثنا مدن علي نشعي ب السةسار حدثنا الحسن بن بشر الببجلي حدثنا المعاقي بنعمر انعن ابراهم بن 
يزيد سمعت ان الي مليكة يقول سودت ابن عباس يقول ان الوايد بن الغيرة صنع لقر بش طماما فلما 
أكلوا منه قال ماتقولونفيهذا الرجل ؟ فقال بعضيم ساحر » وقال بعضهم ليس بساحر» وقال بعضهم 
كاهن » وقال بعضيم ابس بكاهن 6 وقال عضوم شاعر» وقال يعضوم ليس بشاعر» وقال بعضهم بل 
سحر إؤثر فأجهم رأيهم على انه سحر يؤثر فباغ ذلاك النبي صلى الله عليه وسل لزن وقنم رأسه وتدثر 
فأنؤلالله تعالى ( ياأما المدثر ثم وأنذر © وربك فحكبر * وثيابك فطبر * والرجز فاهجر * ولا 
نان تستكثر © ولربك فاصير) 

وقوله تعالى ( ثم وأنذر ) اي شمر عن شاق العزم وانذر الناس ومهذا حصل الارسال 5 حصل 
بالأول النيوة ( وربك فكبر ) أي عظم وأو له تعالى ( وثيابك فطبر ) قال الاجاح الكندي عن عكرمة 
عن اءن عبائن أله أناه رجل فشألة عن هذه الآ بة ( وثيابك فطبر ) قال لاثلسها علي معصية ولا على 


غدرة ثم قال اماسمءت قو لغيلان بن ساءة الثاني : 


فاي مد ألله لاثوب قأدر لاست ولا هن غدرة اتنع 


وقال ان جريح عن عطاء عن ابنعباس في هذهالا ية (وثيابك فطبر) قال في كلام العرب نقمي 
الثياب وف رواية بهذا الاسناد فطرر من الذنوب » وكذا قال اإراهيم والثعري وعطاء » وقالالثوري 
7 رجل عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآابة ( وثيابك فطبر ,) قال من الاثم ء و كذا قال ابراههم 
اانخعى وقال جامد (وثيا بك فطبو) قال نفسك ليس *يابه » وفي رواية عنه (وثيا بكفطبر) أي علاك 
تأصليم » وكذا قال ابو رذين وقال في روابة أخرى ( وثيابك فطبر ) اكي لست بكلهن ولا سماحر 
فأعرض عما قالوا » وقال تتادة ( وثيابك فطبر ) أي ظبرها من المعاصي وكانت العر ب تسمي الرجل 
اذا نكث وم يف بعبد الله انه الدنس الثياب واذا وف رأصاح انه اطبرالئياب » وقالعكرمة والضحاك 
لانلنسها على معصية . وقال الشاعر : 

اذا المرء ليد نس من الاؤمعر ضه فككل رداء برتديه جميسل 

وقال العوفي عن ابن غياس ( وثيابك فطبر ) يدبي لاتكن ثيابك التي تلبسمن مكسبغيرطائل 

ويقال لاثلبس ثيابك علي معصية » وقال محمد بن سيرين ( وثيابك فطبر ) أكياةاها بالماء » وقالابن 


وقال الحسن والقرظي وخلقك خسن »وقال أبن سير بنوابنزيد أص بتطبير اليا تمن النجاسات 
ااي لا جوز الصلاة معها وذلك ان المشر كينكانوا لاينطورونولا,طررونثياهم: وقالطاوس وثيابك 















































) ل المدثر4/اجزء ة) الا بتطريرالئياب وهحر الاوثان ١‏ ٌُ 


ريك كن لمش كون لابتطرر ون إفأمء اما أن لبن وأن بطور ثيابه وهذا القولاختاره | بن جرير وقد 
تشمل الآاية جميع ذلك مع طبارة اله| لب فان العرب تطاق الثياب عليه كا قال امو القيس ؛ 
أفاطم مبلا بعض 1 التدلل وإن وإ نكن قداز مغت هدر يذ أجلي 
وات تكشقد ساءتك مني خليقة ‏ فسلى ثياني من ثيابك تنسل 
وقال س_هيد بن جبيز ( وثيابك فطير ) وقابك ونيتك فطبرء وقال مد بن كعب الفرغلي 
والحسن البصري وخاقنك 1 
وقوله تعالى ( والرجز فاهجر ) قال علي بن أني طلحة عن | بنعياس والرجز وهوالاصنام فاهجر 
وكذاقال مجاهد وعكر مة وقتادة والزهدري واءن زيد إنها 00 » وقال ابراهم والضحاك 
( والرجز فاه<ر ) أ أي ائرك المعصية » وعلى كل تقدبو فلا يازم تلبسه إبشيء من ذلك كقوله نالى [باأم ١‏ 
لق الله ولا نطع الكافرين والمثافقين ‏ وقال مومى لاخيه هارون اخاذ: ني في قوعي وأصلح 
ا تتبع ميل الالسدن | 


وقوله تعالى ( ولا :نن تستكثر ) فل ابن عباس لانعط العطية تلتمس أكثر منها» وكذا قال 
عكرمة ومطجاهد وعطاء وطاوس وابو الادحوص وابراهم الم عى والضحاك وقتادة وال تسدي وغير ثم 


وروي عن أبن مسعود انه قرأ ( ولا “أن أن تستكثر ) وقال الزن البضري لا وئن هلك مل ريك 
تستكثره وكذا قال الربيع بن أأس واختاره أبن جربر » وقال خصيف عن منجاهد في قوله تتعالي 
(:ولا ءفن تتكثر ).قال لانضعف ان تستكثر من الخير قال ؛نن في كلام العرب تضعف » وقال 
فقصر لان تقص_ير الثياب طبرة ها لآ والرجز فاهجر » كرأ أبو جعذر وحخص عن عاصم وبعقوب 
والرجذ بضم الراء » ور قرأ اله" خرون بكسرها وها اغتاذ ومعناها واحدء قال جاهد وعكرمة وقتادة 
والزهري وابن زيد وأبو سامة المراد بالرجز الاوثان قال فاهجرها ولا تفرمها » وقيلالزاي فيهمنقلية 
عن السين والعرب تعافب بين الدين والزاي اقرب مخرجهما . ودايل هذا التأويل قوله ( فاجتنيوا 

الزجس من الاوثان ) وروي عن ابن عباس أن معناه اترك المائم » وقال أبو العالية والرهم الرجز 
بضم الراء الصمم وبالكسر النجاسة والمعصية » قال الضحاك يمني الشمرك وقال الكار ي .يمني الهذاب 
و٠جاز‏ اله , ية اهدر ما أوجب لاك العذاب مه ر: الاعمال ا( ولا ؟ عنن استكثر 2 3 1 نعط مالك 
مصائعة اتعطى أكثر منه وهذأ قول أكثر 0 نْ 

قال الضحاك ومجاهد كان هذا ابي مَكيّةٍ خاصة » فال الضحاك هما رباآن حلال و رام قأما قأما 
الحلال فالهدايا وأما الحرام فالزباء قال قتادة لا نعط شيئًا طمعا لهازاة الدنيا لعي اعط تربك وأرد به 
لله وقال الحسن معناه لا ,أن على الله بعملاك فتستكثره » قال الربيم لا يكثرن لاك في عينك فانه 

« تفسيرا ابن كثير والبغوي »> )05 « اليد التاضع » 











وعيد الكفار يااعذاب الشديد يوم النفخ في الصور (تفسيرا ابن كثير والبغوي) 


اسن زيد : لاكئن بالنبوة على الناس استكثرم مها تأخذ عليه عوضا من الدنيا فبذه أربعة أقوال 
والاظلور الذول الاول والله أعروقوله تعالى ١‏ ولربك فاصير ) اى اجمل صبرك على أذاهم لوجه ربك 
عز وجل قاله مجاهد :وقال انزاهير الننخعي اصبر عطيتك لله عز وجل 

وقوله تعالى ( فاذا نقر في الناقور فذاك يومئذ يوم عسير على الكافرينغير يسير ) قال ابنعباس 
ومجاهد والشعبي وزيد بن أسل والحسن وقتادةواالضحاكوالريم بن أأسو السدي وابنزيد(النائور) 
الصور » قال مجاهد وهو "يمة القرن 

وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج حدثنا اسباط بن مد عن مطرف عن عطية العوفي 
عن ابن عباس ( فاذا نر في الناقور ) فقال : قال رسول الله ملي « كيف أنعم وصاحب القرن قد 
الثقم القرن وحنى جبيتة يننظر منى يؤءر فينفخ7» فقال أصحاب رسول الله مكاي فما تأمم نا بارسول 
الله ؟ قال « قولوا حسينا الله ونعم الوكل على الله توكلنا » وهكذا رواه الامام احمد عن اسياط نه 
ووراه ابن جربر عن اني كريب عن ابن فضوز وأسياط كلاههاءن«طرف به » ورواه منطريق أخرى 
عن العوفي عن ابن عباس به 

وقرله تعالى ( فذلاك يومئذ يوم عسير )أي شديد(على الكافر بنغير يسير ) أي غير سبل علييم 
كا قال تعالى ١‏ يقول الكافزونهذا بيومعسر ) 

وقد روينا عن زرارة بن أوفى قاضي البعرة أنه صلى بهم الصبح فقرأ هذه السورة فلماوصل الى 
قوله تعالى ١‏ فاذا نقر في النافور فذلاك يومذ يرم عسير * على الكافرين غير يسير ) شرق شبئة 
ثم خرميتا رحمه الله تعالى 


ذرني ومن خلت وحيدا ) )١١‏ وجعلت له مالا ممدودا 0 ١‏ ) وبنين” شبودا(؟) 


فيا أنم الله عليك وأعطاك قلبل ء وروي خصيف عن مجاهد ولا تضعف أن تستكثر من الخير من 
قوط حبل متين إذا كان ضعيفا » ذايله قراءة ابن مسعود (ولامئن أن تستكثرمن الخير.) وقال ابنزيد 
ممناه لا من بالنبوة على الناس فتأخذ عليها أجراً أوءوضا من الدنيا ل( ولربك فاصبر 6 قل فاصير على 
طاعته وأوامره ونواهيه لاجل "واب الله » وقال مجاهد فاصير 5 له على ما أوذيت فيه » وقالابنزيد 
مءئاه مات أمرا عفايما فيه اربة العرب والعجم فاصير عليه لعز وجل » وقيل فاصجر نحت موارد 
القضاء لاجل ا فاذا نقر في الناقور 2( أى أفخ في الصور وهو القرن الذى ينشخ فيه امسر أفيل * يعنى 
النفخة الثائية ل( فذلاك ) أى النفخ في الصور لآ يومف ) يعني يوم القيامة (إيوم عسير) شديد ( على 
الكافرين 4 يمسر فيه الامر علييم (غير سير ) غير هين 

قوله عز وجل لإ ذرني ومن خلقت وحيداً ) أى خلفته في بطن أمه وحيدا فريدا لامالاه ولا 





























سور المدثر 4/احزءة؟) وعيد الل أن أنعمعليه بنع الديافكفر | نعم هوقا بابابا جدود ١1‏ 3 





ربت عدا (2)14 كم طلمع 0 (ى) كلا إنه كآزلاً يتنا عنيدا (ى ار 








]1 إنه ة فكر وقدر (8) فم لكيف قدر )1١(‏ مقتل كيف قذر' 3 





نظر (0) م عبس وإسر(:5)ثم أدبر واستكبر (50) فقال ان" هذا إلا سحر يؤثر (4») 





إن هذا إلا قول البشر (5؟ ) سأصليه سر (5 ) وما أدرنكماستر ( 00 ) لاتيتقي ولا 


نذر (0؟) لو احة للبشر (5؟) عليبا 00 عشر (:) 


تعالى ) ذرني ومن خافت و<يدا ) أي خر ج من بطن عه وحده لامال له ولاواد ثم رزقه الله تعالى 


ذلك وجعل له ١‏ بين شبودا) قال مجاهد لايغيبون أيحضوراعنده لاإسافرون بالتحارات بل موااييم 
واحراؤْثم يتولون ذلك عنهم وثم قعود عند أويم عهثم مم6 ويتهلى مم وكانوا فيا 8 3 السدى 


النعمة وهو اقاءئهم عنده ) ومبدت له كيدا ) أي 5 من صنذوف المال والاثاث وغيرو ذلك 5 ُ 
يطمع أن أزيد © كلا إنه كان لآ ياننا عنيدا ) أي معانداً وهو الكفر على نعمه بعد ااعل قال الله 
تعالى ( عا ركه صهودا ( 














ولد اع ف الوايد بن المغعرة المخزوي كان إشهى الوحيد في قومه ١‏ وجعات له مالا ممدودا 1 أى 


مائة الف ديئار » وقال قتادة ار بمة 1 لاف دينار وقال سغيان الثورى الف الف وقال|ءنءياسأسعة 
لاف مثقال فضةع وقال مقائل كان أ4ه بدتان بالطائف للا تنقطم ماره ما ولا صيفاءوقال عطاء عن 





وقال الكلبي لعني المال بعضه على بعض كا بمبد الغرش 2 يطمع ) برجو (أن أزيد 4 أى أزيده 
مالا ووادا وءبيدا َس كلا 2 لا أفعل ولا أزيده وقالوا ف زال. الوايد بعد زول هذالابة فق تقعان 


3 











يقول تعالى متوعداً هذا الخبيث الذي انعم الله عليه بنعم الدذيا فكفر بأنعم الله وبدها كفرا 
وقابابا بالجحود با ات الله والافتراء عليها نا من قول م وقد عدد الله عليه تعمه <يث قال 


( مآلا تمدودا ) أي واسعا كثيرا قل أاف دينار وقيل ماثة الف دينار وقيل ارضا يستغلباوقيل غير 


وأبو مالك وعاصر بن عمر بن ثنادة ثلاثة عششر وقال ابن عباس وم#اهد كانوا عشرة وهذا بلغ في 








ير قبل هو ما عد بالعماء كالزرع والضرع والتجارة واختلفوا في مياه 3 قال مجاهد وسعيد بن جبير: 


ان عياس كان له بين ك2 وااطائف إل وخيل ونعم وكن له عير كتير وعبيد وجوار ويل مالا 
ممدودا غلة شبر بشبر ل( وبنين شبودا ) حضورا عكة لا بغيرون عنه وكانو اعشيرة قالهمجاهدوقتادة 
وقال مقائل كانوا سبعة وهم الوايد بن الوليد وخالد وعار وهشام وااعاص وقيس وعبدشوس أسلم 
مثيم ثلاثة خالد وهشام وعمار (وميدت له ددا 1 أى إشاطت له في العش وطول العمر سطا 





4 وعيدالله من أنعم عليه ينمال نيافكفربأنعمهوقابلهابالجحود . (تفسيرا ابن كثير والبغوى ) 
ل ا 1 7 0 


85 الامام أحد حدثنا حسن حدثنأ أ ان طيمةءن ن دراج عن أي أل :معن عن أني سعيدعن ردول ا 
وله نال د ويل واد في جبنم موي فيه الكافر أرعين خريفا قبل أن باغ أ قعره ؛ والصدود جبل 
1 يتصعد فيه الكافر سبعين خر ينا © م موك به كذاك فيه أبدا ؛ وقد 1 الترمذي عن عبيد 
ان هيد عن امسن بن بن مومى الاشيب نه بهم قال غريب لانعرفه إلا من حديث إن طيمةعن ن دراج 
كذا قال وقد رواه ابن جرير عن وس عن عبد الله بن وهب عن عرو بن الخارث عن دراج 
وفيه غرابة ونكارة 
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة وعلي بن عيد الرحمن 2 ف بملان المقري قال حدثنا 
منحاب أخبر نا شر يك عن عمار الدهني عن عطية العوفي عن أ في سعيد عن الذي مكاي ( سأرحقة 
صعوداً ) قال « هو جيل في النار من : ذار يكلف أن بصعده 3 وضع يدهذابت ؛ واذارفهباعادت 
فاذا وضع رجله ذابت واذا رفعها عادت » ورواه البزار وابن جرير من حديث شريك به وقال 
قنادة عن ابن عباس صعودا صخرة في جيم يسحب عليها الكافر على وجبه وقال السدئيصعودا 
صخرة ماسا. في جينم يكلف أن يصعدها وقال مجاهد ( سأرهقه صعودا ) أي مشتة من العذاب 
وقال قتادة عذابيا لاراحة فيه واختاره أبن جربو 
وقوله تعالى ١‏ إنه ذكر وقدر ) أي ا ارهقناه صعودا أي قر بناه من العذاب الشاق لبعده عن 
من ماله وواده حتى هلاك ل[ انه كان لا يائنا عنيدا » معاندا لآ رس صعودا » سأكاذه مشقة من 
العذاب لاراحة له فيها » وروينا عن ن أي سعيد عن الذ بي 0 قال « الصمود جبل من نار يتصعد 
فيه سبعين ١‏ 00 م موي 6 
أخير نا أحمد بن ابراهم:الششر يحي أنا ابو أسحاق الثعلبي أخيرني ابن فنجويه ثنا ممرين الخطاب 
ثناعبد الله بن الفضل أنا منجاب بن الحارث أنا يا عماز الذهني عن عطية عن أني سعيد 
عن النبي مكل في قوله ( سأرهقه صءودا ) قال « هر جب! في النارمن نار يكلف أن يصعده اليف 
ده ذايت ذا رفعها عادت فاذا وضم رجله ذابث واذا ونمها عادت» وقال الكل ي الصعود صخر 
ماساء في انار يكلف أن إضعدها لا يثرك ان يتنفس في صعوده وجذب هن أمابه بسلاسل الحديد 
وضرب من خلفه عقامم من حديد فيصعدها في أربعين عاما فاذا باؤذر وما حدر إل امكل بام ركاف 
أن يصعد.ها وجذب من أمامه ويضرب من خلنه فذلك دأبه أبدا انه فكر وقدر »4 الآ ناث وذلك 
ان الله 0 ِ ل زل على النبي وه ( حم تغزيل الكتاب دن الله العزبزالعلمم ‏ الىرقوله ‏ المصير) 
قام النبي طايه في ال .جد والو لبد إن المغيرة قريب منه بسمم قراءته فلما سَ ن الذي صيلبة لاستراعه 
أقواءتة 0 أ اكه ة» فانطلق الوليد حتى أنى ماس قومه بنى زو 1 فقال:و ا ك0 حصان 
جمد( ننا كلاما ماهو ءن كلام الانس ولا من كلام المن إن له لملاوة وإن عليه اطلاوة وإن أعلاه 























( سورة المدثر /اجزء )2 مياعالوايدين افير للقرآن و اعترافه بايجازه 5 


الاءان لانه فكر وقدر أى تروئ ماذا يقول في الفرآن حين شئل عن القرآن ففذكر ماذا مختلق من 
المفال ١‏ وقدر ) أي تروى ( فقتل كيف قدر » ثم قتل كيف قدر) دعاء عليه [ ثم نظر ] أي أعاد 
النظارة والتروي 1 ُ عاس ا أي قيض اين عيأية وقطب واسمر أ أى كلعر كرهوهتهقولثو ب إن مير 
وقد رابى مها صدود رأيته واعراضها عن حاجني وسورها 

وقوله 1 ُ ادر واستكير أ أى صرف عن الحق ودجع القيقرى مستكبرا عن الانقياد لثرآن 
| فقال ان هذا الا سحريؤثر | أى هذا سحر ينقله ممد عن غيره من قبله وحكيه عنيم 9 قال 
| ان هذا الا قول البشر ] أى ليس بكلام الله وهذا المذكور في هذا السياق , الوليد بن المغيرة 
الحزوي ع رؤساء قرش أملة لل وكان من <ببره فق هذا مارواه لوقي عن ابن 1 دخل 
الوليد بن المغيرة على أني بكر بن أني قحانة ذ أله عن الفرآن فيا أخجره خر ج على قريش فقال باهيا 
لا يشول أبن أي كبشة فوالله ماهو لشعر ولا إسعدر ولا بدي 0 الحنون وان قوله ان كلام اللّه فليا 


لمثمر وإن أسفله مخدق وإنه بعلو ومايءلىم! نصرف 3 لعفا اتقر يش صبا وهالو ليدوالل لتصبأن 
قرش كلبم» وكان يقال الو ايد ريحانة فر يش فقال همأ بوجيل 1 كد يكاوة فا نطاقفةعد إلى جنب الولينا 
<زينا فقال له الوايد مالي أراك حزينا يا ابن أخي؟ قالوما عنءني نلا أحزن وهذهة رش #معون 
لك ثنقة يمينونك على كبر سنك وبزعمون أنك زينت كلام 00 تدخل على ان ن أني كبشة 
وابن أني قحافة لتنال من فضل طءاءهم» فغضب الوليد فقال م أعل قر بش إلى هن ن أكثرم مالا وولدا 
وهل شي م مد وأصحابه مه ايام فيكون لم م فضل؟ تمقام + م أني حول <ت ىق مجا اس قومه فقالطم 
أزعمون ا ممداً مجنون فبل رأيتموه عانق قط + قالوا الليم ١‏ قال تزعمون انه كاهن فهل رأيتموه 
قط تكبن ؟ قالوا الابم لاء قال تزعمون انه شاعر فهل 0 ينطق بشعر قط + قالوا اللبم لا » قال 
تزعمون انه كذاب فهل جر بم عليه شي. من الكذب : قالوا لا » وكان رسول ال مكاي بسمى الامين 
قبل اانبوة من صدقه » ففالت قرش لوايد فها هو ؟ فنذكر في نفسه ثم نظر وعبس فقال ما هو إلا 
ساحر» أما رأيتموه يغرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه فهو ساحر وما يقوله سحر بؤثر 6 فذلك 
قوله عز وجل إنه فكر في مد والقرآن وقدر في نفسه ما ذا عكنه أن يقول في مد والقرآنإففتل» 
لعن وقال الزهري عذْت ( كيف قدر ) على طريق التعجب والانكار والتوييخ ( مقت لكيف قدر) 
كإره لاتأ كد وقيل معناه لعن على أي حال قدر من الكلام كا يقال لاضر بنه كيف صنع أي عل أي 
حال صنع لإ ثم نظر ) في طالب ما يدفم من القرآن وبرده ف( ثم عبس وبسر) كاحوقطب وجهه فنظر 
بكراهية شديدة كالنم المتفكر في شيء ثم أدر ) عن الابمان (١‏ واستكبر 4 تكير حيندعياليه 
ل( فقال ان هذا ) ما هذا الذي يقرأ مد لإ الا سحر يؤثر 4 يروى ويحكى عن السحرة لإ انهذا 


3 ول البشر 2 عشي بسارا وجيرا فبو يأثرء عنها وقيل برويه ءن مسيلمة صاحب العامة 











١ 
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سمع بذلك النفرمن قررش ائتمروا وقانوا والله لثن صب الوليد اتصبوا قريش فليا سم بذللكأ بوجول 
ابن هشام قال أنا والله أكنيم شأنه فانطاق 3 عليه بيته فقال لأوايد م , بر الى قوممك قدجمهوا 
لك الصدقة تقال ألست أ كثرمم مالا وولدا ‏ ققال له أبو جمل بتحدئون أنك انما تدخل على ابن 
أبي قحافة اتصيب من طعامه فقال الوليد أقد نحدث به عشيرتي فلا وال لا أقرب ابن أن قحافةولا 
عمر ولا ابن أبي كبشة وما قوله الا سحر بؤثر فانزل الله على رسوله صلى الطّعليه ول [ ذرنيومن 
خلقثت وحيدا الى قوله جح م في ولا تذر د 

وقالقتادة : زعموا انه قال والله لقد نظرت فيا قال الرجل فاذا هو ليس بشعر وان له لخلاوة » 
وان عليه اطلاوة » وانه ليعلو وما يعلى عايه وما أشك أنهسحر فأنزل الله ( فقتل كيف قدر ) الاابة 
) معدسو سر قبض مابينعينيه و كلح 

وقال إن حربر حدثنا ابن عيد الاعلى حدثنا همد نْ و2 0 معدر عن عياد بن منصور عن 
عكرمة أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي مَكلهٌ فق رأ عايه القران فكأنه رق له فلخ ذلك أباجبل 
ان مشام فأناء فقال أي عم ان قومك بربدون أنجمعوا اك مالا قال 71 قال بعطونكه فانك أتيت 
تحداً تعرض ما قبله قال قد علمت قريش أني أكثرها مالا » قال فقل فيه قولا بعلم قومك انك منكر 
لماقال وأنك كاره له 6 قال فاذا أقول في نوالله مامت رءعل أعل بالاشعار من ولا 3 على برحاه ولا 
بقصيده ولا بأشعار الجن واللّه مأيشيةه الذي 01 سيل 06 4 نهذا 6 واللّه ان ل واالذي إشوله لحلاوة 6 
ود أيحطم مايه وانه أيملو وما على 2« قال وان لا رو ى قومك 0 ثى تقول فيه 6 قال فدععي < ىىّ 
أتفكر فيه » فليا فكرقال :إن ن هذا الا عع ار نؤثره عن غيره قات 33 ( ذريوهن خلقت وحيدا - حتى 
بلغ سنعة ع ( وقدذ 3 مهل بن اسداق وغير واحد وا منهذا 

وقد زعم السدي انهم لا اجتمهوا فيدار الندوة أيجمهوا 4 علىةول يشوأوتهفيه أن يقدم 


علهم وفود العرب احج ليصدوم عنه فقال قاثلون شاعر وقال آخرون ساحر وقّال آخرون كاهن 
وقال آخر ون تجنون كا قال تعالى | انظر كيف ضر بوا لك الامثالفضلوا فلا يستطيعون سبيلا | كل 
هذا والوليد يفكر فيا يقوله فيه فنك ر وقدر ونظر وعبس وبسسر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر ان هذا 
إلا قول البشر قال الله تعالى (سأصليه سفر ) أي سأغره فيبامن ج. بم جباته 

م قال تعالى ( وما أدراك ما عدر ) وهد - مهويل لامها وتفخم» ثم فسر ذلا يقوله تعالى 
(لا: تبقي ولا نذر ) أي تأكل ذو وميم وعروقهم وعصيهم وجاودم : م تبدل غير ذلك وتم في ذلك 
لاعوتون ولانحيون» قالهابنبريدة وأبوسنان وغيرها 


قال الله أعالى ١‏ سأصليه 6 اذ كل إسقر 4 وسقر امم م من أمماءة 4م 2 وما أدراك ماسر * 
لا م في ولا تذر 2( أى لا م ولا تذر فيها شيئًا الا أكلته وأهلك ديه وقال مجاهد 2 غبت ولانخبي 























(سورة الماثر #لاجزء 9؟) ٠‏ عددخرنة جولم وماورد فييم . /1 


وقوله الى 07 أواحة البشر 1 قال مجاهد أي الحلد . وقال ابو رزين : تلفح الخال لفحة فتدعه 
أسودمن الايل » وقال زيد بن أسل : تلوح أجسادهمعليها . وقال قتادة | لواحةالبشر | أيحراقة الجلد 
وقال ان عباس : تحرق بشرة الانسان . وقوله تعالى | عليبا نسعة عشر ] أي من مقدى الزبانية 
عظيم خلقيم غليظ خلقرم 

وقد قال ان أبى حاتم حدةنا أبو زرعة حدثنا ابراهم بن مومى حدثنا ابن أي زائدة أخبر ني 
حارشعن عاص عن البراء فيقوله تعالى ( عليها تسءة عشر ) قال أن رهطا من اليبود سألوا رجلا من 
أعداب رسول الله ملع عن خزنة جبنم ففالالله ورسوله أعل لخجاء رجل فأخ ر الذي مي ذأتزل الله 
تعالى عليه ساعتئذ ( عليها تسعة عشر ) فأخبر أصحابه وقال ٠‏ ادعبم أما اني سائلهم عنتربة الجنة ان 
9 أما أمها كأنها دورمكة بيضاء 6 خاره 0 ءَن خزنة جسم فأهوى بأصابع كفيه مر ثين 
وأمسك الابهام في الثائية ثم قال « أخبروني عنتربة الجنة » فقالوا أخبرمم يا ابن سلام فقال كأمها 
خبزة بيضاء » فقال رسول الله ميك ه أما ان الخيز انما يكون من الدرمك » هكذا وقع عند ابن 
أني حاتم عن البراء 6 والمشبور عن جابر بنعبدالله ك قال الحانظ أبو بكر اليزار في مسئده حدننا منده 
حدثنا أحمد بنعبيدة أخبر نا سفيان ويحبى بن حكيم حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن جار بن 
عبد الله إرض] فال جا. رجل الى النني 0 قفال بامد غلب أصحابك اليومفقال ه بيشي 2 
قال سألتهم مهود هل أعامك نبيكم عدة خزنة أهل النار قالوا لانعم حتى نتسأل نبينا مَكيّةٍ قالرسول 
الله و2 اففلب قوم يسئلون عمالايعامون فقالوا لانعم + علي بأعداء الله لكنهمقد سألوا ثبيهم أن 
وم له جبرة » فأرسل اليهم فدعاهم قالوا با أبا القامسم كم عدة خزنة أهلالنار 7 قال« هكذا» وطبق 


يعني لا نبي من فيها حيا ولا تذر من فيها ميا كيا احترقوا جددوا » وفال السدي لاتبقي لم لها ولا 
تذر لهم عغياء وقال ااضحاك إذا أخذت فيهم لم نبق منهم شيئا وإذا أعيد وال تذرممحتى تفنيهم ولكل 
شي ملالة وقئرة إلا جنم لإ لواحة للبشر ) مغيرة لاجلد حتى تجعله أسود يقال لاحه السقم والممزن 
إذا غيره » قال مجاهد نائح الجاد حتى تدءه أشد دواداً من الال » وقال ابن عباس وزيد نأسل 
محرقة لاجإد »:وقال امسن وابن كيسان تلوح لهم جنم حني بروها عيانا نظيره قوله| وبرزتالجحيم 
للغاوين | ولواحة رفع على نعمت سقر في فوله [ وما أدر كما سقر ] والبشر جمع بشرة وجمع البشر 
أبشار (عليها نسعة عشر ) أى على الثار نسعة عشمر من الملائكة وثم خزنتها ماللك ومعه تمانية عشمر 
وجاء في الاثر أعينهم كالبرق الخاطف وأنيابهم كااصياصي يخرج لطب النار من أفواههم مابين منكبي 
أحدهم مسيرة سنة تزعت نهم الرحمة يرفم أحدهم سبعين الفا فبرميبمحيث أراد م نجي » قالجمرو 
ابن دينار إن واحدا منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جنم أكثر من ريعة ومضر 

قال ابن عباس وقتادة والضحاك لما رات هذه الآية فال ابو جبل لفريش تكلتك أمباتكم أسمع 











8 أكون خزنة جوم من الملالكة وكون عدهم فتنة للكافرين ( تفسيرا ب نكثعروالبغوق) 
كنيه ثم طيل لكيه عر ثين وعقد وأحدة وقال الا ضكابه ان سئاتم عن ثربة الجنة فهي اللدرمك » 
فلا سألوه فأخبرثم بعدة خزنة أهل الثار قال طم رسول الله مط د مائربة الجنة 6 فنظر بعضهم الى 
بعض فقالوا خبزة ياأبا القامم فقال « الخيز من الدرمك »6 وهكذا رواء الترمذي عندهذه الارية عن 
ابن أني عر عن شيبان به 0 والبزار لايعر ف إلا من <ديثمحالد وقد رواءالامام أجمدعن علي 
المدنى عن سفيان بنقصه الدرمك فقط 


ان 
ي من 

وما جع نا أُصحلَ النار إلا 0 حعلنا عدم إلا فئنة للذن كفروا لدستيةن 
الذين أو توا الكت وبزداد الذي :امنوا:إعناء. ولا يراب الذين أونوا الكت والمؤمنون 
وليقول الذن في قاو هم مرض و الكو 0 أد الله هذا مثلا + كذلك نضل الله من 


يشاء وهديمن نشاء 6 وما اجنود ربك إلاهو وماهي إلا ذكرى للدشر لدع كلا والهءر 


09 والليل إذ أدر («م)والصيح إذا أسفر (»)انما لإحدى الكير (وع) اذيرا للبشر(م) 


لمن شاء م ان ,تقدم او دن (بم) 
يقول تعالى [ ومأ جمانا أصحاب النار ] أي خزائتها | إلا ملائكة ] أي زبانية غلاظا شدادا 
وذلك رد على مشركي قريش حين ذ كر عدد الخزنة فقال أبو جبل يامءشر قريش أما يستطيع كل 
عشرة متم أواحد منيم فتغلبوتهم * ققالالله تعالى [ وما جعلنا أصحابالنار الاملائكة ]| أيشديدي 
الخلق لايقاومون ولا يغالبون» وقد قيل ! إن أبا الاشدين وأسمة كأذة بن أسيد بن خاف قال يامعشر 
ترش كذوني مهم اثنين وأنا | ذفي منهمسيعة عشر اتجايا منه بنفسه »وكان قد بلغ من القوة فيا 
بزعمون أنه كان يف علىجاد البقرة ومجاذنه عشرة ليمزعوه من حت قدميه فيئ.زق الجاد ولايتزحز ح 
عنه قال 0 1 وهو الذى دعا رسول الله مَِككيّهِ الى «صارءته وقال ان صرعتنى آمنت بك فمبرعه 
النني ا ال صرارأ ظ يؤمن» قال وقد سبابن اسحاق خير المصارعة الى ركانة بنعبد بزيدبن هاشم 
ابن المطلب قلت ولا منافاة بين ماذ كراء والله أعل 


ابن أني كيشة مخير ان خزنة جيم تسعة 1 وأنتم الذهم أى الشجعان أفيعجز كل عشرة مني أن 
ينظشوا بواحد من خزئة جبنم » قال أبو الأشدين كلدة بن خاف الجحي انا اكفيي منهم سبعة 
عشر على ظبرى وسبعة على بطني فاكفوني أنتم اثنين » وروي اله قال أنا امشي بين أبدييج 
على الصسراط فأرفع عشرة ينكبي الاعن وث-مة منكبي الابسر في انسار ومضي فندخل الجندة 
فأنزل الله عز وجل :لإ وماجعانا أصحابالنار إلا ملائكة ) لا رجالا ]دميين فن ذا يغلب الملائكة + 














( سورة المدثر 4؛ جزء )2 عدد جئود اللهمناللائكة وكثرمأو'نفراد اللّبعلبا .هغ 


وقوه تعالى | وما جعلنا عدتهم الا فتئة الذبن كفروا ] أى انما ذكرنا عدتهم انهم تسعة عر 
اختبارا منا اناس [ ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ] أى يعدون أن هذا الرسول <ق فانه نطق 
عطابقة مابأيدمهم من الكتب السماوية النزلة على الانبياء قبله 

وقوله تعالى |. ويزداد الذين آمنوا امانا | أى الى إعانهم ما يشبدون من صدق أخبار تزيم محمد 
جَكبةٍ | ولا بوناب الذين أونوا الكتاب والؤمنون وليقول الذذين في قلومم ]أن من المنافقين 
[ واللكافرون ماذا أراد الله مهذا مثلا | أى يقولون ما الحكة في ذ كر هذا ههنا 

قال الله تعالى [ كذلك يضل الله من يشاء ومبدي من يشاء | أى من مثلهذا واشباهه يتأ “ند 
الابمان في قاوب أقو ام ويتزازل عند آخرين وله الحكة البالغة والحجة الدامغة 

وقوله تعالى | وما يعل جنود ربك إلا هو ] أى مايعلم عددثم و كثرتهم إلا هو تعالى اثلايتومم 
متوهم أنهم تسعة عششر فقط ا قد قاله طائفة من أهل الضلالة والحبالة من النلاسفة اليونانيين ومن 
شايغهم من الملتين الذين سمعوا هذه الآ'ية ذأ رادوا تنزبلها على العقول العثمرة والنفوس الة-ة التي 
اخترعوا دعواها وتجزوا عن اقامة الدلالة على مقتضاها فافهءوا صدر هذه الآآية وقد كفروايا خرها 
وهو قوله (وما 0ن إلا هو) وقد ثبت فيحديث الاسسراء المروي فيالصحيحين وغيرها 


عن رسول اث 1 صا أنه قال في صئة |( بيت المعدور الذى في السماء السامة «فاذاهو بدحله في كل لوم 
سيعون الك 55 0 اليه 1 خر ماعاء. م 0 


وقال الامام أحمد حدثنا أسود حدأنا امرائيل عن ابرا هبم بن مبأجر.عن مجاهد عن «ورقعن 
أني ذر قال : قال رسول ا كلل د إني أ أرى مالا ترون وأسمم مالا نسمعون أطت السماءوحقطا 
أن أئط مافيباموضع اريم أصابم إلا عليه ملك ساجد أو ءلم ما م ما أعل اضحكم قليلا ولبكينم كثيراولا 
اإذذتم بالنساء علي الفرشات ولخرجتم الى الصعدات 0 الى الله تعالى»كقال أ بو ذر واشٌّاوددت 


ونا جلا منت ) أي مددف يالا ( إلا خنة هدري غنررا ) أي ضلالة لم < تى قالو| ما قلوا 
( ليستيقن ا مكتوب في التوراة والاتجبل انهم تسعة عشر لإ وبزدادالذين 
آمنوا إيمانا ) يعني من آءن من اهل الكتاب بزدادون تصديقا محمد مكل إذا وجدوا ماتالاء وافتا 
لما في كتمهم ل ولا برناب ) لابشك ( الذبن أوتوا الكتاب واللؤمنون ) في عدم ل( وليقول الذين 
في قلوءهم مرض ») شك ونفاق ل( والكافرون ) مشم ركو مكة ١‏ ماذا أراد الله بهذا مثلا) أي ثشيء 
أراد بهذا الحديث وأراد بالثل الحديث ننه (كذلك) أي كا أضل الله من أنكرعدد الخزنةوهدى 
من صدق كذلك ( يضل الله من كاء وم-دي من بشاء وما بعل جنود ربك الا هو ) قال مقاتل 


« تفسيرا ابن كثير والبغوي »> (/1) « المزء ٠‏ التاسم » 








٠ه‏ الاحاديثالواردةفيكثرةعدداملائئكة وأندلاخصيبمالالله (تسيرااان كثم والغوي) 
ا ل ا ا ا ل لكك 


أي شجرة تعضدء ورواه الترمذى وان ماجه من حديث أدرائيل وفال النرمذى حديث <سن 
غريب وبروى ء: ن أني ذر موقوفا 

وقال الحافظ أبو القاءم الطمراني حدثنا حسين بن عرفة المصرى حدثنا عروة بن مروان الرفي 
حدثنا عبيد الله حي ن عبد الكريم بن مالك عن عطاء بن أبي دباح عن جار بن عبد الله قال 
قال رسول الل ع عل »م ماني السموات السبع موضع قدم ولاشير ولا كف إلا وفيه ملاك قم أو 
ملك ساجد و 0 را كع فاذا كان يوم القيا مة قالوا هيما سيدانك ماعبدناك حق عيادتنك إلا 
انام نشرك بك شيئا » 

أوقال مد بن نعمر المروزي في كتاب الصلاة حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا عبد الوهاب عن 
عطاء عن سعيد عن قتادة عن صفوان بن رز عن حكيم بن حزام قال ينا رسول أن صَظلةٍ هم 
ا اذ قال لم د هل تمعون ما أسمم 8 » قالوا مانسمم من شي. ففال رسول الْصكظوةٍ د أسمع 
أطيط السماء وما تلام ان تغط مافيها موضم شير إلا وعليه مك را هم أو شاحد» 

وقال أيضا حدثنا مد ن عبد الله بن قهزاذ حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد النحوي حدثنا 
عبيد بن سايان الباهلي سودت الضحاك 3 مزاحم بحدث عن مسروق بن الاجدع عن عائشة أنها 
قالت قال رسول الل صلل د مافي السماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملاك ساجد أو قائم » وذلك 
قول الملائكة ( وما منا إلا له مقام معلوم * وإنا لنحن الصانون وإنا انحن المسبدون ) وهذا 
مرفوع غريب حداً ُ رواه عن تقد بن ادم عن أني معاونة عن الامش عن أني الضحىعءن مسر وق 
عن ان مسعود أنه قال : ان من السموات مهاء مافيها موضع شبر إلا وعليه جببة ملك أو قدماه قائما 
م قر قرأ وإنا انحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ) 

م م قال حدثنا أحمد بن سيار حدثنا أبو جعفر مد بن خالد الدمثقي المعروف بابن أمه حدثنا 
الغيرة بن عمر بن عطيةمن بي مرو بن عوف حدثي سلهان نأيوبعن سام ن عوف حدثنيعطاء.بن 
زيد بن مسعود من بني اخل دزي سليمان بن مرو بن الربيع من بيسام حدثني عبد الرحمن بن 
العلاء من بني ساعدة عن أبيه العلاء. بن شعد وقد شهد الفتح وما بعده أن الذبم يي كد قال يوما 
لاسائه « هل تسمعون ماأسمم 7 » قالوا وما تسمع بارسدول الله قال د أطا ت السماء وحدق 0 
'#ط أنه ليس يها موضع قدم | إلا وعليه ملاك قائم او راكع أو ساجد وقالت الملائكة وانا لنحن 
الصافون وانا انحن المسدون »6 وهذا اسناد غريب 5 


َم ثم قال حدثنا أسحاق بن مهد ن اساعيل الذروي حدثنا عبد املك بن قدامة عن عبد الر من 


هذا جواب أني جهل حين قال أما همد أعوان الا نسعة عشر . قال عطاء وما يعإجنود ربك إلاهو 
يعني منالملائكة الذبن خلفيم لتعذيب أهل الناب لابعلم عدهم الا الله» والمعنى ان نسعة عشر ثم خزنة 














(سورة المدثر 4/ا جزء 78 ) الاحاديرث في كثرة غدد الملاتكة وانه لاخصيوم إلا الله 6١‏ 


ابن عبد الله بن دينار عن ن أبيه عن غبد الله بن عمر 7 1 5 والصلاة لاني رتعز بلا ثلاثة” جلوس 
أحدثم أبو جحش يبي ذقال 7 قصلاوا ممم ردول لله م وليه ققام اثنان , أى ابو جندش ان يقوم 
وقاللاأقوم < آل رجل هو أقوى مني ذراعين وأشد مني 0 يي م يدس وجهي فيالثراب 
قال عر فصمرءته ودسث وجبه في الغراب فأتىءمان بن عذال أجزني عله خرجعر مفضباحتى انتهى 
إلى رسول الله سك فقال « ما رابك باأبا حفص + 6 فذكر له ما كان منه فقال رسول لذ و2 
« ان رضى عمر رحهوالله على ذلك لوددت ‏ انك عدوت أذ الخديث ؛ فقام عبر فوجهحوهفلما أبعد 
اداه فقال « اجاس حتى أخبرك بغنا. الرب تبارك وتعالى عن صلاذ أي جحش ان لله تعالىفيالساء 
الدنيا ملائكة خدوع لابرفءونرءوسهم حتى تقو الساعة» فاذاقامترفعوا رءوسهم تمقالوا ر بنا ماعيدناك 
<ق عبادتاك » و إن لله في اسياء الثانية ملاث.كة .جود لابرفمون رءرسهم حتىتقومالساعة فاذاقامت 
الساعة رفعوا رعوسبم وقالوا سرحانك ربا مامد ناك حق عبادتك »> فقال له مر وما يةولونيارسول 
الله ؟ فال « أما أه لالسماءالدنيا فيقولون سبحان ذي الاك والملكرتء وأما أهل السياء الثائية 
فيةولون سبحاز ذي الهزة والجبروت » وام أهل الس ياء الثااثة فيقولون سبحان:المى الذي لاءموت 3 
فّاباياعمر في صلانك . فقال عر بارسول 51 فكي فبالذي 5 كنتعلتي ا يان أ أو اهفي صلاني# 
فزال2 قل هذا مرة وه_ذا مرة > وكان الذي أو به أن يقواه «أعوذ مرك , منعة قَابك ء وأعوذ 
برضاك من سخطك » وأعوذ ببك منك جل وجبك »هذا حديث غرببجداً بل منكر نكارة شديدة 
واسحاق الذروي ررى عنه البخاري » وذكره ابن حبان في الثقاة وضعفه |بوداود والأسائي وااعقبلي 
والدار قطني. وقال ابو حاتم الرازي كان صدوقا إلا أنه ذهب بره فر 5 أن وكتبه صحيحة » 
وقالم رة هومضطرب وث. بخه عبد الملاكت بنقدامة ابو نتادة الججحى تكلم فيه أبضاء ؛والعجب من الامام 
مد بن أصر كيف رواه وليتكلمعلية 2 ل ناورك رواءمن 
وجه آخر عن يدهيدين جبير مسلا ناجوه » ومن لازيق أخرى عن المت نالبمري مزلا قريبامنة 
م قال مد بن نصمر حدئنا محمد بن عبد الله بن قوزاذ أخمرنا عباد بن منصور قالشتمعتعيسى 
ابن ارطأة وهو مطينا على منعر المدائن قال سمعت رجلا من أصحاب الني مكيةٍ ء عن ردول اله 
5 جكب قال « إن لله تعالى ملائكة أرعد ذ راصم ٠‏ حلت ممم ماك عار هنة دقة كن عله الا 
وقءت عل ملك عملي وان ميم ملائكة دوا منذ خلق اشّْالسهو ا توالارض لم يرفءوا رءوسبم 
ولا برفءوتما إلى يوم القيامة » وان منهم ملالكة ركوعالم يرقعوأ ر«ودهم »: تتاخلق ال |اسّووات 
والارض ولا برنهوما الى يوم القيامة فاذا رفعوا رءوسهم نفاروا إلىوجه اشعز وحلقالوا سيحانك 
ماعيدناك حق عيادتنك » وهذا أسناد لابأس ه 


الثار وهم دن الاعوان والمنود من الملائئكة ما لا يعاهم إلا الله عزوجل .ثم رجم إلى ذكرشقرنةال 











6 اران النفو س يوم القيامة بأعالا غير امات الوين ( نسيرا ان كثير والبغوي) 
لابب بإب بيببيبيحيييحب ب ب ب بصب ب ري اتات 


وقوله تعالى ( وما مهي إلا ذكرى للبشر ) قال مجاهد وغير واحد ( رماي ) أي النار الني 
وصنت ( إلا ذكرى فشر )ثم قال تعالى ( كلا وااقمر * والايل اذ أدبر ) أي ولى ( والصبح اذا 
أسفر ) أي أشرق ( انها لاحدى الكبر ) أى العظائم يعني النار . قاله ابن عياض ومجاهد وقتادة 
والضحاك وغير واحد من السلف ( نذيراً للبشر ان شاء مني أن يتقدم أو يتأخر ) أي لمن شاء أن 
شل لقارة 5 ومهتدي للحق أو بتأخر عنها ويولي ويردها 


ىُّ تقس ا كسبت رهينة (2م) الا أصحال اليمين (هم) في جنت ,تساءلون (.؛) 
3 عن الجرمين (1؟) ماسلكيم فيسقر (0؛) قلوالم تك من المصلين (م؟) ولم تلك لطعم 


السكين (4؛) وكنا 1 3 الخائضين (5:) وكنا 0 نوم الدين 450 حت أثنا 


البتين (40) فا تنفعهم شفلة الشمين (42) فا لحم عن التذكرة معرضين 7 (40) كأنهم حمر 
ا 0 


مسكنفرة 3 ( فرت من 0 (ده) بل بذك امريئ قدي أن وى ستسناهنة 2 (6) 


كلا بل لامخافون ار 8 كلانه تذكرة 3 ه( من ا ذكره (ه ( ا ل 


إوماعي » يهني النار (إلا ذكرى لابشر ) إلا تذكرة وموعظةلاناس لآ كلا والقمر ) هذا قسم يقول 
حقا( والليل إذ أديم ) قرأ نافم وهزة وحفص وبعةوب إذ بخير أاف أدير بالالف وقرأالا خرون 
إذا بالالف دبر بلا الف لاله أ.د موافقة لما يليه وهو قو له ( والصبح اذا أ فر ) ولانه أبسفي 
القرآن 3 قسم صجيرهاذو اماي ا اذا وكلاها لغة يقال دبراقيل و أدر اذا ولى ذاهباءقالأ بوعرو 
دير لغة قريش وقالقطربدبر أي أقبل تقولااءربدرني فلان أي جاء خاني فاليل يأني خاف الهار 
(١‏ والضيح اذا أسذر) أضاء وتبين (١‏ ال ى الكبر » يعني ان سقر لاحدى الامور العظام 
وواحد الكبر كبرى قال مقانلواا-كابي أراد بالكبر در كات جينم وه سيفة: ؛ جيم واة الى والحطمة 
والسعير وسقر والجديم واطاوية ل( نذيرا البشر ) يعني النار نذبر البشر قال المسن وال ما أنذر الله 
يء أدهى منهاء وهو نصب على القطم من قوله لاحدىالكير لامها معرفة ونذيرا نكرة قال الخايل 
الذي مصدر كالنكير ولذلاك وصف به المؤنث وقيل هو هن صثئة الله سيحانه وتعالى مجازه وماحمانا 
5 النار إلا ملائكة نذيرا للبشر أي انذارا طم قال ابو رزين يقول أنا لكممنها نذير فاتقوها 
وقيل هو صفة لحمد 0 معناء باأمها المدثر يا 2 وهذا معنىقول! بنزيد ( منشاء) 
بدل من قوله للبشر ل( منكم أن يتقدم ) في الجر والطاعة ( أو يتأخر )عنها في الشر والمعصية والمءني 
أن الانذار قن حصل لكل واحد من امن او كفر ( كل نفس با كسسبت رهيئة 6 مرنهنة في انار 



































(سوزةالمدثر ؛لاجز. 5؟). ارحهانالنفوس يومالقيانةبأععاطاغير أصحابالوين - “ان 
أن يشاء الله هو أه لالتقوى وأهل النفزة (ه) 

يقول تعالى غخيراً أن ) كل ننس يما اكع رهينة )أي 2 2 بعمابا 0 اله يامة قاله أبنعياس 
وغيرء ) الا أصحاب الوين ( فامهم ) في جنات يتساء ون عن الجرمين ) أى ساون الجر مين وحم في 
الغرفات وأو انك في الدركات قائلين طم ( ماسلكم في سقر + قالوا لم نك من المصلين وم نك نطعم 
المسكين) اى ماعبدنا ربنارلا احسنا إلىخلقهمن جف نا ( و كنا مخوضمعالخائضين)اى نتكلم فمالا فلم 

وقال قتادة : كا غوىغاو غوينا معه [ وكنا نكذب بووم الدبن حتى أتانا اليقين ] بعني الموت 
كفوله تعالى [ واعبد ربك حتى يأتيك البقين | وقالرسول الله لبه د أماهو ‏ يمني عثان بن 
مظءون ‏ فقد جاءه البقينمن ربه » قال له تعالى [ فا تنقعهم شفاءة الشافعين | اي من كانمتصفا 
مثل هذه الصفات فانه لا تنفعه يوم القيامة شفاءةشافم فيه لان الشفاعة انما تنجم اذا كان الحل قابلا 
فأما هن واف الله كافرا يوم القيامة فانهله النار لاعحالة خالدا فيها 


يكسبها مأخوذة بعملها ل( إلا أصحاب المين ) قائهم لابرتمنون بدذنوبهم في النار ولكن يغفرها الله 


هم قال قتادة غلق ااناس كلهم إلا أصداب الهين؛ واختلةوا فييم روي عن علي رضي الله عنه انهم 
أطفال المدمين » وروى ابو ظبيان عن ابن عباس ثم الملائئكة وقال مقاتل ثم أصحاب الهنة الذين 
كانوا عن مين آدم يوم الميثاق حين قال الله لهم هؤلا في الجنة ولا أبالي » وعنه أيذ اهم الذبن أعطوا 
كتبيم باعامم 6وعنة أيضا م8 الذن كانوا عيأمين على أنقسهم وقال الحسن م المسلمون المخاصون 6 
وقال القامسم كل نفس مأخوذة بكسبها من خير أو شر إلا من اعتمد على الفضل وكل من اغتمد على 
الحتي فهو رهين 39 ومن اعتية على الفضل فهو غير مأخوذ به ) في جنات يتساءلون عن الجر مين 1 
المششر كينلا ماسلككم )أدخلي (فيسةرة ) فاجابوا ولا قالوا لم نك منالمصلين) لله ل( ولم نك نطعم 
المسكين و كنا مخوض) في الباطللإمم الخائضين وكنا نكذب بيو ءالدن حتىأنانا اليقين) وهو الموت 
قال ا عر وجل ١‏ فا تتتعيم شفاعة الشافعين 4 قال ابن ممهود شفع الملائكة والثبيون 
والشبداء والصالحون وجميع المؤمنين فلا يبقى في النار إلا أربعة ُ تلا( قالوا لم نلك من المصلين_إلى 
. قوله ‏ يوم الددين ) قال عمران بن الحصين الشفاعة نافمة لكل واحد دون هؤلاء الذين تسمعون 
أخبرنا احمد بن عبدالله ااجالي أنا احمد بن الحسين الميري أنا حاجب بن احمد الطومي ثنا 
مد بن حماد ثنا ابو معاونة عن الاش عن بزيد الرقاشي عن أنس قال : قال رسول الله مكلا 
د بصف أهل النار فيعذبون قال فيهو م الزجل من أهل الجنة فيقول الرجل منهم يافلان قال فيقول 
مأبر يد 97 فيةولانا 3 م رجلا ساك شر بةماء يوم كذا وكذا«قالنيةولوانك ل نتهو#فيقول أعم 











(تنسيرا ابن كثير والبغوي) الصئات أأتي وجب لاصاها الود في ااثار 6 


ثم قال تعالى | فما طمعن التذكرة معرضين: ]| أي فا هؤلاء الكفرة الذين فك عما تدعوم اليه 
وتذكرم به معرضين [ كأمهم حر مستنفرة فرتهن قسورة أ أى كأنهم في نذارهم عنالهق وإعراضيم 


عنه حمر من حمر الوحش إذا فرت مم نيريد صيدها من أسد » قاله أبوهريرة وابنعباس فيرواية عنه 
وزيد بن أ لم وابنه عبد الرحمن؛ أورام وهو روايةعن ابن عباس وهو قول الجبور 

وقال حماد بن سامة عن, علي بن زيد عن؛وسف ١ن‏ ماغان عن ابن عياس الاسد بالعربية ويقال 
له بالحبشية قسورة وبالفارسية شير وباانيطية أوبا 

دا اال أبن بري كل امرعصيم أن نبؤنى مجن يترد ]لي يل ريد كل ولنب. دا ين 
هؤلاء المشركين أن يذزل عليه كتاب م أو ل الله اك ي ا قاله محاهد وغيره كفو له تعالى 
[ واذا جا.هم آيْة 5 قالوا ان نؤمن حتى نؤنى هثل ما أوتي رسل الله ء الله اعم حيث مجعل رسالته | 
وفي رواية عن قتادة بريدون أن يؤتوا براءة بغير عل فقوله تعالى [ كلا بل لا مخافون الآخرة ] 
اى انما افسدم عدم اعانهم مها وتكذيبهم بوقوعا 


فيشفع له فبشفع فيه قال ثم عر بهم الرجل من أهل المنة فيقول يافلان فيقول. ماتريد فيقول اما نذكر 
رجلا وهب لك وضوء يومكذا و كذا؟ فقول انك لانت هو فيقول ام م فيشفم له فيشنم فيه» (فام 
عن التذكرة معرضين ) عن «واعظ القرآن معرضين نصب على المال وقيل صاروا «عرضين ١‏ كنم 
حمر ) جع حمار لإمستتفرة ) قرأ اهل المدينة والشام بفتح الفاء » وقرأ ا باأون بكدمرها فن قرأ 
بالفتتح فعناها منفرة مذعورة » ومن قرأ بالكسسر فعناها نأفرة قال فر و استنقر عع واحد كأيقال 
عجب واستعجب لإ فرت من قسورة 4 قال مجاهد وقتادة والضحاك القسورة جماعة الرءاة لا واحد 
طامن لنظبا وم فى روآية عطاء عن ابن عباس 
د رو كات رون عطية عن ابن عباس » وقال زيد بن سل 9 رجال 
ياء وكل ضخم شديد عند العرب قسور وقسورة » وعن أني المتوكل قل هى اغط القوم و أضوامم 
وروى عكر مة عن ابن عياس قال م فى حبال الصيادين » وقال ! أبو هريرة هى الاسد وهو قرول عطاء 
وال بي وذلك أن الجر الوحشية ا الاسد هربت كذلك وؤلاء المسركوق إذ] سععوآ 
البي مكار يقرأ الد رآن هر بوا منه قال عكرمة هي ظلمة اليل ويقال اسواد أول اليل قسورة ١‏ بل 
ديد كل احريء منهم أن يو صحفا منشرة 4 قال المفسرون ان كفار تريش قالوا ردول 5 
ليصبح عند رأس كل رجل ٠:ا‏ كناب 0 ن الله انك لرسوله ؤس فيه بائباعنك قال ل' 
المشر كين قالوا ياعمد بلغنا ان الرجل م دن إن إسرائيل كان إصبح مكاوبة عند رأسة ذنه 3 
فائتنا عثل ذلاك» والصحف الكد تب وهىج.م الصحيفةومنشرة «نثورةنقالاللّه تعالى ( كلا )لايؤتون 
الصحف وقيل حقا وكل ماورد عليك منه هذا وجبه ل( بل لامخانون له خرة غ أي لامخافون عذاب 











(سورة المدثر 4/ جزء ١4.‏ ) كون القرآن تذكرة لمن يتذكر 68 

ثم فال تعالى ( كلا انه تذكره ) أى حقا ان القران نذكرة [ فمن شاء ذكره وما يذ كرون 
إلا ان يشاء الله ] كقوله [ وما يشاءون الا ان يشاء اله | 

وقوله تعالى 1 هو أعل التقوى وأهل المغفرة | اى هو أهل ان مخاف منه وهو اهل ان يغفر 
ذب من تاب اليه وأناب ٠.‏ قا له كتادة 

وقال الامام أحمد حدثنا زيد بن الحبات ل سهيل اخو هزة حدثنا ثابث البئانى عن انس 
ابن مالاك رضي الله عنه قال قرأ رسول الله كب هذه الآرة [ هو اهل التقوى وأهل المغفرة ] 
للق ورواه الغرمذي وابن مأجة من حديث زيد إن الحياتب والنسائي دن حديث المعافي إن ممران 
كلاهه| عن سبيل بن عبد الله القطعي بهء وقال الترمذى حسنغرزيب وسهيل ليس بالقوي ورواه ابن 
أبي حالم عن بيه عن هدبة بن خالد عن سيل 2 وهكذا رواه ابو يعلى وال.زار والبغوي وغيرمم 
دن حداث سبيل القطعي 4 

(آخر تفسعر سورة المدثر ولله الجد والمنة » 


ى_ 


الآخرة » وا معني امهملو خافوا النار لما اقترحوا هذه الآ .يات بعد فيامالادلة ل( كلا )حقا ( أنه ) ني 
القرآن ( نذكرة 4 موعظة لإ فن شاء ذ كره ) اتعظ به ف( وما يذكرون ) قرأ نافع وبعقوب تذكرون 
بالتاء والآآخرون بالياء ( إلا أن بشاء الله 4 قال مقائل إلا أن يشاء الله همالهدى ذإ هو أهلالنقوى 
وأهل المغذرة ) أي أهل ان نتقى محارمه وأهل أن يغفر لمن اثقاه 


أخبرنا | حمد بن ابراهم الشريحي أنا ابو اسحاق الثعلبي أنا ابن فنجويه ثناعمر بن الخطاب ثنا 
عبد الله بن الفضل ثنا هدية بن خالد ثنا سهيل بن أني حزم عن ثابت عن أنس أن رسول الله ملي 
قال في هذه الآ ية ( هو أهل التقوى وأهل المغفرة ) قال « قال ربكم عز وجل انا أهل أن أتقى 
ولا بشرك بي غيري وأنا أهل من انقى ان يشرك بي ان اغفر له » وسبيل هو ابن عبد الرمن 
الفظعى أخو حزم القطعي 











تفسيرسورة القامةوقسماللّهتعالوعل أن المعاد كان ( تفسيرا ابن كثيروالبغوي) 
نفسير سورة القيامزو هى مكية 
بسم الله اجن الرحيم 


قا 1 د اكه د ١‏ ا لك 
انم يوم القيامة(١)ولا‏ اقسم بالنفس اللو" امة(»)أسب الافسن أأزجمم عظامه (م) 


- 7 ١ 1 57 8 ١ 
لل كدران عل ان اسوي بمانهل؛ )بل ريد الانسن ليفجر امامه [0 سل أيإنيوم القيمة‎ 
1 -. - ع‎ - 0 < 1 ١ 
فاذا برق اليصر )7 ( وخسف الفهر 06 وجمع الشمين والقمر 2 9 ).شول الانسن‎ ( 3 

ري 1س عد 3 . 0 مخ بوء ١‏ 3 
,ومئد ايبن افر 7 ل ١)كلا‏ لاو 2 )12 0( الوربك ,بومئذ المستقر (؟١)‏ لحيو لذ لسن بومدد 
عاقدم وآخر )١١(‏ بل الا فسن على نفسه بصيرة (15) ولو ألقى معاذيره (10) 

قد تقدم غير مرة أن لمقسمعليه اذا كان منتغيا جاز الانيان بلا قبل القسم انأ كيد النني» واللقسم 
عليه هبن هو اثيات المعاد والرد ع مأبرعة الجيلة كن العياد 6 من عدم بعث الاحجساد 6 وطهذا قال 
تعالى ( لا أقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس الوامة ) قال الحسن اقسم بيوم ااقيامة ول يقسم 
بالنفس اللوامة » وقال قتادة لل أقسم بها جديماء هكذا حكاء ابن أني حام 

وقد حكى ابن <ربر ءعن الحسن والأعرج انها قرا ر لأقسم 6 القيامة ( وهذا بوحهة قول 
الحسن لانة أئنت القهم دوم القيامة وانى القَسم بانس |الموامة 6 والصحيح اله أقم مهما هيما معا 
:| قاله قتادة رحهه اش وهو المروي عنابنءياس وسويد بن جبير واختاره أبن جربو 3 وأما وم القيامة 
فعروف وأما النذس اللوامة فقال قرة بنخالد عن الأسن البعمري في هذه الا بة أن المؤمن والله مائراه 


ل( سورة القيامة مكية وه أربعون اله 4 
( بسم الله الرحمن الرحم ) 
(لا أقسم بيوم القيامة ) كرأ القواس عن ابن كثير لا قسم الحرف الاول بلا ألف قبل الهمزة 
لإولا أقمم بالنفس اللوامة 1 بالا اف وكذلك قرأ عيدك الرحمن الاعرج على مهنى أنه أقسم بيومالقيامة 
ول يقسم بالنفس الاوامة» والصحيح انه أقسم مهما جميها ولا صلة فبهما أي أقسم بيومالقيامةوبا نس 
اللوامة وقال ابو بكر إن عياش هو َ كِد للقدم كقولك لا واسٌّ» وقالالغراءلارد لكلام المشر كين 
المنكرين م ابتدأ فقال أقسم بيوم القيامة و قم بالنفس الاوامة وقال المغيرة بن شعبة يقولون القيامة 
وقيامة أحدثم مونه » وشهد عاقمة جنازة فلما دفنت قال أما هذا فقد قامت قيامته [ ولا أقسم بالنفس 




















(سورة القيامة 6لاجزء 1 ( النفسن الاوامة والمراد ما والاقوال فيها /أة 


إلا يلوم نفسه: ماأر دت بكلمتي » ما أردت بأكني » ما أر دت بحديث نسي . وان الفاجر يمضي 
قدما قدما مايعاتب نفسه » وقال جويبر بلغنا عن الحسن أنه قال في قوله ( ولا أقنم بالنفس اللوامة ) 
قال ليس أحد من أهل ال..وات والارضين إلا يلوم نفسه يوم القيامة 

وقال ابنأني حاتم حدثنا أني حدثنا عبدالل نصالم عنسلم ع ناسر أئيل عنمهاك انهسأل عكرمة 
عن قوله ( ولا أفسم بالنفس الموامة ) قال يلوم على الخير والشر لو فءلت كذا وكذا » ورواء ابن 
جردا كن أبي كريب عن دكيعءن اسمر اثيل به 

وقال انج ريرحدثنا حدن بشارحدثنا هوم لحد تناس فيان عن أبن جر 2 عن الحسن بن مسإعن ميد 
أبنحبيرفي قوله (ولاأقسم ب انس اللوامة ) قال تلوم على الخير والشر عم رواه من وجه آخر عن سعيد 
انه سأل ابن عباس عن ذلك فقال هي النفس اوم » وقال ابن أبى نيح عن مجاهد تندم على مافات 
وتلوم عليه » وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس الاو امة المذمومة » وقال ق:_ادة ١‏ اللواءة ) 
الفاجرة ؛قال أن جربر وكل عذء الاقوال متقازبة المدنى والاشبه بظاهر التغزيل أنها الي تلوم صاحيبا 
على الخير والشر وتندم على مافات 

وقوله تعالى ( أب الانسان أن أنحجمععظامه # )أي يوم القيامة أيظن انا لانقدر عل اعادة 
عظامة وجمعها من أماكنها المتفرقة ( بلى قادرين على أن نوي بنانه ) قال سعيد بنجبير والءوفي عن 


الاواءة | قال سعيد بن جبير وعكرمة تلوم على الخير والشر ولا تصبر على السراء والضراء قال قنادة 
الاوامة الفاجرة قال مجاهد تندم على ما فات وتقول لو فعات .وو لم أفعل » قال الفراء ليس من نفس 
برة ولا فاجرة إلا وي تلوم نفسها ان كانت عملت خيراً فاات هلا ازددت وان عملت شرا قاات 
ليتني لم افعل » قال الحدن مي النفس المؤمنة » قال إن المؤمن والله ما تراء إلا يلوم نفسه : ما أردت 


بكلاي» ما اردت ا كاني» وان الفاجر عضي قدما لاحاسب نقسة ولا يعاتيباء قال مقاتلهي النفس 
الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في أمن الهف الدنيا ل(أيس ب الانسان أن أن مم عظامه 
نزات في عدي بن ربيعة حليف بني زهرة بن الاخنس بن شعريق الثةفي وكان اانبي مكاي يقول 


« اللبم ‏ كفني جاريالسوء» إءني عديا والاخنس وذاك ان عدي بن ربيعة أفااني كيه قال يعمد 
حدثني عن القيامة متى تكون وكوف حاطاءوأمرها 7 فأخبره الذبي كلل فقال لو عاينت ذلك اليوم لم 
أصدفك د أوءن بك أويحمم الله المظام فأنزل الله عز وجل [ أب الانسان] يعني الكافر[ أنان 
تجمع عظامه ] يعد التفرق والبلى فنحيره قيل ذ كر العظام واراد نفسهلانامظامقالالنفس لا وستوي 
الحاق إلا باستوائهاء وقبل هو خارج عن قول النكزأو يج.م الله العظام كفوله [ قال من بحي العظام 
وهي رمم أ ١‏ بلى قادرين 42 أي نقدر استقيال صرف الى المال قالالغراء قادربن نصب على الخ 


ردع 
«تفسيرأ ابن كثير والبغوي» )0( الجزء الاسم » 














رق أصبرارالانسانءلىانباعاشبواتو نويف التوبة والانابة (تفسيراابن كثير والبذوك) 
ا ا ا ا 2 


ابن عباس ان هله خفا أو حافر وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحا وان جربو 
ووحبه ابن جربر باه كان ١‏ شاء لجء ل ذلك في الدنياء والظاهر من ]5 بة ان فوله تعالى 000 
حال من قوله تعالى ١‏ تجمع ) أي أيظ الانسان انا لاجمع عظامه إلى منجمهها قاد رين على أن ندري 
بئان أي قدرتنا صالمة مها ولو شئنا لبعثناه أزيد مما كان فنجعل بنانه وهي أطراف أصابعه مس:وية 
وهذا معنى قول ابن قتبدة والزجاج 

وقوله ( بل بريد الاذ. ان ايفجر أمامه ) قال سعيد عن أبن عباس يعني بمضي قد مأ » وقالااءوفي 
عن ان عباس ( ليفجر أمامه ) يمني الامل يقول الانسان أعمل ثم أنوب قبليوم القيامة » ويقال هو 
الكذر بالحق بين يدي القيامة 

وقال مجاهد ( لينجر أمامه ) لوضي أمامه راكيا رأ-ة » وقال المسن لايابى انن آدم الا تزع 
لقيلة إل معصية الله قدما قدما إلا من عوبمه الله تعلق » وروي عن عكرمه ودعيد نجبير والضداك 
والسدني وغير واحد من الساف هو الذي يعجل النوب ويسوف 'اتوبة » وقال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس هو الكافر يكذب بوم المساب » وكذا قال ابن زيد وه-ذا هو الاظبر من المراد 
وهذا قال بعده ( بسأل أيان يوم القيامة 7 ) اي يقولمتى يكون يوم القيامة واما سؤاله سؤال استبعاد 
لوقوعه وتكذيب اوجوده كا قال تغالى | ويقوارن متى هذا الوعد إن كنتم صادقين * فل لكم ميعاد 
يوم 0 ن عنه ساعة ولا نستقدمون 


من نجهم كا قولف اكلام أنحسب أن لا نقدر عليك ان قادر بن على أقرى منك تريد بلى ثقوى 
قادرينءلى أ 15 من ذا» مجاز ل بة إلى نقدر على جم م عظامه و ءلى ماهو أعظم من ذلاك وهولءلى أن 

٠‏ نسوي بنانة ) أنامله فنجمل اصايم يديه ورجليه شيئا 1ن كتخف البعير وحافر الخجار فلايرتفق.ها 
باليض والبسط والاعمال الاطيفة كالكتانة والخياطة وغيرها هذا قول أكثر المفسرين 

وقال الزجاج وان قتيبة دعناه ظن الكافر انا لا نقدر على جمم عظامه بلى تقدر على ان تعد 

السلاميات على صغر ها فنؤاف بيدعها <م فى لوي البنان »© ذن | قدر على لى جم صغار العظام فهو على جمع 
كبازها اقدر ل( بل بريد الانسان ليفحر أمامه ) يدول لا يول اين آدم ١‏ ن دنه قلار على جمم 2 
ألكنه بريد ان ينجر أمامه أ ن عضي قدما في معامي 1 ماعاش راكا رأى: لا يمزع عنها ولا نوات 
هذا قول تجاهد والحسن وعكرمة وال.دي وقال سعيد بن جبير ايذجر أمامه يقدم على الذنب ويؤخر 
الثونة فيقول شوف أنوب سوف امل حتئ ,أتيه الموث على شر أحواله وأسوأ أعماله» وقالالضساك 
هو الامل يقول أعيش فأصيب من الدايا كذ وكذا ولا يذكر اموت » وقال ابن عباس وابن زيد 
يكذت بما أمامه من البعث والحساب وأصل الفجور اميل » وسمي اافادق والكافرفاجرا ميلدعن المق 
) ناذا يان يوم القيامة 4 أي . مني يكون ذلك 7 تلكذببا 





























(سورةاقيامةه/اجن:.ة؟) ..بعض أهو الالقيامة وجا تم او طلب الانسان لاذرار دين لافراو ,64 


وقال تعالى ههنا ( فاذا برق اابصمر ) قرأ ابو عمرو بن العلاء برق بكممر الراء أي حا وهذا 
: الذي قاله شبيه بقوله تعالى | لانرئد اليهم طرفهم ] أي بل الذزع هكذا وهكذا لايستقر 
هم بعمر عل ثيء ٠نشدة‏ الرعب» وقرأ آخرون برق بالفتح وهوقر يب فيالمدنىءن الاول.والمقصود 
أن الابصار تنبير يوم القياءة وشم وتار وتذل ءن شدة الاهوال وءن عفام ماأشاهده يوم ااقيامة 
هن الامور . وقوله تعالى ( وخسف القمر ) اي ذهب ضوؤه ( وجمم ااشءس والقمر ) قال٠جاهد‏ 
كرراء وقرأ ابن زيد عند تفسير هذه الذآنة ذا الشس كورت واذا النجوم انكدرت | وروي 
عن ابن مسعود انه قرأ | وجمم بين الشمس والقمر | 

وقوله تعالى ( يقول الانسان يوهئذ أبن المفر ) اى اذا عابن ابن آدم هذه الاوال يوم القيامة 
حينئذ بويد أن يفر ويةول أين المفر اي هل دن لمجأ او ٠وثل‏ قال الله تعالى ( كلا لاوزر إلوربك 
إومئذ ااستقر ) قال انن «سهود وابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من ااسافاي لاجاةوهذه 
الاية كقوله تعالى [ مالكم من ماجحأ يومد وما اكع ا كير | أم اس لحم »كان تتنكرون فيه » 
وكذا قال «رنا( لارزر ) أي ابس لم مكان تمتصمون فيه وهذا قال ( إلى ربك يوءئف المستقر ) 
أي امرجم والمصير 


نم قال تعالى ( ينبأ الانسان يومئك بما قدم وأخر ) اي يخبر يميم أعاله قدعها وحديثهاء أوطا: 


وآخرها » صغيرها وكير ها ما قال تعالى [ ووجدوا ماملوا حاضمراً ولابظل ربك أحدا ]| وهكذاقال 


قال الله تعالى ل( فاذا برق البعسر ) قرأ أهل المدينة برق بذتح الراء وقرأ الا تخرون بكسرها 
وها أفتان قال قنادة ومقاتل شخص البصر ذلا يطرف مما برى من الهجائب ااي كان يكذب ما 
في الدنياء قبل ذلك عند الموت وقال الكلببي عند دؤية جوم تهرق أبصار الكفار وقالااغراءوالخايل 
برق بالكسر أي ذزع وتحير ا يرى من العجائب وبرق بالفتح أي شق غينه وفتحها من البررق وهو 
انلو (وخ ف القحر) أظلم وذهب أوره وضوؤه ل(وجمم|اش.مر والقمر) أي صارا أسودينمكورين 
5 مهما ثورآن عتيران »وقول مجمع بينبها في ذهاب ااضيا؛ وقالعطاء بن يسار معان يوم القيامة ثم 
يقذفان فيالبحر وهذاء نآيات الله الكبرى وقول معان م يقذفان فياانار وقيل يجمعان فيطلعان من 
المغرب ١‏ يقول الانسان ) أي اللكافر المكذب (١‏ يومئذ أبن المذر ) اي المهرب وهو موضع الثرار 
وقيل هو مصدر أي أبن الفرار 

قال الله تعالى ل( كلا لاوز ) لاحصن ولا حرز ولا ماجأ وقال ااسدي لاجيل وكانوا اذا فزعوا 
لأوا إلى الجبل فتحصنوا به وقال تعالى لاجبل يومئذ بنعهم لإ الى ربك يومف المستقر ) أي مسئقر 
الخاق وقال عبدالله بنمسعود المصير والمرجم نظيرة قوله تعالى [ الى ربك الرجعى ‏ والىالّْهالمصعر] 
وقال السدى المنتعى نظيره [ وان الى ربك المنتهي] ( ينبأ الانسان يومئذ ما قدم وأخر ) قال ابن 














1 كون الانسان ركيبا على ننسه بصيرا بعيوبها 2 ( تفسيرا ابنكثيروالبغوي) ع 


هىضا ) بل الانسان عّ للئسة لصيرة وأو أافى معاذيره 1 اي هو شبيد على تفسهعالم عا ؤُدله ولواءتذر 
وأنكر كا قال تعالى [ اقرأ كنابك كنى بنفسك اليرم عليك حديبا | 

وقال على ن أي طلحة عن ابن عباس ( بلالانسان عل نفسه إصيرة) يقول سمعةو لصره و يدنه 
ورحلية وجوارحه 6 وقال قتادة شاهد عل نفسه »6 رفي روابة قال اذا سكت واللّه رأنه إماراة. رب 
الناس وذاومم غافلا عن ذلوه ٠‏ وكان يقال إن في الاتجيدل مكتوبا ياابن آدم تعر القذاة في عين 
أخيك وتئرك الجذع في عتذلك لاتهيره 

وقالمجاهد “ولو ألقى معاذبره ) واوجادل عنها فهو إصيرة عليها 6 وقال قثادة(ولو ألفىمعاذيره) 
ولو اعتذر يوْمَئك بباطل لاشبل منه6 وقال السدي ( ولو أاقى معاذيره ( حددة 6 وكناا قال ابن زيد 


والحسن البعر ي وغيرهم واخثاره ان جربرء2 وقال قتادة عن زرارة عن ابنعباس ( ولوأ لتى معاذيره) 


يقول لو ألتى ثيابه» وقال الضحاك ولو ألني ستوره وأهل امن يسبمون السكر المعذار والصحيح قول 
منجاهد وأصحاره كقوله تءالى [ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ماكنامشر كين ]وكةولهتعالى 
1 يوم ببعثهم الله جيعا فيحافذون له كا يحلفون لح ويحسيون امهم على شيء ألا انهم مم الكاذبون | 
وقال العوفي عن ابثعباس ١‏ ولوأ لقى معاذيره) هي الاعتذار ألم تس.مانهقال [لابنفعالظالمين معذرنهم- 
وقال - وألقوا إلى الله يومئذ السل ماكنا تعمل ءن سوء - وقوهم ‏ والله ربنا ماكنا مشركين ] 


مسوود وان عياس عا قدم قبل الموت من عمل صالح وس بيه وما آخر بعده من سنة حسنة أو سيئة 
يعمل مها ؛ وقال عطية عن ابن عباس بما قدم من المعصية وأخر من الطاعة وقال قتادةعها قدممنطاعة 
الله وأخر من الله فضيعه وقال مجاهد بأول عمله وآخره وقال عطاء بماقدم في ارلصمره وما أخر 
في آخر عمره وقال زيد بن اءلم بما قدم من امواله لنفسه وما أخر خلفه لاورثة ل( بل الانسانءلى نفسه 
بصيرة 4 قال عكرمة ومقاتل والكابى معناه بل الان ان على نفسه من نفسه رقباء يرقبونهويشبدون 
غل (مذ ون تنذه بسو روا راعه وحك ل الل فى بالبضيرد لان المزادجالاتنان عبنا !+ واريية 
ويحتمل ان يكون معذاه بل الانسان عل نفسه بصيرة يعني لجوارحه. لخدف حرف الجر كقوله [وان 
أردتم ان تقر ضعوا أولادم ] أى لاولادم 

ويجوز ان يكون نعنا لاسم «ؤنث أى بل الانسان على نفسه عين بصيرة وقال' بوالعالية وعطاء بل 
الانسان على نفسه شاهد وهي روازة العوفي عن ابزعباس واطاء في بصيرة للباافةء دايل هذا التأويل 
قوله عر وجل ر كفى بنفسك اليوم عليك سيا ) ف( ولو القى معاذيره ) يعني يشهد عليةالشاهد 
واواءةذر وجلال عن نفسه ١‏ ينفعه 5 قال 1 إإوم لاينقع الظالمين معذر تهم] وهذا قولمجاهد وقتادة 
وسنعيد بن جبير وابن زيد وعطاء قال الغراء ولو اعتذر فعليه من نفسه مر يكبذب عذره ومعنى 
الالقا. القول كا قال | فألقوا اليم القول انكم لكاذبون ] وقال الضحاك والسدي [ واو ألقىمعاذيره] 

















(سورة ااقيامةه/ا جز. 5؟ ) تعلي الله نبيه انه لايحرك اانه بالقرآن عند نزول الوحي به 1١‏ 


لاحر كبا سانك لت٠دل‏ به(5١)|زعلينا‏ حممه وقرائه )١07(‏ فاذا م رألهنا” 0 عقر زم) 


مان عل ا بيانه(و١)‏ كلا 1" ( ؟) وتذد الود خرة ١)‏ اع وقد اضرة 


20 الى ربها ناظرة(*5) ووجوه ومئذ باسر د 0( 0 ان 1 0 ا 


هذا تعلمم من الله عر وجل ارسوله م في كينية تلةيهالوحي من الملاكفانه كان ببادر الى أخذه 
وبسابق الملاكفي قراءتهفأسء اللهعز وجل اذا جاءه الماك بالوحيأن ؛-تمم لهو نكفل الله له أنمجمعه 
في صدره وأن ينسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه اليه وأن يبينه له ويفسره ويوضحهءفالمالة الاولى 
جمعه في صدره والثانية تلاونه والثالثة غسيره وإيضاح معناء وطذا قال ثمالى ( لا مرك به اسانك 
اتعجل به ) أي بالقرآن كا قال تعالى ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقذى اليك وحيه وقل رب 
زدتي علا ) نم قال تعالى ( إن علينا مه ) أي في صدرك ( وقرآ نه ) أى. أن تقرأه ! فاذا قرأناه) 
أي اذا نلاه عليك الملاك عن الله تعالى ( فانبع قرا نه ) أي فاستمع له ثم اقرأه م أفرأك ( ثم إنعلينا 
يانه ) أى بعد حفظه وتلاونه نبينه للك ونوضحه ونلبمك معناه على ما أردنا وشرعنا 
قال الامام أحجد حدثنا عبد الر و عن أني عوانة عن مومئ بن أي عائشة عن سعيد بن جبير 
عن ابن عياس قال كان رسول الل كلا بعالم من التعزيل شدة فكان بحرك شئتيه قال ففال لي 
ابن عباس أنا أحرك شنتي 1 الله مايه حر ك شذتيه وقال لي سعيد وأنا أ رك شنتي كا 
زأيت ابن عياس بحرك شفتيه فانزل الل عز وجل ١‏ لا مرك به اسانك لامجل به إن عاينا جممه 
وقرآ نه ) قال جمعه في صدرك ثم تقرأه ( فاذا قرأناه فاتبع قرآا نه ) أي فاستمع له وانصت ( ثم إن 
علينا بيانه ) فكان بعد ذلك اذا انطاق جبريل قرأه كا أفرأه .وقد رواه البخاريومسلم منغير وجه 


بعنى وأو أرخى الستور وأغاق الابواب وأهل العن بسمون السخر معذاراوجمة معاذير ومعناء على 
١‏ عدا اتوك داكا لكلا ادن امسق ذا كان بع ينان رزننيه شاهدة عليه 

قوله عن وجل ( لامرك به اسانك لتعجل به ) أخيرنا عبد الواحد الليجي أنا اد بن عبد الله 
النميى ثنا تحن بن يوسا يثناحب بن اسماغيل ثنا قنية بن سعيد ثنا جرين عن مومني بن أبيرعائقة 
عن سعيد بن جبير عنابن عباس رضي الله عنها في قوله عز وجل [ لا تحرك به لسانك لتمجل به ] 
قال كان رسول الله مكل إذا زلجيريل بالوحي كازمما رك بهاسانه وشفتيه فيشتد عايهوكان؛ءرف 
منه فأنزلاطعز وجل الألية التي في لا أقسم بيوم القياءة زلاحركبهاسانك لتعجل به) ف( انعاينا جمعه 
وفرانه ) قال علينا أن نجمعه في صدرك قرانهلز فاذا قرأناه 0 آنه 4 فاذا أ: أز أنه فاستمع 2 3 ان 
عايئا بوانه ) علينا أن نبينه باسانك قال وكان اذا أتاه جبربل أطرق فاذا ذهب قرأء كا وعده الله 











امت نات روي المؤسن طا كال اوه القيانة 11 جا( تكسيزا! وير الدري) 


عن «ومى بن أليعائشة بهء و لنظالبخاري فكاناذا أنادجير ول أطرق فاذ اذهب قرأه؟وعده الطعز وجل 

وقال ان أبي حاتم د او سعيد الاشج عدا أ ' بحي التيمي حدثنا «وسي بن ن أني عائثشة 
عن شعيد بن جبير عر ن ابن عباس قال: كان رسول الله كلا اذا ١‏ زل عليه الوحي يانىمنهشدة وكان 
اذا نزل عليه عرف في 2 ريكه شفتيه يتلقى أوله ويرك له شفتيه خشية ة أن يششى أوله قبل أن ن يفرغ 
من ار فال ل الله تعالى لامرك ه اسانك لعجل ؛ به ) وهكذا قال الشعبي والحسن البصمرى 
وقتادة وجاهد والضداك وغير 1 إن هذه اله بقئرات في ذلك 

وتدروى ان جربر م من طريق العوفي عن ابو عبائل ب لاز كًُ به لسانك اتمجل نه) قال كان 
لايفثر من القراءة محافة أن ينساء فقال الله تعالى ( لاخر ك بها اد انك اتعجل به إن عليئا مه ) أن 
تجمعه لاك ( وكرا نه ) أن تقرئك فلا تنسى » وثال ,١‏ ن عباس وعطية الءوفي )6 إن عاينا بيانه ) 
ثبيين جلاله وحرامه وكذا قال أتادة 

وقوله تعالى ( كلا بل تبون العاجلة وتذرون الآخرة ) أي انما م صلم م التكذبب يات بأمة 
وضالفة ما انزله الل عز وجل على رسوله مَييةٍ من الوحي الاق والقرآن العظيم انهم اعا هتيم الى 
الدار الدنيا الماجلة وم لاهون متشاغلون عن الا خرة 

م قال تعالى | دجوه يومثك ذ ناضرة ٠١]‏ ن الانضارة أى حسنة عهية مشرقة ة مسرورة | الى رما 
ناظرة ]| أى تراه عيانا #ا رواء الإخارى ره اله تعالى في صصيده « إنكم سترون ريك عيانا » 

ولد نت رؤية اللؤمنين ثُّ عز وجل في الدار 5 خرة في الاحاديث الصصاح *نارقهتوائرة 
عي الئة الحديث لامكن دفهها ولا منعهان لحديث ان سقيد وأي هربرة وهها في الصديدين أن ناسا 
قالوا بارسول الله هل ثرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال 3 هل تضارون في رؤيةالك.س والقمر ليس دونمما 
سحاب م » قالوا لا قال « فاني , ترون ربج كذلك > 


عز وجل 6 ورراه مد بن امماعيل عن ء, بيد الله نن هوم “ى عن مر | أل عن *وءى بن أي عائشة 
مهذا الاسزاد وقال كان مرك شفتيه اذا نزل عليه 1 أن يننات منه فقي لله لا 3 كًُ به اسانك ان 1 
علينا جمعة أن جيعه في صدرك وقرآنه أن اقرأه ( كلا بل حون العاجلة وتذرون الاخر )قرأ 
أهل المدبنة والكوفة .ون وتذرون بالتاء فيها وقر ل خرون بااياء أي عا ا بل العقبى 
ويعملون طا بء ني كنار كد ومن قرأ بالتاء فعلى تقدبر قل هم بأد بل مون وتذرون 
وجوه م بوم القيامة ل( ناضرة 4 قال أبن عياس ح:ة وقال تجاهد مسسرورة وقال ابن 
زد ناعمة وقال مقائل يض يغلوها ااذور » وقال السدي مضيفة ؛ وقال عان مسفرة » وقال الفراء 
فشمرقة با انعم يقال نضر الله وجبه بتر أضمراو نضرهالله وانضره ونضمر وجهه ينض رنذمرة واضارة 


قال الل نه_الي ) أعرف في وجوهم اغمرة النعيم ) ل( الى رما ناما 0 0 قال ابن عساس و أكثر 














( دور القيامة هلاج ذ5) . الاحاديث الواردة فيز وَبَِالؤْمنين لَه تعالى بو مالقيامة عو 
عطسبيححع > > ل ا ا ا 12س 


وفي الصحيحين 6 قال نظر رسول 5 ول لى القمر ايل البدرفقال2 انج ثرون ريم 
كا ترون هذا القمر» فان استطدني أن لاتغلبوا على صلاة قبل طاوع الشمس ولا قبل غرويها فافعلوا > 
وفي الصحيحين عن ألي مو سى قال قال ر سول الله يوه جننانمن ذه بآنيتوماومافيهماء وجنتانمن 
فضة آنتهماومافيهماءومابينالقوم وبين أن ينظروا الى الثهعزوجل الاردا٠‏ الكبرياءءلى وجبه في جئة عدن» 
وفي أفراد مسلم عن صبيب عن النبي ميكل قال د اذا دخل أهل الجنة الجنة قال بقول الله تعالى 
تريدون شيئا أز يدك فيقوار ن أ(تبيض و جوهناة ألم تدخلناااج:ة وتنجينا من الذار # قال فيكشف 
المجاب فا أعطوا شيثا أحب الييم من النظر الى ديهم وثي الزيادة »ثم تلا هذه الية [ الذين 
احسنوا الحسنى وزيادة | 
وفي أفراد مسلم عن جابر فيحديثه 2 إن الله بتجلى المؤمنين يضدك» يمني في عرصاتالقيامة فى 
هذه الاحاديث أن المؤمنين ينظرون الى رمم عز وجل في العرصات وني روضات الجنات 1 
وقال الامام أجد حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد اللاك بن أير حدثنا بؤيد بن أي فاختة عن ان 
عمر قال قال رسول الله مَك ه ان أدنى أهل الجنة معزلة لينظر فيملكه ااتى سنة بر أقصا كا يرى 
أدناه ‏ ينظر الي أزواجه وخدمه » وإن أفضلهم منزلة لينظر في وجه الله كل يوم مرتين » ورواه 
الئرمذي عرن عبد بن هيد عن شبانة عن إسسرائيل عن نوبر قال سمعت ابن عمر فذ كه ء قال :- 
ورواه عبد املك بن أيجر عن نوير عن جاه_د عن ابن عمر » وكذلك رواه اوري عن نوير عن 
مجاهد من أبن غمر ولإيرفعه » ولولا خشية الاطالة لأوردنا الاحاديث بطرقها وألفاظبامن الصحاح 
والح ان والمسائيد والسئن» ولكن ذكر نا ذلك مفرقا فيمواضع منهذا التفسير وبالله التوفيقء وهذا 
حمد ان ممع عليه بين الصحابة والتابعين وساف هذه الامة كا هو متفق عليه بين أمْة الاسلام» 
وهداة الانام » ود تأول ذلك بأن المراد بالى مغرد الآ لاء وي النعم كا قال الثوري عن منصور 
عن مجاهد ( إلي رما ناظرة ) قال تلاظر الثواب هن رما » رواه ابنجرير من غير وجهعن محاهد 
وكذأ قال أبو صالم أيضافقد أبعد هذا اانأظراانجعةوأبطل. فياذهباليه»وأينهو من قوله تعالى ( كلا 
انهم عن زبهم يومئذ لحجوبونة) قال الشافعي رحمه الله تعالى : ما حجب الفجار الا وقد عل أن 
الابراد بزونه عز وجل »ثم قد تواترت الاخبار عن رسول الله مِكييةٍ ما دل عليه سياق الااية 
الكرعة وي قوله تعالى ( الى رمها ناظرة ) 
ااناس تنظر إلى رمها عيانا بلا حجابءقال الحدن تنظرالى اا نق وح قطاأن تنض روي :نظر إلى الخااى 
أخير نا أبوبكر ابن أني لهنم التراني أنا عبد الله بن احمد اللموي أنا ابراهيم بن خزيم الشاشي 
أنا عبد الله بنَ ميد ثنا شبابة عن اسم رأثيل عن ذوبر قال سمهت ابن عمر يقول قال رسول ان وكا 
و إن أدق أهل:المنة منولة ان ينظر إل غنات وأزواجه ونصبة: وخدمة ومبزم مسهرة الف مننة 











8 حالةالاحتضار وباوغ الروحالئرايوماوردفيذلك 2 (تفسيرا ابنكثيرالبغوي» 

قال ابن جرير حدثنا محمد بن امماعبل البخاري حدة:ا ادم حدثنا المبارك عن الحسن [ وجوه 
يومئذ ناضرة | قالحسنة ( الزمها ناظرة ) قالتنظر إلى الخااق ردق ها أن :ضر وحمي تنظر الى الخالق 

وقول تعالى ( ووجوه بومئذ باسرة * نظن أن يفعل مها فافرة ) هذه وجوه النجار نكون يوم 
القيامة باممرة » قال أتادة كالة ٠‏ وقال |اسدي تذير ألوامها وقل ان زيد بامسرةأي عابسة | تفان ] 
أي تتيقن ( أنينمل بهافاقرة ) قال مجاهد داهية » وقالتنادة شر وقال السدي تستيقن أمهاهالكة 
وقالا بن زبد تغان أنستدخلالنار وهذا المقام كقوله تعالى [ يوم تبيضوجوه وتسود وجوه] وكقوله 
تعالى ( وجوه يومئكمفرة»#ضاحكةمسةبشرة* ووجوه يومثذ عليها غبرة تزهقها فثرة أوائلك#الكفرة 
الفحرة )و كقوله تعالى(وجوهإومئذ خاشعةعاءلة ناصبة تصلى ناراً حامية ‏ الىقوله- وجوه يومئذ ناعمة 


لسهيها راضية »في جنةعا لية ) فيأشباء ذاكمن الآ'يات والسياقات 

كلا اذا بلنت التراقي (0؟ ) وقبل من راق ؟ (/0) ون أنه الفراق (4؟ ) والتفت 
الناق بالنساق 043 )الاريك نوكن الممناق(:٠م)‏ فلا صدق ولا صل( ) ولكن كذب 
وتو لام ذهب الى أهله مدل (جم)أولى لك فأولى(54)م أوللك فأولى( ه") أحسب 


الانسرنأن بترك سسْدَي ‏ (دم) ألم .يك نطفة منمني أن « (بم) تمكان علقةنفاق فسوي (م) 


عمل منهالروجين الذكر والانتى(.وم) اليس ذلك بقدر على ان حي المونى ‏ (4.0) 


مير تعالى عن حالة.الاحتضار وما عنْده من الاهوال ثبئنا الله هنالك بالقول الثابت قال تعالى 
( كلا إذا بلغت اامرافقي ) إن جمانا كلا رادعة فعناها ات بااين آدم هناك تكذب يما أخبزت به 


بل صار ذلك عندك عياناء؛ وان جملناها معنى حقا نظاهر اي حنا إذا بلغت الترافي أي التزعت. 
روحك من حسدك وبلغت ترافيك 6 والترافي قمع 0 رمي العظام الفي بين أذرة التدر والعائق 
كقوله تعالى ( فلولا اذا بلغت الملقوم وأتمحيائذ تنظرون وحن أقربالء» منم ولكن لا تبصمرون 


وأكرمبم عل اللّمن بنفار الى وجبهغدوة وعشية مق رأرسول الله مط (وجوه يومئذ ناضرة الىريهاناظرة ) 
ل( ووجوه يومئذ باسرة 4 عابسة كالمة مغبرة مسودة ف( نظن أن يفعل مها فاقرة 6 تستيقن أن يعمل بها 
عظيمة هن الهذاب والفاقرة الداهية ااعظيمة والامس الشديد يكدر فقار الظير 

قال سعيد بن المسيب قاعمة الظبر قال ابن زيد هي دول النار » وقال الكبيهي أن 8 
عن رؤبة الرب عز وجل ل كلا اذا بلغت ) يعني النفس كناية عن غير ملمكور ل( النراني ) فشر ج 
بها عند الموت والترافي جم الترقوة وهي العظام بين ثغرة النحر والعائق ويكنى باوغ النفس الثراقي 












































(صورة القيامةفلاجز..ة؟) اماس الاساة المجتضرو النفافاساق با ساق قه 


تست يبيد 0 2111 11 0 ١‏ 
فاولا ان كنم غير مدينين * ترجهوها ان كنم صادقين ) وهكذا قال هبنا( كلا إذا بلغت التراقي) 


1 هبنا حديث بشر بنحجاج الذي تقدم في سورة بس والتراقي جمعر قو ة وي قريبةءن الماقوم 
( وقيل منراق ؟ ) قال ء زمة عنأبنعباس أي نراق يرقي وكذاقال أبو فلاءة ( وقيل من راق ) 
أي من طبيب شاف وكذاقال قتادة والضحاك وابن زيد 

وفال ابن أبي حاتم حدثنا أني حدثنا نر بن علي حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكببي 
حدثنا مرو بن مالك عن أبي الجوزاء عنابن عباس [ وقيل منراف ] قل من يرق بروحه ملالكة 
الرحمة أم ملائكة العذاب فعلى هذا يكون من كلام الملائكة »هذا الاسناد عن ابن عباس في 
قوله [ والنفت الساق بالسساق | قال التفت عليه الدنيا والآآخرة وكذا قال علي بن أني طاحة عن 
ابنعباس [ وااثفت الساق بالساق ] يقول آخر يوم هن الدنيا وأول وم من أيام الآ خرة فتلتفي الشدة 
بالشدة إلا من رحمه الله. وقالعكر مة [والتفت الساق بالساق ] الامرالعظمم #لاحى المظير ءوقال مجاهد 
بلا ببلاء وقال المسنالبصرعي في قوله نعالي [ والنغت الاق بالساق ]هأ سافاك اذا التفتاءوفيرواية عنه 
مانت رجلاه فلم تحملاوقد كان علبهما جوالا وكذاقال السدي عن أبي مالك وفيرواية عن الحسن : 
هو لنها في الكذن » وقال الضحاك [ والتفت ااساق بالساق 
حسده ء واللا'كة #بزون روحه 

وقوله تعالى [ الى ربك يومئذ المساق] أي المرجع والماب وذلك أن الروح ترفع الى السموات 
فيقولاللّه عزوجل ردوا عبدى الى الارض ذاني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم نارة اخري 
3 ورد فيحديث البراءالطويل وقد قالالله تعالى [ وهوالةاه, فوقعبادهوبرس ل عايكم حفظةحتى إذاجاء 
أحدم لوت توفنه رسانا وعم لايغر طون *تمردوا الى الطهمولام الوق ألاله الحكهوهو أسرع الحاسبين ) 


أ اجتمع عليه ا ان : الناسى ييزون 


عن الاشفاء على اموت ( وقيل من راق47 أي فال من حضره الموت هل من طبيب يرقيه ويداونه 
فيشفيه برقيته أو درائه وقال قتادة المسوا له الاطباء فلم يغنوا عنه من قضاءالله شيئا 

وقال سليمان ااتيمي ومقاتل بن سلييان هذا من قول الملائكة يقول ب#ضهم أبعض من يرق 
بروحه فيصعد مها ملائكة الرحمة أو «لائكةالعذاب؟ (( وظن ) أيقن الذي بلغتروحه الثراتي (أنه 
الفراق » من الدايا ل( والتذت الساق بالساق 4 قال قنادة الشدة بالشدة قال عطاء شدة الموت بشدة 
الاخرة قال معيد بن جيير تتابعت عليه الشدائد قال السدي لا مخر ج من كرب الاجاءه أشد منه 
قال ابن عباس أم الدنيا بأمس الآخرة ففكان في آخر بوم “نالدنيا وأول يوممن أيام الا خرةوقال 
جامد اجتمع فيه الحياة والموت 


وقالالضداك النااى يجيزون <سده واللائكة يجبزون روحه » وقالالحسن هرأسافاءإذا التفتا 
في الكفن وقال الشهبي هه ساقاه إذا التفنا عند الموت ل( إلي ربك يومئذ المساق ) أي مرجع العباد 
« تفسيرا ابن كثير والبغوي »> )5( « الجزء التاسع » 

















د نعتالمكافر المكذ بي ياتالهالمءرضعنبها.. ( تفسيرا ابن كثير والبغوي) 
ل ا ل د 


وقوله جل وعلا( فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتوى ( هذا اخبار عن الكافر الذي كان 
في الدار الدنيا مكذبا لاحق بقابه متوليا عن العمل بقالبه فلا خير فيهباطنا ولا ظاعر أو هذا قال تعالى 
1 فلا دق ولا على ولكن كذب وتولي ثم ذهب الى أهله يتمعلى ] أي جذلانا أشرا بطر كسلانا 
لاههة له ولا عمل كا قال الله تعالى [ واذا انقلبوا الى أهليم انقلبوا فكبين ]| وقال تعالى ( اله كان في 
هله روزا * انه ظن أن ان >ود َء برجع -بلى إن ريه كازيه بصيرا ) 

قال الضحاك عن ان عباس ( ثم ذهب الى أهله بتمطى ) أي يختال وقال قتادة وزيد بن أسلم 
ع قال الله تعالى ( أولى اك فأولى » ثم أولى لك فأولى ) وهذا مهديد ووعيد أ كيد من الله 
تعالى لمكافر به المبخثر في مشيه أي بق لك أن عشي هكذا وقد كنرت نخالقك وبارئك كايقال 
في مثل هذا على سبيل التهكم والنبديد كقوله تعالى ( ذق انك أنت العزيز الكريم ) وكقوله تعالى 
( كوا وكتعوا قليلا انكم مجرمو ن ) وكقوله تعالى ( فاعيدوا ماشكئنم عن دونه ) وكقوله جل جلالة 
1 اعملوا ماشكم ] الى غير ذلك 

وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سئان الواسعلي حدثنا عبد الرحمن يعني أ 


أني عائشة قال ا أتسعيد إن حجبير قلت (أواىلكنأولى 


اسرائيل عن مومى بن . 
قل قاله النبي مكل لاني جبل ثم نزل ا القرآن 

لكا عبدالرحمن النسائي حدثنا يعقوب بن ابراعيم حدئنا أو النعهان حدثنا أبو عوانة ح 
وحلاتنا أبو داود ي بن سلمان حدثنا أبو عوانة عن مومى بن أبي عائشة عن سعيد بن حبير قال 
قلت لابن عراس[ أولى اك ذأولىء أولى اك نأولى | ؛قال قاله رسول الله مَتيلابيجدل نم انزلهاشء: وجل 

قال اءن أي حائم وحدثنا أني حدثنا هشام بن خالد حدةنا شعيب عن اسحاق حدثنا فعيدءعن 
قتادة قوله ز أولى لاك فاولى م اولى فك فاولى ) وعيد على أثر وعيسد كا تسمعون وزعبوا أن 
عدو الله أياجبل أخذ نبي إلى كلع سجامم ثيابه نم قال : أولى فك ةاولى م أولى لك فاو لى» نقال 


إلى الله يساقون اليه فآ ذلامدق ولا على ) يعني أبا جبل لم يصدق بالقرآن ولا صلى لله ل( ولكن 
كدت وتو ) عن الاعان ( م ذهب إلى أهله ) رجع اليم ل( يتمطى ) يتبختر وعختال في مشيه 
قيل أصله يتمطط أي تمدد والمط هو المد لإ وق للك فأولى ثم أولىلك تأولى هذا وعيد علي وعيد 
من الله عز وجل لابي جبل وهي كامة موضوعة للتبديد والوعيد 

وال 0 العلماء معئاه ان كأجدر بهذاالءذاب وأحق وأولىءه يقال للرجلحيث يصيبه مكروه 
بستوجبه وقيل هي كلمة تقولها العرب أن قاربه المكروه وأصلها من الولي وهو القرب .قال الله تعالى 
( قانلوا الذين يلوتك من الكفار ) وقال قتادة ذ كر لنا ان الذي مكاي لا نؤلت هذه الا ية أخذ 
عجامع ثوب أني جبل بالبطحاء وقال له ( أولى اك فأولى تم أولى لات تأولى ) فقال |بوجهل أتوعدتي 

















(سورةالقيامةهلاجز. )2 كو ن الانسان1 خا قعيناانماخاق لاتكايف المزاء /" 


عدو الله أباجول أتوعدني ياتحدةوالله لاتستطيع أنت ولا ربك شيئا وإني لأعر من مشى بين جبايها 

وقوله تعالى ( أمحسب الانسان أن يرك سدى7) قال السدي يعني لايبعث وقالمجاهد والشافعي 
وعبد الرحمن بن زبد بن أسل يعني» لارؤس ولاينهى والظاهر أن الآآبة تعم المالين أي ليس يرك 
في هذه الدنيا ٠,ملا‏ لابؤس ولاينهىء ولا يرك في قبرء سدى لايبعث بل هو «أمور منهي في الديا 
شور الى الله في الدار الأ خرة ؛ والمقصود هنا اثبات المعاد والرد على من أنكره من أهل الزبخ 
والجبل والعناد وطذا قال تعالي مستدلا على الاعادة بالبداءة فقال تعالى ( أ يلك نطفة من منيءنى) 
أي أما كان الانسان نطفة ضعيفة من ماء موين نى براق من الاصلات في الارحام (ثم كان علقة لق 
فسوى ) أي فصار علقة نم مضفة نم شكل ونفخ فيه الروح فصار خاةا آخرسؤياسليم الاعضاء ذ كرا 
أو انثى باذن الله وتقديرهوهذا قال تعالى [ لجل منه الزوجين الذكر والانثى ] 

نم قال تعالى [ ألإس ذا بقادرءلى أزحببي الموتى7 ] أى أماهذا الذي نشأهذا الذاق ااسوي 
من هذه النطمة الضعيفة بقادر على أن بعيده كا بدأه7وتنارل ااقدرة للاءادة إما بطريق الاو لى باانسية 
الى البداءة واما مساويةءلى القواين في قواه تعالى [ وهو .الذي ,بدأ الخاق ثم يعيدهوهو أهونعليه | 
ادل عرز وا تقدم في سورةالروم بوانه وتقربره والله أعل 

قال ابن أني حاتم حدثةا الحسن بن ممد بن الصباح حدما شبانة عن شعبةعنفومى بن أليعائشة 
ا انه كان فوق سطح يقرأ وبرفع صوته بالقرائ فاذا قرأ [ ألبس ذلك بقادر على أن >بي 
المونىة ] قال سبحانك الوم فبلىفسئل عن ذلك فالس.عت رسول الله مكب يذول ذاك 

وقال أبو داود رحه الله حدثنا مد بن المثنى حدثنا محمد بن جمفر حدثنا شعبة عن مومى بن 
أبي عانشة قال كان رجل بصلي فوق بية-ه فكان اذا قرأ [ أليس ذلك بقادر على أن بحي الموى ] 
قال سيداناك ذلى ا 0 ذلك فقال سمعته هن رول اله و تفرد به 3 داود و لسعم 
هذا الصحاني ولا يضر ذاكت 

وقال أبو داود أيضا حدثنا عبد الله بن ممد الزهري <دثنا سفيان حدني امماعيل بن أمية 


باتمد والله مانستطيع أنت ولا ربك أنتفعلا بيشيثاواني لأعز من مشى بين جبابها فلما كان يوم بدر 
صرعه الله شر مصمرع وقتله دوأ قل وكان الني 0 يقول « ان لكل أمة فرعونا وان فرعون 
هذه الامة ابو جبل 6 ل أمحسب الانسان أن يرك سدى )عملا لابق ولا ينهىقال السدي معناه 
المجمل» :.ابل سدى اذا كانت ترمى حيث شاءت بلا راع ( أل يك نطفة من مي عنى7 4 تصب في 
الرحم قرأ نص عن عاصم بمنى باليا. » وهي قراءة المسن » وقرأ الآخرون بالتاء لأجل النطفة 
ل( ثم كان عاقة اق فوى ») لجعل فيه الروح وسوى خاقه لإ لعل منه الزوجين الذكر والانثى » 
خلق من مائه أولاداً ذ كوراً وإناثا ( أليس ذلك » الذي فمل هذا ل( بقادر على أن يحبى الموتى؟» 











1 تقرير أن ال أحي الحاكين 2 ( تفسيرا ابن كثير والبغوي ) 


سمعت أعرابيا يقول سمعت أبا هربرة يقول قال رسول الله معي من قرأ منكم يالتين والزيتون 
فانتهى الى آخرها | أليس الله أحم الما كين :] فليقل بلى وأنا على ذلاك من الشاهدين » ومنقرأ 
| لااقسم بيوءالقيامة | فانتهىالىقو له | أليس ذلك بقادرءلى أن بحي المونى: ] فليقل لى » ومن قرأ 
[د المر سلات | فبلغ 1 فبأي حديث بعده يؤءنو ن1] فليقل آنا الله » ورواه أحمد عن سفيان بنعيبنة 
ورواه الترمذى عن ابن أني عمر عن سيان بن عبينة به وقد رواه شعبة عن امماعيل بن أمية قال 
قلت »من حدثك#قال رجل صدق عن أبي هريرة 

وقال ابن جربر حدثئنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى ( أليس ذلك بقادر 
على أن بحبي الموتى7) ذكر لنا ان رسول الله مَككايةٍ كان اذا قر أها قال:2 سبحانك وبلى » 

تم قال ابن ابي حام حدثنا أهد بن سئان الواسعلي حدثنا ابو أحمد الزبيري حدثنا سذيانعن 
أني اسحاق عن مس البطين عن سعيد بن جبير عن أبن عباس إنه عى مهذه الآ بة ( أ ليس ذاك بقادر 
عل أن دي الموتى + ) قال سبحانلك فيلى 


#آخر تفسير سورة القيامة وله الجدوالنة 4 


أخبرنا ابو طاهر مر بن عبدالعزيز القاشاتي أنا ابوعمر القاسم بن جعفر الهاشمي أنا ابو علي تمد 


ابن ل إن مر الاو أوؤي دنا ابوداود سلئان إن اك ا عبدالله بن هد الزهري كنا سؤيان 
حدثني أسماعيل نْ أمية قال عمقت اعرابها يقول سمورة أيا هريرة نقول قال رسولالله ب «من 
قرأ منكم(وااتين والزبتونفانتهى )إلى آخرها(أ ليس الله بأح» الحا كين ) فليقل بلى وأنا على ذلك من 
الشاهدين ومن قر أ ( لاأقسم:بيوءالقياءة )فانتهى الى (أليسذلك بقادرءلى أنحبي الموني)فليقل بلى 
ومنقرأ ( والمرسلات) فباغ (فبأى حديث بعده يؤمنون 7 ) فليقل آمنا بلله » 

أخبر نا عمر بن عبدالعزيز أنا ابو القامم بن جعفر انا ابوعلي الاؤاؤي أنا ابو داود ثنا مد بن 
المتى تنا مد بن جعار نا شعبة عن *ومى بن أبي عائثة قال كان رجل بهلي فوق له وكان إذا 
قرأ ١‏ الس ذلك بقادر على أن يحبي المونى7) قال سبحانكفبلى فسألوه عر ذلك فقال سمعته من 
رسول ا صلى آ علية وسلم : 
































(سورة لمان كر جزءية) لاسي ورسورة الا نسان وانهلء كن شيعا مذكورا 58 


قفسار سور رلا الانسان وهفى مكية 
قد تقدم في صد 1 ن ابن عباس أن وسول الله 0 كان به آرأفيصلاة الصببح بوم الزمة 
ل تنزيل |السجدة و(هل أنى على الانسان ؟ )وقال عبد الله بن وهب أخبرنا ابن زيد أن رسول الله 
م كلل رأ هذه السورة 1 هل أنى على الانسان حين من الدم 2 وقد د ت عليه وعنده رجل أدود 
فلما بلغ صفة الجنان زفر زفرة 000 نفسه » فقال رسول الل ملق 2 أخرج نفس صاح. بج-اوقال 
أخيم الشوق إلى الجنة »ه سل غربب 
0 1 


1 أن على الاننا: أن 0 دن ٠‏ الده ل 0 شيا مذكورا( )انا خلةنا الافسن دن 

نطفة أمشاج نبتليه طملنه سميعا بصيراً (م) إنا هدينه السبيل اما شاك را واما كفورا (م) 
يول تعالى خبراً 6 ن الانسان أله أوجده بعد ان شي ىس شيئًا بذ كر لحقاريه وضعته قال تعالى 
(هل أ على الانسان <دين من الدهر ١‏ بحن شيعا م5 ورا 1 مش بن ذلك فقال جل جلاله( اناخلقنا 
الانسان من نطفة أمشاج ) أي اخلاط والمشج والمشيج الشيء المختاط بعضه في بعض » قال ابن 
عباس في قوله تعالى ( من نطفة أمشاج ) يعني ماء الرجل وما المرأة اذا اجتمها واختلطا ثم ينتقل بعد 


سورة الانسان 
قال عطاء هي مكية وقال جاهدرة ثادة مدنية » وقال 3 وعكرو مذهى مدا ية إلااية يه وي قوله 
) فاصير لحم 08 ولا تطع ميم 1 ما أو كذورا ) وي إحدى وثلانون/ آي 
سم الله الرحمن الحم 
(هل أنى ؛ قل أنى ١‏ على الانسان 2( يعنى آدم عليه السلام (حين من الدهر 4 هون سنة 
وهو من طين #اقى بين مكة والطائف قبل أن ينفخ فيه الروح إل يكن شيئا مذكوراً ) لايذير وليه 
يعرف ولايا.رى ما اسمه ولا ما براد به بريد كان شيئًا و 0 ن مذكوراً وذلك هن ن حين خاقة دن 


طبن إلى أن نفخ فيه الروح ‏ روي أن ع. عمر سمع رجلا بق رأ هذه الآآبة( لم يكن شيثا مذكور؟ ) )فقال 
ريلك كت بريد ابته بهي على ما كان . قال ابن عباس ثم خانه بعد عشرين ومائة سنة «(إنا خلفنا 
الانسان ) يمني ولدآدم ( من نطمة ) يعني مني الرجل ومني المرأة ( أمشاج 4 اخلاط واحدها 
مشج ومشييج مثل خدن وخدين 

















+ خاقالانسا لاجلا بتلائه بااتكاايفالشرعية (تفسيرا ابنكثير والبغوى) 


من طور إلي طور وحال إلى حال ولون إل لون وءكذا قال عكرمة ومحاهد والمسن والريع بن 
أنس الامشاج هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة 

وقوله تعالى ( ثبتليه ( أي تبره كقوله جل حلاله 1 ليباوك أي أحسن علا أ ١‏ كملناه سميها 
ا ( أي حعانا له ا رهرا يتمكن مهما من الطاعة والمعصية 

وقوله جل وعلاز انا هديناه الدييل ) أي بيثاه له ووضحناه ولصر ناه به كقوله جل وعلا| وأما 
كود فهدينام فاستصيوا العمى على اطدى | وكقوله جل وعلا [ وهديناه النجدين أ أي بدنا له طريق 
الخير وطريق الشر وهذا قول عكرمة وعطية وان زيد ومحاهد في المشبورءنهوالجهبور . وروي عن 
مداهد وأي صالح والضحاك والسدي أنهم قالوا في قوله تعالى ( انا هديناه السبول )2 لعفي خروجه 
0 الرحم وهذا فول غريب والصديح المشبوو الاول 

وقوله تعالى ( إما شاكراً وإما كفوراً ) منصوب على الوال من الطاءفيقو له( انا هديناه السبيل) 
تقديره ور في ذلك اما شم في وأما سهيك 03 حاء ٠‏ في الحديث ث الذي رواه اه عسل 0 ن أني مالك الاشعري 
قال :قال رسول ا َك 2 كل الناس لفدو فبائع لأسة قور بقبا او 2.4 تقبا 2 

وقال ا اجد حول د ا ع6 بك الرزاق حددثنا مدمر عن عن أن خثم تن عبد ار من بن سابط عن 
جابر بن عبد الله أن الني و قال لكعب بن عجرة د أعاذك الله من امارة السغهاء 6 قال وما 
امارة السقباء :قال 2 2 َّ ونون هن بعدي لا دون مبدأي 6 ولا ٍ لح .ون إساني ذن صدةوم 


بكذيم وأعانيم على 0 الا يي واست هنهم ولا يردون ٍ 0 ي » ومن ل 0 


قال ان عياس والحسن ومجاهد والربيم إعنفي فا الرجل وماء المرأة 5 ان في 7 0 يحون 
منهما الولد قاء الرجل أبوض فابظ وماء المرأة ا رقيق فأمهما علا صاحبه كان ااشبه له وما كان من 
عصب وعظم فهو من نطفةالرجل » وما كان من لحم ودم وشعر ففن ماء المرأة 

وقال الضحاك أراد بالامشاج اختلاف 7 ن النطفة فتطفة الرجل بوضاء وحمراء ونطفة المرأة 
خضراء وحجراء وصفراء وهي روايةلاوالي عن ابنعباس وكذلك قال الككلبيقال الامشاجالبياض 
في الخرة والصفرة » وقال عان كل لونين اختلطا فهو امشاج » ؛ وقال أبن مسعود م بيالعروق ااي نكون 
في النطفة وقال المسن ٠‏ نطفة مشجت لدم وهو دم الميصة فاذا حبات ارتقع 9 00 عوقا قال كنادة هى 
أطوار الخلق نطية م 3 م علقةم مذفة مض عقا 15 يكدوه ا م لشئه 1 اخر ١‏ 2 نيداءه لغ م تعره بالا 
والئم ي ١‏ خعلناء لي عا - 0 42 قال بمكر ن أهل العزب 3 فيه تقدم 5 خير مجازه خلناه عو ها را 
لنبتايه لان الابتلاء لايقم إلا بعد نمام الخلقة ( إنا هديناه السبيل 4 أي بينا له سبيل الاق والباطل 
والهدي والضلالة وعرفناه طريق الخير والشر لآ إما شا كرا واما كفورا ) اما دؤمنا سعيدا واما 

















(سورةالانسان “لاجزء.ة؟ )2 ماأعد للكافر بن منالسلاسل والاغلال والسمير إلا 


جنة » والصدقة نطنىء الخطيئة » والصلاة قربات_أو قال برعان - ياكمببن عجرة انه لابدخل الجنة 
حٍْ 5 النار أولى نهء ياكعب الناس غاديان فرتاع نفسه فعتقهاء و بائع نفسه فويقها » 
ورواه عن عذان عن وهيبعن عبد الله بنعمان بن خليم . بفوقد 0 ألزوم عند قو له جل جلاله 
يواه الني فطر الناس عليها | من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال : قالرسول 
الله م 2 كك مولود يولد على الذطرة <تى بعرب عنه اسانه 5 شاراً وإما كفوراً » 


وقال الامام أحود حدانا ابو عام حدثنا عيد الله بن جمفر 8 عمان بن جمد عن المقبري عن 


أني هريرة رضي الله عنه عن الني ميك ذل « مامن ن خارج يخرج | لابياهرا يتان : راية بيد لماك 


وراية بيد شيطان ن فان خرج لما بحب الله أتيعه الملاك بمابته فم بزل بحت رابة الماك حتى برجع إلى بيئه 


وإن خرج ما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فل بزل نحت رابة الشيطان < ل 


إنا أعتدنا للك -فرين 1 وأغالد و سدير )| إن ال برار إشربون من ا كان 


ا ا )6( عينا سر ب ما عياد الله رشجر وما تفجيرا () وفونبالنذر ويخافون 


ُ 1 7 0 
وما كان شمر ه مستطي را (97)و طعمون الطعام علىيحيه مسكينا وبتجا وأسير (م)! (0)إغانطممع 


لوجه الله لا , بريد من ج جزاء ولاشكورا (ه) | أا نخاف من ربنا نوما عبوسا قط ربرا )1١(‏ 
. ا 5 
فوقوم أله شر ذلك اليوم ولقهم نضرةوسروراً )1 وجزام ع صيروا جنه وحر برا 00 


يخبر تعالى عما أر صده الكافرين منخلقه به من السلاسل والاغلال والسعير وهوالوب والحريق 
في نار جبنم كا قال تعالى [ إذ الاغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الهم ثم في النار إسجرون] 
0 ماأعده طؤلاء الاشقياء من السعير قال بعده ( إن الابرار يشر بون من كأس كان مزاجبا 
كافرا شقيا وقيل معنى الكلام الجزاء يعني بينا له الطريق ان شكر او كفر ثم بين ما الثر يقين فقال 
١‏ انا أعتدنا لالكافر بن سلاسل ) بعني في جيم قرأ أهل المدينة واالك -ائيوابو يكرعن عاه مم سلاسلا 
وقواريرا قواريرا لاف في لوقف وبلتتوين في الوصل فين جميعا » وقرً خمزة وبعقوب لاك 
في الونف ولا لنوين في الوصل فيين» وقرأ أن كي قوارير الاولى بإلالف في الوقف وبالتو بن في 
الودل وسلاسل وقواربر الثانية يلاالف ولا تنوين » وقرأ ابو مر وابن عاص وحص سلاسلا 
وقواريرا الاولى بالااف في الؤقف على الخط وبغير تنوين في الوصل وقوارير الثانية بغير ااف ولا 
نوين قوله ل( واغلالا 4 بعنيفي يد م تغل في أعناق م ل( وسعيرا 4 وقودا شديدا ف( إن الابرار» 

يعني المؤم:ين الصادقين في ماهم المطومين ترمهم وأحدتم بار مثل شاهد واشهاد وناصر وانصاروبر 


























9 ما أعد الأبرار من النعيم المقيم والسعادة الدامة ( تفسيرا ابن كثير والبغوي ) _ 


كاذوراً ) وقد عل ماني الكافور من التير يد والرائحة الطيبة مع مايضاف إلى ذلك من اللذاذة في ابليذ َ 
قال الحسن برد الكافور في طيب لز ل وهذا قال ( عينا بشرب مها عباد لل يموي 
تنجيراً ( أي هذا الذي مزج ذو دؤلاء الابرار من الكافور هو عين يشرب ما اللقربون من عباد الله 


صر فا بلا ءزج وبروون مها وطذا ضمن بشرجمع ىبروى <تى بى عداه بالباء ونصب عينا على العييز » 


قال إعضوم هذا الشراب فيط 44 كالكافور »رقال لمضبم هو دن عين كافور وقال بعضوم #>وذ أن يكون 1 


منصوبا بيشرب »حك هذه الاثوال الثلاثة ابن جرار 
وثوله تعالى ( يذجرونها تفتجير أي يتصرفون فيبا حيث شاؤًا وأن شاؤا من قصورمم 
ودور ومجالسهم وتحاهم » والتفجير غو الانباع كا فال تعالى ١‏ وقالوا ان نؤمن لاك حتى نفجر لنا 
من الارض ينبوعا ) وقال [ وخرنا خلالها مرا ] 
قال مجاهد ( يفجروها تنجيراً ) يقودءنها حيث شاؤا وكذا قال عكرمة وقتادة . وقال 
الأوري يععرفونها حبث شاؤا 
وقوله تعالى ( بوفون بالادذر ومخافون يوما كان شيره مستط-هراً ).أي يدم تعبد ون لله فيا وه 
علبوع من فءل الطاعات الواجبة بأصل الشرع وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر 
أيضا مثل هر وانمار يشر بون 2 في الا . خرة آم ن كأس ) فيه شراب ) كان «زاجها كافورا 2( 
قال قتادة مزج فم لى بالكانور وعم بالمسك قال 0 مة مز أحراطعمبا »وقال أهل لمعي أراد كا لكافور 
في بياضه وطيب ريحه وبرده لان الكانور لا شرب وهو كقوله ( حتى اذا جدله بارأ أ بي كناروهذا 
معنى قول مقائل ومجاهد عاز جه ديح الكافور 
وقال ابن كيسان طيبت يالكافور والم.ك والز' يبيل قال عطاء والكلبي الكافور اسم 
ماء في الجنة ( عينا )انصب تبعالا كافور وقيل نصب على المدح وق قبل أعني عيئا » 1 
أن يكون المعنى منعين (( يشرب بها 4 قيل يششربها والباء صلة وق 0 مها أي منها ( عباد الله ) 
قال ابن عباس أؤاياء الله ( يفحرونها تنجيرا ) أي يقودونها حيث شاءوا من منازهم وقصورمم كن 
يكون له نهر يفجره هبنا وهبنا الى حيث يري ل( يوقون بالنذر 4 هذا من صفانهم في الدنياأي كانوا 
ف الدنيا كذلك قال قتادة أراد يوفون عا فرض الله عليهم منالصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة 
وغيرها من الواجبات » وعنى الذر الاجاب وقال مجاهد وعكر مة اذ نذروا في طاعة الله وفوا به 
أخير نا أبو الحسن السرخمي أنا زاهر بن امد انا ابو اسحاق لطاشمي أناابو بسي ا 
ن طلحة بن عبد الماك الايلي عن القاسم بن مد عن عائشة زوج النني كدر ان رسول الله ولي 
ّ دمن ان بطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعدي الله فلا يعصه 6 لإ ومخافون وما كان شره 
مستطيراً 4 فاشيا ممتدا يقال استطار الصببح اذا امند واننشر قال مقائل <انشيرهفاشيافيالسموات 

















(عورةالانسانهما جز.ة؟) 2 فضيلة اطعام الطعام والص والصدقة مم الاحتياج #اا 


قال الأمام مالك عن طلحة بن عيد الماك الا, لي عن القاءم نماك عن عائشة رضي ا عنها 
أن رسول الله 0 قال « من نذر أن يطيع الله فليطمه ومن نذر أن يعصي الله فلا يقصه 6 رواه 
البخاري من حديث مالك . و يتركون الل, رمات الني مهاعم عمها خيفة مر سوء الحساب يوم المعاد 
وهو ايوم الذي شره مستطير أي مننشر عام على الناس إلا من رحم الله ء قال ابن عباس فاشيا » 
وقال قتادة استطاز وان * شر ذلك الوم حتى م السموات والارض ء قال ابن جرير ؛ ومنه فوهم 
أ تطار الصدع فيالزجاجة وامتطال عومئه قول الاعشى 

فيانت وقد أسأت في النؤا دصدعا علل تأمها مستطيرأ 

يعني ممند| فاشميا . وقرله أهالى ( وبطعمون الطعام على حبه ) قيل على حب الله تعالى » وجعلوا 
الضمير عائداً الى الله عز وجل لدلالة السياق عليه » والاظبر أن الضمير عائد على الطعام أي ويطعمون 
الطعام في حال محبئهم وشبومهم له قاله مجاهد ومقائل واختاره ابن جرير كقواه تعالى ( وآتى المال 
على حبه ) وكقوله تعالى 1 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما حون ]| 

و وى الييقي هن طريق الامش عن 0 قال : مرض ابن عمر فاشتهى عنيا أول ماجاء 
العنب فأرسات صفية بدني ام أنه فاشترت عنقوداً بدرم فائيم الر دوك سائل فلا دخل » قال 
السائل : السائل ققال 2 عر أعطوه إياه فأعطوه إياه فأرسلت بدرهم 71 سارل فاتيع 
الرسول السائل فلما دخل قال السائل؛ السائل فقال إن مر أعطوه إياه فأعطوهإياه فأرسلت صفية الى 
السائل فقالت والله إن عدت لانصيب «نه خبراً أبدا نم أرسلت بدرم آخر فاشترت به 

وفي الصحيح « أفضل ااصدئة أن تصدق وانت صحيح شحيح تأل الفنى وتخشى الذقر » أى 
في حال تبتك ايال وحرصك عليه وحاجتك اليهوهذا قال [ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتها 
وأسيرا ] أما المسكين واايتم نقد تقدم يانهما وصذتهاء وأما الاسير فقال سعيد بن جبير والحسسن 
والضحاك : الاسير مره م القبلة 6 وقال ابن عباس كان أمسر اؤعم يومكل 3ه وكين وخبد هذا أن 


فاشقت وتنائرت الكواكب وكورت الشمس والقمر وفزعت الملائكة » وني الارض فنسفت الحبال 
وغارت المياه وتكسر كل شيء على الارض من جبل وبناء لإ وبطعمون الطعام على حبه ) أي على 
حب امام وقلته وشيوهم 1 وحاح:ة تهم اليه وقيل على حب لله (سكينا) فقيراً لاامال له (وينيا) 
صغيراً لا أب له لإ واسيرا ) قال ممجاهد وسعيد بن جبير وعطاء هو المسسجون من اهل القبلة وقال 
قنادة أمى الله 2 اء ان يمسن اليهم وان امسراءثم يومئذ لاهل الشمرك» وقيل الاسير المملوكوقيل 
المرأة لقول اانبي مَك « اتقوا الله في النساء فانون عند عوان » اي امسسراء » واختافوا في سبب 
نزول هذه اله" بة قال مقائل نزلت في رجل من الانصار أطعم في يوم واحد مسكينا ويقها وأسيرا . 
وروي عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس انها نزات في علي بن أني طالب وذلك انه عمل ليوودي 
« تفسيرا ابن كثير والبغوي © )٠١(‏ « الجزء التاسع » 


(1)هذاالحديث ليس 
كوحجود ف اللسخة 
المكية 











لاع تمان الكل كين و لتلا رالا سر لسرا و كدرو ار 
م 5 كا ن تترو العو 


رسول الله مَكَيةٍ أ أصحانه يوم بدر أنيكرموا الاسارى فكانوا يقدمونهم عل أنذسهم عند الفداء 
وقال عكرمة مم العبيد واختاره ابن جربر أعدوم ل ب 1-0 والمشرك ؛ وهكذا قال سعيد بن جبير 
وعطاء والحسن وقتادة 

وقد وصى رسول الله ذ كلد بالاسان الى الارفاء في غير ماحدبث حتى انه كان آخر ماأوصى 
أن جعل يقول (الصلاة وما ملكت أعانم » قال مجاهد هو الحروس أي يطعمون الطعام لمؤلاء وم 
يشتهونه ويحبونه قائلين باسان الحال ( انما نطعمك لوجه الله ) أي رجاء ثواب الله ورضاه [ لا تريد 
منكم جزاء ولاشكورا | أي لانطلب منكم مجازاة تكافثوننا مها ولا أن تشكرونا عند الناس 

قال تداهد وسعد بن جر أما وال ناتالرة با اسنتهم ولكن عل الله به من قلوبهم فَأثى عليهم به 
ليرغب في ذلك راغب [ إنا تخاف من ربنا يوما عبوسا قطربرا | أي انما نفمل هذا امل الله أن 
ر هنا ويتلقانا بأطنه في الووم العيوس القمطرير 

قال علي بن ألى طلدة عن ابن عباس (عبوسا)ضيقا 1 قطريرا]| طويلا » وةال عكرمة وغيره عنه 
في قوله ( يوما عبوسا قطريرا ) قال يعبس الكافر يومهذ <تى بسيل من بين عينيه عرق مثل القطران 
وقال مجاهد 'عبوسا ) العابس الشفتين (شطريرأ ) قال يقبض الوجه بالبسور » وقال سعيد بن جور 
وقتادة تعبس فيهالوجوه هن اطول شطريرا ثقايص الحبين ومابين العينين من الهول 

وقال ابن زيد العبوس الشمر والقمطرير الشديد » وأوضحالعبارات وأجلاهاء و أحلاها وأعلاها 
وأولاها 3 قول ابن عياص رضي الل عئة 

قال ابن جرير والقمطرير هو الشديد يقال هو يوم#طرير ويوم قاطر ويوم عصيب وعصبصب 
وقد اقطر اليوم يقمطر اقطراراً وذللك أشد الايام وأعطو ا في البلاء والشدة ومنه قول بعضهم : 

بني عمنا هل تذكرون بلاءن عليي اذا ماكان يلوم قاطر 


بشيء من شعير فقبض الشعير فطحن ثاثه لجعلوا منه شيأ ليأكاوه فدات انضاجه أنى مسكين فسأل 
تأخر جوأ اليه الطعام » نمع لالثاث الثاني فلما نم انضاجه أني ينيم ف أل فأطعموه ء ثم عمل الثلث الباقي 
فنام انضاجه أنى :اسير من المشر كين فسأل فأطعموه وطووا يومهم ذلك . وهذا فول الحسن وقنادة 
إن الاسمر كان من اهل الشمرك ء وفيه دلي لعلىان اطعام 0 وان كانوا من اهل الشرك حسن 
ييرجى ثوابه ( انما نطعمم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شحكوررا ) والشكور مصدر كالقعود 
والدخول والخروج قال مجاهد وسعيد بن جبير انهم لم يتكلدوا به واكن عل لل ذلك من قلومب-م 
فأثى عليهم ( إنا مخاف من ربنا يوم عبوسا م تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته ونسب العروس إلى 
اليوم 5 يقال يوم صائم وليل 3 وقيل وصف اليوم بالعبوس لما فيه من الشدة ل( قطريرا »4 قال قتادة 
ومجاهد ومقاتل القمطرير الذي يقبض الوجوه واباه بالتعييس وقال الكلبي العبوسالذى لاانيساط 














(سورة الا نساز هلاجزء 5؟) ‏ حال الؤمنينوماهفيهمن انعم والنضرةوالسرور ‏ 8/) 


قال الله تعالى ( فوقاهم الله شر ذاك اليوم ولقاهم نضمرة وسروراً ) وهذا من,ابالتحانس|ابليخ 
( فوقاهم الله شر ذلك ايوم ) أي آمنهم مما خافوا منه ( واقاهم نضمرة ) أي في وجوهبم ( وسروراً ) 
أي في قلومهم . قاله الحسن البصري وقتادة وابو العالية والربيع بن أنس وهذه كةولهتعالى [وجوه 
وال مسغرة © ضاحكة مستبشيرة ا وذلك أن القلب اذا ممر استنار الوجه » قال كعب بن مالك في 
حديئه الطويل وكان رسول الله 08 نه اذا سر استتار وجبه حتى كأنه ذافة قر » وفالت عائشةرضي 
الله عنها دخل علي ردول أت 2 مسروراً تعرق أسار رير وجبه . الحديث 
وأو له تعالى ( وجزاثم بما صيروا ) أني يسبب صبرثم أعطام ونوهم وبوأمم ( جنآوحريراً ) أي 
منزلا رحبا وعدش) رغداً و لبان 6 
وروى الحانظ ابن عساكر في ترجة هشام بن سليمارن.الداراني قال قريء على اني سليمان 
الداراني سورة [ هل أنى على الانسان 7 ]| فلما باغ القاري. إلى قوله تعالى ( وجزاهم بما صبروا جنة 
وحريراً ) قال بما صبروا على ترك الشروات في الدنيا ُ أنشد يقول؛ 
5 قتبل اشبوة وأسير أفء»نمشتهيخلافال-ل 
شبوات الانشان تورةالال وتاقيه في البلاء الطويل 


مستسكثين فيها على الاراك لابرونفها ثمساولا زمه ر بر (8) ودانية عليهم ظلئلبا 


ودلا قوم 1 يلا )4 (١‏ ويطاف علييم ب 0 ب من ف و اك انب 26 قوارير ا 


قوازي مل ف ة قدروهأ تشديرا ا وات كأسا كذمزاجبا ذي علا 5 نه 


'نسعى ساس هياا(16) ونوك عا مم ولدازخادون إذ ار و و لوْ و منتوزازة 5 وإذا 
زاك عر بت ندها وملكاكبيرا (0؟) عنايهم ثياب_ندس خض وإستبرق وحمّاوا أساور 


من فضة وساسوم رمم شر ابا طبورا )م إزذهذا كان لكجزاء وكازسعييمشكورا 20 


فيه والقمطرير الشديد » قال الاخذش القمطرير اشد ما يكون من الايام واطو له في البلاء » يقال يوم 

قطرير وقاطر اذا كان شديدا كرمها واقطر اليومفهو مقمطر به ل( فوقا الله شر ذلاكايوم) الذى 

يخافون (١‏ ولقامم نضرة ) حسنا في وجوهوم (( وسسروراً ) في قلومهم ل( وججزام بماصيروا ) علىطاعة 

الله واجتناب ممصيئة 6 وقال ااضدا على الفقر وقال عطاء على الجوع ١‏ 2 3 و<ر! راع 4 قال الحسن 

ادء الله المنة وأا الحرير ل( متكئين 4 نصب على المال لإ فيها 4 في الإنة ( 50 
جم اترير بن يها ) في في 

















ا أرائك الجنة وأغص اماو كون] نين .امن فضة كالقوارير ( تفسعرا ابن كذير واليفوي ( 


يخبر تعالى عن أهل الجنة وماثم فيه من النعبم المقهم وما أسبغ علييم من الفضل المظمفقال عالى 
( متكثين فبها على الارائك ) وقد تقدم الكلام على ذلاك فيسورة الصافاتوذكر الملا ففيالانكاء 
هل هو الاضطجاع أو المرفق أو الغربع أو الممكن في اللجلوس وان الارائك هي السرر نحت المجال 

وقوله تعالى ( لابرون فيها شمسا ولا زممريراً ) أي ليس عندثم حر مزعيج ولا برد مو بل هي 
مزاج وأحد دانم سرمدي لايبغون عنها حولا ( ودانية عليهمظلاها ) أي قرببة البهم أغصائها (وذات 
قطوفها تذابلا ) أي متى أعاطاه دنا القطف اليه وتدلى من أعلى غصنه كأنه سامع طائع كا قال تعالى 
في الآبة الاخرى [ وجتى الجنتين دان ] وقال جل وعلا [ قطوفها دائية ] وفال مجاهد ( وذلات 
قطوفها تذايلا ) إن كام ارنفعث معه بقدر » وإن قعد تذلات له حتى يناها » وإن اضطجم تذنات له 
حنى ينها فذلاك قوله تعالى ( تذايلا ) وقال قنادة لابرد أيدهم عنها شوك ولا بعدء وقال مسجاهد 
أرض الجدنةمن ورق ورا ابا المسك » وأصول شجرها من ذهب وفضةء وافنانها من الاؤاؤ 
الرطب والزبرجدوالياثوت والورق والمر بين ذلك فن أكل منها قئما لم :ؤذه » ومن أكل منها قاعداً 
لم تؤذه » ومن أكلمنها مضطجما لإتؤذه 

وقوله جلت عظمته ( وبطاف عليهم ب]آنية من فضة وأكواب ) أي يطوف عليهم الخدم بأواني 
الطعام وي من فضة وأكر أب الامراب وي الكيزان ااتي لاعرى ها ولا خراطيم وقوه ( قوارير 
أواريرهنفضة ) فالاول منصوب بخبر كان أى كانت قوارير » والثاني منصوب إما على البدلية أو 
كييز لأنه بينه بقوله جل وعلا [ قوادير من فضة ] قال ابن عباس ومجاهد والحسن البصرى وغير 
واحد بياض الفضة في صفاء الزجاج والذوارير لانكون إلة هن زجاج فبذه الاكواب هي من فضة 
وهي ممع هذا شفافة يرى مافي باطنها من ظاهرها وهذا تما لانظير له في الدزيا . فال ابن البارك عن 
إسماعيل عن دجل عن أبن عباس : ليس في الجذة شيء إلا قد أعطينم في الدنيا شيبه إلا قوارير من 
روا ابن أبي حام 


الشرر في الحجال ولا تكون أر بكة الا اذا اجتمعا ( لا يرون فيها شمسا ولا زمبر .ا ) أىصيناولا 
شتات 6 قال مقائل ينعي 1 اؤذهم حرها ولا زمبريرا ذم بردءلامهمايؤذيان في الدنيا والزممرير 
البرد ااشديد لو دانية عليهم ظلاها 4 أى قربية منهم ظلال أشجارهاء ونصب دانية بالعطف على ةو له 
| متكئين ا وقيل على موضع قوله 1 | يرون فيه اديساولا زموريرا ا ويرون دانية وقيل على المدح 
١‏ ذات) سخرت وقربت ( قطوفها 4 تمارها ل( تذايلا ) يأكلونءن كمارها قياماوقمودا ومضطجمين 
ويتئاولونها كيف شاؤًا على اى حال كانوا ل( وبطاف عايهم با نية من فضة وأكواب كانت قوارير » 
قوادير من فضة »4 قال المفسرون أراد بياض الفضة في صفاء القوارير . فعي من فضةفيصنا. الأجاج 
يرى مافي داخلها من خارجها» قال الكاببي أن الله جعل قوادير كل قوم من ترا بارضهم وان أرض 



































(سورة الانسان م جزء .5 )2 شرابأهلالجنةمنالخرالممزوجة بالزتمبيل ‏ /أ/ا 


وقوله تعالى ( قدروها تقديراً ) أى على قدر ريهم لا تربد عنه ولا تنقص بل هي مهدة لذاك 
مقدرة سب ري صاحبها هذا معني قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأني صا وقتادة 
وابن أزى وعبدالله وعبيد لل ن عمير وة قتادة وااشعبي وابن زيد وقاله ابن<ربر وغير واحد وهذا 
أب في الاعتنا. والشرف والكرامة ؛ وقل الهوفي عن ابن عباس ( قدروها تقدبراً ) قدرت لالكف 
وهكذا قال الريم بن انس » وقال الضصاك على قدر كف الخادم وهذا لابناني القول الاول فانمها 
مقدرة في القدر والري 

وقوله تعالى (ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زبيلا ) أى وبسقون يأني الابرار أيضا في هذه 
الأكراب ( كاسا ) أ خمرا ( كان مزاجها رض بلا ) فتارة مزج لهم تراب اتكاترر وهو بارد » 
وثارة بالة يبيل وهو حار ايعتدل الامر وهؤلاء عزج فم من هذا تارةومن هذا نارة » وأما المقربون 
فانهم يش ربون من كل منهما صمرفا كا قاله قتادة وغيرواحد 

وقد تقدم قوله ا عينا شرب بها عباد الل] وقال هبنا 1 عيئا فيها تسمى ساسبيلا إأى الزتجبيل 
عين في الحنة أسهى ساسبيلا قال عحرمة أممم عين فيالحنة 5 قال عاهد سميت بذلاك اسلاسة مسيلها 
وحدة جر يها ؛وقال قتادة عينفيها تسمىساسبيلا عين ساسلةمستقيد ماؤها وحكى | بنجرير عن يعضوم 
أنها سميت بذلك لسلاستها في الحاق واختار هو أنها تعم ذلاك كله وهو 5 قال 

وقوله تعالى ( وبطوف عابهم ولدان ملدون » اذا رأبتهم حسيتهم اؤاؤاً منثورا ) أى يطوف 
على أهل الجنة للخدءة ولدان هر ولدان الجنة ( ملدوق ) أى على حالة واحدة لدون عليها 


الجنة من فضة لجل منها قوارير يشر بون فيها ( قدروها تقديرا ) قدروا الكأسعلى قدررمملايزيد 
ولا ينص أى قدرها طم السقاة والخدم الذين يطوفون عل - يقدروتها م يسقون (9( وإسقون فيا 

0 كان 4 راجبها زف 00 شوق 3 واف والإتم بعل ماكانت العمرب ١‏ سقط م حدا فوعدهم الله 
تعالى انهم إسقون في الجة الكأس الممزوجة برتجبيل الجنة » فال مقائل لا يشبه زبه-ل الدنيا 
قال اءن عباس كل ماذكر الله في القرآن مما في ااجنة ومماه ايس له في الدنيا مئل» وقيلل هو عبن في 
الجنة يوجد منها طعم الزنجبيل » قال قتادة يشمرهها المفربون صمرفا وعزج لسائر اهلالجنة لإعينافيها 
الى ساسبيلا 0 قال قتادمٌ علنة منقادة طم يعمرفوما حيث شاؤًا قال محاهد حديدة الجرية» قال 
ابو العالية ومقائل إن حيان سميتث سلمسبيلا لامها تسيل علييم في الطرق وفي منازهم تلم من اصل 
العرش من جنة عدن الى أهل ااجنان وشمراب ااجنة على برد الأكافور وطعم الإجبيل ودح المسك » 
قال الزجاج شميرتت ساسبيلا لامها في غاية السلاسة تتساسل ف الحاق 6 ونعى قو له تسح ىاى توصف 
لان أ كثر العاماء على أن سلسبيلا صفة لا اعم ) ويطوف عليهم ولاان ارون إذا رأيتهم حسيةهم 
واوا منثورا ) قال عطاء بريد فقي بياض الاؤاق وجوه 1 والاؤاؤ إذا نكر من الخيط على البساط كان ١‏ <.ن 











ا لمان الحنة ولشبييهم بالاؤاؤا أنثور (تفسيرا ابن كثيروالبغوى) 


لابتغيرون عنها لاتزيد اعمارمم عن لك السن ومن فسرم بأنهم مخرصون في آذانهم الا قرطة فأنا 
عبر عن اللدنى بذلك لان الصغير هو الذى يليق له ذلاكدون 3 

وقوله تعالى ( اذا رأيتهم حسبتهم الوا منثورا ) أى اذا رأبنهم في اننشارم في قضاء حوائج 
السادة وكثرتهم وصباحةوجوهيم وحن ألوا: نهم وثيامهم وحليهم حسبتهم واوا منثورا ولا يكون في 
النشببه أحسن من هذا ولا في المنظر أحسن من اواو المثور على المكان المسن قال قتادة عن 
أبي أبوب عن عبد الله بن عمرو مامن أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه الف خادم كل خادم على 
عمل ماعليه صاحبة 

وقوله جل وعلا ( واذا رأيت ثم ) أى واذا رأيت ياصحد (ثم ) أي هناك يعني في الجنةونعيمها 
وسعتها وارتفاءها وما فيها من الميرة والسرور ( رأيت نعها وملكا كبيرا د هناك عظيمة 
وسلطانا باهرا . وثبت في الصحيح أن الله تعالى يذول لذ خر أهل انار خروجا ممهاوآخر أه ل الجنة 
دخولا اليها إن ناك مثل الدنيا وعشيرة أمناها 

بارقل قدمنا في الحديث المروي م عن تأربق 5 "وبر بن أني فاختة عن ابن مر قال : قال رسول ال 
م «إن أدنى أهل الجنة مزلة أن ب: ظر في مله مسيرة اانى سنة ة ينظر الى نضا 5 ينظر الى 
أدناه قاذا كان هذا عطاؤه را من يكونفي الجنة فا 4 مما هو أءلى منزلة واحظلىعنده تعالى 

وقد روى الطيراتي ههنا حديثا غريبا جداً فقال حدثنا ِل ان عبد المزيز حدثنا مد بن عمار 
الموصلي حدثنا عقبة بن سال ء عن أيوب بن بن عتبة عن عطاء عن ابن عر قال جاء رجل من المبشة الى 
رسول الل كلاه َكب ففال له رسول ان وَكليٍ د سل واستنيم » قال يارسول الله فضلئم 1 اكور 
والالوان واد بوة 5 أذ رأبت ان آمنت 3 لح دوعات عا عمات : نه اني الكائن ا في الجنة قال 
٠‏ 0 0 تفي بيده أنه لرى ياض الأسود في الحنة 1 مسيرة 0 مم كم ثم قال رسول 

ذ ل د من قال لاإله إلا الله له كان له مها عبد عند الله »وءن ٠‏ قال سهان الل ومده اكتتاله 
كاله الك حدئة ة وأزبعة وعشرون الت حسنة : فقال رجل كيف لاك سد هذا بارسول اله + فقال 
رسول الله يكل « إن الرجل ايأني بوم القيامة بالعمل لو وضع عليجبل لائقه تقوم العمة أو وأعم 
الل فتكاد تستنند ذلك كله إلا أن يتغمده الله برحمته > وز ا تهذه السورة ( هل أنى عل الانسان 
حين من الدهر - الى قوله ‏ ملكا كيرا ) 2 وان عيني لنرى ما ” نرى عيناك 0 


منه منظوماء و قال أهلالمعاتي انما شبهوا 5 نثور لانقثار مني الخدمة فلو كانوا صا لشيووا بالمنظوم 
(١‏ وإذا رأيت م 2 أي اذا رأيت ببصرك ونظرت بم يني في الجنةإرأ ل نميا 4 لا يوصف 
٠‏ (وملكا ل أن أدناهم م منزلة ينظر إلى «لكه في دسيرة الف عام يرى أقصاه كا ررى أدناه 
قال مقائل والسكابي هو ان رسول رب العزة من الملائكة لا بدخل عليهالا باذنهوقيل ملكا لازوالله 


























أسورة الأنسان ةلاجز١.ة؟)‏ تياب أهل المئةمن سند سخضر واستيرق وحليتهم أساورمن فضة 4/ 


قال < نعم © فاستبى حتى فاضت نفسه قالابنعمر واقد رأيترسول الله مكل يذليه فيحفرته بيده 

وقوله جل جلاله (عاليهم ثياب سندس خضر واستيرق) أى لباس أهل الجئة فيها الحرير ومنه 
مندس وهو رفيم الحرير كالقمضان وحوها مما بلي أبدانهم والاستورق منه مافيه بريق واهان وهو 
مما بلي الظاهر يا هو المعوود في اللبباس ( وحلوا أساور من فضة ) وهذه صذة الابرار » وأما المذربون 
فكا قال تعالى ( حلون فيها من أساور من ذهب واؤاؤاً ولباسهم فيها جرير ) 


ولماذ كر تعالى زبنة الظاهر بالحرير والألي قال بعده ( وسقاهم ربهم ششرايا طبورا ) أى طور 
بواطعهم من اللبان والحقد والغفل والاذى وسائر الاخلاق الرديئة ل رويثا عن أمير المؤمنين علي بن 
أني طالب رضي الله عنة انه قال : اذا انتعى أهل الجنة الى باب الجنة وجدوا هنالك عينين فكاءا 
أهموا ذلك فشر بوا من احداهه| فأذهب الله مافي بطونهم من أذى ثم اغتسلوا من الاخرى لجرت 
عليهم نضمرة النعيم فاخير سبحانه وتعالى بحالهم الظاهر وجماهم الباطن 


وقوله تعالى ( إن هذا كان ل جزاءا وكان سعيم مشكوراً ) أي يقال لهم ذلك نكرعا لهم 
واحسانا البهم كا قال تعالى ( كلوا واشربوا هنيئا بها أسلفئم في الايام الخالية ) وكقوله تعالى 
( ونودوا أن تلك الجنة أورثتموها ٠‏ كنم تعملون) وقوله تعالى ( وكانسعيكم مشكوراً ) أيجز 8 
الله تعالى على القليل بالك ثير 


ل( عاليهم ثياب سندس ) قرأ أهل المدينة وحمزة عاليهم شاكنة الياء مكسورة الهاء فيكون في موضمع 


رفع بالا بتداء وخيره ثياب سندس»وقرأ الا خرون بصب الياء وم ألهاء على الصئة أي فوقهم وهو 


نصب على الظرف ياب سندس لإ خضر واستيرق ) قرأ نافم وحفص خضير واى_يرق مرفوعان 
عطذا على ال'ياب وقر أها حمزة والكسائي مجرورينءوقرأ ابن كثير وابو بكر خضرجر واستيرق رفم 
وقرأ ابو جمفر واهل البصيرة والشام على ضده فالرفع على نءت الثياب والجر على نت السندس 
ل( وحلوا أساور من فضة وسقاثم رمهم شرايا طبورا 4 قب-ل طاهرا من الافذار والافذاء لم تدنسه 
الايدي والارجل كخمر الدنيا ووقال أبو قلابة وابراهمانه لا يصير بولا نمسا و لكذهيصير رث<افي 
أبدانهم كري المسك وذلاك امهم يؤنون بالطغام.فيأ كاون فاذا كان آخر ذلك أنوا بالشراب الطبور 
فيشر بون فتطبر بطونهم ويصير ما أكاوا رشحا يخرج من جاودهم أطيب من امك الاذفر وتضمر 
بطونهم وتعود شووهم وقال مقائل هو عين ماء على باب النة من شرب منها بزع الله ما في قلبه من 
غل وغش نجس و<سد ل( ان هذا كان لم جزاء وكان سعيكم مشكورا ‏ أي مارصف من نعم الجنة 
كان لك جزاء بامالم وكان سعي عملم في الدنيا بطاعة الله مشكورا » قال عطاء شكرتيم عليه 
وأثيتكم أفضل الثواب 











/١‏ تقربر ان القرآن كلامالله وانه مول بوحيه (تفسيرا ابن كثير والبغوئ) 


إنا من لنا عليك القران تتزيلا (-؟ ) فاصير ل ربك ولا تلع منهم مما 


أو كفوراً (4؟) واذكر اسم ربك إسكرة وأصيلا (ه,) ومن اللإلى فاسجد له وسبحة ليلا 


طويلا د 3 هؤلاء حبول العاحلة وويذرون وراءثم.وما فيلا (00) تحن خلقنوم وشددنا 
أسرم وإذا 1 دنا أمثليم ليدبلا )0 أ هذه :ذكرةفن غاء اتخذالىر بهسبيلا(ة,) 
وما نشاءون اللا 5 إشاء ألله ان الله كان عاما حكما ( :**) دخل كن إنشاء ف رحته 


0 أعد لهم عذابا ألما (:م) 

يقول 3 نا على رسوله وكلا , ا أنزله عليه من القر أن العظ مم تنزيلا [ فاصبر لمكم ربك ] 
أي كا أكومتك يماأ. زات عليك فاصعر على قضائه وقدره واء عل أنه سيد! رك محسن در ره [ ولا نط 
منوم 1 كا رران] أي لانطم الكافرين والمنافقين إنأرادوا صدك عنا أنزل اليك بل باغ ما أنزل 
اليك من ربك وتوكل على الله فان الله إمصملكت من الناس » لآم هو الفاجر في أفعاله والكغور هو 
الكافر قلبه [ واذكر امم ربك بكرة وأصيلا ] أي أول ااممار وآ ره | ومن الليل فاسحد لهوسبده 
لبلا طويلا ]| كقوله تعالى ز ومن اقل فتهجد به نافلة لأكعسى أن يبعثك ربك مقاما ممودا )وكقوله 
تعالى ( يا أبها المزمل » م اليل الا قليلا » نصفهأو انقصمنه قليلا» أو زدعليه ور ل القرا نتر تيلا] 
ثم قال تعالى منكرا على الكفار ومن أشمهم فيحب الدنيا والاقيال عليها والانصياب اا ها وترك الدار 


الا - _ غرةورا 000 .ون العاجلةؤبذرون ورا «ثميوما كُ فيلا ]ب ي يوم القيامة 


قوله عز وجل ( إنا تحن نر رانا علبك القرآن تنزيلا 4 قال اءن عباس متفرقا .١‏ ية بعد آية وم 
يعزل جم -لة واحدة ل( فاصبر للم ربك ولا نطم منهم ) يعني من مشر كي مكة (آنما أو كفورا ) 
إعني و 1 والالف صلة . قال قتاد: أراد الام والكفور أيا جبل وذقك انه لما فرضت الع_لاة 
على اانني مي نهاه ابو جبل عنها وقال لثن رأيت ممداً بل لأطأن عنقه »وقال مقانل أرادبالاائم 
عتبة ا الوايد بن المغيرة » قلا ابي جكب ان كنت صنعت ماصنعت لاجل النساء 
والمال فارجع عن هذا الامى » قال عتبة فأنا أزوجك ابنتي وأسوقها اليك بفعر مبر رقال الوليد أنا 
عط ليك من المال حتى ترضى فارجع عن هذا الامى فأنرا ل الله عذم اله ب 

قوله عر زوجل إواذر اسم ريك بكرة وأصيلا # ومن لايل فاسحد له 4 يعني صلاة المغرب 
والعشاء لإ وس بحه يلا طويلا ) يعني التطوع بعد المكتوية لإ ان ىه ) يعني كفار ك3 رن 
العاجلة ‏ أي الدار العاجلة وني الدنيا ب( ويذرون وراء حم ) يعني أ مأمهم لإ يوماثقيلا 4 شديداوهو 























( سورةالانسان» جزء .04  )‏ قدرةاشهعل تبديل الخلق :ا مثالم والذايلعل اماد إير 
22-55 101 0 0 م د ل 2 6 لما 


ُ قال تعالى | نحن خاقناهم وشددنا أسرم ] قال ابن عياس ومجاهد وغير واحد يعني خلتهم 
1 واذا شئنا بدلنا أمثاهم تبديلا ] أي واذا شئنا بعشناتم يوم القيامة وبد لناهم فأ عدنام خلا جديدا » 
وهذا استدلال باليداءة على الرحعة 

وقال ابن دك وابن جرير 1 وإذا حكن بدانا أمثالهم تبديلا أ أي واذا شنا أنينا بقوم 1 خرين 
غيرثم كفوله تعالى [ إن يشأ يذعبيم أمها الناس ويأت باآخر بن وكان الله على ذلك قديرا | وكقوله 
تعالى [ إن يثأ يذعبيم ويأت يخلق جديد وماذلك على لله بعزيز ] 

م قال تعالى ( ان هذه تذكرة ) يمي هذه السورة تذكرة ( فن شاء انخذ الى ره سبيلا ) أى 
طريقا ومدلاكا أاى من شاء أمتدى بالقران 1 أه تعالى ) وماذا عليوم و و الله واليوم'لا خر 02( 
الااية عم قال تعالى( وما تشاءون إلا أنيشاء الله ) أىلايقدرأحد أن هدي نفسدولا يدخ لفي امان 
ولايجر لنفسه نفعا ( إلا أن بشاءاشّان اهكان علياحكيا, أ 


١‏ أى علم عن إستحق أطدايةفيسر ها لهويقيض 
له أسبامها ومن يستحدق الغواية فيصرفه عن الهدى » وله الكة الباافة» والحجة الدامغة ولهذا 
قال تمالى ( ان الله كان علها حكيا ) « قال( يدخل من يشاء في رحمةه والظالمين أءد هم عذايا أها ( 
أى بودي ءن يشاء ويضل من يشاء فن بهده فلا مضل له ومن يضال فلاهادي له 


( آخرتفسيرسورة الانسان ولله اللبد والمنة 4 


يوم القيامة أي يتركونه فلا يؤمنون به ولا يعملون له لإ نحن خاقناهم وشدد نا) قويناوأحكنا ل(أسر م 
قال تجاهد وقتادة ومقائل أسرم أي خلقيم يقال رجل سن الامسر أى الخلق وقال الحسن يعني 
اوصاهم شددنا بعضبا أ عض بالعروق والعصب » وروى عن «داهد في تفسير الاسر قال الفرج 
إءني موضع مصمرفي البول والغائط اذا خرج الاذىانقيضا ( واذا شئنا بدنا امثاهم تبديلا »4 أىاذا 
شئنا أهلكنام ا بأشباههم عنام بدلا منهم ١‏ ان هذه 42 يعني هذه الدورة ١‏ تذكرة 4 نذ كير 
وعظة ل( فن شاء اذ الى ربه سبيلا ) وسيلة للطاعة ل وما تشاؤن » قرأ ابن كثير وابن عاص 
وابو عمرو يشاؤن بالياء وقرأ الا خرون بالتاء 9 الا أن يشاء الله 0 اسم نشاؤن الا عشيئة اله 
عز وجل لان الام اليه لإ ان الله كان علها حكيا * يدخل من يشاءفيرهتهوالظالمين4 اى المشر كين 
( أعد هم عذابا أنها» 


« تفسيرا ابن كثير والبغوي » 











29 تأسيرسورةالمرسلاتوكون المرسلات هي اللالكة (تفسيرا ابن كثير والبغوي) 
ا ل ا ا 0 ا لك 


تفسير سورة المرملات 0 فكية 


قال البخاري ثنا أحمد بن عمر بن حفص بن غياث ثنا الامش حدثي ابراهيم عن الاسود 
ع ن عبد الله داهو انسعود ‏ رفي لله عندقال بيما كن مع رسول ا م في غار عى إذناك 
عليه ( والمرسلات ) فانه ليتلوها ل تلقاها من فيه وأن فاه رطب بها إذ وثيث علينا حية فقال 
الني مَك دا اوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي مكيهٌ « وقبت شرك "ا وقيم شرها » 
وأخرجه ملأ يضأ من طريق الامش 

وقال الامام أحمد ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ع. بد الله عن ن ابن عياس عن امقاييا 
3 البي مك2 بقرأ في مغرب بار سلات عرفاء وفيرواءة مالك عن الزهري عن عبيد اللهعن ابن 
عباس انأمالفضلسمهة تقر |(و المرسلاتعرفا )فقاات يابني أذكو أي بقر اءناك هذهال_ورةاما 5 خر 
ماسمء تمن رسول الله مَكليةٍ يقرأ موافيالمغرب 0 الصحيدين منطريق مالك به 


سم الله الرحمن الرحيم »* 
1 لات عرفا )١(‏ فالتصفت غصفا ( ؟) والنشرت نشراً (م ) فالفرقت فزق (4) 
فالملترت ذكرا (4) عذرا أو تدرا (4) [عالوعدون لو 0 (/) فاذا النجوم طأمست (4)وإذا 
السماء رجت (+) وإذا الحبالنسفت )٠١(‏ وإذا الرس ل قت ت(١١)‏ لا بوم جنات (10) 
ليوم الفصل (1) وما أدر بك مابوءالفصل!(14) ويل بومثذ للمكذيين (15) 


قال ابن أي حاتم ثنا أبي ثنا زكريا بن سول المروزي ثنا علي.ن امسن بن شقرق أنا الاسين بن 
واقد ثنا الاعش عن اماع عن أليهربرة 5 (والمرسلات عرفا ) قالالملائكة » ا 
وأني الضحى ومجاهد في إحدى الروايات والسدي والربيع بن بن انس مثلذاك »وروي عن أني صالح 
انه قال هي الرسل وفي رواية عنه انها اللاكة » وهكذا قال ألو صا في العاصفات واائاشرات 
والفارقات والملقيات انها الملائكة 


سورة المرسلات مكية وهى خمسوناءة 
م الله الرحمن الرحيم 
ل( والمرشلات عرفا 4 يعني الرباح أرسات متنابعة كعرف الفرس وقبل عرفا أي كثيرا تقول 





























اله ره ا سلاث/الاج ببة؟ م العاصفات عصدًا والناث ات م ّ ل |8 2 
0 ر ى 4*0 


وقال الثوري عن ساهة بر كيل عن مسلم البطين عن أي العبيدين قال سألت ابن مسعود 
عن المرسلاتعرفا قال الريح » وكذا قال في(ااعاصنات عصفا وااناشرات نشرا ) وانها الريح » وكذا 
قال ابن عباس ومحاهد وقتادة وأبو صا في رواية عنه وتولف ابن 0 عرفا ) 
هل شي الملانكة إذا أرسات بالعرف أ و مرف الغرس ينبع بعضهم بعضا أو عي الرياع إذا هرث 
شيئا فشي وقطم بأن العاعنات عمنا الرباح كا قاله أن مسعود ومن 0 قال ذلك 
في العاصذات عصفا أإضاءلي بن أبي طالب وااسدي وتوقف فيالناشرات نشراً هل هي الملائكة أو 
الريح كانقدم ووعنأبيصالم ا نالناشرات نششرا هي المطر 

والاظور أن المرسلات مي الرباح 5 قال تعالى |[ وأرسانا الرباح لوافح ] وفال أهالى [وهو الذي 
برسل الرباح مرا بين بدي رهة-ه ا وهكذا العاصئات هي الرباح كايقال عصفغت الرباح اذا هبت 
بتصؤيت » وكذا اانائئرات هي الرباح التي تنثشر السحاب في أفاق الدماء كا بشاء الرب عز وجل 

وقوله تعالى ( فاافارقات فرفا فالماقيات ذكراً * عذراً أو نذراً ) يمني الملائكة . قالهاين مسعود 

وان عباس ومسروق ومحاهد وقتادة وار بيع بن 1 والددي وا 0 ولا خلاف هينا فانها 

تنزل بأ الله على الرسل تغرق بين الاق والباطل » والهدى وااغي » واللال والمرام ؛ وتلقي إلى 
الزسل وحيا فيه اعذار إلى الخلق وانذار له م عقاب الله إن خالذوا. أذر. 

وقوله تعالى ( اما توعدون لواقم ) هن هو المقسم عليه مهذه الاقسام أي ماوعددتم به من قيام 
الساعة والنفخ في الصور وبعث الاجساد ؛ وجمع الاولين والاخرين في صعيد واحد ومجازاة كل 
عامل بعمله إن خيراً ذير وإن شرا فشر إن هذا كله اواقم أي لكائن لاغالة 
العرب !اناس إلى فلانءر ف واحد اذا :وجبوا اليهفا كثروا هذا معنىةولجاهدوقتادة قال مقائل يمنى 
الملال.كةاتى! أرسات 5بالمهروفمنا هوم يه وهيرواية مسر وؤعن ابن سهود ( فالماصنات بصا ). 
يعني الرياح'اشديدة اهبو ب لإوااناشرات أثمر )يعني الر باح اللينة: وقال المسن هي الرباح الثى بزساها الله 
شمر ا بين ,دي رحدته وقيل في الرباح 'تىتنشمر السحابوتأني بالط وقالءقاتلثم الملائكة بنشرون الكتب 
( فالفارقات نرقا) قال! بنعباس ومجاهد وااضحاك يعني الملامكةتأني با يفرق بين الاق والباطل 

وقال قتادة والحسن م ي آي اران تغرق بين الحلال والهرا مم » وروي عن مصاهد قال عي 
الررياح تفرق السحاب وتّبدده ( فالملقيات ذ كرو ا 3( إعني الملائكة تلقى الذكر الى الانياء نظيرها 
( بافي الروحمنأمء ') ل( عذرا أو نذراً ) أي الاعذارو والانذارة قر الم نعذرا بغمالذال» واختاف 


فيه عه ن أب بكر 0 ان عادم»وقر اءهٌ العامة ع 1 ١‏ قرأ انور وحهزه 5 والكد ام و<ئص نذرا سا أكنة 


الذال وقر أ الياؤون ن برها وهن كن قال لامهما في «وضع معصدرن ععى الانذار والاعذار وايسا 
ع3 فينقلا ء إلى ه,: | أقسام نا عليقوله ل( اا توعدون ) + ن أ الساعة والبعث ل لواقم )» 











4 'طمس النجوم و انتثار الكوا كي ودف الجبال يوم البعث ( ثفسيرا ابن كثير واابغوى) 


6 قال تعالى ( فاذا النجوم لق ا( أي ذهب ضوءها كقوله تعالى 1 واذا النجوم انكدرت] 
وكقولهتعالى |واذا الكوا كبا نتثرت #واذا ااسماءفرجت |أي اننطرتوانثةتوتدات أرجاؤهاوومت 
أطر افها (واذا الجبال نفت) أي ذهب بهافلاببقى اعين ولا أثر كقوله تعالى [ وبسألونكعن الجبالاقل 
ينسفها ري نسفا] الا ية؛وقال تعالى [ويوم سير الجبال وير ى الارض بار زةوحشر نفل تغادر منيم أحداً] 

وقوله تعالى ( واذا الرسل أفنت ) قال العوفي عن ابن عا سجمعت » وقال ابن زيد وهذه كقوله 
تعالى | يوم يجمع الله اسل | وقال مجاهد ( أقتت ) أجات وقال الثوري عن منصور عن ابراهم 
(أقنت)أو عدت وكانه بجمابا كقوله تعالى [ وأشرقت الار ض بنور بها ووضم الكتاب وجيء 
بالنبيين والشبداء وقضي بيهم بالمق وثم لابظاءون ] 

م قال تعالى ر لأي يوم أجلت * ابوءالفصل * وما أدراكمايوءالفصل * وبل يومئذ امكذين) 
ل للدي يوم أجلت الرسل وأرجي. أمرها حتى تقوم الساعة كا قال تعالى [ فلا تحسين. الله 
ماف وعده رسله إن َس عزز ذواتقام نوع لع الارض غير الارض والسموات: وبرزوا ش 
الواحد القبار ] وهو يوم الفصل كا قال تعالى | ايوم الفصل ] 

عض قال تعالى معظيا لشأنه ) وما أدراك مأيوم الفصيل * ويل يومئك المكذ ين ا أي وبل طممن 
عذاب الله فداً وقد قدمنا في المديث أن ويل واد في جيم ولا بصح 
1 


1 
الم 


للمكذبين )5 م ع من ماءمبين7 :2 ( شملئه 2 أرار مكين( 00 إلى قد رمعلوم [3 ( 


نملك الاولين(١١)‏ م تتبعرم الآ خربن00(7) كذلك نفعل بالمجر مين(18)وبل .ومثذ 


فقَدّرنا فنعم التدرون (مم) ويل ,ومثذ للمكذيين (:,) المتجمل الارض _كفانا (ه:) أحياء 


وأمواتاله ؟)و حعلنافيها روامي 0 وأسقيئع ماء فراتا(0) ول .يومئذلامكذين(م) 
يقول تعالى ( ألم بلك الاواين ) يعني من المكذبين ارسل اخاافين للا جاؤثم به ( م تابعهم 


لكائن 36 و “تى يم فقال لإ فاذا النجوم طمست # محي نورها لإ واذا السماء فرجت )4 شقت 
ل( واذا الحبال نسذت ) قاعث من أما كنها ل( واذا الرسل أقنت ) قرأ أهل البصرة وقنت بالواو 
وقرأ ابو جعفر بالواو وتخغيف ااقاف » وقرأ الآخرون بالااف وتشديد القاف وههما اءتان والعرب 
تعاقب بين الواو واطمزة كتوطم ركذت وأ كدت دور رإرحت وعتاها جمعت ليقات يوم 
معلوم وهو يوم ااقيامة ايشبدوا على الاثم (لأي يلوم أجات 4 أي أخرت وضرب الاجل مهم 
تعجب العباد من ذلك اليوم .ثم بين فقال ( ليوم الفصل م قال ابن عباس يوم فصل الرمن بين 
الخلائق لا وما أداك مايوم اافصل” ويل يومئذ المكذيين »م مهلاك الاولين 4 يمني الام الماضية 

















اطي جزءة؟) وعيد الله المجرمين بان عافبتهم الملاك مث ل من . قيليم 6/ 
ا 0 


ال رين ) أي من أشبيهم وهذا قال تعالى ( كذلاتك تفعل بالمجرمين » ويل يومف لامكاذبين ) نا 
ابن جربو ء ثم قال 7 ممانا على خلقه رعيتجا على الاعادة بالبداءة | مخاقيم من هاء مرين _ 
ضعيف <قير باانسية إلى قدرة الباريء عر وجل 5 أقدم في -ورة إس في حديث بر نْ جداش 
«اإن 7 أى أه<زني وقد خلةتك من ثل هذه > ( جملناء في قرار مكين ) يعني جمعناه في الرحم 
وهو قرار الماء من الرجل وامر 00 معد لذلك حانظ ١1‏ أودع فيه من ن الماء 

وقوله تهالى ( إلى قدر معلوم ) يني الى مدة معينة من ستة أشهر أو أسعة ة أشرروهذا قال تعالى 
١‏ فقدرنا فنعم القادرون » ويل يومعِذ 0 ( 

م قال تعالى ( ألم تجعل الارض كفانا * أحياء وأموانا ) قال ابنعباس كفانا كنا ءوقال .جامد 
بكنت الميث فلا بدى منه ثيء » وقال اشعبي ؛طنها لامواتيم وظبر ها لاحيان؟ , وكذا 0 


ةا فبها روامي شانخات ) يعني ااجبال رمو مها الارض اثلا ؛بد وتضطرب ( وأسق قينا 


1 
بن ) قا 
( 


ماء ُ رانا )أ أي عد ذبا زلالا من ع اأسحاب أو ما أنبعه من ع.ون الارض ( ويل يومثد فلمك ذبين ) أى 
ويل ان 1 عل هذه الحلوفات الدالة على عظمة خالةها م هام بعد هذا حمر على تكد ةو كفره 
انطا اموا إلىما :م 0 4 كن وذله)اظاتم اإلوظلذى 0 2( » ظليل ولاينني 


“ن للم ١م‏ 0 ارم ي نشر ركالقصر (:)6” 2 صقر (إسم) و يبوم ثذللمكذيين(:م) 
هذا وملا بنطقون (مم) ولارؤذ ذنمف يعتذرون (5") وول بومثذ لامكذ, بين (/ام) هذا و 
المح 9 الاولين (مع) ذا فانكان[ ّ 1 بدوز(>), ل ومثد ذ للمكذين ) 4( 


بقول تعالى مخيراً عر ن الكفار المكذبين. بالمعاد والجزاء وااجنة والنار أ 0 يقال طم يوم القيامة 


بالمذاب في الدنيا حين ا 1 8 م تتبعهم آلا خرين ) الساا 3 سبيايمفي الكغر 0 ب 
يعني كفار مكة بتكذيبم محمد اول ( كنك نمل بالجرمين #ويل يومئذ المكذبين» ألم مقع من 
ماء دوين يعنى النطئة لإلجعاناءفيقرار مكين» يعني الرح ملا إلى قدرمعلوم) وهو وات الولادة(إنقدرنا ) 
قرأ أهل المدينة والكسائي فقدرنا بالتشديد من اتقدير » وقرأ الا خرون بااتخذيف من القدرة لقوله 
( فنعم القادرون )وقيلمعناهم| 0 0 فنعم القادرون ) أي المقدرون وبل بومئذ الم كذبين» 
ألم تممل الارض 1 ٠‏ ومعنىالكفنتااغم والجع يا اذاضمه وجهمه ؛ وقال 
الثراء بريد تكفتر أحيا على ظبرها فيدورث ومنازهم وتكفةبم أموانا في بطنهاأي “وز * وهو قوله( أحياء 
و أموانا وجعلناذيباروامي) جبالا وداعاك )ارات (رارت كماء قر انا)عذ بال(ويل بومئذ للمكذبين» 

قال مقانز وهذا كله أعجب منالبعث الذي تكذ بون به ثم أخبرأنه يقال للم بوءالقيامة ل( نطلقوا 




















)١(‏ فيان كثبابناء 


3 را كفار بالا نطلاق إلا لذي ثلاث عب ( تفسيرا اب نكثير والبغوى) 


)0 انطلقوا الى ما كنم به تكذبون » 0 الى ظل ذى ثلاث شعب ) يمني طب النار اذا ارثقع 
وصعد معه دخان فن شدنه وقوته أن له ثلاث شعب ( لاظليل ولا يفني من 2 أىظل الدخان 
المقابل لابب لاملا 7 هر في تؤسه ولا له ي هن أللبب لعي ولا يقييم حر اللبب 

وقوله تعالى ( انها ثري بشرر كااقضر ) أى بتطابر الشرر من طبها كالقصر قال أبن مسعود 
كالحصون » وقال ابن عباس ومجاهد وتادة ومالك عن زيد بن أسلى وغير هلهم يأصولالشجر(كأ له 
حمالة صفر ) أى كالابل الود قاله مجاهد والحدن وقتادة والضحاك واختاره أبن جربو » وعن ابن 
عباس ومداهد وسعيد بنج بير (جهالقصة ر )يعني حبالالسفن ( وغنهأءنى اعباس جهالقصة - 


وقال البخاري ثنا مرو بن علي ثنا حى أنا سفيان عن عبد الر هن بن عابش قال سمعت ابن 
عباس رضي الله عنها ( :١‏ بتري شر إركالاصر) فال كنا عد الث بةثلاثة أذرع وفوق ذلك فترفعه 
للبنا ,فتسمية القصر ( ئٌ نه هالة صفر ) حال السفن جمدم حتى تنكون أوسا الرجال |[ ديل 
يومئذ للمكذبين ]| ثم قال تعالى ! هذا يوم لا بنطقون ) أي لابتكامون ١‏ ولا بوذن للم فيعنذرون ) 


إلى ما اكد به تتكذبون ) في الدنيا ( انطانوا إلى ال ذي ثلاث شعب ) يهني دخان جيم إذاارتفع 
انشعب وافغرق ثلاث فرق » وقيل خر ج عنق من النار فينشعب ثلاث شعب نور ودخان وهب 
فاما الثور فيقف على رء .وس الؤمئين 6 والدخان يف على رءوس المنائقين والابب الصافي يقف على 
رءوس || رس ذلك 00 يظل من الى رلإولا يفني من ألابب ) قال 
السكلبي لابرد لحمب جبنم عنم » والمءنىامهماذا استظاوا بذلاك الظل لم يدفع عمهم حر الوب انها 
71 2 بشرر) وهو 00 نار واحدها شررة ( 6اقصر ) وعوال ناءالعظيم قال 
ابن مسعود يمني الحصونوقالعبدالر حدن بن ءا بش سأ لت ابن عباس عن قوله (امها برمي بشرر ا 
قالهي اذش ب العظام المقطمةو كنا تعمد إلى الحشيةفتقطعبا الاثةاً ذرعر فوق ذلكودونه ندخرها لال 
فكنا ادي » قال سميد بن جبير والضحاك هىأصولالنخل والشجر العظام واحدتها قصرة مثل 
عُرةوئر وجمرةوجمر ؛ وقرأ علي و ابنءع,. نان تعره بذ 0 ,أعناقاانخل والفصرةالعنق وجمعها 
قدسر وقصرات ١ا‏ كأنه ) ر ذالك. نا الى اللفظ (١‏ جمالة ) و زه والكسار ي وحص جمالة على جع 
الجل مثل حجر وحجارة وقرأ بعقوب بغم الجم بلا 1 الاشيا الدظام اجدوعة رقو أالخرون 
الات بالالف وكسر الم على جمع سل وقل ابن عباس رضي اله عنها وسعيد بن جبير في 

حيال السئن يجمع بعضرها الى بعض حتى يأون كأوساط الرجال ١‏ صفر 2 جمعالاصغر له ني أون!/ 10 
وقيل الصفر معناها السود لانه جاء في الحديث إن شر نار جيم أسود كالقير والعرب تسمي سود 
الابل صذراً لانه يشوب سوادها شيء من صفرة : كا يقال لبيض الظباء أدم لان بياضبا يعلوه كدرة 
ف( ويل يومئذ للمكذبين * هذا يوم لا ينطقون ‏ أي في القيامة لان فيها مواقف فني بعضهاختصءون 














(سورة والمرسلات لالاحدزء ه) معاينة 'الكفار ليومالفضل الذى كذّبوا به وجحدوه لاا 


أي لايقدرون على الكلام ولا يؤذن لم فيه ايءتذروا بل فد قامت عليهم الحجة وو ثم القول علييم ها 
ظلموا لهم لاينطفون»وعر صاتالقيامة 5 الرب تعالى يمخبر عن هذه الخالة نارة وعن هذهالحالتارة 
ابدل على شدةالاهوالوالزلازلومئذوهذايقول بمدكل نمل من هذ |الكلام[ و بل يومثذللمكدبين | 

وقوله تعالى ( هذا برم الفصل جمعنام والاولين * فان كان لي كيد فكيدون ) وهذه مخاطبة 
من الخالق تعالى لعباده يقول لمم ( هذا يوم النصل جمعنام والاولين ) يعني اتدجمعهم بقدرثةفي صعيد 
واحد إسمعيم الداعي وينفذثم البضر 

وقوله تعالى ( فان كان لم كيد فكيدون ) ديد شديد ووعيد أكئد» أي إن قدرم على أن 
تتخاصوا من فبضتي وتنجوا من حكي ى فافعلوا فاني لا تقدرون على ذلاك كا قال تعالى ( يا ممشر 
لان والانن إن استطءم أن تخد و| دن أقعلار ادم وات رالارض انقذوا لاتننذون إلا بسلطان ) 
وقد قال تمالي ١‏ ولا تضمرونه شين ) وفي الحديث « يا عبادي انم ان ثيلةوا نم عي فتنفعو ني 2 
وان تبلغوا ضري ف:تضروني » 

وقد قال ان أني حالم : ثنا علي بن المنذر الطريفي الاودي ” “اعد ونور نا حصين بن 
عبد الرحمن عن <سانبن أبي اغارقءع زايء, يداللُ الجدلي قال : أنيت ببت المقدس فاذا عبادة , سن 
الصامت وعيد اله ن عرو وكاب الاحبار ينحدثون في بيث المقدس فقال عبادة : إذا كان يلوم 
القيامة جمع الله الاواين وال خرين في صعيد وأحد ندم و إسمعيم الداع بي ويقول لَه ( هذا الوم 
الفصل -قء نام والاولين * فان كان لم كد ذكيدرن ) اليوم لاينجو مه يجبار عنيد » ولا شيطان 
عند » فقال عيد ا بن عمرو فانا حدث يومئك انها فرج عنق من ال 0 فتنطاق حتى إذا كانت 


بين ظهراني الناس نادت : أيها الناس إني بعثث:الى ثلاثة أنا أعرف م من الاب بولده ومن الاخ 
ألا ف م ني وزد ولا نوم عي خافية : الذي جفل هم الله إلا آخر 6 وكل حبار عنيد 6 
وكلشيطان م دد 3 نوي علههم فتقذف عمقي || ذار , قبل الحساب بأر بعين سنة 


351 ند ف ظال وعون ( )4 )وفواكه بما يشعون (::) كاوا واثشربوا هنيئا 3 


كلم تعملون(م؛) إنا كذلاك يزي الحسنين (44) ول ومئذ للمكذبين( 6 كلوا وتمتعوا 


ا 0 
. ويتكامون وفي بعضها *: نم على 3 فلا ينطقون زولا يؤذن لم م فيعتذرون ‏ رفععطف على قوله 
(يؤذن) قال الجنيد د 7 عذر ان أعرض عن منعمه وكفر بأياديه وتعمة ل( ديل يومئذ المكذبين » 
هذا و6 التصل ) بين أهل الجنة والنار لإ جمعنام والاولين ) يعني مكذبي هذه الامةرالاو اين الذين 
كذبوا أنبياء .ثم لإ فان كان لم كيد فكيدون ) قال مقائل ان كانت للم حولةفاحتالوا لانفسي لإويل 
يومئذ للمكذبين * ان المتقين في غللال ») جمع ظلل أي في ظلال الشجر لإ وعيون ) الما ل وفواكه 








// الترغيب في وى اله الى والوعد اه بلوا الثواب اله بز يلعاي 0 ٠‏ (تفسيراابنكثيروالبغوي) 


ا عرمون ( 45 0 9 يومثذ للمكذبين (7)واذاقيل هم اركموا لابركءوز(/4) 


يقول تعالى مخبراً عن عباده المثقين الذين عبدوه بأداء الواجبات » وئرك الحرمات » اهم يوم 
ااقيامة يحونون في - <نات وعوون ن أي 2< لاف ما أ واءك الا قياء فيه من ظل اليحهوم وهو الدخان 
الاسود المذئن 6 وقوله (وفواكه ما دشتبون) أعيومن سا 0 أ أنواعالقار مهاطليوا وحدوار كاواواشربوا 
هنيئابها كنم تعملون)أي يقاللم ذلك علىسبيل الاحسان الييم 

7 1 تعالى برا خبراً :اننا ( إنا كذلك نجزي المسنين , أي هذا جزاؤنا لمن أحسن 
العمل ١‏ و ل بومئذ لامكذبين ( 

وقو له تعالى ( كاو اوكتعوا و يلا || ص ت#رهون ( خطاب المكذبين ووم الدبن 6و أمىمم أ 
مهديد ووعيد فقال 0 وكتعواأ قليلا | أي مدة قايلة قريبة ة قصيرة [ انج م#رمون أ أي 
تساقون الى نار جم اا في تقدم ذكرها 1 وبل بومثد لكايه / كا قال “الى [: هوم قليلا 1 
تضطرثم 0 عذاب غليظ ١‏ أوقال تعالى[ ان لذبن بفعرون ع أنه الكذب لايشاحون#متاع في الدنيام 
اليئا مرجعيم ثم نذيةهمالعذا بالشديد ما كانوايكترون] : 

وقوله تالى [ وإذا فيل لهم اركعوا لابركمون ]| أي إذا أمر هؤلاء الهبلة من الكفار أنيكر نوا 
من المصاين مع الجاعة امتنعوا من ذلك واستكمروا عنه ولهذا قال نعالى | وبل بومئذ للمكذبين ]| 


م فال تعالى | فبأي حديث بعده يؤمئون 7 ] أي إذا ل يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كلام يؤمئون به 


كقوله تعالى [ فبأي حديث بعد الله وايانه يؤمنون] 
قال اب نأي حالم نا انأ في مر ا يان عن | مماعيل بن أمي 4 ة مد ثرحلا أعر أ ا بدويا بقول 
سمدءت أباه ربرة برويه اذا قرأ رأ[ وام ارءلات عرفا ترا ١‏ فبأي حديث بعده بؤمنون ا فايقل آمنث 


باللهوعا اإقان وقد تقدم هذا الحديث في عورة 5 القيامة 
(آخر تفسير سوره : والمرسلات وله له الخد واائة 4 


مما يشتبون 4 وبقال م ل( كاوا واشر بوا هنيئا ما كنم تعملون)ني لدنيا بطاءني ل( إنا كذاك جزي 
المحسنين »ويل يومثذ للمكذبين » ثم قال لكفار مكة لآ تكاوا وتمتعوا قلولافيالدنيالإانم جرمون» 
مش ركون بالله عد وجل مستحقون لامذاب ل( ويل يومئذ للمكذبين*وإذا قبللم اركعوا » يمنيصاوا 
الا بركعون 4 لا يصلون ؛ وقال ابن عياس رذي 5 تعالى عنها انا يقال 3 هذا يومالقيامة حين 
يدعون الى السدود فلا يستطيعون ل( وبل يومئذ د * فبأي حديث بعده ) أي بعد القرآن 


ل يؤمنون 4 اذا لم يؤمنوأ به 

















(سورة النبأم/ا جزء ٠م)‏ تفسير سورة انبأ 
تفسير ور زلا النيا 5و 2 000 
( إسم الله امن احم 4 


ا 0 1 2 2 1 لقا ا 1 ل 000212247511 
عم يتساءلون7(١)‏ ع نالتبا العظم )0( الذيم فيه تافون ( ) كلا مسيعطو ن(4) ثم 


2-0-5-1 1ط حم عو 2 اا كك 7 1 1 7 الل 
كلاسيعاهوز(ه) المبجملالار ض مبندا (0)وابال أوناداة(/) و خانتكم أزوجا(م )وجملنا 
أو مم 0 (5 ) وجعلنا اللبل لباسا(١٠)وجعلنا‏ النبار معاشا(١١‏ )و بنينا فو فم سيعا 
شدادا (؟1) وجعلناسراجاوَهاجا(0١)وأز‏ انا من الممصيرات ماءمخاجا(4١)لنخرجج‏ نه تحبا 
ونيانا ( ٠١‏ ) وجنست ألفافا )1١(‏ 

يقول تعالى 1 على اممشمر كين فيتساؤ م عن 1 القيامة كرا لوقوعبا 7 حم بتساء ون عن 
التبأ العظيم ) أي عن أي ثيء يتساءلون من أ القياءة وهو انبأ العظبم يمني الخير اطائل المنظم 
الياهر قال قتادة وان زيد النبأ العظم البيعث نعلل اوت وقال ماهد هو القران » والاظبر الاول 
لقوله ( الذي م فيه مختلذون ) يعني الناس فيه على قو لين مؤمن له وكافر 

ْم قال تعالى متوعداً لمنكري القيامة ( كلا سيعاءون » ُ كلاسيعدون ) وهذ! مهديدشديدووعيد 
أ كد 8 شرع بارك وتعالى مين قدرنه العظرمة على خاق الاشياء الغريبة والامور العجيبة الدالة على 

ل( سورة النبا مكية وي إرعون 4 
- ألله الرحن ل 
اعم 4 أصلدعن ما فأدغمت النون في المم وحذنت ألف ما كقوهم فيم ويم ( يتساءلون 47 

أي عن أي شيء يتساءل هؤلاء المششركون * وذلك أن الني مطل لما دعاهم إلى التوحيد وأخيرهم 
بالبعث بعد الموت وثلا عليهم القرآن جعلوا يتساءلو ن بينهم فيقولون ماذا جاء يتمد كاي قالالز جاج 
اللفظ انظ استفهام ومعناه التنخيم 5 تقول أي شيء زبد إذا عظمت أمره وشأنه ثم ذكر ان تساءهم 
عما ذا فقال ل( عن النبأ العظمم 4 قال مجاهد والاكثرون هو القرآن داب قوله [ قل هو نبأ عظم ] 
وقال قتادة هو البعث لإ الذي هم فيه مختافون ) فصدق ومكذب ( كلا سيماون 4 كلا نى يقول 
هم سيولدءون عافية تكذيههم حين كك الامور ١‏ ثم كلا سيعةون 4 وعيد لم عل تر وعيد 6 قال 
الضحاك كلد سيعفون لعني الكافربن م كلا سيعلمون نعني المؤمنين ُ ذك صنائعه أيهكموانو<يدهفقال 

( تفسيرا إن كثير والبغوي ) (؟1) « الجزء التاسم » 

















و4 تعدا دالاشياءالغريبةو الامو رالعحيبة اللدالة عل قدرة اش عل البعث (تفسيرا انكر والبغوئي) 


قدرنه على مايشاء من أم المعاد وغيره فقال ( ألم نمل الارض مهاداً ) أي مبدة اخلائق ذلولاهم 
قارة سا كنة ثابثة ( و الجبال أوتادا ) أي جعلها ها أوناداً أرساها مها وثبتها وقررها <تى سكنت وم 
تضطرب بن عليها . م قال تعالى ( وخاقنا 5 أزواجا ) يمني ذ كرا واثى يتمتع كل منهما بالاخر 
ومحصل التناسل بذلك كقوله ( ومن آيانه أن خلق لكم من أنفسكيم أزواجا اتسكنوا اليا وجعل بينم 
مودة ورحمة ) وقوله تعالى ( وجمانا نومكم سبانا ) أي قطعا لاحركة لتحصل الراحة من كثرة 
الترداد والسعي في المعارش في عرض الجار وقد نقدم مثل هذه الا بة فيسورة الفرقان (وجءلنااايل 
اباسا ) أي يغثى الناس ظلاءه وسواده كا قال ( والليل اذا يغشاها ) وقال الشاعر 
فاءالبسن الايل أو حين نصبت له من خذا آذانها وهو جانح 

وقال قتادة في أوله نعالى ( وجعانا الايل لباسا ) أي سكنا وثوله تعالى ١‏ وجعلناالنهار معاشا ) 
أي جعاناه مشرقا نيراً مضيًا ليتمكن الناس من ااتهمرف فيه والذهاب والجيء لمعاش والتكدب 
والتدارات وغير ذلك 

وقوله تعالى ( وبنينا فوقكم سبعا شدادأ ) يعني السموات السبع في انساءها وارتفاءها واحكاءها 
وانقاءها وتزبينها بالكوا كب الثوابت والسيارات وهذا قال تعالى ( وجعلنا سراجا وهاجا ) بءني 
الشمس المثيرة على جميم العالم التي يتوهج ضوؤها لاهل الارض كابم . وقوله تعالى ( وانزانا من 
المعدسرأت ماء نجاجا ) قال العوفي عن ابن عباس الممعمرات الرح 


( ألم نجل الارض مبادا ) فراش (١‏ والجبالأونادا 4 للارض حتى لا :يد ( وخاةنا؟ أزواجا 4 
أصئافا ذكورا وانادا ل( وجملنا نوميم سباتا ) أي راحة لابدانم ؛ قال الزجاج ااسبات ان ينقطمعن 
الحركة والروح فيه؛ وقيل معناه جملنا نومك قطما لا عاتم لاناصل السبث القطم لإ وجعلنا الليسل 
لباسا ) غطاء وغشاء يسغر كل شي ء إظاءته ل وجعلنا النبار معاشا 4 المعاش العبش وكل مانعاش فيه 
فبو معاش أي جعانا اهار سببا للمعاش والتصرف في المصالم . قال ابن عباس بريد تبتغون فيه من 
فضل الله وما قسمم لكم هن رزقه لإ وبنينا فوقكم شبعا شدادا ) بريد سبع س.وات لإوجعاناسراجا 
يعني الش.س ا وهاجا ) مضيئا منيراً » قال الزجاج الوهاج الوقاد وقال مفا:لجءلفيه نوراوحرارة 
والوهج يجمم الثور والحرارة ل( وأنؤلنا من المعممرات ) قال مجاهد وقنادة ومقائل والكابي يمني 
الرياح افي تعصر السحاب وي روابة العوفي عنابن عباس قال الازهريشي الر باح ذوات الاعاصير 
وعلى هذا التأوبل تكون من :عن البا؛ أي بالمعصرات وذفكان الررتح “تدر المطرء وقالأبوالعااية 
والريم والضحاك المعمسرات مي السحاب وهي روابة ألو البي عن أبن عباس » وقال القراء المععر 
السحابة التي تتحاب بالمطر ولا تمطر. كالمرأة المعصر هي الني دنا حيضها ولم نض » وقال ابن كيسان 
هي امفيئات من قوله 1 فيه يغاث ااناس وفيه بعصرون أ وقال الحسن وسعيد بن جبير وزيد بن سل 











(سورة التبأم/ا جن. ٠س#)‏ .. معني قولهته الى( وأنزلنامنالمعصراتماءنجاجا) 44 


وقال ابن أبي حاتم ثنا أبو سعيد ثنا أبو داود الحفري عن سفوان عن الاعش عن النهال عن 
معد بن جبير عن ابن عباس ١‏ وأنزانا من المعصرات) قال الرباح وكذا فالعكرمة وعاهد وقتادة 
ومقائل والكلي وزيد بن أسل وابئه عبدالرحمن انها الرياح » ومعئئ هذا القول أنها تستدر المطر هن 
الس<اب ؛ وقال علي بن أني طلحة عن ابن عباس من المعصرات أي من السحاب وكذا قالعكرمة 
أيضاوابو العالية والضحاك والحسن والريع بن أنس والثوري واختاره ابن جربر » وقال الفراء مي 
السحاب الني تتحاب بالمطر ولم مطر بعد كا ,قال اعأة معصر اذادنا حوضها وم حض وعن الحسن 
وكتادة من اك عي السموات وهذا قول غريب 

والاظبر أن المراد بالمعمسرات ال-<اب كا فالتهالى [ اللهالذي برسل الرباح فتثيرسحابافييسطه 
في السهاء كيف يشاء تمجمله كسفا قترى الودق خرج من خلاله | أي بينه 

وقوله جل وعلا [ ماء اجا ] قال جاهد وقتادة والربيع ن أنس تجاجا منصبا وقال الثوري 
متتابعا وقال ابن زب بد كتراء قال ابن جرير ولايعرف فيكلام العرب فيصفة السكثرة الشج وإعا النج 
الصب اله تتابم ومنه قول الذي مَك ,2 أفضل الحج الج ولج 6 إعفي طك دمأء اليبدن هكذا قال 
قات وفي حديث اانتحاضة حينقال ها رسول الله 0 أنعت لكالكرسف 4 لعي أن عي 
بالقطن فقالت يارضول الله هو أ كثر من ذلك إما أ نم تا ء وهذا فيه دلالةعلى استمالاائج فيالمب 
المتتابع الكثير والله أعلم 

وقوله تعالى [ اذخرج به حبا ونبانا وجنات ألفافا ] أي لنخر ج بهذا الماء الكثير الطيبالنافع 
المبارك| حيا | يدخر للاناسي والانعام [ ونبانا | أي خذمراً يؤكل رطبا [ وجنات ] أي بساتين 
وحدائق من كرات متنوعة وألوان مختانة وطعوم وروائح متفاونة وان كان ذلك في بقعة واحدة من 
الارض مجت.ا وهذا قال وجنات أاناا قال ابن عباس وغيره ألفافا مجتمعة وهذه كقوله تعالى 
وني الارض قطم ٠:جاورات‏ وجنات من أءناب وزرع وتخيلصنوان وغير صنوانإسقى عاء واحد 
ونفضل بعضها على بعض في الا كل إن في ذلك لآ يات قوم ي#قلون ] 


1 ع ع 2 
ان بوم الفصل كان ميقتما ( 17) يوم ينف في الصور فتآنون أفواجا (1) وفنحت 


السماء فكانت أبواا وا ( و درتال بال فكانتسرابا ) ع ان جم كانت 0 0 
و شالق بن حيان من المعصرات أي م دن السمو! ت ) ماء نجاجا ( أي صبايا» وال مجاود مدرارا 6 
وقال قتادة 4 تأبعا يناو يمضه بعضا 6 وفال إن زيد أكتيرا ) لنخرج ج به أ اي بذك #الماء ل(إحبام وهو 
ما يأكله الناس لإونيانام مائنيته الارض مما تأكله الانعام ل(وجنا تأ لفانا4 ملتفة بالشجر واحدها اف 
وائيف وقيل هو جمع الج يقال جنة لفاء وجمعبا لف بضماللام وجمع المبع ألنافى ( انيوءالنصل ‏ 











أوقيت يومالقيامة بأجل محدودلار: بدولاينتص (تفسيرا أبن ع والبغوى ( 


للطاغين م بإ(*" ) لبثينفيها أحتها (5) 1 لا.بذوقون فيها بردا ولا * مرابا(؛؟) الا جما 


وغساة (0») 00 انهم كانوا لابير جو ن حسا(/ام وكذبواي. تنا كذا! ١‏ م( 


ل 5 نه كنبا (::) فذوقوا فان يدك الا ا م( 


0 تعالى عن يوم الفصل وهو يوم اأقيامة أنه 8 بأجل دهدود لِا بزاد عليه ولابنقص مئة 


ولا بعلم وقته على التعيين إلا الله عز وجل 5 فال تعالى | وما نؤخره إلا لأجل | يوم ايافخ 
في الصو ور فتأنون أفو اجا | قال محاهد زه ازمر لاسي رع ني تأ في كل أمة مم ر موطاكقوله 
تعالى [ يوم ندعوا كل أناس بامامهم | 

وقال البخاري ( يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا )حدثنا مد حدثنا | بو معاويةعن الاش 
عن ابي صاعم عن الي هريرة قال : قال رسول الله مَعببْ « مابين النفختين اربعون» قالوا أربءوون 
يوما #قال : أَبْت» قالوا أربعونشبرا #قال« أْبِتَ» قالوا أربعونسنة #قال< أبيت »قال 2م ينزل اللهمن 
السماء ما فينبتون 5ا يفبت البقل ليس هن الانسان شي. الا , يلى الاعقا واحدا وهو عجب الذذنب 
ومندركب الخاق يوم القيامة 4 ( وفتحت إاسماء فكانت أبوابا ) أي طرقا ومسالك لنزول الملائكة 
( وسيرت 7 فكانت سمرابا ) كقوله تعالى ( وترى الجيال محسبها جامدة وهي رمن السحات) 
وكقوله تعالى ( وتكون الجبال كالمون المنفوش ) وقال هبنا( فكانت مسرابا ) أي يفيل إلى الناظر 
يا شيء وليسث بشثيء وبمد هذا تذهب بالكلية فلاءين ولا أثر 5 قال تعالى ( ويسألونك عن 
الجبال ذقل ينسقها ري نما فيذرها قاع صنصفا لاترى فيها عوجا ولا أءتا ) 

وقال تعالى ( ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة ) وقوله تعالى ( إن جبنم كانت معادا) 


وم القضاء بين الخلق ١‏ كان مه يقاتا ) ا وعد ا من ١‏ ألو إب و واإلعقاب ١‏ وم له في الصور فتأنون 
افواجا ) زم رأزمراً من كل مكان لالحساب ( وفتحت السماء 1 قر أ أهل الكوفة فتحث بالتخرف 
وكرأ الااخرون بال شديد أى شف ل/زو ل الملائكة (فكانثأبوا بام أ أى ذات أ, واب وق ل تنحل 
وتثناثر دى تصير فيها ١‏ أبدات وطرق آ و وسيرتث الجبال » عن وحه الارض ١‏ 0 بأ 4 أى 
هبا. منيثا بتهيأ لعين الذ ظر كالممر ابلا ان جبنم كانت مرصادا 6 طريقا وممرا فلا سبيل لأحد إلى 
الجنة <ى يقطع انار وقيل كانت مرصادا أى معدة لهم يقال أرصدت الشيء إذا أعددتدله وقيل هو 
من رصدت الذيء اعد إذا ترقيته والمرصاد المكن الذى برصد الراصدفيهالعدو 

وكولة 1 إن جنم كانت مرصادا | أى ترصد للكفار ٠‏ وروى مقسم عن ابن عباس ان على جسر 
جوم سبع مابس يسئل العبد عند أوا عن شهادة أن لا إله إلا الله فان جاء مها نامة جاز إلىالثاني 














(سورة النبأ4/ا جزء )2 أرصاد جيم وجعابا مآ با للطاغين وابثهم فيباأحقانا “ابه 
ا 0 
أي مرصدةمعدة (الطاغين) ويم المردةالغصاةلنحا لذونلارسل (ما با) أي رجا ومثقليا ومصيرا وإدلا 
وفال الحسن وقنادة في قوله تعالى ( ان جمم كانت مرصادا ) يعنى انه لابدخل أحد الجنة حنى جتاز 
بالنار فان كان معه جواز جا والا احتبس » وقال سفيان الثورى عليها ثلاث قناطر 
وقوله تعالى ( لابثين فيها أحقانا ؛ أى ما كثين فيها أحقابا وهي جممحقب وغوالمدة من الزمان 
“وفد اختلفوا في مقداره فقال ابن جرير عن أبن حميد عن +بران عن سفيان الثورى عن عمار 
الدهني عن سالم نْ أني الحمد قال: قال علي ن أني طالب طلال اطجرء ى ماتجدون الحقب فيكيا 
الله المزل # قالتجده ثانين سنة كل سنة امنا عش رشبرا شبر ثلاثونيوما كليوم الفسنة» أوهكذا 


روي عن اني هررة وعدالله ي_ْ عرو وابن عياش وسعيد بن بير ورو ئميمون والحسن وقتادة 


والريم بن أنس والضحاك وعن اسار ن والسدى أ سيوون شئة كذك» » وغن عيدالله بن مرو 


الأقب أربءون سنة كل يوم منها كأ اف سنة مما تعدون رواهها ابن أني حا 

وقال بشير بن كعب ذ كر لي أن المقب الواحد ثاثائة سنة كل 3 عشر شبر ا كل سنةثلئهائة 
وسئون يوما كل يوممنها كألف سنة رواه ابن جربر وابن أي حاتم 

ثم قال ابن أني حام 8 عن مرو بن علي بن أني بكر الاسئيدي حدثنا مروان بن معاوية 
الفزاري عن جمفر بن ل عن القاءمم عن أني أمامة عن الذبي مَككثيّةٍ في قوله تعالى ( لابثين فبهبا 
أحقايا ) فال فالحقب شهبز الشهر ثلاثون روما والسنة اثنا عشر شهرا والسنة ثلئائة وستون يوما كل 
يوم مها الف سنة مما تعدون فالحقب ثلاثون إلفاافدئنة وه_ذا حديث منكر جدا والقاسم هو 
والرارى عنة وهو جعفر بن الزيير كلاهما مثروك 

وقال البزار حدثنا مد بن مرداس حدثنا سليان بن مسابو بعد قال : سأات سليان التيمى 
هل مخر ج من النار أحد 7 فقال حدثنى نافم عن ابن عمر عن النببي وميه أنه قال < والله لاخر ج 
هن النار أحد حتى بمكث فيها أحقابا قال والحقب إضع وتان سنة كل سلة ثلوالة وشكون يوناءمما 
تعدون ثم قال سلمان بن ملم بعمرى مشبور » وقال السدي ( لابثين فيها أحقابا ) سبعائة <قبكل 
حقب سيعون سنة 2 سنة لاثة وستون يوما كل د كأ اف سنة نما تعدون» وقد قال مد اتل بن بن 


ا ن الصلاة فان جاء مها نامة جاز إلى الثالث» فيسئلعن الزكاة فان جاء يها نامة جاز الى لزاع ١‏ 

فسء ثل عنالصومثان جاء نه ناما جاز الى الخامس» فسئلعن الحج فان جاء به ناما داز الى ايل 
فيسئل عن العمرة فان جاء مها نامة جاز إلى السابم فيسئل عن المظالم فان خرج ممها و إلايقالا نظر وا 
فان كان له تطوع أكل به أعماله فاذا فر خ نطلق به الى الجنة لإالطاغين) للكافرين ( ما با 4 مرجما 
برجعون اليه ( لابثين » قرأ -مزة ويعقوب ابئين بغعر الف وقرأ العامة لابثين بالااف وها افتان 
( فيا أحما ا جم حقب والحقب الواحد ثمانون سنة كل سنة اثنا عثير شهرا كل شهر ثلاثونيوما 











0 ارصأد جم وجعلها ما با لاطاغين ولبثهم فيها أحقابا (تفسيرا ابنكثيروالبغوي) 


حيان ان هذه الا بة منسوخة بقوله تعالى ( فذوقوا فان تزيدكم الا عذايا ) وقال خالدين معدان هذه 
الاأنة وقوله ثعالى ( الا ماشاء ربك ) في أهل التوحيد رواهما ابن جرير ثم قال ويحتمل أن يكون قوله 
تعالى ( لابثين فيها أحقايا | متعاقا بقولهتعالى [ لايذوقونفيها بردا ولا شرانا | ثم يحدث الله لطم بعد 
ذاك عذابا من شكل آخر ونوع أخر ثم قال والصمحيح انها لاأنتضاءها كا قال قنادةوالريع إن اسن 
وقد قال قبل ذلك حدثنى محمد بن عبد ار<يمالبرقي حدثنا عمرو دن ألي سامة عن زهيرءن سالمسمءت 
الحسن يسثل عن قوله تعالى [ لابثين فيبا أحقابا | قال أما الاحقاب فليس طاعدة الا الحلودفيالنار ١١‏ 
ولكن ذ كروا ان الحذب سبعوث'يائة كل دوم متها كأ'اف سئة مااتعدون 

وقال سعيد عن قنادة قال الله تعالى [ لابثين فيها أحقابا | وهو مالا انقطاع له وكيا مضى حقب 
جاء حقب بعده وقال الربيع بن أنس ( لابثين فيها أحقابا ) لابلعدة هذ الاحقاب الا الله عز وجل 
ولكن الحقب الواحد انون نسنة » وذ ير لنا ان المقبالواخد انون سنة والسنةثاهائة وستونبوما 
كل يوم كأاف سنة ما تعدون رواها أيضا ابن جر بر 

وقوله تعالى ١‏ لابذوقون فيها برداً ولا شرابا ) أي لاجدون قي جبنم بردا اقاومهم ولا شرابا 
طيبا ,تغذون به وهذا قال تءالي ( إلاحيا وغسافا )قال ابو العااية استثى من الجرد الجر ومنااشراب 
الفساق ك0 قال الربيم بن ل 6 فاما اللي عرفو الحار الذي قدا نتهىحرهوحهوهكرا افساقهومااجتهم 

من صديد أهل النار وعر قهم ودموعهم لاجرو حم أو بارد الا هن رده ولا بواجه من نتنه » 
وقد قدمنا اكلام على الغساق في سورة ص يما أ أغيعن اعادنه أجارنا الله «نذلك عنهو كرءه » قال 
ابن جرير وقيل المراد بقوله لايذوفون فيها بردا يعني الوم قال الكندي 
بردت ٠راشقها‏ علي فصدني عبا وعن قبلاسا البرد 

كليوم الفسنة روي ذلك عزعلي بن أني طااب » وقال مجاهد الاحقاب ثلائةوأر بعونحقيا كل حقب 
سبعون خريذا كل خريف سبعاثة سنة كل سنة ثلاكاثة وسدون وما كل يوم الف سنة » قالالحسنان 
الله مل لاهل النار.مدة بل قال لابثين فيبا أحقابا ذوالله ما هو إلا انه اذا مغى حقب دخل عر 
م آخر خر الى الابد فليس الاحقاب عدة الا الخلود 

وروى السدى عن مرة عن عبد الله فال لو عل أهل الثار أ نهم يلبثون في النار عدد حعى الدنيا 
لشر-<وا وأووء عل أهل الجنة انهم يلبئون في الجنة عدد عى الديا لزنوا » وقال مقائل بن حيارنف 
الحقب الواحد سبع عشر الف سنة قالوهذه الا به مأسوخة أسختها ( فاننزيدم الاعذابا ) يعني ان 
العدد قد ارتفع والماود قد حصل لإلابذوقون فيها بردا ولا شرابا ) رويءعن! نعياسانالبرد النوم 
ومثله ما قال الكسائي وأبو عبيدة تقول العرب هزم العرد البرد أى أذهب العرد النوم » وقال الحدن 


وعطاء لا بذوقون فيهابرداً أى روحا وراحة» قال مقاتل لا بذوقون أيها برداً ينفعيم من حر ولا 











١‏ سورةالئباً »جز :* )2 تعذيب الكفار سب كارع الجزاءوتكذييمياياتالله 2 هه 


يعني بالبرد النعاس والنوم » هكذا ذ كره ولم يعزه الى أحد » وقد رواه ابن أبي حانم منطريق 
الأسدي عن ٠رة‏ الطيب وثقله عن مجاهد أيضاء وحكاء البغوي عنأبي عبيدة والكساي ا » وقولة 
تعالى ( جزاء وفافا ) أى هذا الذي صاروا اليه من هذه العقوبة وذق أعمالهم الفاسدة الي كانوا 
يعماوتما في الدنيا وقاله مجاهد وقتادة وغير واحد 

ثم قال تعالى [ امهم كانوا لا يرجون حسابا | أى لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارا يجازون فيها 
ويحا-بون [ وكذبوا ا يائنا كذابا | أي وكانوا يكذبون جح الله ودلائله علىخاقه التي أتزشاعل 
رسله صلى اله عليهم وسل فيقابلوسهاءا لتكذيب والمعائدة وقوله [ كذابا] أى تنكذيباء وهو مصدر من 
غير الفعل » قالوا وقدسمع اعرابي يستفتي الفراء علىالمروة : اماق أحباايك أوالقصار 7 وأنشد يعضوم 

لقد طال 6 عن صحابثي وعنحوج قصارها من شقائيا 

وقوله تءالى ( وكل شي» , أحصيناه كثابا ) أي وقد ءانا أعمال العبساد كليم وكتبناها عليي.م 
وسنجز مم على ذاك إنخيراً خير وإن شراً 0 

وقوله تعالى ( فذوقوا فلن ١‏ أزيدك إلا عذابا) أى يقال لاهل النار ذوقوا مام فيه فان تزيدكم 
الاعذابا من جذسه واخر من شكله أزواج »قال قتادة عن يوت الازدى عنعبدالثّن عمرو كال ل 
يعزل على أهل النار آي ة أشد منهذهالا ية[فذوقوا فلن نزيد؟ الا عذابا] فالفبمفيمزيدمن العذاب أبداً 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا يمد بن مد بن مصعب الصوري حدثنا +الد بنعبد الرحمن حدأنا 
جسر بن فرقد عن الحسن قال سألت أبا برزة الاسلمي عن أشد آبة في كتابالله على أهل النار قال 
متعخرلاول اذ وكلوترأ [فذوقوا فلن ' أزيدم الاعذابا أ كال دهلاك القوم بمعاصيوم اشعز وجل > 


حر بن فر يد ضعيف الحديث بالكلية 


إنللمتقينمغازا (:>) حدائق وأعننها (:-) وكواع بأنرابا (مم) وكأسا دهان (م) 


شرابا ياه من عطش (إلا جما وغسافا )4 قال ان عباس الغساق الزمبريو يحرقيم بعرده وقيسل 
صديد أهل النار وقد ذكر ناه فيسورة [ ص | ل( جزا. وفاقا )) أى جازيناهم سار امام وقال 
مقائل وافق العذاب الذنب فلاذنب أعظم من الشرك ولا عذاب أعظم من النار ( إنهم كانوا 
لا يرجون حسابا ) لا يخافون أن تحاسبوا » والمءىانهم كانوا لا يؤمنون بالبعث ولا بأهم حاسبون 
( وكذبوا بايتنا) أى عا جاء به الانبياء ( كذابا ) يعني تكذيبا » قالالفراء هي لغة مانية فصيحة 
يقولون في مصدر التفعيل فعال قال قال لي أعراني منهم على المروة بستفتيني الحا قأحب اليك أمالقصار ؟ 
( وكل شيء أ-صيناه كتابا 4 أي وكل شي من الاعمال ببناه في اللوح الحفوظ كنوله [ وكل شيء 
أحصيناه في إمام مبين ] ل( فذوقوا ) أي يقال لهم فذوقوا لإفان نزيدم الا عذابا» 

قوله عر وجل ١‏ ان للمتقين مفازا 4 فوزا ونجاة من النارء وقال الضحاك متمزها لإ حدائق 











7 مفازالمتقينمن الحدائق والاعنابوالكواعب الائراب (تفسيراابن 2 والبغوي) 


درن فيها لغوا و كذ ابا(دت)جزاءمن ريكعطاء حسابا ل ( 


إقول تعالى تخيراً ع نالسعداء وما أعد لهم تعالىمن الكراءةوالنعم القير فقال تعالى ( إنلامتقين 
مفازا تال ابىعباس والضحاك متئزها . وقالمجاهد وقتادة : فازوا فنحوا منالنار . والاظبر هبنا 
قول ا بنعباس لاندقال بعده (حدائق) والحدائق البساتين من النخيل وغيرها ١‏ وأعنا باو كواعب أنرايا ) 
4 وخورا )تلا إبعباس ومجاهد وغير وإحد( كواعبي) أي زواهد »إعنون أن ثدمون نواهد 
لم يتدلين لامهن أبكار عرب أتراب أي في من واحد كا تقدم بيانه في دورة الواقمة 

قار ل ابن أبي حاتم حدثنا عبد الله بن أد بن عبد رجن ن الدمتكي حد ني ني أ عن أبي سفيان 
عبد اأرحمن بنعبدالله ننم حدثنا عطية ددا بو الغيث ع نأي 0 بدارع ن القائم بن أني القاسم 
لاني عن أني امامة ال نحدث ع ان الذي و شه انه قال« ل نقص أهل أل نة أتبدو منرضوان 
الله وان السحابة افر مم فتناديهم يا أهل الجنة ماذا تريدون أن أن أمطرك #حتى مها لأطرعم الكواعب 
الاتراب »دقوله تعالى| وكأسا دعاقا إقال ابنعباس مملوءة متتابعة عوةالعكرمة صافية » وقال مجاهد 
والحسن وقتادةوا ينزيد [دهاقا] الملأىالمثر عة؛ وقالمجا هد وسعيدين جبير شي المنتابعة 

وقوله تعالى ( لايسمعون فيبا اغواً ولا كذابا) كقوله ١‏ لالفو فيبا ولاتأثيم )أي ليس فيها كلام 
لاغ عار عن الفائدة ولا ام أكلت بلي دار السلام وكل مافيهاسالممن النقص 

وقوله ( جزاء من ربك عطاء <سابا 00 أي هذا الذي ذكرناه جازام الله به وأعطاعموه بقضله 
و اكه عطاء حسابا أيكافيا وافيا متأهلا كثيرا » تقول العرب أعطاني فأحسب: ني أي 
كناني » ومئه حسبي الله أي كافي 


رب لدت والارض وما بجنه| الرمن لا علكون مه خطانا بأم) 0 ف 
الر 5 و لامها كمون ا ال له الرحمن وقال صوابا (م*)ذلك اليو ]أبن 


وأعنابا ) بريد أشجار المنة وعارها ) وكواعب » 0 نواهد قد كعبت ثدمون واحدنها 0 
1 اترايا ع فب تويات في السن ل( وكأسا دهاقا 4 قال ابن ء باس والحسن وقتادةوا بن زيط معرعة مماوءة 
وقال سعيد بن جبير ومجاهد متتابعة قال عكرمة صافية ١‏ لا يسمعون فيها لغوا 4 باطلا من الكلام 
ل( ولا كذايا 4 تكذيبا لا يكذب بعضهم بعضا. وقرأ الكسائي كذايا بالتخذيف مصدر المكاذية 
3 هو الكذب دقل هو كعنى التكذيب كالشدد لإ جزاء من ربكعطاء حسابا » أي جاز:*جزاء 

عطاهم عطاء <سابا أي كافيا وافيا يقال أحسبت فلانا أي أعط يتنه ما يكفيه حتى قال حسي » 
ل بك قتيبة عطاء <سابا أي كثيرا وقيل هو جزاء بقدر أعماهم إرب السموات الارض وما 


























( سورة النبأم/اجزء )©٠‏ عظمةاشوجلالموكر نلابنك أسدغطاء إلاباذنه باه 


بأقر مأ إإوم بغار اللرء ماقد مث يداهو كول 


دن ا اذ الى رنه 0 (دع) | أنذرتك هذا 


السكافر با ليتني كنت انرابا (.6) 

عر تعالى عن عظمتّه وجلالهوانهرباليهواتوالار ض ومافيها ومابيزهاو انه الرحون الذي شمات 
كل شي وقول تعالى! لايماكون منهخطابا أي لايقدر أحد على »أبتداء مخاطبته إلا باذنهكقوله تعالى 
م ذالتي يشم عند إلا باذنه/ و كقولهتعالى (يوم بأنيلا تكلم نفسه الا باذ» ) وقرله تعالى ايوم قوم 
الروح والملائكة سنا لا,تكامون ) اختلف الما سرون في المراد بالروح هبنا ماهو عل أقوال ( أحدها) 
مارواالعوقي عن|.ن عباس انهم أرو احبي آدم ( الثاني ثمبنو ادم قالهالحسن وقنادة » وقالةتادة هذا 
نما كان ابن عباس يكتمه إ الثااث ا انهم خلق من خاق الله كل صور بني آدم وليسوا علائكة ولا 
إبشر وثم بأكاون وبشربون قاله ابن عباس ومجاهد وأبو صالم والاعءش [ الرابع | هو جبريل قاله 
الشعبي وسعيد بن جبير والضحاكع وبسنشبدهذا القول بقوله عز وجل [ أزل به الروح الامين »* على 
ايك انكو ن هن المنذرين أ وقال مقاتل بن حيان الر وح هو عر ف اللالكة و أقَرب الى ارب عو 
وجل وصاحب الوحي [ الخامس ]| انه القرآن قاله ابن زيد كفوله [ وكذلك أرحينا اليك رودا من 


بينها الرحن ) قرأ أهل الحجاز وأبو “رو دب رفم على الاستئناف والرحون خيره وقرأالآخرون 
بالجر اتباعا لقوله [من ربك ] وقرأ ابن عامس وعاصم ويعقوب الرحمن جرا اتباعالقوله [ربااسموات 
والارض ] وقرأ الآخرون بالرفع لخحمز ة والكسائي يقرآن رب بالخفض فر بدمنقوله (جزا. منربك) 
وبقرآن الرحمن بالرفع لبعده منه على الاستثناف 

وقوله زلا ملكون ) في موضع رفع خيره» ومعنى ل( لا بملكون منه خطابا) قال مقائل لا بقدر 
الخاق على أن يتكلموا الرب إلا باذنه » وقال الكلبي لا علكون شفاعة إلا باذنه ل(بوم يقومااروح) 
أى في ذلاك اليوم ل والملائكة صفا ) واختانوا في ه_ذا الروح قال الشعبي والضحاك هو جتريل 
وقال عطاء عن ابن عباس الروح ملا من الملائكة ما خاق الله مخلوقا أءما 


مم منه فاذا كان يومالقياية 
قام وحده صذا وفامت الملائكة كليم صما واحدا فيكون عظم خاقه ا 


ام 6 وعن إن مسعووخ قال 
الروح ملاك أعقلم من 0 ومن الجيال وءن اللاتكه وهو في السماء الرابعة جم كل اوم 
النى ا الف السبيدة ماق الله هن كل لسبيصحة ملكا جي»٠‏ وم القيامة صنا و<ده ٠‏ وقال ماهد 
وثتادة وأو صالح الروح خاق على صورة ني آدم ولسوا بناس يقومون صذاوالملا لك صكا وؤلاء جزد 
وهؤلاء جند . وروى مجاهد ءن ابن عباس قال مم خاق على صورة ببي أدم وما يعزل من السماءملاك 


إلا مم4 واحد متهم 3 وقال الحسن ثم بدو ادم ورواه قتادة عن إن عباس وقال هذا مما كأن ١‏ 
« تفسيرا ابن كثير والبغوي » 0 الجزء التاسع » 


مه 














هلوقىلااذه)١(‎ 

وتوقف أبن جرير 

لبس عوجود في 
النسذةالمكة 


بأ امتناع الناسمن اكلام يوءالقيامة إلا ناذنالله (تفسيرااين كث والغد) 


أمرنا | الآئة | والسادس ] انه «لاك من اللائكة بقدر جميع الحلوقات , قال علي بن أني طلحة عن 
ان عباس قوله [ يوم يقوم الروح ] فالهودلاك عظيم أعظم الملائكة خلقا : 

وقال ابن جر ير حدثني تمد بن خلف العسقلاني حدثنا رواد بن الجراح عن أبيحمزةعن الشعبي 
عن عاقمة عن اءن مسعود قال الروح في العماه الرابعة هأعظممن'اسمواتوم ن الجبال ومن الملائكة 
بسبيح كل يوم اثني عششر ألف تسبيحة خا الله تعالمى من كل تسبيحة ملكا من الملائكة بجيء يوم 
القابة صدًا وحده . وهذا قول غرني +13 

('©وقدقالالطبراتي حدثنا ممدبنعيد الله ن عوس المصرى حدثنا وهب الله 0 روق زهبيرة 
خدئنا بشر بن بكر حدثنا الاوزاعي حدثني عطاء عن عبد الله بن عباس سمعت رسول الله مَل 
يقول « إن لله ملكا لو قيل له التقم السموات السبع والارضين بلقهواحدة ابعل » أسبيحهسبدانك 
حيث كنت وهذا حديث غريب جداً وفي رفعه أظر وقد يكون موقوفا على ابن عباس ويكون مما 
تلفاه من الاسرائيليات والله أعل . وتوقف ابن جرير فلم يقطم بواحد من هذه الاقوال كلها والاشبه 
عندى والله أعل أنهم بنو ادم 

وقواه تعالى | إلا من أذن له الرحمن ] كقوله [ بوم يأت لاتكلم نفس إلا باذنه ] وكا نبت 
في الصحيح « ولا يتكام يومد إلا الرسل » وقوله تعالى |[ وقال صوايا | أى <قا ومن الحق لا إله 
إلا الله 5 قاله ابو صالح وعكرمة » وقوله تعالى [ ذلك اليوم الحق ] أى الكثن لاللة [ فن شاه 
امخذ إلى ربه مآ با ] أو مرجع وطريقا موتدى اليه ومنهجا بعر به عليه 

وقوله تعالى [ انا أذرنام عذابا قريبا | يعني يوم القيامة لتأ كد وفوعه صار قريبا لان كل ماهو 
أت ات 1 اوم ينظر المرء ماقدمت يداه ا أى يعر ض عليه جميع أعما لدخيرها وشرهاء قدعبها وحديثئها 
كقوله تعالى [ ووجدواماعملوا حاضراً] و كفواءتعالى[ ينبأ الانسانيو مثذءاقدمو أخر*ويقولالكافر 

يُ كنت ترابا | أى بود الكافر يومد انه كان في الدار الدنيا ترايا ولم يكن خا ولا خرج الى 
الوجود » وذلك حين عابن عذاب الله ونظر الى أعماله الفاسدة قد سطرتعليه بأيدي الملالكة السفرة 


ياأية. 


ابن عباس [ والملائكة صفا | قال الشعبي ها مماطا رب العالمين يوم يقوم سماط مى الروح ومماط من 
الملائكة ( لا يتكلمون الا من أذن له الرحمن وقال صوابا 4 في الدنيا أي حا وقيل قال لاإله إلاالله 
( ذلك اليوم المق ) الكاثن الواقم يعني يوم القيامة لإ هن شاء انخذ إلى ريه ما يا مرجعا وسبيلا 
بطاعته أي فن شاء رجع الى الله بطاعته ل( إنا أنذر ناك عذايا قريبا ) يءني العذاب في الا خرة وكل 
ماهوات قريب ر 0 ينظر المرء ما قدمث يدآه » أي كل امرءيء برى في ذلك اليوم ما قدم من 
العمل مثتا في صحيفته ل( ويقول الكافر ياليتني كنت ترايا ) قالعبدالله بن عمرو اذا كان يوم القيامة 
مدت الارض مد الادم وحشر الدواب والبهاتم والوحوش ثم يجعل القعصاص بينالبهائم حتى يقدص 








١‏ سورة النازعات .هل جزء .)2 تفسيرسورةالنازعاتوكر والمرادما املائكة ١‏ ,هيه 
ا ل ا 4 


الكرام البررة ؛ وقيل انما بود ذلك حين بح الله بين اليوانات التى كانت في الدنيا فيفضل بينبا 
4ك المدل الذى لامور دى انه ليقتص لاشاة اجا من القرنا.» فاذا فرغ من الحم بينها قالطاكوني 
ثرايا قتصير بر ابا فعند ذلك يقولالكافر (ناليتنى كنت رزابا] أي كنت -يؤانا قأر جع الى الغراب » 


وقد ورد معى هذا قي حدرث الصور المشبور وورد فيه ا ثار عن أني هررة وعبداللهن مرو وغيرهما 


(آخر سير سورة النيأ ود الحجد والنة وه التوفيق والعصمة 4 
تفسير سورة النازعات وهى مككين 
م ألله الرحمن الرخم 


والدرزعت غرقا )١(‏ والنشمات نمطا (؟) والسبحت سبحا (م) فالسبةات سيا (4) 


ا ل 1 اجفة(<) تتبعها الرادفة (؛) قلوب بومئذ واجفة (م) 


لاشاة الجماء من الشاذ القرناء تنطهها ؛ فاذا فرغ من القصاص قيل لطا كوي ير أبافعندذ لاك يقو ل الكافر 
باتني كنث تراباء ومثله عن مجاهد . وقال مقائل يجمم الله الوحوش والبهائم والهوام والطير فيضي 
نهم حتى إقتص لاجاء من القرناء نم يقول. لهم انما خاقتم وسخرتم ابني آدم و كنم مطيعين إيامأيام 
حياتع فارجعوا الى الذي كننم كرنو | ثراباء فاذا الننت الكافر الى شي ءصار ثر ابا يتتمنى فيقولياليئني 
كنت في الدنيا في صورة خنزير وكنت اليوم ثر أباء وعن اني الزناد عبد الله بن ذكوان قال اذا قذى 
الله بين الناس وأ بأهل الجنة الى الجنة وأهل النار الى النار قبل لسائر الامم واؤمني الجن عودوا 
ترابا فيعودون ترابا خينئل يقول الكافر ياليتني كنت تراباء ونه قال ايث بن أبي سلم مؤمنو الجن 
إعودون ترابا . وقيل ان الكافر هبنا ابلس وذلت انه عاب آدملا نه خاق من التراب وافتخر بأنه 
خاق من النار فاذا عابن يوم القيامة ما فيه ادم ويزوه المؤمنون هن الثواب و لرحمة وما هو فيه 
هن الشدة والع_ذاب قال ياليتني كنت ترابا . قال ابو هريرة فيقول الغراب لا ولا كرامة لك 


دن حملاك مذ لى 


َه ءِ 2-1 
سورة النازعات مكية وهى ست واربعون أية 


بسم الله الرحن الرحيم 


( واانازعات غرقا) يمني الملائكة تنزع أرو اح الكفار من أجسادم مآ يغرق النازع فيالقوس 














1 معنى الناشطات نشطأ والسايحات سبحا ( تفسيرا ابنكثير والبغوي) 


الس سس يي بيسح سمه 


أبصرها خشعة () شولون اونا أر'دودون في الهافرة ( (١‏ اءذا كنا عظما خرة )30 ( 


قالوا تلك كر خاسرة(؟١)‏ فافا هي زجرة واحدة (م١)‏ فاذام بالساهرة )١14(‏ 


قال ابن مسعود وان عباس ومس رو قوسعيدين جبير وأبو صالح وأبوالضحىوااسدى |[ ااذازعات 
غرقا ] الملائكة يعنون حين تمزع أرواح بني ادم فنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرق في لزعباء 
ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط وهو قوله [ والناشطات نشطا | قاله|إنعباس 
وعن ابن عباس | والنازعات | هي أننس الكغار تمزع ثم تنشط ْم تغرق في النار . زواهابنأي حاتم 
وقال جامد [ والنازعات غرقا | الموت » وقالالحسن وقتادة [ واانازعات غرقًا * والناشطات نشطا] 
هي النجوم » وقال عطاء بن أبي رباح في قوله تعالى وااناز نات والناشطات هي القسي في القتال 
والصحيح الاول وءايه الاكثرون 


وأما قوله تعالى ( والسابحات سبحا ) فقال ان مسعود هي الملائكة » وروي عن علي وبجاهد 


فيباغ مها غاية المدىءوالغرق اسم أقيم مقام الاغراق أي واانازعات اغراقا والمراد بالاغراقالمبالفة في 
المدى وقال ابن مسعود بَبزْعبا ملاك الموت من بدت كل شعرة ومن الاظافير وأصولااقدمينويردها 
في جسده بعد ما بئزعها حت اذا كادت فرج ردها في جده بعد ما يتزعها فهذا عمله بالكنار. وقال 
مقائل ملاك اموت وأعوانة يمزعون روح الكفار كا بزع السغود الكثير الشعب من الصوف الب: لل 
فتخرج نفسه كالغريق في الماء . وقال مجاهد هو الموت يمزع النفوس . وقال السدي هي اانفس<ين 
لغرق في الصدر . وقال الحسن وقتادة وان كيسان هي النجوم تنزع من أفق إلى أفق طلم غيب 
وقال عطاء وعكرمة هي القسي وقيل هم الغزاة الرماة «( والنا.طات نشطا) هي الملائكة تنشط نفس 
المؤمن أي ل حلا رفيقا فتقبضها كا ينشط العقال من بد البعبر أي يمل برفق حكى الذراء هذاالقول 
3 قال والذي سمهت من العرب أن يقولوا أنشطاتث العقال إذا حلائه ونشطته إذا عقدنه بانشوطة . 
وفي الحديث دكأما أنشظط من عقال توعنابن عباس هى نفس المؤمن تنشط الخروج عند الموت لا 
ترى هن الكرامة لانه تعرض عليه الجنة قبل أن عوت . وقال علي بن أني طالب هي الملائكة تنشط 
أرواح الكفار مما بين الجلد والاظنار حنى مخرجبا من أفواههم بالكرب والممء والنشط الجذبوالنزع 
يقال نشعات الداو نشطا إذا نزعتها . قال الخليل اانشط والانشاط مدك لثيء إلى نفسك حى يحل 
وقال مجاهد هو الموت بنط النغوس» روال ادي هى النفس تنشط من القدمين أي تجذب» وقال 
قنادة هي النجوم تنشط من أفق الى أفق أي تذهب يقال نشط من بإد الى بلد اذا خرج في ممرعة 
ويقال حمار ناشط ينشط من بلد الى بلد » وقال عطاء وعكرمة هى الازهاق لإوالسابحاتسبحا) هم 
الملائكة بةرضون أرواح المؤمنين بسلونها سلا رفيقا م يدعونها نستريع كالسابح بالثي. في الماء 














(سورةالنازعاتل/اجز )٠٠‏ 2" أسميةالنفخة'لاولى بالراجفةوالثانية بالرادفة ٠6١‏ 


وععيد بن بغر وأني صالح مدل ذلك 6وعره ن ماهد ( وال ساحات سيدا ( الموت 6 وقال قنادة 
النجوم 6 وقال عطاء بن ن أني رباحم يو السكن 

وأو له تعالى ) فالسابقات سيقا روي 0 ن علي ودسيررق ق و#اهد وأ يي صالح واس ن البمرءي 
عي الملائكة » قال امسن ديقت إلى الامان والتصديق ٠‏ وعن محاهد الموت » وقال أنادة هى 
الندوم » وقال عطا. م في الخيل في سبيل اف 


وقوله عا 1 فالمدبرات را | كال علي ودطاهد وعطاء 0 صا والحسن وقنادة والربيع 
ابناشس والسدي اه الملائكة زاداطس ٠‏ ن تدير الامسمن المماء الى الارض لعن ا وما عر وجل 
وم يختلذوا في وذا و وم يفعلم ابن حرير بالمراد قٍ ذيء: من ذلك إلا أنه حكى 7 المدبرات عر أنها 
املاتكة ولا أثبث ولاننىئ 

وقوله تعالى ( يوم رجف الراجفة تنبعها الرادفة ) قال ان عباس هما النفختان الاولى واثانية 


وهكذا قال مداهد والحسن وقئادة والضصاك وغمرواحد 6( وعنمداهد أماالاو ى هي ةو لدجل وعلا 


1 اوم كك الرادئة ]| فكقو له حا عظمئة ١‏ يوم ترجف الارض والجيال أوالثانية وهى ارادفة فهىن 
كقوله [ وحمات الارض والجبال فد كتا دكة واحدة | 


يرفق به » وقال مجاهد وأبو صالم هم الملائكة ينزلون من السماء مسمرعين كالفرس الجواد يقال له 
ساب إذا أسرع في جريه وقبل هي خيل الغزاة وقال قتادة هي اانجوم والشمس والقمر قال اللّتعالى 
(وكل في فاك سبح<ون ) وقالعطا. م هي السئن ) فالسابقات سيقا ) قال مجاهد هى الملالكةسبقت 
ابن أدم بالذير والعمل الصالح وقال مقا آل هي الملائكة تسق بأر واح اللؤمنين الى 51 نة » وعن ان 
مسعود قال م بي أنفس المؤمئين تتسارع وأسبق الى الملائكة الذين يقبضوتها شوقا إلى لقاءالله وكرامته 
وقال عاشت ار وفال قتادة هي النجوم إسيق إعضمأ بعضافي ادير وقالءطاء هى اليل لإفالمدبر ات 
أمرا » قال ابن ء 0 الملا 9 وكلوأ بأمور عرفب الله عزوجل العمل ما ابا 
يدير الا في الدنيا أ دبعة جبر يل وميكائيل ودلاك الموت واسرافيل عليومالسلام. أماجيريل فو كل 
بالوجي والبطش وهزم الج.وش . وأما ميكائيل فوكل بالمطر والنات والاززاق . وأما ماك الموت 
فوكل بقبض الانفس . وأما اسسرافيل فهو صاحب الصور ولا بنزل إلا الامى العظم . وجوابهذه 
الافسام ممذوف على تقدبر اتبءثن واتحاسبن وقيل جوابه قوله ( ان في ذلك اعبرة من مخشى )وقيل 
فيه تقديم وتأخير تقديره ( يوم ترجف الراجفة تنبعها الرادفة ) ( والنازعات غرقا) 

قوله عز وجل لإ يوم ترجف الراجنة ) بدني النفخة الاولى يمزازل ويتحرك لها كل شيء وءوت 
مها جميم الخاى ل( تتبعها الرادفة 4 وهي النفخة ال'ائية ردفت الاولى وبدنهما أربعون سنة قال قنادة 











11 وجي فالقاوت وقافها في يوم البعث ( تفسيرا ابن كثيروالبغوي ) 
ا 


وقد قال الامام احمد حدثنا وكيع حدثناسفيانعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أي الطفي لين أني 
ابن كعب عن أبيه قال : قال رسول الله عليه د جاءت الراجفة تابعها الرادفة جا. اموت بها فيه» 
' فقال رجل بارسول الله أرأيت إن جماتصلانيكها عليك ؟ قال إذاً يكنيك لله ما أممك من دنياك 
وآخرئك » وقد روى النرمذي وان جرير وان أبي حانم من حديث سفيان الثوري باسناده مثله 
وانظ الغرمذي وابن أني حاتم كان رشول الله جَكاق داذا ذهب مثا الايل قام فقال < يا أمها الناس 
اذ كروا الله جاءت الراجذة تتبغها الرادفة جاء الموت > فيه » 

وقوله تعالى ( قلوب يومئذ واجفة , قال انعباس يعنى خائفة و كذاقالجاهد وقتادة ( أبصارهاً 
خاشعة ) أي أبصار أصحام! وإنا أضيذت البها الملابسة أي ذليلة <قيرة مما عابنت من الاهوال 

وقول تغالى ( يقولون أثنا أردودون في المافرة / بءني مش ركي قريش ومنقال بقوطم فياذكار 
المعاد بسذبعدون وقوع البعث بعد المصير الى الحائرة وهي القيور قله ماهد وبعد عزق أجسادثم 
وتفنت عظاميم وضورم, وهذا قالوا ر أثذا كنا عظاما نخرة / وقري. اخرة وقال ابن عباس ومجاهد 
هما صيحتان فالاولى عت كلشي: والاخرى نبي كل شي. باذن اشع وجل » وقالمحاهد ترجف 
الراحفة تنزلزل الارض والحبال ثنيعها الرادفة خين تنشق السهاء وحمل الارض والمبال فدكدّا دكة 
واحدة وقال عطاء الراجفة القيامة والراذذة البعث وأصل الرجفة الصوت والحركة 

أخبرنا | مهد بن ابراهم الشر بحي أذا احمد بن ممد بن ابر اهيم الثعلي أخبرتي ابن فنجوره ثنا 
عبدالله بن بوسف بن امد بن مالك ثنا تمد بن هارون الحضرمي ثنا السسن بن عرفة ثنا قبيعءة بن 
عقبة عن سفيان الأوري عن عبدالل بن ممد بن عقيل عن الطفيل بن أي إن اكفءن أي إن ع 
قال كان رسول الله كل اذا ذهب ريم الء..ل قام وقال « يأمها الناس اذ كروا الله اذ كروا الله 
جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت عا فيه جاء الموت عا فيه » لإ قلوب يومئذ واجفة ) خالنة 
قاقة مضطربة وسحي الوجيف في السير اشدة اضطرابه يقال وجف القلب ووجب وجوفا ووحينا 
ووجوبا ووجيبا » وقال مجاهد وجلة ؛ وقال الد.دي زائلة ع نأما كنبا نظيره اذااقلوب لدى الحناجر 
( أبصارها خاشءة ) ذايلة كقوله خاشعين من الذل الاية ل( يقولون » يع المنكرين لابعث إذا قبل 
لم انك مبعوثون من بعذ اموت ( أثنا اردودون فيالحافرة * 4 أي إلى أول الحال وابتداء الام 
فنصير أحياء بعد الموت ؟ا كناء تقول العرب رجم فلان في حافر» أي رجع منحيث جاء والحافرة 
عندهم أمم لابتدا؛ الثي: وأول الشيء » وقال بعضهم الحافرة وجه الارض الني حفر فيهبا قبورثم 
سميث حافرة بعنى الحذورة كقوله ( عيشة راضية ) أي مرضية وقيل همي حافرة لامها مستقر 
الموافر أي ْنا لمردودون إلى الارض فنبعث خاقا جديدا نمثي عليبا » وقال ابن زيد الحافرة النار 
( أثذا كناءظامائخرة؛) قرأ نافمو ابن عاعر والكسائي ويعقوبأثنا مستفهم اذا بتركه ضدهم| بوجعفر 














١ ٠ ٠ إحاء جميم الخلائق بز عر وال زو كل الساهرة‎ #٠ شورة النازعات هلاج‎ ١ 


وقنادة أي بالبة قال إن غباس وهو العظم اذا بلي و دخات الر بع فيه ( قالوا نيك اذ ار 
وعن أبن عباس ود بن كعب وعكرمة وسعيد بن جبير وأني مالك والسدي وقتادة الحافرة الحياة 
بعد ألوث وقال ابن زيد الهافرة النار »وما أ كثر أممائها هي الناز والجحدم وسقر وجنم واطاوية 
والحافرة و الى والمطمة؛ وأنا قوهم (ثاك إذاً و خامرة )فقال ممد بن كعب قالت قربش لين 
أحيانا الله بعد أن موت لسرن 


قال الله أعالى ( فاعا هي زجرة واحدة * فاذام بالساهرة ) أي فاما هو أصرمن الله لامثتوبةفيه 


ولا نأ كيد فاذا الناص قيام ينظرون وهو أن يأمر تعالى اسرافيل فينفخ- في الصور نفخة البعث فاذا 
الاولون والاخرون قيام بين يدي زب عر وجل ينظرون 3 قال تعالى ) ىع يدعوع فتستحيبون 
محمده ونظنون أن لبتنم إلا قليلا ) وقال تعالى (وما أمر نا إلا واحدة إلا كامح بالبصر)وقال تعالى 
1 وما 0 الساءة ٍ 5 كامح البحر أ هو أقرب ) قال مجاهد[ فاىا هى زجرة واحدة أصيحة واحدة 
وقال ابراهيم التيمي أشد مايكون الرب عز وجل غضبا على خافه يوم يبعثهم وقال لاسن البصري 
زجرة من الغضب وقال أبو ماللك والريع بن أنس زجرة واحدة هي النفخة الآخرة . 

وقوله تعالى ( فاذام بالساهرة , قال ان عباس الساهرة الارض كبا وكذا قال شعيد نن جبهر 
وقتادة وأبو صالح وقال عكرمةوا1 -نْ والضصاك وان زيد الساهرة وحه الارضءوقال مجاه د كانوا 
بأسنلها فاخرجوا الى أعلاها قال والساهرة المكان المتوي؛ وقالالثوري الساهرة أرض الشامءرقال 
عمان بن أني العا :تكةالساهرة أرض بدت المقدس:وقالو هب بن منبه ااساهرة جبل الى جانب بيت 
المقدس» وال قنادة أيضًا الساهرة جم وهذه أقوال كلبا غريبةوالصيح أنها الارض وجببا الاعلى 

وقال ابن أني حاتم حدثنا علي بن الحسن حدثنا حرز ن المبارك الخ الصالم حدثنا بشرن 
السري حدثنا مصعب بن ثابت عن أني حازم عن سب لبن سعد الساعدي ١‏ فاذاثم بالساهرة)قال أرض 
بيضاء عفراء خالية كالخيزة النقي عو قال الربيم ن أنس(فاذام بالساهرة )يقول اطمعد وجل 1 يومتيدل 
الإر كن غير امار من والسدوات وبرزوا لله الواحد القبار ] ويقول تعالى [ ويسألو نك عن الجبال فقل 
يسةها رني نسغا © فيذرها قاعا صقصنا لا تر ى فيها عوجا ولا أمنّا | وقال تعالى [ ويوم نسيرالجبال 


الباقون باستغهامها » قرأ جمزة والكسائي وأبو بكر عظاما ناخرة والآخر ون تمخرة وحما لفتان مثل 
الطمم و الطامع والحذر والحاذر ومعناها اليالية وفرق قوم بينها فقالوا النخرة البالية والناخرة الجوفة 
الي غر فيها ارح قتنخر أينصوت ( قالوا 4 يعني المنكر ينلا تلاكاذا كرةخاسرة 4 رجعة خائية يعني 
إن رددنا بعد الموت لنخسرن عا يصيبنا بعد الموت 

قال الله عز وجل ١‏ فائما 97 4 بهي النفخة الاخيرة لإ زجرة ) صيحة لإ واحدة 4 يسمعولها 
ل( فاذا مم بااساهرة 4 يعني وجه الارض أيصارو أعلى وجه الارض بعد ما كانوا في جوفباء والعرب 














غ١٠0‏ مناداةالله لمومى وتكليمه بالواذى القدس طوى ( تفسيرا ابن تكيروالبغوي ) 


929:95595ئ5222272527575222-22252252 تت ير 
وأرق الارض بارزة / وبرزت الارض ااي عليها الجيال وهي لانعد من هذه الارض وهي أرض ل 
يعمل علبها خط نه ةو مرقء ع6 ليها ادال 


هلأ :لك حل ث مودى له 0( 5 ادير 14 الواد المقدس 'طو ارد عذال (الرين 


إلى (1) فل هل لك الى أننن كى (م١)‏ قل نك الىربك ناخد ى )١(‏ فأرله 


د ة الكبرى (. َه فكلا وهو ى(51)م أدبر 3 عى( ١‏ ) خشر فنادى ( 58 ) فقال 


الاريع الا لأعلى )304 الت كال ال خرة والاولى(5؟) إنفي ذلك لعبرة أنه ن مخشى (05) 
حبر تعالى رسوله مدا صلى الله عليه وسلم عن عبده ورسوله مومى علية السلام 1 ابثمثه الى 
فرعون وأيده الله بالعجزات ومع هذا اسشير عل كثره وطفياله حى أخذه الله أعذ عرز 
متتدر » وكذالك عاقبة من خالذك وكذب يما جدت به ولهذا قال فياخر القصمة || إن فيذلاك لعبرةان 
يخشى ]| فقوله تعالى ( هل أبلك حديث )أ ي هل معت بخبره , إذ ناداء زه ) أ يكامه نداء 
( بالواد المقدس ) أعي المطبر ( طوى ) وهو اءم الوادي على الصحيح كر تقدم في سورة طه فقال له 
[ اذعمب إلى فرعون انه طم ف ]أ 17 و2 “رد وعنى | نقل هل اك إلى أن 2 كى ]| أي قل لدهللك 
د إلى طريقة اولك ز كى ‏ به أي سل وتطيع ( وأهدي ك إلى ربك ) أي أدلكالى عبادةر بك 
تتخثى أي فيصبر فليك خاضعا له مطيعا خاشها بعد ماكان قاسيا خبيثا بعيداً من الخير ( فأراه الآنة 
الكبرى ) يمني فأظرر له موسى مم هذه الدعوة الاق حجة قوءة ودايلا واضحا على صدق ماجاءه به 
ن عند 4( فكذب وعهى ) أي فكذب بالمق وخااف ماأمره به من الطاعة ؛وخاضلة أله كثرا كله 
1 ل ل باطنه ولا بظاهره وعامه بأن ماجاء به دق لايازم منه انه مؤمن به لان المعرفة علم 
القاب والابان عمل وهو الانقياد الدق والخضوع له 
وقوه تعالى ( 0 م أذبر يسعى ) أي في مقابلة الحق بالباطل وهو هه السحرة ليقا بلوا ماجاء نه 


باون النلذة روه الأراطن قاط قال ]وطن اهل الغة تراهم سموها ساهرة لان فيها نوم الووان 
وسو رهم . قال سفيان هي ارض الشام » وقال قتادة هي جوم 

ملا وجل ( هل أناك حديث مومى 7 ) يقول قد جاءك باتم#د حديث دومئ ل اذ ناداه ربه 
بالواد اللقدس طوى ) فال يامومى [ اذهب إلى فرعون إنه طفى ») علا وتكبر و كفر بالله (هل 
هل لك إلى أن رك 7 ) قرأ أهل الحجاز ويعقوب بتشديد الزاي أي تمزكى وتتطبر من 
وقر الا" خرون بااتخفيف أي تسلم وتصلح قال ابن عباس تدرذ أن لا إله إلا له ( وأهديك إلى 
ربك نتخشى ) أي أدعوك إلى عيادة ربك وتوحيده فتخثى عقابه (نأراه ل بة الكبرى )4 وهي 


الصا واليد بيضاء ل( نكذب ) هما من الله (وعدى تمأدبر) تولى وأعرض عن الاعان لإبسعى» 


الشرك » 


























(سورةالنازعاتةلاجزء ٠‏ ع( اقامة المجةعلوقو عالبعث واعادةالخاق بعد بدنّه 5+8 


هومى عليه السلام من المعجزات الباهرات ( شر فنادى ) أي في قومه ( فقال أنا ربكم الاعلى ) 
قال ابن عياس ومحاهد وهذه الكامة قالها فرعون بعك قوله ماءاست ل من إله غيري اَذ إعين سنة 
قال الله تعالى( فاأخذهالله نكال الاآخرةوالاولى )أي انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرةو ذكالالا مثاله 
من المتمردينفي الددنيا |[ ويوم القيامة بس الرفد المرفود | كا قال تعالى | وجءلثاتم أَمةيدعونالى النار 
ويوم القيامة لاينهرون ا وهذاهو الصحيحفي بعنى الا بةأن المراد بقوله( ذكال الآ خرةوالاولى)أي 
الدنيا و لاخر ة » ويل المراد بذللك كامتيه الاولى والثانية » وقيل كفره وعصيانه والصحيح الذي 
لاشك فيه الاول » وقوله ( إن في ذلك اعبرة لمن يخشى ) أي لمن يتمظ و جر 


أنتم اشدخلما ام السماء 7 ينها 0 رفم سمكها و ها )4 واغطش ليابا واخرج 


أضحها (ه؟) والا رض بعدذلك دحها (:") أخرج منها ماءها ومرعبا (0) والجبال 
أرسها (00) 8 ل و لانتمكم ل 

يقول نعالى محتجاءلى منكرعي البعث فيإعادة الخلق بعد بدث»( أأننم/أمهاالناس ( أشدخلقاأمالسما؛) 
يعنى بل السراء أشدخلقامنيم 5 قال تعالى | 1| وال.موات ا ا ان 
1 وايس الذي خاق السموات والارض بقادر علي أن ضاق ثليم إلى وهو الخلاق الما ع | وقو لهثهالى 


) ينأها ( فسره لشو له ١‏ رفع سمكرا فسواها ( أي جعابا عالية اليناء بعودة الغناء مستونة الارحاء 3 
مكالة بالكواكب في اأيلة الظاماء 


وقوله تعالى ( وأغطش ايلها وأخرج ضحافا ) أي جعل ليلها مظلما أسسودحالكا وتهارها مضيئا 
يعمل بالف_اد في الأرض ر لع 4 خجمم قوبه وجنوده لإ فنادى ) الأ اجتمعوا لإ فقال أنا ربع 
. الاعلى ) فلا رب ذوقي»وقيل أراد أن الاصنام ارات دنا ربكم ورها ل( لإخدة ات كل الدخرة 
والاولي ) قال الحسن وقتادة عافيهالله لعل نكل الاآخر ة والاولىأى في الدنياااغرق وفيالا خرة 
3 وقال مجاهد وجماعة من المفسرين أراد الا خرة والاولى كامتي فرعون قوله ماعامث الك 
ن إله غيرى وقوله أنا ربكم الاعلى وكان بيعهما أربءون سنة ل( إن فيذلك 4 الذى فعل بفرعونحين 
كذب وعصي (( 1 (أن ن مخنشي ) الله عر وجل ثم خاطب منكرى البعث فقال (1أأم لك 
خاقا أم السماء 2 لعنى أخلقكم بعد الموت أشد عند وفي تقديرك أم الماء وعما في قدرة اث واحد 
0 لضا كبرمنخاق الناس)م وصفمن خاق السماء قال ل[ بناهارفم سمكها) سقتنها 
١١‏ فسواها ) بلا شقوق ولا 0 أظل 2 ليلبا ‏ والغطش والغيش الظلمة ( وأخرج 
ضحاها ) أبرز وأظبر مهارها ونورها وأضافهما الى السماء لان الظلمة والنور كلاها ينزل من السماء 
8 تفسيرا ابن كثير والبغري 4 )١:(‏ « الجزء التاسع > 














١ 5‏ د<والارض ومغناهومأوردفيه (نفسيرا ابن كثير والبغوك) 


مشرقا نيراً واضحاء قال ان عباس (.أغطش يلما ) أظلمه ».وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن 
جبير وجماعة كثيرون ( وأخرج ضحاها ) أي أنار مهارها 

وقوله تعالى ( والارض بعد ذلك دحاها ' فسره بقوله تعالى ( أخرج منها مادهاومرعاها )وند 
تقدم في شورة حم السجدة أن الارض خاقث قبل خلق السماء ولكن انما دحت بعدخلقالمماءءءنى 
أنه أخرج ماكان فيها بالقوة إلى النعل وهذا معنى قول اءن عباس وغير واحدواختاره 0 

وقال ابن أني حام حدثنا أي حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله يعني أبن مر 
زيد بن أني أنيسة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن انعا س(دحاها) وحعيزاأنا نأخرجء ف 
الماء والمرعى وشقق فيها الانهار وجءلى ذيبا الجبال والزمال وااسيبل وال" كام فذلاك قو له[ والارض 
بعد ذاك دحاها | ود تقدم نقرير ذلك هنالات » وثواه تءالى | والجيال أرساها أ أي قررها وأثيتها 
وأكدها في أماكنها وهو اكيم العابرءالرؤف جخاقه الرجيم 

وقال الامام أجد حدثنا زيد بن هارون أخبرنا العوام بن حوشب عن سليمان ان أني سايمان 


عن أنس بن مالك عن الني 2 قال « لما خلق لل الارض جعات يد كاق الجبال فألقاهاعلي 1 
فاسئقرت فتعجيت الملائكة عن 0 الجبال فقااك يأرب فبل من خلتك : 2 ي* أشد من ع ال بال 01 قال 
نعم الحديد » قأات يارب فبل من خلقك شيء شد من الخحديد + قال نه م انار »قاات ارب فبل 


من خاقك شيء أشد من النار 7 قال نعم ام-1. » قالت بارب فهل من تاك شي: أشد من الماء؟ 
ال تعم الرع » قالك بارت هل ليها خلقك ثيء اشد *ن اربع : قال نعم 0 أدم بتصدق 
بيميئه يخفيبا عن شماله © 

وقال ابو جعهر ابن رك حدثنا ابن ميد حدثنا 3 عن ٠‏ عطاء عن أني عيك الرحمن اس لمي عن 
علي قال : لما خلق ل الارض قصت ود قالت وق علي آدم وذرته يلقون علي ند هم ويعملون علي 
بالخطايا فأرساها الله بالجبال فهنها مائرون ومنه! مالا ثرون وكان أول قرار الارض كحم المزور اذا 
م ر تلج 5 ٠‏ غريب 1 

وقولهتعالى( متاعا ىّ 3 لعا سس ) أيدحا الارض ةأنبعء يومهاءو أظبر مكنومها» وأجرى أنهارهاء 
وأنبت زروعما وأشجارها ونمارهاء وثبت جباها لتستقر بأهلها ويقر قرارها» كل ذلك مناعا لخلقة 
ولما يحتاجون اليسه من:الانعام التي ,أ كلومها وبركروتها مدة احتياجهم اليها في هذه الدار إلى أن 
ينتهي الامد 6 وينقغي الاجل 


لإ والارض بعد ذلك » بعد خلق السما. ل( دحاها 4 بسطبها والدحو الب-ط قال ابن عباس خاق الله 
الارض ياقوامها من غير أن يدحوها قبل السماء نم استوى الى السما. فسواهن سبع سموات ثم دحا 
الارض بعد ذلك» وفيل معناه والارض مع ذلك دحاها كقوله عز وجل | عتل بعد ذلك زنم أي 


























( سورة النازعات هلاجزء ٠‏ ). تسميةانفخهالثانيةرهي القيامة.الطاءةالكبرى © /أه١!‏ 


فاذا جاءت الطامةالكبرى (؛م) بوم ,تذكر الانسن ما سعى (0>) ورزت الجحيم انيري 


(دم) فأما من طفى (/م) وآ ثثر اليأة الدئي| (مم) ذان الإمحيم هي الأوى (5م) وأمامن خاف 


مقام ريه ونعى الئفس عن ال هوى 0 5 ذفان الحنة هي الماأوى )2 ( متلونك عن الساعة 
نرم( فيمأنت هن ذكر اهاة (*؛) إلىربكمتتهنها (5؛)[ها أنتمنذرهن يخذما 
)0:5 3 ممروم بروامها ليلبثواإلا عشيةاو ضبدها )3 

يقول تعالى ( فاذا جاءت الطاءة الكبرى ) وهو يومالقياية » قاله ابنعياس سيت بذك لآنها 
نطم على كل أممهائل منظم كا قال تعالى ( وااساعة أدهى وأص ) ( بوم بتذكر الانسانما سعى) أي 
حيلئل 2 ابن ادم جهيم عله خيره وشره قال تعالى ( يومئك يتذكرو الانسان وأنى لهالذكرى ( 
[ وبوزت المحم ان برى ] أي أظهرت اناظرين فرآها الناس عيانا | فأما من طغى ] أي عرد وعنى 
[ وآثر الحياة الدنيا | أي قدمها على أمر دينه وأخراه [ فان الجحيم ع الأوى ] أي فان مصيره الى 
الجدم وان مطومة دن الزقوم ومثير به من ايم 1 وأا من خاف مقام ريه ونعى الس عن الهموى] 
أي خاف القيام بين يدي اللهعز وجل وخاف حي الله فيه ونهى نفسه عن هواها وردها الى طاعة 
مولاها [ فان الجنة هي المأوى ] أيمنقلبه ومصيره ومرجعه الى الجنة الفيصاء 

م قال تعالى [ يسئلونلك عن الساعة أيان مرساهافيم أنت من ذكراهاة * الموربك منتباها ] أي 
ليس عامها اليك ولا الى أحد من الخاق بل مردها ومرجغها الى الله عز وجل فهو الذي يلم وقتا على 
التعبين [ ثفلت فيالس.وات والارض لاتأتي؟ الا بفتة ‏ يسثلونك كأنك<ني عنها قل ابما عامها عند 


مع ذلك لإ أخرج منها مادها ومرعاها »* والجبال أرساها » متاعا لك ولانعامكم #فاذاجاءت الطامة 
الكبرى ) يعني النفخة الثانية الني فيه البعث وقامت القيامة وسميت القيامة طاءة لا نها نطمعليكل 
هائلة من الامور فتعلو ذوتها وتغمر ماسواها وااطاءة عند العرب الداهية ااني لانستطاع ( يوم يتذكر 
الانسان ماسعى ) ماعمل في الدايا من خبر وشرلإ ورزت الجحمان برى »؟ فال مقائل يكشفعنها 
الغطاء فينظر اليها الخلق ل( فأمامن طفى ) في كثره ف( وآثر الحياة الدنيا 4 على الآآخرة لإ فانالجحيم 
هي المأوى ** وأمامن خاف «قام ريه ونهى النفس عن الهوى ) عن الحارم التي نشتهيها قال مقائل 
هو الزجل مهم بالمعصية فيذكر مقامه لاحساب فيتركما ( فان الجنة هي المأوى * يسألونك عن الساءة 
أيان مرساها ) متي بورها وثبوتها ل( فيم أنتمن ذ كراها 4 است في شي. من عاءها وذ كرها أي 




















آ/ء١‏ اثتباءعالساعة إلى الشّعروجل وقربوقوعها (تفسيرا ابن كثيروالبغوي) 


لله | وقال ههنا [ الى ربك منتهاها ] وطذا لما سأل جربل رسول الله مَكطليةٍ عن وقت الساعة قال 
دما المسؤل عنها بأعل من السائل »> 

وثوله تعالو[ اا أنثمنذرهن خشاما ا أي ائما يمثتك كر الناس وتخذرمممن بأس اشّوعذابه 
فن خثي اللوخافمقامدووعيدء اتبعك فأفلح وأنجم. والخي.ةوالخسار علىمن كذ بك وخاافك 

وأوله تعالى [كانهم اوم ار رمام 15 و له عشية ة أو وضحاها ]أ اي اذا" قامو 00 ن قبورثم الى 
اشر ستثقهمر رن مدة المياة الدنيا سى كأنها د م كاز لك عدية من يوم 3 ضحى “ن يوم 

قالجويمرعن الضحاك عن ابزعباس [ كأنهم يوم يروهها لم يليثوا الاعشية أوضحاها |أماعشية 
فا بين الغلرر الى غروب الشمس [ أر ضداها 1 مابين طلوع الشمس الى نصف النبار » وقال قتادة: 


رفت اللدنيافي أعين القوم دين عايزوأ الأخرة 


( آخخر تنسيرسورة النازعات ون الجد والمة ؛ 


لاعامبا١‏ الى ربك منتهاها ) 4 أي ذم البداتن 5 الل و !١‏ ا 2 ثاما 4 قرأ 1 جمثر 


مذذر بالتذو بن أى انك غرف هن اف قيامها أى إعا إنقم 2 دن اف | ل 1 مهم عي ١‏ 1 


قريش [١‏ يوم يروما )4 يعاينون بوم القيامة ( لم يلبئوا 4 في الدنيا وة نر في قبورثم ( إلا عشية 


ضدداها 1 قال القراء ليس للمشية مك لأغاالة 1 اصدر ال ذهار رواكن هل | ظاهر . نكلام' حمرت 


تي * 
أن يووا | انبتك المشية 1 غداء مها إنا معئاه آخر يوم أو أو أوله نظيره قوله 1 يلوم برون مابوعدون 


ل يدوا إلا ساعة من مار اد] 




















(سورة عيرس ار جا 9٠‏ ( لأسي رسورة عيش والسبب في وها 
( يسم الله رحن ادحم) 


عدس ونولى )١ ١(‏ أنتجاءه الاعمى (0) سرك دل 00 او كر فتنفعةه 


الذكرى(4) أما من استغنى (ه) فأنت لهنصّدى(:) وما عليك ألا بز05) وأما منجاءك 


سعى (4)وهوكثى (و) فأت عنه تاهى (١٠)كلا‏ إنهاتذ كرة )١1(‏ فن شاء ذكره (؟١1)‏ 


في صحف مكرمة 0 مرفوءة مطهرة )١5(‏ أبدي سفرة ) )١6‏ كرام بررة(5) 

ذكر غير واحد من المفسر بن ن أن رعول الله ا له كان يوما مخاطب بهض عظياء فرش وقد 
طمع فيإسلامه فييا هو مخاطيه ويناحية إذ أ بل ابن أم مكتوم وكانمن أسلم قديما خمل كال رسول 
ا ولق عزشيء وياح عليه وود النى كيه أزلو كفساعته تلاك ايتمكز ن من مخاطبةذلك الرجل 
لدسأ ورغبة في هدايه 1 وحه | أم كتوم و أعرض عنه وأقبل على الااخر فأنزل الله 
تعالى [ عبسوتولى © أن جاءه الاعمى » وما يدريك لعله بزكى ]| أي يحصل له زكاةوما الأنات 


ف سورةعيس مكيةوهي اثنتان وأربعون ان » 
عم الله الرحمن الرحيم 

رعش ١‏ كاح لو "ولى لى 4 أ أعرض بوحبه ل أن جاءه الاع, عبى » وهو ان أم مكدوم وأسية 

عيدك لله بن شرح بن مالك بنار بيعة الغورى من بي عاء حر بق اؤْى وذلك الهأ أفى رسول ان كله 
وهو يناجي عنبة بن ربيعة وأباجبل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأي بن خلف وأخاه أمية 
يدعوم الى الله رو و أعلامهم فقال ان أم مكتوم بأرمول الل أقر ني وعمني تما علمك الله الخجل 
يناده ويكرر النداء ولا يدري انه مقبل على غيره حتى ظورت اللكر راهة في وجه رسول الل صل 
أقطعة كلامة 0 نفسه ؛ يقول هؤلاء الص ناديد إبما أ تباعه العءيان والعييد والمؤلة . فعس 
وحبه وأعرض عنْه و أقبل على القوم الذين يكاميم فانزل الل هذه الآ , ل ة نكان رسول الله كا بعد 
ذلك يكرمه واذا راه قال ل «مرحباً ؛ن ن عاتبنى فيه ربي» ويقول له دهل ناكمن حاحة؟ 4 واستخافه على 


المديئة مرئين في غروكين عزاهيا درل اله يَكليةٍ قال أنس بن مالك فر أبته يوم القادسية علية درع 
ومعة رابة سوداء (وما بدريك أمله زىرّ 2 تطبر من ال نوب بالع.لى الصاح وما يتعامه منك وقال 




















١ .‏ الاثوالفي إعر اض الي وِككلةة ‏ عنابن ابن أم مكتوم ودعوثه أشراف قر يش( تفسير ابن كثير والبغوي) 


له ذكر فتافعه الذكرى ] أي يعمل له انعاظ وازدجار عن لحارم |[أما من استغنى ]| فأنت له 
تصدى ] أي اماااغ: في فأنت تنعرض له لهل رهتدي [وماء! يك ألابزي ] أيما انت بمطالب به إذالمصل 
له زكاة 00 ن جاءك يسعى وهو يخلى ] أي يتصدك ويؤمك ايبندي ءا تقول نات عله 
تلهى ] أي تتشاغل » ومن هبنا أمر الله تعالى رسو له مَكيةٍ أن لايخص بالانذار أحداً بل يساوي 
فيه بينالشر يف والضعيف والفقير والغني رالسادة وال بيد والرجال والنساء والصغار والكبار م الله 
تعالى مهدي عن إشا: الى صر اط مستقيم و لدالمكة اليالفةوالجةالداءغة 
قال الحانظ أ بو يعلى فيمس'ده حداناجد بن مبدي حدثنا عبدالرزاق 0-0 نقتادة عن 

أنس رضي الله عنه فيقوله تعالى [ عبس وتو فى !| اما ن أممكتوء الى النبي وك وهو 6 م أني بن 
خاف تأعرض عنه فأنزل الله ع ذ وجل ( عبس وتولى.* أن جاءه الاعبى ) فكان الثبر ي له 
بعد ذلك يكرمه . قال قتادة وأخير قُ انس بن مالك قال : رأيته يوم القادسية وعليه درع 
ومعه راية سوداء يعني | بن أم مك توم 

وقال ابو يلى وابن ري حدنا سعبدٍين يحمي الاموي حدثر ب أياة 1 ه_ذا ما عرضنا 
00 عروة عن ن أبيه عن ع عائشة قالك اا 0 م. كدوم الامى 

لى دسو اف سل قول أرشدني قالت وعند رسول الله مكل رجل من عقلاء 0 
قاات لت مل الني وي يعرض عنة وبل على الا خر ويقول 2 أزى 4 كذ أقول بأس 10> لل 
فى خذا 1 زات عبس وتولى ٠‏ وقد روى الترمذي هذا الحديث عن سعيد بن يحى الاموي باسناده 
مثيه ثم قال وقد رواء بعضبم عن هشام بن عرؤة عن أبيه فال أنزلت عبس ونولى فيا, إن أممكتوم 
و يذكر فيه عن ن عائثة قات كذلك هو في المو طٌّ 

م دوى ابن جربر وابن قا طريق العوفي عن ان عباس قوله [عبس وتولى أن 
جاءه الاعمى | 3 ال بينا رسولالله م يناجي َيه بة ؤربيعةوأيا جبلبنهشام والعباسبن عبد المطلب 
وكان يتصدى للم كثيراً أ ويحخرص علييم أن يؤمنوا فأقبل اليه رجل أعى يقال له عبد لبن أم مكتوم 
عشي وهو يناجيهم لعل عبدالله يستقري: البي ملي آنة من القران وقال نارسول الله علمني مما 


ابن زيد يسل (أو بذكر ) يتعظ ( فتنفعه الذكرى ) الموعظة قرأ عاصم قتنفعه بنص ب العينءلى جواب 
لعل بالفاء وقراءة العامة بالرفم نسقا على قوله يذكر ل( أمامن ن استغنى ) فال ابن عباس عن الله وعن 

الامان عا له مره ن المال ) فأنت له تصدى »4 تتعرض له وتقبل علية وتصغق الى كلامه شر وأ أهل المجاز 
تصدى بتشديد الصاد أى تتصدى وقر قرأ ال خرون بتخنيف اصاد على الحذف (١‏ وماعليك ألا 
بزك ) أن لايؤء “نو مدي ان عليك إلا ا لاغ غ لإ وأمامن حاءك إسهي 2 كي يعني ابن أ / مكتوم 
(زهو خنى 4 الله عر وجل 9 فأنت عنه تلهى »© تتشاغل وتعرض ء:_ه ( كلا ) زجر أي لاتنمل 











(سورةعبس هجر .:*) .كر نآياتاللتذكرةلنتذكر يها نمتعظممئزلاباوشأنها ‏ ١و‏ 
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-- 


علمك لله فأعرض عنه رسول اله مي وعبس في وجهه وتولى وكر ه كلايه وأ وأفبسل على الا خرن 
ذاما قضى رسول 2 واه وأخذ ينقاب الى أهله أمسك الله بض إعمره وخفق برأسهم أنزل 
الله تعالي ( عبس وتولى « ادحا الاعن د را حزياك عل رك عار 0 
فلما نزل فيه مازل أكرمه رسول الله مَك وكامه وقال له رسول الله مَكيةٍ « ماحاجتك هل ريد 
من شيء - واذا ذهب من عنده قال هل للحاجة في شيء7 6 وذلك لما أنزل الله تعالى [ أمامن 
ا نك إناغر ابة ونكارة وقد تكلم في | سئاده 


وقال ان أي حاتم حدثنا امد بن منصور الرمادى حدثنا عبد الله بن صال حد ثنا الث حد ني 
لسن عن ابن شهاب قال : قال سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الل كلل 
بقول « ان بلالا يؤذن بأيل فتكلوا واثمربوا حتى اسمعوا | أذان ابن أم مك: توم» وهو الاعمى الذى 
0 نزل الله تعالى فيه ( عبس وتولى * أن جاه الاع ى ) وكان يؤذن عم بلال » قال سام وكان رجلا 
ضربر ابعر ظ بك يؤذن حتى يقول له ااناس حين ينظرون إلى إزوغ الفجر أذن . وهكذا ذكر 
عروة بن الزبير ومجاهد وأبو مالاك وقتادة وااضحاك وابن زيد وغير واحد من ااساف والخلف أنها 
زات في ابن أم مكتوم والمشهور أن اسمه عبد الله ويقال عمرو والله أعل 

وقوله تعالى ( كلا انها تذكرة , أي هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في ابلاغ امم بين 
شير يفوم ووضيعهم » وقال قتادة والسدي ( كلا انها تذ كرة ) ه: في ااقرآن ( 4 ن شاء ذ كره ) أي فن 
شاء ذكر الله تعالى في جميم أموره» ويحتملعود الضمير إلى الوحي لدلالة الكلام علية 

وقوله تعالي ( في صحف مكرمة * مرفوعة مطبرة ) أي هذه ااسورة أو العظة وكلاهها مثلازمبل 
جميم القران في صحف مكرمة أي معظمة موقرة ( مرفوءة ) أي عااية القدر [ مطبرة ] أيءن الدنس 
والزبادة والنقص . وقوله تالى [ بأبدي سفرة | قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وان زيد عي 
اللائكة » وقال وهب بن منبه ثم أصحاب مد ويه وقال قتادة ثم القراء » وقال ابن جريج عن 
ابن عباس السفرة بالنبطية القراء » وقال ابن جر بر والصحيح أن السفرة الملائكة والسغرةيعني بينالله 
تعالى ورين خلقه ومنه يقال السغير الذي بسمى بين الناس في الصلح والخير 5 قال الشاعر : 


بعدها مثلبا ( إنها 4 يعني هذه الموعظة وقال مقائل ايات الفرآن ( تذكرة 4 موعظة وتذكير لاخلق 
ل( فن شاء ) من عباد الله ( ذكره 4 أي انمظ به وقال مقاتل فن شاء الله ذ كره وفيمه وائعظ 
عشيئنه وتغبيمه» واطاء في ذ كره راجءة الىالقرآن وااتغزيل أو الوعظ ُ أخبر عن جلالته عنده فقال 
(في صحف مكرمة 4 يمني الاوح اللذوظ وقيل كتب الانبياء داه قوله تعالى ( إن هذا اف يالصجف 
الاونى ه صحف اراهيم ومومى ) ( مرفوعة 6 رفيعة القدر عند الله عز وجل وقيل مرفوعة يعني في 
السماء السابعة ف( مطبرة ) لامسها إلا المطبرون وهم الملائكة ل( بأبدي سغرة 4 قال ابن عباس وجاهد 











١‏ 2 الانسان بالمعادو تكدييه بهبلاد ليل بل 4د دالاس:.هاد تفسيرأ 05 0 والبغوي 
55 ثثر ب يبه بهبلاد ليل بل عجر ذالا سدم يرا ابن 


وما أدع السفارة بين قوعي وما أمشي بغش إن مشيت 
وقال البخاري سفره الملائكة:سغرت أصادت بينهم وجعات الملائكة اذا زات بوحي اللتعالى 
وتأديته كالسغير الذي بصلح بين القوم » وقوله تعالى | كرام بر رة ]أي خلقهم كريم حسسن شريفت 
وأخلاقهم وأفمالهم بارة طاهرة كاملة وءن ههنا ينب بي لال القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله 
على السداد والرشاد 
قال الامام احمد حدثنا امماعيل حدثئا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد إن هشام 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله مَك «الذي بقرأ القرآن وهو ماهر به هم 


السفرة الكر أم البررة 6 والذي يشر أه وهو عليه شاق له أ ران 6 أخر >4 الجراعة من طريق قتادة 5 


قل الانسنما أكفره(0) من 1 ثىء خلقه: (م١)‏ من نطفة فين () 6 


سد 2 0 9 7 1م أمانة قاقر 0 : م اذا 2 أنشرها 77 إكلا 0 رهض ا 0 


فلينظن لت ل أمه (04) أ: |اصبينا لمءصيًا (ه) ثم شتقنا الارض شما ردى) فأنيسنا 


فيبأ حا 0( وعنما و 0 )0 وزثو نأو خلا (ه ؟)وحدائققلبا 2 0 )6 


متم لكم ولا نمكم (م) 


يقول تعالى ذاما أن أذكر البعث والنشور هن بي آدم ( قل الانسان ماأكفره ) قال الضحاكعن 
ابنعياس [ قل الانسان ] امنالانسان » وكذا قال أبو مالك وهذا هنس الانسان المكذت اكثرة 
تكذيبه بلا مستند بل عجرد الا تبعاد وعدم العلم » قال اءن جر.مج | ما أكفره ا أي ماأشد ار 
وقال اءن جرير ويحتهل 3 يكون المراد أي ثي: جعلة كافراً أي ماحهله على التكذ يب بالمعاد 

وقد <كاه البغوي عن مقائل والكلبي وقال قتادة ( ما أ كفره ) ما أأمنه ثم بينتعالى لهكيف 
كتية وهم الملائكة الكرام الكانبون واحدثم سافر بقال سفرت أي كتبت ومنه قيل للكتاب سفر 
وجمعه أسفار»وقال الا خرون ثم الرسل من الملائشكة واحدجم سفير وهو الرسول وسفير القوم الذى 
يسعى ينهم بالصلح وسفرت بين القرم اذا أصلحت بينهم ثم أثتى عليهم فقال ل كرام بررة » أي 
كرام على الله بررة مطيمينجمع بار 

قوله عز وجل ( تل الانسان 4 أي اعن الكافر قال مقائل نزلتفيعتبة بن أنيط ب«إماأ كفره» 
ما أشد كفره بالله مع كثرة إ<سانه اليه وأياديه عنده على طريق التعجبءقال الزجاج معناه اتبوا 
أنم من كثره . قال الكلي ومقاتل هو ما الاستفهام يعي أي شيه مله على الكثر م بين من أمره 



































أسورةعبس ١‏ جزء )٠‏ خلق الانسان من نطفة ثم امائته تم احياؤه وبمئه 2 “لان 


222-10 اا 
عانه دن الذيء المقير وانه فادر على اعادنه 3 15 تقال تعالى ( هن أىشي٠‏ خلقه و من أطافة ذاقه 
فقدره ( أى قدرأجله ورزقه وعمله وشفي أو سعيد ( 7 السبيل يمره ( 

قال العوفي عن ابن عباس ثم سر عليه خروحه دن بطن أمه 6( 5 قال عكرمة والضحاك 
وأبوصالح وقتادة والسدي واختاره ابن حرزر وقال محاهد هله 1 له تعالى ) انا هديناه السبويل 
اما شا كرا و'ما كفورا ) أى بيناء له وأو ضحناه وسهلنا عليه عله » وكذا قال الحسن وابن زيد 
وهذا هو الارجح واللّه أعل 

ونوله تعالى ( ثم أماله فأقبره ) أي اله بعد خلقه له أمانه تأقيره أي جءله ذا قبر والعرب تقول 
قبرت الرجل اذا ولي ذلك منه 6 وأقبرهالله»رعضبت قرن الثور وأعضيه اللو برت ذ نب البعير و 
الله » وطردسعني لان وأطرده الله » أي جءله طريداً قال الاءثى 

و اعندت نينا إلى عدرهاة ان و ينقل الي قابر 

وقوله تعالى ( ُ اذا شاءأنشره) أى رمثه مددو نه ومنه يقال البعث والنشور (ومنآيانه ان خلقم 
من تراب ثم اذا أنثم بشر تنتشرون - وانظر الى العظام كيف تنش زها ثم نكوها لها ) 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أي حدثنا أصبخ بنالغر ج أخير نا إن وهب أخبرنيعمرو بنالمارك 
أن دراحا أنا السمح أخيرة عن أني اطينم عن 2 سعيد عن النبى ا قال 2 ُ كل الغكراب كل 
دي دن ره اللا عحب ديه 0( قيل وماهويارسولالله 03 قال 2 مدل حبةخر دل منه تنشئون 61 وهذا 
الحذاك ارت في الصحيدين من رواية ل عن أي صالح عن أني غربرة بدون هله الزيادة 
ولفظه « كل أبن ادم كرالا عجب الأ نب منهخلق وفيه يركب © 

وقوله تمالى ر كلا لما يقض ما امره ) قال ابنجربر يقول جل ناذه كلاليس الامركا يقول هذا 
الانان الكانر من انه قد أدى حق الله عليه في نذ-هوماله ( لمأيقض ما أمره )شول يود ما فرض 


ما كان بنبغي معه أن بعلم أن الله خالقه نقال ل( من أي شيء خلقه ) لذظه استغهام ومعناه التقرير نم 
فسره فقال ل( من نطفة خاقه فقدره ) أطوارا نطفة نم عانة الى آخر خلقه قال الكلبي قدر خاقه رأسه 
وعينيه ويدبه ورجليه لثم السبيل بدمره ) أي طرءق خروجه من بطن أمه قاله السدي ومقائل وقال 
الحسن وجاهد يعني طريق اق والباطلسول العم به كا قال( إنا هديناه السبيل ‏ وهديناه النجدين) 
ويل بسر على كل أحد ماخلقه له وقدر عليه ( ثم أمانه فأقبره 4 جعل له قبرا يوارى فيه قال الذراء 
جعله مقبوراً وإ عله من ياقى كالسباع والطيور عيقال قبرت الميث اذا دفنته وأقبره الله أي صيره 
يحيث يقبر وجعله ذا قبر كأ يقال طردت فلانا والله اطرده أي صيره طريدا لثم إذا شاء أنشره » 
أحياه بعد موه ل( كلا 4 رد عليه أي ليس ؟ا يقول ويظن هذا الكافر . وقال الحسن حا لإلما 


يقض 
( تفسيرا ان كثير والبغوي ) (16) الجزء التاسع » 











الحث على النظر والاعتبار في ابتداء خلق النبات والذوالله ( تفسيرا ابن كثير والبغوي ) 


عليه عز وجل من الغرائض اره عز وجل. ثم روى هو وابن ألي حاتم هن طربق ابن ألي تجبح عن 
جاهد قوله تعالى ( كلا لما يقض ما أمره ) قال لايقضي أحد أبداً كل ما افترض عليه 
وحكاه البغوي عن الحسن البصري بندومنهذاء و أ اةتقدمين ني هكلاماسوى هذاءوالذي 
بقع لي في معني ذات والله أعل ان المعنى : ثم إذا شاء أنشيرء ) أى بعنه ! كلا لما يقض ما أمرء ) أي 
لايفدله ال, ن حتى تنقذفي المدة وير غ القدر من بني ادم من 1 الله أن سيوجد مهم ويخرج إلى 
الدنيا وقد أمى به تعالى كونا وقدراً فاذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم 5 بدأمم 
وقد روى ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه قال قال عبر عليه السلام قال الملاك الذي جاءي 
فان القور هي بطن الارض » وان الارض هي أم الخلق فاذا خاق الله ماأراد أن ضخاق وبحت هذه 
القبور ا ا ها انقطعت الدنيا ومات من عليها ولفظت الارض ماني -دوةم انوك رجت القبور 
ما فيها وهد شييه بما قاناه من معنى الآ بة والله شبحانه وأعالى أ عل بالصوا ب 
وقوله تعالى (فلينظر الانسان إلى طعامه ) فيه امتنان وفيه استدلال باحياء النيات هن الارض 
اطامدة على احياء الاجام بعد ما كانت عظاما بالية وثرايا ٠تمزقا‏ ( انا صببنا الماء صيا ' أي أزلناه 
من المماه على الارض ١‏ ثم شققنا الارض شقا ) أي أسكناء فيهافيدخل في تذو.با وتخلل في أجزا. 
الحب المودع فيبا فنبت وارتغم وظرر على وجه الارض ( فأنبتنا فيها ب وعنبا وقضيا ) فالهب كل 
ما يذكر من الحبوب والعنب معروف والقضب هو الفصفصة التى تأ كلها الدواب رطبة ويتالهاالةت 
أبضا قال ذلات ابن عباس وقتادة والضحاكوالسدي » و قال المسن البصمري القضب العلف (وزيدونا) 
وهو معروف وهو أدم وعصيره أدمويستصبح نه ويدهن به (وتلا) يؤكل بلح بسر اورطباوعر أونيكًا 
ومطبوخا ويعتصر منه رب وخل ( وحدائق غلبا ) أى بساتين قال الحدن وقتادة غلبا مخل غلاظ 
كرام »وقال ابن عباعر ومجاهدكلماالتف واجتمم وقال أ بضاغلا الشجر الذي إستظل به»وقالءلي.ن أبي 
طلدة عن | بن عباس ( وحدائقغليا )أي طوال» وقالعكرمةغلبا أيغلاظ الا وساط؛وفيروابةغلاظ الرقاب 
ألم ترالى الرجل إذا كان غلبظ الرقبة قيل والله انه لأغلبرواه ا نأبي حاتم وأنشدابن جرير الفرزدق 


ما أمره » أي لم يفعل ما أم ره به ريه ول يود ما فرض عليه ولما ذكر خاق ابن آدم ذكر رزقه أيعتبر 
فقال لآ فل نغار الانكان إلى طعايه 4 كف قدره ربه ودبره له وجه_له شبيا لياه . وقال عاهد الى 
مدخله وتخرجه ثم بين فقال ل( انا 4 قرأ أهل الكوفة أنا بالفتتح على تكرير الخافض» مجازهفلينظر إلى 
أنا وقرأ الآآخرون بالكسر على الاستئناف ل صبينا الماء صبا 6 يعني المطر ل( ثم شفقنا الارض شا 
بالنيات ل( فأنيتنا فيها حبا 4 بدني الحروب ااني يتغذى بها لإ وعنبا وقضبا 4 وهو القت الرطب سمي 
بذلك لانه يقضب في كل أيام أي بقطم . وقال المسر: القضب العلف الدواب ل( وزيتونا) وهو 
ما يمصر منة الزيت ( رمخلا 4 جمع 0 01 بسانين ١‏ غلبا غلاظ الاشجار واحدها 

















: 
( مورئعبس١مجزءء"‏ )2 معنى الفاكبة والاب وما ورد فيه 


عوى فأثار أغلب طيعْميا فويل ان المراعة ما اسنثازا 


وقوله تعالى ( وفا كبة وأيا ) أما الفا كهة فكل مايتفكه به هن القار قال ابن عباس الفا كبة كل 
ما أ كل رطباوالاب ما اثبتت الارض مما يأ كله الاوابولا يا كلهالناس » وفي رواءة عنه هوالاشيش 
لابيالم 6 وقال جاهن و دهي 575 بن بير وابو مالك الات الكل وعن ممواهد والحسن وقتادة وابن 
زيد الاب لابهالم كالها ب 1 ادم » وعن ٠‏ عطاء كأ ل شيء نبت على و<ه الارذن شو فبوااب 6 وقال 


الضداك كل شي أنيتته الا رض سوق الها ة فهو الاب 


وقال ابن ادر بس عن عادم بن كليب ع بيه عن ابن عباس ؛ الاب نبت الارض مما تأكله 
الدواب ولا:أكلهااناس » وزواه 55 تلاك به جم ال غد ناا بو بك 
وأبو السائب قالا حدثنا ابن ادرس حدثناعيد الماك عنسعيد بن جبير قال عد ابن عباس وقال : 
الاب ماأنبتت الارض الانعام وهذا افظ حديثأبي اك ضاء وقال ابو السائت في جذ كه ما راتت 
الارض مما يأكلالناس وتأكل الانعام . وثالالدوفي عن ابنعباس :إلاب الكل والمرّعئ ٠‏ وكذا قال 
مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد وغير واحد 


وقال 3 ع6 يد القامم , : بن سلام حدثنا محمد بن زيد حدثنا الغواة بن حوستب اهم الح 
قال 0 أبو ب ر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى ( وفاكبة وأبا ) قال : أي مياء نظاني وأي 
رف تقلي إنئات في تاب اهما لاأ عل . وهذا | منقظع بين ابراهيم التيمي والصديقرضيالله عنه : 
فأما مارواه ابنجر بر حيث قال : حدثنا ابن بشار حدثنا انأ اوعدي حدثنا ميد عن أنس قال :قرأ 
عمر بن الخطاب رضي لله عنه ( عبس وتولى اما أتى على هذه الآنة ( وفاكة وأيا) قال قد عرفنا 
ما الفاكبة فا الاب+ فقال اعمرك ياابن الخطاب ان نهذا لهو التكاف. فو إشئاد صحيح 6وقد زواه غير 


واحدءن أشيهءوهذا مول على انه أراد 0 و<اس4وعيئةو بإلافهو وكز مقر أهذ الا د 


اج ومنه قيل ارط الرة قبة أغلب . وقال مجاهد ومقائل اما 0 الممذف بعضه في بعض. قال 
ابن عباس طا والا ( وفامّة ) بريد ألوان الفواكه ( وأبا )4 يمني اكلا والمرعى الذي لم يزرعه الناس 
مما يأكله الانعام والدواب . قال عكرمة الفاكهة ما يأكل ااناءس والاب ما يأكله الدواب ومث-له عن 
قتادةٌ قال الها 1 اج والاب لانعامج ٠‏ وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس الم لك 0 
مما رأ كل الناس والانعام » وروي عن ابراه التيعي أن أيا بكر شئل عن قوله وفاكبة وأبا فقال : أ 
مماء أظاني وأيأر ضثقاني إذا قات في كتاب الله ما لاأعلم# 
وروي ان شهاب عن و اند سمع مر بن الخطات قرأ هذه إلا" يم لم قال كل هذا قد عرفنا 
فا الاب1 لم رفم عصا كانت بيده وقال هذا لعمر الله التكاف وما عليك ياابن ام ع عر أن لا تدري 











20١5‏ كونالصاخةمن أمما.القيامةوأهواطارشدائدها (تفسيراابن كثيروالبغ. ي) 


لي ن ثبات الارض. لقوله 5 متنافيماحياوء: باوقضيا وز و و ناولا وحدائقغا ناوا 31 وأبا ( وقوله 
3 (متاعا لوول عامج )أي عيشة ةل ولانعامج فيهذهالدار الى و6 القيامة 


فاذا جاءت الصاخة ( د ( 2 شر اا من أخيه ١‏ 52 ( 0 3 ) م وصبحيته 


وبذيه )م لكلا٠ءريء‏ مم .ومئذشان العذيه ) بم )وجوه .ومكذ ار ) يه اه 


مستبشرة (د؟)ووجوهيومثذ عليه غبرة(٠)ترهقما‏ قتّرة(١4)أولئكم‏ الكفرة الفجرة(40) 

قال ائ عباس : الصاخة اسم من أمماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده » قالابن جرير اعله 
امم للنفخة في الور » وقال البغوي : الصاخة يعني صسيحة 8 القيائة سميت بذاك لانها أصخ 
الامماع أي تباغ فياسماعبا حى د نكاد تصمبا 1 2 0 المرء دن أخية وأمة و ليه وصاح. مه وبليه أ أي 
براهم وبر معهم وشعد وعم لان ال ول عظم والخطب 2 

قال عكرمة : ولفى الزجل زوحته ُ 7 ها باهذه أ ي بعل 31 ع تقول ع م البعل كن 
ونثي يخبر مااستطاعت فيقول طاذاني أطا ب اليك اليوم حسنة واحدة * بها لي علي فو مما رين 
م لدما أ بسر ماطا. 5-6 ت والكني لا اطق أن أعما. لك شيمًا أعذوف مثل الذي ناف . قال وان الرجل 
أياقى أبئة فيتعلق به فيقول با بغي ى أي والد اكت ات 7 فراني عر فيه ول له يان ان أاحتحتث لق 
مثقال ذرةمرل <سئانك أعلي أنو مها نما , رى » ؛ فيقول 0 : 0 أبث ما ا ما طليث واكنى 
أ كوف مل الذي : بك وف قلا أن شط بسع أن أعطيك شيئًا يقول اله تعالى [ إوم بغر ألمء من 
وأمه وأبيه * وصاحبته وبنيه | 

وفي الحديث الصحيح في أص الشفاعة أنه إذا طلب إلىكلمن اولي العزم أن يشذم عند الله في 
الخلاثق يقول تفي تفي لاأسأاك إلا تفسي حى أن عيسى بن عم إقول لا أسأله الوم الا لقي 
لاأسأله ءر التى ولدتني .وطهذا قال تعالى 1 وم ير امرء من أخيةوأمة و م4 وصاح: تهوبني أ لقتادة 
ال حب فال حب والاقرب فالاقرب و نهو[لذلك الهوم 


--- 


ما الاب9 ثم قال اتبعوا ما نين ا منهذا الكتابوما لا فدعوه لإ «تاعالم 1 منفعة لكي ا 
اول تعامج) يدي العشب ثم مذو القيامة فقال ل فاذا جاءت الصاخة » يعني صيدة القيامة سميت 
بذلاك لانها نصخ 0 سماع أي تبالغ في إسماعها حتى نكاد نصمها لإ يوم يفر المرء من أخيه وأمهوأبيه 
وصاحيئه وبنيه 4 لا يلثفت الى و 3 مهم لشفل بنفسه 

1 عن قتادة قال في هذه ال به م يغر المرء هن 3 يه ) قال يغر هابيل من قابيل ويغفر 
الي ميةٌ من أمه وابراهم عليه السلام من أبية ولوط عليه السلام من صاحبته ونوح عليه السلام 

















١ ١ سورة عيس / حزء 0 انشفالالاسان بشؤون نفسهعنغيره يومالقيامة‎ ١ 


وقوله تعالى | لكل امريء مثهم يومئذ شأن يغنيه ] أي ي هو فيشغل شاغل عن غيره . قالابن 
اني حم خدثنا مد بنعمار بن الحارث حدثنا الوايد صا حدننا نابت ورد العبادانيعن هلال 
ابن حيات عن سعيد بإجبير عه ان أن عبام ى قال ل رول الله م 2 رون حفاة عراة مشاة 
غرلا ؟ قال فقالت زوجته يارسول الله نظا أ ى بةضناعورة بض ؟ قال « لكل أ.رى:منهم يومئذ 
شأن فيه أو أذرفال - كا اشغله عن النظر » 
وقد رواه الأسائي منغر رد به عن أني داود عن ن عارم عن ثابت بن يزيد وهو ابن زيد الادول 
البصر ي أحد ااثقاة عن هلال بن خباب عن سهيد بنجبيرعن |بنعباس به . وقد رواه الغرمذي عن 
عبد اله 0 ن مد بنالفضل عن ثابت بن زيد عن هلال ان عكر مة عن ابن عباس عن 
النبي م اله قال « رون حفاة عراة غرلا » فقااتث ارا لدي أو برى بعضنا عورة عض ؟ 
قال يافلانة لكل امرىء منهم بومئذ شأنيغنيه » ثم قال الترمذي وهذا حديث حسنصحبح وقد 
روي *نغير وجه عن ابنعباس رضي اللّءنهما 
وقال النساني أخبرني عرو بن عمان خدثنا بقية حدثنا الزيدي أخبرني الزهرى عن عروة عن 
عاثثة أن رسول الله علا قال « يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا 4 ذقالت عائشة : 
يارسول الله فكيف بالعورات + فقال « لكل امرى ى“منيم يومئذ شأن يغنيه » انفرد به النسائي 
من هذا الوجه 3 م قالابن أني حاتم ما عونا أبي حدثنا أزهر 0 حدثنا الفضل بن مومى عن 
عائد بنششر. معن أنس بن مالك قال سألت عائشة رسول الله مكل فقالت يارسول الله بأبي أنت 
وأي اني سائلتلك عن حديث فتخبر ني أنت بدقال « انكانعندي منه عل » قالتياني الله كف حشر 
الرجال * قال « حفاة عراة 6 ثم انتظرت ساعة فقالت بارسو لان كيف مشر النساء + قالد كذلك 
حفاة عراة » قالت واسوأتاه من يوم انقيامة قال « وعن أي ذلك أ لين إنه قد نزل علي آنة لايضرك 
كان عليك ثياب أو لايكون 6 قالت أبة آية هي نانبي الله 7 قال لكل امرعيء منهم بومعذشأن يفنيه 
وقال البغوي في تفسيره أخيرنا مد بن ابراهيالشر يحي أنا أحمد بن عهديناراهيالثعلبي أخبرني 
الحسين بن مد بنع, بالل حدثناعبدالله نعبد الر-منحد” 0 نان أني أو بس حدثنا أي 


عن مد بن أي عياش عنعطاء بن يسار عن سودةزو جال' ني يك قاات قال رسول اذ ديعت 


من ابنه لإ لكل أمرى: منهم بول شأن إغنيه ) يشغله عن شأن غيره 
أخرا أحمد ب ابراه مم النشر حي أنا اعد 4 هد بن اراهم 1 علبي أخبرن الحسين و عمد 


عدالل أاع الي عد ارعو ةاعد نكا + نا ابن أي أوإس ثنا أبي عن قد 


]| ا 


ل أإله 0 2 ببعث 
الناس حفاة عر 9 غرلا 50 أجهم العرق و بلغ سدوم الو ذان 1 فقات يارسول الله واسوأتاه ينغار يمضنا 


ابن أني عياش ءن ن عطاء بن إشار عن ن سودة ذدج اني مي قانت قال رس دو 














١ ١‏ وجوه ااؤمنين ضاحكةستبشرةوو<وهالكفارعلي,اغهرة وقترة (تفسيرا ابن كثير والبغوى) 
ا ا ا ل ايت 


الناس حفاة عراة غرلا قد ألجهم العرق وبام شحوم الاذان » فقات بارسول الله واسوأتاه ينظر 
بعضنا الى بعض + فقال د قد شغل الناس لكل أمرءيء نهم بو مذ شأن. يفنيه »هذا حديث غريب 
من هذا الوجه جداً وهكذا رواه ان جرير عن أبي عمار الحسين بن حريث المروزي عن الفضل 
ابن مومى به ولكن قال أبو حاتم الرازى عائد بن شبح ضعيف في حديثه ضعف 

وقوله تعالى ( وجوه يومد مسفرة ضاحكة مستبشرة ) أى يكونالناس عنالك فريقين وجوه 


أى مسر ورة فرحة من السسرور في قلومهم قد ظر البشر 


مسغرة أى مسثثيرة ( ضاحكة مستبشرة ) 
عل وجوهيم وهؤلاء م" أهل المنة ١‏ ووحوه بومئذ عليها غيرة د برهقبا أثرة ) أى يملوها وتذشاها 
فغرة (ع سراد 


قال ابن أبي حاتم حدثنا أي حدثنا سبل بن عيان العسكرى حدثنا أبو علي محمد هولى جمثر بن 


مد عن جعفر بن مد عن أبيه عن جد قال : قال رسول الله مع د باجم الكافر العرق م تقع 
الغيرة على وجوههم» قالفبو قوله ( ووجوه بوهئذ عليها غيرة ) وقال ابن عياس ( ترهقها ثثرة | أي 
إغشاها سواد الوجوه وقوله تعالى [ اولهِكثم الكذرة الفجرة | أى الكفرة قلومهم الفجرةفي أعمالهم 
كا قال تعالى [ ولا يمدوا إلا فاجراً كفارا ] 
(آخر تفسير سورة عبس ولله الجد والمنة 6 

إلي بعض فقال < قد شغل الناس» كل امري: منب: يومئذ شان رغليه © .[ وجوم| يملق منشفرة 2 
مشرقة مضيئة ل( ضاحكة ) بالسرور ( مستبشرة ) فرحة بما ناات من كرامة اللهعزوجل ( ووجوه 
يومئذ عليها غيرة ) سواد وكاءة مما يشاهدونه من الغ والطم ل( ترهتها قثرة ) ت_لوها وتغشاها ظلبة 
وكدوف » قال ابن عباس تغشاها ذلة» قال ابن ز يد الفرق بين ااغبرة والفخرة أن العمر ماارتةع من 
الغبار فلحق بالسماء والغيرة ما كان أسذل في الارض ١‏ أوائك » الذين بصنع مهم هذا لإ مم الكفرة 
الفجرة 4 جمم الكافر والفاجر 














(سورة التكور المجزء: *) لأسي ر سور الكو برو مغنى تنكو برالشمس 116 


تفسير سورة الك وب روه ىأمكيما 

قال الامام أجد حدثنا عيدك الززاق 4 يدايلُ بن حير القاصا نعبدالر من إن نايد الصنعاني 
أخيره أنه م ابن عر بشول : : قال موك الل م ١‏ هن سره أن بنظر الى يوم القيامة كأنرأي 
عين فايقراً 1 اذا الشمس كورت - واذا السماء انفطرت ‏ واذا السماء|نشقت : وهكذارواه الترمذى 
عن العياس بن عبد العظم العنبرى عن عبد ارزاق ه 

سم الله الرحمن الرحم 

إذا الشمس كوّرت )١(‏ وإذا النجوم اتكدرت (؟ ) وإذا الجبال سرت (م) وإذا 

١‏ قار هات( 4 إوإذا عرس ضرت ( 4 ) واذا الحا مجرت زم ) واذا النقوض 


ا 90( واذا الموعودة سكات )84 ( أي" ذات قنات ل واذا الصدف لسوت :2 0( 


ؤاذا السماء كأشطت ( )١‏ واذا الجحم سرت ( +0 ) واذا الجنة ازلفت (#) عدت 


ل ما ا حت (01) 

قال علي بن أني طلحة عن ابن عباس [ اذا الشمس كورت ] يعني أظاءت وقال العوفي عنه 
ذهيت وقال عاهد اضمحات وذهيت وكذا قال الضحاك وقال قتادة ذهب ضوءها وقالسعيد إن 
جببر كورت غورت وقال الريوم بن خثيم كورت يعني رمي مها وقال أبو صالح كورت القيت وعنه 
أيضا نكست وقال زيد بن أ-لم نقم في الارض»ء قال ابن جربر والصواب من القولعندنا في ذلك أن 


2 سورة التكور مكية وهى 5 وعشرول أل » 
لم ألله الرمن الرحيم 

أخبرنا أبو هيك أعد بن ابراهم الشريحي أنا و اسداق أحجد بن مهد بن ابراهم الثعلبي تنا 
أبو الحسن علي بن تمد بن سبل المامسرجسي املاء أنا أبو الوفاء المؤملبن امسن بن عيسى الماممر جسي 
ا أجد بن م تصور الرنادى نا ابراهم ان خالد تناع امك الله بن ير العام ي قال سمء.شعبدال رمن 
ابن زيد الصئعاي قال نوهت بن ع ريقول قال رسول ا لد دمن 2 أن ينظ ر في أحوال 
القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت » 

قوله عز وجل ( إذا الشمس كورت » فال علي بن أني طلحة عن ابن عباس أظلءت وقال قتادة 























َ الاحاذيث الواردة في تكوبر الشءوس ) تفسيرا ابن كثير والبغوي‎ 1١ 


التكوير 2 الثيء بمكبة عل عض ومنةه تكوير العمامة وم الثياب يعضها ان بفض فعنى قوله تعالى 1 
1 كورت أ جهم بعضبا ان عض ُ لقث ٠١‏ فرعي م اواذا فعل ما دك ذهب ضوءها 
وقال ابن أء في حام حديا و 10 يل الاشج وحرو إن عيد ال الاودي حول د ا و ان عن 


مجالد عن شيخ من جيل عن ابن عباس اذا الشمس كرت قال يكور الله الشمس والقمر والنجوم 
يوم القيامة في 0 ودعت ث الله ريا دبورا فيغسرمها ثارأ وكذا قال عام ر الشعي 
تم قال ابن أ ني 5 حدتنا أبي حدتنا أبو داح حل نن ني معاوية بنصامء ن ابن يزيد بن يمرم 
عن أبيه أن سول اث م قال في قول لل 1 اذا اذ |"”" ورت ا فال « كورت ل 
وقال الحانظط أ يعلى ف مسئدم ا مومى بن يد بن حيان حدثنا درست بن زياد حدثنا 
يزيد الرقاشي حدثنا أنس قال : قال رسول الله ميك « الشمس والقمر ثوران عقيران في النار » 
ونا حديث ضعيف لان بزيد الرقائي ضعيف»ءرالذي رواه اليخاري في الصحيح بدو نهذه الزيادة 
ثم قال البخاري عد مسدد حدثنا عيد العزز بن التار حدثنا عيد الله الداناج حد ى أودلية بن 
عيك ارهن عن أ أي هريرة عن ن النبي 0 2 الشمس والقمر ١‏ وران وم القيامة 6 2 البخاري 
وهذا افظه وإعا أخرجه فقي كتاب بدء الخلق وكانجديرا أن يذكره ههينا و 2 يكرره هك هه عادنه في 
1 ثاله 3 وقد روآه أل كر فجود أ رادهفةالحدثنا لخم بنزياد البغدادي حدثنايو نس بن هد حدثنا 
عبد الوزيز بن ن امختار عن عبد 3 الداناج قال معت أيا سلءة بن عبد الرحمن بن خالد بن عيد الله 
6 ف هذا المحد عسعول 1 لكوفة وجاء الحسن س أليه حُدث قال حدننا و هرزيرهة لرشول 
م أ فال « ان 0 قمر ثوران في النار 3 يوم القيامة 6 فةالالح-ن وماذ: بو :قال 
0 رسول الل 0 يه وقول أوسية قال وما دز نيها أمقال لابروي ع6 نأي هريره ة إلا 3 نهذا 
الوده و ارد عيك ال الداناج عن أي سلة سوىقى هذا الحديث 
وقوله تعالى ( واذا النحجوم انكدرت ) أي انتثرت ك قال تع الى | واذا الكواكب انتثرت | 
وأصل الانكدار الانصياب 


ومقائل والكابي ذهب ضوؤها . وقال سعيد ن جبير غورت وقال_اهد اضمحات » وقال الز جاج 
انت كا تاف العاءة يقال كورت|اعامة على رأميأ كورهاكو رأ وكورتهاتكوبراًإذا لنفتباء وأصل التكوبرجع 
بعض الي ٠‏ الى بض فعناه ا نالشمس جمع بعضا الى عض ثم تاف فاذ! فملبىاذلك ذه بضوءهاء قالابن 
عباس يكور الله الشمس والقمروالنجوميوءالقيامة فيالبحر ثم ببعمشعليهادبورا فتضرمها فتصير نارا 
أخبر نا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا مد بن يوسف نا محمد بن اسماعيل 
نا مسدد نا عبد العزير بن الختار ثنا عيد الله الداناج حدثي أبو سامة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
عن النبي مك2 قال ه الشمس والقمر يكوران يوم القيامة » ل( وإذا النجوم انكدرت )أي تنائرت 




















(دورة التكوير ال/<زء .ف ( من آيات لقا تحشر الوحوش وتعطيلاله ارو جيرالبدار ١‏ 


ا م ا سا 4 0 

قال الربيع بن أنس عن أني العالية عن أبي بن كعب قال ست آيات قبل يوم القيامة بينا الناس 
في أسوافهم إذ ذهب ضوء الشمس فبيما ثم كذلك. إذ تناثرت النجوم فبينا ثم كذلكإذ وقعتالجبال 
على وجه الارض فتحركت واضطربث واختلطت ففزعت الجر:_ إلى الانس والانس الى الجن » 
واختاطت الدواب والطير والودوش فاجوا بعضهم في بءض [ واذا الوحوشحشرت] ةالاختاطت 
| واذا المشار عطلث ] قال أهلبا أعابا [ واذا البحار سجرت ] قال قالت الجن تحن نأتي بالخير 
قال 0 أطاقوا ل البحر فاذا هو نار تأجج 6 قال فبيها م كذك إذ ملاع الارض صدعة واحدة 
إلي الارض السابعة السفلى و إلى السياء السابعة العلياء قال فبيها مم كذلك إذ جا مهم الرريح فأمائتهم : 
رواه أبن عر وهذا لفظله وان أني حاتم مضه 3 وهكذا قال مجاهد والربيع بن خثم والحسن 
البصري وابو الح وحهاد بن أي سليمان والضداك في قوله جل وعلا واذا النحوم انكدرت أي 
تنائرت 6 وقال على بن أبي طاحة عن ابن عباس | واذا النجوم انكدرت أ درت 

وقال «زيد بن أني صم عن الذي مكاي ( واذا النجوم انكدرت ) قال « انكدرت في جنم 
وكل من عيد عن دون الله فو في جم إلا ماكان من عدسى ا وأو رضيا أن بيدا إدخلاها 4رواه 
ابن أني حاتم بالاسناد المنقدم 

وقوله تعالى ( واذا الجبال سيرت ) أي زالت عن أماكنها ونفت فتركت الارضقاعا صفصنا 
وقوله |[ واذا العشار عطلت ] قال عكرمة ومجاهد عشار الابل » قال مجاهد عطات تركت وسيبث 
وقال أني بن كعب والضحاك أعملبا أهلبا » وقال الربيع بن خثيم ل حاب ول نصر ذلى منها أربامها 
من ااسماء ونسافطت على الارض يقال انكدر الطاثر إذا سقط عن عشه » قال الكلبي وعطاء عطر 
السماء ,ومئذ تجوما فلا وبقى نجم إلا وقع ل( وإذا الجبال سيرت ) على وجه الارض قفصارت هباءمنيثا 
( وإذا العشار عطلت ) وش النوق الموامل الني أنى على حملها عشمرة أشبر واحدها عشراء » نم 
لازال ذلك أسمبا حتى نضع عام سنة 6 وه أنفس مال عند العرب عطات روكت ملابلاراع أعملبا 
أهلها وكانوا لازمين لاذنامها ولم يكن لهم مال أجب الييم منها لما جاءهم من أهوال يوم القيامة لإوإذا 
الوحوش » لعي دواب اأهر ) حشرت 2 جمعك يوم اليعث ليقتص لبعضها دن عض »6 وروىعكرمة 
عن ان عباس قال حششرها مونها » وقال حشر كل شيء الموت غير الجن والانس فانهما يوقفان يوم 
القيامة » وقال أبي بن كعب اختلطت لآ وإذا البحار سجرت »4 قرأ أهل مكة والبصرة بالتخفيف 


وقرأ الباقون بالنشديد » قال ان عباس أوقدت فصارت نارا نضطرم وفال مجاهد ومقائل يعني جر 
بعضها في بعض العذب والملح فصارت البحور كابا بحرا واحدا ء وقال الكلبيمائت وهذا أيضامعني 
قوله والبحر المسجور والمسجور المملوء وقيل صارت مياهها بحرا واحدا من اليم لأهل النار » وقال 
الحسن ببست وهو قول قتادة قال ذهب ماؤها فلم ببق فيبا فطرة 

د تفسيرا أبن كثير والبغوي »© )15) الجزء التاسع » 











0,7 م نآنات القياة حشر الو<وش وتعطيلالعشاروسجيرالبحار ) فسيزآ ابن كثعروالبغوق) 


وقال الضيحاك بر مت لاراعي ها واللءنى في هذا كاه عتقارب؛ والمقصرد أنالعشاومن الابلوضيخيارها 
والحوامل منها الني قد وصات في حمابا إلى الشبر العاشر وا<دتها عشراء ولا بزال ذلك اسهها حتي 
تضم قد أشفل الناسعئها وعن كفالتها والانتفاع مها بعد ماكاذوا أرخبائي ٠‏ فيها عا دهم بم من الامر 
العظيم النطل لفان وهو أعى يومااقيامة وأتمقاد أسبامها ووقوع مقدمائها » وقيلبل يكونذلات يوم 
القيامة براها أصحاها كذاك لاسبيل طم اليهاء وقد قيل في العشار انها ساب تعطل عن امير بين 
النما: والارض خراب الدنيا » وقيل انها الارض النى تعششر » وقيل انها الديار اانني كانت نسكن 
تعطاث لذهات أهلبا . حكى هذه الاقوال كبا الامام أبو عبد الله القرطي في كتاه النذارة ورجح 
انها الابل وعزاه إلى أ كثر الناس قات لابعرف عن السلف والاثمة ممواه والله أعل 

وكوله تعالى [ واذا الودوش حشرت أ أي عدت ( قال تعالى 1 وما من دابة فق الارض ولا 
طائر يطبر يجناحيه إلا أم أمثا ام مافرطنا في الكتاب من شيء م إلى رمم > ثمرون ] قالبْعياس 
شر كل ذيء <تى الذياب.رواه ابن أيحام» وكذا قار ار يم نْ خم والسدي وغير واحد 3 تكذا 
قالقتادة في تفسير هذه الآآنة انهذه الخلائقموافيةفيقضي اشهفيها مابشاء » وقال عكرمة حشر هامونها 

وقال ابن جربو حدثي علي بن ملم الطودي حدثنا عبأد إن العوام حد تناحصين عن عكرمة عن 
ابن عباس في قوله [ واذا الوحوش حشرت ] فال حشر البائم مونها وحشركلشيء اموت غيرالجن 
رالانس فانهما يوقفان يوم الفيامة 

حداثنا ابو 3 بب حدثنا ديع عن سفيان عن ا به عن ألي على عن الربيع بنخثيم [واذا الوحوش 
حشرت ] قال أنى عليها أمى الله » قال سفيان قال أبي فذ كرنه اعكرمة فقال قال ابن عباءن حشيرها 
موتها وقد تقدم عن أبي بن كعب أنه قال [ واذا الوحوش حمرت] اختلطت قال بنجربر والاولى 
قول مدن قال حشرت حمعت قال لله تعالى 1 والطير محشورة أ أي تجوعة 


وكوله تعالى ( واذا اليحار سورت ( قال ابن جربو حدثنا عقوب حدثنا ابن علية عن داودعن 


سعيد بن الميب قال : قال علي رضي الله عنه لرجل من اليوود أين جبنم 7 قال البحر فقالماأراء إلا 


وروى أبو العالية عن أبي بن كدب قال ست آنات قبل يوم القيامة ينما الناس في أسوافهم إذ 
ذهب ضوء الشمس فبيئا م كذؤك إذ تنائرت النجوم فبينامم كذاك إذ وقد الجبالعل و+هالارض 
فتحركت واضطربت وفزءت ان الى الانس والانس إلى إن وا<تاطت الدواب وااطير والو-.ش 
والسباع وماج بعضهم في ءض فذلك قوله ( وإذا الوحوش حشرت )واختاطت ١واذا‏ المشارءطات »* 
وإذا البحار سجرت ) قال قالت الجن الانس من أنم بالخبر فانطلقوا إلى البحر فاذاهو نار تأجج 
قال فبيناهم كذلك إذ تصدعت الار ض صدءة واحدة إلى الارض الا بمةالسغلى والى السما: السابعة 
العليا فبيناهم كذلك اذ جاءتهم الرخ تأمائئهم ؛ وعن ابن عباس أبذا فال هي اثنذا عشرة خصلة 




















(سورةالتكر يرام<زء 06 ماوردفي جيرالبحار وزو ,مالنفوس أي اقثراناانظيربالنظير ل 


صادنا والبحر الم..دور واذا البحار سجرت » وقال ابن عباس وغير واحد برسل الله علبيا الرياح 
الدبرر فتسعرها وتصير ناراً تأجج وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى [ والبحر المسجود ] 

وقال ابن أبي حانم حدْنا علي بن الحسين بن انيد حدثنا | بوطاه رحدأنيعبدالجبار بن سليمان 
ابو سليان النفاط ‏ شيخ صاعم يشبه مالك بن أنس ‏ عن معاوية بن سعيد قال إن هذا البحر بركة 
-إءني بحر الروم - وسط الارض والانهار كابا تصب فيه والبحر الكبير بصب فيه وأسفله آبار مطبقة 
باانداس فاذا كان رم القياية أسجر وهذا أثر غربب يجيب 

وفي سئن أني داود « لايركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز فان حت البحر ناراً وف ثالنار 
1 الحديث وقد نقدم الككلام عليه في سورةفاطر , وقال مجاهد والحسن بن»سلم سعدرتأوفات 
وقال الحسن د » وقال الضحاك وقتادة غاض ماؤها فذهب ل بق فيم-اقطرة ؛ وقال الضداك 


1 
أيضا سحدرت كرك ؛ وقال السدي نتحث وسيرت » وقال الريم بن خثم سجزّت فاضت 


وقوله تعالى [ وإذا النفوس زوجت ] أي جمم كل شكل الى نظيره كفولة تعالى | احشروا 
الذن ظاموا وأز واجهم ] وقال ابن أي حام حدثنا أبي حدثنا مد بن الصباح البزار حدثنا الوايد بن 
أني ور عن مماك عن النعان بن بشير انة:قال قال رسول الله مكل « وإذا النذوس زوجت - قال 
الضرباء كل رجل مم كل قوم كانوا يعملون عمله 6 وذلك بأن الله عز وجل يقول [ وكثم أزواجا 
ثلاثة فأصحاب الميمنة ماأصحاب المبمئة وأصحاب المشأمة ٠.اأصحاب‏ المشأمة 6 والسابقونالسابقون | 
قال ثم الضمرباء . 9 رراه ابنأي حاتم من طرق أخر عن سماك بن حرب عن اانعمان بن بشير أن عمر 
ابن الخطاب خطب الناس فقرأ (وإذا النفوس زوج ت) فقال تزوحها ان تؤاف كل شيءة إلى شيعتهم» 
وفي رواية هما الرجلان يعملا العمل فيدخلان به الجنة أو النار 

وفي رواية عن النعيان قال سئل عمر عن قواه تهالى [ واذا النؤوس زوجت ]| قال : يرن بين 
الرجل الصاحءم الرجل!اصالم ويقرن بين الرجل السوء ممالرجل السوء فياانار ذلك تزويم الانفس 
وفي رواية عن اانعان إن عمر قال لاناس ؛ ماتقولون في تغشير هذه الاية | واذا النفوس زوجت ] 
فسكتوا . قال وامكن أعامه هو الرجل يزوج نظيره من أدل اامجنة والرجل يزوج نظيره م نأهل النار 
م قرأ [ احشروا الذين ظدوا وأزواجهم ] 

وقال العوفي عن اءن عباس في قوله تعالى ( وإذا الننوس زوجت ) قال ذلاك حين يكون الناس 


سئة في الدنيا وستة في الا" خرة وهي ما ذكره وله عز وجل « وإذا النفوس زوجت ») روى النعهان 
ابن شير عن عمر بن الطاب إنه سئل عن هله آلا , بن ة قال ١‏ فرن إين الرجل الصاح مم الرجل صا 
في الجنة ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل ااسو. في النار وهذا قول عكرمة وقال امسن وقتادةألمق 
كل ادري. بشيءته البوودي بالبوودي واانصراني بالنصر الي » قال الربيع بن خثيم حشر الرجل مع 











1 سَؤالالموءودةعن سبقتلهاوما ورد فيها ٠"‏ (تفستيراان كثيزوالبغوي) 


أزواجا ثلاثة وقال إن أبي نيسح عن مجاهد 1 وإذا النفوس زوجت ]| قال الامثال دن ااناس 8 
اينهم » وكذا قال الرريم ن خثيم والحسن وقتادة واختاره اإنجرير وهوالصحيح 

ل( قول آخر » في قوله [ وإذا النفوس زوجت ] قال ابن أني حام حدثنا علي بن المسين بن 
الحئيد حدثنا أحد بن عبدا رهن حدثنىأي عن أبية عن أشعث بنسرار عن عفر عن سعيد بن حير 
عن ابن عباس قال : سيل واد دن أصل العر شمن ماء فيا بين الصيحتين ومقدار مابينها أر بعرنعاما 
فينبت منه كل خلق بلي من الانسانار طابر أو دانة» ولو م عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك اعرفهم على وس» 
الارض قد نو ام توسل الارواح فعزوج الاجساد فذلك قول الله تعالى | و إذا النفوس زوجت ]| 
وكذا قال قال أبو ااعالية وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والسن البصري أيضا في قوله تعالى 
1 وإذا النفوس زوحت ا أي زوحت بالابدان ٠.‏ وقيل زوج الأؤمئذون بالهور العين وذوج الكافررن 

وقوله تعالى 1 واذا الموءودة سئلت «بأيذنب قات / هكذا قراءة الجهبور سئلث . والمو.ودة 
مر الي كان أهل الجاهلية يدمو نا في الغراب كراهية البنات » فيوم القيامة نسئل الو ٠ودة‏ على أي 
ذنب قتاث ليكون ذلك تمديداً لقاتلها ناه اذا سثل المظلوم شما ظن الظ الم إذا * وقال علي بن 
أني طلدة عن ا بنعباس (وإذا الموءودة شثلت ) أي سألت . وكذا قالأبوااضحى سألت أي طالبت 
بدمها ٠وعن‏ السدي وقتادة مثله 

وقد وردت أحاديث تتملق با موء.ودة فقال الامام أحد حدثنا عبدالله بن بزيد حدنا سويك بن 
أي رت حدثي أبوالاسود وهو مهد بن محمد بنعبدالر»ن إن نوفل عنعروة عنعائشه عن جذامة 
بت وهب أخت عكاشة قالت <ذمرت رسول الله و في ناس وهو يقول داقد عمدت أن أنهى 
عن الغيلة فنظارت في اأردم رفارس فاذا ثم يغيلون أولادمم ولا يضر أولادمم ذاك شيئا « ثم شألوه 
عن العزل نقال ردول 851 2 2 ذلك الوأد لني وهو الموءودة ستلفق 0 ورواه مسلم من حديث 
أبيعبد الرحمن اللقرى وهو عبدالُ ان يزيد عن سعيد بنأبيا روب : وزواه أيذًا اين ماجه عن أبي بكر 
ابنأي شيبة عن #ى بن اسحداق السيلحيي عنحيى بن أبوب عور واء سم أيضاوا بو داود والترمذي 


والنسائي من <ديث مالكب نأنس ثلاثنهم ع نأي الاسود به 


صاحب عمل وفيل زوحت النتفوس بأعاها 6 وقال عطاء ومقائل زوجت تفوس المؤمنين باهو رالعين 


وقرات نفوس الكاذفرين بالشياطين » وروي عن عكرمة قال وإذا النؤوس زوجت ردت الارواح في 
الادساد 0 وإذا المو.ودة مكل 2 وعي الجارنة المدفو نقحية سميتت بذك ا إطررح عايها من الغراب 
فيئدها أي يثقلها حتى يموت » وكانت العرب تدفن البنات حية مخافة العار والحاجة يقالوأد يثد وأدا 


فو وائد والمفعول مو.ود 











. (سورةالتكوير امجزء و الاحاديث في المو.ودة والزجر على وأد البنات 1 


وقال الامام أحدحدثنا ا بن أيعد يعن د اودين أبيهندعنالشمبي عنعاقمة بن سلمة بن بزيد العم فيقال: 
انطلقت أنا وأخي إلى رسول ال ماي فقلنا يارسولاللهان امنا مليكة كانت تصل الرحم 11 
وتنعل هلكت في الجاهلية فبل ذلك نافعهاشيئا + قال «لا» قلنافانها كانت وأدت اتا نا فيالجاهلية فل 
ذلك نافعها شيئا قال « الوائدة والمو.ودة في اانار إلا أن يدرك الوائدة الاسلام فيعفو اس عنها 2« 
ورواه النسائي من حديث داود بن أني هئديه 

لكان أن جاء حدما | هد ن سان الراسعلى حنتا الى العداار ري عد تناءاسر ال عن 
أني اسحاق عن علقمة وأني الاحوص عن ابن:سعود قال قال رسول الله م الوائدة والمودودة 
فيانار © وقال أحمد أيضا : حدثنا اسحاق الازرق أخبرنا عرف حدثاي خنشاء ابنة معارية 
الصرءية عنعمها قال قلت يارسول الله من في الجنة ‏ قال 2 الذي فيالجنة والشهيد في الجنة والمواود 
في ااجنة والموءودة في أاحنة »> 

وقال ابز أبيحام حدثنا أي حدثنا ملم بنابراهيرحد ثناقرة قالسمعت المسنيةولقيل يارسول 
لله من في الجنة#قال الموءودة في الجنة؛ هذا حديث مس لمن م اسيل الحسنومنهم من قبله 

وقال ابن أبي حالم حدثني أبو عبد الله ااظبراني حدثنا حفص بن عر العدني حدثنا الحم بن 
أبان عن عكرمة قال : قال ابن عباس اطنال المشر كين في الجنة فن زعم أنهم في النار فقد كذب 
يفول الله تعالي ( واذا الموءودة سئات ه بأي ذنب قنا قنات ] قال ان عباس هي المدفونة 

وقال عبد الرزاق أخبرنا اممرائيل عن مماك بن حرب عن النعيان بن بشير 3 ر بن الخطاب 
في قوله تعالى ( واذا المو.ودة سئات ) قال جا. قيس بن عادم الى رسول الله م يه فقال بارسول 
الله إني وأدت بنات لي في الجاهلة قال « أعتق عن كل واحدة منهن رقية 6 قال يارسول الله إني 

صاحب ابل قال « فاحر عن كل واحدة منهن بدنة ؛قال الحافظ أبو بكر البزار خو لففيه عبدالرزاق 

و يكت به إلا عن الحسين بن مبديعنه » وقد رواه ابن أ أني حاتم فقال أخبرنا أبو عبدالل الظور الي 
فيا 5 حذاكق قال حدثنا عيد الرزاق فذكره ياسئاده مثله 6 إلا أنه قالوأدتكان بنات لي في الجاهاية 
وقال في آخره «تاهدان شئتءن كلواحدة بداة :م م قال حدثنا أني حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا 
فيس بن الربيع عن الاغر بن الصباح عن خليفة بن حصين قال قدم قيس بن عاصم على رسول الله 
َيل فال يارسول الله إني وأدت اثنتي غشرة ابئة لي في الجاهل.ة أو ثلاث عشيرة قال « أعتق 


روى عكرمة عن ابن عباس كانت المرأة في الجاهلية إذا حمات وكان أوان ولادنهاحفرت حفرة 
مخضت عل رأس المفزة فان.ؤلدت جارية رمت مما في المغرة وان ولدت غلاما حبدته ‏ (بأيْ 
م قلت ) قرا العاة ل التمل المجهول: قينا وأبر جعضي يقرأ قنات بالتشد يدوتتعناه يأك المودودة 
فيقال لها بأي ذنب قتات » ونعنى سؤاها توبيخ قائلها لانها تقول قتات بغير ذنب » وروى أن جابر 











ك1 بعض يات القيامة وعلاءانها واهوالا 2 ( تفسيرا ابن كثروالبغوي ) 


عددهن مما قال فاعتق عددهن نما » فلا كان في العام قبل جاء عاثة نائة فتال يارسول الله هذه 
صدقة قوم على أثر ماصئءت بالسامين قال على بن أني طااب لكذا تركها ونسءيبا القيسية 

وكوك ال زر إذا الصدنا نشرت ).قال الضسجالك أعط كل انان ماجيقته مراك ؟ 
وقال قتادة با ابن آدم على فبها نم تطو ثم تنشسر عليك يوم القيامة فلينظر ر حل ماذا على في صحيفته 

وقوله تعالى ١‏ واذا ال.ماء 5شطت ) قال #اهد اجتذبت وقال السدي كشفت وقال الضحاك 
تنكشط فتذهب . وقوله تعالى ( واذا الجحيم سعرت ) قال السدي أحمبت وقال قنادة أوقد تقال 
وإا يسعرهاغضب الله وخطايا بني آدم ٠‏ وقوله تعالى ( واذا الجنة ازافت ) قال'اضحاك وأبرملاك 
وقنادة والريم بن خثم أي قربت الى أهلها 

وقوله تعالى ( عامت نفس ما أحضرت ) هذا هو الجواب أي اذا وقءت هذه الامورحينئظ تعل 
كل ننس ماعمات وأحضمر ذاك ها كا قال تعالى ( بوم تجد كل نفس ماعمات هن خير محضراً وما 
ملت منسوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بميدا ) وقال تعالى ( ينبأ الاندان يومئذ با قدم وأخر ) 

وقال ابن أن حاتم حدثنا اني حدثنا عبدة حدثنا ابن المبارك حدثنا تمد بن «طرف عن زد 
ابن ألم عن أيه قال لمانزلت [ اذا الشمس كورت ] قال عمر لما بلغ [ عادت نفس ما أحضرت ] 
قال هذا جري المديث 


ذلا أقم الس (0) الجوار الكنس (1) واليل إذاعسمس )١7(‏ والصبح إذا 


ه- 
0 


فسن (18) انه لقول رسول كريم (19) ذي قوة عند ذي المرش مكين (: *) مطاع 


١) 00‏ وما صاحييج عجنوك 02 واد 6 بال ق المبين 5 وما هو عل الغيب 


ابن زيد كان يقرأ [ وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب فتلت ] وهث.له قرأ أبو الضحى ( واذا الصحف 
نشرت ») قرأ أهل المدينة والشام و ودتوب أشرت ,التخذيف وقرأ الا خرونيا تكد يد اقوله 
( يناو صحفا منشمرة ) يعني صحائف الاعمال :شر لل<ساب لآ وإذاالمماء كشطت» فالالفرا.ناعتث 
فطويت » وقال الزجاج قلعث كا يقلم السقف وقال مقائل تنكشفعن فيهاء ومعنى الكشط رفك 
شيأ عن شي, قد غظاه كا يكشط الجلد عن السنام ( واذا الجحيم شعرت ) قرأ أهل المدينة والشام 
وحفص عن عاصم سعرت بالتشديدا» وقرأ الناقون بالتخفيف و9 أوندت لاعداء الله 5 الحنة 
أزافت ) قربت لاوياء الله عات ت ) عند ذلك كل ( نفس ما أحضرت »4 من خير أو أوشر وهذا 
جواب أقوله إذا الشمس كورت وما بعدها 

قوله عز وجل لا فلا أفسم بالحنس ) ولا زائدة معناء أقسم بالخنس ١‏ الحوار الكنس 4 قال 

















(سورة الشكوير الم 1 0 ( قسم اله تعالىبالخنس الو اري وهي النجوم ا 


ا ا ا 0 00 00000 
لضنين(4؟)وماهو بدول شيط زرجيم (0:) فاب نتذهبون(0؟)ازهو الاذكر للءللهين (0) 


أن بغناء مح أذ رستقم 0 وما ساون إلا 1 شاء ألله رب العامين (ه) 


روى ملم في صحيحه والنسائي في تقدارة عد د هلاء الا ” به من حديث مسعر بن كدامعن الوليد 
أبن ممربع عن عهرو بن حريث قال صليت خلف ااذبي ويهالصبح فسمعته يقر أ [ فلا أقسم بالخنس #« 
الج وار الكز س * والليل اذا عسعس * والص. بح اذا تنفس ] ورواه الزس ار ني عن بندار عنغندر عن 
شعبة عر ن الحجباج بن عاصم ء عن أني الاسود عن مرو بن حرإث نه نوه 
قال ابن أ ني حاتم وابن 20 هن طريق الثوري عن أ أني أسحاق عن رجل من هراد ءن علي 
|[ فلا اقسم بالخنس * الجوار الكنس ] قال هي النجوم تخنس بالنهار وتظرر يليل 
وقال ابن جرير حدثنا ابن ا مد بن جمفر حدانا شعبة عن مماك بن حرب سمعت 
خالد بن عرعرة سمعت عليا وسثل عن لا أقسم بالخنس الدوار الكنسنقال هي النجوم ننس بالنهار 
ونكم سن بالأمل وحدتنا ابو انا وكيع عن أسمرا .لل عن مماك عن خالد عن علي قال حي 
النجوم وهذا اسناد جيد صحيح الى خالد بن عرعرة #وغواداي الكو في قال أوحام الراذكوروي 
عن علي وروى عنه مماك 1 إن عوف الشيباني ول بذ كر فيه جرحا ولا تعديلا فالله أعلءوروى 
يونس عن أبي | حاق عن الحارث عن علي أ: [ةالنجوم زوأ ابن أي مام وكذا ضري ينا ورعباق 
ومحاهد والحسن وعيادة وااسدى وغيرهم انها النجوم 
وقال ابن جرير حدثنا حمد بن بشار حدثنا هوذة بن غايفة حدثنا عرف عن نا بكر بن عبد الله 
في قوله تعالى [ فلا أقسم بالخنس * الجوار الكنس ] قال هن ال جوم الدرارى ااني مجرى تستقبل 
المثمرق وقال بعض الأئغة ة إئا ة فيل 0 الخ فل أي في حال طلوءبا " عو ارفي فلكها رفي حال 
غيبوبتها يقال ها كنس من فول العرب أ أو ااظه بي الى كناسه إذا تغيب فيه وقال لا شعن نابراهم 
قال قال عيد ال فلا أقهم الجن عق قال 9 اي وكذا قال الثوري ء نأي ا 


قنادة هي النجوم تبدو بالايل وتخنس بالنهار فتخنى ذلا ترى وعن علي أيضا انهاالكو كب نس نا انهار 
فلا ترى ونكاس ,الابل فتأوي الى مجاريها » وقال قوم هي ال: جوم الخنسة زحل والمشكري والمرريخ 
والزهرة وعطارد تنس في مجر اها أى : روجع 11 .ها وتكنس : أستعر وف تاختفاتما وغروما كانكاس 

الظباء في مغارها وقال ابن زيد ممنى الخاس انها مخاس أي تتأخر ء عن مطالءبافيكل عام تأخرا تأخره 
عن تعجيل ذلك 0 مخنس عنه تاخرها وأ والكنس أي 0 س نا نهار فلا رى وروىالاءع شعن 

١‏ براهيم عن عبد الل انا هى الوحشءوقال سعيد بن جبيرهيالظباء وم هي رواية العوفيعن! بنعباس 
وأصل الخدوس الرجوع الى و 6 والكنوس أن تأوى الىمكانسها وهي المواضع انين تأوى اللباالقدوش 














٠. 8 ُ . 

2 قسماشّتءالىبائيلاذاء. عمس والصباذائتفس (تفسيرا ابنكثيروالبغوى) 
عن عبد الله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس ماهي باعمرو : قلت البتر قال وأنا أرى ذك وكذا 
روى نو اسع عن أني أسحاق عن عه 

وقال 7 داود العا ياأمي عن مرو عن أبيه عن سويك بن جيهر عن بن عباس الدوار |1 كلس 
قال المقر 1[ لي لي الغلل و كذا قال سهيك بن حير » ووا قال العوقي عن ار بن 0 هي الظباء وكذا 
قال سعيد أرضاً ومحاهد والضحاك وقال أبو الشعثاء جار بن زيد هي الظباء والبقر 

و قل ابن جر ير حدأنا بعقوب حدثنا شما أكيرنا سفيان عن| باعي ومتجاهدأيْهما | تذاكرا هذه 
إل به ( فلا أقسم بالخنس الجو أ ار الكنس فقال ابراهم ماهد قل فيها ما سمعت » قال فقالمجاهد 

كنا لمع ُ م شيئا وناس يشولون اما مها النحوم قال فقال 0 رأه دم قل فيا عا سمهك 6 قال فقال معدا ل 

5 3 أسدهم َم اشر الوحش دين تكس في حجرتها 03 كال 0 قال ابراهم |: نهم يكذبون على علي هذا 
6( رووا عن علي أنه ضهن الاسفل الاعل والاعلى الاسئل 6 وتوقف ابن حدر إرفيالر اد 0 لسن 
الحوار الكنس ) هل هو النجوم أو الظباء وبقر الوحش قال ويحتمل أن يكون اديع مرأد 

وقو له تعالى |[ والقيل اذا ع فيه قولان ( ( أحدها) افياله بظلامه قال مجاهد 1 وقال 
سعيد ن جبير اذا أشأء وقال المسن البصمري اذا غشى الناس » و كذا قال عطية العوفي وقالعلي بن 
أني طلحة والعوني عن ابن عباس ( اذا عسعس اذا أدبرء وكذا فالتجاهد وقتادةوالضحاك وكذا 


قال زيد بن أسر وابنه عبد الرحمن ( اذا عسعس ) أي اذا ذهب فتولق 


وقال ابو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أني البحئري 3 أبا عبد الرحمن 


السفي قال: خرج علينا علي رذي الله عنه دين وت الوب بصلاة الصبح فقال: ؛ أين السائلون ع.. نالور 
(واليلاذا عسعس والصبح اذا تنفس 7 ) هذا حين أدبر حسن . وقد اختار أبن جرير أن المرادبقوله 
( اذاعسعس ) اذا أدبر قال لقوله ( والصبح اذا تنفس ) أي أضاء واستشهد يقول الشاعرأيضا : 
حتى اذا الصبح له تنفسا واتجابينها ليلباوعسعسا 

أي أدبر وعندي أن المراد بقوله ( اذا عسعس ) اذا أقبل وإن كان يصحادتعالافي الادبارأيضا 
لكن الاقبال ههنا أننسب كا نه أقسم بالايل وظلامه اذا أقبل وبالفجر وضيائه اذا أشرق كا قالتعالى 
[ واقيل اذا يغثي * والنهار اذا تجلى ] وقال تعالى [ والضحى والاِل اذا شجى ]| وقال تعالى| فااق 
الاصياح وجعل اليل سكنا | وغير ذلك من الآ نات » وقال كثيرمن علماء الاصولإن لفظة عسعس 
استعمل في الاقيال والادبار عل وحه الاشكراك فعلى هذا إصح أن يراد كل منبيا والله أعل. قالابن 
جرار وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب بوم ان عسعس دنا من أوله وأظل 6 وقال الغراء كان 
أبو البلاد النحوي ينشد بيتا : 


( وااليل اذا عسعس » قال الحسن أقبل بظلامه » وقال الآ خرون أدبر تقول العرب عسعس اليل 

















(سورةالتكو ير ١م‏ جزء .)**٠‏ ثناء الله جير بل ووصفهبالكرموالمكانةوالامانة ي#يى 
عسعس حتى لو يشاء ادن كان له من ضوئه مقبس 

بريد لو بشاء إذ دنا أدغ م الدال في الدال » قال القراء وكانوا بزعمون أن هذا الييت مصنوع» 
وقوله تعالى ( والصبح اذا تنس ) قال الضحاك اذا طلع » وقال قتادة اذا أضاء وأو بلوقالسعيدبن 
جبير اذا ندأ وهو المروي عن علي رضي الله عنه » وقال ابن جرير يعني وضوء النهار اذا أقبل وتبين 

وقوله تعالى ١‏ انه اقول رسول كريم ) يعني إن هذا القرآن اتبليغ رعول كريم أي ٠لاك‏ شر يف 
حسن الخلق بهي المنظر وهو جبريل ءا به الصلاة والسلام قاله أبن عباس والشعبي وميمون بن مهران 
والحسن وقتادة والربيع بن سن والضحاك وغيرمم ز ذي قوة ) كقوله تعالى 1 عله شديد القوى » 
ذو مرة ] أي شديد الخاق شديد البطش والنعل ( عند ذي العرش مكين ) أي له مكانة عند الع 
وجل ومهزلة رفيعة » قال أبو صالح في قو فال ( عند ذي العرش مكين ) قال جيربل يدخل في 
شبعين حجايا من ن نود بغير اذن ( مطاع م )أ أي له وجاهة وهو مسموع القول مطاع في الملا الاعلى 


قال قتادة ( ( مطاع ُ ( أي ف التغوات عم بي أدص هو, من أفناد الملائكة بلهو م نااسادة والاشراف 
معدى به ان خب طذه الزسالة الءما أيمة 


وقو له تعالى ( أمين ) ) صنة لجبريل بالامانة وهذا عظيم 1 أن الرجعز وجل يزك عبدهورسوله 
الملكي جبريل كا زكى عيده ورس وه البشري مدا 0ق / بغو له تعالى | ومااصاحي؟ عجنون ]| قال 


الشبي وم بدون بن هر ران وأبو صالح ومن تقدم 8 كرع لمر اد بقوله 1 وما صاحيج كد <دنون 1 لعفي 
مدا صلى ال عاية وصل 
وكو له تعالى ١‏ واقد 3 بالافق المدين ( يعني واقد رأف عد جير إل الذي , أ بالرسالة عن الله 


رسعسم اذا أدبر و يدق منه ألا اليسير ل( والصبح اذا تنفس 4 أقبل وبدأ أوله وقيسل امتد ضوؤه 
وارتثع لإ انه 1 إعني القر أن ( لقول رشوك رمع ع ني جيربل أي نزل به جيربل عن الله تعالى 
(ذي قوة )4 وكان من قوته انه اقتلم قر بات قوم أوط من الماء الاسود وحماها على جناحه فرفعها الى 
الشهاء | بهاء وانه أبْضَر ابليس يكلم عيسى على بءض عقاب الارضن المقدسة فنفخه يجتاحه ذأخة 
ألفاه الى أنمى جبل باطندة وانهصاح صيحة بثمود فأصبحواجامين» وأنه مهبظ من السماء الى الاارض 
وإصعد في 0 من الطرف لإ عند ذي العرش مكين ) في ال زلة لإ مطاع ثم ) أي في السموات 
تطيعه الملائكة كة ومن طاعة الملائكة اياه نهم فنحوا أبواب السموات إلة المعراج بقوله ارسول الله 
َك وفتح خزئة الج ة أبواها بقوله ( أمين )4ء على وحي الله ورساانه الى أنبيائه ل( وما صاحيع 
يكجنذون ) إقول لاهل مكة وما صاحي إءني مدا ل طني عجذون» وهذا أيضا منج وأبالقسم أقسم 
على ان القران نزل نه جبريل وان ته_داً ليس م يقر أمل مكة وذلك امهم قالوا انه مجنون وما 
بقول يقوله من عند نفسه لآ وأقد راء 4 يعخير أىالنبي ككل متي جبر ل عليه السلام على صورنه لإبالافق 
« تفسيرا بن كثير والبغوي »> 00 « الجزء التاسع »> 














1٠‏ كرون محد جك غير متهم عل الوحي وخبرالمياء .'(تفسيرا ابن كثير والبغوى) 


عز وجل على الصورة الي خلقه الله عليها له سْيائة جناح ١‏ بالافق المبين ) أي البينوهى الرؤيةالاولى 
التى كانت بالبط<اء وهي المذ”, ورة ة في فوله | عله شديدالفوى * ذومرة ة فاستوى © وهو بالافقالاعلى 
6 دنا قدلى فكان قاب قوسين أو أدلى »* فأوعئ إلى عبدذه ماأوح فى | كا تقدم تفسير ذلك وتقريره 
والدليل عليه أن المراد بذلاك جير بلعليه السلام» والظاهر والله أعل أن هذه السوزة زات قبل ايلة 
الامسراء لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية وي الاولى » وأما الثانية وهي المذكورة فيقولهتعالى [واقد 
3 نرلة 2 خرى عند سدرة المنتهى » عندها جنة المأرى > إذ يغشى الدرة مايفثى ]3ك اعاذكرت 
في سورة اانجم وقد نزلت بعد سورة الامسراء 

وقوله تعالى ( وما هو على ااغيب بظنين ) أى وما عمد على 2 لله اليه بظنين أي متهم . 

ومنيم من قرأ ذلك بالضاد أي ببخيل بل يبذله لكل أحد . قال سفيان بنعيينة ظنين وضنين سواء 
أعي ماهو بكاذب وما هو بفاجر . وإلظنين المنيم والضنين البخيل .وقالقتادة كانالقرآنغيبا فأنزله الله 
على نهد مها ضن بهعلى ااناس بل نشمره وبلغهو بذله لكلمن أراده ءوكذا قال عكرمةوا بنزيد وغير واحد 


واختار أبنجر برقراءة الضاد [فات] وكلاهاءتوار ومعناء صديح 3 تقدم 


المبين 4 وهو الافق الاعلى من ناحية المشرق قاله مجاهد وقتادة 

أخبرنا احمد بن ابراهيم الشرهي أنا امد بن مد بن ابراهم اللعلبي أخبرني ابن فنجويه ”نا 
مد بن يثنا لسن ان اعلوية نيلا امهاعيل بن عيسى نا سحا 3 بن شرانا ا رجح عن عكرمة 
ابن خالد ومقائلعن عكرمةعن ابن عباس قال : قال رسول الله لبه لبر إلى اني أحب أن أراك 
في صورتك التى تكون فيبا فيا/ 1 7 قال ان تقوى على ذلك قال« 0 قال فأ بن ٠نشاء‏ أن أ# يل لكم 
قال بلابلح» قال 5 ي قال 2 فم,ز |6 قاللا سم ي فال 2 فبعرفات» قالذلات باحر ي أن بسعني فوأعده 
شرج ان ي مَك في الوقت فاذا هو جبريل قد أقبل من جبال عرفات م شخشة وكلكلة قد ملا 
مابين المشرق والمغرب ورأسة في ااسماء ورجلاه في الارض فاما رااان ي مقا كبر وخر مششياعاء 
قال تحول جبريل في صورنه فضمه الى صده وقال يامد لاخف فكيف للك لو رأيت امسر 1 
ورأسه من تحت العرش ورجلاه في وم الارض السابعة وان العرشن اهلى كاهله وانه ايتضاءل أحيانا 

ن محافة الله عز وجل حش يصير مثل الصعو يعني الفصفور حتى ما حمل عرش ربك الا عظمته » 
0 ممداً َك ( على انيب ) أي الوح وخبر المماء وما اطلم عليه مما كان غائيا 
عنه من الانباء والتعتم و بظنين ) قر ا أهل مكة والبصرة واا الكسائي بااظاء أى بهم يقال فلان 
يظن بمال ويزن أى إتهم به والظنة التبمة » وقرأ إلا خرون نااضاد أى: ببخيل يقول انهيأ نيفعل الغ 2 
فلا يبخل به علييم بل عط وبر نه ولا يكتمه يا يكنم ااسكاهن ماعنده حتى يأخذعليه حلوانا 














(عورةااتكوير41 جز :)20 كونالقزانليس بشعر ولا كانة وانماهوذر وموعظة امالمين 81 
وقوله تعالى ( وماهو بقؤل شيطان رجم ) أي وما هذا القرآن بقول شيطان رجمم أى لايقدر 
على له ولا بريده ولا يذيفى له كا فال تهالى ( وما تعزار د بهالشياطين ومارنيث ي هم وماستطيعون ن انهم 
عن السمم لعز ولون) و3 أرلتعالى 1 فين زفعونة] أي فأ د ذهبءة وام في تحذيع هذا القران 
مم ظبوره ووضوحه وبيان كونه حقاءن عند الله عذ ز وجل كافال ديق رضي اللّعنه أوفد بي حنيفة 
حين قدموا دساين وعم فتلوا عليه شيئا منقر كر ن «سيفةالكذابالأي هو في غابة الهذيان وار كاكة 
نقال: وج | د تذهب عقو اح 01 الله ان هذا | الكلام / | يرج من إل أى من إله » وقال قتادة 
(فأين تذهيون ) أى عن كتاب الل وعن طاءته 
وقوله تعالى ( إن هو الا ذ كر #مالمين ) أى هذا اأقرآنذ ذكر جيم الناس يتذكرون به ويتمفاون 
( أن شا م أ إستقم ) أى م نأراد لهداية تعايه ذأ اله رأث قانهمنجاة له وهداية ولا هداية فيا 
دواء ( وماتشاءون البأن يشام اظهورب اامالمين ) أى ليست المشيثة موكولة اليم فن شاء امتدى 
ومن شاءضل بل ذلك كله تابع لمشيئة الله تعالى رب ااهالمين 
قال سنديان الثود دي عن سعيد بن عبد ا'عزيز عن سامان بن مومى لا نزات ا ئة( أن 
شاء 1 أن يستقم ) قال ابو جول:الاض الينا إزشئنا استقمنا وانشئنا ل فس مم ف نزلالله تعالى (وما 
تشاءون الا أنيشا. الله رب العالمين) 
( آخر تفسير سورة التكوير وله الجدوالنة ) 


تقول العرب ضنذت بالشيء كمسر النون أضن نه ضنا وضنانة لاسن أي بخيل ل( وماهو ) يعني 
اقرآن ١‏ الخازري) د اك ل إنااء قران ليس بشهر ولا كهانة كاقاات م قريشإفأين 


| اله 0 ٠‏ وال يان 


ن هن هذه الطريقة الني قد بينت لكم ثم بين فقال لإان 

) موعظة نان أ ين ( أن 0 5 أن يكم ) أي 
يقنع لمق ويقيم 5 ١‏ وما 0 ألا أن نشاء الله رب العالمين 6 أى اعافهم ان المشيئة في التوفيق 
اليه وامهم لايقدروث على ذلك الا:بشيئة الله وفيه اعلام ان أحدا لايعمل خيرا الا بتوفيق 
الله ولا شرا الا خذلانه 











1 فسهرسورةالاننطار وبعض آايات القيامة ووقائعها زتفسيرأ أبن كثير والبغوي) 
و ال ؟ رح وه 

قال النسائي أعرنا هلد بنقدامة حدثنا جر بو عن الاععمش عن مارب ن دثار عن حابر قال قام 
معاذ فصلى العشاء الآاخرة فطول فقال النببي مطل « أفتان أنت يا معاذ # أبن كنت عن سبح اسم 
ربك الاعلى والضحى وإذا السهاء انفطرت 7 > وأصل الديث مخرج فيالصحيحين ولكن ذكر ( إذا 
السماء انفطر ت في أفرأد النسائي .وقدتقا.ممن روايةعبدالله بنعمرعن النبي معي قال« من سسرء أن بنظر 
اللي القيامة رأى عين فليقرأ إذا الشمسكورت :وإذا السماءانفطرت ووإذا الساءانشقت 6 

«ؤسم الله الرجمن الرحيم »# 
0 

إذا السماء انفطرت )١(‏ وإذا الكواكب انتثرت ١(‏ ) وإذا البحار فجرت (*) وإذا 


00 0-0 1 1 00 
الميور ثرت (4 ) عالت تدس ماقدمت وآخرت (ه )نااما الانسن ماغر لك ربك 


الكر>(*) الذي خلتنك فسو نك فمدّلك(,) في أي صورةماشاءركلببك(4) كلا بلىتنكذبون 


بالدين (ه ) وإن عليكلحفظين ( ٠١‏ )كراما كتنبين( ١١‏ ) يعلمون ماتفعلون (+) 

يقول تعالى ( إذا السماء انفطرت ) أي انشقت كقالتعالى | الساء منغطر به ] ( وإذا الكواكب 
اتثرت ) أي تسافطت [ واذا البحار جرت | فال علي بن 0 طلحة عن ابن عباس خْر الله بعضها 
في بعض . وقال الحسن جر الله بعضها في بعض فذهب ماؤهاء وقال قنادة اختلط عذيمها عالمبا» 
وقال الكلبي مات واذا القبود بمرت أ 0 أبن عياص هدنت 6 وقال السدي بعر اله فيخرج 
من فيها [ عامت نفس ماقدمت وأخرت ] أى اذا كان هذا حضل هذا 

وقوله تهالى [ ياأمها الانسنان ماغرك بربك الكر 7 ) هذا مهديد لا كا يتوهمه بعض الناس من 


سورة الانفطا رمكية وهي نسم عشرة أة 
( إذا السماء انفطرت 4 انشقت 9واذا الكوا كب اتثرت )نائطت لإواذا البحارؤرت» 
0 بعضبا فقي بعض واختلط ااغذب بالملح فصارت بحرا وأبحِدآ 6 وقال الربيع رت فاضت ١‏ واذا 
القبور بعثرت 4 حثت وقلب ترامها وبعث من فيها من امول أحياء يقال بمثرت الموض و محثرنه 
اذا قليته عات سكل أعلاه 085 نفس ما 00 ا ( كيل ماقدءث هنعل صا أوسيي٠‏ 
وما أخرت هن سملة عدكة أو سيعة) وفيل ماقدمت من الصدقات وأخرت من |اغركات على ماذ كرنا 
في قوله ( ينبأ الانان يومئذ بما قدم وأخر ) يا أيها الانسان ماغرك بربك الكريم 4 ما خدعك 














(سورة الاننطارءم جز ””٠‏ ) غرور الانسان ويه ات لايليق الغرور به عن 


انه ارشاد الى الحو اب حيث قال الى رم حتى يقول قائلهم غره ثرءة» بل المءنى في هذء الا ب ةماغرك 
ياابن آدم بربك الم 2 أي المغا م حتى أفد مت على معصاته 0 ته بما لايليق " كا جاء في الحديث يقول الله 
تعالى يوم القيامة « يا ابن آدم ماغرك بي ؟ ياابن ادم ماذا أجبث المرسلين + 

قال ابن أببى حانم خلائنا أبى -لثنا ابن الي عمر حدثئذا سذيان انع ر منمعرجلا يقرأ [ ياأمها 
الانسان ماغرك بربك الكريم ] فقالمر:الجبل. وقال أيشاحدثنا مر بن شيبة حدثنا أبوخلف حدثنا 
يي البكاء سمعت أبن م ريقول وقرأ هذه الا ةر يا أمها الانسان ماغرك بربك الكريم ) قال ابن 
مر غرة وال خبل» قال وروي عن ابنعباس والروم بنخثم والمسن مثلذلك 

وقال قتادة (ماغرك بربك الكريم ) شيء ماغر ابن ادم وهذا العدو الشيطان . وقال الفضيل بن 
عياض لو قال لي ماغرك بي اقات ستورك المرخاة . وقال أبوبكر الوراق لوقال ليماغرك بربك الكريم 
أقاث غرني كرم الكرم . وقال بع ضأهل الاشارة انماقال بريك الكرم دون سائر أسيائه وصفاته كأنة 
لقنه الاجابة؛ ودذا الذى تخيل هذا القائل ليس بطائل 9 انما 5 الكرم لينبه على أنهلا ينغي 
أن يقابل الكريم بالافعال الفبيحه وأعمال الفجور 

0 حك البغوي عن الكل بي ى ومقائل انا فالا نزات هذه اله به في الاسودبن شري قضرب 

الني مك وم إداقب في الحالة الراهزة ذأ( زل الله تعالي ( ماغرك بريك الكرم .) 

وقوله تعالى ( الذي خلقك فسواك فمدلاك ) أي ماغرك بالرب الكر ( الذي خلقك فسواك 
فمدلك ) أي جعلك سويا مستقها معتدل القامة منتصبها في أحسناطيئات و والاشكال 

قال الامام احجد حدثنا 1 و المغيرة سددثنأ جرير حف ثني عبد ألرحمن بن ميسرة عره ن جبير إن ثقيير 


عن اشير بن حجحاش القرثي أن رسول الله ذ جل نصق يوما في كنه فوضع عليها أصيعة م م قالدقال 


وسول للك الباطل حتى أضعتما أوجنب عليك» والمعنى ماذا أمنك من عقابه قال عطاء نزات في الوايد 
ابن المغيرة وقالاكابي ومقائل بز أت في الاسود نشريق ل م فم بعاقيه الل عز وجل 
فأنزل الله هذه الا" به بقول ( ما الذي غرك بربك الكرم ) المتجاوزعنك إذا لميعاقيك عاجلا يكرك 
قال قتادة غره عدوه المساط علية بعني الشيطان قال مقائل غره عفو لله حين ا بعاقيه في ذل أن 
وقال السدي فره رفق الله 6 72 إن مسعود مامنكم من 1 إلا يخاو لبه إوم 0 
ناابن ادم تماغرك يا أان آدم ماذاعمات ت فماعامت تيا ابن آدمماذا أجيت المرسلين؟ وقيل الفضيل 
ابن غياض أو أقامك الله يوم القيامة فقال اف بل ما غرك بر بك الكريم ماذا كنت تقول قال أقول 
عي بعد ستورك المرخاة وقال > ئ بن معاذ لو أقامني بين يذيه فقال بانحى مأغ رك بي قلت غرلي بك 
برك بي شالف وآزي » وقال ابوبكر الوراق لو قال ليماغرك بر بك!! لكريم اقاتغرني بك كرم الكريم قال 
بعض أهل الاشارة انما قالبريك ك الكرجئدو نسائرأمها تعوصنانه كأ نه أقنهالاجابةحتى يقول:ر ني ير و عالكريم 











١‏ بوكب ب الانسان في م غتلنة مشيئة الله تعالى * ( تفسيرا ابن كثير والبغوى) 


الله عز وجل (يا ان ادم ألى لزني وتدخاتتك مثلم اهذهة ياد سورتك وعد نك مشيت بين 


بردين والارض منك وكيد لمات وميك حدر ذا باغت الثراقيقات أتصدق وأ ىأوان الصدقة1ه 
وكذارواه ابن مأحجةع ن أني بع بن ن أن ني شيبة عن يزيد بن هارون عن جربر بن بن عمانيه فالشيخنا 


. 


الحانظ أبو الحجاج ام ذي ؛ ونابعه يحي 0 ن2 زة عن دور ثن يزيد 00 بنمسمرة وقوله له تعالى 


زفي أي صورة ماشاء ركيك ) قال مجاهد في أ أي فيه أن أو 6 أو خالل اذا حم 


وقال ابن جر بر حد ثني مد بن ممنار غ :اري حدثنا مطور 0 ن الهينم حدثنا مومى بن علي بن 
أ 


.. 


دباح حدثنى أني عن جدي أن الني مَيكيةٍ قال له د ماولد لك * »> قال بارسول الله ماعسى أن يولد 
ل إن غلام واما جار ب قال م من ٠.‏ إشيه7 6 قال يأر سول الله دن عسى أنْ بت ,84 اما أيأه وانا أ.ه فقال 
النى عَطظلنه عزدها دم لاثقو ان هكذا إن النطفة ة اذا امرك الرحم أحضمرها ان تعالى كل نسب 


يا ومسب 
كتاب الله نعالى في أي صورة ماشاء رك » قال شكلك 


1 


د هل نك من إبل 6 قال نعم » قال « فا لواءبا 7 > قال حدر ء 5 


نهم » قال « فألى أتاها ذلك 7 » قال 4 أن يكون نزعه عرق قال « وهدذا عدى أن ؛ 

عرق »6 وقد قال عكرمة في قوله تعالى ١‏ 

في صور ره خازير » وكذا قال ابو ا 01 و شاء ركيك 

شاء في صورةحمار وإنشاء في صورة خزبر » وقالقتادة 1 في أي صورة ماشاء رك 

رنا يٍ ذلك»ومهنىهذأ القولعندهؤلاء أن الل عزو جل قادرعل 3 قالنطفة ِل لاعزئيس عالحيو 

المنكرة الخل قو لكن بقدرن ولطفه وحاءه يخلقه علي شكل حسن دستقم معتدل تام <سنالمنظر و اللي 
وقوله تعالى ( كلا بل تكذبون بالدين ) أك انما يحمل؟ على مواجرة الكريم ومقابلته بالمعاصي 

تكذيب في قاوبي بالمعاد والجزاء هق 


( الذي خلقك فدواك فعدلك ) قرأ أهل 
إلى أي صورة اما وقبيحا وطو بلا وقصيرا وقرأ أ اله خر ون بااأشديد أي قومك وجملكمهتدل 
الخلق والاعضاء ل( في أي صورة ما شاء ركك ) قال مجاهد والكابي ومقائل في أي شبه من أب 
و اأم أو خال أو عم » وجاء في الحديث ( ان النطفة إذا استقرتفيالرحم أحضر كل عرق بينه وبين 

آدم» ُ قرأ [ في أي صورة ما شاء ر كبك » وذكر الفراء والزجاج قولا آخر [ في أي صورة ماشاء 


2 


الكوفة وأ و و حمغر فمدلاك بأ التنخد يف أي صرفك م الك 


























و #الانفطار عم جر  )*.‏ قرير انحنظة الانازمناللاكةالكرام كاين مع 


وقوله تعالى ( وإن ءا يك الحافظين كراما كا: ثدين إعلمو نمأ تتعلون ن ) بعنيو إنعلي» للائكة حذظلة 
كراما فلا تقابلوم م بالقبائج امهم تككرن علييم جميع أعنالج 
ام أي حاتم حدثنا أنى حدثنا علي ! بن محمد الطنافسي حدثنا وكيع حدثنا فيان ومسعر 
ن علقمة بن عرثد عن مجاهد قال : قال رسول الل صلى اله عليه وسله أ موأ ال رام الكايين 
اي لا يفارقوتم إلاعند إحدى حااتين الجنابة والفائط» فاذا اغتدل أحد فليستر يجرم حائط 
أو يعيرء أو ليسئره أخوه» 


وقد رو اه الخانظ 5 4 راليزا ر توصله بلفظ آخر فقال حدثنا د ن عفان إن كرامة حد: ١‏ 


عبيك ا بن مومى عن حفص بن سلومان عن علقمة إن ع دل عن محاددء ن ابن عياس قال : قال 
رسول الله صلى اله علء سه وسل ‏ إن الله ينبا عن التعري فادتحيوا من ملائكة الله الذيرن ع 
الك رام الكاتيين الذين لايغارقون؟ إلاء: د إحدى ثلاث حالات : الغائط والجنابة والغل » فاذا 
اغة لل أحدك بالعراء فإوستخر بوبه أو بحرم 00 دعيره 6 ثم فال حفص بن سليمان اين الحديث 
وقد روى عنه واحتمل حديئه 

وقال الحانظ ابو 4 أر البزار ا زياد إن لدت حدنزا ل ره إن أسماعيل الحلي حدثنا عام 
ابن 0 م عن اس ن يعني |أء بصمركيءن أ اس قال : قال ززسول اله 0 2 كين 0 يرفمان إلى 
او دا في بوم فير ى 3 2 أول الصحيفة وفياخر ها استغفارا إلافال الله تعالى قدغئرت اعبدي 
مأ بين طر رف الصحيفة ة قال تفرذ به عام ن جيح, وهوصاط الحد يش قات وثفه أبنمعينو ضعفه اليخارى 
و بو زرعةوابو حاموااف ائي وابنعدي ورماه | بن حبان بالوضع وقالالاء مامأ هد لاأعر ف حقيقةأمره 

وقال الحانظ 3 وبكر العزار حدثنا اسحاق د بن ن سمهان اليغدادى المعروف بالقاوم معي حدتنا تلن 
0 ع#رآن حد: 00 عن منصور بن زاذان عن ن مد به إن سير بن عن ألي هريرة قال : قال رسول 

ا ل إن نُ ملائكة 2 رفون بي آدم - 2 - قال و يعرفون أععاطم فاذا نظرواالى عيد 

0 كا لذ كوه لينهم وسموه وقالوا أ افلح الايلة فلان نجا الايلة فلان 9 نظردا الى عبد 
إعمل كعد ة ذ لله ذكوه مم وضهوه وقالوا هلك أنا عله فلان 6 ثم قال العزار هذا د سلام 
لمدائي وهو لين الحدرث 


دكبك ] إماطويلا أو قصيرا أو حسنا أو غير ذلك » قال عكرمة وأبو صالح ( ( ف أ صورة اغا 
ركّيك ) أن شاء في صورة انسان وان شاء في صورة دابة أو حيوان ١‏ خر ؤكلا بل تكذبون » قرأ 
أبو جعفر بالباء وقرأ الآخرون بالتاء لقوله ( وان عليتم لحانظين ).لآ بالدين » بالجزاء وال 0 
ل( وان علي لحانظين 4 رقياء من الملائكة يحنظون عليتم أعالحم ( كراما ) على الله ل( كائبين »4 
يكتبون أقوالج وأعمالكم ( يعلمون ما تنعلون ) من خير أو شر 














13 


3 5 - 
ان الا برار لفي نعم (18) وان الفحار لفي جحيم (14) تصلوما لوم الدين(١1)‏ ومامم 


عنها بثائئين )١١(‏ وما أدر'ك ماروم الدين؟ (0١)ثم‏ ماأدراك ما يوم الدين1(7) بوم لاعلك 
تقس لنفس شيا والامر يومئذاتٌ )١(‏ 

بر تعالى عما يصير الاير ار اليه من النعيم وثم الذين أطاعوا الله عز وجل ولم يقابلوه بالمعاصي 
وقد روى ابن عسا كر في رجمة موسى بن محمد عن هشام بنعمار عن عبسى بن يونس إن أني اداق 
عن عبيذ الله عن حارب عن ابن عر عن ااذي مله قال ذ إنا سما الله الارار لانهم بروا الاياء 
والابناء 6 . ثم ذ كر مأبصير اليه النجار من الجديم والعذاب المقيم ولهذا قالوا [يصاوتها يوم الدين] 
وم الحساب والجزاء وااقرامة [ وماهم عنها بغائبين ] أى لايغ.بون عن العذاب ساعة واحدة ولا 
ينف عنهم من عذامها ولا يجا بون الى ما بسألون من الموت أو الراحة ولو بوما واحداً 

وقواهتعالى [ وما أدراك مايوم الدين ] تعظيم اشأنيوءالقيامة نم أ كدهبةولهتمالى( ثم ماأدراك 
مايوم 'لددين) ثم فسمره بقوله | يوم لاءلك نفس نفس شيعا ]| أى لابقدر أحدطل ننم أحد ولاخلاصه /١ ٠‏ 
ماهو فيه إلا أن بأذن الله لمن يشاء ورضى» ونذكر هنا حديث « يابني هاشم انقذوا أنفسك من 
النار لا أملك لي منالله شيا » وقد تقدم فيآخر تفسير سورةالشعراء وهذا قال ١والامر‏ يومثذ للَ) 
كفوله ( أن الملاك اليوم الواحد النبار ) وكقوله ( الملك يومئذ المق لارحمن ) وكقواه ( ماللك 
يوم الددن ) قال قتادة يوم لا علاك نفس لنفس شيا والامر يومئذ له والاهر والله اليوم لله ولكنه 


لاينازعه فيه يومئك 55 واه الجد والمنة ونه التوفيق والعمصمة 


قوله عز وجل ١‏ ان الابرار افي نعيم 4 الابرار الذين بروا وصدقوا في أجانهم بأداءفرائضالله 
عر وجل واجتناب معاصيه لإ وان اافجار انى ج<م ) روي ان سليان بن عبد الملاك قال لاني حازم 
المدني ايت شعري مالنا عند الله 8 قال : اعرض عملاك على كتاب الله فلك تلم مالك عند الله قال 
فأن أجده في كتاب الله 7 فقال عند قوله ( انث الابرار اني نعيم وان الفجار لفي جحيم ) 
قال سابان فأبن رحة اله + قال رحمة الله قريب من المسنين 

قوله عر وجل ل( يصلوتمها ) يدخاوتها ف( يوم الدبن 4 يوم القيامة ل( وما ثم عنهابغائبين ) ثم عظم 
ذلك اليوم فقآل 9 وما أدراك ما يوم الدين ) ثم كرر تفنخها لشأنه فقال لثم ما أدراك مايوم الدين» 
يوم لا تلاك ) قرأ أهل مكة والبصرة يوم برفع الم ردا على اليوم الاول وقرأ الا خرون بنصبهاأي 
في يوم يعني هذه الاشياء في يوم لا ملك ل( نفس لنفس شيأ ) قال مقاتل لنفس كافرةشيأ من امنذعة 
( والاس يومئذ لله 6 أي يوم لا علاث الله في ذلك اليوم أحداً شيئا ؟! ملكهم في الدنيا 




















( سورة المأئفين *م جزء )2 تفسير سورة المطانفين وسبب نزولها ا 


#77 سس مي بجي طسسسححبححبب 
ويل لمطففين )0 الذرين اذا الوا على الناسى إستوفون [09) واذا كلو مأو وزنوم 


لسكا ا دض 25 أمللاتضه ده سدم د سد 1 لظا ل تنا 
درون (*)الا.بظنأولثك انم مبعو ثون! ()ليومعظيم(ه)بوميةوم الناس لرب العلمين() 


قال النسائي وابن ماجه أخير نا محمد بن عقبل زاد ابن ماجه وعبد الرحمن بن بششر قالا حدثنا 
علي بن الحشين بن واقد حدثني أبي عن بزيد وهو ابن أبي سعيد النحوي مولى قررش عن عكرمة 
عن أبن عباس قال : لما قدم النبي مي المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فائزل الله تعالى ( ويل 
لاطئفين ) خسنو | الكيل بعد ذلك 

وقال ابن أي حاتم حدثنا جعفر بن النضر بن حماد حدئنا حمد بن عبيد عن الامش عن عرو 
أبن مرة عن عبد الله بن الحارث عن هلال بن طلق قال بينيا أنا أسير 9 ابن عمر فقات من أحسن 
الناسهيئة واوفاهم كيلا أهل مكة وأهل المدينة قال حدق طلم أمادمعت الله تعالىيةول(ويل للمطمؤين) 

وقال ابن جرير حدئنا أ بو السائب حدثنا ابن فضيل عن ضرار عن عبد الله المكتب عن رجل 
عن عيد الله قال قال له رجل با أيا عبد الرمنان أهل المدينة ايوفون الكيل قالوما نمم م أنيوفوا 
الكيل وقذ قال الله أعالى ( ويل للمطئفين ‏ حتى لمم - يوم يقوم الناس لزب أ ) والمراد 


«إسورة المطففين مكية أو مدئية وهى ست وثلاثون آبة » 
م الله الرجن الرحيم 


١‏ ويل المطنئين » هعم ني الذبن ينقصون المكيال وال يزان وسبخسون <قوق الئاس » قال الزجاج 
انما قبل لاذي 0 بنقص 0 والميز :أن معنف لاه لا ,كاد بسر قفي المكيال وال زا نالاالث 0 نف : 
أخبرنا أبو ب ر إعقوببن أحمد بن دين علي الصير في نا أبو مد الحمسن 1 الحاري أنا 


أبو حامد أحد ن مد بن امسن المافظ نا عبد الر بحمن بن بشمر نا على بن المسينين واقد حدثني 


دي يزيد النحوي أن عكرمة حدثه عن ن ابن عباس قال لما قدم رسولالله مله اللدينة كانوا 

ن أخبث 0 كيلا تأنزل الله عز وجل | ويل المطنفين | فأ فأحسنوا الكبل . وقال السدي إقدم 

ل اص مل المدينة وما 35 يقال له أبو حييئة وموه صاعان يكيل بأحدهها و5 حال ال خر 
( تفسيرأ ابن كثير والبغوي ) (16) « الجزء التاسم » 











. 201 وعيد الله للمطنفين والأجرعن التطئيف (تفسيرا ابن كثير والبغوى ) 
ا ا ا ا ا ا ا 


بالتطفيف ههنا البخس في المكيال واامزان إما بالازدياد ان اقتضى من الناس وإما بالنقصان ان قضام 
وهذا فسر أعالى المطنفين الذين وعدمم 0 والهلاك وهو الوبل بقوله تعالى ( الذين اذا | كتالوا 
على الناس ) أي + من الناس ( يستونون) أي بأخذون حق م بالوافي والزائد ( واذا كاوم أ و وزنوثم 
مسسرون)اي ينقصمون» والاحس نأ ن يمل كالوا ووزنوا م تعدا ويكون ثمفي حل نصبء ومتهممن مايا 
ضميراً مؤكداً المستثر في قوله كالوا ووزنوا وحذف لمتعول لدلالة الكلام عايه وكلاهها متقارب 
وقد أمر الله تعالى بالو م في الكيل وال يزان فقال تعالى ( وأوفوا الكيل اذا كائم وزنوا بااقسطاس 
د » ذلك خير وأحدن تأويلا ) وقال تعالى ( وأوفوا الكيل والمبزان بالقسط لانكلف نذسا 
إلا وسعها ) وقال تثال وافكرا الوزن بااقسط ولا مشروا المبزان )وأهلك الله قوم شعيب ودمرثم 
على ماكانوا ببخسون الناس في الميز ان والمكيال 

نم قال متوعداً لهم ( ألا يظن أوائك انهم مبعوثون » ايوم عظم ) أي ماخاف أوائك من 
البعث والقيام بين يدي من بعل ااسرائر والضمائر في بوم عظيم اطول كثير الفزع جليل الخطب من 
من خسر فيه أدخل ناراً حاءية 

وقوله تعالى ( يوم يقوم الناس لرب الءاللين ) أي يقومون<ناةعراةغرلا في موقف صعب حرج 
ضيق ضنك على المجرم ويفشاهم من أمر الله تعالى ماتعجز القوى والدواس عنه 

قال الامام مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الشهعليهوسلم قال < يقوم اانا س'رب العالمين 


فأنزل الله هذه الآ“ يةتأرادالله تعال جعل الويل للمطففين ثم بين ان المطئفين من مم فقال ( الذين إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون » 37 إذا اكتالوا من الناس أي أخذوا مهم ومن وعلى يتعافبان » 
قال الزجاج المدنى اذا اكثالوا مر:_ الناس استوفوا علوم الكيل وأراد 3 اذا 5 لانقسوم 
استوفوا في الكبل والوزن ( وذ كاوثم أو وزنوهم سرون ) أي كوا للم أو وزنوا لم أي لاناس 
يقال وزنك <قك وكاننك طعامك أي وزنتلك وكلتاك كابقال نصحنك ونصح تلك وشكرنك 
وشكر ت فك وكسيتك وكدسيت لك »ء قال أبو عبيد وكان عيسى بنعمر يجءابما حرفين يف على كاوا 
أو وزنوا ويبتدىء م سرون » قال أبو عبيد والاخت.ار الاولى يني ان كل واحد كامة واحدة 
لانم كتبوهها بغير ألف ولو كانتا مقطوءتين لكتب "لوا أو وزنوا بالااف كسائر الافعالمثلجاءوا 
وقالوا واتفقت المصاحف على !قاط الااف ولانه يقال في الاغة كانك ووزنتك ا يقال كلت نلك 
ووزنت لك » وقوله [ سرون ] أى ينقصون قال نافع كان ابن عمر ير بالبائع فيقولانقالله أوف 
الكيل والوزن فان المطائفين يوقفون يوم ااثيامة حتى ان العرق اياجمبم الى أنصاف آذانهم (ألابظطن» 
يستيقن ( أوائك ) الذين يفعلون ذلك (( أنهم مبعوثون ليوم عظم ‏ يهني يوم القيامة ل( يوم يقوم 
الناس من قبورثم ل ازب العالمين 4 أى لامره ولجزائهوحسابه 




















(سورة المطئئين*م/ حزن 6 قيام الناس لزب العالمين ودنو الشمسسمن الرءوس وما ورد فيه “وى 


حتى إذيب أحدثم في رشحه الى انصاف أذيه » رواه البخاري من حديث مالك وعبدالله بن عون 
كلاه| عن نافع به ورواهمسل » من ااطربقين أيضاء وكذلك رواه أيوب بن بي وصااح بن كيسان 
وعبداله وعبيدالله ابنا عر ومحمدين إسحاؤعن نافم ع ن ابنعمر به . وافظ الامام أعد حدثنا يزيد 
أخبرنا ابن إسحاق عن نافع عن بن عمرسمعت رسول الله مي بقول « يوم بقوم الناس لربالءالمين 
أظمة الرحدن عز وجل يوم 'لقيامة حتى ان العرق اياجم الرجال الى أنصاف آذانهم » 

لإ حديث آخر ) قال الامام أحمد حدثنا ابراهيم بن اسحاق حدثنا ابن المبارك عنعبد الر+نن 
يزيد بندأ بر حدثني سليم بنعاس حدثي المقداد يعني ابن الاسود الكندي قال سيعت رخول آل 
م يقول « اذا كان يوم ال يامة أ دنيث الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل 3 ميلين ‏ قال - 
قتصورم الشمس فيكوون في العرق كقدر أعمالم م وم: ا دن بأخذه الىركنية 
ومنهم من ع الى حقوبه ومنهم من ياجمة لاما 6 رواه مسلم عن الحم + ن هومى عن يي إن #زة 
والغرمذي م ن سويدعنابن المبارك كلاهماءن بن جابر نه 

(حديث آخر ) قال الامام أجد حدث: 0 سن ا حدثنا الليث ن سعد عن معاوية بن 
صالح أن أبا عبد الرحمن حدثه عن أني امامة أن رسول الله 0 نه قال « مدنو الشمس يوم القيامة 
على قدر ميل وبزاد في حرها كذا وكذا تغ-لي منها الهوام كا :فلي القسدور يعرقون فيها على قدر 
خطا يا و مهم من يداغ إلى هبيه ومنيم من بياخ إلى سائيه ومنهم من بلغ إلى وسطه ومثهم 
من يأجمه العرق »© انفرد به أجد 

) عديك آخر 4 قال الا مام عد ا 0 حننا ابن طيعة حدثنا بو عشانة حي بن ومن 
أله سمع عقة اق عام يول مهت ززسوله الله م اك يقول « تدنو اسمس من الارض فيءرق 
الناس فن اناس من يبلغ عرقه عقبيه ومنهم من يبل أ إلى نعف الساق ومهم من بباغ إلى ركبنيه ومنهم 
من يباغ العجز ومنهم عن باخ الخاصر: ة ومنهم من يبلغ منكبية ومنهمءن يداغ وببط فيه وأشار ابيذغ 
فألجها فاه رأيت رسول الله ملع بشير بيده هكذا - ومنبم من يغطيه عرقه 6 وضرب بيده 


أنا عمد 9 ن بوسف تنا مهد بن أمماء بل 


أخبر نا عيد الواحد المليجى أنا أد بن عبد الله النعيمي | 


أنا ابراه بن للنذر أنا معن حدئني مالاك عن ذا فم عن عبد الله بن عر ان الذي مكل وا قال ده 0 


يقوم ااناس زب اله المين دى - يب أدرم | في وشحه إلى انساقك أذيه 3 
شهيبني أنا ابو طاهر مد بن احمد بن الحارث 
انا تمد بن إعقوب الكسائي تناعيد 5 بن مود ثناار براعيم بن ع الله الخلال ثنا عبدالله بواابارك 


أخبرنا أبو ب رمد بن عبد الله بن أي توية الك 


عن عيك الرحمن بن يزيد 0 جار حل ني سلم بن عاص حدثني القداد صاحب رسول ال 0 
قال سيعت رهول ا و َه يقول 2 إذا كان يوم القيامة لت الشمس نْ العياد <تي تكون قدر 














١ َ 4‏ قوامالناس ارب العالمين ود أوااشهس من الرء رس وماوردفيه (تفسيرا ابن كثير والبغوي) 
بي 22 222222 ا ري ل ا ا الت سد 0 


اشارة انفرد به أ+د . وفي حديث انهم يقومون سبعين سئة لا يتكلمون ؛ وقيل يقومون ثأمائة 
سنة وقيل يقومون أربعين الف سنة ويقفى ينهم في مقدار عشرة الاف سنة 5 في ييح مسلم عن 
أبي هربرة مرفوعا دفي يومكان مقداره خسينالف سنة» 

وقد قال ابن أفيحاتم خدئنا أبي حدثنا أبوعون الزنادي أخبر نا عبد اسلام بن تلان سمعت أيا 
بزيد المدني عن ن أني هريرة قال قل رعرل ل كلل لبشير الغفاري « كف أنت ماع في يوم يقوم 
الناس فيه ثلمائثة سنه لرب العالمين ص أيام الدنيا لابأتييم فيدخير منالسماء ولا يؤمر فيهم بأمر 6# قال 
بشير : المستعان الله » قال « فاذا أويت إلى فراشك فتموذ بالله من كت يوم القيامةوسوء الحساب» 
ورواه بنجربر من طريق عبداا لام ب به 

وفي سان أي داود أن رسول الله كلل كآن يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة . وعن ابن 
عر ودرا بعين سنة رافعي رءوسهم الى السماء لا يكامهم أحد قد أجلم العرق برهم وفاجرم » 
وعن ان مر : شومون مائثةسنة . رواها ابن جربو 

وفي سئن أنيداود والنسائي وابنماجه منحديشزيد 1 ن الحباب عن معاويةبنصا لمعن أزهر بن 
شعيد الحرازي عن عاصم د عن عائشة أن رشول لل 0 يه كان تتح قيام اقيل بكبر 1 
وعد 0-2 » ويسبح عشمراً » ويستغغر عشراً ويقول ه اليم أغم ر لي واهدني وارزفي وعافني 
وتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة 

كلا إن كنب الفجارلفي سجين («)وما أدر داك ما سيجّين! (م) كتب صقو ء(*؟وبل 


يوهثذ للمكذيين ( )٠١‏ الذين .يكذون بيوم الدين (11) وما بكذي به إلا كل معتد أثيم 
1١ )‏ ) إذا كل عليه ايتنا قال ل الاولين آم ( كاذ 0 ران على قلوي-م ما كأنوا 
: د كلا إنهم عن رمم بومثذ لحجوبون (15) ثم إنهم لصالو الجحيم ( ١١‏ )2 


شال هذا الذي كنم به تكذبورة (17) 


ميل او ميلين 6 قال سايم لا أدرى أى الميلين يعني مسافة الارض أو اميل الذى تكحل نه العين » 
قال 2 قتصب رمم الشمس فيكو نون في العرق بقدر أعماهم فنهم من تأخذه الى عقبية ومهم من بأخذه 
الى ركنيه ومهم من يأخذه الى حقو به ومنهم من يلجمه إلماما « فرأيت رسول لهج وهويشير 
بيده إلى فيه يقول « يلحمه الجاما > 

قوله عز وجل ( كلا ) رذع أى ليس الام على ماهم عليه فليرتدعوا وتام الككلام هونا» وقال 

















(عورة المطزفين/ حزء ٠‏ كون كا بالفجاو ومصير + ومأوام في سحين ١ ِ ١‏ 


يقول أعالى حقا ( ان كتاب الأجار لني سجين ) أي ان مصيرثم ومأواثم في سجين فعيل من 
السجن وهو الضيق كا يقال فسي.ق وشريب وير وسكير وو ذلك وطذا عظم أمره فقال تعالى 
( وما أدراك ما سجين 7 ) أي هو أدر عظيم وسجن مقبم وعذاب ألم ءثم قد قال فائلون هي نحت 
الارض السابعة » وقد تقدم في حديث البراء بنعازبفيحديثه الطويل :,قول الله عز وجل في روح 
الكاذ راكنيوا كتابه في سجين وددين في كت الارض السابعة : وقيل صخرة فت السابعة 
خضراء 6 وقيل بتر في جثم 

وقد ررى ابن حرار في ذلك حديًا عر غربيا 4 5 1 رأ لابصع فقال: ا اب.حاق ب وهب 
الوا.سعلي حدثنا مسعود بن مومى بن ن مشكان الوأسطي حدننا 0 0 خزعة ة الواسعل يي عن سهيد 
ان صئوان عن مد بن م ب القرظيءن أبي هررة 5 عن النبي و كال 0 الفاق جبي وادي جوم 
مغل 6 0 سجين شفتوح 6 

والصحيح أن سجيئأ ] ماحوة 4 ن السحن وه والضيق فان الحاوقات كل ماسافل منها ضاق وكل 
مالم الى م نها 0 كان الافلاك السيمة كل واحد منها با أوسع وأعلى من الذي دونه وكذيك الارضون 
كل واحدة ا لحم “ن الني دوا حى شاع التقوك المطلق والمحل الا 2 3 أى ام 0 في وس_ط 
الارض السابمة ؛ولا كان مصير الفحار ال جوم وثي أسفل السافلين هس فال تعالى 2 0 رددناه أسنئل 


-- 


الحسن كلا ابتداء يتصل با بعدء على معي دما ُ ان اكتاب الفجار » الذى كب فيه أعالهم 


) في سوين ) قال عيد له إن عمرو وقتادة وجاهد والضحاك سدين هي الارض السابعة السؤلى 


فيها أرواح الكفار 

أخيرنا ابو س_هيك الشر نحي أنا ابو اسَحاقٌ الثعلي نا الحس_ين بن مد بن فنجوبه ا موى 
ابن محمد نا المسن إن علوه انا أسماعيل ان عيِسى ,ا مسدب تنا الامش عن الموالعن زاذان عن 
البراء قال قال رضول الله يليه ه جين اسفل سيم ارضين وعليون في ااسما.السابعة نحت العرش» 
وقال شمر بن عطية جاء ابن عباس الى كب الاخبار فقال اخبرثي عن قول الله عز وجل ( ان 
كتاب الفجار اني سجين ) فقال ان روح الفاجر يصعد بها الى السماء فتألى ااسماء أن تقبلرا » ثم مببط 
مها ان الارض فأى الارض ان تقيلبا فتدخل كحت 0 ارضين دى إنتهى مها الى سجين وهو موضع 
علد ابلس فيخرج ها من سدين من فت ديك | بليس رق فيرم ويم ويرضع خت حك ابايس 
لمعرفتها الملاك لساب يوم القيامة وااية ذهب سعيك بن حبير قال سحين 0 <دل أ بليس 6 وقال 
عطاء الخر اساني هي الارض السذلى وفيها ابليس وذريتة» وقال الكلبي هي صخرة 4ت الارضالسابعة 
السفلى خضراء وخضرة السماء منها يجمل كتاب الفجار تحتبا . وروىابن أني تجبيح عن مجاهدأبضا 
قال سجين صخرة تت الارض ااسفلى تقاب فيجءل كتاب الفجار فيها وقال وهب هي اخر سلطان 











85 الوعيد الشديد ان يكذببومالدين ويتبهده ‏ (تفسيرا ابنكثيروالبغوي) 


سافلين * إلا الذين آمنوا وعملوا ااصالحات ]| وقال «هنا | كلا إن كتاب النجار اني سجين * وما 
أدر اك ماسجين ] وهو بيجم ااضيق والسفول كا قال تعالى [ اذا ألوا منبا مكانا ضيقا مقرئين 
دعوا هنااك ثبوراً | 

وقوله تعالى ( كتاب قوم ) ليس تفسيراً لقوله ( وما أدراك ماسجين ) واعا هو تفسير لما 
كتب طم من المصير الى سحين أي عرقوم مكتوب مفروغ منه لابن اد فيه أحد ولا ينقصمنهأحد.قاله 


هد بن كع الفرظى 

ُ قال تعالئى ١‏ ويل يومكذ للمكذ بين ( أي اذا صاروا نوم القيامة إلى ماأوعدمم اله من السجدن 
والعذاب المبين »وقد تقدم السكلام على قوله ويل عا أغنى عن اعادنه وأن المراد من ذلك الاك 
والدمار َ يقال ويل افلان و5 جاء في المسند والسئن من رواءة مز بن حكم بن حيدةعن أبيه عن جده 
قال :' قال رسول اشُصلى اشعليه ول «ويل لاذي حدث فيكذب ليضحدك الناس ويل له وبل له 04 

ثم قال تعالى مفسسراً للمكذ بين الفجار الكفرة ( الذين يكذبون يوم الدين ) أي لابصدقون 
بوقوعه ولا يعتقدون كونه وإستيعدون أمره قال الله تعالى )0 وما يكذتب 8 إلا كل موثد ل" ( أي 
«عتد في أفعاله من نعاطي الحرام والمجاوزة في :ناول المباح والاثم في أقواله إن حدث كذب » وإن 
وعد غلك 6 وإن خاصم شر 

وقوله تعالى ( اذا تتلى عليه آباتنا قال أساطير الاولين ) أي اذا سمع كلام الله تعالى من الرسول 
يكذب به وبظن به ظن السوء فيعتقد أنه مفتعل#وع من كتب الاوائل كا قال تعالى [ واذا قيلهم 
ماذا أنزل ربك+ قالوا أساطير الاولين ] وقالتعالى [ وقالوا أساطير الاولين اكتتبها فهي كلى عليه 
بكرة وأصيلا ] قال الله تعالى ( كلا بل ران على قلومهم ماكانوا يكسبون ) أي ليس الام كازعواولا 


ابليس » وجاء في الحديث «الفلق جب فيجبم مغطى وسجين جب في جيم مغتوح » وقال عكرمة 
في سجين أي لفي خسار وضلال » وقال الاخذش هو فعيل من السجن ؟! يقالفسيق وشر يب معناه 
في حبس وضيق شديد ل( وما أدراك ما سجين » قال الزجاج أي لإس ذلك مما كنت تعلمه أنت 
ولا قومك ل( كتاب مرقوم 4 ليس هذا تفسير السجين بل هو ببان الكاتالمذكورفيةوله| انكناب 
الفجار ] أى هو كتاب الفجار مرقوم أى مكتوب فيه أعماطم مثبتة عليهم كلرق في الثوب لا ينسى 
ولا عحى حنى مجازوا نه » وقال قتادة ومقائل رقم عليه بشر كأنه أل بعلامة يعرف يها انه كافر وقبل 
مختوم بلغة حمير ( ويل يومئذ للمكذبين * الذين يكذبون بوم الدين * ومايكذب بدإلا كل معتد 
أثبم * اذا تتلى عليه آياتنا قال أساطبر الاولين * كلا » قال مقاتل أى .لا يؤمنون تم استأ نف فقال 
( بل ران على قلومهم ما كانوا يكسبون ) 











( سورة المطنفين “م جزء:) كون الأنوب ثرين على القلوب وتغلب عليها حتى كيتها ١‏ 


قالوا ان هذا القرآن أساطير الاواين بل هو كلام الله ووحيه وتغزيله على رسوله صلى الله عليه وسل 
وانما حجب قلومهم عن الاعان نه ماعلبها من الرين الذي قد ابس قاومهم من كثرة الذنوب والخطايا 
وهذا قال تعالى ) كلا بل ات عل قلوم-م ماكانوا تكابون ( والرن إعثري قفاوت الكافر بن 
والغم للابوار والذين لمر ببن ! 

وقدروى ابن جنر والترمذي والنسائي وابن ماحة من طرق عن مهمد بن محجلان عن القعقاغ .بن 
حكيم عن أني صالم عن أني هربرة عن النبي مَك قال د إن العبد اذا أذنب ذنيا كانت نكتةسوداء 
في قلبه فان ناب منها صقل قلبه وإن زاد زادت » فذاك قول الله تعالى ( كلا بل ران على قلومم-م 
ماكاثوا يكسبون ) وقال الثرمذي حسن صحيح ولفظ النسائي « ان العبد اذا أخطأ خطيئة نكت في 
قابه نكتة سوداء فان هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه فان عاد زيد فيها حثى تعاوقابهفهوالرانالذي 
قال الله تعالى ( كلا بل ران على قلويهم ماكانوا يكسبون ) 

وقال أحود حدثنا صفوان بن عيسى أخبرنا بن تجلا نعنالتمقاع نْ حكم عن أبي صالح عن أني 
هريرة قال : قال رسول الله مَكبةٍ « إن المؤمن اذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فان ناب وتزع 
واستغفر صقل قابه فان زاد زادت حتى تعلو قلبه وذاك الران الذي ذكر الله في القرآن ( كلا برران 
على قاوموم ماكانوا يكسبون ( وقال الحسن البعري هو الذنب عل الذذب حى لععى القاب فيموت 
5 قال مجاهد بن حبر وقتادة وان زيد وغيرثم 

وقوله تعالى ( كلا امهم عن رهم يومئذ محجوبون ) أي طم يوم القياءة منزل ونزل سجينثم مم 
يوم القيامة هم ذلك جوبون عن رؤية رمهمو خااقيم قال الامام ابو عبد الله الشافعي:وفيهذءالا بة 
دابل على أن المؤمنين برونهعز وجل بومئذ وهذا الذيقاله الامام الشافعي رحمهاللهفيغايةالحسن وهو 


أخبرنا أبو بكر مد بن عبد الصمد التراني ثنا ابو ممد عبد الله بن احمد بن حموبه السرخسي 
أنا اراهم بن خرم الشاثي أنا أبو محمد عبد بن حميد الكسي ثنا صفوان بن عيسى عن ابن تجلان 
عن القعقاع بن حكيم عن أبي صام عن ابي هربرة قال قال رسول الله مي « ان المؤمن اذا أذاب 
كانت نكتة سوداء في قلبه فان تاب ونزع واستغفر صقل قابه منها وان زاد زادت حى ثملو قلبه » 
فذلك الران الذى ذير الله في كتاله [ كلا بل ران على قلو-هم ما كانوا بكسبون ] وأصل الرينالغابة 
يقال رانت ار على عقله ترين رينا وريونا اذا غلبت عليه حتى سكر »ومعنى الآاية غابتعلى قلومهم 
المعاصي وأحاطت بها » قال المسن هو الذنب على الذنب حتى ءوت القاب » قال ابن عباس ران 
على قلوموم طبع عايها ( كلا | و3 عن دهم إومئذ لحجوبون 4 قال ابن عباس كلا ير يد لا يم_دقون 
ثم استأنف فقال انهم عن رمهم يومد لجوبون قال بعضهم عن كرامته ورحمته ممنوعون» وقالقنادة 
-هو أن لا بنظر البهم ولا يزكيهم » وقال أكثر المفسرين عن رؤيته» قال الحسن لو عم الزاهدون 











56 كون كتاب الأبرار ومضيرهم ومأواهم فيعليين (مفسيراابن كثير والبغوي) 


اتعدلال عفهوم هذه الاية ك' دل عليه منطوق قوله تعالى (وجوه يومكل ناؤرة إل رمها ناظرة ( وم 
دلت على ذك الاحاديث الصحاح المتوارة في رئة المؤمنين رهم عر وجل في الدار الا خرة رؤية 
بالابصار في عرصات القيامة وفيروضات الإنان الفاخرة 
وكد قال ان 0 حدتنا ابو قمر ا مقري حدثنا عبد الوارث بن ويك عن مرو بن عبيد عن 
الحسن في 4 تعالى ( كلا انهم عن رمم يومئذ لحجوبون ) قال يكف الجاب فينظراليه المؤمنون 
واا سكافروئ م 0 لمحب ع4 الكافرون وبنظر أليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية ةأو كلاما هذا معئاه 
وأو كال 2 م امهم أصالو البحير ) أي م ثم مع هذا ال رمان عن الزؤية الر من من أهل الثير ا 
2 3 يقال هذا الذي ك2 نه تكذ بون ) أي يقال طم ذكعل 0ن 
> لز اا ©١55١‏ 25 د ١‏ 7 ار 1 2277 


كاد إنكت الابرار لفى عليين (م1) ومااخر اط ون ل ) كتنب ص قوء(00) 


إشهده المذربون للق 5 الابرار لني نعم 57 ( على الارائك ينظرون م 'نعرف ف 


وجوهم د النميم )25 و0 من رحيقى توم (ه "أخضمه ا وفيذلك فليتنافس 
المتنافسون (5؟) و.مزاجه من أسنيم (/00) عينًا شر ببها المقر.ون (,) 

يقول ال حدقا ان 1 تاب الابرار وثم حلاف الفحار لفى عليين أي مصيرثم إلي عليين وهو 
مخلاف سين ٠.‏ قال الاعشء عن شهر بن عطية 00 هلال بن نان قال َل ابن عباس كعيا وأنا 
حاضر عن سين قال يي الارض السابعة وفيا أرواحالكفار عوسأله عنعليين فقالهى السياة السابعة 
وفيها أرو اح المؤمنين وهكذا قال غير واحد امها السماء السابعة » وقال عليين أني طاحةعن اننعياس 
في قولة ( كلا إن كتاب الابرار لفي عليين ) عي الحنة 

وفي رواءة العوفي عنه أعالهم في السما. عند الله وكذا قال الضحاك » وفال قتادة عليون ساق 


والعابدون انهم لايرون رمم في المعاد لزهقت؛ تفسهم في الد نيا » قال الحسين ٠‏ بن الفضل مآ حجيهم 
في الدنءا يعن توحيده حجيوم فيالآ < رة عن رؤّئة »ود 1 ماللك عن لاله بة فقال ما دحب 
أعداءه فل بروه #لى لاوايائه حتى تأذىعناقال اأشافم عي دي لله عنه في قوله [ كلا انهم عن دهم 
يومد ذ لحجوبون ] دلالة على اونا الله يرون الله عياناء م 0 ل أن الكفار مع ونيم ##حوبين 
عن ام يدخاون | نار فقال 3 ب انهم أعبالو الجحيم ‏ لداخاو النار لوثم يقال )2 أي تقول لهم الخزنة 
(هذا) أي ه_ذا العذاب د الذي 2 ه تكذبون > كلا 4 قال هتنا 9 لا يؤمن بالء_ذاب الذي 
إصلاء ثم بين محل كناب الابوار قال ل ان > عات الابرار ( في علبين »4 روناعنه نالعراءم رفوعا «إن 
عليين في السماء السابعة غخت العرش 6 وقال أبن عياس هو أوحمن زبرجدةخضراء معاق نحت العرش 




















(سوزةالطنفين»م جزء ٠م)‏ ...نعي الابرارونظرع على الارائك إلى اثهتعالى ‏ مع 


العرش الى ؛ وقال غيره عليون عند سدرة المنتهى وااظاهر أنعلبين دن ذم نالعاو وكيا علاالثيء 
وارتفع عظم وائسم » وهذا قال تعالى معظيا أمسه ومفنخما شأنه ١‏ وما أدراك ماعليون ) تم قال تعالى 
مؤ كداً ما كتب لهم ( كتاب عقوم يشهده المقربون ) وهم الملائكة فاله قنادة » وقال العوفي عن 
ابن عباس يشبده من كل مماء مقر بوها ! 

ثم قال تعالى ( ان الانرار افي نعيم ) أي بوم القيامة عم في نعيم مقعم وجنات فيها. فضل عممم 
على الارانك وهي المرر تحت الحجال ينظرون قبل معناه ينظرون في ملكهم وما أعطاهم الله من 
الخير والنضل الذي لابنقغي ولا يديد وقيلمعناه ( علىالارائلك ينظرون) إلى الله عر وجل » وهذا 
مال لا وصف به أولثئك الفجار ( كلا امهم عندبهم يومئذ لحجوبون افذكر عنهؤلاء امهم بباحون 
النظر إلى الله عز وجل وهم على سررهم وفرشهم 5 تقدم فيحديث ان عمر« ان أد ىأهل المئة منزلة 
من بنظر في ملكه مسيرة الفي سنة برى أقصاه 5ا برى أدناه وان أعلاهم من ينظر إلى الله عذوجل 
في البوم مرتين» وقوله تعالى ( تعرففي وجوههم نضضرةالنعمم ) أي تعرف إذا نظرتااييم فيوجوهيم 
نضرة النعيم أي صفة الترافة والحشمة والسمرور والدعةوالرياسةنما هم فيهمن النعيم العظهم 

وقوله تعالى ( إسقونمن رحيق مختوم ) أي يسقونم نر منالجنة» والرحيقمن أمماء لخر قاله 
ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والحسن وثتادة وابن زبد 


أعمالم مكتوة فيه . وقال كدب وقتادة هو قاءئة العرش العنى وقال عطاء عن ابنءباسهوالجنة» وقال 


الضحاك سدرة المنتهى وقال بعض اهل الماني علو بعد علو وشر ف بعد شرف ولذلك جمعت يااياء 
والنون وقل الفراء هو امم موضوع عمل صيفة المع لا واحد له من لفظه مثل عش رين وثلاثين لإوما 
أدر اك ما لون كات مرقوم ؟ ليس هذا بنفسير عليين بل هو وانالكةابامذ كورفيقوله(ان كتاب 
الابرار لفي علبين ) أي مكنوب أعمالم كا ذكر نا في كتاب الفجار وقيل كب هناك ما أعد الهم من 
الكرامة وهي معني قول مقاتل وقيلرق طميخبر» وتقدير الآآية على التقديم واتأخيرمجازها إن كتاب 
الابرار كتاب صرقوم في عليين ؤهو مل الملائكة ومثله كثاب الفجار كتاتٍ عقوم في سجين وهو 
محل ابليس وجنده لإ يشهده المقربون ») إعني الملائكة الذ بن مم في علوبن يشبدون ويحضرون ذاك 
المكتوب أو ذلك الكتاب إذا صعد به إلي عليين 

لزان الابرار اني نعيم * على الارائلك ينظرون 4 إلى ما أعطاهم الله من السكرامة واانعمة 
وقال «قاتل ينظرون الى عدوم كف يعذبون ل( تعرف في وجوهيم نضرة النعيم ) اذا دأيتهم 
غرفت انه من أل النعمة ما ترى في وجوهبم من النور والمسن والبياض قال الحسن .النضرة في 
الوجه والسرور في القاب » وقرأ ابو جعفر ويعقوب عرف بغم الناء وفتح الراء على غير ت-مية 
الفاعل نغمرة رفع » وقرأ الباقون يفتح التاء وكثثر الراء نضرة نصب لإ يسقون من رحيق 4 خمر 

« تفسيرا ابن كثير والبغوي » » الجزءالتاسع.» 











:> ُ شرابأهلالجنة منالرحيقالخحتومبالمسدك .. (تفسير بيراابن كثير وابغوي) ‏ _ 


قال الامام احمد حدثنا حسنحدثنا زهير عن سعد أبي الحاصر الطائي عن عطية ة بن سعيد العوفي 

عن أني سعيد الخدري أراء قد رفعه إلى ابي كله فال < أنا فؤمن شقى مؤمنا شرية ماء على فلا 
سقاءالله تعالى يوم القيامة من الرحيق ال توم 0 «ؤمن أطعم هؤمنا علي جوع أطعمة الله مر ن كارالمنة 
وأا مؤمن كنا مؤمنا ثُوبا على عري كداه الله من خضر الجنة © وقال ابن مسعود في قوله ( ختامه 
مسك) أي خاظه مسك » وقال العوفي عن ابن عباس طيب الله طم الجر فكان آخر شي حمل فيها 
مندك خم عسك » وكذا قال قتادة والضصاك ؛ وقال اإراهم و لكان ختامه مسك أعيعاقبتهمسك 

وقال ابن جرير حدثنا ابن هيد حدثنا حبى بن واضح حدثنا ابوحمزة عنجابر عزعبدال رمن 
ابن سابط عن أني الدرداء ختامم مسك قال شراب أبوض مثل الفضة تمونبه شرايهمر و أنرخلا 

من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه 6 أخ رجها لم ببق ذو روح | إلا وجد طيبها» وقال ابن أني نيح عن 
مجاهد ( ختامه مسك ) قال طيبه مك 

وقوله ثءالى ( وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ) أى وفي مثل هذ! الحال فليتماخر المتفاخرون 

وايتباهى ويكاثر ويستيق إلى مثله المستيقون كقوله تعالي ( لال هذا فليعمل العاملون ) 

وقو له تعالى ( ومزاجه دن تسلم ( أي وم زاج هذا الرحيق الموصوف من تسا م أى من شراب 

يقال له تسا يم زهو 3 _- أهل الجنة وأعلاه قاله أبو 8 وااضحاك وله_ذا قال (عينا 


صافية طبية قال مه ال الجر البيضاء ( غة 0 ومنع من أن سه يد ان 1 الأبرار 
قال عاهد #2: توم أي ي ماين لإختاءه ) أي ينه ل( مسك » 8 نه ذهب الى هذا المنى قال إن زيد 
ختامه عند الله مسلك وختام الدنيا طين ء وقال ابن مسعود توم أي “زو ج ختامه أي آخر طعمه 
وعاقبته مسسك فاللحتوم الذي لاختام أي آخر وخم كل شي :الفراغ 0 عزج لم بالكافور 
وم بالمسك وقراءة العامة ختامه مسلك بتقدم التاء ور الكاني خاءه وهي قراءة علي وعلقمة 
ومعئاهما واحد كا يقال فلان كريم الطابع والطباع» والخام والحتام آخركلة شيء 1 فليْنافس 
المتنافسون »4 فليرغب الراغيون بالمبادرة الى طاعة الله عذ وجل» وقال مسجاهد فليءه لالعاملون نظيره 
وله تعالى ( لثل هذا فليعمل العاملون ) وقال مقائل بن سليمان فليتناز ع التنازعون 

وقال عطاء فليستيق المستيقون وأصله منالشيء النفيس الذى تحرص عايهنفوس الناس ويريده 
كل أحد لنفسه وبنفس هه على غيره أى يضن (١‏ ومزاجه من تسم ) شراب ينصب عاييم كن او 
في غرفهم ومن تازهم وقيل بجرى في الهو اء متسنا فينصب في أواني أهل الحنة على قدر مالها فاذا انئلات 
أمسك وهذا معنى قو قول قتادة وأصل كلمة 00 من العلو يقال للشيء المرئفع سئام ومنه سنام البعير 


قالااضدا اك هو شراب أسمة تسليم وهو اعرف 4 نااشراب ع« قال أبن مسعود وابنعياسهوخا اص 


للمقربين يشربونه صرفا وعزج اسائر أهل الجنة وهو قوله ومزاجه من تسليم (عي يشرب ها 
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١ / سورة المطفئين "ل جزء م انكر اعل الم ومين , ضحكهم وأستو زاوم من ن الاؤمنين‎ ١ 


يشرت بها القربون ) أى يشرما المقربونصرفا وكزج ل صحاب العين مزجا قالاابن مسعود وابن 


عباس ومسروق وقتادة وغيرهم 


إن الذرين أجرتموا كانوامن الذين! منوا ,يضحكو ز(؟)و إذا مروا مهم تناه زوز(.") 
واذا انقلبوا الى أهلوم انقلبوا فكبين ( "١‏ ) واذا روث قالوا ان هؤلاء لضالوز( +5 )وما 


ناوا دليوم نين 1 ع٠‏ )فاليوم الذين! منوا دن الكفار يضحكون ) يا ( على الارانك 


ينظارون (ه 0 و || لكفار ما كانوا يفعلون )3 02 


مخبر تعالى عن المجرءين امهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من اأؤمنين أى بستيزثون مهم 
وحتقر ونم » واذا مروا يالاؤمنين يتغاءزون عاييم أي تقر بن ذم( وإذا انقايوا إل أهايم انقليوا 
فكبين ) أى واذا اثقاب أى رجم هؤلاء المجرءون إلى منازه انقلروا اليهافا كبين أىمها طلبوا وجدوا 
ومع هذا ماشكروا نعمة الله علييم بل اشتغلوا بالقوملمؤمنين محتقرونهم ويحسدونهم( وإذا رأوهم قالوا 
ان هؤلاء لضالون ) أي لكومهم على غير ديذهم 

قال الله تعالى ( وما ارسلوا عابهم حافظين ) أي وما بعث هؤلاء الهرمون حافظين على «ؤلاء 
المؤمنين مأبصدر ٠مهم‏ من أعماهم وأقواطم ولا كلفوا مهم فل اشتغاوا مهم وجعلوهم نصب أعيغهم كا 
قال تعالى ( اخ-وا فيبا ولا تكلمون * إنه كان فرق من عبادي يقولونر بنا آمنا فاغفر لناوار »نا 
وانث خير الرادين » فائخذئوهم سخريا <تى انسو؟ ذ كري وكننم مهم تضحكون « إلي جزبتهم 
اللقربون ) وروى يوسف ن هبران ع د إن عباس رضي الله عنها أنه سثل عن قوله من تسنيم قال 
هذا مما قال الله تعالى ( فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين ) عينا نصب على الحال! يشر بها) 
أى منها وقيل يشسربها اللقربون صمرفا 

قوله عز وجل 9 ان الذين أجرهوا 4 أشركوا يعني كفار قررش أباجبل والوايد بن اافيرة 
والعاص بن وائل وأصحابهم من مثرفي مكة ( كانوا من الذين آمئوأ 4 عمار وخباب وصبيب وبلال 
وأصحابهم من فقراء المؤءنين لإ يضحكون ) وبهم يستوزئون ل وأذا مروا بهم ) يعني ع المؤمنون 
بالكفار ( يتغامزون » والغمز الاشارة بالجذن والحاجب أى يشيرون اليبم بالاعين اءتبزاء( واذا 
انقلبوا 4 يعني الكفار ١‏ الى أهليم انقلبوا فكبين 4 ممجبين بماهم فيه يتفكبون بذكرم ل( واذارأوهم 
رأوا أصحاب الني مَيكبيٍ ( فالوا ان هؤلاء اضالون 4 يأنون مهدا مَيلةٍ برون امهم على شي 
(وما أرسلوا 0 إعني المشمر كين ) عليهم إعني علي المؤمنزين ( حافظين » أعماهم أى 0 يوكلوا حنظ 
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الوم با صبروا انهم م الذائزون) وهذا قال هبنا ) قاليوم )يعني بومالقيامة ) الذين آمنوا من الكفار 

يضحكون) أي في مها بلدما ضحك بهمأو اغك (علىالاراثكينظرون)أي إلىالله 6 وجل في مقابلة 05 

ذعم فيم أنهم ضالون لبسوا بضالين بل عم من أولياء لله المتريين ينظرون الى رمهم في دار كرامته 
وقوله تعالى ( هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون7 ) أي هل جوزي الكغار على ماكانوايقابلون 

سك المؤمنين دن الاستبزاء وااتتقيص أم لا يمني قد حوزوا أوفر الجزاء وأعه | كله : 


( آخر تفسير سورةالمطنفين وله الجد والنة 4 


- ك5 - - يج سس 


أعماهم ل( فاليوم » بعنى في الآخرة ( الذين آمنوا من الكفار يضحكون ) قال أبوصالم وذلك أنه 
يفتح للكفار في النار أبوامها ويقال طم اخرجر | فاذا رأوها مفتوحة أقبلوا الييا ليخرجوا والمؤمنون 
ينظرون الوِهم فاذا انتهوا الى أبوامها غلقت دونهم يفعل مهم ذلات مراراً والمؤمنون يضحكون »وقال 
كعب بين الهنة واائار كوى فاذا أراد المؤمن أن ينظر الى عدوله كان في الدنيا اطلم عليه من ناك 
السكوى ؟ا قال ( فاطلع فرآه في دواء البحيم ) فاذا اطلعوا في الجنة إلى أعدائهم وهمإعذبون في النار 
ضحكوا فذلك قوله عز وجل ( فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ؛ ا على الاراك 4 من الدر 
واليافوت 9( ينظرون »4 اليهم في النار 

قال الله تعالى ف( هل ثوب ) هل جوزي ( الكفار ما كانوا يفعلون 6 أي جزاء استرزائهم 


بالمؤمنين ومعتى الاستفهام هبنا التقربر وثوب وأثاب بمعنى واحد 


700 




















1١44  اهمر تنسير سورة الانثةاقو اشتماع السياء لاض‎ 2 0*٠ عورة الانثقاق مج‎ ١ 


تفسير سورلا الانشقاق 0 م مي 


قال مالاك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة أن أيا باهريرة قرأ مهم ( أذا السماء أنشقت) فسحد 
فوا فليا اصرف أخبر عن رسول لله كلد سجد ف بها رواء ملم والنسائي ن طريق مالاك به 
وقال البخارى حدثنا أبو النعمان حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عر 010 قال صليت همع 
أبي هريرة العتمة فقر أ أذا السماء انشة ت ) فدحد نفات له فقال سجدت خلف أي القاء م صل 
فلا أزال أسجد ما حنى أثقاء ورواه أيضًا عن مسدد عن معتمر نه هكم رواه عن مسدد عن يزيد بن 
زريع عنااتيعي عن بكرءعن أب رافعفذ كرهء وأخرجه مس وأبو داود والنسائي من طرق عن سلمان بن 
طرخان التيمي به وقد رواه هلم وأهلالسئن من حديث سفيان بنعيينة 0 النسائى وسفيانالثورى 
كلاها عن أبوب بن مومىعن عطاء بن ميناءء عن أني هر رة قال سسدنا 3 الله دلى الله عليه 
و-لم في (اذا ااسماء انشقت -واة رأناسم ربك الذى خاق) 
سم ألله الرحمن الرحيم 
إذا السماء ء انشقت ( )١‏ وأذنت لر. 0 (0) اذا ارون مر () وألقت 


مافيها ار دوعتت( ( بلأها الانس نانك انك كادح الىيربك كدحاملة 014 


-4 


أ م ادن عش لبه ينه(/) فسوف ب أس ب حسانا ٍ لاجر / 1 لبا أعلة. مسرورة) 


وآ من أو 0 وراء ظهره(١٠)‏ فسو ف دعو 1 ) ١‏ َ( بر 020 الله 


كان في أهله مسروراً (+) انه ظن أن لن يحور (16) بلى ان ربه كان به بصيرا (5) 

يقول تعالى ( اذا السياء انشقت ) وذلك يوم أله يأمة ) وأذنت أرمها )أ استمع ت لبها وأطاعت 
أمره فها أمر ها به من الانشقاق وذلاك يوم القيامة ( وحقت ) أي وحق لطا أن تطيع أمره لانهاامظيم 
الذي لابمانع ولا يغالب بل قد قبر كل شيء وذل له كل شيء ثم قال ( واذا الارض مدت ) أي 
سظت وفرشت ووسعت 

#سورة الانشفاق مكية وهي خمس وعششرون أبة 
سم الله الرحمن الرحيم 

١‏ اذا السياء انشنقت تش 0 علامات القيامة ١‏ وأذنت أرمها 4 أي سمعت أ دها 

بالا نشقاق وأطاءتة من ن الاذن وهو الاسماع ( وحقت » أي و<ق لها أن نطيع رمها ف( واذا الارض 























) الاموات واسماعبا لاص رما ( تفسهنا ابن > كثبر والبغوي‎ ٠ القاء الارض مافيبطنها ءن‎ ١ 


قال أبنجر ار حدثنا أبن عبد الاعلى حا ابن تور عن معمر عن الزهري عن علي بن الحسين 
أن النء ي كلا قال د اذا كان يوم القيامة مل ا له الارض مل الادم دى لا. بون لبشر دن ٠‏ الئاس 
لوم قدميه فى من أول هن يدعى وجير بل عن كين الرمن لل فاراة قيابا فأكول يارب إن 
هذا أي .ري أنك أرساته إلى ل الله عر وجل صدق نم أشنم تأقول يارب عبادك عبدوك في 
أطراة .الارضقال وهو القام امحمود» 

وثوله تعالى ( وأاقت مافيها ولت ) أي أاقت مافي بطنها من الاموات ولت منبمقاله جاهد 
وسعيد وقتادة ) وأذنت لرمها وحقت ا 3 أقدم . وقو 1 يا أء مها الانسان! انك كادح اوربك كدحا| 
أى | ر الى ربك سويا وعا م ل عملا [ فلايه | ” ع م إنك ستلقى ما عاتم من خير أونشس . واشبك 
لذلك مارو 3 أبو داود الطياا.ي عن الحسدن بن أبي جمغر عن أبي الزببر 2 إن حابر قال : قال رسول 

الله وده « قال جربل ياحمد عش ماشئت فانك ميت » واحبب من شت فانك مفارقه » وال 

ماشئت فانك ملاقيه » ومن الناس من يعد الضمير على قوله ربك أي فلاقر بك وممناه فيجازيك 
بعملك. ويكافئك على سعيك» وعلى هذا فكلا القولين متلازم قال العوفي عن ابن عباس ( يا أمها 
الانسان إنك كادح إلى ربككدحا ) يقول تعمل عملا تلقى الله ا كن اداكمزاً شراً وقال قنادة 
(يا أ ا الانسان إنك كادح إلى ربك كدعا )ان كدحك اا ن آدم اضعيف فن ام ستطاع أ أن يكون 
كدءه في طاعة الله فليذعل ولا قوة إلا بالله 

م قال تعالى [ فأمامن أوني كتابه بيمينه فسوف بحاسب حسابا سيراً ] أى سبلا بلا تعسير 
أى لاحقق علية جميع دفائق أعماله فان من حوسب كذلاك ولك لامجالة 


وقال الامام أبن : حدننا أسماعيل أخبر ١‏ 1 وب عن ٠‏ عبدانُ بن أيمليكة عن ٠عائثة‏ رضي ا 


عنها قالت قال رسول الله ككلالة « من نوقش المساب عذب » قالت فقلت : أفليس قال الله تعالى 


مدر 4 مد الاديم المكاظي زيد في سعتها وقال مقائل سويت كد الادم فلا يبقى فيها بناء ولاجبل 
( وألقث 4 أخرجت لإ مافيها 4 من الموتى والكنوز ( وتخاث 4 خلت منها ل وأذنت ارمها 
وحقت » واختلذوا في جواب اذا فقيل جوابه محذوف تقديره اذا كانت هذه الاشياء برى 
الانسان ل قالثواب والمقاب» وقيل جوابه لإ يا أيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا )وجازه 
إذا السماء انشقت لقي كل كادح ما عمل وقيل جوانهوأذنت وخينئذتكون الواوزائدة» ومعىةوله كادح 
الى ربك كدحا أي ساع اليه في عملاك والكدح سم شعي الانسان وجبده في الامس من الخيروالشر<تى 
يكدح ذلك فيه أي يؤثر . وقال قتادةوالكابيو الضحاك عامل تربك علالا فلاقيه أ ملاقيجزاء 
عاك خيراً كان أو شرا ل فأما 'نِ أوني كتابه ) ديوان أعاله لإبيءينهفسوف بحاسب حسابا يسيرا 4 

















(سورة الانشقاق 5<زء نو الحساب اليسيران أوني كتابة سمينه وماورد فيه ١6‏ 


( فسوف محاسب حسابا بسيرا 8 ) قال « ليس ذلك بالحساب ولكن ذاك العرض مر _٠‏ نوقش 
المساب لوم القيامة عذب ©» وهكذا رواه البخاري ومسل والئرمذي والنسائي وان جربر من 
حديث أبو ب ااسختياني نه 

وقال ابن جربر حدثنا ابن وكيع حدثنا روخ بن عيادة حدثنا أبوعامر الخرار عن ابن أني مليكة 
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ييه د انه ليس أحد حاسب يوم القيامة الاممذبا» 
فقات أليس الله يقول ( فسوف نحاسب حسابا بسيرا + ) قال « ذاك العرض انه من نوفش الاب 
عذب 6 وقال بيده غلأضبغه كال ينكث » وقد رواءأنضا عن عمرو بنعلى عن ابن أني عدي عن أني 
يونس الفشيري عن| نأي مليكة عن القاسم عنعائشة فذكر الحدرث أخر يا من طربق أني لو 7 


القشيري واسمه حام بن أبي صثرة به 
قال ابن حرير : وحدثنا نصر إن لي 00 ا عن الحر بش +١‏ بن الحريتأخا الزور 


عن ابن ألى مليكة عن ٠‏ عائشة قاات معن أو اس الحساب 0 دن حو سب - عذب . قال ْم قااتك 


اما الحساب اليسير عرض على الله تعالى وهو يراهم 

وقال أكية حدثنا أسماعيل حدثنا تجمد بن اسحاق حدثني عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله 
ابن الزبير عن عباد بن عبدالله بن الزبير عن عائ'مة قالت سمعت رسول الله مطل يقول في بعض 
صلانه 2 اللهم حاسيتي <سابا يسيرا 6 فلما أنصرف قلت يارسول الله ما الحساب اليسير #قال ‏ أن 
ينظر فيكتابه فيتجاوز له عنه انهمن نوقش الإساب ياعائشةيومئذ هلاك »صحيحعل شرط مسلم 

وقوله تعالى ( وينقاب الى أهله مسرورا ) أي وبرجع الى أهله في الحنة » قاله قتادة والضحاك . 
مسر وراً أي فرحا مغتبطا عا أسلاد اط وجل . وقد روى الطبراني عَنثوبان مولى رسول ان مكليو 
انه قال « انم تعملون أعالا لانعرف وبوشك الغائبأ زيوب الىياهله فسرور و.كظوم» 

وقوله تءالى ( وأما من أوتي 5:ابه وراء ظبره ) أي بشماله من وراء ظبره نشي بده الى ورائه 


أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيسي أنا حمد بن يوس ف ثناحد بن اسماعيل 
تنا سعيد نْ أي «ريم أنا نافم 0 بن عمر حدثني ابن أبي ملبكة أن عائشة زوج النبي و كانت 
لا امع شيئا لا تعرفه الا راجءت فيه حتى تعرفه و إن الدج ي طقل قال ( من حوسب عذب »6 
قالت عاشة رضي اله عنها فقات يارسول الله أو أذ س يقول الله عز وجل ( فسوف محاسب دسايا 
و1 7 ) قالت فقال « اغا ذلل'ء العرض و اكن من نوقش المساب لاك »6 9١‏ وينقلب إلى أهله 4 
يعني في الجنة من احور العين وال دميات ل مسرورا ‏ بما أوتي من الخبر والكرامة ل( وأما من أوتي 
كتابه وراء ظبره 4 فتغل بده العنى إلى عنقه ونجعل بده الشمال وراء ظبره فيؤنى كتانه بشماله من 
وراء ظبره » وقال مجاهد مخلع بده البسرى من وراء ظهره فسوف بدعو ثبورا 4 ينادئ بالويل 











١‏ قسم الل تعالى بالشفق وباليل وماوسق (تفسيرا ابن كثير والبفوي) 


ويعطى كتابه مها كذلاك 1 فسوف يدعو ورا أ أي خسارا وهلاكا 1 ويصلى سهيرأ أنه كان في اهله 
مسرورا ]| أي فرحا لايشكر فيااءواقب ولا مخاف مما أهامه فأعقبه ذلك الفرح الإسير الميزن الطويل 
| انه طن أن أن ور أ أي كان يعتقد أنه لا ارجم الى الله ولا بعيده يمد مونه ٠‏ قاله ابن عباس 
وقتادة وغيرها ٠.‏ والهور هو الرجوع قال له 1 إلى ان ربدكان بويصيرا أ يعي إلى سيسيده الل كابداء 
ومازيهعل أعماله خيرها وشرها فانه كان به بصيرا أي عليا خبهرا 


المي ا ا ل ا اف ا لط 2 
فلا أقسم بالشفق )١١(‏ واللبل وما و سق ١١(‏ ) والتمر إذا الّسق )١8(‏ لتر كين 


طنقاً دن طيق (15) فال لا بؤمنون 7(.؟) وإذا قريء عليهم القرآن لا بسجدون (0,) 
انين توا مك وان (9) واس أعل با بوعون (00) فإشرم بسذاب ألم 49 ) إلا 
الذن] منوا وتملوا الماحت لم أخِر غير ممنون (ه,) 


روعيعن على وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وشداد بن أوس وابن مر ومحمد 

ابعل اهن ومكحول وبكر بن عبد الله المزثي وبكير بن الاشج ومالك وابن الي ذئي 
. ار اس مد يك 1 

والهلاك إذا قرأ كتاه يقول يا ويلا باثبوراء لقوله تعالى ( دعوا هنالك ثبورا ) ( ويصلى سعيراً ) 
قرأ أبو جعفر وأهل أ ة وعاصم وحمزة ويصلى بذتح الياء خفينا كقوله ( بصلى النار الكبرى ) 
وقرأ الآخرون بغم الياء وفتخ الصاد وتثك_ديد الام كقوله ( وتصلية جحيم ‏ ثم المحم صاوء ) 
انه كان في أهله مسسرورا ‏ يمني في الدنيا باتباع هواه وركوب شهواته ( انه ظن أن ان حور 4 
انه ان برجم الينا وان يبعث ثم قال لإ بلى 4 أي ليس كا ظن إل يمور الينا وييعث ( ان ربه كازءه 
بصيراً 4 من يوم خلقه الى أن بعثه 

قوله عز وجل لا فلا أنسم بالشذق ) قال مجاهد هو النهار كله » وقال عكرمة مابقى من النهار» 
وقال ابن عباس وأ كثر المفسرين هو احمرة الني تبقى في الافق بعد غروب الشمس » و قال قوم هو 
البياض الذي يمقب تلك الخيرة ل( واايل وما وسق » أي جمع وم يقال وسقتهأ-قهوسقا أي جممتة 
استوسقت الابل إذا اجتمءت وانضمت؛ والمدنى واليلوما جع وذمما كانبالنوارم:تشراً هن الدواب 
وذاك ان اليل اذا أقبل أوى كل ثيء الى مأواه » دوى منصور عن مجاهد قال مالف وضم وأظل 
عليه » وقال مقاتل ابن حيان ما أفبلى من ظلاة أو كوكب » وقال شعيد بن جبير وما عمل فيه لإوالقمر 
اذا انسق »4 اجتهم واستوى وم نوره وهو في الايام البيض: وقال قتادة استداروهو افتع لمن الوسق 
الذي هو ا جم انر كبن طبقا عن طبق ) قرأ أهل مكة وحمرة والكسائي لغر كين بفتح ااباء يعني 





(سورة الانشفاق كم جز .)2 أفو ال العلاء في «منيالشذقوما المراد به “#ام؛ 
وعبد المزؤ بنأي سامة الماجششون امهم قالوا :الشفق اخجرة وقالعيد الرزاق عن معمرءن ابن خثيم عن 
ابن ابيبة عن أني هر برة قال الشهقالبياض »فالشفق هوحهرة الافق إمافبل طلوعالشمس كا قالهجاهدوإما 
يعد غروما كا هو معروف عند أهل اللفة 

قال الليل بن أحمد :الشفق الخرة من غروب الشمس إلي وقت العشاء الآخرة فاذا ذهب قيل 
غاب الشفق . وقالالجو هري : الشفق بقية ضوء الشمس وحمرما في أول اليل إلىقريبمن العثمة » 
وكذا قال عكرمة :الشفق الذي يكون بين ا مغرب والعشاء 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله ببن مرو عن رسول الله يلي انه قال «ووقت المغرب مالم يغب 
الشئق » ففي هذا كله دليل على أن الشئق هو ا قاله الموهري والخليل . ولكنصح عن ذاهد انه 
قال في هذه الآأبة ( فلا أقسم بالشذق ) هو النبار كله وفي رواية عنه أيضا انه قال الشفق الشمس » 
رواها ان أني حاتم وانما مله على هذا قرنه بقوله تمالى [ وأايل وما وسق ] أي جمع ان أفسم 
بالضياء والظلام 2 وقال أبن جربو :أقسمالله بالنبارمدبرا وباايل مقيلا .وقال بنج ربر:وقال آخرون 
الشفق أءم لاحمرة) والبيا ضوقالوا هومن الاضداد 

قال ابنعباس ومدحاهد والمحسن وقنادة | وما و | وما مع قال قنادة وما جمع من نم ودابة 
واستشهد ابن عياس بقول الشاعر © مستوسقات لو مجدن سائنا » 

وقد قال عكرمة ( والليل ومارسق ) بول ماساقمن ظفة إذا كان الوذه ب كلثي. الى مأواه 
وقوله تعالى | والقمراذا انسق ] قال ابنعباس اذا اجتمع واستوى وكذا قالعكرمة وممجاهد وسعيد 
بن جبير ومسمروق وأبوصام والضحاك وابنزيد 1 والقدر اذا انس ] اذا استوى . وقال الحسن 
اذا اجتّمم اذا أمتلاً .وقالقتادة اذا انمتدار . ومعنى كلا 
لايل وماوسق. وقوله تعالى ١‏ اغر كبن طبقاعن طبق ( 


مهم أنه اذا تكامل نوره وأبدر جعله مقابلا 


أخير نا سعيد بن النضر أخبر نا هشم أخير نا ابو بشر عن مجاهد قال : قال ان 
عباس( لنركبنطيتا عن طبق) حالا بعد حال قال هذا نبيي مَكليةٍ 


هكذا روآه اليخاري هذا االنظ 
سيو 
لمر كبن باد كال الشعبي ومجاهد مياء بعد مها 6 قال الكبي يعدي لصعد فيها» ونجوزأنيكون درحة 
بعد درحة ورئبة بعد رئبة في القرت من الله تعالى والرفءة 
أخبر نا عيذ الواحد الماح أنا أحمد بن عيد الله النعيمى اناج مد بن يوسف نامدن امماعيل 
ثنا سعيد بن النضر أنا هيشم أنا أبو بشر عن محاهد قال قال ابن عياس ( امركين طبقا عن طبق ) 
الا بعك حال ؛ قال هذا تبي م وقيل اراد به السماء تشغير ونا بعد ون فتصير تارة كالدهان 
وتارة كالول فتنشق بالغهام مسة وتطوى أخرى » وقرأ الآخر ون بغم ااباء لان المعنى بالناس أشبه 
« تفسيرا ابن كثير والبغوي © )٠١(‏ 2 الجزء التاسع » 











1١‏ تعى (لثر كن طيقاً عن طبق) وما ورد فيه (تفسعرا اءن كثير والبغوي) 


1 محتمل أن أن كون ان عياس ال هذا التفسير عن النبي 2 هئ نه قال سمعت هذا من ثب 
ا ا فيكون قو له نبيكم مرفوعا على الفاعلية ءن قال وهو الاظبر وان أء ان قال أ لان عام 
إلا والذي بءده شر مئه سمعته من أب 0 

وقال ابن جربر حدثني يعقوب بن ابراهيم حدثنا هشمر أخبرنا ابو بشر عن محاهد أن ان 
عيا كان تقول ( لبر ا ' قال يعني لبيك 000 مله يقول حالا بعد 7 هذا افظه »رقال 
علي بن أبي طلددة عن ابن عياس طيقا عن طرٍ اق خالا 2 » وكذا قالعكرمةوهرةااطيبومجاهد 
والحسن والضحاك ومسروق و أبوصاطو»: حل أن يكون امراد لتر كبن طبقا عن طبق حالا بعد حال 
قال هذا 5 م رادهذا نبي ل فيكو نص فوعا على أن هذا واب 2 يكونار زميتدأ وخيرا ١‏ واشأعلم 
وامل هذا 1 المنادر إلى. كثير من الرواة كا قال ابو داود الطيالمي وغ ندر حدثنا شعية عن 
أي بشر عن سعيد بن جببر عن عن أبن عباس لتر كينطيقا عن 00" بؤيدهذا المعنىقراءة 
ع ر وأئمسعود و إن عباس وعامة أهل مكد والكوفة لتر إن كن بنتح التاء والياء 

3 ان أي حام حدثنا ابو سعيد الاشج حدثنا أبو أشامة عن أمماعيل عن الشعبي ( لتر كبن طبقا 
عن ) قال لتر كين اهمد سماء بعد مماء وهكذا روى عن أبن مسعود ومسروق وأني العااية 
3 عن طبق ) سياء بعد سماء ( قات) يعنون ليلة الاسراء + وقال أو ا أسداق عن السدي عن رجل 

ن إن عياص ( طبقا عن طبق) منزلا على منزل » و كذا رواه العوفي 3 عباس مده وزاد ويقال 
0 0 وحالا بعد حال » وقال السدي نفسه ( لتر كين طبتقا عن ط بق ) أعمال دن قبلكم, مخزلا 
بعك منزل قات كأ #أراد معنى الحديثالضحيح ( اتركان سان من كان قبلم حذو القذةبالفذة حتى او 
دخاوا جحر ضب ادخاتموه » قالوا بأرسول الله اليبود واانصارى + قال « فن؟ 6 وهذا محتمل 

وقال ابن أي حاتم حدثنا أني حدثنا هشام بن عمار خدثنا صدقة حدد ناي جابرأنه سهم مكدولا 
يقول في قول الله[ 2 كين طبقاعن لبق ] ذل في كل عشرين وان أم آَم تكو نواعليه 

وقال الاعش حدثنا ابراهيم قال : قال عبد الله [ لتر كن طبقا عن طبق ] قال السماء تنشق ثم 
م حرم تكون لونا 0 ع 2-0 
ليق ] قال السماء م كالدهان ومرة تق 


لانه كر . ن قبل م من أوق كتابه بيمينه وثهاله وذكر 20 ن بعد ( فالهم لا بؤمنون ) وأر راد أخر 0 
ع عاك حال وأعرا بعك ا في موئف أله يأمة عدي الادوال تتقاب عم فيصيرون ف إل حر 7 
عل غير ا ل اا ني كانوا عليب! في الدنيا 6 ومن ععى بعد 6 وقال مقائل لدي اللموت َ الى مأة 


ل لل رت : فقيرا ومرة . اءوقال عرو بن دينارعنائعياس يعني الشدائد 
والاهوال الموت ثم البعث ثم العرض » وقال عكرمة حالا بعد حال » رضيع تم فطيم نم غلام نم شاب 

















(صورةا وير الانشقاق4/جزء 9 «دنى ( أركرنطا يشان نطيق) ومأوردفيه ‏ 886 10 


وردرى البزأ أر من طريق جابر لدي ن الشعوي عن علئمة عن عبد الله بنمسعود( انر كن طقا 
طبق ) ياشمد يعني حالا مد حال ” م قال ورواه جابر عن مجاهد عن ابن عباس 
ك0 سعيد بن جبير ( أتركإن طبقا عن طبق ) قال قوم كانوا في الدنيا خسيس أم ثم فارثفعوا 
في الا خرة » رآخرون كانوا أثمرافا في الدنيا فاتضعوا في الآخرة » وقال عكرمة ( طبقا عن طبق ) 
حالا بعد حال ؛ فطيا بعد ماكان رضيعا » وشيبخًا بعد ماكان شابا » وقال الحسن البصري ( طبقاءن 
طبق ) يقول حالا بعد حال » رخاء بعد شدة ؛ وشدة بعد رخاء » وؤنى بعد فقز » وففراً بعد غنى 
وصدة بعد 5 » وسميا بمد صحة 
وثال ابن 00 عن عبد الله بن زاهر حدثٍ ي أني 7 عرو بن شمر عن جابر هوالجعني 
ان تمد بن عليءن جابر بن عبد الله قال لا اله ل كي يقرل « إن ان آدم افي غذلة مما 
ق له إن الله تعالى اذا أراد خلقه قال ولاك ١‏ ' كتب رزقه ءا كن 1 6 اكب 5 2 
شتياأ, اسل 3 يرثقم ذلك اللاك وييفث اله ملكا ا فيدنظه <تى يدرك , ُ برتقع ذلك الك 
مض يوكل الله ه ملكين يكتيان حسنائه وسيئانه فاذا حضره الموت ارتقم ذانكالملكان وحاءه ملا 
الو فقيض روحه فاذا دخل قبره رد الزوح ح فيجسد هم ارةة م لمك الموت وجاءهم لكا القبرفامتحئاه 
م برتفعان فاذا قامت الساعة انحط عليه ملاك الحسنات وملاك السيئات فانقشطا كنابا معقوداً في عنقه 
نم حضرا معه واحداسائقا وآخر شبيدأء ثم قال الله نعالى ( اقدكنت في غفلة من هذا ) قال رسولالله 
وليه ١‏ لتركن طبقا عن طبق ) قال حالا بعد حال ثم قال النبي ميلع « إن قدامم لاأمراً عظيا 


لاتتدرونه فاستعينوا بالله العظيم » هذا حديث منكر واءناده فيه ضمفاء ولكرن ممناه صحيح 
والله سبحانه وتعالي أعلم 

ثم قال ابن جربر بعد ماحكى أقوال الناس في هذه الآ“ ية من القراء والمفسرين : والصواب من 
|/ دبل قول من قال اتر كن أنت ياشمد حالا بعد حال وأمراً بعد أمر من الشدائد والمراد بذك 


وإن كان الخطابموحبا إلى رسول الله ا جيم الناس و أنهم يافون منشدائد يوءالقيامة وأحوالة 
أهرالا َ وقوه تعالى : الهم لايؤمنون * واذا أرئيء عليهم القران لاسجدون ( أي اذا كتمهم 
3 شيخ 6 وقال بو عبيدة أمر كبن سكن دن كان قسج واحوامم 

أخبرنا عيد الواحد |11 يجي انا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوس فنا مدن اسراعيل 
ا محمد بن عبد العزيز أنا أو عمرو الصئ :عاني , من الدن ء عن زيد بن أم ع نعطا أء بن بسارء ان ألي سعي يك 
الخدري عن الي 2 «لتتبيعن سكن من كان قيلح شبرا لشعر وذراعا بذراع دى و دخاوأ جحر 
صب لتبعتموثم 2 قيل بارسول الله الههود والتنصارى؟ قال 2 فن؟ 6 

قوله ع وجل ١‏ فا م لا يؤماون 1 استفهام انكار ١‏ واذا قرعياء علههم القران لِا سجدون »4 











١65‏ تكذيب الذن كتروا وعنادمم سحية فييم 0 تفسيرأ بن كثير والبغوى) 
قران 


من الابمان الله ورسو له واليوم ل خر وما طم اذا رانك عليهم ١‏ اأت له وكلامه وهو هذا اله 

لاسجدون اعظاما وار اما واحتراما 

وقوله تعالى ) بل الذين كثروا يكذبون ( أي من شعدية م التكذيب والعئاد واللها لفة الحق 
(والله أ يما يوعون) قال مداهد وثتادة يكثمون في صد وهم ) فبشرمم بعذاب اليم) أى فاخيرهم 
ياد 0 ا عر وجل قد 5 طُ م عذابا الما 

وقوله تعالى ( الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) هذا استثناء منقطم يعنى كن الذين آمنواأى 
إقاوبهم وعماوا ااصالحات أى جوارحبم طم أجر أي في الدار الآخرة غير ممنون قال ابن عباس غير 
منةوص» وقال مجاهد والضحاك غير محسوب » وحاصل قوظطا انه غير مقطوع كا قال تعالى | عطاء 
غير مجذوذ ا وقال السدى قال يعضوم غير ثمنون غير منقوص »6 وقال بعطوم غير مذو ثعلييم وهذا 
القول الاخير عن يعضوم قد أكره غير واحد فان - ع وجل له المنة على أهل ااجنة في كل عال 
وآن ولحظة وانما دخلوها بفضله ورحمته لا ياعماهم فله علييم المنة دامًا سرمداً واد لله وحده أبداً 
وطذا يلهمون تسبيده وتحميده كا يابمون النفس وآخر دعواهم أن امد لله رب اامالمين 


ل( آخر تفسير سورة الانشقاق وله المد والمنة وبه التوفيق والعصمة ) 


قال البكاء يي ومقائل لابصلون 

أخير نا ابو عثهان سعيد بن أساعيل الضجي أن ابو مد عبدالجبار بن #مدا راح ي ثناأبوا العباس 
محمد بن أهد الحبوبي ثنا أبو عيسى الغرمذي اننا ثنيبة نا سفيان بن عيينة عن 0 ب بن فومى عن 
عطاء بن ميئا عن أليهر يرة قال سجدنا مم رسول الله مَكدةْ فياقرأ باسم ربك وإذا السباء|انشقت 

أخمرنا عبد الواحد الملبحي انا امد بن عيد الله النعيهى أنا عمد نه ا اذأ مد بن أسماعيل 
نا معدر قال اشمعة ”أ ني ني قال حدثنى بكر عن ن أني رَ زافم قال ص يت هم أنيهر ير ةالعثمة فقر | 
( إذا الساء انثقت ) فسحد تا 0 قال سجدت مها خاف 2 القامسم ا فلا أزال 
أسجد فيها حنى ألقاه ل( بل الذين كفروا يكذبون ) بالقرآن والبعث ( والله أعل عا بوعون) في 
صدورهم من التكذب» قال مجاهد يكتمون لإ فبشرثم بعذاب ألم * إلا الذين امنواوعملواالصالحات 


هم أجر غير ثمنون 1 غير مقطوع ولا منقو ص 

















(سورةالبروج8./جزء ٠‏ *) تفسيرسورةالإروج 


َه أل 

سير سورةالبر وج وهى مكيد 

قال الامام اهمد حدثنا عبد الصمد حدثنا زربق ن أبي سامة حدثنا ابو المنهزم عن أبي عررة أن 
رسول الل ولي كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البرو ج والسماء والطارق 

وقال احمد حدثنا ابو سعيد مولى بني هاشم حدثنا ماد بن عياد السدومي تا المنوزم 


يحدث عن أني هربرة ان رسول الله يكةٍ أمر أن يقرأ بال.موات في العشاء تفرد به مد 


سم الله الرحمن الم 


والسماء ذات البرو ج ( ١‏ ) واليوم الموعود ( ؟) وشاهد ومشهود (* )قل أصحاب 


الاخدود ) 5 ( النار ذاتالوفود ) 6 ( اذ م عليبا دوه ) 5 ( وم على ماإشعلون بالمؤمنين 


شود (7) وما نموا منهم الا أن ؤمنوا بالل المزيز اميد (4) الذي له ماك السءوات 


والارض والله على كل شيع شهيد 0 8 ( أن الذن فتنوا المؤمنين والمؤمنت ْم إرتوبوا فلوم 


عذاب جوم وهم عذاب الحريق ( ٠١١‏ ( 

يقسم تعالى بالسياء وبروجها وهي النجوم العظام كا تقدم بيان ذلك في قوله :»الله ( تبارك الذي 
جعل في الس بروجا وجعل فيب سراجأ وقراً مزيرأ ( قال ابن عباس وجاهد والضحاك والحسن 
وقتادة والددي ارو 2 النجوم »4 وعن مجاه_د دا اليرو 2 الى فيبا المرس وفال حى بن رافم 
البروج قصور في الها 34 وقال المنبال بن مرو ) والدياء ذات البروج ( الخلق الحسن واختار ابن 
<رير اعها منازل الهس والقمر وعي انا َس بوجا لسير الشمس في كل واحد ممها شهرا وإسير 

ل( سورة البروج مكية وهي اثنتان وعشرول اة4 

والسماء ذات البروج « واليوم الموعود 1 هويوم القيامة ١‏ وشاهد ومشبود 4 

أخيرنا عيد الواحد المليحي أنا ابو منصور مد بن محمد بن سمعان اناابو جمفر محمد بن امد 
ابن عبد الجبار الرياني نا هيد :ن زتجويه تنا عيد اله بن مومى بن عبيدة عن أيوب إن خالد عن 
عيد 00 بن رافع عن أي هريرة قال قال رسول له 0 اليوم الموعود يومالقيامة واليوم المشهود 
يوم عرفة والشاهد يوم الجعة وما طلعنك الشمس ولا غر بت ع يومافضيل منة أيه ساعة لا يوافقبا 














64 الاحاديث وال مارفيالمراديالشاهدوالمثبود ومعناها ‏ (تفسيزا ابن كثيروالبغوى) 


القهر في كل واحد منها يومين وتنا فذك كانية وعشرون منؤلة و امسر أيلتين وقوله تعالى (روالهوم 


الموعود وشاهد ومشهود) اختاف المأسرون في ذلك 


وند قال ابن أ بي حام حد ينا عبدالله بن محمد بن عمرو الغزي حدثنا عبيد الله إعني ابن مومى 


حدثنا موسى بن عبيدة عن درس بن خالد بن صفوان بن أوس الانصاري عن ن عبدالله بن دافم عن 
أني هربرة رفي الله عنه قال قال رسول الله و « واليوم ام وعود يوم القيامة وشاهد وم ل 
وما طلعث شمس ولاغربت على لوم أفضل من نوم الْعة وفيه ساعة لايوافتها عبد مسل بسأل الله 
فيها خيراً إلا أعطاه إباه ولا بب.تعيذ فيها منشر الا أعاذه ومشبود يوم عرفة 6 وه«كذا روى هذا 
الحديثان خزءعة من طرق عن هومى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف الحديث » وقد روي 
موقوفا على أبي هريرة وهوأعله 
وقال الامام احمد حدثنا همد حدثنا شعية سمءت ِ بن زيد وبوأس بن عبيد بحدثان عنعمار 
مولى بي هاشم عن أني هر _: ة اما علي فر فعه إلى النى مظلةٌ وأما بونسفل يمد أبا هريرة اله قال في 
هذه الا بة وشاهد ومشهود قال بعى الشاهد يوم ا ويوم مشبود يوم القيامة 
وقال امد أيضا حدثنا مد بؤجعذر حدثنا شعبة عن يو نس سمعتتماراً «ولى بي هاشم بحدث 
عن أني ء هريرة أنه قال في هذه ألا بة د ومشبوذ قال الشاهد يوم اعة والمشهود .وم عرفة 
والموعود يوم القيامة » وقد روي عن أبي هريرة أنه قال ايوم الموعود يوم القيامة وكذلك قالالحسن 
وقتادة وابن زيد ولم أرمم مختاذون في ذاك وله الجد 
نم قال ابن جر ير حدثنا مد بن عوف حدثنا مهد بن اساعيل بنعياش حدثى أي حدثناضفم 
ابن زرعة عن شرييح بن عبيد عن أني مالك الاشعري قال : قال رسول الله ميل د اليوم الموعوديوم 
القيامة وان الشاهد يوم اجمعة وان الشبود يومعرفة ويومالجعة ذخره الله لنا » 


ثم قال أبن جربر حدثنا سبل بن موسى الرازي حدثنا ابن أني فديك عن ابن حرملة عن سعيد 


عند مَوْمِنَ لدعو الله فيها بخير الا استجاب الله له ولا يستعيذه من شيء إلا أعاذه منه » وهذا قول 
ابن عباس والاكثرون ان الشاهد يوم الجعة والمشبود يومعرفة » وروي عن ابن عمر الشاهد يوم 
المعة والمشبود يوم النحر » قال سعيد بن المننيب الشاهد يوم النروية لكر يوم عرفة » وروى 
يِوْسَع إن 0 عن ابن عباس قال الشاهد محمد مَكيةْ والمشهود يوم القيامة ثم تلا ( فكيف إذا 
جئنا من كل أمة بشبيد وجئنا بلك على «ؤلاء شبيدا ) وقال( ذلك يوم مجوع 1 الا ا وذقت يوم 
«شبود ) وقال عبد العزيز بن يحيبى الشاهد محمد 0 والمشبود لله عز وجل » يانه قوله 
1 وجئنا بك على هؤلاء شبيدا 3 

ودوىي ابن أبى مجيح عن مجاهد فال الشاهد آدم والمشهود بوم القيامة » وقال عكرمة الشاهد 




















( عورة البروج 40 جزء "٠.‏ ) الاحاديث والآثارفي الشاهد والمثبود وممناها ١44‏ 


ابن المسسيب أنه قال : قال رسول الله َكب د إنسيد الايام يوم الججمة وهوالشاهد والمشوود يوم عرفة 
ركذا مردل دن مراضيل ميد بن المي 

ثم قال اءن جربر حدثنا أبو حك ربب حدثنا وكبع عن شعبة عن علي بن زد عن يوسف المكي 
عن ابن عباس قال : الشاهد هو جمد ماق والمشرود يوم القيامة ٠‏ ثم قرأ (ذلك يوم توغ له الناس 
وذلك يوم مشهود ) وحدثنا أبن حميد حدثنا جربر عن مغيرة عن شياك قال سأل رجل الحسن بن 
علي عن ( وشاهد ومشبود ) قال سأات أحداً قلي ؛ قال نعم 0 لت ابن عمر وابن الزبير قفالا يوم 
الذبح ويوم الججءة فقال لا و لكن الشاهد مد ده غ 0 5 فكيف اذا جئنا من كل أمة بشبيدوجئنا 
بك على هؤلا, شبيدا ) والمشوود يوم ااقياية ' ع قرأ ( ذلك يوم تمرع له اناس وذللك بوم مشرود ) 
وهكذا قال الحسن البصري وقال سفيان الثوري عن أبن حرملة عن سعيد بن المسيب ومشهود يوم 
القيامة وقال مجاهد وعكرمة والضحاك الشاهد ابن ادم والمشهود يوم الفيامة وعن عكرمة أبض)الشاهد 
هد 2 والمشهود يوم الجءة وقال علي ن أني طلدة عن أبن عباس الشاهد اسه والمشوود بو هالقيامة 

وقال ان أني حام حدثنا أي حدبنا 2 ذم الفضل بن دكين حد ثنأسفيانءن أنييحرىااقتات 
عن ماهد عن إن عباس (ز وشاهد ومشبود ) قال الشاهد الانسان والمشبود وم الجعة هكذا 
رواه ان أني حاتم 

وقال ان جر بر حدثنا ابن ميد حدثنا موران عن سفيان عن أي يي القتات عن مجاهد عن 
ابنعياس (وشاهد ومشرود) الشاهد يوم عرفة والمثرود يوم اقيامة ونه عن سذيان الأوري عنم'برة 
عن أبراهيم فال يوم الذ.بح ويوم عرفة يعني الشاهد وا اشرود » قال أبن جربروقال آخرونالمشووديوم 
الجمة ورووا في ذلك ماحدثنا أجهد بن عبد الرحمن حدثي عمي عبد لل بن وهب أخبرني محرو ن 
الحارث عن سعيد بن أي هلال عن زيد بن أكن عن عبادة بن نسي عن أي الدردا: قال ؛ قالرسول 
- الله مله ١‏ أ كثروا علي من الصلاة يوم المعة فانه يوم مشهود تشهدهالملائكة 6 وعن سعيد بن جبير 


الانسان والمشود يوم القيامة 6 وعه أيضا الشاهد الملاى إشهد عل ابن آدم والمشبود 0 القياية» 


وتلا[ وجارت كل 2 اس م اسائق وش يد وذاك يوم مشهود أ و ب لالشاهدالحؤظةوالمشبود بنوادم 
وقال عطاء بن بسار الشاهد آدم وذريته والمشبود يوم القيامة » وروي الوااء بجي عن ابنعبا سالشاهد 
هو اله ع3 وجل والمشبود لوم القيامة 6 وقال الحسين بن الفضل الشاهدهذهالامةوالمثبود سا ثرالام 
بياله ا وكذلك جما 1 أمة وسظا لتكونوا شبداء على الناس ا وقال سام بن عبد الله سأات فيد 
ابن جبير عن قو له وشاهد ومشهود فقال الشاهد هو الله والمشبود تحن بيانه 0 وك باشّشبيدا؛ وقول 
الشاهد أعضاء ابن آدم والمشبود ابن آدم بيانه ( يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وارجلهم ) الآية 
وقيل الشاهد الانبياء والمشبود محمد ميك بيانه قوله ( واذ أخذ الله ميثاق النبيين - الى قوله - 











+15 أخير أصحداب الأخدود وما ورد فيه من الاقوال (تفسيراان كثيروالبغوي) 


الشاهد الله وثلا( وكتى الله شهيدا ) والمشهود من حكاه البغوي وقال الا كثرون على أن الشاهد 
يوم اللمعة والمشوود يوم عرفة 

وقوله تعالى ( قتل أصحاب الاخدود ) أي امن أصحاب الاخدود وجممه أخاديذ وهي امثير 
في الارض وهذا خبر عن قوم فن الكنار عمدوا الى من عندهم من المؤمنين بلله عز وجل فبروهم 
وأرادوهم أن برجعوا عن دينهم فأبوا علبيم لخنروا هم في الارض اخدوداً وأججوا فيه ناراً 
وأعدوا لها وقوداً يشعرونما به ثم أرادوهم فل يقبلوا منهم فقذفرهمفبباوطذا قالتعالى رقتل أصخاب 
الاخدود * النار ذات الوقود * اذهم غليبا قعود ه وهم على ماينعلون بالمؤمنوتف شرود ) أي 
مشاهدون لا يذعل بأوائك المؤمنين 

قال الله تعالى ( وما تقموا منهم إلا أن يؤٌمنوا بالله العزبز الميد ) أي وما كان طم عندهم ذنب 
إلا إعانهم بالله العزيز الذي لايضام من لاد جناب المزيم الجيد في جميم أقواله وأفعاله وشرعه وئدره 


أن كان قد قدر على عناده وؤلاء ولا الذى و ل الكفار نه المذؤ يد ان 1 
وان ر : 3 يي دم 0م اي ا ف 


باصي ذلك على كثير دن الناس 1 
ثم قال تعالى ( الذي له ملك السموات والارض ! من نام الصفة أله المللك ممع السءوات 


و لارض وما فييما ( وما بينبما والله على كل شيء شهيد ) أي لابغيب عنه شيء في جم م السموات 
والارض ولا فى عايه خافية 

وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة من هم فعن علي أنهم أهل فارسحين أرادملم 
تحليل تزو.م اللارم فامتنع عليه علياؤهم فعمد الى حفر أخدود فقذف فيه من أنكر عليهمنبم وأستمر 
فيهم نحليل هارم ال ىاليوم؛ وعنه أنهم كانوا قوما بلهن اقتئل مؤمنوهم ومشركوهم فغلب مؤينوهم 
على كنارهم 6 اقتتلوا فغلب الكفار المؤيذين لخدوا هم الاخاديد واحرقوهم فيها 6وعنه أنهم كانوا 


مدن أهل الحيشة واحدهم حبشي وقال الموقي عن أبن ء ياس تبيهم ) قل أصداب الاخدود « النار د ات 


فاشهدوا وأنا معي من الشاهدين ) ( تل أصحاب الاخدود ) أي لعن والاخدود الثق المستطيل 
في الارض كالنبر وجمعه أخاد يد واختلنوا فيهم 

أخيرنا ابو حامد احمد بن عبد الله الصالحي اذا ابو الس نعلي بن احمد بن أب عبد الله بن سعدان 
الخطيب اخبرثي أبو احمد محمد بن احمد بن محمد بن قربش بن نوح بن رستم ثنا ابوعبداشّمحمد 
ابن ابراهيم البوشنجي ثنا هدبة بن خالد ثنا حراد سلمة ثنا ثابث البناتي عن عبد الرحمن بن أبي 
الى عن صبيب ان رسول الله مَييّةٍ قال« كان ملاثفيالهن فيمن كان قبل وكان له ساحر ذكا كبر 
قال الماك إني قد كبرت فابعث إل غلاما أعامه السحر فبعث اليه غلاما يعلمهوكانفيطريقهاذا سلك 
اليه راهب فقعد اليه وسمع كلامه تأعجبه وكان اذا أنى الساحر ع بالراهب وتعد اليه فاذا أنى الساحر 

















١ سورة العروج 6 جزء ( خير أصداب الاخدود وما ورد يم‎ ١ 


الإقود ) قال ناس ءن بني :اسراثيل خ_دوا أخدودا في الارض ثم أوقدو | فيه ناراً ثم أقاموا 
على ذلك الاخدو د رجالا ونساء فعرضوا عليها وزعوا أنه دانيال وأصحاله وهكذا قال الضيحالة 
ابن مزاحم وفيل غير ذلك 

وقد قال الامام أحهد حدتنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن تابث عن عبد ارحمن نْ أني لولي 


عن صبيب أن رسول الله كلل قال « كان فيمن كان قبلكم ملاك وكان له ساحر فليا كبر الساحرقال 
الاك إني قد كبر سني وحضر أجلي فادفع إلي غلاما لاأعلمه السحر قدفم اليهغلاما كان يعلمهالسحر 
وكان بين الساحر وبين الملاك راهب فأنى الفلام على الراهب فسمع من كلامه تأعبه مره وكلامة 
وكان اذا أنى الساحر ضربه وقال ماحبسك واذا أتى أهله ضربوه وقالوا ماحبسك فشكا ذلك الى 
الراهب فقال اذا أرادالساحر أن بضر بكنقل حبسي أهلي و اذا أرادأملك أن يضر بوكنة ل حيسي الساحر 
قال فبيماهوذات يوم اذ أ تىءلىدا بةفظيمة عظيمة قدحبست اناس فلايستطيون أن وزو افقال اليو أع أمر 
الر اهب أب الىاللّهأمأمرالساحرءقال فأخذ حجر فقال الهم ان كان أمر الراهب أحب الك وأرضى من 
أ الساحر فاقة-ل هذه الدابة حتى يجوز اأناس ورماها فقتلها ومذى الناس فأخبر الراهب بذلك 
فقال أي بي أنت أفضل مني وانك ستبتلى فان أبتليت فلا ندل علي » فكان الفلام يبريء الاكه 
والارص وساثر الادواء ويشنييم 6 وكارك للملاك جايس فعمي فسهم 3 فأناه بهدايا كثيرة قال 
اشنني ولك ما هنا أجمع » نقال ما أنا أشفي أحداً اغا يشفي الله عز وجل فان امن به دعوت الله 
فشفاك فا من فدعا الله فشفاه » ثم أنى الاك لجاس منه نحو مأكان يجاس قفال له الملاك يا فلان من رد 
عليك بصرك :قال ري » فقال أناء قال لا دبي وربكالله قال ولك رب غيري :قال أعم ربي 


ضر به واذأ رجع من عند الساحر قعد الى الراهب وسمع كلامه فاذ أنى أهلدضر بوه فشكاالى الراهب 
قال أذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي واذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر فبينا هو كذاك 
إذ أنى على دابة عظيمة قد حنست الناس ففال اليوم أعلم الراهب أفضل أم الساحر فأخ ذججرا تمقال 
اللبم إنكان أمى الراهب أحب اليك من أمى الساحر فاقتل هذه الدابة حتى عضي الناس فرماها فتئلها 
فضى الناس (أتى الراهب تأخير « » فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك 
ماأرى وانك ستبئلى» فان ا بنليت فلا ندل علي » وكان الغلام بيريء الاكه والارصويداوي الناس 
من سائر الادواء فسمع بدجليس للك وكان قد عمي فأناه مهدايا كثيرة » فقالماهذا : قال هذا وك 
أجع ان انت شفيتني ‏ قال إني لا أشفي أحداً انما بشفي الله » فان آمنت بالله دعوت الله لك فشفالك 
فامن بالله فشفاه الله » فأنى الماك لاس البه ا كان بجاس » فقال له الاك من رد عليك بصسرك + 
قال رني عز وجل » قال أولك رب غيري + قال ري وربك الله . فأخذه فم بزل يعذيه حتى دل على 
« تفسيرا ابن كثير والبغوي » 01 « الجزء التاسم » 














5 خبر اصداب الأخدود وما ورد فييم ) تفسيرا ابن كاير والبغوي ( 


وربك الهم بزل يعذبه حتى دل على الوم فبعث اليه فقال أ في بلغ من إن محرا ك أن تبريء الاكه 
والابرص وهذه الادواء 7 قال ماأ شني أحدا انما يشغى الله ع وجل » قال أنا+ قال لا . قال أوفك 
رب غيري 7 قال ربي وربك الله » فأخذه أيضا بالذاب فل يزل به حتى دل على الراهب ذأني 
بالراهب فقال ارجع ء ن دينك تأبى فوضع لمنشار فيمفرق رأسه حتىوقم شقاه ؛ وقال للاء, 0 
عن دبنك ك تأبى فوضع المنشار في مفرق رأسة حت ىوقم شقاه الى الارض . رة قاللاغلام ارجم عن ن ديئنك 
فأنى فبعث به مع نقر الى جيل كذا 0 وقال اذا يلغم ذروت فان رجع عن ديئه وإلا فدهدهوه 
فذهيوا به فلا 3 | به الجبل قال ١:‏ م 1 نوم بها شت فرجف مهم الجبل فدهدهرا أجمءون 
وحاء الغلام بتلمس حتى دخل علي 1 قال مافمل أصحابك #نقال كفانيهم الله تعالى فبعث ممع 
نفر في قرقور فقال اذا لمجم به البحر فان رجع عن دينه والا فغرقوهفيالبحر فلجحوا به البحر فقال 
الغلام الهم اكننهم بما شت ففرقوا أجدعون وجاء الفلام حتى دخل على الملكفقال مافعل أصحا بك 
فقال كانيهم الله تعالى 
ثم قال لاملاك : انك اسست بقائلي حتى :نعل ما آمك به فان أنت فعلت ما آمك به قنا قاني 

والا فانك لالستط 7 قتلي» قال وماهو + قال #2 م الناسس في صعيد واحد ”© 6 تصابني نى عن جذع 3 
سها من 5 ناتتي 9 فل سم الل رب الغلام 0 اذا فعاث ذلك 2 التي ٠‏ ففعل ووضه 0 في كد 
قوسه م رماه وقال إسم الله رب الغلام فوة م الهم في صدغه اوم غلم م موضم | السهم ومات 
فقال الناس آمنا برب الفلام ٠.‏ فقيل لاملاك أر أبت ما كنت #ذر فند والله زْل بك قد آءن الناس 
كليم أس بأذواء السكك نفدت فيها الاخاديد وأضر مت فيها الذيران وقال م من دجم عن دنه فدعوه 
وإلا فاقحموه فيباء قال فكانوا يتعادونفيها ويتدافءون د بابن ها , رطها فك ع تقاعسدت 
ألم في الثار فال الصبي اصبري باأماه فانك على الحق 


الفلام لخجيء بالغلام فقال له الملاك أي بي قد بلغ من سحركماتبر ي* به الاكدوالابرص وتنملكذا 
وتفمل كذا . قال إني لا أشفي أحدا انما بشفي الله فأخذه فل بزل يعذيه حتى دل على الراهب لجيء 
بالزاهب فقيل له ارجع عن دينك ة أبى » ندعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق زأسه فشقه به حتى رقع 
شقاه ؛ ثم جيء بجليس اللاك فقيل له أرجع عن دين ك تأبى » فوضع المنشار في مفرق رأسه فثقه به 
حتى وقع شقاه » م جيء بالفلام فقول له ارجم عن دينك فألى فدقمه إلى نر من أصحانه قال 
اذهيرا به إلى جل كذا وكذا فامعدوا به فاذا ف ذروته فان رجم عن دينه والا فاطرحوه . 


فذهبوا 4 فصعدوا به الجبل . فقال اللبم | كفنمهم با شئت . فرجف مهم الجبل فسقطوا » لجعي 
الى املك ذقال له الملاك . ما فمل أصحابك : ققال كفائم-م اللهء فدفعه إلى ثفر من أصحابه فقال 
اذهيوا له ذاحملوه في فرقور فتوسطوا به البعدر فان رجع عن دينه وإلا فاقذفوه » فذهيوا به فقال الليم 











١7 سورة اللروج 6 جزء .* ( خب رأصحاب الاخد ودوماورذايهم‎ ١ 


وهكذا رواء مسلم في آخر الصحيح عن هدية بنخالد عن عاد بنسامة 4 2 04 ورواه النسائي 
عن أمد بن سان عنعمان عن قاد بنسامة ددن طر !اق عاد نزيد كلاها عن تابه واختصروا 
أوله 6 وقد ح<وذه الامام 2 علسى رمدي فروآه في تفسير هذه السورة - ن #ود بن غيلان وعيك 
ابن هيد المعنى واحد 0 قالا أخبرنا عيك الرزاق عن دعوهر عن كار الء 0 عنعبدا من و أبيا. ولى 
عن صببب قال كان رسول الله ميلع إذا صلى العممر همس واطمس في بعض قوهم تحريك شفتيه 
كئ ث2 كلم فقيل له انك نار رسول لله اذا صليت ١‏ أعصر هست قال 2 ان ثبيا من الانبياء كان يجب 
بأمئه فال من بكوم طؤلا. 0 ال اليه أ نْ ن خيرهم بين 3 ان م متهم وبين أن اط عل مم عدوم 
فاءتاروا النقمة ة فساط لل علييم الموتفات 0 وم فييوءسيعونالغاءقال وكان اذا حدث هذا المدت 
حدث هذا الحديث الا خر قال : كان هلماك *ن الملوك وكان إذوك الملاك كاهن شبن له فقال الكلمن 
انظروا لي غلاءا فها أو قال فطنا اقنا فأعامه علمى هذا » فذكر القصة بنامها وقال في آخره يقول الله 
عر وجل (قتل دك الاخد ود* النارذات الوقود َِ حقى بلغ 5 العزز الجيد) قال فأما الفلام فانه 
دفن فيذكر انه أخرج فيزمان عمر بن الخطاب وأصبعه على صدغه ؟! وضعها حين قتل» ثم قالالغرمذي 
حسن غرإب 6 وهذا الس_ياق ليس فيه صراحة أن س_ياق هذه القصة من كلام الندبي ل 
قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي : فيحتمل أن يكون من “كلام بيب الروني فانه كان عنده 
عل من أخبار النصارى والله أعل 
دار رد ممد بن امحاق بن يسار هذه الفصة في السيرة بسياقآخر فيها مخالفة لما تقسدم 
فقال حدثني زبد ب زياد عن هد سن اكع الترظي وحد ني بها بعض أهل إن عن أهلبا 
ان أهل يران كانوا أهل فرك عدون الاوثان وكان في قرية من قراها قربا من عرانتك 


اكفتمهم بماشئت فانكفأات بهم السفينة فغرقوا وجاء عشي الى الملاك . فقال له الملاك ما فعلل 
أصحابك . قال كفانيهم الله فقال الاك انك اسست بقائلي حتى تفه_ل ما آمرك به. قال وماهوة 
قال ممع الناس في صعيد واحد وتصلبني عط جذع ُ خدل سهما هن د كناة ني م هرقي اقوس 
وقل ص الله رب الغلام * 6 أرمني ا نك ان عات ت ذاك تتلني لمع الناس في صعيد واحد وصلبدعل 
جذعثم اعد مهما + ن كنائتة م 2 وضع الديم في اكد قوسه 6 قال سم ا رب الغسلام ” 3 ر ماه قوق 8 
الهم في صدغه فوضع يده على صدغه في موضع السبم ففات فتال ١ل‏ 0 آمنا بوب الغلام ثلاا . فأتى 
الماك فقيل له أرأيث ما كنت نحذر قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس فأمر بالاخدود بافواه 
السكك كدت وأضرم النيران 75 وقال بن ل دجع عن دنه فاؤحموه فيها أو قبل له افتم قالنؤملوا 
حتى جاءت امرأة ما صبي ا فتقاعست أن تقع فبها فقال طا الغلام ياأماه اصبري فاننك على المق » 
هذا حديث صحيج أخرجة مسلم ب الحجاج عن هل ب ب خالد ءن حاد بن سلية 
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- وتران في القربة المظمى التي الببا جماع أهل تلاك اابلاد ‏ ساحر يعل غللان أهل ران السحر 
فليا أزها فيهون و إسموة 8 بالاممم الذي ممأة ابن مئية لوا ها رحل فابنى خيمة بين ران 
وبينتلاك ااقرية التيفييا الساحر وجعل أمل نر ان 7 ساون غلانهم الهذاك الساحر يعأميمالسحر فبعث 
الثامر ابئة عبد الله بن ااتامر مم غلءان اهل مجران فكان اذا هر بصاحب الخيمة أعبهمابرىمنعبادنه 
وصلاته عل مجلس اليه .م نه دى 3 فوحدد الله وعيده وجعل بسأله من شر ع الاسلامحتى 
اذا فقه فيه جمل يسأله عن الامم الاعظم وكأن إعامه فكتمه إياءوقاله يااءن أخي انك ان تحمل أخثى 
ضعفك عنه والتامر أبو عبد الله لايظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كا تاف الغلءانذلما رأىعبدالله 
أن صاحيه قد ضن ب عنه وكو ف ضمنه فيه عد إلى أقداح معام ل عق امما يعلمهإلا كتيافي 
قدح لكل اسم فدح حتى اذا أحصاها أوقد ناراً ثم جعل ينذفها فيها قدحا قدحا حتى اذا مر بالاسر 
الاعظم قذف فيا بده فولب القدح حى خرج منها اس مره شيء أده ُّ أفى 4 صاحية فأخيره 
نذا قل عل الاسم الاعظام الذيقد كتبهفقالوما هو +#قال هو كذا وكذا 6 قالوكيف علتة تازه عا 
صنع فقال أي ابن أخي قد أصبته تأمسك على نفسك وما أظن أن تفمل لهل عبد الله بن التامر اذا 
دخل تجران ل اق أحداً به ضر إلا قال له ياعبد الله أتوخد امو ندل فيدبني وأدعو اشلات فيعانيك 
م أنث فيه من البلا.؟ فيقول لهم فيودد الله وسلفيدعو لل له فيشبى حتى ل بق بنجران أحدبه ضٍ 
إلا أناه فاتبعه على أمره ودعا له فءوفي حتى رفع شأنه إلى هلاك نجران فدعاه فقال له أفسدت علي أهل 
قريئي وخالفتديني, ودين آبائيلا مثان بك:قال لانقدر على ذلك قال لجهل برسلءهإفى الجب ل الطويل 
فيعارج على اط فيقمع إلى الارض مانه بأس' وجعل دبعث ه إلىمياة بنجران يلور لايلقى فيها شيء 
إلا هلاك فيلقي به فيها فبخرج يس به بأس ء فلما غلبه. قال له عبد الله بن التامر انك والله 

وذ محمد ابن اسحاق عن وهب بن منبه أن رجلا كان قد بفى على دين عبدي فوقم الى جر ان 
فدعامم فأجابوه فسار اليه ذو نواس اايوودي مجذوده من حير وخيرهم بين انار والموذية فأبوا عليه 
د الاخاديد وأحرق الى ع القائم غلن أرياط على الون درج ذو واس هاربا الحم البدر 
بفرسه فغرق » قال الكلببي وذو نواس قل عبد الله ان التامر » وقال محمد نن اسحاق عن عبدالله 
ان أني بكر ان خرية احتغفرت في زهن عزن الخطات فوحدوا عبد الله بن الثاهر واضها بده على 
ضربة في رأسه إذا أمبطث بيده عنها انبعت دما وإذا ركت ازئدت مكامبا» وفي بده خام دن 
حديد مكثوب فيه ري الله فبلغ ذلك عر فكتب ان أعيدوا عليه الذي وجدتم علية 

وروى عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنبما قال كان بنجران ملك من ملوك حمير يقالله 
وس ذو نواش بن شراحيل في الفئرة قبل مولد النبي مكب بسبمين سنة وكان في بلاده غلام 
يقال له عد الله بن نامر وكان بوه قد ساهه الى ل يعلمة السحر فكره ذلك الفلام و جد بد من 
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لاتفدر على قتلي حتى تؤمن بها آمنت به وتوحد الله فانك إن فعاث ساطت علي فقتلتتي قال فود 
الل ذلك املك وشبد شبادة عبد الله بن الثامر ثم ضربه بعصا في بده فشجه شحة غير كبير: فنئله 
ودلك الماك مكانه واستجمم أهل تمران على دين عبد الله بن التار وكان على ماجاء به عيسى بن 
عريم عليه ااسلام من الانجيل وحكه ثم أصامهم ماأصاب أهل دبنيم من الاحداث فن هنااك كان 
أصل دين النصرانية بشحران 

قال ابن اسحاق فهذا حديث د بن كعمب الفرظي وبعض أهل تجران عن عبد الله بن النامر 
لله أعل أي ذلك كان ؛ قال فسار البهم ذونواس يجنده فدعام إلى البوودية وخيرهم بين ذلك أوالقئل 
فاختاروا ااقئل لخد الاخدود لخر بالنار وقتل بالديف ومثل مهم حتى قتل منرم قرببا من عشربن 
ألا ففي ذي نواس وجنده أنزل الله عز وجل على رسوله كلب . قتل أصحاب الاخدود #انارذات 
الوقود * إذ م علبيا قعود * وثم على مايفعلون باللؤمنين شبود * وما نقموا منيسم إلا أن يؤمنوا بالله 
العزيز الميد * الذي له ملاك ال..دوات والارض والله على كل شيء شريد ) 

هكذا ذكر محمد بن اسحاق في السيرة أن الذي قتل أمحاب الاخدود هو ذونواس واسمازرعة 
و إسحى في زمان مملكته بوس ف وهو ابن بيان أسعد الي كر يب وهو تبع الذي غزا المدينة وكمىالكعبة 
وأستم دب معه حبرين هن مهود المدينة فكان نهود من مهود من أهل امن على يدمهما # ذكره ابن 
اسحاق مب وطا فقتل ذونواس في غداة واح_دة في الاخدود عشر بن ألذا ول ينج منهم شوى رجل 
واحد يقال له دوس ذوثعابان ذهب فارسا وطردوا وراءه فل يقدروا عليه فذه ب إلى قير ملاكااشام 


طاعة أبنة خعل تلف إلى المعل وكان في ط ب راهب حسن القراءة حسن لصوت تأعبهذاك وذو 
قربها من معنى حديث صبيب الى أن قال الفلام الاك انك لا تقدر على فتلى إلا أنتفم لما أقولاك 
قال فكيف أقتلاك: قال تمع اهل ملكنك وأنث على منر بوك فتزميني بسهم باسم المي فتعل الاك 
فقتله فقال الناس لا إله إلا الل إله عبد الله بن تامر لا دين الا دينه ؛ نغضب الماك وأغلقبابالمدينة 


وأحد افواه النككاك وخد أخدودا وملاء نارائم عرضهم زجلا رجلا فن رجع عن الاسلام نركه 
ومن قال ديني دين عبد الله بن تامر ألناه في الاخدود فأحرقه وكان في مملكته امر أةأسامث فيم نسل 
وا اولاد ثلاثة أحدهم رضيع فقال ها |لللك ارجعي عن دينك والا ألقيتك وأولادكفياانار فأبت 
فأخذ ابنها الاكبر فألفاه في انار نم قال ها ارجعي عن ديك فأبت فألقى الثاني في اانار ثم قال للا 
ارجعي تأبت تأخذوا مها الصبي ليلقوه في النار فبمت المرأة بالرجوع فقال الصبي يا أماء لا ترجي 
عن الاسلام فانك على المق ولا بأس عليك فالقي الصبي في النار وألقيث أمه في أثره 

وقال سعيد بن جبير وابن ابزى لا اممزم أهل اشفيدهار قال عمر بن الطاب أي ثيء ري 
علي المجوس من الاحكام فامهم ليسوا باهل كنات فقال علي بن ألي طالب رضي الله غنهبلى قد كان 
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وك ب إلى النجاثثي ملاك الحبشة فأرسل معه جيشا من نصارىالمبشة بقدء مهم أريا باط وأبرهة فاستنقذوا 
ا من أيدي الييود وذهب ذونواس هاريا فلحمج في البر ر فغرق ق واستمر ملك المبشة في أبدي 
النصارى ميعين سنة م ثم استنقذه سيف بن ذي يزن الميري من أيدي النصارى لا استحاش بكدرى 
ملك الفرس فأرسل معه من في السجون فكانوا قرييا من سبعاثة ففتح بهم امن ورجم املك إلى ير 
وسنذ كر طرفا من ذلاك إن شاء الله في تفسيرسورة ألم ثر كيف فعل أسعاء اليل 

وقال ابن أسحاق وحدثني عبد الله بن أي بكر بن مد بن ممرو بن حزم ان حدث أنرجلامن 
أهل نجران كان في زمان عمر ءن الخطاب حفر خرية من خرب َِ رأن لبعض حاجته فوجد عبدان 
الثامر ضحت دفن فيها قاعداً واضعا بده على ضرية في رأسه ممسكا عليبا بيده فاذا أخذت يده عنها 
تنبعث دما » واذا أرسلت يده ردت عليها فأمسكت دهبها وفي بده خاتم مكتوبفيهري اله فكت فيه 
إلى عمر بن الخطات يخيره بأمره فكتب عمر اليهم أن أقروه ل حاله وردوا عليه الذي كان عليه فنعلوا 

وقد قال ابو بكر عيد الله بن مهمد بن أبي الديا رجه الله حدثنا أبو بلا لالاشعري حدثنا !, راهم 
ابن تمد بن عبد لله جعفر بن أ أني طالب حدثي بعض أهل|! عر ناباموسى لاف تح اصيهائ وجدحا تطامن 

حيطان المديئة قد سقط فبناه فسقط ثم بناه فسقط فقيل لهإن ته رجلاصالهالخذر الاساسفوجدفيهرجلا 

اها معدسيففيه مكتوب أنا الحارث بنمناضنقمت على أصحاب الاخدود فاستخرجه أبو موسى 
وى الحائط فثبت (فلت) هو الحارث بن مضاض بن >رون مضراض ار همي أحد ملوكجر هم الذبن 
ولواهمر الكعية بعد ولد ثاب تبن امماعيل بن أ براهم وولد الحار ثهذا هو عمرو ان الحارث بن مضاض 
لم كتاب وكانت الخر أحلث طم فتناوطا للك من ملوكهم فقا ته على عقله فتناول أخته فوقم عامها 
ع عنة السك ندم وقال ها ويمك ماه_ذا 4 احرج منهة قالت ارج منه أن 
مخطب ااذاس وتقول ان الله ند أحل ب الاخوات ثاذا ذهب في الناس وتناسوه خطبتهم لخرمته 
فقام خطيبا فال ان اند أحل ع نكاح الاخوات ذقال الناس بأجمعيم معاذ الله أن أؤمن مذا 
أو ثقر به وما جا نا به نبي ولا أنزل علينا فيه كتاب فبسط فيهم السوط ف فأبوا أن يقروا رد نيهم 
اليف فأبوا ان بقروا لخد طم م أخدودا وأوقد فيه النيران وعرضهم عليها ثم ن أى ولميطعه قذفهفيالنار 
ومن أجاب خلى سبيله 

وقال الضحاك أصحاب الاخدرد من , ني اسرائ-ل أخذوا رجالا ونساء خدوا هم أخدودا 
م أوقدوا فيها النيران فأقاموأ المؤمنين عليها فقالوا أتكفرون أم أم تقذفكم في النار » وبزعمون! اتددائيال 
وأصحابه وهذه رواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهيا 

وقال ابو الطفيل عن علي رضي الّعنه كان أصحاب الاخدود نبيهم حبشي بعش من الحيشة الىقومه 
ثم قرأ علي رضي لله عنه ( واد أَر سنا رد فا فياك جنهم ءن قصرصنا عليك الاية ) فدعاهم 
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هو آخز ملوك جرهم بمكة لما أخرجتهم خزاءة وأجلوهم الى امن وهو القائل في شعره الذي قال 
إن هشام إنه أول شعر قالته العرب 
كأن/ يكن بين الحجون الى الصف أئيس ولم يسمر بمكة سامر 
بلى نحن كنا أهلبا فأبادئا مروف اقيالي والجدود العوائر 
وهقاا ينغي 3 هذه القصة كانت ف بعد زمان امماعيل عليه السلام بقرب من سيالة سنة 
أو حوهاء وما ذ كرم ابن اسحاق يقنذي أن قصتهم كانت في زمر الفثرة الثي بين عيسى وم#مد 
عليهما من الله السلام وهو أشبه والله أعل 
وند يحتمل أن ذلك قد وقم في العالم كثيرا كا فالاب نأي حاتم حدثنا أبيحدثنا أبو المان أخبرنا 
صذوان بن عبد الرحمن بن جبير قال كانت الاخدو دفي المنزمان تبع وفيالقسطنطينيةزما نقسطنطين 
حين دمرف النصارى 5 قبلتهم عن دين اللي يمح والتو<يد فاتخذوا ا وأاقى فيه التصارى الذين 
كانوأ على ذبن المسيمح والتوحيد » وفي العراق في أرض بابل ط: تنعمر الذي صنم الثم وأء راثا 
أن يسجدوا له فاءئ نم دانيال وصاحباه عزريا وميشائيل فاوقد هم أثونا والقى فيها المطب والثار تم 
ألقاها فيه اها الله تعالى عاييما بر د وسلاما وأنقذها منها والقى فيها الذبن بغوا عليه وهم نسعة 
رهط فأكتهم النار . وقال اسباط عر ن السدي في قوله تعالى ( قتل أصحاب الاخدود ] قال كانت 
الاخدود ثلاثة : خد بالعراق وخد بالشام ؛ وخد بالهن رواه ابن أبى حاتم 
وعن مقائل قال كانت الاخدود ثلاثة : واحدةبنجران بالكنو الاخرىبالشامو الاخرى بفارشس 
حرقوأ باأنارأما اتي نا لشامفهوا نطنانوس الرومي وأما الى بفارس فهو ختنصرءوأما الني بأرضالعرب فهو 
يوسف ذو نواس فأما التي بفارس والشام ا يمزل الله تعالى هم قرآن وز في اتي كانت نجران 


فنابعه ناس فقاتلهم فنتل اصحابه فأخذوا وأوثقوا من أفلت منهم دوا اخدودا فلأوها نارا» فن 
اتبع النبي رعي فيها ومن نابعهم تركره لجادوا بامرأة ومهها صبي رضيع لزعت فقال الصبي ياأمة 
مري ولا تنام فى » وقال عكر مة كانوا من النيط أحركو | باانار 

وثال مقا تل كانت الاخدود ثلاثة واحدة بنجران بالمن والاخرى بالشام والاخرى بفارس 
أما الني بالشام فهو |نطروخوس الرومي وأما الني بفارس فسختنصر وأما ااني نارضالعرب فهو ذونواس 
يوسفء فاما اا ني ِي بااشام وفارس ف يعزل ال 0 قرانا وأول ف الئيكانتث بنجران » وذلاكا نرجلا 
مسلا من يقرأ الانجيل آجر نفسه في عمل وجعل يقرأ الاتجيل فرأت بنت المستأجر النور بضيء من 
قراءة الايّ.ل فذكرت ذلك لابيها فرمقه حتى راة فسأله ف تبره الى بزل نه حتى أخبره بالدين 
والاسلام ف: أبعه هو وسبغة ومانون انسانا من بين رجل وامرأة وهذا بمد مارقم عيسى عليه السلام 
الى السماء ٠‏ فسمع ذلك يوسف ذو نواس لخد لم في الارض وأوقد فيها نارا فعرضهم على الكفر فُن 
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وقال ابن أي حام حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدستكي حدثنا عبد الله إن جعفر 
عن الربوم هو ابن أنس في قوله تعالى [ قتل أصحاب الاخدوو] #الاسمينا أنهسم كانوا قوما في 
زمان الذيرة فليا رأوا ماوقع في الناس من الفتنة والشروصاروا ا زابا كل <زب كا عا لدوم 2 
اعمزلوا الي قر 3 ة سكنوها وإفا. أ على عبادة الله مخاصين له الدين حنفاء وشيموا الصلاة ف 
الزكاة فكان 0 أ مرهم حتى سمع يهم جبار من المبارين وحدث م تأرسل الهم فأمرم همأ 
يعبدوا الاوثان الني امخذوا وإنهم أبوا عليه كليم وقانوا لانبد إلا الل وحده لاشريك له 0 
إن لم تعبدو 0 ة التي عبدت فاني قاتلكم تأبوا عليه لخد أخدوداً من نار وقال لهم 7 
ووقةهم عليبا الناررا هذ ار الذي كن فيه نقالوا هذه أحب الينا وأيهم نساء وذرية فؤزعت 
الذرية فقالوا هم أيآباؤمم لانار من بعد اليوم فوقعوا فيها فقبضت أرواحهم ا عسهم حرها 
وخرجت ااثار من مكانها فأحاطت ت بالجبارين فأ رثهم الله : 5 مها أفي ذلك أنزل الله عز وجل ( أتل 
أصداب الاخدود#اازار ذاتالوقود» اذ ثم عليها فمود* ومم على ما يفعلونبامؤمئينشرود» وما نقموا 
5 إلا أن يؤمنوا بالله العزبز الجيد» الذي له ملك السموات والارض والله على كل شيء شهيد ) 
ورواه ابن جرير حدثت عن مار عن عبداتُ بن أني جعفر به لوه 
وقوله تعالى ( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ) أى حرقوأ قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة 


أنى أن يكفر قذفه في النار ومن رجع عن دين عيسى لم يقذفه وان امرأة جادت ومعبا ولد صغير 
لايتكل فدا قامت على شفير الخندق نظرت الى انها فرجعت عن النار فضر بت حتى تقدمت فلم 
تزل كذلك ثلاث مرات فلما كانت في الثالثة ذهبت ترجم فقال لها ابنها يا أماه اني أرىأمامكنارا 
لا تطنأ فلما سمعث ذلك قذفا جميما أنفسهما في انار لخجعلها الله وابنها في المنة فذف في النار في يوم 
واحد سبعة وسبعون الف انسان فذلك قوله غز وجل ( قتل أصداب الاخدود) ( النارذاتالوقود) 
بدل من الاخدود ه قال الربيع بن أنس نجى الله المؤمنين الذبئ ألقوا في النار بقبض أروا<يم قولى 
أن تمسهم النار وخرجت النار 0 ن على شفير الاخدود من الكفار فأحرة:بم (١‏ اذهمعليهاقعود ) 
أي عند ااثار جاوس يعذبون المؤمنين ؛ قال مجاهد كانوا قعودا على الكرامي عند الأدرد (وم) 

0 ي الاك وأصدابه الذبن خدوا الاخدود لإ على ما يفعاون اوم نين ام من عرضهمءلى لذ اناروارا دهم 
1 0 إلى دنيم و (شبود) ضور وقال مقائل يعني يشبدون ان المؤمنين ضلال حين تركوا 
عبادة الصنم (وما نقءوا منهم 4 قال ابن عباس رضي ّ عنيماءا كرهوا منهم ( الا أ يق :واالل 2 
قال مقائل ما عابوا منهم وقيل ما علهوا فيهم عيباء ذال الزجاج ما أنكروا عليهم ذنبا الا امانهم «الله 
(المزيز! الجيد * الذي له ملك السموات والارض والله على كل شيء ) سن أفمالهم (شبيد » إن 
الذين فتنوا ) عذبوا وحرقوا ( المؤمئين والمؤمنات 4 يقال فتنت الشيء أي أحرة:-ه أظيره (يوميم 

















(سورةالبروج 6م جز .'*) غيب اللؤمنينفياائواب ووعيدالكافرينبالمقاب ‏ .هك؛ 


والضداك وابن أز ى ( ملم يتوبوا ) أي م يقلعوا مما فعلوا ويندموا على ماأسلذو | (فليمعذاب جنم 
وم عذات الحريق 1 وذيك أن الجزاء دن جأس العمل قال الحسن البعري انظروا إن هذا الكرم 
والحود كتلوا أو أياء هوهو يدعوثم إل التو 0 والغئرة 


إن الذين امنوا وعملوا الصالحت هم جنت ري من نحتها الامر ذلك الفوز 


الكبير ) ١0‏ )إن بطش ربك أشديد 4 إنه هو دي 00 0 وهو الخفور 


يي اك لظي ار ا 00 
الودود (14) ذوالءرش المحيد ( ٠6‏ ) فعال لما بريد (؟ ) هلأً:لحدرث المنوه 6 


فرعون وكود (14) بل الذين كفروا في تكذرب ( ١‏ ) والله من ورائهم حيط ( .,) 


بل هو قرآن مجيد (0) في لوح حفوظ (00) 

خبر نعالى عن عباده المؤمنين أن طم جنات تجري من متها الا نهار خالدين فيها مخلاف ما أعد 
لاعداثه من الحريق والجحيم وهذا قال ( ذاك الذور الكبير ) 

ثم قال أعالى ( إن إعاش ربك اشديد ) أي إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله 
وخالئوا أمره أشديد عظيم قوعي فانه تعالى ذوالقوة المتين الذي ماشاء كان ا بشاء في مثل ا البعر 
أو هوأقرب وهذا قال تعالى (إنه هو يبديء ويعيد) أي منقونه وقدرنه النامة ببديء الخاق ويميده 
كا بدأه بلا ممائع ولا مدافع ( وهو الففور الودود ) أي إففر ذنب من تاب اليه وخضم لدبه ولو كان 
الذنب من أي شيء كان والودود قال ابن عباس وغيره هو الحبيب ( ذوالعرش) أي صاحب العرش 


على النار يفتذون ) ١‏ لم ل ينو بوا فليم عذاب جر« بكنرهم ( وهم عذاب الحريق » 
بما أحرقوا المؤمنين وقيل ( ولهم عذاب الحريق )في الدنيا وذلك ان الله أحرقهم بالنار الني احرقوا 
بها المؤمنين ارتفمت الهم من الاخدودء قاله الربيع بن أس والكلبي » ثمذكر ماأعد الدؤمنينتقال 
( إن الذين امئو | وعملوا الصالحات طم جنات تر كي من محتها الانمار ذلك الفوز الكبير ‏ واختاذوا 
في جواب القسم ففال بعضهم جوابه (قتل أصحاب الاخدود) إعني لقد قتل وقيل فيه تقديم وتأخير 
تقديره قتل أصحاب الاخدود والسماء ذات البروج » وقالقتادة جوابه ( إن بطش ربك اشديد ؛ 
قال ابن عباس إن أخذه بالء_ذاب إذا أخذ الظلمة اشديد كقوله ( ان أخذه ألم شديد ) ( انه هو 
نبدي. وبعيد ) أي يخانهم أو لا في الدنيا ث بعيدم أحياء بعد الموت لإ وهوالغفور » لذنوب الؤمنين 
ل( الودود ) الب لم وقيل معناه المودود كالحاوب والر كوب يعنى المحاوب والمركوب ؛ وقيل يغفر 
وبود أن بغفر وقيل المتودد إلى أوايائه بالمغفرة ١‏ ذو العرش الجيد ) قرأ حمزة والكسائي المجيدبالجر 
( تفسيرا ابن كثيروالبغوي ) (3) د الجزء الناسع » 














١ /‏ شك الكفار وتكذيبهم واحاطةاللههممن ودائهم (نفسيرا ابن كثير والبغوى) 
0000 


العظي العالميءلى جهيم الحلائق والمجيد فيه قراءنان انرفم على انه صفة للرب عز وجل الجر على أنه دفة 
العرش وكلاهأ معنى مبح ( فعال لما ربد ) أي مهيا أراد فمله لا معةب لمكه ولا يسئل عما يفعل 
لعظمته وقبره وحكته وعدلهكا روينا عن أني بكر الصديق أنه قبل له وهو في مرض الموت هل نظر 
اليك الطبيب#قال تعم» قالوافها قال ناك » قال قال لي إني فعال لما أريد 

وقوله تعالى ١‏ هل أناك حديث المنود #فرعون وود ) اي هل بلذلكماأحل الله نهم ا 
وأنزل عليهم من التقمة الني لم بردها عنهم أحد #وهذا تقربو انوله تعالى ( إن بطشر بكلشديد ) أي 
اذا أخذ الظام أخذه أخذاً الها شديداً أخد عزبز مقتدر 

قال ابن أبي حاتم حدثنا أني نا علي بن مهد الطنافسي حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي 
اسحاق عن عمرو بن ميمون قال مر الني ميال على امرأة تقرأ ( هل أثك حدديث الجنود 7) نقسام 
إستمع فتَاله أهم قد جاء ني « 

وقوله تهالى ( بل الذبن كفروا في تكذيب ) أي ثم في شك وريب وكفر وعناد ( واللّه من 
ودائهم يط ) أي هو قادر علييم قاهر لابذوتونه ولا بعجزونه ( بل هو قرآن بيد ) أي عظيم كرم 
( في اوح محذوظ ) اي هو في الملا الاعلى ممذرظ من اازبادة والزقص والنحريف والتبديل 

قال ابن جرير حدما عرو بن علي حدثنا قرة بن سايمان حدثنا <ر ب بن شر م حدثنا عب دالعزيز 
ابن صبيب عن أنس بن «الك في قوله تعالى ( بل هو قرآن مجيد في لوح نوظ ,قالان الاوحالحنوظ 
الذي ذكر الله( بل هو قرآن يجيد في لوح #نوظ )نيجبهة اءسرافيل 

وقال ابن أني حانم حدثنا اليوحدثنا ابو صالم ثنا معاوية بن صالم انأيا الاعبسهو عبد الرآن 


على صذة العرش أي السر بر العظيم وقيل أراد حسنه فوصفه بالجد يا وصفه بالكرم فقال رب العرش 
المكريم » وههناه الكال والعرش أحدن الاشياء وأ كلها » وقرأ الآ خرون بالرفع على صفةذوالعرش 
(١‏ فعال لما بريد ) لا يعحزه شيء بزيده ولا عتنع منه شيء طلبه 

قوله عز وجل هل أتاك حديث المنودة » قد أتاك خبر الجوع الكافرة الذين #ندوا على 
الانبياء ثم بين من م فقال لإ فرعون وعود بل الذين كفروا 4 من قومك باهحمد لإ في تكذيب » لك 
ولقران كدأت من قبلوم و يعتبروا كن كان قبلوم من الكفار ) والله من وداثهم مخيط 1 عالم ييا 
لانى عليه شيء من أعماهم يقدر أن يول بهم ما أنزل عن كان فبليم ( بل هو قرآن مجيد ») كريم 
شريف كثير الخير ليس كا زعم المشركون انه شعر وكهانة ل( في لوحمحذوظ )قرأ نافم حفوظ بالرفم 
عل نءت ااقرآن فان القران ممغوظ من التبديل والتغرير والتحريف قال الله تعالى ( انا يحن تزانا 
الذكر و انا له لحافظون ) وقرأ الآخرون بالجر على نعت اللو حوهو الذي يعرف بالاوح الحفوظرهو 
أم الكتاب ومنه تنسخ الكتب مدفوظ من الشياطين ومن الزنادة فيه والنقصان 























(مورةالبروج 6/ جزء م لاوح الحؤرل وما ورد فيه كا 


ابن سهان قال: ماءنشيء قغى الله القرآنفا قبله وما بعده إلا وهو فيالاوح المدنوظ والاوحالحنوظ 
بين عيئي اسرافيل لايؤذن له بالنغلر فيه » وقالالحسن البصصري إنهذا القرانالهيد عند الله في فوح 
محفوظ بزل منه مايشاء على من يشاء من خاقة 

وقد روى البعغوي من طروق اسحاق بن بشر أخبرني مقائل وابن ريح عن مجاهد عن ابن 
عباس قال إن في صدر الاوح لاإله إلا الله وحده دينه الاسلام وممد عبده ورسوله فن آمن بالله 
وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة قال والقوح لوح من درة بوضاء طوله مابين الماء والارض » 
وعرضه مابينالمشرق والمغرب» وحائتاه من الدر والواقوت» ودفتاءيافوتةهراء » وقلمهنور» وكلامه 
دعةود بالعرش وأصله في <جر ملاك » وقال مقانل الاوح الحفوظ عن يمين العرش 

وقالالطبرانيحدثنا همد بنءيان بن أبيشيبة حدثنا منجات بن الحارث حدثنا أبراهيم بنيوشف 
حدثنا زياد ن عبد الله عن ايث ءنعبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابنعباس أن رسول الله 
َي ذال: إنالله تعالى خا ق لوحا محذوظا مندرة بيضاء صفحانهاءن باقوتة جراء » قله ثور»وكتانه 


ور 6 لله في كل يوم ستود وثلاعاثة لحظلة »اق وبوزف وعيثت وي ولعز ويذل ويفمل مايشاء 6 


(آخر تير سورة البروج و الجدوالنة ) 


أخبر نا أحمد ن ابراه الشرحي أنا أهد ن مد بن إبراعم الثعلبي أنا الحسين ن م#د بن 
فنحويه أنا مال بن جعفر ثنا الى عن ن علويه أنا اننا عيل نعيسى نا اسحاق ان نس أخبري مقائل 
وابن جرح عن مجاهد عن ابن عناس قال : إن فق صدر الأوح لا أله إلا الله وحده دثشة الالام 
ومهد عيده ورسوله فن آمن بأل عر وجل وصدق بوعده وأتيع رسله أدغلا الجنةءفال والوح وح 
من درة بماء طوله ماين السياء والارض وعر ضْ مأبين المشرق الى الغرب وحافتاه الدر واليافوت 
ودفتأه ياقوئة جراء وقامه ثور وكلامه قذيم وكل شيء فيه مستوروقيل أعلاه معقود با اعرش وأصله في 
حدر ملك قال مقانل اللوح المحفوظ عن عين العرشن 











سيرسورةاالطارق (تشنيرا أبن كثير والبغوي) 


تفسرر سور ةالطارق وهى مكية 


قال عبد الله بن الامام امد حدثنا أي <دثنا عبد الله بن مد قال عبد الله وسمعةهأنا من حدثنا 
عروان بن «هاوبة الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائني عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي حبل 
العدواتي عن أبيه أنه أ رعو الله ل في مشرق ثقيف وهو قا م على سوط حين أناهم 
ببتغي عندثم النصر فسمعتة يقول ١‏ والسماء والطارق. 6 حتى ختمها قال فوعية تباي الجاهلر وأنامشرك 
م ق قرأتها في الاسلا لام قال فدعتني ثقيف فقالوا ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقر أنها علييم قال من مهم 
من قريش نحن أل بصاحبنا لو كنا نهل مايقول حقا لاتيعناه 

وقال النسائي حدثنا مرو بن منصور حدثنا ابو نعم ن مسعر عن محارب بن دثار عن جابرقال 
صلى معاذ المغرب فقرأ البقرة والنساء فقال الني ملي « أفتان أندت يامعاذ ‏ ما كان يكذيك أن تقرأ 
بالسماء والطارق والشمس وضحاها وتحوها + »> 


سم الله الرجمن الرحيم 
والسماءوالطارق(١)‏ وما أدر لك ماالطارق: () النجم الثاقب (م) إن" كل نفس ا 
عليها حافظ (4) فلينظر الانسن بم" خلق () خاقمنماء دافق («) يخرج من بين الصّاب 
والقرائب ()) انه على رجعه لقادر (م) يوم مب السرائر () فاله من قوة ولا ناصر(١٠)‏ 
يسم تبارك وتعالي بالساء وما جعل ذيرا من الكوا كب النيرة وطهذا قال تعالى( وااسما. والطارق) 


م قال ( وما أدراك مالطارق ) ثم فسره بقوله ( النجم الثاقب ) قال قتادة وغيره انما سمي النجمطارقا 


« سورة الطارق مكية وهي سبع عشيرة ان »# 
سم الله الر حن الرحيم 

ل( والسماء والطارق ) قال الكلي : نزات في أني طالب ٍ. انه ألى الث ي مك نه وامرنء شن 
وابن فبينا هو جااس يأكل اذ امحط نجم فامثلاً مأء تم م نارا ففزع أبو طالي وقال أي شيء هذا ؟ 
قال رسول الله مكل «هذا نم رمي به وهو آية منآياتاللّه عز وجل» فعجب أبوطااب 1 الله 
ع وجل ( والمماء والطارق ) و ذا قسم والطارق النجم يظبر بالايل وما أثاك ايلا فهو طارق لإ وما 
أدراكما الطارق ع فسره فقال لآ النجم الثاقب 6 أي المضيء المزير قال مجاهدالتوهج قالاءنزيد 
أراد بة الثريا والعرب أسميه ااننجم وقيل «و زحل سمي بذاك لارتفاعه تقول العرب لاطائر إذا لمق 
































) سورة الطارق كم حوزاء * و كنكل ننس عاياحافظ وحارس ونعبامن الآفات “؟/ 


لأ نه انما برى بلايل ويختني بالنهار وبؤيده ماجاء في الحديث الصحبح مبى أن يطرق الرجل أهلءطروقا 
أي بأنبهم خأة اللبل » وفي الحديث الآآخر المشتمل على الدعاء ١‏ إلا طارقا بطرق بخير يارحمن » 

وقوله أعالى ( الثاقب ) قال ابن عباس المضبيء وقال السدي يثقب الشياطين اذا أرسل عليها 
وقالء أرمة هو مذيء ورق لاشيطان 

وقوله تعالى [ ان كل نفس لما عليها حاذظ ] أعيكل نفسعابها هن الله ححافظ حرسهامن الآ فات 
قال تعالى [ له معقبات من بين يدبه ومن خلفه يحنظونه م نأمر الله ] 

وقوله تعالى ( فلينظر الانسان ثم خاق: [تنبيه للانسان علوضعف أصله الذي خاق منه وارشاد 
له الى الاعتراف بالمعاد لان هر قدر على البداءة فهو قادر على الاغادة بطريق الاولى كا قال الى 
( وهو الذي يبدأ الخاق ثم يعيذه وهو أهون عايه ) 

وقوله تعالى ( خاق من ماء دافق ) يعنى المني مخرج دثقا من الرجل ومن المرأة فيتولد منهها 
الولد باذن الله عز وجل وطذا قال ( مخرج من بين الصلب والترائب ) يعني ضلب الرجل ونوائب 
المرأة وهوصدرهاء وقال شبيب بن بشر عن عكرمةعن ابنعباس [ لخرج من بين الصلب والترائب ] 
صلب الرجل وترائب المرأة أصفر رقيقا لأ يكون الولد الا منهياء وكذا قال سعيد ن جبير وعكرمة 
وقتادة والسدي وغيرهم : 

وقال ابن أني حاتم حدثنا أبو عيد الاشج حدثنا أبو أسامةءنمسعر سمعت الحكذ ثر عنا ن 
عباس ( مخرج هن بين الصلب وااعرائب ) قال هذه اأخر انب ووضم يده على صدره . رقال الضحاك 
وعظية عن |بنعياس تريبة المرأة هوضع القلادة » وكذا قال عكرمة وسعيد بنجبير .وقال علي بن أني 
طلجة عن ابن عياس الثرائب بين تدبيها » وعن جاهد ااترائب مابين المنكبين إلى الصدر وعنه أيضًا 


الترائب أسفل من التراقي » وقال سفيان الثوري فوق الثدبين » وعن سعيد بن جبير الترائب أربعة 


بيطن السماء ارتفاعا قد ثذب ل أن كل نفس » جواب القسم فإ لماعل احانظ) قرأ أبوجعفر واننعامر 
وعاصم وحمزة( ا) بالنشديد يعنون ما كل نفس الا عليبا حافظ وممياغة هذيل يجه_لون لما عنزلة 
إلا يقولون نشدتك الله لم قت أي الا قت وقرأ الآخرون بالتخذيف جملوا ما صلة »مجازه ان كل 
نفس اعليها حانظ »وتأويل الآاية كل ننس عليها حانظ من رمها يحفظ عملا ويحصيعايها ما تكسبمن 
خير وشر » قال ابن عباس ثم الحفظة من الملائكة وقال الكلبي حافظ من الله يحفظها ويحنظ قوها 
وفعاها حتي يدفعها ويسلمما الى المقادير نم مخلي عنها ل( فلينظر الانسان مم خاق 4 أعيفليتفكر من أي 
شيء خلقه ربه فلينظر نظر المتفك رتم بينفقال لآ خاق من ماء دافق ) مدفوق أي مصبوب في الرحم 


وهو المي فاعل عمنى مفعول كفو له ( عيشة راضية ) والدفق الب وأراد ماء الرجل وماء المر أذ لان 
الولد مخلوق منهيا وجعله واحدا لامئزاجهما ١‏ مخرج من بين الصاب والترائب » يعني صلب الرجل 











و١‏ خروج الماء الدافق من بن القلت والثرائب ) تفسيرا أبن كثير والبغوى) 
ا لي ا ا ا 22 000222222 


أضلاع دن هذا الجانب إلا بل 6 وعن الضحاك الترائب بين الشفديين والرحاين والعيئين 6 
وقال الليث بن سعد عن معمر بن أني حية المدي أنه باه في قول الله ءعز وجل ) مرج دن 
إين الصاب والترائت ( قال هو عصارة القلب من هناك يكون الولد ٠‏ وعن قتادة 0 مخرج من بين 
الصلب والترائب ) من بين صلبه وتره 

وقوله تعالى | انه على رجعة لقادر ] فيه قولان ( أحدها ) على رجع هذا الما الدافق إلى مقره 
الذي خرج منه لقادر على ذلك قاله جاهد وعكرمة وغيرها [ وااقولانثاني | + عليرجمهذا الانسان 
اتحلوق من ماء دافق أي اعادته ورمثه الى الدار الآخرة لقادر لان من قدر على البداءة قدر على 
الاعادة وقد ذكر عر وجل هذا الدايل فيالقران فيغير ماموضم 6وهذا القول قالبهالضحاك واختاره 
ابن جرير وهذا قال تعالى [ يوم إلى السسراث . ] أي يوم القيامة تبلى فيه السرائر أي تنظهر وتبدو 
ويبقى السر علانية وا مكنون مشهوروقدثبت في الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله مكب قال 
9 يرقم لكل غادر لواء عند استهيقال هذه غدرة فلان بن فلان » 

وقوله تعالى [ فاله ] أي الانسان يوم القيامة [ منقوة ] أي في نفسه [ ولا ناصر ] أي من 
خارج مئة أي لايقدر على أن ينقذ أفسهمنعذاتب له ولايستطيع ل أل ذلك 


والسياء ذات الرلجسع () والارض ذات الدع( ١١‏ ) انه لقول فصل(١١)‏ 


وترائب المرأة والنرائب جمم الترببة وهي عظام الصدر والنحر » قال ابن عباس مي موضع القلادةمن 
الصدر وروى الؤالبي عنه بين ثدبي المرأة وقال قتادة انحر وقال ابن زيد الصدر لآ انه على رجعه 
لقادر 4 قال ماهد على رد اانطئة في الاحايل وقال عكرمة على رد الما. في الصلب الذي خرج منه 
وقال الضحاك انه على رد الانسان ماء كا كان من قبل لقادر »وقال مقاتل بن حيان أن شئّت رددته 
من الكبر الى الشباب ومن الشباب الى الصيا ومنالصيا الى النظفة» وقال ابن زيد انه على<بس ذلك 
لماه لفادر حتى لا مخرج وقال تعالى ان الله على بعث الانسان واعادئه بعد اموت قادر وهذا أولى 
الاقاويل لقوله ل( يوم تولى السراثر 4 وذلاك يوم القيامة تبلى السراثر نظبر الخنايا قال قتادةومقائل 
مختبر قال عطاء بز أني رباح السسراثر فرائض الاعمال كالصوم والصلاة والوضوءوالاغتسالمن الجنابة 
فائها ممرائر بين الله تعالى وبين العبد فلو شاء العبد لقال صمت ولم بهم وصليت وم بصل واغقسات 
وم يغتسل فيختبر حتى يظبر من اداها ممن ضيعها قال ابن عمر يبدي الله عز وجل يو ءالقيامة كلمر 
فيكون زينا في وجوه وشينا في وجوه يعني من أداها كان وجوه مششرقا ومن ضيعها كان وجهه أغبر 
( فا له من قوة ولا ناصر » أي ما هذا الانسآن المنكر لابععث من قوة عتنم مها هن عذاب الله ولا 

ناممر يندمره دن الله نم ذكر قسيا آخر فقال ( وااسماء ذات الرجم ) أي ذاتالمطر لانمبرجع كلعام | 


























(سورة الطارقهم جزء :)2 كون القرآن هو القول الفصل ليس بالهزل ولاً بالباطل  ١1/6‏ 


وماهو بالحزل (4 ) إنهم "كيدو ن كيدا )٠١(‏ وأكيد كيدا )١(‏ فبل الكفرين 


أمباوم رويد )00 


قال ابنعباس الرجم المطر وعنه هو السحاب فيه المطر وعنه ( والسماء ذات الرجم ) تمطرم نمطر 
وقال قتادة بر جع رزق العباد كل عام ولولا ذلك طلكوا وهاكت مواشيهم » وقال ابن ز يدير جمتجومها 
وشمسها وقرها بأتينءنهبنا |[ والارض ذات الصدع | قال ابنعباسهو انصداءها عنالنبات و كذا 
قال سعيد بن جبير وعكرمة وأبو مالك والضحاك والحسن وأتادة والسديوغير واحد 

وقوله نعالى ( انه لقول فصل ) قال ابن عباس <ق وكذا قال قنادة وقال آخر حكم عدل (وما 
هو بالمزل ) أكي بل هو جد حق » ثمأخبر عن الكائرين بأنهم يكذ بون بهو بصدون عن سبيله فقال انهم 
يكدون كد ) أي يمكر ون بالناس فيدعوتمهم إلى خلاف الفرآن » ثم قالتعالى ( فيل الكافرين ) أي 
أنظر مولا ت-تعجللم (أمبابمرويدا) أي قليلا أي وسترىماذا أحل.هممنالءذاب والنكال والعقوبة 
واهلاك كنال تعالى ( نتمم قليلام نضطرمإلىعذاب غلظ ) 


( آخر تفسير سورة الطارق وللّه الجد والمنة 4 


ويشكرر وقال ابن عيأس هو السحاب برجم بالمطر 0 والارض ذات الصدع ( أي أنص_دع وتاشق 
عن النباتأوالاشجار والاتمار»وجو اب القسم أوله ) أنه 2( يلعي القرآن ) لفول فصل 4 <ق وحد 
فصل بين اق والباطل لآ وما هو بالهزل ) بالاعب والبامال ثم أخبر عن مشركي مكة فقال (١‏ انهم 
يكيدون كداً )4 عا ئلون اانبي م وبظورون ما مم على خلافه (وأكدكدأً) ركد اللّهاستدراحه 
إياهم من حيث لابعامو نا قبل الكافرين) قال ١‏ عباس هذا وعيدمن اشع زوجل هم( أمبابمرويدا 12 
قليلا وممنى هبل وأمبل أنظر ولا تعجل تأخذهمالله يوم بدر وأسيخالامبال بآآية السيف 














تفسيرسورة الاءعلى و الد ايل على مهامكية وقر ا.مهافي الميد ين واججعة (تفسيراابنكثيروالبغوى) 
ل ا ا ا 


آٍ, تفسير سو ل د سبع وو م 6 


والدليل على ذلك ما رواه البخاري حدثنا عبدان أخبرني أبي عن ثعبة عن أني اسحاق عن 
الجراءبن عازب قال أول من قدم علينا من أصحاب الا-بي مكب مصعب بن عمير وابن أم مكنوم 
لجعلا يقرثاننا القرآن نمجاء عمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بنالخطابفيعشربن أمجاء الني مكل فا 
رأيت أهل المدينة فردوا بشيء فرحهم به حنى رأبت الولائد والصبيان يقولون هذا رسو لاط ميال 
قد جاء فا جاء حتى قرأت ( سبح اسم ربك الاعلى ) في سورة مثلها 


وقال الامام اجد حدننا وكيع حدانا اسسراثيل عن وبر بن أني قاحرة عن أبيه عنءلي رذيالله 
ع4 قال : كان دول اث ا لخب هله السوزة 71 سيم أمم ربك الاعلى ( فرد ي4 اعد ٠‏ ورك 
في الصحيحين أر:. رسول الله مَككيةْ قال لمماذ د هلا صليث بسبح أمم ربك الاءلى » والشمس 
وضحاها ؛ واليل اذا يغثى 6 

وقالالامام احمد حدثنا سفيان عن ا اهى بن مهد بن المنشر عن أيه عن حبيب بن سالمعن أيه 
عن النعان بن بشير أن رسول الله ار قرأ في العيدين إسبعم اسم ربك الاعلى وهل أناك حديث 
الغاشية 01 وإن وافق يوم امة فرأها هيما 9 هكذا وقم في مسال الامام امد أشئاد هذا الحمديث 6 
وقد رواه + في صحيحة وابو دارد والغرمذدي والأسائي من حل يمث أي عوانة وحرير وشعية انهم 
عن محد نن المنتشرعن أ بيهعن حبيب بن سام بن النعان بن بشير به» قال الترمذي وكذا رواه الأوري 
ومسعر عن اراهيمقال ورواه سفيان بن عييئة عن ابراهم عن أبيه حبيب بن سام عن أبيه عن النعهان 
ولا يعرف بيب رواية عن أبيه » وقد رواه ابن ماجه عن عمد بن الصباح عن سفيان بن عييئة عن 
اراهم بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بنسالم عن النعيان به كا رواه الجاءة فالله أعل » ولنظ م-لموأهل 
السكن كان يقر في العيدين ويوم الجعة اشاح أشم ربك الاعلى وهل أناك حديث الفاشية ورما 
اجدمعا في لوم واحد نقر أها 

وقد روى الامام أجد في مسكدة من حديث أي بن كفب وعيد ال بن عباس وعبدالرمن بن 
أرزى وعائشة أم ااؤدئين أن رسول الله 0 كان يقرأ في الور إسبيح عم ربك الاعلى وقل نأا 
امكائرون 6 وقل هو الله أحد زادت عائشة والمعوذنين . وهكذا روي هذا الحديث منطريق جابر 
وأي امامة صدي بن لان وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وعلي بن أني طالب رضي الله 
عنهم » واولا خشية الاطالة لاوردنا مائيسر انا من أشائيد ذلك ومنونه ولكن في الارشاد م-ذا 
الاختصار كناية واللّه أعل 








(سورة الاعىهدجزء  ) "٠‏ تفسيرسورة الاعلىوالاعس يتسبيحاطدتعاليوتمزيية 2 ااا 


سح اسم ربك الاعلى )١(‏ الذي خلق فسوي (؟) والذي قدّر نهدى (م) والذي 


أخرج المرعى (:) مله غنثاء أحوى (ه) سنقرئشك فلا تنسى (ه) إلا ماشاء اللّه انه يعلم 


الجبر وماق ()ونسر كاليسرى (0) فذكر لفت لذ كر( )سيد رمن ختى (0)) 
ورتحنيها الاشتى )١١(‏ الذي يصلى النار الكبرى )1١(‏ ) م لاعوت فيهاولا يحي (1) 


قال الامام أحمد حدثنا |بوعيداار من حدثنا مومى يعني ان ار الغافقي حدناع 0 5 
عام سمعت عةبة بن عامس المبني لما نزات ( فسبح م ربك العظيم )انا شال لم كلل 2 
« اجعاوهافيركوعك » فلمانزات( سبح اسمر بك الاعلى ) قال 2 أجعاوهاني سجود كم 6 ورواهابوداود 
وابن ماجه من حديث أبن المبارك عن مومى بن أبوتٍ به 

ُ وقال الامام أحمد حدثنا وكيع حدنا إسسراثيل عن أني اسحاق عن مل البطين عن سعيد بن 
جبير عن أبن عباس أن رشُول الله ملي كان إذا قرأ( س. بح امم ربك الاعلي )قال « سبحان ري 
الاعل وهكذا رواه ابو داود عن زهير بن حرب عن وكيع بهقال وخولففيه وكيعرواه ابووكيم 
وشعبة غن ألي إس<اق عن سُعيد عن ابن عباس موقوفا » وقال الثوري عن السدي عنعبدخير قال 
سمعت عليا قرأ ( سبح امم ربك الاعلى ) فقال بحازر ني الاعلى 

وقال ان جرير حدثنا ابن حميد حدئنا حكام عن عنيسة عن أبي إسحاق اطمداني أن ا.نعباس 

مور الاعل مكية وهي 'نسع عشرة أبة 
سم الله الرحن الرحيم 

ل( سبح امم ربك الاعلى 4 يعني قل سبحانربي الاعلى والىهذ اذه ب جماعةم نالصحابةوالتابعين 

أخبرنا أحمد بن ابراهم الشر حي أنا اجد بن #مد بن ابراهم الثعلبي أنا غَيْكَ الله بن حامد 
أنا أحمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله ثنا عبد الله بن عمر بن أبان ثنا وكيع عن اسسرائيل عن 
أبي اسحاق عن مسل البطين عن سعيد بن جبير عنأبن عباس ان النبي جه نرأ ( قرأ ( سبح ام ربك 
الاعلى ) ) فقال 2 سبحان دبي الاعلى » وقال قوم معناه نزه ربك الاعلى عا نصفية الملحدون وحملوا 
الاسم صلة وتحتج مهذا من جعل الاءم والمسمى واحدا لان احدا لا يقول سبحاناسمالله وسبحان 

« تفسبرا ابن كثير والبغوي © )0 الجزء التاسم »© 








1 أفعال الله العجيبة الدالة على القدرة الباهرة ‏ ( تفسهرا ابن كثير والبغوى 
١,7‏ هد مر ايك د و 


كان إذا قرأ ( سبح امم ربك الاعلى ) يقول سبحان ري الاءلى واذا قرأ ( لا أقسم بيوم القيامة ) 
فأنى على آخرها(أ ليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى) يقول سبحانك وبلى؛ وقالقنادة سبح اسم 
ربك الاعلى ذ كر انا أن نبي الله مَيطبيةِ كان اذا قرأها قال سبحان ري الاعلى وقولهتعالى( الذي خاق 
فسوى أي خلق الخليقة وسوي كل مخلوق في أحسن الهيئات 

وقوله تعالى ١‏ والذي قدر فبدى ) قال تجاهد هدى الا_ان للثقاوة والسعادة وهدئى الانعام 
لمرائعها وهذه الا ية كقوله تعالي إخباراً عن «وسى أنه قال افرءون ( ربنا الذي أعط كل شيء 
خلقهتم هدى ) أي قدر قدراً وهدى الخلائق اليه كا ثبت فيوصحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن 
رسول الله ويك قال د إن الله قدرمقادير الخلائققبل أن يلق السموات والارض #مسين أاف 
سنة وكان عرشه على الما. © 

وقوله تعالى ( والذي أخر ج المرعى ) أي من جميم نوف النبانات والزروع(لخجعلغئاء أحوى) 
قال ابن عباس هشها متغير أ وعن مجاهد وقتادة وابن زيد نحوه 

قال أبن جربو وكان بعض أهل العل بكلام العرب برى أن ذلك من المؤخر الذي معناه التقدم 
وأن معنى اكلام والذى أخرج المرعى أحوى أخضر الى السواد عله غثاء بعد ذلك ثم قال 
إن جربر وهذا وان كان ممتملا إلا أنه غير صواب كاافته أقوال أهل اتأويل 

وقوله تعالى ( سنقرئك ) أي يمد ( فلا تنسى ) وهذا اخبار من الله تعالى ووعد منه له بأنه 


اممربنا إغا يولون سبحانالله وسيحان ربناء وكأن معى سبح أممم ربك 0 ربك» وقالاخرون 
نزه لسيمة ربك بأن تذ كه وأنت له معظم ولذكره ترم وحملوا الاسم عه ىالتسمية» وقالابئعياس 
سبح أي صل بأ ربك الاعلى لإ الذي خلق فسوى 4 قال الكلبي خاق كلذي روحفسوىاليدين 
والرجلين والعينين وقال الزجاج خلق الانسان مستويا ومعنى سوى عدل قامته لإوالذي قدرفهدى)» 
قرأ الكسائي قدر بتخفيف الذال وشددها الآ خرون وههما بمعنى واحد وقال مجاهد هدى الانسان 
لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة وهدى الانعام لمر أتعباء وقال مقائل والكارٍ ع قدر لكل 1 
مسلكه فبدى عرفها كيف يأني الذكر الاننى وقيل قدر الارزاق فبدى لا كتساب الارزاقوالمعاش 
وقيل خاق المنافم فيالاشيا. وهدى الانسان لوجه أستخراجها منهاء وقال السدي قدر مدة الجنينفي 
ازم 0 هداه للخروج من الرحم وقال الواسطي قدر السعادة والشقاوة علييم نم بسر اككل واحدمن 
الطائئتين ساوك سبيل ما قدر عليه ١‏ والذي أخرج المرعى ) أنبت العشب وما ترعاء النغم من بين 
أخضر واصفر وأحمر وأبيض لا لجعله ) بعد الخضرة لا غثاء ‏ هشيا ياليا كالغثاء الذي تراه فوق 
السبل ل( أحوى ) أسود بعد الخضيرة وذلك أن اانكلاً اذا جف وبيس اسودلإسنقرئك) سنعليك 
بقراءة جبريل عليك ل( فلا تنسي إلا ما شاء الله 4 أن تنسادوهوما نسخ الله تلاونه من'اقرآن كا قال 
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سيقرئه قراءة لابنساها ر إلا ماشاء الله ) وهذا اختيار ابن جرب وقال قنادة كان رسول الل صلل 
لاينسى شيا إلا ماشاء الله وقيل المراد بقوله ( فلا تنسى ) طاب وجعلوا معنى الاسثناء على هذامايقع 
من النسخ أي لاتنسى مانقرئك إلا مابشاء الله رفعه ذلا عليك أن تتركه 

وقوله تعالى ( إنه بعلم الجبر وما خفى ) أي م ماجبر نه العباد وما تخنونه هن أقواهم وأفمالهم 
لاخنى عليه من ذلك شيء . وقواه تعالى [ ونيسرك للبسرى ] أي نسبل عليك أفعالالخير وأقواله 
ونشرع لك مر عا سهلا سوها مستقما عدلا لا اعرطام فيه ولا حرج ح ولا عسر 

وقوله تعالى 1 ول 5 ان نفعت ت الذ؟ ١‏ رَى] أي 53 رك -ت بث تتفم التذكرة ومن ن هبنأ يوخ ذْإلادب 
في سدس العلى فلا عه عند غير أهلك 3- قال نار المؤمنين علي رضي ال عه ما اأنت محدث قوماً 
حديثا لانبلغه عقوظم إلا كان فتنة ابعضهم » وقال حدث الناس با يعرفون أ تحبون أن يكذب الله 
وزسوله + وقوله تماق [ #يذكر من منعى | أي ؛ سيتعظ ما تبافه ياشمد من قلبه مخثى الله ويعل أنه 
مللاقيه 1 ويتحنيبا الاشقى * الذى يهلى النار الع * ً لاءوت فيها ولاح نا لاءوت 
فيسخررح ولا يحيى حياة تنفعه بلغي ءذمرةعايهلان سببها يشعرمايعاقب بهمن نأا بماعذابوا: تواعالنكال 

قال الام مام ع حدثنا اءن أني عدي عن سلبان يعنى ااتبعي عن 0 أضمرة عره ن أبي مهيدقال: 
قال رسول الله صَكلةٍ « أما أهل انار الذين م أهلها لابموتون ولذاعيونوأما أناس تريد الله مهم 
الرحهة فيميتهم فيالنار فيدخل ليم الشفعاء في خد الرجل الضيارة أيلبتهم- أوقال_ينبتونفينه رايا 
أو قال المياة أو قال الميوان - أو قال خهر الجنة -. فينيتون نات الحبة في ميل السيل.» 
قال وقال النبي مَككِبةٍ « أما نرونالشجرة تكون خضرا. ثم تكون صفراء ثم تكون خضراء؟ » قال 
فقال بعضهم كأن الذي مَكلبةٍ كان بالبادة 


( ما تنسخ من آية أو نذسها ) والانساء نوع من النسخ وقال مجاهد والكابي كن النبي ملي إذا 
زل عليه ججرل لم يفرغ من آخر الانية حنى يتكلم رسول الله مك بأوها مخافة أن ينس اها فأنزللله 
( سنقرئك فلا تنسى ). فلم ينس بعد ذللك شيئا ف( انه يعلم أطهر 4 من القول والفعل ١‏ وما نى » 
منها والمعنى أنه يعلم السر والعلانية «( ونيسرك لليسرى # قال مقاتل هون عليك عل المنة وهو 
معني قول ابن عباس نيسرك لان تعمل خيراً واليسرى عمل الخير وقيل نوققك لاشر بعة اليسرى 
وي 5 السمحة» وقبل هو متصل بالكلام الاول معناه أنه بعلم الجور مما تقرأه على جيريل إذا 
فرغ من الثلاوة وما يخفى ما تقرأ في نفسك حافة النسيان ثم وعده تقال وننسرك لليسرى أي مهون 
عليك الوحي حتى حنظه وتعاده ل( فذكر 4 عظ بالقرآن ( إن نفعت الذكرى » الموعظة والتذكير 
والمعني ننعت أولم تنفع و يذكر الخالة الثانية كقوله ١‏ سرابيل تقيم أل ر ) وأراد الحروالبردجهيعا 
( سبذكر ) سيتعظ لم من يخذى ) الله عز وجل ل( ويتجنبها ) أي يتجنب الذكرى ويتباعد عنها 
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وقالأحمد أيضا حدثنا امماعيل حدثناسعيدين أني بزيد عن أي نضرة عن أيسعيد الخدريقال 
قال رسول الله يط د أما أهل النار ابن م أهلبا فانهم لاموتون فيها ولا محيون ولكن أناس 
-أو كا قال أيهم الثار بكنو مم ار قل ام فيميتبى إمانةحتى اذا صاروا كما أذن في الشناعة 
لشي ١‏ مهم طب ضبائرضيائر فية بثواءلى نهار الجنة فيقال با يا أهل المنة م 06 تبون ثبات الحبة تكونفي 
هيل السيل » قال فقال رجل من القوم حيائذ كأن رسول الل مكلةٍ كان بالبادءة ورواء مسلم هن 
حديث بشر بن المفضل وشعية كلاها عن أبي سامة سعيد بن د ه مثله وروا أحمد أيضاعن تزيد 


عن سعيد بن إناش ار رى عن أني أغسر دعن أني سعيد عن نالنبي لقال «إنأ أهلالنارال.ن لاريدالله 


اخراجهم لاءوتون فيها ولا حيون وان أهلاانارالذبن بريداللهاخراجهم كيتهم فيه إمانةحتى يصيروا شخ 
5 مخرجون ضيائر فيلقون على أنهار الجنة فيرش عا م0 من أنهار"'جنة فينبتون كاننيت الحبةفيحه يل السيل 2 

وقد قال الله تعالى اخباراً عن أهل انار[ ونادوا يامالاك ليقض علينا ربكقالإنج ٠١‏ كثون] 
وقال تعالى لايشغى عليهم فيمونو اولا حخنف عنهم دن عذابها |اليغيرذلاكمن الا ياتفي هذا المعنى 


قد افلح من نز كى (14) وذاكر ادم ربه فصلى( )٠5‏ بل 'نؤّثرون اليو ةالدنيا(١١)‏ 
والآخرةخير وأبتى (1) إن هذا لفي الصحف الاولي (14) صحفا براهيم وموس (10) 

بقول تعالي [ قد أفلح من تزكى ] أى طبر نفسه من الاخلاق الرذيلةوتابع ما أنزلاللهعلى الرسول 
صاوات الله وسلامه عليه [ وذكر امم ريه فصلى | أى أقام الصلاة في أوقاتما ابتغاء رضوان الله 
وطاعة لامر الله وامتثالا لشمرع الله 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عباد بن أحمد العزرمي حدثنا عمي مد بن عبد الرحمنءن 
أننة عن غعطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن شابط عن جابر بن عبد لعن اانبي وكيك قال | قدأفلح 
من نزىق ا قال 2 دن شوك أنلاإله إلا الله م6 وخلم الانداد» وشهد أني رسول الله « ا وذ 3 امم 


( الاشقى ) الثقي في عل الله ل الذي يصلى النار الكبرى ) المظيمة والفظيعة لامها أعظ وأشدحراً 
من نار الدنيا لثم لا موت فيها ) فيستريم ( ولا محيى ) حياة تنفعه ل( قد أفلح من تزكى ) أطور 
من الشرك وقال لا إله إلا الله هذا قول عطاء وعكرمة ورواية الوالبي وسعيد بن جبير عنابنعباس 
وقال الحسن من كان مله زاكا وقال اخرون هو صدقة الفطر 

روي عن أني سشعيد الخدري في قوله ( قد أفلح من تزكى ) فال أعطىصدقةالفطر لإوذكر اسمربه 
فصلى 4 قال خرج إلى العيد“فصلى صلاته وكان ابن مسعود يقول رحم 3 هر أ زأ تسد قصل بيقر أ 
هذ ال بة وقال نافع كان ابن عمر إذا صلى الغدأة يعني ؛ن يوم العيد قل يانائم أ خرجت الصدقة فان 
فات لعم مغذى ال المصلي وان قات لاقال لان فاخرج فائما تلت مزوالة” 0 (قدأفلح هنك ي 
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رنه 0 قال هي الصلوات الس «الحافظة عليها والاءمام مها ء ثم قال لابروى عن جابر إلا 
ن هذا الوجه وكذا قال ابن عباس أن المراد بذاك الصلوات اؤسواختاره ابن جر 
وقال ابن جر مر حدثني عمرو بن عبد اليد الابلي حدثنا مروان بن معاوية عن أني خلدة قال 
دخلت على أني العالية فقال لي اذا غدوت غداً الى العيد قر بي قال فررت به فقال هلطعمت شيئاة 
قات نعم قال أفضت على نفلك من الماء + قلت نعم قال فاخبر تي مائعات زكاتك + قات قدوجبتها 
قال إما اانه هذا مقر أئد أي 00 0 أمم ربه فصلى | وقالان أمل المدينةلابوون 
صدثة ة أفضل ٠‏ منها ومن سقابة الماء [ قات - ]| وقد رونا عن ن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان 
يأمر الثناس الخراج نيد الفطر ويتاو هذه الا "نة[ قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه نمل ] 
وقال أبو الاحوص اذا أنى أحدك شائل وهو يريد الصلاة فليقدم بين يدي صلاته زكاة فان الله 
تعالى يقول [ قد أفلح من تذكى * وذكر اسم ربه فصلى ]| وقال قتادة في هذه ألا ة[ند أفلح من 
تر ونوة كر امم ربه فصلى إز 0 
م قال تعالى ( بل ”ؤثرون الْياة الدنيا ) أي تقدمونها على مر له خرة ة وتبدونهاءلىمافيه لع 
وصلاحك في معاشجم و معادم ( وال خرة خير وأبقى ) أي ثواباطْفي الدار الا خرة خيرمن الدنيا 
وأبقى فان الدنيا دانية فانية والآآخرة شر يفة باقية فكيف يؤثر عاقل مايفنى على مايبقى ويم بما 
زول عنه قريبا ويرك الاههام بدار البقاء واللد 
قال الامام أحمد حدثنا حسين بن تمد حدثنا دريد عن أني اسحاق عن عروة عن عائثة فالت 
قال سول الله ملي « الدنيا دار من لادار له » ومال من لامال له ولا يج.م من لاعقلله» 


وقال ابن جربر حدثنا أن ميد حدئنا يح بن واضح حدثنا أبو مزه 5 عن عطاء عو عرخة 


وذكر اسم ربه فصلى ) وهو قول أبي العالية وابن سيرينوقال بعضبملاأدري ماوجه هذالتأويرلان 
هذه السورة مكية و1 يكن بمكة عيد 3 فطر قال ااشيخ الامام يحي السئة رحمه الله يجوز ذَأن 
يكون النزول سابقا على الم كا قال ( و نت حل بهذا 1١‏ ا 0 
قال عليهالعملاة والسلام ه أحات لي ساعة من مهار » وكذلك نؤزل بمكة(سيهزم | جع ويولون الدبر) 
قال عمر بن الحظاب كات لا أدري أي جمع موزم اما كان 2 ندر أورانت الكل تب في الدرع 
وبقول «سييزم المع وبولون الدير » ١وذكر‏ اسم ريه فصلي ) أي وذ ,م كر رنه فصلى وقيل لذ ك تكبيرات 
العيد وااصلاة صلاة العيد وقيل الصلاة هبنا الذعاء ١‏ بل تؤثرون »6 قر رأ ابوسجحرو اوإعقوب يالياء يعني 
الاشةين 0 أ الآتخرون بالناء دايله قراءة أي بن كعب بل أنم تؤثرون ( المياة 
الدنيا والآخرة خير وأبقى ) قال عرخجة الاشجعي كنا عند ابن مسعوذ قفرأ هذه الآ ية ققال لنا 
أتدرون لم اثرنا الحياة اللدئيا على الآخرة + قلنا لا قال لان الدنياأحضرت وجل انا طعامها وشمرامها 











موافقةتماليرالترآن افيص حفار اهيرومومى. ( تفسيرا ابن كثير والبغوي) 


لتقي قال : استقرأت ابن مسهود ( سبح اسم ربك الاعلى ‏ قلها بام بل تؤثرون المياة الدنيا) 
برك القراءة وأقبل على أصحابه وقال آثرنا الانيا على اله خرة فسكت القوءفقال ثرنا المدنيا لانا رأينا 
ذينتها ونساءها وطعامها وشمرامها وزديت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل وير كنا الآجلء وهذا منه 
على وجه التواضع والهضم أو هو اخبار عن الجنس من حيث هو والله أغلر 

وتدقال الما أحدحدثنا سليمان بن داود الطاشمي حدثنا اساعيل بن جمد زأخيري غرو بنأني 

#رو عن المطلب بن عبد الل ء ن أي ه موه ى الاشعري أن رول افُ ا ييه قال ١2م‏ نأسلدادياء 
ع ارد رين 538 أخرنه ا بد نيآه ه روا مايقى 0 6 تفرد به أمد » وقد رواه 
أاء ن أني سامة لخن زاعي عن الدراوردي عن >رو بن أني عمرو نه مثله سواء ؛ وقوله تعالى ( إن 
هذا انى الصحف الاولى » صحف ابراهم ومونى) 

1 الحافظ أبو يكر البزار حدئنا نصر بن علي حدئنا معتمر بن سليمان عن أبيسه عن عطاء بن 
السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزات ( إن هذا يالب ف الاولى صحف اراهبرودومى ) 
قالالني مَك« كنكل هذا _أوكانهذا_ - في صحف | عار ا ماللا نعم اك ندالثةاة عن عطاء 
ابن السائب عن عكر مة عن أبن عباس غير هذا وحديثا آخر رواه مثل هذا 

وقال النسائي أخير ناز كريا بن يجبي أخير نا نصر بن علي حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن 
عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما زات ت ( سبح اسم د بك الاعلى ) قال كلبافي خف 
ابراهمرومومىءونا زات ( وابراهم الذي وفى ا قال وفىابراهم [ألا زر وازرة وزرأخرى يعني أن 
هذه إل" نة كةوله تعالى في سورة الاجم [ مم ا بأ بها في صحف ومى وابراهيم الذي وفى * ألا نزر 
وازرة وزر أخري * وأن ليس الانسان إلا ماسعى # وأن سهيه سوف برى م يجزاه ااجزاء 
الاوفى * و١‏ ن إلى ربك المنتهي ]| الا بات إلى آخر هن » وهكذا قال عكرمة فيا رواه بن جربر عن 
أبن حم يد عن مهران عن سيان الثوري عن ن أبيةع ن عكرمة مة في وله تعالى (إنهذا اذ لهي فى أأعحف الاولى 
صحف أراهم ومومى ) يقول ألا . بات اني في 8 اسم ريك الاعلى » وقال و العااية قصة هذه 


ونساؤها ولذانما وبهجتبا وان الا خرة نعنت انا وزويت عنا فاحبينا 'العاجل وتركنا الااجل لان 
هذا »4 0 ماذ ؟ من قوله (قد أفلح :ن زى) دار كر افىالدف الاولى) أي الكتب 
- الي أنزات قبل القرآن ذ كرو فيها فلاح التزقي والمصلي وإثار الخاق الانيا وان الا خرة خير 
بقى .م بين ل فقال إصحف أبراهم ومومى »4 قال عكرمة والنبدي هذه السورة في 
صحف ا ناهر 0 
أخبرنا الامام أ بوعلي الحسين بن محمد القاضي أنا ابو بكر احمد بن المسن الميري أنا مد بن 
اجد بنمغفل الميدانيثنا جمدبن يى ثنا سعيد بن كثير بن غفير تتاحيى بنأيوب عن حي يبن سعيدعن 
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لك 


السورة في الصحف الاولى 6 واختار ابن 2 أن المراد بقوله إن هذا اشارة إلى قوله 1 قد أفلح من 
زكى * وذكر اسم رنه فصلى * بل تؤثرون الحياة الدنيا » وال خرة خير وأبقى ] م قال تعالى ( إن 
وذا ( أي مضهون هذا الكلام ) لفغي لصحف الاولى دف ابر اهم وهو سى ( وهذا الذي اختارهحسن 


. . : 3 11 
فوي وفد روي عن قتادة واءن ريد محودوالله 9 


ْ اك تفسير شورة سبح و الجد والمنة ونه التوفيق والعصمة » 


نفسار سور الخاشية 0 مككيت 
قد تقدم عن النعمان بن بشير أن رسول الله مع كان يقر أبسبح اسم ربك الاعلى والغاشيةفي 
صلاة العيد ويوغامة 
وقال الامام مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد لله بن عبد الل أن ااضحاك بن قيس سأل النعمان 
ابن بشير بم كان ر سو ل اشع يقر في الججعة مع سورةالجءة 7 قال: هل أناك حديث الغاشية . رواه 
أبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة كلاهه| عن مالك به » ورواه مسلم وانماجهءنحديثسفيان 


أبن عيينة عن ضمرةٌ بن سعيد نه 


0 أننك حدث الغاشية )١(7‏ وجوه يومعذخشعة (؟) عاملة ناصبة (م) تصلى نار 


حامية (4 ) ست من عين آنية (ه) ليس لهم طعام إلا من ضريع (+ ) لايسمن ولا يذني 


للستيسيسيييية اسيم 


من جوع (7) 
عمرة بنت عبدال رهن عن عائشة قالت كان النبي 0 يقرأ في الركمتين الانين يوثر بعدهما 
بسييح أممم ربك الاءلى وقل يا أمها الكافرون » وفي الوير بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الالق 
وقل أعوذ إرب الناس 
و سورة الغاشية مكية وهي ست وعشرون آأبة 4 
الله الرحمن أ 
) 0 ل رمن حم 2( 
(هل أناك حديث الفاشية 4# قد أناك حديث القيامة تغشى كل شيءبالاهواللإ وجوه يومئذ) 














الغاشية من أسماء يوم القيامة . قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد لانها تغشى الناس وتعمهم وقد 
قال ابن أبي حاتم حدثنا أني حدثنا علي بن ممد الطنافسي حدثنا أبو بكر بنعياشعن أني اشحاق عن 
عرو بن ميمون قال : مر الني صلى الله عليه وسلم على امرأة تقر أ ( هل أتاك حديث الفاشية1 ) ققام 
إستمع وقول 2 أعم قد حاء في 6 

وقوله تعالى (وجوه بومئذ خاشعة ) أي ذليلة قاله قتادة 6وقال ابنعياس شم ولا ينفعها عملبا 
وقوله تعالى | عاملة ناصبة ) أي قد عماء ت عملاكثيرا أونصبث فيه وصليت لوم القيامة نارا حامية 

قال المافظ أبو بكر البزقاتي حدثنا أبراهيم ند المزكى حدثنا ممد بن اسحاق السسراج حدثنا 

غاردة بن ء بد الله حدثنا سيار حدثنا جءثر قال عمءت أنا عمران الجوني بقول ص عمر بن الخطاب 

ي الله تعالى عنه بددر راهب قال فناداه يا راهب 0 قال عل عمر ينظر اليه وسكى 
1 له ياأمير المؤمنين مايبكيك من هذا ؟ قال ذكرت قول الله عز وجل في كتابه [ عاملة ناصبة * 
تصلى نارا حاءية ] فذاك الذي أبكاني 

وقال البخاري قال ابنعياس ( عاملة ناصبة) النصارى » وعن عكرمة والسدي عاءلة في الدئيا 
بالمعاصي ناصبة في النار بالعذاب والاهلاك » قال ابنعباس والحسن وقنادة ( تصلى نارا حامية) أي 
حارة شديدة الحر( نسقى من عين انية ) أي قد انتهى حرها وغليامها » قاله ان عباس 
ومجاهد والحسن والسدي . 
يعنى يوم القيامة لإ خاشعة » ذايلة لإ عاملة ناصبة 4 قالعطاء عن ابن عباس يعي الذين عملوا ونصبوا 
في الدنيا على غير دين الاسلام من عبدة الاوثان وكفار أهل الكتاب مثل الرهبان وغيرهم لايقبل 
لله م: 5-6 في ضلالة يدخلون النار بوم القيامة وهو قول سعيد بن جبير وزيد بن أسل ومعى 
النصب الدأب في العمل بالتعمب 

وقال عكرمة والسدي عاملة في الدنيا بالمعامي ناصبة في الا خرة في النارء وقال بعضهم عاملة 
في النار ناصية فيها قال الحسن لم تعمل لله في ا ا عملها وانصبها في النار بمعالجةالسلاسل والاغلال 
وبه قال قتادة وهى رواية العوفي ء ن ان عباس قال ابن مسعود وض في النار كا وض الابل في 
الوحل قال الكلبي يجرون على وجوههم في النار وقال الضحاك يكلنون ارتقاء جبل من حديد في 
النار والتكلام خرج على الوجوه والمراد منبا أصحامها ( تصلى نارا 4 قرأ أهل البصرة وأبو بك رتصلى 
بم التاء اعتبارا بقوله ( :-قى من عين أنية) وقرأ الاخرون يفتح الناء لز حامية 4 قال ابن عباس 
قد حميت فهي تتلفلى على أعداء الله ل( نسقى من عين آنية4 متناهية في الحرارة فد أوقدت عليبا 
جبلم منذ خلقت فدفعوا الهيا وردا عطاشا قال المفسرون أو وقعءت منها قطرة على جبالالدنيا لذابت 














(سورة الغاشيةمم حزء ف حال السعداء لوم القيامة وما يلقونه من النعم المقيم همك 


وقوله تعالى ( ليس طم طعام إلا من ضبريم ) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس شجر من 
الثار ؛ وقال سعيد بن جبير هو الزقوم وعنة أعها الحجارة ؛ وكال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وابو 
الحوزاء وقتادة هر الشبرق » قال قنادة : قرش تسميه في الربيع الشيرق وفيٍ الصيف ألضريع »قال 
عكرمة وهو شجرة ذات شوك لاطئةالارض 

وقال البخاري قال مجاهد الضريم نبت يقال له الشبرق يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس 
وهو م »وقال معمر عن قتادمٌ ) يوش طم طمام الا منضمر بع ) هو الشبرق إذا يندس سمي لض ريع 4 
وقال معيد عن قتادة 3 ليس طم طعام إلا من ضريع ( ءن 0 الطعام إشعةه وأخيثه 6 وقوله تعالى 
(الابسمن ولا يغنيمن جوع ) يعي لاحصل بدمقصود ولا يندفع به مخذور 


وجوه بومثذ ناهمة () لسعيبا راضية (.» ) فيجنة عالية ( .. ) لا تنسمع فيهالغية 


)١١( |‏ فيبا عين جارية ( ؟؛ ) فيها سرّر مرفوعة ( ١١‏ ) وأكواب موضوعة ( 4 ) ونمارق” 


مصفوفة 1١(‏ ) وزرائي مبثولة () 


لما ذكر حال الاشقياء ثنى بذكر السعداء فقال ( وجوه يومئف ) أي يوم القيامة ( ناعمة ) أي 
| يعرف النعم فيها واعا حصل طا ذلك بسعيها » وقال سفيان ( اسعيها راضية ) فد رضيت عملبا 
هذا شراجهم تم ذكر طءامهم فقال ل( ليس م طدام إلا من ضمريع » قال جاهد وعكرمة وقتادة هو 
نبت ذو شوكة لاعلي. بالارض انسءيه قر يش الشيرق فاذا هاج سموه الضر يع وهوأخبث طعام وا بشعه 
| وهو رواية العوفي عن ابن عباس قال التكلبي لا تقربه دابة اذا بيست قال ابن زيد أما فيالدنيافان 
0 الضر بع الشوك اليابس الذي ليس له ورق وهو في الآآخرة شوك من نار 

وجاء في الحديث عن أبن عباس يرفعه « الضريع شي. في النار يشبه الشوك أمس من الصير 
وأنقن من الجيفة وأشد حرا من النار » قال أبو الدرداء والحسن ان الله تعالى يرسل على اهل النار 
0 الجوع حنى يعدل عندثم ما هم فيه هن العذاب فيستغيئون فيغاثون بالضريع ثم يستغيئون فيغاثون 
بطعام ذي غصة في ذ كرون انهم كانوا بجيزون الخصص في الدنيا بالماء فيستسقون فيعطشهم الف سنة 
ثم يسقون من عين انية شربة لا هنيئة ولا مريثة فيا أد نوه من وجوههم سللخجلودوجوههم وشواها 
فاذا وصل الى بطو-هم قطعها فذقت قوله [ وسقوا ماء حميا فقطع امعاءهم | قال المفسرون فلما زات 
هذه الاية قال المشركون ان إبلنا لنسمن على الضريم وكذبوا في ذلك فان الابل انما ترعاه مادام 
رطيا يسمى شيرقا فاذا ببس لا أكله شيء فأنزل الل ( لا إسمن ولا إغني من جوع 4 نم وصف أهل 
الجنة فقال لإ وجوه يومئذ ناعمة ) قال مقاتل في نعمة وكرامة ل( اسعيها ) في الدنيا (راضية ) في 

( تفسيرا ابن كثير والبغوي »> 22 « الجزء التاسع »© 

















ألءث المنة وعيونها وسررها وتمارتها وبسطها (تفسيرا ابن كثيروالبغوي) 


وقوله تعالى ( فيجنةعالية ) أي رفيعة مبية في الغرفات آمنون ( لانسمع فيها لاغية ) أيلاتسمع ا 
في الجنة الي ممفيها كلمة لغو كا كا قال تعالى ( لا يسمعون فيبا لغوا الاسلاما ) وقال تعالى ( لا اهو فيها | 
ولا تأثيم ) وقال تعالى ( لايسمعون فيبا لغوا ولاتأئيا الااقيلا سلاءا سلاما ) [ فبها عين جارية ] أي 
سارحة وهذه نكرةفيس. أقالاثياتوايس 1١‏ رأدجهاعيناوا<دةواء أهذاجنس يدنى فيها عيون جاريات 

قال بنأبيحام قرى» على الر بيم بن ساييان دنا اد 0 0 ابن #ونان عن عطاء 
قرة عن عبد الله بن ضمرة ة عن أبيهربرة قال قال رسول الله و 2 عار الجنة تفجر من كت 0 | 

- أوءن>ت جبال-المسك » | فيرا 1 مرفوعة] أي عالية ناعمة كثيرة الفرش مر تفعة السملك عليها 
امور العين قالوا فاذا أراد ولي الله أن بجاس على تلاكالسرر العالية تواضعت له (وأكوابموضوعة) 
يعني أواني الشرب معدة موضوعة من أرادوها من أريابها ( وعارق مصفوفة ) قال ابن عباس الهارق 
الوسائد وكذاقال عكرمة وقتادة والضحاك والسدي والثوري وغيرثم 

وقواء تعالى ( وزراني مبثوثة ) فال ابن عباس الزراني البسط وكذا قال الضصاك وغير واحد 
ومعنى ميشوثة أى هبنا وهنا لمن أراد اللوس عليها » ونذكر ههنا هذا الحديت الذي رواء أبوبكر 
ن أني داود حدثنا عمرو بنعثان <دثنا أني عن مد بن مباجر عن اضحاك المعافري عن سليمان بن ١‏ 


1 
إن 
5 راب اله هم أعاءة بن زيد إقول قال رعول الله و 2 ألا هل من #مشهر للدنة 


موهمى حدثي 


فان ) المنة لا خطر لماء ني ورب الكعبة نور : لال 6ورحانة جيذ » وفعر مشيد» ومهر مط اردءوكرة و 


نضيجة » وزوحة ة حسناء جميلة» وحلل كثيرة» ومقام في أبد في دار سليمة» وفاكهبة وخضرة »و<برة 
ونعمة؛ في #لزعالية مبية 7 قالوا نعم بارسول الله ين الشمرونها قال « قولوا إنشاءالله قال القوم 
إنشاء اللّعورواه ابماجه عن العياس بنعمان الدمشقي عن الوايدين ملم ب مدب ن مباجر 2 


0 


أفلا بنظرون 1 إلى الابل 1 خلقت 7(/ا )د إلى السماء 5 ارا ١‏ 
الاخرة حين اعطيتالجنة بعماها ب( في جنة عالية © لا تسمع فيها لاغية 4 لغوا وباطلا قرأ أعل مكة 
والصرة لا يسمع بالياء 0 ور قر رأ نافع بالتاء وضمها لاغية رفم وقرأ الاخرون بااثاه 

ونتحها لاغية بالنصب على الخطاب للنبي كل م فيها عين حارية * فيبامسرر م رفوعة) قالابنع, ماس 
ألواحها من ذهب مكالة بالزبرجد والدر زابانا ت مرتفعة مالم جيء أهلما فاذا أرادان يجلس عليها 
تواضءت لهحتى مجلس عليها ثم ترتفع الى موضعها ل( وأكواب موضوعة » حدم (ومارق4 وسائد 
ومرافق ( مصفوفة 4 بعضها جنب بوءض واحدها قرقة ة بغ النون لإ وزرابي » ا هي اليسطالفر؛ ف 
قال إن عباس هي العانافس الى ها خمل واحدهما زرية ة ب( مبثولة ( مبشوطة وقيل مثغ ذرثةفيالجااس 

( أفلا ينظرونال الابل كيف اخانتة 1 قال أهل التفسير لما نعث الله أعالي فيهذهالسورةمافيالجنة 




















| (سورةالفاشية 05 َس النظار والته. ر فيخاق اش كالا بل والسماء والارض وااجيال //؟ 


الال كف نصمث (06) وإل الار كينا سيت 59 إفدثر إنغا أن 


ٍ لكر 9( 50 علوم عصيطر(؟”) إلا من 'ولى و كفر 2 فيعذية اللهاليذات” الا كبن 


4 ( إن الينا إباهم (, 2 إن عليئا حسايوم )5 

يقول تعالى آمس] عباده بالنظر في مخلوقانه الاإله على قدرنه وعظمته ( أفلا ينظرون إلى الابل 
كيف خاقت؟ ) فانها خاق يجيب وتزكييها غر يب فانها في غابة ااقوة والشدة وهي مم ذلك تلين الحمل 
الثقيل وتنقاد للقائد ااضعيف وتؤكل وينتفع بوبرها وبشرب لبنها وثببوا بذاكلا نالعربغالب دوابهم 
كانت الابل وكان شري الفاضي يقول اخرجوا بنا حتى ننظر الى الابل كيف خلقت ‏ والى السياه 
كف رنءث + أني كف رنما الله عز وجل عن الارض هذا الرفم العظيم كا قال تعالى ( أفل ينظروا 
الى الدماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرو ج ) ( والى الجبال كيف نصبت ) أى جعاث 
| منصوبة فانها ثابئة راسية أثلا ميد الارض بأهلباء وجعل فيبا ماجمل من المناقع والمعادن ( والى 
الارضكيف اي كيف سدطت وءدت وهبدت : فنبه البدوي على الاستدلال عانشاهده 
من بعيره الذي هو را " كب عليه والسماء الج ني فوق راط والجيل الذي تجاهه والارض الني ته على 
قدرة خالق ذلك وصائعه وانه الرب العما غليم الخااق المالك المتصرف وانه الاله الذي لابستحق قالعبادة 
| سواء» وهكذا أقسم ضيام في سؤاله على ذاه مَك ] رواء الامام أمد حيث قال حدثنا هاشمم 
ا ابن القاسم حدثنا سليان بن المغيرة عن ثابت عن 11 س قال كنا مهينا أن أسأل رعاؤل اد ' لوعن 


ص هم 55 بي كحك ب ب ع 


عحب دن ذلك أهل الكثر وكذبوه فذ؟ فى الله تعالى صنده فقال ( أ فلا ينظرون الى الابل كيف 
أ خلقت : )و كانت الابل أعظل لم عرش أله أعرب طم و با مناقم كثيرة فكا عام طم ذلك في الدنيا صنم لاهل 
الحنة فيها ما صنع ؛ وتكامت المكاء في وجه 0 من بين سائر الحيوانات 0 مقائل 
لانهم لم بروا ببيمة قط أء عظم منها ولم بشاهدوا الفيل إلا الشاذ منهم » وقال االكلي لامهاتعهض يحملبا 
وض باركة» وال قنادة ذكر الله ا رتفاع سرر الجنة وفرشبا فةالوا و00 فازل الله هذمالا , 3 
وسئل الحسن عن هذه الآ ية وقيل له الفيل أعظم في الاعجوبة؟ فقال أما الفيل فالعرب بعيدة العيد 
بها ثم هو خئزير لا يركب غلورها ولا يؤكل لبها ولا يحاب درها والابل من أعز مال العرب وأنفسها 
| تأكل النوى والقت ونخررج الابن» وقيل انها مع عظمبا تلين لاحم ل الثقيل وتنقاد للقائدالضعيف حتى 
| ان الصبي الصغير يأخذ بزمامها فيذهب بها حيث شاء» وكان شر بح القاضي يقول اخرجوا بنا الى 
ال الل ننظر إلى الا بل كيف خلقت: لآ وإلى السماء كيف رفعت7 4 عن الإ ضتطق لاينالهاشيء 
يغيرها (١‏ والى الجبال كيف نصبت4»7 علي وجه الارض درش اذلائزولإوالى الارض كف سط- م 





4 || نظر والتفم و فيخاق ان كلا بلواك م .والارض والح ال (تضيرا ابن كثير والبغو يٍ) 


شي. فكان بعجبنا أن جيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله وندن نسمم لخجا. رجل من أهل 
البادية فقال ياحمد انه نان رسولك فزعم انا انلك تزعم أن الله أرسلاك قال ه صدق » قال فن خاق 
السياء 0 اله الله قال فن 0 1 القن أصب هده ا بال وجمل فيبا ماجول 7 قال 
« الله عقال فبالذى خاق السماء والارض ونصب هذه الدبال اث أرملك +قال2 نعم »قالوزعم رمولك 
3 علينا خمس صلوات في يومناو ليلتنافال< صدق؛ قالفبالذيأر ملك 1 شأمك بهذا قاله لعم 6 قال 
وزعم رسولك ان عليئا زكاة في أموا النافال صدق»تالفبالذي أ لك لله أمركبهذا قالد نعم 6 قال 
وذعم رسولك أن عل 0 6ه ل يمك هن م ستطاع || ية يله بلا قال« صدق »قال مول فقال والذي بمذك 
بالماق لا أزيد عليين شيئًا ولا أنقص معون شيئا فقال /١‏ دي وَييةٍ «انصدق ليدخان النة »6 وقد رواه 
مسلم عن مرو الثاقد عن أني النفر هاثم نْ القاسم 4 وعلة 4 البخاري ورواه الثرمذي والنسائفي 
من حديث سليان بن المغيرة به 

ورواه الامام اهد والبخاري وابو داود والنسائى وابن ماحه من حديث الليث بن سعد عن 
سعيد المقسبري عن شر يك بن عبدالله بن أني عر عرء أنس به بطوله » وقال في آخره وأنا ضام 
ابن تعلبة أخو في سعد بن بكر 

وقال الحافظ أبو على حدثنا | إسحاق حدثناء بدالله بئن جعثر حدثني 2 بدالله 0 دبنار 0 ن ابن 
3 بر قالكان رسول الله لال مَيةٍ كثيرا ما كان حدث عن اعسأة في الجاهلية على راس عل معبا رن 
صغير لها ترعى غنيا 0 ابنها ياأمه من خاقك #قالت الله قال فن خلق أني : قالت الله قال فن 
خلفني ‏ قاات الله قال فن خلق السماء قالت الله قال فن خاقالارضقالت الطهقالفن خلق الجبل؟ 
قالت الله قال فن خلق هذه العم + قالت الله فالفاني لأسمع لله شأنا وألقىنفسة من الجبل فتقطم 
قال ابن عر إكان رسول الله 0-1 كثيرا ما محدثنا هذا . قال ان ديناركان ابن عر كثيرا ماحدثنا 
هذا في! إسناذه ضعف وعبدالله 0 جعدر هذا هو المديبي ضعفة ولده الامام علي بن الدب وغيره 

وقوله تعالى (فذو اما أنت مذكرو ل عليهم سيار غار )1 يي فذكر بأهد الناس بما أ ارسلت نت نه 
الههم ( فائما عليك البسلاغ وعاء نا الحساب ) وط_ذا قال [ ١‏ ع ت علييم كسيطر ا قال ابن عباس 
ومجاهد وغيره) | لست عليوم جبار | أي لست مخاق الاعان في قلومهم » وقال ابن زيد لست 
بالذي تكرههم عل الاعان 

قال الامام أحد حدثنا وكيع عن سفيان غن أني الزبير عن جابر قال : قال رعول الله مَِكله 
د أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فاذا قالوها عصمو ا غنى دماءهم وأموالممالا يحقبا 


إسظطت قال عطاء عن ابن عياس هل شدر أحد أن محخاق مل الابل 3 برقم مثل السهاء أو عيب 
مثل ااجبال أو بسطح مثل الارض غيرعي؟ ل( فذكر انما أنت مفكر لسستعلييم مسيطر) عد لطفتقتلهم 














1/4 دورة الغاشي ةم ج .* ( الوعيد عل الاعراض عن الله والكفر ل‎ ١ 


و<ساهم عل الهعز وجل» ثم قرأ [ فذكر انما أنت مذكر اسستعلبهم بمسسيطر ] وهكذا رواه مسلم 
في كناب الايمان والثرمذي والأسائى في كتاب التفسي رمن سئئيهما من <ديثسفيانين سعيد'اثوري 
نه بهذه الزيادة وهذا الحديث 57 في الصحيحين من رواية أي هريرة بدون ذ كر هذه الآاية 

وقوله تعالى [ إلا من تولى وكفر ] أي تولى عن العمل باركانه وكفر باللحق نان ولساله وهذه 
كقوله تعالى [ فلا صدق ولا صلى وا-كن كذب وتولى ] وهذا قال | فيعذبه الله العذات الا كير ] 

قال الامام احمد حدثنا قتببة حدثنا ليث عن سعيد بن أني هلال عن علي بن الد أن أبا امامة 
الباهلي ص على خالد بن يزيد بن معاوية أله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله يلا فقال 
سمعت رسول الل صَكللة يقول «ألا كل؟ يدخل الجنة إلا من شد عن الله شراد البعير على أهله » 
تفرد باخراجه الامام امد وعلي بن خالد هذا ذ كره ابن أي حاتم عن أبيه ولم يزد على ماههنا روى 
عن أني اماية وعئه سعيد بن أني هلال 

وقوله تعالى [ إن الينا إيامهم | أى مرجعهم ومنقلبهم [ ثم إن علينا حسابهم | أى نحن محاسبيم 
على اعماطهم وتجازيهم مها ان حرا خير وان شرا فقنى 

(آخر تفسير سورة الغاشية ولله اللجد والمنة © 


- هه 


وتكرهيم على الادان أسختها آية لقتال ) الا دن تولى 1 أسدوناء منقطع مما قيله معئاه لكن من تولى 
( وكفر ) بعد التذكير ( فيعذيه الله العذاب الاكبر » وهو أن يدخله النار وانما قال الا كير لانهم 
عذبوأ في الدنيا ا اجوع والفحط والقتل والاسر ١‏ إن إلينا إيام-م 2 رجوعوم بعك الموت يقال أب 


ؤب أوبا وإيا بأ» وقرأ بو جعفر إيامهم نشد بدالياء وهو شاذ ' مزه أحن غير الزجاج فاته قال يقال 
أيب إيابا على فهل فيعالا ل( ثم ان علينا حسامهم ‏ يعني جزاءهم بعد المرجع الى الله عز وجل 











تفسيرسورة الفجر وممئ الايالي العشر وفضابا (تفسيرا اب نكثيروالبغوي) 


تفسهر سورلا الفجر وهى مم مح 
قال النسائي أناعيد الوهاب بن المي أخيرة في حي بن سعيد عن شاوان عن محارب إن دثار 
وأني صالرء 7 قال دلى معاذ صلاة خاء رجل 3 انا ولخصلىني تاحية المسجد نرف 
فيلخ ذلك معاذاً فال منائق فذكو ذلك ارسول الل 2 كلل أل | الفتى فقال يارسول 8 حت ت أصلي 
معة فطول علي فالمير فت وصليت في ناحية المستحد ار نائتي د ةالرسولالله مكاي د أفتاذ تأيامماذة 
أبن أنت هن مسح أسسم ربك الاعلى - والش.دش وضحاها ‏ والغجر ‏ والايل اذا يهشى » 


سم الله الرحمن ن الر م 
ال م والدثر (»)والال اذ يشر (؛) هل في 


ذلك لك نتم لذي حجر( 6 كيف فمل ربك بمادة + ا د( ١)‏ 


ل مخاق ثلها في ال م الذء ع اس بالواد (» 9 اردع ره 0 


الذين طنوا 2 اليلد( 0( ئٌٌ الثروا فيها الفساد 90 06 ع عليوم ربك سواطعذاب() 


إن ربك لبالمرصاد (14) 

أما النجر فعروف وهو الصبح قاله علي وابن عباس وعكرءة ومجاهد وااسدي وعن مسروق 
وجمد بن كعب المراد نه هجر يوم النحر خاصة وهوخاءة الليالي العشر» وقيل اراد بذاك الصلانااتي 
5أعل عنده 5 قاله عكرمة وقيل المراد نه به جميم النهار وهو رواية عن ابن عباسء وال لي العشر المر 3 
مها عشر ذياليحة كا قآله أبن عباس وابن الزيير ومجاهد وغير واحد هن اد 0 

وقد ثبت في صحيبح البخاري عن ن ان عيأس مرفوعا « مامه ن أيام العمل انصالم أ حب إلى الله 
فيهن من ه_ذه الايام عو ي عشر ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في س_بيل الله ؟ قال ولا السواد 


في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفشه وماله م مرجع من ذلك بشيء > وقيل المراد بذلا العثشرالاول 
معححجج + ##أ### و 2 


١‏ لك لح زد ةي 
بسم الله الرحن الرحيم 


( والفجر ) أقسم الله عز وجل بالفجر روى أبو صام عن ابن عباس قال هو ا ننجار الصبيح 
كل !دم وهو قول ع ترمة وقال عماية عزه صلاة الصييح وقال قنادة هو 0 ل يوم من الغدرم تعجر 























أسورةالفحر كمجن م) فو ال العلماءفيالمر ادبا بالشفع والوتر ذا 
ل يب ا ا اليس 


من ارم حكاه أبو جعفر اب نجربر و إدره إلى أجل وقد روى أبو كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان 
عن أبيه عن ابن عراس ( وليال عشر ) قال هو المشر الاول من رمضان 
والصحيح القول الاول . قال الامام أحمد حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عياش إن عنبة حدأني 
خير بن نعيم عن أبي الزبير عن جار عن النبي مكل قال « إن العشر عشير الاضحى ءبوالوثر يوم 
عرفة ؛ والشنع يوم الاحر 6 ورواه الأسائي عن ممد بن راثم وعبدة بن عبد لَه وكل مهمأ عن زيد 
ابن الحباب به ورواها بنجريروا؛ نأبيحام منحديث زيد بن الحبابه وهذا اسئاد رجالهلابأس 
مم وعندي أن لمن في رفعه نكارة وله أعل 
وقوله تعالى ١‏ والشمع والوئر ) قد تقدم في هذا الحديث أ ن الوثر يدم عرفة امكونه الناسع وان 
الث'م يوم النحر لكونه العاشر وقاله ابن عباس وعكرمة والضحاك أيض) 
( قول ثان 4 وقال ابن أبي حانم حدثنا أبو شعيد الاشج حدئي عقبة بن خالد عن واصل بن 
السائب قال سأات عطاء غن أوله تعالى ( والشفم والوتر ) قات صلاتنا وترنا هذا# قال لا ولكن 
الشئع يوم عرفة والوتر ايلة الاضحى 
(قول ثالث في قال ابن أبي حاتم حدثنا مد بن عامر بن ن أنراه. نم الاصيباي حدثني أني عن 
النعان يعني أبن عيك الب سلامغ نْ أني سعيك بن ن عوف حد ب ني ؟كةقالسمعمتعبد الله بن اأزبيو يخطب 
التأم ن فقام اليه رجل فقال يا ار المؤمنين أ 5 لا والوثر فقال الشفع فم قول الله تعالى' فن 
تعجل في .ومين فلا أم عايه ) والوثر قوله تعالى ( ومن أ رفلا م عليه )وقال | ابن جريح أخبرني 
تمد بن المرتقع أنه سيم ابن الزبير بقول الشفع أوسط أيام التشربق والوثر آخر أيام التشريق . وفي 
الصحيحين هن روا 1 أي هررة عن رسول 5 م «إن ثُّ أسعة وتسعين أمما مائةإلا واحدامن 
أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتو ٠‏ 
وقول رابع 4 قال الحسن البصري وزيد بن ا لا لق كابم شفع ووثر أقسم تعالى خلقدرهو 
رواية عن محاهد والمشهور عنه الاول وقال العوفيعن ابن عباس( والشفع والوتر )قالالنّه وثر واحد 
وأتم شم ويقال الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب 


منه السنة وقال الضحاك جر ذي الحجة لانه قرن به الليالي العشر لإوليالعشر» رديعن ابنعباس 
انها العشر الاول من ذي المحة وهو فول مجاهد وكتادة والضحاك والسدي والكا, ي وفال أبوروق 

عن الصداك مي العشر الاول من شهر رمضان وروى أبوظر عانعن | بنعباس قال هي بي العشمر الاواخر 
لخاد الا وقاك يمان بن رباب هي العشمر الاول منالحرمالنيعاشرهايومعاشوزاء لإوالشئم 
والوتر.). قرأ حمزة والكمايالوتر بكس الواو وقرأ الاخرون بفتحهاء واختلذوا في الشفع والوتر 
قيل الشفع الخاق قال الله أعالى ( وخلقنام أزواجا ) والوتر هو الله ع وجل روي ذلك نأي صعيد 











1 أقوالالعلنا في المراديا لشفم والوثر (نفسيرا اب نكثيروالبغوي) 


ف( قول خامس » قال ابن أنيحاتمحدثنا أبو سعيدالاشج حدثنا عبيد اللهبنمومىعناسسرائيل 
عن أني يحيى عن مجاهد١‏ والشفع والوئر )قالالشفع الزوج والوتر الله عز وجل وقالأبو عبد اللعن 
مجاهد الله الوئر وخلقه الشفع الذكر والانثى وقال ابن أني تمسح عن مجاهد قوله ( والشفع والوتر) 
كل شيء خلقه الله شفم» السماء والارض والبر والبحر والجنوالانس والشمسوالقمر ونمو هذا ونحا 
مجاهد في هذا ماذ كروه في قوله تعالى ( ومن كل شيء خاقنا زوجين لعل تذكرون ) أي لتعلموا 
أن خااق الازواج واحد 

ل( قول سادس » قال قنادة عن الحسن والشذم والوتر هو العدد منه شفع ومنه وثر 

ل( قول سابع في الااية الكرمة ) رواه ابن أني جاتم وابن جرير من طريق ابن جرريجء تمقال 
ابن جرير وروي عن النبي مَطيِّ خبر يؤبد القول الذي ذ كرنا عن الي الزبير حدثني عبد الله بن 
أبي زياد القطواقي حدثنا زيد بن الحباب أخبرني عياش بن عتبة حدثني حر بن نعيم عن الي الزبير 
عن جابر أن رسول الله معط قال « الشفع اليومان والوتر اليوم الثالث » هكذاوردهذا الخبرمهذا 
الاظ وهو تخااف لما تقدم من اللذظ في روابة أحمد والذائيوابنأني حاتم وما رواءهوأيضاوالله أعم 

قال أبو العالية والربيع بن أنس وغيرهما هي ااصلاة منها شذم كلرباعية والثنائية ومنها وتركالغرب 
فامها ثلاث.وغي ور النهار وكذفك صلاة الوئر في آخر التبجد من الايل 

وقد قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عمران بن حصين ( والشفع والوثر ) قال عيالصلاة 
المكتوبة منها شفع ومنها ورا وهذا منقطم وموقوف وافظه خاص بالمكتوبة وقد روي متصلا صرفوعا 
إلى النبي مك و لنظهاعام 

قال الامام أمبا حدثنا أبونداود هو الطيالسي حدثنا همام عن قتادة عن عمران بن عصام أن 
شيخنا حدثه من أهل البممرة عن عمران بن حصين أن رسول الله معط سئل عن الشفم والوثر فقال 


2 يي الصلاة بعضبا شفع وبعضبا وو 6 هكذا وقمفي المسند 6 وكذا رواه أبن جريرعن بندار عنعفان 


الخدري وهو قول عطية العوفي » وقال مجاهد ومسمروق الشفع الخاق كله كا قال الله تعالى ( ومن كل 
شيء خأقنا زوجين ) الكفر والامان والهدى والضلال والسعادة والشقاء واللبل والنهار والسماء 
والارض والبر والبحر والشمس والقمر وااجن والانس » والوتر هو الله 

قال الله تعالى ( قل هو الله أحد ) فال الحسن وابن زيد الشفم والوتراخلق كلهمنهشفع ومنهوتر 
ودوىقتادة عن الحسن قال هو العدد منه شفع ومنه وترء وقال قتادة هما الصاو اتمنباشفع ومنبارتر 
وددي :ذلك عن عمران إن حصين مرفوعا ؛ وروى عطية عن ابن عياس الشفع صلاة الغداة والوتر 
صلا المغرب» وعن عبد الله بن الزبير قال الشفع اوم النغر الاول والوتر يوم النفر الاخير » روي ان 
رجلا سأله عن الشفع والوتر.واليالي العشير «فقال » أما الشفع والوتر فقول لله عز وجل ( فن تعجل 

















( سور الفجرهم جزء٠8)‏ نو ال العلماءفيامراد بالشنموألوتر ‏ 4# 


وعن أي َك عن عبيك اله بن مومى كلاها عن مهام وهو ابن بحى عن ؤتادة عن عمران نعصام 
عن شيخ عن عمران بن حصين » وكذا رواه ابو عيسى الثره يعن مرو بن علي عن ابن مبديوآي 
داود كلاها عن مهام عن قتادة عن عر ان نئْ عصام عن رجل من اهل البعصرة عن يمر ان بن حصين 


به م قال غريب لاتعرفه إلا من حديث قتادة ؛ وقد رواه خالد بن فيس أيضا عن قنادة وقد روي 


عن عمران بن عصام عن عمران نفسه واللّه أعل 

( قلت ) ورواه ابن أي حام حدئنا أحمد بن سنانالواسطي حدثنا بزيد بنهارون أخبر نا مام 
عن قتادة عن عمران بن عصام الضبعي شيخ هن أهل البضسرة عن عمران بن حصين عن الني كلل 
فذكء هكذا رأته في تتسيره خمل الشيخ البصري هو عمران بن عصام 

وهكذا رواءابنجربر أخبر نا نممر سن ءليحدثني أليحددي خااد بن أويس ١”‏ “عن قتادةعن عدر ان 
ابن عصام عن عمران بن حصين عن النبي و في الشفع والوتر قال ه هي الصلاة منها شفع ومنها 
ور » فأسقط ذكر الشبخ المبهم وتفرد به عمران بن عصام الذبعي أبو عمارة البعمري امام مسجدبني 
| ضبيعة وهو والد أبي جهرة نصر بن عمر أن الضبعي روى عنه قتادة وابنة أبو جدرة والمنى بن سعيد 

وأبو التياح بزيد بن حميد وذكره ابن حبان في كتاب الثقاة وذ كره خليفة بن خياظ في التابعين من 

أهل البصرة وكان شريفا نبيلا حظيا عند الحجاج بن يوسف ثم قتله يوم الراوية سسنة ثنتين وكانين 
خروجه مع ابن الاشعث و ليسله عند الترمذي سوى هذا الحديثالواحد» وعندي أنوقنهعلمران 
ابن حصين أشبه والله أعل وم يجزم ابن جرير بشيء منهذه الافوال فيالشفع والونر 

وتوله تعالى ( والقيل اذا بسر ) قال العوقي عن ابن عباس أي اذا ذهب» وقال عبد الله بن 
الزبير ( وألايل اذا بسر ) حنى يذهب بعضه بعضاء وقال مجاهد وأبو ااعالية وقتادة ومالك عن 
زيد بن ألم وانن زيد ( واليل اذا يسر ) اذا سار وهذا يمكن له على ماقال ابن عباس أي ذهب 
ويحتمل أن يكون المراد اذا سار أي أقبل وقد يقال ان هذا أنسب لانه في مقابلة قوله (والفجر)فان 


في يومين فلا إن عليه ومن تأخر فلا إن عليه ) فهما الشفع والوتر ءوأماالاباليالمشمرفالعانوعرفة والنخر 
وقال مقاتل بن حيان الشفع الايام والالي والوتر اليوم الذي لا أبلة بعده وهو يوم القيامة 
وقال الحسين بن الفضل الشذع درجات ااجنة لاما تمان والوتر دركات النار لامب] سبع كانه أقمنم 
بالحئة والناره وسكل أبو بكر الوراق عن الشفع والوتر فقال الشفع نضاد اوصاف الخحلوقين من الع 
واقآل وانقدرة والعجز والقوة والضعف والعل والجبل والبضر والعمىوالحياة والموت » والوتر انفراد 
صفات الله عز بلا ذل وقدرة بلا عجز وقوة بلا ضعف وعلم بلا جهل وحياة بلا موت ١‏ والليل إذا 
بو)أي اذا سار وذهب كا قال ( والايل إذ أدبر )وقال قتاة اذا جاء وأقبل وأزاد كل إيلة وقال 
« تفسيرا ابن كثير والبغوي 6 (6؟) الجزء التاسع » 


)١(‏ هكذا فيالنسخة 
المكية ولكن, 

تفسير إن جربر انة 
خالدين قيس وهوأشيه 











٠‏ اهلاك الله لماد إرمذاتالعاد وهم عاد الاولى ‏ (:فسيراابن كثير والبغوي 
ٌ ( 0 ب 
ل ا ا 0 


الفجر هو اقبال النهار واديار اليسل قاذا مل قوله ( واليل اذا بسر ) على اقباله كان قسما باقبال 
اليل وادبار النهار وبالعكس كقوله | والادلاذا عسعس والصبح اذا تنفس] وكذا قالااضحاك(وافيل 
اذا بسر ) أي يجري » وقال عكرمة ( والليل اذا يسر ) يعني ايلة جمع ليلة المزدلفة . رواه ابن 
2 وابن أني حام . 

3 ثم قال ابن أني حاتم حدثنا أحجد بن عصام خدئا أبو عاص عن كثير بن عيك ان بن مرو قال 
سيوعث مد بن اكع القر ظَِ لى يقول في قوله ( واليل اذا 1 ) قال أشر ياسار ولا الله بيك الا 0 

وقو لدتعالى (هلفيذلك ف لذي حجرة ( أي اذيعةر وا أب ودين وححى 6ر2 اما 2 يالعق ل حجراً 
. له عنم الانسان من ن تعاملي مالا ذل يليق نه من ٠.‏ الافمال والاقوال» . ومنه حجر البيت ل له يمنع الطائفمن 
اللصوق جداره الشاي» ومنة حجر العامة» وحجحر الجا > على فلإن إذا مذهه التصرف( ( ويقوأون حيرا 
#حوز ا كل هذاه نف يل واحد ومعنى ٠‏ تقارت» وهذا القسم هو بأوقاتالعبادة و نفس العبادةءن 
ع وصلاة وغير 4 .2 ن أثو اع القر ب اأني بى قرب مها إلية ع اده اانه تهون المط. يعون ن له الخائفون منة 
المتواضعون لديه الخاشعون أوجبهالك رع 

ولا ذكرهوا ؤلاء ء وء بادنهم وطاءة هم قال بعده / أ ر كيف فعل ربك بعاد ( ) وهؤلاء كانوا مثهردبن 
عتاة جبارين خارجين عن ٠‏ طاءتة مك بين أرمله حاحدين لكتيه فد م 0010 كيف أهلكيم ودمرثم 
وجمليم أحاديث وعم 1 فقال ( ألم تر كيف فعل ربك بعاد * أرم ذات العاد + ( ودؤلا .عاد الاولي 
ومم ولد عاد بن أرم بن عوص خم بن ىو . قاله أبن احاق وثم الذين بعث الله فييم رسوله 
هوداً عليه السلام قكذبوه وخاافوه فأجاه الله من بين أظب رهم ومن آمن معهمنهم وأهلكهم ري دنر 


مجاهد وعكرمة والكلبي هي أيلة المزدلفة ءقراً أهل الحجاز واابصرة يسسري نالياء في الوصل ويقف 
ابن كثير وبعقوب بالياء ا والباقون محذفوما في الحا لين »ف فنحذفناوفاقرء ءوس ل يومنأثبت 
فلامها لام الفعل والفعل لا محذف مه في الوقف محو قوله هو قذي ونا أقفي وسئل الاخفش 
ن العلة في سقوط الياء ٠‏ فقال اليل لا يبسري ولكن إسسرى فيه فهو مصر وف فاءا صرفه مخسه حقه 
ن الاعر اب كقوله ( وما كانت أمك بغيا ) ول يقل بغية ة لانه صرف من باغية ل( هل في ذلك )أي 
8 ا ١‏ كسم 4 4 أي مقنع ومكد تنى في بي القسم لإ لذي حجر 2 اذي عة-ل سعي بذلك لانه محر 
صاحيه عا لا جل ولا جمل كي إسعي عقلا لانه يعقله عه ن القبائح وى لانه ينب عمالا ند بغي وأ أصل 
الح ر المنع» وحواتب القس م قوله ( ان ربك ابالمرصاد ؛ واعنرض بين القسموجوابه قوله عز وجل ا 
١‏ ألم : تر 4 قال الغراء م تخبر وقال الزجاج ألم نعل ومعناه التعحب 9 كيف فمل ربك بعاد إرم” » 
عذوف أهل مكة يعي كيف أهلكهم وم ارا ١‏ أطول أعمارا وأشد قوة من هؤلاء وواختافواني إرمفقال 
سعيد بن المسيب إدم ( ذات العاد 4 دمشق وبه قال عكرمة وقالالقرظي هي الاسكندرية وقالجاهد 



































(غورة الأجرهم جز: 1٠‏ تحقيق كون المرادبارم ذات العاد عي ااقبيلة ١4.8‏ 


عانية سح خرها عه وم 0 أيال و انية ة أيام حسوما فرى القوم فيها دير عى ا أمجاز حل خاوية 
فل رى هم من بافية #وقد ذو ال قصتهم في القر أ فيغير مأموضم أيعتهر ار م اللؤمنونفقوله 
تعالى ( ارم ذات العاد ( ععاف بيان زيادة تعر يف 6م 


وفوله تعالى |[ ذات اماد ] لانهم كانوا يسكارن يوت الشغر لني ' توفع بالاعدة الشداد وقد 
كانوا أشد الناس في زمامهم خلقة وأقواثم بطشاء وطهذا ذكرم هود بتلك النعمة وأرشدم الى أن 
إستعملوها في طاعة ربهم الذي خاقهم فقال ( واذكروا إذ جملم خلفا. من بعد قوم نوح وزادم 
في الخاق بسطة فاذكروا آلا الله ولا تعثوا في الارض مفسدئ ) وقال تعالى ( أما عاد فاستكيروا 
في الارض بغير الاق وقالوا من أشد منا قوة 7 أوهيروا أن الله الذيخاةيم هو د منومقوةة )وقال 
هبنا | الني لم يخلق 0 ]أي القبولة ات لم ماق مثلبا في بلادثم اقونهم وشدم-م وعم 
ل كبهم » قال مجاهد إرم أمة قدعة عي عادا الاولى قال قتادة بن دعامة والسدي ان إر م بيت 


مملكة عاد » وهذا قول حسن جيد قوري 
وقال محاهد وثنادة والكبي في فو 14 ذات العراد | كانوا أهل عمد لا يقيمون » وقال العوفي 
عن ابن عباس انما قيل لم ذات العياد اطوطم» واختار الاول ابن جربز ورد الثاني فأصاب 
وثوله تعالى | || 1 مخاق مثلها فيالبلاد | أعاد ابن زيد الضمير على العماد لارتفاعها وقال بنوا 
عمداً بلاحقاف لم مخاق مثاها في البلاد » وأما قتادة وابن جربر فأعاد الضمير على القبيلة أي لم مخلق 
مثل تلك القبيلة في البلاد يعني فيزمامهم :وهذا القول هو الصوات» وقولابن زيد ومن ذهب مذهبه 
ضعيف لانالو كانائر ادذلات اقال'اني يعمل مثلها فيالبلاد وانما قال ( لم مخلق مثلها في البلاد) 
وقال ان أني حداثنا أي دنا أبوصالح كانتب الايث حدثني معاوية ؛ ن صا عمن حدثه 
عن المقدام عن الذ نبي مل انه ذكر | إرم ذات العرادفقال « كان ازج لمهم ١‏ بأني عل لى الصخرة فيحماها 
على البي فيهلكبهم 4 ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الم ينحدثنا أبو ااطاهر حدثنا أنس بن عياض 
عن ثور بززيد الدبلى قال قرأت كتابا قد سمى حيث قرأه أنا شذاد بنعاد وأنا الذي رفءت العماد 
| وأنا لذي شددت بذراعي نظر واحد وأنا الذي كنزت كنزا على سبعة أذرع لاعخرجه إلا امة مد 


هى ابه وق قبليعناها القدعة وثال قتادة ومقائل ثم قبيلة من عاد قال مقائل كان فيهم الملاك وكانوا 
هر ة وكان عاد أباهم قل بهم اليه وهو ار رم بن عاد بن سم بن سام إن فوح » وقال محد بن اسحاق 
| هو جد عاد وهو عاد بن عوص بن ارم بن سام بن توح» وقال الكل ي أرم هو الذي م: تمعاليه نسب 
كاد وكود واهل السواد وأهل الر زبرة كان يقال عاد ارم وكود ارم تأهرك الله عادا مودو بغي أهل 
السواد والجزيرة وكانوا أهل عمد وخيام وماشية سيارة في الربيع فاذا هاج العود رجعوا الى منازهم 
وكانوا أهل دئان وزدع ومنازط م إو ادي الثر: ى وهي التي يقول الله فها لإا في ماق مثابافيا! 0 











كذ تحقيقكون المراد بازم ذات العاد غيالقببلة ‏ (تفسيرا ابنكثير والبغوي) 
ل ا اي ا ا اي 


جيه [ نات ] فمل كل قول سواء حكانت العماد أبنية بنوها أو أعمدة بيوهم لبدو أو سلاحا 
يقانلون به أو طول الواحد منهم فهم قبيلة وأمة من الاثم وثم المذكورون في القرآن في غير ما موضع 
المقرونون بشمود كأ هبنا والله أعلم 

ومن زعم أن المراد بقوله ( إرمذاتالعاد) مدينةإما دمشق كا روي عن شعيد بن ا مسيب وعكرمة 
أو اكندرية كاروي عن القرظي أو غيرها ففيه نظر فانه كيف يلتم الكلام على هذا ١م‏ تركف 
فمل ربك بعاد * إرم ذات العادة ) ان جع لذلاك بدلا أو عطف بان 7 فانه لاينسق الكلام حينئذ » 
ُ لمراد انما هو الاخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد وما أحل الله بهم من بأسه الذي لا يرد لا أن 
المراد الاخبار عن مديئة أو إفلم . وانما بهت علىذلك لثلا يغثر بكثير مماذكره جماعة من المفسرين 
عند هذه الآية من ذكر مدينة يقال ها إرم ذات العماد مبنية بلبن الذهب والفضةقصورها ودورها 
وبساتينها وان حصباءها لآآليء وجواهر وترابها بنادق المسك وأنهارها سارحة ومارها سائطة 
ودورها لا أئيس بها وسورها وأبوابها تصفر ليس بها داع ولا مجب » وامها تنتقل فنارة تكون 
بأرضالشاموتارة بالمن ونارة بالعراق وتارة بغير ذلكمنالبلاد فانهذا كله نخر افات الاسر اليلبين 
من وضع بعض زنادقتهم ايختبروا بذلاك القول الجهلة منالناس انتصدتهم فيجيم ذلك 

وذكر الثعابي وغيره ان رجلا من الاعراب وهوعبد الله بن قلابة في زمانمعاوية ذهب في طلب 
أباعر له شردت فبيماهو يتيه فيا بتغائها اذا طلم علىمد يئة عظيمةها سور وأبوابفدخارافوجد فيراقريبا 
مماذكر ناه منصفات المدينة الأهبية التي نقدم ذكرها وانه رجع فأخبر النامن فذهبوا معه الى المكان 
الذي قال فل يروا شيئا . وقدذكر اب نأنيحاتمقصة إرم ذاتالعاد هبنا مطولة جدا فبذه الحكاية ليس 
يصح اسنادها ووصح الموذقت الاعرابي فقد يكون اختلق ذلك أو انه أصابه نوع هن الهو سوالخبال 
فاعتفد أن ذلاك له حقيقة في الخارج و ليس كذاكءوهذا مما يقطم بعدمصحته » وهذا قريب مما خبر 
به كثير من الجهلة والطامعين والمتحيلين من وجود مطالب نحت الارض فيها قناطير الذهب والفضة 
وألوان الجواهر واليواقيت واللالي. والا كدير الكبير لكن عليها موائع عنم م نالوصولاليها والاخذ 
منها فيحتالون على أدوال الاغنياء والضعفة والسغباء فيأ كلونها بالباطل في صبرفها في بخاخير وعقاقير 
وتحو ذلك من الطذيانات وبطنزون مهمءوااذي جزم به أن في الارضدفائن جا هلية واسلاءيةوكنوزاً 
وسموا ذات العاد هذا لامهم كانوا اهل عمد سيارة وهو قول قتادة ومجاهد والكلبي ورواية عطاء 
عن ابن عباس وقال عضوم شموا ذات العاد اطول قامتهم قال ابن عياس لعني طو طم مدل المادو كال 
مقائل كان طول احدهم اثني عشر ذراعا 

وقولة ( لم مخاق مثلبا في البلاد ) أي لم اق مثل تلاك القبيلة في الطول والقوة وهم الذبن قالوا 
(من أشد هنا قوة 7 ) وقيلسموا ذاتالعاد لبناء بناه بعضهمفث يدعمدهورفع بناءه يقال بنامشداد بنعاد 














سورة الفجركه جزء "٠‏ ) قبيلة مود ونتها اصخور والجبال 2 /ا8١‏ 


كثيرة من ظفر بشيء منها أمكنه وله عفأما على الصفة التي زعموها فكذب واقتراء وتوم يصح 
في ذلك * شيء مما يقولون إلا عن ن لهم أ و قل عن عد عنهم وال سبحانه وتعالى الطادى الصواب 
وقول 0 جربو يليان يكون المراد بقوله ( 9 ذات العماد ' قبيلة أو :بلرة كانت عاد نسكنها 
فإذلاك لم نصرف .فيه نظر لان المراد من ااسياق إنما هو الاخبار عن القبيلة وهذا قال بعده ( وعود 
الذين جابوا الصخر بالواد ) إعنى يقطعون الصخر بالوادي قال ابن عباس بنحتونها ويخرقونها وكذا 
قال مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد ومنه يقال مجتاني الثار اذا خرقوها واجناب الثوب اذا 
فته ومئه: الجيت أيضا: وقال لله تعالى ( وتنحتون من الجبال بوتا فارهين ) وأنشد انى جرير 
و ن أني حاتم 7 قول الشاعر 
ألا كل شي ٠‏ ماخلا الله بائد كا باد حي منشنيف ومارد 
م8 ذم بوأ في كل دماء مهذة! ١١‏ بابد هذاذ ألدات النواعن 
وقال ابن اسحاق كانوا عربا وكان مغزهم بوادي القرى وقد ذ كرنا قصةعاد مستقصاةفيسورة 
الاعراف يا أذ عن ! ن إعادنه . وثوله تعالى( وفرءون ذي الاوتاد ) قال العوفيعن ابن عباس الاوتاد 


تب نا 


على صفة لاق في الد نيامثله وساراايه فيقومهفكها كان منه على مسيرة يومد ِل بع مث لدعا ليهو على قومة صيدة 

من السياء تأهلكتيم يما 5 (وكود) أيوب؟ “دود ( الذينجابوا الصخر » قطهوا الحجر واحدها صخره 
١‏ بالواد 2( عي وادي القرى كانوا بتعلعون الجبال ة أيدملون فيها بيوتاء» وأثبث ابن ا ولعقوت 
الياء في الوادي وصلا ووثفا على الاصل وأثبتها ورش وصلا وال خرون محذفوها في الحالين على 


وفق رءوس الاي (وفرءون ذي الاوناد 2 سعى بذاك لانه سل إعذب الئاس بالاوتاد وقد 
5 ذ كرناه في 2 في سورة ص 
أخبر ا أو سهيك اانشر حي أنا ابو إسصاق الثعابي أنا ابن فاجويه ثنا مذال بن جعفر ثنا الحسن 


ابن علويه ثنا امماعيل بن عيسى ثنا إسحاقبن بشر عن ابنسمعان عن عطاء عن ابنعياس أنفرعون 
نما سمي ذا الاوتاد لانه كانت له امرأة وهي امرأة خازنه حزبيل وكان مؤمنا كنم إعانه ماثة سنة 
وكانت اهرأته ماشطة عشط بنت فرءوزء فبيذا هي ذات يوم تمشط رأس بنت فرعون إذ سقط المشط 
من يدها فقاات تعس من كفر الله فقالت بنت فرعون, وهل لت من إله غمر أني ؟ فقاات إطي واله 
أبيك وإله السموات والارض واحد لا شريك له فقامت فدخات على أبيها وي تبك فقال ماييكيك 
قالت الماشطة امسأة خازنك نزعم أن إطك وهب وإله السموات ا واحد لاشريك له ءفارسل 
اليها فأطا عن ذلاك فقالت صدقت فقال لها ويمك ١‏ كفري ,المك وأقري بأني إطك قالت لاأفعل 
فدها بين أريعة أوتادا م م أرسلعايها الحيات والعقارب و قال لها | كفري بالل والا عذبتئك بم_ذا 
العذات شهرين فقالت له لو عذبتتي سبعين شبرا ما كفرت بلله وكان لما ابنتان لجاء بابنتها الكبرى 














006 طفيانفرعون وقومدفيالبلاد وفسادممفيها (تفسيرا ابن كثير والبغوى ) 











الجنود الذين يشدون له مر ويقال كان فرعون يوتد أيدمهم كا بم في أوتاد من حديديملةهم ما 
وكذا قال مجاهد كان بوتد الناس بالاوناد و مكذا قال سعيد بن جبير والحسن والسدي والالسدي 
كان يراط الرجلفي كل قائمة من قوائمه في وتد ُ يرسل عليه صخرة عظيمة فيشدخه وقال قتادة باهنا 
أنه كان له مطال وملاعب يلعب له أ بامن أوتادو-بالو قال ثابت البناني عن أبيرافع قبل لنرعون 
ذيالاوتاد لاله ضرب لامرأنه أربعة أوناد َ عل على ظبرها رحى عظيمة حتى مانت 
وقواه تعالى (١‏ الآن طفوا في البلاد * فا كخثروا فيبا الفساد) أي عردوا وعدوا وعاثوافيالارض 


فذيا عل فيبا وقال ذا اكذري بللله وإلاذيحت الصغرى على فيك وكانت رضيما فقالت لو ذحت . 
من على وجه الارض على في ما كذرت بللَه عز وجل فأتى بابنتها الصغرى فلا اضحعت على ا 
وأرادوا ذ>ها جزعت المرأةء فأطاق الله لسان ابنتها فتكامت وهي من الاربعةالذين تكاموا أطنالا 
فقالت با أماه لا نجعي فان الله ند بنى لك َ | في الحنة أصجرى فانك تفضين إلى رحمة ة الأو اه 
فذحت فل نلبث أن مانت فأسكنها الله الحنة» قال وبعث في طلب زوجها حزبيل فل يقدرواعليهققيل 
افرعون أنه قد ري في وضع كذا في جل كذاوكذا فبعث رجلين في طليه فانتبيا اليه يه وهو بعلي 
ويلية صذوف هن الوحش خلفه يصلون ولمار أباذلاك 15 فقال <زبيل 3 انك نعل أني عدت 
إعاني ماثة سزة وم إغاور علي أحد نأا هذبن الرحاين 5 كم علي فاهدة إلىدينك وأ عطفمن الدنياه 

وأعا هذين الرجاين أظرر لي فعجل عةوبته في الدأيا واجءل مصيره في الا خرة إلى انار 0 
الرجلان الى فرعون فأما أحدهما فاعتبر وآمن وأما الآخر فأخبر فرعون بااقصة على ر.وس الملا نقال 
له فرءون رهل كان مك غيرك 7 قال نعم فلان فدعا به فقال أ-ق مايقول هذا * قال لا مارأيت نما 
قال شيا فأعطاه فرعون وأجزل وأما الآآخرفة قله تمصلبه ٠‏ قال وكان فرعونقد نزو جاصرأة من أجل 
نسناء بفي إسرا' ل يقال 1 اء سية بنث مز حم فرأت مأصتم فرء عون بالماشطة فقاات وكف إسعني أن 
أصعر عل ما بأني ٠ن‏ ذرعون وأنا مسلهة وهو كافر فييما هي كذلاك تؤاص ننسها اذ دخل عليها فرعون 
لجلس قريما منها فقالت يافرعون أنت شمر الحاق وأخبثهم عمدت الى الماشطة ففتلتها قال فال بك 
الجنون الذي كان بها قالت ماني من جنون وان اطي واطها واهبك واله السموات و الارض واد 
لاشريك له فزق عليها ثياها وضريها وأرسل الى أبو أبومها فدعاهما فقال لا ألا تريان أن الجنون الذي 
كان بالماشطة أصامها + قالت أعوذ بالله من ذلك إني أشبد أن ري وربك ورب الءوات و الارض 
واحدلاشرب بك له فقال أ بوها + 940 يَأ اسمن خير نساء العماليق وزوجك إله ااعاليق7 قااث اث أعوذبالله 

من ذلك ان كان مائقول حقا فقولا له أن وجني تاجا تكون الشمس أمامه والقمر خلفه والكواكب 

حوله فقال فيا فرعون اخرجاء:ْ ني فدها بين بع وماك إعذمها فتتتح 1 طا بابا الى الحنة لييون عليها 
مايصنع بها فرعون فمند ذلك قالت ( (رب ابن ليءندك بيتها في الجنة وني من فرعون وعمله ونجني 








(سورةالفجر هه جز )0 انزالالله على فرعون وقومهسوطامنالمذاب ‏ 4+ 


بالافس اد والاذية للناس ( فصب عليهم ربك سوط عذات ) أي أبزا ل عليهم رجزاً من السماء وأحل 
حم عقوبة لايردها عن إن القوم الجرمين 

وقوله تعالى ! إن ربك ابالرصاد ) قال ابن عباس يشمع ويرى يعني يرصد خاقه فيا يعملون 
وجازي كلا بسعيه في الدنيا والاخرى وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فييم يعدله ويقابل كلا 
عا ستحقه وهو الممزه ء ن الظل والجور 

وقد ذ كر ابن أبي حاتم هنا حديئا غريبا جداً وفي اسناده نظر ء وفي صحته فقال حدثنا أني 
حدثنا أحهد ع أبي الأواري حدثنا يونس اللذاء عن ن أي حمزة البيساتي عن معاذ بن جبل قال :قال 
ردول الله م ١‏ يامءاذ إن المؤمن لدى الحق أسيرء يامعاذ ! إن الؤمن لايسكن روعة ولا يأمن 
أضطرانه <تى يخلف جسمر جبنم خلف ظبره » يامعاذ إن المؤمن قيده القرآن عن كثير من شبوانه 
وعن أن مبلاك فيها هو باذن الله عز وجل فالقرآن دايله » والخوف محجته » والشوقمطيته » والصلاة 
كن والصوم حِنته » والصدقة فكاكه ء والصدق 1 » والحياء وزيره » وزية عز وجل هن وراء 
ذلك كله بالمرصاد ؤ قال إن أبي حام يونس القداء وأبو خرة متجبولان وأو #زة عن معاذ سل 
ولد كان عن أني حهزة لكان حسنا أي لو كان من كلامه لكان حسنا 

4 قال ابن أني حاتم حدثنا أيحدثنا صفوان بن صالم حدثنا الوليد بن مسلم عن صثوان بنعمرو 


نْ ن أيغم ء ن ابن عيد الكلاعي أنه سمعه وهو بعظ الناس يقول | إن لونم سيع قناطر قال والصمراط 
كْ قال فيحبس الام اق عند القنطرة الاو لىفيقول ز قفوم إنم مسؤولون) قال فيحاسيون على الصلاة 
وبسثلون عنها قال فيبلاك فيها م نهلك وينجو من تجاء فاذا بلغوا القنطرة الثانية حوسيوا على الامانة 
كف أدوها وكدف خانوها قال فيبلاكمن هلك ودجو من جا 6 قاذ بلغوا القنطرة الثالثة سئلوأ عن 
الزحم كيف وصلوها وكيف قطعوها قال فببلا- دن هلك وينجومن تجاء قال والرحم يومئذ متدليةالى 

الهوي في جم نم تقول الليم دن وصاني قصله ) ومه ن فعامني قافطعه قال وي التي يول الله عز وجل 
) إن ريك 0 0 أوردهذا ألم ثر 0 يذكر كامة 


من القوم عد فقيض الله روح | وأسكنها الجنة لإالذين طغوا في البلاد) يعنى عادارءود وفرعون 
عماوا في الارض بالمعاصي وتجيروالز قَ كثروا فيباالقساد فصب علييم ربك سوط عذاب ؛ قالقتادة 
بدني ني أونا من العذاب صبه علييم قال أهل المعاني هذا على الاستعارة لان السوظ عندهم غاية العذاب 
كرى ذلك اط أوع من العذاب قال الزجاج جعل سوطه الذي ضرهم به العذاب 9 إن ريك 
لبالمرصاد » قال ابن عباس بعنى محيث وى وإسمع ويبصر ما تقول وتفعل وتبجس ١‏ نه العياد قال 
الكبي عليه طريق العياد لايغوته أحد قال مقاتل ممر ااناس عليهوالمرصاد وال سسالى وقول مرجع 
الخلق ع وأمره والية مصيرمم 














76٠‏ تقررانااغنىلادلءلى رضوان|شّولاالنقرءل مفته (نفسيرا ابن كثير والبغوى) 


ناما الانسان اذا ماابتلهربه فاكرمه و تسمه فبقول ربى أ كر من (10) وأما إذا ماابتله 


011 
فتدر عليه رزقه فول ري أهائن ( ١‏ ) كلابل لاتكرمون اليتيم (1) ولا تحضون على 


0 تل 0 5 5020000 

طعام المسكين )١(‏ وتأكاون التراث أكلا )١( ١-1‏ وتحبونالمال حبا جا )١(‏ 

يقول تعالى منكراً على الانسان في اعتقاده اذا وسع الله تعالى عليه في الرزق ليختبره في ذلك 
فيعتقد أن ذلك من الله | كرام له وليس كذلك بل هو ابتلاء وامتحان كا قال تعالى ( أيحسبون اما 
عدم دن مالل وبابن +« أسارع ل في اخيرات بللا إشعرون ا( وكذلكني الجاب الااآخر اذا ابتلاه 
وامتحنه وضيق عليه في الرزق يمتقد أن ذلك من الله إهانة له قال الله تعالى( كلا ) أي ليس الامس 
كازعم لاني هذا ولا في هذا ان الله تعالى يعطي المال من بحب ومن لايحب ويضيق على من بحب 
ومن لابحب وإما المدار قي ذلك على طاعة الله في كل من الحالين اذا كانغنيا بأن يشكر اللهعلرذاك 
واذا كان نقيراً بن يصير 

وقوله تعالى ( بل لا نكرمون اايتهم ) فيه أعس بالاكرام له كاجاء في الحمديث الذي رواه عبد الله 
ابوالمبارك عن سعيدين أبوت عن #بي بن سايان عن يزيد نأي غياث عن أبي هر برةعناانني م 
« خير بيت في المسدين بدت فيه يلم بحسن اله وشر بيت في المساءين بيت فيه يلم إسأءالية كك قال 
بأصبعه - أنا وكافل اليتم في الجنة هكذا » 


وقال الحسن وعكرمة برصد أعمال بني آدم» والمءىانه لايفوته شي. من أعمالالعباد كا لايذوت 
من هو بالمرصاد وقال السدي أرصد الل النار على ماريةهم حتى مهلكبم ف( فأما الانسان إذا ما ابتلاء» 
امتحنه لإرنه ) بالتعمة ل( فا كرمه 4 بالمال ل( ونعمه # بما وسع عليه ل( فيقول ربي أ كرمن ‏ بماأعطاني 
(وأما اذا ما ابتلاه ) بالفقر ( فقدر عليه رزقه 6 قرأ ابو جعفر واءن عاص فقدر بتشديد الدال وقرأ 
التخرون بالتخفيف وهما لفتان أي ضيق عليه رزقه وقيلقدر ومني قر وأعطاه قدرمايكفيه (فيقول 
ري أهانن ) أذلني بالفقر وهذا يعني به الكافر تكون الكرامة والهوان عنده بكثرة الملل والمظ في 
الدنيا وقلته» قال الكلبي ومقائل نزلت في أمية بن خلف الجحي الكافر فرد الله على ءن ظن أن 
سمة الرزق اكرام وان الثقر اهانة فقال ب( كلا ) لم أبتله بالغنى لكرامته ولم أبتله بالفقر طوانه فأخبرأن 
الا كرام الاهاثة لا تدور على المال وسعة الرزق ولكن الفقر والغنى بتقديره فيوسع على الكافر 
لا دكرامته ويقدر على المؤمن لاهوانه انما بكرم المرء بطاعتهومينه عمعصيتهءقر أ أهل المحازوالبعسرة 
أ كرمني وأهانني باثباتالياء فيالوصل ويقفابن كثير ويعقوب بالباءوالآ خرونحذفومهاوصلا ووقنا 
( بل لا تكرمون اليتبم ) قرأ أهل البصرة يكرمون وضون وبأكلون ويحبون بالياء فيين . وقرأ 

















( سورة الفجرةهجزء »)©٠‏ وعيدائ لاغافلينالمعرضين بعذابجيميومتدكالارض ‏ واج 
١‏ اا 


وقال ابو داو د حدئنا تمد بن الصباح بن سفيان أخير نا عبد العزيز يعنى ابن أني حازم حددني 
أبي عن “ل يعني أبن سعيد درل اس ولا قال « أنا وكائل البلهم كانين في الجنة» وثرن ببن 
أصابعة الوسطلى والتي لي الامهام ( ولا تحاضون على طعام الم كيين ) يعني لا يأمون بالاحسان الى 
الفقراء والمساكين وبحث بعضهمعلى بعض فيذلك ١‏ ونأ كلون الثر اث ) يعني الميراث (أكلا لما) أي 
ل حص لطم من حلال أو حرام (و>بون امال حبا جما )أي كثيرا زاديعضهم فاحشا 


كلا إذا وديكق الارض 0 1 0 ( وحاء ربك والللاك 5 صق 22 وجىء 


ع د ا ا ا د ا ا ا 2 لس 1011 
ومكذ 4م 2 اديكد 0 الانسن وانىله الذكرى (مم) يشول يشليتني قدّمت ليان )4 


فيومثذ لايمذب عذابه أحد (0») ولا.و”ق” وثاقه أحد ( .م ) أنه النفس المطامثثة (,م) 


ارجعي إلى ربكراضية مرضية ( 0 فادخلي فى عبدي )5 وادخلي اجنني(0م) 

بخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الاهو ال العظيمة فقال تعالى [ كلا | أي حا[ اذاد كن الارض 
دكا دكا | أي وطئت ومبدت وسويت الارض وااجبال وقام الخلائقمن قبوه#لر.هم[ وجاء ربك ] 
يعني لفصل القضاء بين خلقه» وذلك بعد مايستشفمو ن اليهبسيد ولد آدمعلى الاطلاق مد صلوات الله 
وسلامه عليه بعد ما يسألون أولي العزم من الر سل واحدا بعد واحدا فكايم يقول لسدى بصاحب 
ذ؟ <تى تنتهي النوبة إلى محمد مَك نيقول « أنا ها أنا ها » فإذهب فيشنم عند الله تعالى في أن 


الا خرون بالناء لا نكرمون اليتمم لا محسنون اليه وقيل لا أمطونه حقه » قال مقائل كان قدامة بن 
مظعون ينها في حجر أمية بن خاف فكان يدفعه عن «قه لإ ولا ححاضون على طعام ال.كين 4 أي 
لا تأكرون باطمامة وقرأ أبو جعفر وأهل الكوفة تحخاضون بسح ذا وات بمدها أي لامض لعضج 
بعضا عليه ل( وتأكاون التراث » أي لميراث ( أكلا ها ) شديداً يأكل نصيبه ونم 
انهم كانوا لا يورثون الأساء ولا الصبيان وأكاون أصيههم » قال ابن زيد الاكل الم الذي يأكل كل 
ثيء جده لا بسأل ع4 أحلال هوأم حرام وبأكل الذي له وأغيره يقال اك ماعلى الخواناذاأتيت 
ما عليه فأكاته ل( وتحبون المال حباججا ) أي كثير .يعني بون جم امال ويه عونب يقال جم الما في الموض 
إذا كثر واجتمم لإ كلا 4 ما هكذا يذبغي أن يكون الام وقال مقائل أي لا يفعلون ما أمروا انهمن 
!و ام اليليم و إطهام المسكين م أخير عن تلبفهم على ماداف منهم حين لاينفعهم فقال عز منقائل 
) إذادكت الارض دكا دكا ») مله بعد صرة وكسر كل شيء على ظورها من جبل وبناء ودر فم 
ببق عل ظبرها شيء. ١‏ وجاء ربك 1 قال الحسن حاء أمره وقضاؤه وقال اللي يعزلحكه إواليك 
( تفسيرا ابن كثير والبغوي » كم « الجزء الناسم » 


يب غير » وذلاك 





























ص ا ل اسع 


يأني لنصلالقضاءفيشفمه الله تعالى في ذلك وبي أول ااشفاعات وهي | أقام احمودكاتقدم ببانهفيسورة 
سيجان فجي ٠‏ الربتبارك وتعالى لفصلالقذ أ .كارشا والملائكةيجيئون بين يديه صذو فاصةوفاوةوله ثعالى 
1 بوهيم م )قال الامام ملم بن الججاج في صديحه <دثنا مر بن حفص بن غياث حدثنا أبي 
ن الملاء من خالد اا لكاهلي عن شقيق عنع, د الله هو أبن مدعود قالقال رول اطعلا درؤتى م 
يومئد ناف زمام مع كل زمام سبعونالفءلكيجرو ا وهكذا رواه العرمذي عن نعيد الله ن 
3 مر بنحفص به ورواء أيضا عن ععبد بن حميد عن ني عاص عن سيان الثوري 
ن العلاء بنخالد عن شةوق بنساءة وهوأبو واثلءزعبداللهبن ممعود قوله ولم يرفعه وكذا رواء ابن 
جر برعن الحدن بئعرفةءن مروان ن معاون الثر زاري عن العلاء بن خالد عن شقيقعن :عبدالٌ أوله 
وثوله تعالى ( يومئذ يتذكر الانسان ) أي عمله وما كان أسلبه في قدم دهره وحديئه ( وأنى له 
0 ( أي و 3 تنفعه الذ وى وقول ياليني قدمت ليأني ( دفي يندم على ما كان ساف منئة 
ن المعاصي إن كان عاصيا وبود أو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعا كاقال الامام أحمد بن حنبل 
0 7 اسحاق حدثنا عبدالله بعني أبن المبارك حدثنا ثور ينزيد عن خالد بن معدان عن جبير 
ابن نغير عن #د بنعر 5 وكان من ن أصحاب رسول ا قال أو أن عبداً خر على وجه هن يوم 
ولد إلى أن عوت في طاعة لقره يوم القيامة ولود أنه رد الى الدنيا يي بزداد من الاجر والثواب. 
قال اله تعالى ( فيومئذ لايعذب عذابه احد ) أي ليس أحد أشد عذابا من تذيب الله من عصاه 
( ولا بوثق وثاقه أحد ) أي وليس أحد أشد قيضا ووثقا من الزبانية من كفر برمهمعز وجل وهذا 
فيحق المجرمين من الخلائق والظامين» فأما النفس الزكية المطمثنة وي الساكنة الثابتة الدائرة معالمق 


8 2( قال عطاء بريد صفوفالملانكة وأهل كلمماء صف كل حدة 6 قال ألضحاك أه لكل م .إذا 
0 يوم اقيامة كانواصفاغة تاطين بالاار ضوهن ن فيه افيكون سبع صذوف لوج يء املد اعد لله 
إن مسعود ومقا تل في هذه إل ب ة تقاد جم إسيدين لك زمام كل زمام بيد سيوين لكات : 
ا تغيظ وزفبر حتى تنصب على يسار العرش لآ يومئذ ) يعني يوم يجاء يجنم ل يتذكر الانسان » 
يتعظ ويتوب الكافر لإ وأنى له الذكرى ) قال الزجاج يظبر النوية ومن أبن له التوبة لز يقول ياليتني 
قدمت لمياني 4 أي قدمت الخير والعمل ع لراني في الا خرة أي لآ خرني الني لاموت فيها 
(فومئك 0 يعذتب عذانه ل ولا يوق وثاقه أحد 2 قر أ أ الكناء لى ويعقوب لابعذب ولايوثق بنتح 
الذال والثاء على معنى لا يعذب أحد في الدنيا كمذاب ا رمتل لذ يوق وثاقة يلعل لوقل عر 
رجل بعيئة وهو أمية بن 5 إيعدي -0 يعذب كهذات هذا الكافر 1 حد ولا نوق كو ثاقهاحد 43 وقرأ 
الآخرون بكسر الذال والثاء أي لا يعذب أحد في الدنيا كمذاب الله الكافر يومئذ ولايوثقكوثاقه 
احد يعني لا بياخ أحد من الخلق كجلاغ لزني العذاب والوثاق وهو الاسار في السلاسل والاغلال 

















( سورة الفجر 6ه جزء "٠‏ )2 رجوع النفس المطمئئة إلى ربها راضية مرطية 2 ,ا 
فيقال لها | با أيتها النفس المطمئنة ارجصي إلى ربك ] أي إلي جواره وثوابه وما أعد لمباده في جنته 
(داضية ) أي في نوها [مرضية] أي قَّ رضيت عن الله ورذي عنبا وأرضاها 1 فادخلي في عبادي أ 
أي في جملةبم [ وادخلي جنتي | وهذا يمال لها عند الاحتضار وفي بوم القيامة أيضا كا أن الملائكة 
سشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من ه فكذلكههنا 
ُ اختلف المفسرون فيمن نؤلت هذه إل ية فروى الضْداك عن انء باسى نؤاث في عمان 3 
عفان » وعن بريدة بن الحصيب زات ت في عزة بن عبد امطاب رفي الله عنة . وقال العوني عن ابن 
عباس يقال للارواح المطمئنة يوم القيامة ( يأأيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك ) يعنى صاحبك 
وهو بدمها الذي كانت تعمره في الدنيا راضية مرضية . وروي عنه أنه كان يقرؤها(فاد ل فيءبدي) 
واد+لي جني ) وكذا قال عكرمة والكلي واخ: 0 3 جربر وهو غريب والفلاهر الاول أقوله تعالى 
(م رذوا إلى الله مولام المق»ه وان مردنا إلى الله ) أي إلى حك والوئوف بين يديه 
وقالا ن أني حام حد” تناعليبن المسين -دثناً أحمد بنعبدالرحم, وعد للستي مدثر ني أليعن أبيهاعن 
أشعث عن جعفر عن سعيد بنجببر عن ابنء باس في قوله تعالي ( ياأيتها التق سالمطه ثنة ا رجعي إلى ربك 
راض يفمرضر )قال از كت و 5 جا امر ىَ فقال ! أرسوا ل 1 له ماأحسن هذافقال « أما انه 00 6 
قال حدياابو سر ال شج حدثناابئ بمان عن أشعث عن سعيد بن حر ذال قرات عند الني 
مله ( ياأبتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ) فقال أبو بكر رضي الله عنه إن هذا 
لحسن » فقال له النبي صلى الله عليه 9 أما إن الماك سيقول لك هذا عند الموت » وكذا رواه 
إن جربو عن أي . 0 ن ابن عان به وهذأ مر سل حسن 
قولهعز وجللانا: يها الزغ س المطءء ةق الى ماورعد له الضدقة ا قال ايثهقا فالعاهد المط مثئةالثي يفنت 
ان الله أعالى رما وصيرت <اشعةلامره وا عه وقال اسن المؤمنة الموقنة» وقال عطيةالراضية بقضاء الله 
تعالى» وقالالكلبي الآ منة من عذابالله » وقيلالطمئة بذكرالله بيانه قوله ( و تطمئنقاوم م بذكراش) 
واختلةو | فيوقت هذهالقالة فقالقوميقالها ذكء ندا موت فيقا لهال[ ارجمي الى ر بك الىالل إراضية4 
يااثواب لإمرض. 2 عذك,» وقالالحسن اذاأرا د اللقيضبااطاً نثالىاللّه ورضيتءنالله ورضيالله مها 
قال عيد الله بن عرو اذا توفي العبد ادن ن أرسل الله عز وجل ملكين وأرسل اليه بتحفة من 
الحند فيقال ها اخرجى ي بأ ياأيتها النفس المطمئنة | اخرجي الى روح وريحان ورب عذك راض فتخر رج 
كأط ليب ديمح مسك وجده احد في أ أننه والملائكة على ارجاء ااسماء يقولون قد جاء مره ن الارض روح 
طربة واسمة طيبة فلا ؛ كر باب الا 0 حاولا علك ألا دلى عليها حتى ١‏ يو ماارم نفتسحد عض بقال 


لي كاثيل اذهب هذه قا<دما 0 0 أنفس المؤمنين ‏ م اقم فيو فيودع عليه قبره سبعونذراعاعرضهوسيعون 
در ذراعا طو لهو شيذ له الرحان وان كان ه24 شي من القر أن كناء وزه وان لم بر بحن جءعل له نور مثل 
امس في قبره ويكون م4 مثل العروس ينام فلا يوقظه إلا أحب أهله اليهءواذا توفي الكاف رأرسل 











)١(‏ هذا غيرموجود 
فياالنسخة المكية 


"٠ 3‏ رجوعالنفس المطمئنة ىر مهاراضيةعرضية (نفسعرا ابن كثبر والبفوي) _ 


نم قال ابن أني حاتم وحدثنا المسن بن عرفة حدثنا مروان بن شجاع الجزرميعن سام الافطس 
عن سعيك بن جبير قال :مات ابن عباس بااطائف خاء طير ا 2 على خاة:ت-ه فدخل لمشه ُ ابر 
خارجا مئه فلا دفن 5-7 هذه الكاية على شفير الفعر لايدرىمنثلاها ) ياأيتها النف سالمطمئنة ارجعي 
إلى ربك راضية مرضية فاد+لي في عبادي واد+لي جني ) ودواه الطيراني عن عيد الله بن أجد عن 
أيه عن مروان بن شجاع عن سام إن لان الافطاس 4 ذه 

وقد در المانظط هد بن المنذر اطروي الممروف شك في كناب العحائب إسخدة عنقباث بن 
رذين أني هاشم قال ا سرت في بلاد الروم ا الملاى وعرض علينا دنه على أنمن امننم ضر بت 
عنقه فارئد د وجاء الرابع فامتنم فضر بت عنقه وألقي رأسه في نهر هناك فرسب فيالا, مطلناعلى 
وَجِه الماء ونظر إلى أوا الثلاثة فقال يافلان وبافلان ريافلان ينادميم بأممائهم قال الله تعالرفي 
كتاه ( يأأيتها اانفس المطمئة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي فيعبادي وادليجنتي ) مغاص 
في الماء ه قال فكادت النصاري 7 إسلموا ووقع ممربر اللا ورجم أو أوائك الثلاثة إلى الاسلام قال 
وجاءالفداء من عند الخليفة أبي جعذر المنصور أاصنا 
الم ا بذ أفيعمر والاوزاعي عن أبوم أحدثني سار مان إن حاب 
الحاربيحدثنى أبو اما أذرسول الك ونال رجل< قل اليم إني أسألك > ننسا بك مطمئنة 'ؤمن ٠‏ بلقاثك 
وترضى بقضائك و2 2 بمهأأ اك 4 م روى عن أي سليمان بن ديرأ 4 فالحد يشرواحة هذا واحد أمه 

» آخر تسير شورة 5 الفجر ول الجد والنة‎ ١ 


الله اليه ملكين وأرسل قطعة من باد أنئن وأخشن من كل خشن فيققال باأيته|النفس الخبيئة اخرجي 
الى جبنم وعذاب أام ورب عليك غضبان 

وقال ابو صالم في قوله ) أرجعي الى ربك راضية مرضية ) فال هذا عند خروحها 4ن الدنيا 
فاذا كان لوم القيامة قيل ) ادخلي في عبادي واد<لى جدني ) وفال آخرون اا يقال ها ذلك عندك 
البعث [ ارجعي الى ربك ] أي الى صاحبك وجسدك فيأم الله الارواح أنثر جم الى الاجسادءوهذا 
قول عكرمة وعطاء والضحاك ورواية العوفي عن ابن عباس 6 وقال امسن معناه ارجعى الى ثوابر بك 
وكرامتة راضية عن الله بما أعد لها مرضية رضي عنها رمها ل( فاد+لي في عبادى ) أيممعبادى جتني 
وقيل في <لة عبادى الصااين المطيعين المصطفين ‏ نظيره | و أدخلي و حمئك في عبادك الصالحين ا 
د وادخلي حدنى 1 وقال بض أهل الاشارة ا أيتبا الندس المطمئنة الى الدنياارجعى الى ال ذركيا 
نال جوع الى الله وساوا سبل الأخرة . وقالسعيد بن جبيرمات|بزعباس بالطائف فشبد تجناز تهخاء 
طائر ل و ع خافةه فدخل لعشة ثم برخارجام:ة ذلما دفن تليث قلة الآية ءلىشغيرالقبر و ندر من 
قر أها ( با أبما النفس المطمئنة ارجعيالير بلكراضيةءرضية فادخلي فيعبادى وادخلي جنني ) 

















0 سورة اليك هدز. ٠م‏ ) تفسير سورة اليلد وهو مكدٌ وكسم ال ما على قدرئه المظيمة ‏ '82٠ء؟»‏ 
لل ب اا 


مم الله الرحمن الرحم 
لاأقسم هذا البلد )١(‏ وأنتحلٌ مهذا البلد (5) ووالد وما ولد (م) لد خلقنا الانست 


ا يي ات ل 
قي كب () أمخسب أذلن رقدر عليه أحدة (5) بقول أ داكت مالا لبد (0) أبحمسي أنم 
بره «أحد (0) أل د بعل له عينين : (4) و لسانا وشفتين؟ (ه ه) وهدنه التجدن ن) 0 

هذا قم م من الله تبارك وتعالي بمكة أ م القرى في حال كون ال ساكن فيبا حلالا اينبه على عظمة 
قدرها في حال احر ام أهلم ؛ قال خصيف 0 مجاهد ( لاأ أقسم مهذا البلد ) لا رد عا بهم نسم مذا 
اابلد » وقال شبيب إن لسر 6 عن عكرمة عن ١‏ ن عباء ى ( لاأقسم مهذا البلل ) يمن ي مكة ( وأنت حل 
هذا اليلد ) قال أنث بأعود بحل لاك أن 4 ه» وكذا روي عن سعيد , نجبير وأنيصالم وعطية 
والضبداك وقتادة والسدي وابن زيد م6 وقال ماهد ماأصبث 1 م4 أيه فهو حلال لاك ٠»‏ وقالة تادة زو أت 
حل مهذا اليإل ( قال أنك به من غير عرع ولا ألم 6 وقال الحسدن أل مسر في م الله له ساعة من نهار 
وهذا المءنى الذي قالوم قد ورد به الحمديث 1 نلق على صحدتةد إنهذا اله بلدحر مهال يومخاو قالسموات 
والارض فو حرام حرمة ال ل وماد قيامة لابعضد شجره ولا تاد خلام» واعا أحاثت نت لي ساعةمن 
مهار وقد عادت حرهتها الهوم كحرمتها بالام مس ألا فليبلغ الشاهد الما اب 6 وفي اف_ظط عر 2 فان أجد 
ترخص بقتال رسولالله فقواوا اناللّهأذن لرسوله و يأذن ل 


ل( سورة البلد مكية وهي عشرون اة »4 
الله الر من ٠‏ الرحيم 

١‏ لٍِ أقسم 4 إاعني أقسم (هذا ١‏ بد الع نىمكة(وأ لت حل ) أ ئى حلال ل( مذااا باد) لص م 

فيه ما ريد مره ن القتل والاسر أيس عايك ما على الناس فيه من ن الاثم أحل اله انبيه مَك ك2 اوم 
الي حتى قائل وقتل وأ 0 بقئل ابن خطل وهو متملق ا تار الكعية ومقيس بن طسب عابة ة وغيرهها 
و فأحل دماء قوم وخرم دماء قوم فقال «من دخلدار أني فيان فبوآه امن م قال ان الله حرم مكة 
1 خاق السووات والارض و كل لاحد 5 بلي ولا ل ا بعدي وائا 31 تلىي ساعة من نهار 
حرام ؛ حرمة الله إلى يوم القيامة والمعنى ان الله تعالى لما أنمر: عكة دل ذلك على عظمرقدرها مع 

حرهة 0 فوعد بيه ار انه حلها له حتى يقائل فيها وأن ل عل بذه فبذا وعد + ن الله عز وجل 














5" خلقالله للاسان في كد وممئاه ) تفسيرا ابن كثير وَالبِعو ي) 


وقوله أعالى ( ووالد وما ولد ) قال ابن جربر حدثنا ابو كريب حدثنا ابن عطية عن شر يك 
عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس في ؤوله تعالي( وو'لد وما ولد ) الوالد الذي يلد وما وادالعائر 
الذي لايولد له ؛ ورواه ابن أبي حام هن حديث شر يك وهو ابن عيد لله القاهي به وقال عكرمة 
الوالد العاقر وما ولد الذي يلد . رواه ابن أي حام 
وقال محاهد وأبر صالل وأنادة والضحاك وسذيان اوري وس_ميد إن جبير وااسدي والمسن 
البعسري وخصيف وشر<بيل بن سعد وغيرثم إمني بالوالد ادم وما ولد ولده وهذا الذي ذهب اليه 
مجاهد وأصحابه حسن وي لأنه تءالى لما كنم أم القرى وهي المساكن السو بعده بالسا نوهو 
آدم أبوالبشر وولده عوقال أبو عمران الجونى هوابراهيم وذريته رواه ابنجربر واب نأ حاتم واختار 
ابن جرير انه عام فيكل والد وولده وهو تمل أيض) وقوله تعالي (اقد اتنا الاذان في ككد) روى 
عن أبن مسعود وابن عباس وعكرمة ويجاهد وابراهم النخمى وخيثمة والضحاك وغيرثم بعنيمنتصيا 
زاد ابن عباس في رواية عنه منتصيا فى بان أمه والتكد الاستواء والاستقامة» ومعنى هذا الفول أقد 
خلقناه سوبا مستقها كقوله تالى ( بأأمها الاان مافرك بر بك الكريم الذى خاقتك ف واك فعداكفي 
أعيصورة ماشاءر كبك )و كقوا تعالى( اقدخلقنا الا نسانفي أحس نتقويم )وقال ابن أني تجح وجريح وعطاء 
عن ابن عباس في يبدقالفيشدة خاق المتراليدو ذكرهولده ونيا تأسنان» وقالجاهد ( في كد) نطنة 
مُ علقائم مضغة تنكيدا فى الخاققالجاهد وهوكقو له تعالى (حماته أمه كرها ووضعته كرها ) وأرضته 
كرها ودعيشته كره فبويكابد ذلاك وقال سعيد بن حيبر ( افدخاةنا الانسان في 5د ) في شدةوطاب 
معيشةوقال عكرمة في شدة وطول وفال قتادة في مشقة 
وقال ابن أبيحام حدانا انون إنعصام حدثنا أبو عاصم أخار تاعبد اللميد بن جعفر سمعث مهدبن 
علي أنا جعفر البافر سأل رجلا من الانصارعنقول الله تعالى ( لتدخاقنا الانسان في كد ) قال فيقيامه 


واعتداله ف يشكرعايه أبوجعفرء وروي ف نطريقا يي «موذودة سمعث امسن قرأ هذه الآاية (لقدخاقنا 


بأن حابأ له » فال شرحبيل بن سعد ومعنى أوله ( وأنت حل مذا البلد ) قال مون أنيقتلوا مها 
صيداً وستحلون اخرا جك وقتاك ١‏ ووالد وما ولد 1 بدني آدم علية السلام وذريثه ١‏ قد خلقنا 
الادكان في كد 41 روى الواابي عن ابن عبامر في نصب . قال المسن يكابد معبائب الد نيا وشدائد 
الآخرة ِ وقال قتادة فيمشقة فلا تلقاه إلا يكابد عه الدنيا 6 وقال سهيد بن مير في شدة» وقال 
عغطاء عن ابن عباس فيشدة خاق: هله وولادتة ورضاعه وقطامة وفصاله ومعاشه وحيانه وموثة» 
وقال عرو بن دئار عندنيات أسنائه » قال عان ١‏ لق الله خلقا يكابد ما يكابد ابن آدم وهو مع 
ذلك أضعف الخاق» وأصلالكبد الشدة وقال مجاهد وعكرمة وعطية والضحاك يعنى منتصيا ممت دل 
القامة وكل شيء خلق فانه عشي مكبا وي رواية مقسم عن ابن عبامر والكبد الاستواء والاستقامة 














سورة اليلد ع8 جزء 0 اكرات على المنمر دين الطغاة من خاقه و بين عجرم / ٠‏ 0 


الاسان فيكد ( قال يكابد أل من ف الذنيا فألا ار وفيرواية يكابدمضايق الدنيا 
وشدائدالا خرة وقال ابنزيد ( لقد خلقنا الانسان في كبد ) قال آدم خلق فيالمياء فسمى ذلك الكيد 
واختار أبن جريرانالمراد بذلك مكابدة الامور ومشاقها وقوله تعالى ( أبسب أن ان بقدرعليه أحد) 
قال امسن البعمرى يعني ( أسب أنان بقدر عليه أحد ) بأخذ ماله وقال قنادة ( أحس ب أن أن يقدر 
عليه أحد ) قال نآدم يظن أن ان يسئلعنهذا المال من أبن كتسبدوأين أنفقه» وقالالسدى ( أبجسب 
أن ان بقدر عليه أحد ) قالالله عزوجل» وقولهتالى( يقول أهلكت ماله لبدا ) أي يقولابنآدم انفقت 
مالا لبدا أي كثيراقاله مجاهد والحن وقتادةوالسدي وغيرهم ( أبحسب أن لم بره أحد ) قال مجاهد 
أي ديك أن ابره اث عزوجل وكذا قال غيره من السلف 

وقوله تهالى ) ألإجمعل له عيئين ( أي المصمر جما واسانا أي ينطق به فيعير عا في ضميره وشئتين 
يستعين بهماعل الكلام وأ كل الطعام وجمالا لوجبه وفه 

قد وى الحافظ ابنعسا كر فيترجمة أبىار بع الدمشقىعن مكحول قالقالالني مَك بقولالله 
تعالى « ياابن مق دأ نعمت عليك تعماعظاما لاحخصى عددها ولانطيق شكرها وانما أنعمت عليكان 
جعات لاكعينين تنظرمهما وجعات طماغطاء فانظر بعينيك إلىماأحلات أكوان رأيت ماحرمعليك 
فاطيق عليهما غطاءهميا 6و <مائلك سانا و<دعات له غلانا فانطقءا أم تك وات لاك فان عرض 
عليك ما<ره عليك فاغلقعليك لشانك 6و<مات لك فرجاو<دعات لاسرا فأصب بغر كما أحلاث 
لاك ذانءرض عليك ماحردت عليك تأر عليك سيرك ابنآدم! نكلانحمل سطي ولا نطق انتقامى » 


ا سس 


وقال ابن كيسان منتصبا رأسه في بطن امه فاذا أذن اله في خروجه اثقلب رأسه إلى رجلى امه وقال 
مقائل في كد أى في قوة ازات في أبي الاشدين واسمه أسيد بن كادة الجبحي وكانشديداقويا إضع 
الأدم العكاطي 0 قدميه فيقول من, أزاني عنه فله كذا وكذا فلا بطاق أن يعزع دن تحت قدهيه 
الا قطما ديبقى موضم قدميه لإ أحسي يعني أيا الاشدينءن قونه ١‏ أن ان يقدر عليه احد 4 أي 
إظن من شدته أن ان يقدر عليه الله تعالى » وقيل هو الوليد بن المغيرة فإ يقولاهلكت) يعني انفقت 
مالا بدا أى كثيرا بعضه على بعض من التلبيد في عداوة همد 0 قرأ أبوجعفربداً بتشديد 
الباء على جمع لابد مثل راكم وركم » وقرأ الآخرون بااتخنيف على جمع أبدة وقيل على الواحدمثل 
قم وحط, ( أب أن لم بره أحد ) قال سعيد بن جبير وقنادة أبظن ان الله لم يره ولا بسألهعن 
ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه وقال الكلبي انه كان كاذبا في قوله أننقت كذا وكذا ول يكن أنفق 
جيم ماقال يقول أبفان ان الله عز وجل ١‏ ير ذلك منه فيعلم مقدار نفقته > م ذو أعمه أيعتبر فقال 
(ألمممل له عينين ولسانا وشفتين 4 قال قتادة نم الله متظاهره يقررك بها كيا نشكر 

وجاء في الحديث ان الله عز وجل يقول ‏ أبن آذم ان نازعك اسانك فيا حرمت عليك فد 


(١)هذا‏ غيرمو<ود 
في النسذة الم 











+ ”انكر اشّعل المتمرةينالطفاة منخلقه وبيانعجنثم (تفسيرا ابن كثير والبغوى) 
ّ) وهديناه اانجدين ) الطر ةين ن قالسةيانااثؤري عنعا صم عن زرعزنعيد لله له هواءن مسعود (وهديناه 
النجديئن ) قالالخير والشر وكذا روي ءن على وان عباس ومجاهد وعكرمة ة وأنى وائل وأفيصالح 
ومحهد بن تعب وااضبحاك وعطاء الخ 0 فيآخر بن وقالعيدا بنوهب أخبر ني ابن ذيعة عن زايد 
ابن أي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بنمالك قال قال رسولالله عله دهانجدانفاجءل نجد 
الث 1 جح من جد الخير» تفرد به سئان بن سعد وي قال سعد ئ سنان وقدوثةه اانمعين وقالالامام 
أدوالاسا ى والجوزجاىمنكرالحديث» وقالأجدث رك حديثه لاضطرابه وروى هسة عشر حديثا 
منكرة كلها ماأعرف منباحد يفا واحداءيثبه حديثهحديث الحسن _بهنىالبصرى- لايش حديث أنس 
وقال ا نجرير عدني يعقوب حدثنا ابن علية عن ن أرجاء قال سمءث الحسن يقول ( وهديناه 
النجدين ) قال ذ كر انا أنن. يالله لبه كان طول دبأبها الناس إنهما التنحدان تجدالخير ونجد الشر 
مُاجعل تجدالث راحباليكم ا » وكذارواه<بيب بن الشبيدو 1 معمرو يونس بنعبيدوأبو وهب 
عن الحسن مسلا وهكذا أرسله قتادة 
وقال ان أىحام حدثنا أحمدبنعصام الانصاري حدثنا أب أمدلزبيري حدثناعيدي بن عنان 
عن أبيه يه عن |بنء, باس فيقو له تعالى ( وهديناه النجدين ) قالالثديين وروي عن الريهع بن خثم وقتادة 
وابن حازم مل ذاك ورواه أبنجربر عنأبي كريب عن و كع عنعيسى بن عقالبه َّ ثم قال والصواب 
القول الاول ونظير هذه الآدية قوله تغالى (انا خاقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليهلجعلناه سميعا بصيرا 
إنا هديناه السبيل إماشا كرا وإما كفورا) 


فلا اقتحم العفية( ١ل)وما‏ أدرنئك مأ العقيةة )١١(‏ فك رقبه 6 او إطعام يي فى 


ذي مسنبة ( 14) ينما ذا مقربة (1) أو مسكيتاً ذا متربة (0) مكان من الذين آمنوا 


ل وي 23 0 ع ١‏ 
وتواصوا بالصير وتواصوا بالمرحمة (/ ) أواغئك اصحب الميمئة )04 ) والذين كفروا 


باينا ّ امهنا الثثة )١5(‏ - عليوم نار موصد ) 0 


قال ابن جربر حدثي عر بن امماعيل بن مجالد حدثنا عبد الله . بن ادرس عن أبيهعن أبيعطية 
امنا عليه بطبقتين فأطيق » وإن نازعك بعسرك الى بعض ما حرمت عليك فقدأعنةكعليه بطبقتين 
فأظيق» وان نازعك فرجك الى ما حرمت عايك فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق > لإ وهديناه 
النجد بن ) قال أكثر المفسرنن طريق الخير.والشر وأنلق والباطل والهدى والضلالة كقوله ( إنا 
هديناه السبيل ‏ إما شاكرا وإما كذورا ) وقال عمد بن كب عن ابن عباس ( وهديناه النجدين 
قال الثديين وهو قؤل سعيد بن المسيب والضحاك والنجد طريق في ارتفاع ل[:فلااقتح العقبة ) يقول 








( هورة البلدء.ه جزء .»)2 فضل اعتاق الارقاء والترغيب فيه والاحاديث فية بهه» 


عن ابن عر في وله تعالي : فلا التحم ( أي دخل ١‏ العقنة ) قال جل فيج أزل" وقال كعب الاحبار 
افلا التحم العقية) هو سيوون درحة في جنم وقال الحسن البعمري' فلا انتحم العقبة)فال عقية في جام 
وثال قتادة إنها عفية قدمة شديدة فائتصموها بطاعة لله "عالى وقال قتادة ١‏ وما أدراكه ما العقية9) 

م أخبر تعالى عن اقتحامبافقال(فكرقية أو اطعام) وقال) ينزيد (فلااقتحمالمقبة) أي أفلا سرك 
الطريق الني فيها النجاة والخير ثم بينها فقال تعالى ( وما أدر لك ما المقبة/ه فك رقية * أواطمام ) 
قري: فك رقبة بالاضافة وقرعيء على انه فعل وفيه ضحم رالفاعل و الرقبةمفعو لاو كاةاالقراءين معناها متقارب 

قال الامام أحد حدثنا مكي بن اراهيم حدثنا عبد الله إعني أبن سعيد بن أبيهند عن اسماعيل 
إن أي حكم «ولى ال الزبير عن سعد 3 محا نة اله ممع أبا هررة يقول قال رسول لله ب 
« من أعتق دقبة مؤمنة أعتق الله بككل ارب - أي عضو منها اربا منه من النار حتى إنه ليه ق باايد 
اليد والرجل الرجل وبالغر جالغر 3 6 فقال علي بن الح..ين أنت سودوث ونا دن أي هريرة #نقال 
سعيدئعم فقال علي بن الحسين افلام له أذره غلهانه ادع «طرفا فليا قام بين يديه قال اذهب 


قان تحر 
أوحجه اط وقد رواه البخارى ومسلم 


والعرمذى والنسائي من طرقعن سعيد بن مرجانة بدوعند سل 
أن هذا الغلام الذى أعتقه علي بن امون زين العابدين كان قد أعطي فيه عشرة ا لاف درم وقال 
قتادة عن سام بن أبي الجمد عن معدان إن أبي طاحة عن أني هه قال سوهت رسول ال و 


يقول 2 أعا مسل أعتق رجلا مسلا ذان الله جاعل وقاء كلعظم منعظامه عظا من عظام محرره من 
الثارء و أعا اع أة مسلهة أعتقت اعرأة مسلهة فان ال جاعل وقا. كل عظم ع نعظامباعظمامنعظاءبا 


دن الذار « رواه ابن <ردر هكذا وابو مح هذا هو محرو إن عبسة الدلمي رضي له عنه 


فبلا أنفق ماله فيا يجوز به العقبة من فلك الرقاب واطمام السغبان فيكون خيراً له من انفاقه على 
عداوة محد لاه دزا 3 أ ع زبد وجهاعة وق فلا اقتئس المقية أى شتصمها ولا حاوزها 
لد 00 : ا ( 0-8 1 . 
والاقتحام الدخول في الامر الشديدىوذ كر المقية هنا مثل ضر بدا لجاهدةالنفس واطوى والشيطان 
في أعمال البر فجءله كااذي يتكلف صعود العقبة يقول ١‏ يمل على نئسة المشقة بعت قال قبة والاطعام 
ووذا موي قول قنادة»وقيل اله شية قل الذنوب على مرتكبها بعقبة كاذا أعتق رقبة وأطم كان كن 
اأنحم العقية وجارزهاءوروي عن ابن عمران هله العقية جبل في 


جهنم » وقال المسن وقتادة عقبة 
شديدة في الثار دون الجر 


مر فائتحموها بطاءة الله تعالى ء وقال مجاهد والضحاك والكلبي يراط 
لغمرب على م كك اليف مسيرة ثلاثة ا لاف سئة سبلا وصعودا وهبوطا وان يجنبيه كلاايرب 
وخطاطيف َ مها شوك السمدان فناج مسلم وناج مخدوش ومكردس في ااثار منكوس فن الناس من 
كر كالبر ق الخاطف و منوم دن عر كالر 2 الماصف و منوم “ن عر كاافار س و منوم من 00 عليه كالر جل 


« الجزء الناسع » )م « تثسيرا ابن كثير والبغوي » 




















و٠ ١‏ 7" فضل اعتاق الارقا والترغيب فيه والاحاديث فيه (تفسيراائ كثيروالبغوي) 


قال الامام أحجد كدننا حيوة بن ع حدثثا بفية 00 ى ير إن سعد عن خالد بن معدان 
عن كم إن مرة عن ممرؤ إن عرسة أنه حدتهم أن اد ي جلك قال « من بنى مسجداً اذكو لله 
فيه بنى الله له بيدا في الجنة » ومن أعئق تنا متسلئة كانت فدبته من جبنم » ومن شاب شيبة في 
الاسلام ات له نور ؛وم اله يامة « 

(طر بق أخرى 1 قال أحد حدثنا المج إن نافم حدثنا جرير عن ن سلم بن عاص ار ل 
ابن ؟ التو قال أعدرو ان عسة ة حدثنا حديثا ليس ف ع4 تؤيد ولا نسيان قال رو شموت رسولالله 
2 يقول 2 0 رقبة مسامة كانت فكاكدء. ن ااثار عضو بعضو » ومن شاب شيية في شبيل 
اله كانت له نوراً لوم القيامة » ومن فى بسهمقيام فأصابأو أخطأ كان 3 'ق رقية من بغي نى أسماعيل 6 
وردى أب داود والأسائي لعضة 

لإطريق أخرى ) قال أحمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا الفررج خدثنا لقهان عن أني امامة 
عن عمرو بن عنسة الدلمي قال قلت له حدثنا حدبثا سمءته من رسول الله طكطيْة ابس فيه اننقاص 
ولا وم قال سووئه بقول 2 كن ولد له ثلانة أولاد في الاسلام 7 3 .أن افوا انث أدخلداٌ 


الجئة بفض رحته إيام, » ومن شاب شبة في سب الله كانت 1 القُهامة 6 وم ل 
في اول اوم ومن رعى سوم 


3 في سبيل الله لغ + الدو أساب أو أخمأ كان 0 ن أعئق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل 


عضو منه عضواً منه من الثار » ومن ن أنفق ( زوجين في عبيل اله فان للدئة ة تمائية أبوا ب بدا اللّدمن 
أى باب شاء منها 0 وهذه أسانيذ حيدة قوية وله الجد 

([حديث آغز 2( فال أبو داود حدثنا عسى بن تمد الره “لي حدثنا ضمرة عن ابن أبي ع, لد عن 
العريف بن عياش الديامي قال أنينا واثلة بن الاسقم فقلنا له حدثنا <ديثا ليس فيه زيادة ولانقصان 


ففضب وقال إن أعد يرأ ومصحنه معاق في بيته فمزيد وينقص ثانا إما أردنا حديثا سمعتة من 


يعدو وموم من كر كالرجل إسير ومنوم دن بذحف لاود ثم الزاالون ود نهم من 6 ردس في الثار 
قال ابن زيد يقول فبلا دلاتك الطربق لك ني فيها |/ نداة ُ بين ماعي ذقال ١‏ وما أدراك م1 أ اأمقء 1 1 
ما اقتدام العقية قال سئيان بن عبيئة ة كل * ي* كال وما أدراك فاته أخير به ) وه أقال ومايدريك فاته 
ري رقية أو العام » قرأ ابن ع« وأبواع عمرو والكدائي فك بفتح الكاف رقية لصب 
أو أله م بفتئح اطمدزة والم عم علي الماضي»وقر أل خرون ن فك برفع الكاف رقبةجراأو اطعامءلى المصدر 
01 اد بنك الرقبة اعتاقبا واطلاقها ومن ع أغتق رقبة كانت الرقبة فداءه من النار 

أخبرنا عبدالوا<د املح بي أنا ابومنصور مد بن مد بن سمعان ثنا أبوجهفر بن مهد بن احمد 
ابن عبد الجبار الرياي ثنا ميد بن زجويه ثنا عبدالله بن صالح حدثني االيث بن سعد حدأنيابن 


الهاديعن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة قال سمعته ب دث عن أني هربرة قال سمعت 











(دورةالبلد ٠‏ جز. :)2 فضيلة اعتقاق الركية والترغيب ف فيه والاحاديث فيه ١ذ(؟‏ 


رسول الله معي فال أتينا رسول الله مولي في صاحب لنا قد أوجب يعنىااثار لقتل تقال داعتقوا 
ع4 عاق افُْ بكل عضو منه عضوا 0 ن النار « وكذا رواه النسائى دن حديث ابراهم إن أبيعبلة 
عن العربف بن عياش الدياد بي عن واثلة به 


لإحديث أ أخر 4 قال 1 حدثنا عد افيد حدنا هشام ع ن قتادة 3 الجذامي عن شب 


ن قش 
ابن عام ر الجوني نروك الل ملل قال « من أعنق رقية مسالة فهو فداؤه من النار» 

وحدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن أتادة قال : ذكر انا أن قيسا الجذامىحدثءزعتقبة 
بن عادر أن رسول الله صلى الله عليه وم قال « من أعتق رقبة مؤمنة في فمكاكه من النار » تفرد 
به أحمد من هذا الوجه 
: ل( حديث آخر ) قال الامام احمد حدثنا يمى بنكدم وأبو امد قالاحدثناعيسى بن عبدالرجن 
البجلي *ن بني بجيلة من بني سليم عن طلحة بن .صرف عن عبد الرحهن بن عوسجة عن البرأء بن 
عازب قال : جاء اعراني إلى رسول الله مكل فقفال يارسول الله علدتي عملا .يدخلني الجنة فقال 
دا 017 أتدمرت الأطبة لتدأعرضت المسئلة »أعتق الأسمة وذك الرقبة» تقال يارسول الله أو 7 
بواحدة + قال «لاءان عةق اللسمدأ: تنفرد بعنةب » وفكالرئية أن أعين في عدقها » والمئحةالوكوف 
وافيء على ذعي الرحم الظالم فان لم تماق ذا ذأماء م الجبائع » واء ٠ق‏ الغلا زوائمز 0 
المنكر فان ١‏ نطق ذلاك فكف لسانك إلا من الخير » 

وقوله تعالى ١‏ | و اطعام.في يوم ذي مسغبة ) قال ابن عباس ذي مجاعة » 0 قال عكرمة 
ومجاهد والضداك وقتادة وغير واحد والسغب هو الجوع » وقال أبرأههم النخحي في يوم الطعام فيه 
عزز » وثال قتادة في يوم يشتعى فيه الطمام 


2-6 





رسول الل مَكله يقول « من أعئق رقبة مؤمنة أعثق الله بكل عضو منه عضواً مر الثار 


حنى يعاق فرجة بفرجه 6 

أَخير رنا عبدالواحد الممويحي فى أنا أبومة نصور السمعائي أنا أبو جمة ر الرباتي ثنا ميد بن ونه 5 
مد بن كثير العبدي رد بن عبداار حمن السلهى عن طاحة بن مهم رف اليامي عن عبدالر من بن 
عوسجة عن اابراء بن عازب قال جاء اعراني إل رغول الله مايه فقال يارسول الله علمنى علا 
يدغاني المنة قال ١‏ دان كنت أقصرت الخط. ة تداع 0 عت قالفسمة وفكالرقية» قالأو يسا 
ابد اول 001 أن تنغرد بعتقها وفك الرقية ان نعين في نبا والماحة الو كوف واافيء ٠‏ لذي 
الرحم الظالمءفان متطاق ذقك م الجائع واسق الظان واثمر بالمعروف وانه عن المنكر فان لم تطاق 
ذك فتك أسانك الا هن خير 

وقال عكرمة قوله ( فك 5 ) بعبي فك رقبة من الأنوب بالتوبة أواطعام لإفي يوم ذي مسغبة) 











١‏ 1 فضل أطعام الطعام شما ذا مقربة أو مسكينا ذ مثربة (تشهرا أبن كثير والبغوي) 


وقوله ثءالى ١‏ ينها ( أي أطعم في مثلهذا الوم ينما (ذ انقرية) أيذا قرابة منه . قالهاين عباس 
وعكرمة والاسن ع اك والسدي ا جا. في الحديث الذي رواه الامام احمد حدثنا يزيد أخيرنا 
هشام عن حفصرة بنث سيرنن عن سان بن عامر قال : سمعت رسو ل الله صلى الله عليه وسل يقول 
( الصدقة على المسكين صدقة » وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة » وقد رواه الترمذي والنسائي 
وهذا اسئاد بح 

وقوله تعالى ( أو مسكينا ذامتربة ة )أي ففيراً مدثما لاصما بالتراب وهو الدثماء أيضًا قال ابن 
عباس ذامتربة هو الماروح في الطريق الذي لابيث له ولا * شي يقيه من ااتراب » وفيروايةهوالذي 
اصق بالدقهاء من الفقر والحاجة ليسله شي. » وفي رواية عنتهو البعيد الثرية » قال ابن أبيحام يعني 
الغريب عن وطنه » وقال عكرمة هو 0 المديون الم تاج رقل سعيد بن جبير هو الذي لاأحد له 
وقال ابن عباس وسعيد وقتادة ومقاتل بن حيان هو ذوالعيال وكل هذدقريبة المعنى 

وقوله تعالى ( ثم كان من الذين آمنوا) أي أم هو مم هذه الاوصاف اججيلةالطاهرة الظاهرة «ؤمن 
بقلبه ندب ثواب ذلك عند الله عد وجل 5 قال تعالى | ومن أراد الآخرة وسعى لا سعيها وهو 
مؤمنفار لكك كان سعيهم مشكوراً ] وقال تعالى [ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن] الآآبة 

وقوله تعالى (وتواصوا بالصير وتواصوا بالمرحمة) أعي كان من اأؤمنين الغاملينصاا المتواصين 
بالصهر على أذى اناس وعلى الرحمة مم ا جاء في الحديث ١‏ الراهون برحهبم الرحدن » ارحموا هن 
00 5 1م اه ن لاير<م الناس » 

وأقال أنو داود نتيا أبو بكر بن أني شببة حدثنا سفيان عن ابن أني يح غن ابن عامر عن 
عبد الله بن عرو إرونه قال : من ١‏ إرحم صغير نا وبعرف حق كبرنا فايس منا عوقو سنت 
أصحاب الميمنة ) أي المتصذون مهذه الصفات من أصحاب المين 

م قال ( وافذبن كفروا بأاتنا مم أصساب المثأمة ) أي أصحاب الثمال ( علنهم نار مؤصدة ) 
أي مطبقة عليهم فلا محيد م عنها ولا خروج هم مها ء قال أبو هريرة وابن عباس وعكردة وسعيد 
ابن جبير وتجاهد وت#د بن كعب القر لي وعطية العوفي والحسن وقتادة واي ( مؤصدة ) أى 
مطبقة » قال ابن عباس مغاقة الابواب ؛ وقال متجاهد أصد الباب بلغة قريش أن أغاقه وسبأني في 
ذلك 00 ويل ل لكل ممزة از ة( 


مجاعة اك إسغب مغيا إذا جاع يما ذا مقرية) أي ذا قرابة يعني تريد يتما بنك وبينه قرابة 
(أوسك ناذا مثرية 4 قد اصق الثرايت من زه وضمره وقال مجاهد عن ابن عياس عو اطروح 
الثواية لاينيه شي لزامرة مصدر ترب برب ريا ومثربة إذا اققر ( ثم كان من الذبن اموا 1 
م بين أن هذا القرب إنا نفع مع مع الايمان وقيل ُ ب.منى الواو ( وتو اصوا ) أو صي بعضيم بعضا 








( سورة الشمس ١حجرء‏ ٠م)‏ تفسير سورة والشمس وضحاها ع 

وقالالضحاك (مؤصدة )حيط لاباب له » وقال قتاذة ١مؤصدة)‏ مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج ولا 
خروج منها آخر الابد » وقال أبو عمران الموني اذا كان بوم القيامة أهى الله بكل جبار وكل شيطان 
وكل من كان يخاف الناص في الدنيا شره تأوثقوا بالمديد نم أمر بم إلى جنم ثم أوصدوهاعليهم أي 
أطبقوها قال فلا والله 3 أقدامهم على قرار أبداً واوا له لاينفارون فيها إلى أدعمما. أبداً ولا 
والله لانم ى نون أعيذ ينهم على غمض نوم ابد » ولا والله لابذوقون”فيها بارد شراب أبدا . 
رواه ابن أني حا 


ل( آخر تفسير سورة البلد ولله الجدوالنة ) 


تفسير سورةو الشبمس وضحاهاوهى مكية 


تقدم حديث جابر الذي في الصديحين أن 3 5 مد فال لعاذ «هلا صاء 
ربك الاعلى والشمس وضجاها و الليل اذا لِفثى 


سم الله الرجن الرحيم 


والشمس وضحها )١(‏ والقمر اذا تاها () والنهار اذا جالها (م) والليل اذا نشبا (؛) 


يت لسبيح أمم 


والسماء وما نبا )0( والا رض وما طحها(*)ونةس وماسق ما (0)ذالهماؤورها ونشو ها(م) 


قد أفلح من 8 (9) وقد خاب من دسها (. 00 

قال ماهد 1 ولس وضحاما] أي وضو مها 6 وقال كتادة (وضحاها, النبار كه .قال ابن رو 
والصواب أن يقال : : أقسم الله اشم س وتهارها لانضوء عالشمس الظاهرةهوااد نهار( والقمر إذا تلاها ) 
ل( بالصبر 4 على فرائض الله و وأوامره ل وتواصوا المرحمة ) برحمة الناس ( أوائنك أصحاب الميمئة 
والذين كفروا 1 1 0 ا لكأ مة عأ يهم نار مؤصدة ع مطبقة علييم و ابها لايدخل فيها روح 
ولا رج ا قرأ كك عرو وحهزة وحفص باطمزة هبنا وفي أطمزة وقرأ أ الآخرون بلا مز 
وها افتان يقال أصدت الباب وأو صدته إذا أغلفته وأطبقتهىوقيلمعنى الهمز المطبقة وغير لمن المغلقة 

سورةوالشمس مكية وهي مض عشرة آنة » 
اسم الله الحم الرح< 
مَّ لله الرحمن الر م 

ف( وااشمس وضحاها 4 قالجاهد و لكا بي ضوؤها والضحى حين تطلم الشمس فيصفو ضوؤها 

قال قتادة فو |0 نهار كاه 6 وقالمةا: تل حرها ب في طة (ولا: ضرح 9 يعني لايؤذيك ال ر لإوالقمر 











تقسم الله ممخلوقاتهالدالة علىصعه العجيب ( تفسيرا ابن كثير والبغوى) 


قال جاهد تبعها .وقال العوفي عن ابن عباس | والقمر إذا تلاها ] قال يلو النبارء وقال قتادة إذا 
ثلاها أيلة الهلال إذا سقطت الشوس رؤيالملالءوقال أبززيد هو بتاوهافيالنصف الاولمنالشيرتم 
هى تتلوهوهو يتقدمبافيالنصف الاخي رمن الشبر» وقالمالاك عن زيد بنأ سل إذا تلاها ليلة الفدر 

وقولة تعالى ( والنبار إذا جلاها ) قال مجاهد أضاء وقال قتادة | والنبار إذا جلاها |إذا غشيبا 
النبار . وقال ابن جربر : وكان بعض أدل العربية يتأول ذلك بعنى والنهار إذا جلا ااظة-ة لدلالة 
الكلام عليها ( قات ) ولو أرت هذا القاثل تأول ذلك معنى (والنهار إذا جلاها ,أىالبسيطة لكان 
أولى واصح تأويلة فيقوله تعالى [والايل إذا يفشاها | فكان أجود وأقوى واشّهأعل وهذا قالمجاهد 
| واانهار اذا جلاما | أنه كقوله تعالى ١‏ والنهار اذا 00 وأما ابن <رار فاختار عود الضمير 
في ذلك كله عل الشمسن لخجريان ذكرها وقالوا في قوله تعالى 1 والابل اذا يفشأها أ يعني اذا يغشثى 
الشمس حين تغيب فتظل الا فاق 

وقال بفية إن الوايد عن صغوان حدثنى دراك بنذى حهامة قال : اذا جاء اليل كال زب جل 
جلاله غشى عبادميخاقي العظير فالايل مهابه والذى خاقه أحق أنبهاب .رواه ابن أبي حائم 

وقوله تعالى [ والسماء وما بناها ] تمل أن تكون ما ههنا مصدرية بمعنى وااسماء وبنائها وهو 
قول قتادة وحتمل أن تكون ععى من يعني والسياء ونانيها وهو قول مداهد وكلاهما مثلازم واليئاء 
هو الرفع كقوله تعالى [ والسماء بنيناها د - أى بقوة - وإنالموسعون « والارض فرشناها قتعم 
الماهدون | وهكذا قوله تمالى [ والارض وما طحاها | قال مجاهد طداها دحاها 

قال الدوفي عن ابن عباس [ وما طحاها | أى خاق فيه . وقال علي بن ألي طلحة عن ابن عباس 
طداها مها : وفال مداهد وقتادة زااضدحاك والسدي واالثوري 0 صاعح وابن زيد 1 طحاها | 
بسطبا وهذا أشبر الاقوال وعليه الا كثر من الفسرين وهو المعروف غند أهل الغة .قال الجوهري 
طحونه مثل د<ونه أى سطتة 

وقوله تعالى [ ونفس وما سواها | أى خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القومة كا قال تعالى 


إذا تلاها 4 تبعرا وذلات في النصف الاول من الشهر إذا غر بت الشمس تلاها القمر في الاضاءة وخلقها 
في النور » وفال الزجاج وذلك حين استدار يعني كل ضوؤه نصار تابعا الشمس في الانارة وذلك 
في الليالي البيض لإ والنبار إذا جلاها) يعي اذا جلى الظلمة كناية عن غير مذكور لكونه معروقا 
9( واقيل اذا يفشاها 4 يعني يغشى الشمس حين تغيب نتظل لافاق لإ والسما وما بناها ) فال الكابي 
ومن بناها وخلقها كةوله ( فانكحوا ماطاب لم من النساء ) أي من طاب قال عطاء بريد والذعئي 
بناها » وقال الذراء والزجاج ما بمعنى المصدر أى وبناءها كذوله ( بما غفر لي ربي ) ل( والارض وما 
طحاهاع بسطها لإ وننس وما سواها عدل خلقها وسوى أعضاءها قال عطاء يريد جميع ماخلق من 














(سورة الفدن 4 جرء 0 الها الله انوس خورها وتثواها وكون كل هنيء شدر 5516 


[ تأقم وجبك الدين حنينا فطرة الله المي فطر الناس عليها لاتبديل لاق الله | دقال رسول الله مكلا 
« كل٠ولوديولاءلى‏ الغطرةفاً, 00 ينعسر أله أو ؟سجسا نهكانولد الجهيمة مبيمة جماء اي نا 
من جدعاأ :9 أخرجادمن روايةأبي هريرة 
وفي صديح مسلم من رواية عياض نن هاد الجاشعي عن رسول 4 مَيطر قال« يقولالله عن 
وجل اليخلقت عبادى حنفاء لخجاءمهم الشياطين فاجماأنهم عن دينهم 6 
وقوله أماا لى [ فأهمبا فجورها ونقواها | اي فأرشدهاا/ لى فجورها وثقواها أى بين ذلك ها 
رهداها إلى ما قدر لها . قال أبن عباس ( فأطمها لجورها وثقواها ) بين لها الخدبر وااشر وكذا 
قال مجاهد وقتادة والضحاك والثوري . وقال سعيد بن جبير أطهمها الخير والثر ؛ وقال ابن زيد : 
جعل فيها لجورها وتذواها 
وقال ابن جربر حدثنا ابن خالد”»حدئناصفوان ن ميسى وأبوعاصم النبيل قالا حدثنا عروة بى )١(‏ كذ في النسخة 


المكية 7 
ابت حدثني يحي بنعقيل عن>ىين يعمر ع نأبي الا ود الدبليقالةال يران بن حصين أت ولي سي 


١‏ حريرانه ان بشا 
مابعول النانى فيه ويتكاد<ون فيه أشي: فى علوم وى عيم من كدر قد سيق 1 فمابستقبلون ل ال سات 
مما أناه به نيمهم 2 وأكدت علبهم الحجةاقات بل شيء قذيعايهم» قال فبل يكون ذلاك ظلماة 
قال فذزعت م4 فزعا شديدا قال قات له ليس دي , الا وهو خاقة وملك بده لاس 5 عما ل 


م آآآ ع ا200 


الجن والانس ( تأهمها لجورها وتقواها ) قال أبن عباس في روابة علي بن 1 طلحة بين ها لود 
والشر » وقال في رواية عطية علهها الطاعة والمعصية » وروى الكابي عن أني صالح عنه عرفها مانأني 
وما تتفي » وقال شعيد بنجبير ألزء با لجورها وتقؤاها قال ابن زيد جعل فيها ذلك يعنى بتوفيقه اياها 
للتقوى وخذلانه اياها لاأجور واختار الزجاج هذا وول الالهام على التوفيق والحذلان وهذا يبين أن 
الل عز وجل خاق في المؤمن اتقو وفي ااسكافر الفجور 

أنا اسهد بن ابراهم الأمر حي أنا احمد بن مهد بن ابراهيم الثعاي أخبرني المدين بن مهد بن 
الس ين بن عبداث تنا دومى عد ا علي بن عبدالله أناء 3 بن ته_د بن سذيان نا ملم بن 
ابراهم أنا نا عروة بن ثابت الانصاري نذا بي بن عقي لعن بحبىين يعمرعن أبي الاسود الدبلي قال : 
قال 0 عمران بن حصين أرأيت مايعمل ااناس ويتكاد<ون أيه أش يء٠‏ قذي عليهم ودغى فيهم هن 
قدر سبق أو فيا سةةيلونما آناثم به انيم ا غك م الحدة؛ قات ت إلى شي ٠‏ كد ك2 ي عليهم قال 
فل يكون ذلاك ظلءا قال ففزعت منه فزعا شديداً وقات اله أيس شىء الا وهو خلقة وملاك يده 
لايسئل عما يذعل 3 يسألون فقال ليسددك الل انما تأفك يسنا لقم إن رحلا من غبينة أو 


مد ينة ألى الذي م كلاه فقال يارسول ا أرأبت مايعم لالناس ويتكاد<ونفيه ثم ني د قضيءا.ٍ 
فيهم قدر سيق 3 نذا يستفبلو ناما أتاغيهنيهم ّ كدت بععليوم الححة#فقال 2 لابل ث سي قد فدهي 


يهم ومفهى 





5 5 فلاح دن ذى نفسة وخييةمن دساها أي أخملبا ١‏ تفسيراابإن اكير والبغوي ) 


سكلون قال سددك ا اا 8 ايك لاخر عقّلاك أذ رجلا من مزانة أو ححبوله كن رسول 11 0 
ثقال يارسول الله أرأيت مايعملالناس فيه ويتكادحون أشي قي عليهم ومغى عليهممنقدر قدسبق 


أم ثيء م ستقيلونما أنام به نم و وأكدت به علوم الحجة؟ قال «بل شيء الذي مليرم؟ 
قال فلم أعهل7قال دمن كان أللّه خائه لاحدى المعز اين 0508 ها وتصدبق ذلك في كناب لله تعالى 
1 ونفس وماسواها #نأطمبا خجورها وتقواها أ رواه أحد ومسل دن دديث عزرة بن ثابت ب4 

وقوله أعالى 1 قد أفلح دن زكاها» وقد خاب من دساها ا يحتمل ا يكون الى 5 3 من 
زكى نفسه أي بطاعة الل كا قال قتادة وطبرها من الاخلاق الدنيثة والرذائل » وبروى محوه عن 
مداهد وعكرمة وسعيك بن جبير ودقوله الى 1 قد أفلح دن زى «* وذ أممم ربه تدلى ا 1 وقد 
خات من دساها أ أيد سسها أي اخمابا ووضع منها طذلانه إباها عن اطدى <تىر كب المعاءي ورك 
طاعة الله عر وجل م وقد حتمل أن يكون المعى قد أفلح دن زك الله نفسهوقدخاب من دمى الله نفسه 
كافالالعوفي ولي بن أني طلحة عن | بن عباس 

وقال ابن ألى حام ددينا أبي وأبو زرعة قل حدتنا سول بن عهان 1 3 مالك وني رد 
ابن الحارث عن عمرو بن هاشم عن 7 بجر عن الضحاك عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله 
جيه يقول في فول الله عز وجل ١‏ قد أ ف من زكاها ) قال النبي مكاي « أفلحت نفس زكاما الله 
عز وجل 4 ورواه ابن أى حا 6 من حديث أ بى مالاك نه وجويبر هذا هو أبن سعيد مثروك الحديث 
والضحاك ١‏ بالق ابن عباس 


علييم ومغى فيهم» قال قلت ففيم العمل اذا قال «من ن كان الطخاقه لاحدى انز أت تين 0 يمه الله طاوتصديق 
ذات في كنات ل عزوجل (وناس وماسوها فأهمها جورها ونقواها) > 

أخبرنا عبدالواحد بن أحمد الملبحي أنا ابو محمد عبدالرحمن بن أبي شريح أناابوالقامم عبداللن 
هل إن عبدااءزبز الباوي علي ان الحمد كنا زهير بن معاوية عن اني لز ير عن جابر قال حاء 
مراقة إن مالك بن جعشم فقال يارسول لله بين نا دنا كانا خلقنا الان أرأيتث عمرتناهذه ألعامنا 
هذا أم للا بد 7 قال« بل للابد» قال بارسول الله بين أنا ديننا كانا خاقنا الآنفم العه ل اليوم فيا جف تبه 
الاثلام وحرت بهالمقادير و فيا نستقبل؟7 قال دلا بلفيا حجنت بهالاقلام وجرت به المقادبر» قال فلم 
العمل7 تقال زهير فقا لكامة خفيتءلي فأ انتعنها نسي بعد فذكر انه سمعها فقال «اعلوا فكل ميسر 
لماخاق له» إقد أفاح هن زكاهاع وهذا «وضم القسم أي فازت وسعدت نفس زكاها الله أي أصلحبا 
وطبرها من الذنوب ووفقها لاطاعة ١‏ وقد خاب من دساها) أي خابت وخسرت لس أضلبا الل 
فأسدها وقال المسن معئاه قد أفلح دن زي لفسة فأصاحبا وجماباعل طاعة الله عر وجل( وقدخاب 
من دساها ) أهلكها وأضاها وحمابا على المعصية لخجعل الفعل للنفس ودساها أصله دسسها من الندسيس 

















(سورة الشمس ١.ذجزء‏ الى ( تكلايب كوديا يات اللهوعقرم ناقته /1؟ 


وقال الطبراي حدثنا حبى 0ك ٍ ن صالح حدثنا أي حدثنا ابن طيمة عن مرو بن دينار 
عن ابن عباس قال : كان لول الله 0 إذا عن موده ال بة ( ونفس وماسواها * فاطمبما لخجورها 
وتقواها ) ونف نم قال م ألم ا ات ننسي تقواه امأنت وليها ومولاهاء وخير من زكاها » 

(حديث 1 خر» قال ابن أي حام حدثنا أئ بو زرعة حدثنابعقوب نيد المدلي حدثنا عبد الله 
ان عيد الله الاموي حدثنا معن بن محمد الغذاري عن حنظلة بن علي الاسام ي عن أي هريرة ة قال 
شع يدرك الله مله بقرأد( لديا خجورها وتقواها ) قال اليم آت نسي اتقواهاا؛ وز كبا أنت 
خير من زكاها أنث وايها ومولاها »© ١‏ يخرجوه من هذا الوجه 


0 الامام أحمد حدثنا وكم ع ن نافع عن ن ابن مر ن ماح بن سووك عن ٠‏ عائشة مها نفدت 


ابي مد من مضجعه فامستة بيدها فوقمت عل يه وهو ساجد وهو يقول « «رباعط نسي تفواها» 
وزكما أنت خير من زكاها أنت ول باومولاها 6 تفرد به 
إ[حديث آخر 4 وقالالامام أحجد حدثنا عفان حدثنا عرد 3 بن زياد حدثناعاءم مالادول 
عن عبد الله بن الحا رث عن زيد بن أرق قال كان رسول الله 0 يقول م الليم إني أعوذ بلك من 
العجز واا.ك لل »واطرم والمين والبخل وعذاب القير » اللبم ات نفسي تقواها» وزكبا أنتخير من 


زكاهاء أنت وا باومولاها, اليم إني أعوذ بك دن ٠‏ قل ب لاخشع » دهن ننس ا 6 ع ؛ وعل لاينقم 


ودعوه لاب تجاب ها 04 قال زيد كان رسول الله مَك بعلمناهر وى ا مس من حديث 


أبي مم او ع ن عاصم الاحولعن دعبدالله بن الحارث وأبيء ما نالنهديءن زد بن أ أرق به 
كذءت * كود بطغوما ( ١١‏ ) اذانيعث أشقها( ؟١‏ ) فتال لهم ركولدالده أنه اذا 


00 0:)لكذب روه )نام ,عدبم ذنم ناه )رجاف 000 
بر تعالى عن كود أنهم كر روط م لساب ما كانوا عليه دن ٠‏ الطة يان والبغي وقال هدين 


وهو اخفاء الشيء فأبدات ت الستين الثانية ياء والمدنى هبنا أخماها وأخ ىلها بالكفر والمعصية 

أخيزنا :ابو احيرا نعليبن يوسف المويني أنا أبوتمدين ممدبن عل بن مد بن شر يلك الشافعى أناعبدالله 
ابن #مد بن مسة أبوبكر الجوربذي ثنا مد بن عرب نا 2 نعاصمرء عنأفعمان وعٍ ل 
لل بن الحارثعن زيد بنأرقم قال: :لاأقول ل الاماقال ردول ان عط م اناد الهم الي أعوذ بك من 
العدز والكسل واليخل» 9و الجين واطرم وعذابالقبرء! لليم ب أنتخيرمن ز كاها» 
أنت وايبا ومولاهاء اللهم الي أعوذ بكمن. عل لايد نقع» وه ن نفس لاأشبع ومن قات ب لالعاشمء ومن دعوة 
لايستجابٍ لها قولهعز وجل ( كذبت ؛ عود بطغواها ) بطغيامما وعدوانها أي الطفيان حملهم على 

( تفسيرا ابن كثير والبغوي 6 (؟) « الإن التا.م » 




















/ تكذيب وديا اال وعقر م نائته (تفسيرا ابن كثير والبغوك) 


كنت ( دافا أي بأجمعها والاول أولى قاله مجاهد وقنادة وغيرها فاعقبهم ذلك : تكذياني 
قاوهم ا حاء ثم 4 رسوطم عليه أ الصلاة م من ٠‏ أطدى والء يفين ١‏ أذ ذأ معت ث أشتاها أي أذى 
9 وهو 33 بن 00 عاقر الناقة وهو أحيمر كود وهو الذي . قال الله عانم فنادوا صاحبيم 
فتعاطىي فم 0 الك 2 ة وكان وذا الرجل عزيزاً ذ يم شر 1١‏ بع في كومه ديا رئيسأ نطاغ ك3 كا قال 5 
أحهد حدتنا ابن كير حدننا هشام عن 1 4 عن عيد ال بن زمعة ة قال خطب سول الله 0 و5 


الثاقة وذ ٍ كر الذي عقرها نقال 2 أذ ا نبعث ث أثتاها انبعت ها رجل عارم عزبز منيع فيرهطهمثل 7 


زمعة» ر أه الخا يي ف تسر رؤمس في صفة الذار و أله مذي والنسابى ق الدفسعر مر سناءه 
زمءة» وروأه البحاري والير إلى تلش ان ساد 


كد ابن جربر وابن أني حام عن طوق ع, وغعام يزكر ونه 

وقال ابن أي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا ا 00 عيسى بن إونس عدي 
ل 0 كع بالقرظلى ن جمد بن - اا 
عن عمار بن يار قال : قال رسول | عله امي « ألا أحدئك بأشقى ) الناس 7 »6 قا ل إلى 1 
2 ران احور ود الذي عقر الناقة 0 يضر بك ياعلي على هذا -- يمني قرنه - حتى تبتل 
منه هذه © يعني هيتة 

وقوله تعالى ( فقال هم رسول الله ( نعني صالك) | عليه السلام ( ناقة الله ( أي | <ذروا ناقة الله 
أن تمسوها بسوء ( ودقياها ) أي لانعتدوا عليها في سقياها فان طا شرب يوم ولك شرب يوممعلوم 
قال الله تعالى ( فكذبوه فعقروها ) أي كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك أر: عقروا الناقة التي 
أخرجها الله من الصخرةآنة لهم وحجةعليهم ( فدمدم علييم رهم ذ بهم ) أي غضبعليهم قدص علييم 
( فسواها ) أي مل العقونة نازلة عليهم على السواء قال قتادة باغنا أن احيمر تود لم يمقر النافةحتى 
تابعه صغيرثم و كييرمم وذ كم وانثاح فلا أشثرك القوم في عقرها دمدم الله عليهم نذايهم ف-واها 


التكذيب ( إذانبعث أشقاها ) أيقام والانبعاث هوالاسراع فيالطاعة ! للباعث أي كذبوا بالعذاب 
وكذبوا صالحا لما انع ث أثقاها وهو قدار بن سااف» وكانرجلا أشقر أزرق قصيرا قام اعقر الناقة 
أخيرنا عبد الواحد المليحى أنا أحد بن ع, بدالل النعيعي أناحمد بن ا تتأ مد ب: بن اشماعيل أنائوسق 
بن امماعيل ناوهب مناهشام عنأ بيه أنه 0 عيد 3 نئْ زمه أنه سيم أل نبي ل ا مخطب وذكرو 
الناقة والذي ع قرها فقالرسول الله 1 د ( إذانبعث أشتاها ) انبعث طا رجلءز: عأرم م: نيع في 
أهله مثل أي زمعة 6(فقال لح رسوأل ( )صالح ناقة الله) أي احذروا عقر ناقة الأهوقال! ازجاج منصوب 
علىمعنى ذروا ناقةالله (وسقياها شرمه أي ذروا ناقةاللهوذر واششربها منالما.فلا تعرضوا للماءيو مشر بها 
( فكذبوه) يعني صالحا (فعقروها) يمنى التاقة (قدمدم علييم رمهم) ) قالعطاء ومقائل قدمعلهم دم 
فاهلكهم قال المورج الدمدمة اهلاك مالنواق (إبذنهم) بتكذيهم الرعول وعقرم الناقةلإفسواهام 




















( سورة الابل؟ جزء #٠‏ ) تفسير سورة الول .11 
قوله تعالى ( ولا يخاف ) وقريء فلا مخاف عقباها قال ابن عباس لايخاق الله من أحد تبعة 
5 كز قال مجاهد والحسن وبكر بن عبد الله المزلي وغيرمم وقال الضحاك والسدىيو لا ضاف عقباها 
أي 1 عت الذي عقرها عافية ٠‏ أصنم و 7 الاول أ أولى إدلا له السياق واللّه أعلم 
و (آغْر لفسير سو شهس وضداهاولله الخد والئة 4 


نعسار شو زلا للك و هى مكحين 
تقدم قو إه ع ليه إلصلاة والسلام لماذ د« فبلا صَلت إسبيح امم ررك الاعلى 6 والشمس وضحاها 
واايل اذا إفثى 6 
هم الله الرحمن الرحيم 


واليل اذا ينئى (1) والنبار اذا ل( دا ان لكر والاتى () إن لس 


' 


ع 0 فسنلسر ٠‏ للسرى 7 50 


0 كذ 00 ى(ه) ذ عتد نلا رى(١٠)‏ وما يني عنهمالهاذا تردى(١1)‏ 


قال داه احمد حدثنا بؤيد بنهارون حدثنا شعبة عن مغيرة عن أبراهم عن علقمة أندقدمالشام 
فدخل مسحك دمشق فصلى فية ركعتين وقال : الهم ارزقى جلسا صاطحاء. قال جاس إلى أي الدرداء 
فقال له أبو اللارداء من أنت + قال من أهل الكوفة » قال كيف سمعت أن أم عبد يقرأ ( واقيل اذا 

والنبار اذا فاغل. قل مقط راق والاث ثى ) فقال أبو الارداء لقد سمعتها منرشولالله 


سوى الدعدية علييم جتيعا وعميم بهائل 0 3 أسدرئل الغراء سوئ الامة وأنزلالعذاب بصغيرها 
وكيرها يدنى سوى بلايم )د لاخافء امام قرأ أهل الما , بنة وااشام فلايااغاء وكذلك هوف مصاحفهم 
وقرأ الباقون ن , 07 و وهكذا :٠ه‏ صاحفيم عقياها عاف:ها قال الحسن معناه لاخاف ل من أحد تبعة في 
إهلاكم ويروا ة علينأ أن طاحة عن! بنعباس وقالااضحاك وال.دي والكلبى هو رأجعالىالعائر 
وفيالكلام تقدم وتأخير د (إذاننعث أشقاها ولامخاف عقياها) 


3# سورة والايل 


إواقيل إذا يغثى) أ أي يغثى الذ 0/1 بظاءته فيذهب بضوثة إرانا ارإذاتا إلى بان وظور من بين 
الغلفة (وماخاق الذكر والاة نثى 4 نعني ومن ن خاق وقيل في ماالمصدرية أي ى ي وخلق الذكر والانثى قال 














اءتلاف دي | الناسسوا أعام الهم رطباتههم ) تفسهرا ان كثير والبغوي) 


صَلِابله كل ذا زال مؤلاء حتى شك رن 6 قال َم 1 0 صاحب السواد وصاحب امير الذي لايمانه 
3 غيره والذي 0 من الشيطان على اسان محمد 0 

وقد رواه البخاري هونا ومسل هن طريق الاش عن عن ابراهم قال قدم أمحاث عبد الله على 
أبي الارداء فطلبيم وجدم قال أيم يفرأ على قراءة عبد الله + 7 | كاناء قال أيكم أحذظ:فأشاروا 
إلى علقمة فقال كيف سمعته يقرأ ( والايل اذا يغشى-_: قال والذكر والانثى ) قال أشبد أنيسمعت 
رسولاذْوكبةٍ يقر أمكذا ودؤلاء بريد نيعلى أن أقرأز وماخلق الذكر والانثى ) واللّ لاأنابعهم . 
هذا انظ البخاري هكذا قرأ ذلك ك ابن مسعود وأبو الارداء ورفعة أبو الدرداء 

وأما الجبور فقرأوا ذلك كا هو المثبث في المصحدف الأمم لاني في سائر الا فاق ( وما خاق 
الذكر الاثم ى ) فأقم تعالى باليل اذا يغثى أي اذا غثى الخايقة بغالامه ( واانهار اذا يلى ) أي 
بضيائه واشر اقه ( وما خاق الذكر والانثى ) كةوله تعالى [ وخاة ام أزواجا | وكقوله [ ومن كل 
شيء خلقنا زوجين ] وما كان ااقسم هذه الاشياء المتضادة كان المقسم عايه أيضا متضاداً وهذا قال 
3 إن عي لت ) أي 7 العباد التى اكتسبوها متضادة أبضاوهتشالفة قن فاعل خيرا 
ومن قاعل * مرا قال 0 من أعمطى وا ' أي أعملى |أمر بالخمرا اجه وانقى 1 فيأءوره 
( وصدق بالحستى ) أي بالج ازاة غلى ذلك قاله قتادة » وقال خصيف بالثواب 

وقال ان عباس وتجاهد وعكرمة و صالم وزءد بن -لم ( وصدق ا ) أي بالخاف رقال 
أبو عبد الرحمن السفي والضحاك( وصدق بالحسى ) أي بلاإله إلا الل » وفيروانةعن عكرمة(وصدق 
بالمسنى ) أي بما أنعم الله عليه » وفي دوابة عن زند بن أن - ( وصدق بالسئى ) فال الصلاة والزكاة 
والصوم » قا هرة 1 

وقال ابن أي حاتم حدثنا ابو زرعة حدثنا صفوان بن صال الدمشقي حدثنا الوايدينسل حدثنا 

زهير بن ث#د حديو هن شهم أنا العااية الرباحي حدث ع ن أني بن كعب قال سألت ردول ان مكلا 

ن الحسي قال د دنا نى الجنة » 


مقائل والكلي يعنى َّ ب ٠‏ وفي قراءة ابن«سعود وأبي الدردا١‏ والذكر والانثى) وجو ابالقسم 
قوله ( إن سعيكم اشتى 4 إن أعمال كي الحتانة فساع في فكك اسه يكاج فيعط, بها روئن أبواماالكت 
الاشعري ارا رسول ان علا 0 الناس 0 نفسه فمتقهأ أوموبةها» لإتأمامن أعطى) ماله 
فيسبيل الله لإوائقى) ربه ة بالحسنى» قال أ بو عبد الرحمن ن السلمي وااضداكوصدق بلا إله إلا 
لله وهي رواية عطية ع نابن عياس وةّالمجاهد بالجنة دايله فوله تمالى (لاذين أ أدسنوا الحستى) يعنى 
الجنة وقيل (صدق بالحسنى ) أي بالخلف أي أيقن أن الل تعالى سيخافه وش رواية عكرمة عن ابن 
عناس وقال قنادة ومقائل والكابي كوعود اله عز وجل الذي وعده انينى نه لإف:يسره) فساويئه 














سورةاقيل؟وجز. )*٠‏ تقايب اله للافئدة وتسخير عا قار او لخر يتدرتهواراديه 
و 5 ب 2 5 5 : 0 


وقوله تعالى ( فسنيسرهللإسرى) قال ابنعباس يعني الخيرء رقال زيد بن أسر بعني لاجنة »قال 
بعض السلف من ثواب السنة الحسنة بعدها » ومن جزاء السيئة السيئة بعدها وطذا قال تالى( وأما 
من يحل ) أي بما عنده(واستةني) قال عكرمةعن ابنعباس أي يخل عاله واستغنى عنربه عز وجل . 
رواءان أني حام ( وكذب بالحسنى ) أي بالجزا. في الدار الآخرة ( فسنيسرءالعسرى) أني اطريق 
الشركا قال تعالى |[ ونقابأ فتدنهمرا أبصارعكا ليؤمنوا بدأولم رةونذر في طفيانهم يعمبون | والا , بات 
في هذا الى كثيرة دالة على أن الله عز وجل #ازي من قصداخير بالتوفيق اه ومن قصد الشر 
بالحذلان وكل ذلك بقدرمقدروالاحاديث الدالة على هذا 0 كثيرة 

ل( دوابة أ: فى ر الصديق رضي اله عنه ) قال الامام أ حد حدثنا علي بن عياش حدثني 
المطاف بن خالد حدثني رجل من أهل البضيرةء نطلحةبن عبد الله بن عبد الرن بن أبي 17 
الصديق عن أبيسه قال سمعت أي يذكر أن أناء ناه شمع أ أبا بكر وهو يقول : قات ارسول الله و 
يارسول لله أنعم ل على مافرغ غ منه أوعلى 3 رمؤانف 7 قال «بل على أمر قد فرغمنه 6 قالففم العمل 
يارسول !ا اله ؟ قال « كل ميسر لما خاق له» 

لإرواية علي رضي الله عنه 4 قال البخاري حدثنا أبو عم حد ثنأ صفيان عن الاعش عن سعيد 
2 عبيدة عن أيعيد الر-من السلمي عن علي بن ني طالب رضي الله عنه قال : كناهم رسول الله 
و فيب بقيع الغرقد في جنازة نقال ل مام م دن أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من 
النار » فقالوا يارسولاللّه أفلا نتككل 7 ققال « أعملوا فكل «يسر لما خلقله ثم قرأ ( فأما 0 
واقى وصدق,المستى مني وء قن رى ب إلى قوله :- يتيز ) وكذ| روا من ,طرق اد 
ودكم ن الامش بنحوه 

ُ رواء عن مان بن أي شيبة عنجر بر عن منصور عن سويد بنعبيدة عن أي عبدا رمن عن 
علي بن أي طالب رضي لل عنه قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد فألى رسول الله م فتعد 
وقمدنا حوله ومعه مخدصرة ف.ك كس لعل كه عمخصر نه ثم قال ابيع منأحد أر ماهن نفس 
منفوسة إلا كتب مكانها من المنة والنار والا قد كتبث شقية أو سعيدة» فقال رجلبارسول الله 
أفلا شكل على كتابنا وندع 7 فن كان منا من أهل السعادة فديصير إلى أهل السعادةومن كان 


فيالدنيا (اليسرى4 أي للخلة اليسرى ويالعمل بمابرضاء الله عزوجل لإوأمامن مخل) بالننقة في الخير 
لإواستةتى) عنثواب الله فإيرغب فيه لإ وكذب بالحسنى فسنيسره لاعمسرى سابيئه للشربأن ريه 
- ٍ غيل مالابرضى الله فيستوجب به النارقال مقاتل نع رعليه أن يأثي خيرا ورويناءن على 

ي م قال ( مامن نفس منفوسة الافدكتب مكا. مهأ من الجنة أوالنار فقالرجل أنلا نتكل على 
2 4 5 وندع العمل قال لا ولكن اعملوا فكل ميسر لما خاق له أما أهل ااشقاء فبيسرون اعمل أهل 
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1" ؟ . تيس رالسعيد اعمل الخير والشتي أء.ل لاحاديثفيذاك (تفسيراابن كثيروالبغوي 


منامن أهل الثقاء فديصنير إلى أهل الثقناء فقال أما. أفل السعادة فييسر ون الكل باعل 
السعادة 3 وأما أهل | لشقاء فيسرون ل عمل اهل المت أ (-قأما له من أ 2 واتقى وصدق 
| .2 


2 
يي 


٠ .‏ 3 ء؟' 1 2 
بالحسى لس اومس ره السر ى « واما من محلو مر 6 لامسرىق أوقد أخرجة 
بقية الججاعة من طرق عن سعيد بن عبيدة بة 

١‏ رواءة عيدالله بن مر ةُ قال الامام أهد حدننا عيذ امن نعداننا شعيةعر ن عاصم بن عبد اف 
قال سئعت سالم نعداة حدث ع ن ان ع ر قال قال ع ر بارسول أللّه 1 اث ما تعمل فيه أفي ص 


قد 3 وأو مبتدأ 1 ميتدع ؛ + قال 9 9 قن ذ ُ مئةء فاممل يا ابن الخطاتب أن كل ماسر 6 » أما من كان 
ا 
١‏ 


هن أهل السعادة فانه بعل للسعادة وأما من كأ من هل الشقاء فانه يعمل لاشقاء » ورواه الترمذي 


2 


ندار عن أن ميدي يه وقال حسن صحييح 


١‏ حديث آخر من روأ بو اس اخبرنا ابن وهب أخبري مرو 


3 5 2 1 11 
شعره_ أني الزبر عن جار بن عيذ الله انه قال بارسول الله اتعمل لاعس قد فرغ منه أو 

580 5 عامةه . إععاءة 1 1 ا كاالت 
لأس ستأنفه + فقال « لام قد ثر 0 6 3 سراقة فقم العمل اذا + فقال رسول الله و 


د كلعامل ميكسمر أعمله 6 وروأه مس معن 


به إلا فلام و رت دن 4المقاديرأً دفيثيء دأ . 


الا فليم العمل إذ#قال داعلوا فكل ابل 6 أممله أ 


ل( رواية أبي الارداء 4 قال الا 
السلمي عن بو لس بن مدسرة بن جاإسر 
مانعمل أمر قد 1 منه أم شيء نستأنفه 
قال «كل أمريء يا لاق لهه تفرد به أحجد من هذا الو 
لإ حديث ا آخر 4 قال ابن جردر حدثى الحسن بن سامة بن أ كبشة حدننا عبداألاك نْ و 


الله مله 


أ 550 ١<|ة: 1١ | ]2 1 ١‏ 
حدثنأ عياد بن راشد عن كتادة حدثني حليد العصري عن ابي الدرداء قال قال رسول 


. 


الشقاء 6وأما أهل السهادة فسينس, رون اسل هل السعادة » فيع (فامامن أغطى و 3 فى وصدق بالحسننى 
فسئسره الإسرىي وأما مر ن مخل و أستغق | واكذب ١د‏ 
الصديق اشغرىي 0 بنخاف بير دو عَشْر 

أ 


قوله إن سعيكم لشبى لعي سعي ل" رد أميةور رورى علي بن حجر عن أسحاق , نأ يجح 00 ٠‏ قال 
كان ارجل ملأتا أ وكانله جار سقط من بلحبا فيداره وكان ضبيانه يتناولون منه فك كاذلك الى 











(سور 3 ة الليل اتشدزء 00 ١‏ تشيرالدم عد العمل 0 م والشقي فى أعم لالشر والاحاديثفيذلك ااه 


« مامء ن يوم غربث فيه شمسه إلا جد نيبا ملكان يناديان ,سممه خاق اللهكايم الا الثقلين :الهم ل 
منئقا خانا وأعط مسكا تلقا 6 وأئزل لَه في ذلك القرآن ( فأما من أعطى وائقى وصدق ا 
أسنيسره لايسرى » وأما من خل وادتغى وكذب بالمسى فستيسرة #عسرى ) ورواء! اه 
عن عن أبيه عن ابنأي 5 دبشة بأس 3 مثله ُ 
ادي 
حدثنا الحم بن أبان عن عكرمة عن ا ن رجلا كان له تخيل ومنبا كذلة فرعا في دار رجل 
صا فقير ذي عيال فاذا جاء الرجل فدخل داره فيأخذ الكرةءن تخلته فنسقط الُرة فيأخذها صبيان 
الرجل الثقير فينزل من اه فيئزع المرة من أبدمهم وان أدخل أحدم الغرة في فه أدخل أ بعه في 
حاق الفلام ونزع الرة من حلقه فشكا ذلاك الرجل الى النبي متي وأخبره بما هو فيه من صاحب 
اانخلة نقال له الي مكل « اذهب » واقي الني مَكية صاحب النخلة فقال له ه اعطني تخلتك الني 
فرعها في دار فلان ولاك بها لاني الجنة » ذقال لهلقد أعطيت ولك كن يعجبني كرها وإذلياخل كثير 
ماذ 3 “ل أجب إلى كرة من كرها فذهب ااني ميك فتبعه رجل كان يسمم الكلام من رسول 
اله م ومن صاحب اانخلة فقال الرجل بارسول الله إن ن أنااغذت النخ_لة فصارت لي الاخلة 
فأعطيتك إياها أتعطيني ما أعطيته بها غفلة في الجنة 8 قال « نعم » نم ان الرجل فى صاحب 
النخلة ولكلاها نمل 1 له : أخبرك أن ممدا أ أعطاني بنخاتى المائلة فيدار تلان في 
المنة فقاث له قد 2 ولكنى يعدي ني كرها فسكتث عنه ل فقال له أ اك إذا ع 0 
الا أن أعطى بها شيئا ولا أظننى أعطاه » قال وما مناك + قال أربعون غخلة قال الرجل اقدجئت بأمر 
عظيم نمخاتك 1 5 345 مخلة :م سكنا وأنشا في كلام آخر ثم قال أنا أعطيك أربعين كذلة 
3 أشبدلي إن كنث صادقا فأمر بأناس فدعاهم فقال اشبدوا الي قد أعطيته من ذى أربعين عخلة 
1 بنخاته ااي فرعا فيدار فلان بن فلان قال ماتقول 7 فقال صاحب الاخلةقد ر ضيت» تقال بعد 0 
بيني ويينك بيع م نفترق فقال له قد أفالك الله واست بأحمق حين أعطيتك أر بعين كف لة بنخلتك 
الماثلة فقال صاحب الئخلة قد 0 ع إن تيآ 'مطينى الار بعين على ماأريد قال تمط مها على ساق 
نم مكث ساعة ثم قال عيلك مساق وأوتفبله 1 وعد له أربعين ا على ساق فتفرقا فل هب 
الرجل الى ردول الله 2 فقال يارسول الله ان النخلة الماثلة فيدار ذ ذلان قد صارت لي فهي لك 


د حديث آخر 4 قال ابن يعم حدننى ل ع بدالله الظلى, ١|‏ حدننا حفص بن مر العدني 


ي مار فقاللهالن ى ماد لع بابذ ذلة له فيال 00 و لىخرجنا فيه و و الدحداحفقال لدهل للك أن تبيعها 
م حا تظاله قال فياك ناز في اله. بي مَك فقال يأرسول الله أنشغرمها منى با<لة فيالجنة ة قال نعم» 
قال فيلك فدعا لد بي لابه جارالانصاري فقالخذهافاً أزلالله تعالى ال يل إذايشغثى) ) الىكوله (إن 
معيك الى /أبوالدحداحوالانصاري احا دحلة (فأمامن ن أعطى وانقى )أبوالدحد اح(وصدق بالحسنى 











غ1 كونالطدايةمناطوملكه الاآخرةوالدنيا وتصرفهفي,ماجابشاء (تفسيرا انكثير والبغوي) 
فذهب رسول الله معي إلى الرجل صاحب الدار فقال 24 الثخلة لك ولعيالك » قال عكرمة قال 
ابن عياس فأنزل الله عز وجل ( والادل إذا يفشى - الى قوله ‏ فأما من أعطى واتقىوصدق بالمسنى 
فستسره إيسرى » وأماامن ل وايتذى وكذت بالمشى تنتسرء لافسرى) آلىاخر اللنوز تعكذاً 
رواه ان أبي حاتم وهوحديشغريب جدا 

قال ابن جرير وذكر أن هذه الآآية زات في أني بكر الصديق رضي الله عنه حدثنا هارون رن 
اذراس الاحم حدأنا عيد اأز«ةن بن محمد اهاري حدثنا تمد بن اءحاق عن محمد ن عبدالله بن مد 
ابن عبدالر هن بن أبي بكر الصدبق رضي الله عنه عن عامر بن عيد الله بن الزبير قال كان أبو 5 
[رض] بعتق على الاسلام مكة فكان يمدق عائ ونساء إذا أسلءن فقال له أبوه أي بني أراك تعتق 
أناسا ضعفاء فلو أنك تمتق رجالا جاداء يقومون معك وعنمونك وبداقمون عنك فقال أي أبه انا 
أربد - أظنه قال ماعند الله قال لدئني بءض أهل بتي أن هذه الآ" ية أنزات فيه ( فأما م نأعطى 
وانقى وصدق بالحسنى فسنيسيره لاوسرى ) 

وقوله تعالى | وما يغني عنه ماله اذا تردى ] قال مجاهد : أي اذا مات . وقال أبو صالح 
ومالك عن زيد بن اسل اذا تردى في النار 


. إن علينا تأهدي ١١(‏ ) وإن انا كلااخرة والاولى (10) فأنذرتمكم نارا لظي (04) 


مالك ارق 107 وماد جد د ل رف (2ا) إل اناد ما زد 1 > 


ولسوف يرذى (١؟)‏ : 

قال قتادة 1 إن علينا اهدى أ أي نين الحلال والهرام » وقال غبره : من سلاك طريق الطدى * 
وصل الى الله وجعله كقوله تعالى [ وعلى الله قصد السبيل ] حكاء ابن جرير . وقوله تعالى [وان لنا 
للأآخرة والاولى ] اي ابيع ملكنا وأنا المتصرف فيها 
فسنيمره لليسرى) يعني اللذة (وأما من بل واستغنى) يعني الانصاري (وكذب بالحسنى ) يعني الثواب 
(فسنيسرهللعسرى / يعني النارلإومايغنيعنه ماله» الذي مخل به ( اذا تردى ) قالجاهد اذا ما توقال 
قتادة وأبوصالح هوى فيجوم ل انعلينا ابدى ) يعنيالبيان قال الزجاج علينا أن نبين طريق الطدى 
منطر يق الضلال وهوةولفتادة قال على الله بيان حلاله وحرامه قال الفراء يعنى من سلاك اطدى فعلى 
الله سنبيله كقولهتعالى (وعلى اللهقصد السبيل)يقو لمن أراد الله فبو على السبيل القاصد وقيل معئاه ازعلينا 
البدى والاضلال كقوله بيدك الخير( وإن لنا للآخرة والاولى)فنطلبهما منغير مالكهما فقد أخطأ 














( سورة اقيل هه جز "٠‏ ) بيان أنه لابدخل النار إلا من كذب؟ا يا تاللهواعرض عنما ا 


وقوله تعالي | فأنذرتيم نارا تلغلى ] قال مجاهد أي توهج . قال الانام أحمد حدثنا ممد بن 
جعفر حدثنا شعبة عن مماك بن حرب سمعت النعمان بن بشير مخطب يقول سمعت رسول الله ملل 
مخطب يقول < أنذرتكم النار » حتى لوأن رجلا كان بالسسوق لسمعه من مقامي هذا فال حنى وقءعت 
خيصة كانك على عائقه عند رحايه 

وقال الامام أحمد حدئنا شمد بن جعفر < دأني شعبة حدثني أ بو أسحاق سمءتالنعان بن بشير 
مخطب وبقول سمعت رسول الله مَكيةٍ يقول 2 ان أهون اهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضم في 
اخمص قدميه جمر تان يغلى منهيا دماغه 6 روآه البخاري 

وقال مسلم حدثنا ابو بكر بن أبي شيبه حدثنا ابو اسامة عن ألاعمش عن ابي اسحاق عن النعمان 
ابن بشير قال قال رسول الله كلل 9 أن اهون اهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي 
منهيادماغه كا يغلي المرجل مأررى ان أحدا اشد منه عذابا وانه لا هونهم عذايا » 

وقوله تعالى [ لايصلاها الا الأشتى ] ايلا يدخلها دخولا يحيط به منجميع جوا نبالا الاشقى 
ُ فسره فقال ( الذي كذب ) اي بقلبه ( وتولى) اىعن العم لجوارحه وأركانه 

قال الامام امد حدثنا <سن بنموسى حدئنا ابن طيعة حدما عبدالله بن سعيد المقبري عن 
أبي هربرة قال قال رسول الله مَكطيةٍ لا بدخل النار إلا شقي 6 قبل ومن ااشقي ؟ قال 9 الذي 
لا يعمل بطاعة ولا يمرك له معصية» 

وقال الامام أسمد حدثنا يونس وشر ب قالا حدثنا فيح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار 
عن أني هربرة قال : قال رسول الله َكب د كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أنى »قالوامن 
يأأى بارسول الله 7 قال « من أطاعني دخل الجنة » ومن عصاني فند 
أبن سنان عن فليح به ا 


أبى 1 ورواه البخاري عن عد 


وقوله تعالى( وسيجنيها الاتقى ) أي وسعزحزح عنالنار اائفي النققي الانقى 5 فسره بقولها الذي 
وني ماله يتزكى ) أي برف مالافيطاعة ربه إبزكي نفسه ومالهوما وهبه الله مندين ودنيا ( وملا حد 


الطريق لآ تأنذرتيم ) يأأهلمكة( نار نلقلى ) أي تناظى يعنى'توقد وتتوهج لإ لايصلاهاإلاالااشقى 

الذي كذب ») الرسول ١‏ وتولى ) عن الايمان ل( وسيجنبها الأنقى ») بويدبالا شقى الثقي وبلا تقى 

التي ل( الذى بوني ماله 4 بمطي ماله ل يتزكى ) يطلب أن يكون عندالله زا كا لاريا. ولا سمعة 

يمنى أيا بكر الصدبى في قول الجيع قالابن الزيير كان أبو بكر يبتاع الضعفة فيعتقهم فقال له أبوه أي 

بني أو كنت تبتاع من يعنع ظورك قال منع ظبري أريد فتزل ( وسيجنبها الا تقى ) إلى آخرالسورة » 

وذ كر #_د بن إسحاق قال : كان بلال أبعض بني جمح وهو بلال بن رباح واممم أمه حمامة وكان 
« تفسيرا ابن كثير والبغوي > (ى) « الجزء الناسع » 











7" تصدق الى ب في الاسلا واعتاقه لحقم مر الارقاء المسامين تفسيرا كر الي ّ 
1 ر في الا سلام كن زا اان جرد مدر 
ا ا ا ل ا ا 


عنده من نعمة تجزى ) أي ليس بذله ماله في مكاذأة من أسدى اليه معروفا فهو بعطى في مقابلة ذاك 
وانما دفمه ذلك ( ابتغاء وجه ربه:الاعلى ) أي طمعا في أن حصل لارؤيتهفي! الدار الا خرة فيروضات 
الجنات قال الل نءالى (واسوف بر ذى) أى, لسوفيرضى من انصف بهذهالصفات: وقد ذكرغير واحد 
من المفسرين أن هذه الآآيات نزات في أني بكر الصديق رضي الله عنه حني إن بعضهم حكي الاجماع 
من ا مسر بن على ذلك» ولا شك ندداخلفيبا وأولىالامة بعدومبها فان لنظها لذ ظالعموم» وهو قوله ثعالى 
(وسيجنبهاالاتقىالذي يوني ماله يتزكق وما لاحن عندة من همه ة تجزى) واكنه مقدم الامةوسابةوم في 
جيم هذه الاورصاف 2 لياف لير بدة فانه كان صديقا نقيا كر عا جواداً بذالا لأمواله في طاعة 
مولاه ونصرة رسول الله 6 كله ذم من درام ودنائير بذها ابتغاء وجه ريه الك رمدم يكن الاين 
الناسءعنده مئة مه تاج إلى 0 0 | ولكن كانفضله وا<سانه علىالساد ات والرؤساء مز شائرالةبائل ْ 
وهذا قال له عروة بنمسعود وهو سيد نيف يوم صاح الحديية أما والله لولا بد لك عندي لم أجزك ١‏ 
ها لاجبتك وكان الصديق قد أغاظ له في المقالة فاذا كان ه_ذا حاله عع سادات العرب ورؤساء 
القبائل فكيف عن عدامم ولهذا فل تعالي ( وما ا عنده من عمة جزى * إلا ابتغاء وجه ربه 


الاعلى ولسوف يرفى ( 


صادق الاسلام طاهر القلب وكان أمية بن خلف يخرجه إذا ميت الظبيرة فيطرحة على ظيره ببطحاء 
مكة تم بأ بالصخرة العظيمة فتوضع على سوم يقول له لا تزال هكذا <تى نمو تأو تكفر تحمد 
فيقول وهو في ذلك البلاء أحد أحد 
وقال مد بن إسحاق عن «شام بن عروة عن أبيه قال : من نه أبويكر يوما وه يصن 8 ن بوذاك 
وكانت دار أبي ب ر في بغي جمح فقال لأمية ألا لتقي الله تعالى قي هذا ال كين قال أنك أفسدله 
فانقذه مما ترى قال أبوبكر افعل عندي غلام 0 أحلد منه وأفوى على دينك أعطيكدقال قدفعات 
فأعطاء ابو بكر غلامه وا 5 0 َ عدو ق معه علىالاسلام ؟ ل ن اجر سترفاب بلال سأبعيم: 
عاص بن فبيرة شهد بدراً وأحداً وقتل!وم بر معرأة شبيداً وأم عميس وزبيرة نأصيب بعمرهاحين 
أعتقببا نقاات قرش ش ما أذهب بعمرها إلا اللات والعزى عفقاات تذبوا وبيت 3 ما نضر اللات 
والعزى وماتتفعان فرد الله اليها بصمرها وأعتقالنبدية وابنتها وكانتلامرأة من بنيعبدالدار فر مهما 
وقد بعثتها سيدتها تطحتانطا وعي تقول واللُ لاأعتقك أبدا فقال أبوبكر حلا با يا أم فلان فقالت حلا 
أن أفسدتهما فاعتقهما قال فيكم #قاات بكذا وكذاقال قد أخذتمما ما وهها حرئان ومس بجارية 
ني الوم مل وي تعذب فابتاعها فاعئةها وقال سعيد بن المسيب بلغني أن أمية بن خاف قال لالى بكر 
1 حين قال أ أتبيعه قال نعم أضعة 2 وكان نسطاس عيداً لابى بكر صاحب عشر : الاف 
ديار وغلبان وجوار 06 مشركا حمله أبو بكر على الاسلام على أن يكون ماله له فأنى فابغضه 




















(سورةوالضحى ”.جز ٠‏ *) التكوير في أول سورة الضحى 0 


وفي الصحيدين 0 رسول الله ل اله زال 2م افق زوحين في سبيل الله دعءنه خزنة الجدة 
ياعيد الل هذا خير 0 فقال 3 ب باراول لله ماعلى من بع بى مها ضرورة 5 فهل ٠‏ بذعى مها كبا 
اعد ٍِ كال 2 تعم وأرجو أن تكون منهم « 


) ا ااسير سورة اليل وك جد والنة )ا 


قفسار ورلا الصحجى وهى مكية 

دوينا من طريق ألي الحسن احمد بن مد بن عبد الله بن أني بزة المقري قال : قرأتءلىعكرمة 
ابن سايمان وأخبرني أنه قرأ على امماعل بن قسطنطين وشبل بن عباد فلما بلغت والضحى قلا لي 
كبر 2 هع خائة كل سورة فانا قرأا على ابن كثير فأمرنا بذلك » وأخبرنا أنه قرأ على تجاهد 
امرك بذاث » وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذاك ! وأخبر ه ابن عباس أنه قر أدلى أني 
ابن كعب فأمره ذلك وأخيره أنه قرأ على رسول الله َكب نأهره بذاك فبذه سئة تفرد مها أبو الحسدن 
احمد بن مد بن عبد الله اليزثي من ولد القاسم بن ألي بزة وكان اماما في القراآت 

فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حام الرازي وقال لاأحدث عنه وكذلك أبو جمفرااءق,لي قال هو 
منكر الحديث لكن حك الشييخ 0 الدبن أب شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلا 
يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال : أحسات وأصبت السنة وهذا يقتضيحة هذا الحديث» ثم اخثاف 
القراء في موضم هذا النكجبر وكيذيته فقال بعضبم يكبر هن آخر والايل اذا يغشى » وقال آخرون هن 
آخر والضحى» وكيفية التكبير عند بعضيم أنبقول الله أ؟ كير ويقتمس » ومنهم من يقولاللَه كولاه 
إلا الله الله أكير 

و5 القرا ٠‏ في مناسية التكبير م من أول سودة الضحى أنه لما تأخر الوحي عن رسول ان صلل 
وفثر تلاك المدة 5 جاء الملاك فأ وحى ايه ( والضحى والابل اذا سجى | ااسورة بهامها كير 2 
درولا وم برو ذلات باسناد يح عايه بصحة ة ولا ضعف قله أعلم 
للت 2 2 2 2 20101 
أبو بكر فيا قال له أمية أبيعه بغلامك نسطاس اغتنمه أبو بكر وياعه منه فقال المشركون مافمل ذلك 
0 بكر ببلال إلا ايد كانت ايلال عنده فانؤِل الله د وما لاد عنده من أعمة ذ تجزى) بد يكافئهعليبا 
(إلا) لكن ١م‏ ابتغا. وجه ريه الاعلى ‏ يمنى لايفعل ذلاك مهازاة لا حد بيد له عنده ولكنه يتعله 
ابتغاء وجه ريه الاعلى وطلب رضاه ل( ولوف برضى ) بما بعطيه الله عز وجل في الآخرة م 


الحنة والكرامة جزا. على «افمل 





تفسير سورة الضحى ( تفسيرا ابن كثير والبغوى ) 


والضحى )١(‏ والليل اذا سَجَى (؟) ماودعك ربك وما قلى (©) وللآخرة خير لك 


تي | 2 ا ا 0 
من الاول )5( واسوف هاا م بجدك تمانا وى 7 )6 ووجدك لك 


فبدى () ووجدك عائلا فأغنى (8) فأما البنيم فلا تقبر (د” وأما السائل فلا تنبر(١٠)وأما‏ 
بثعمة ربك كات )0 (١‏ 

قال الامام احمد حدثنا أبو نعم حدثنا سفيان عن الا-وذ بن قيس قال سمعت حندبا يقول : 
اذتكى الني 0 ل يخم ابلة أو ايلتين فأنت أمرأة فقالت ياد ماأرى شيطانك إلا قد ترك 
فأنزل ألله عر وجل ١‏ والضحى وانا بل ! إذا سحى « ماودعك ربك وما إلى )رواه البخاري ومسلم 
والثرمذى والنساء أي وابن ن أني حاتم وابن ج حرو من طرق ع ن الاسود بن قيس عن ئدب هوابن 
عبد الله البجلي ثم العقلي به وفي رواية سفيان بن عيبنة عن الا.ود إن كيس سدم جندبا قال أبطأ 


جبريل على رسول الله كل فقال المشركون ودع ددا ربه فانزل الله تعالى ( والضحى والايل اذا 
سحجى ماودعكربك وما ل ( 


ُ سورة الضيمكية وهى احدىي عشرة ابة * 
بسم الله الرحن الرحيم 

أخبرنا عيد الواحد المليحي أنا امد بن عبد الله النعيمي أنا تمد بن يوسف نا جمد بن اسياعييل 

ثنا امد بن بو اس نا زهير شن الاسود بن قيس قال سيدث حجنداب بن سؤيان قالاشتى رسول الله 1 
وك نإ يقم ايلتين أو ثلانا لجادت امرأة ثقالت نامحد إني لأرجو أن يكون شيظانك قد بر كك لم 
أ قربك نك ليلنين أ ثلاث قاد ول ال عر وجل ( والضحى والليل اذا سحى د ماودعك ربك 

وما قلى ) وقبل إن المرأة الي قالت ذلك أم جيل امرأة أي هب 

وقال المفسرون أ لت اايهود رسول الله مله عن ذي القرئين وأصداب الكبفوعنالروح 
فقال 2 سأخبرع غداً» و يقل ان شاء الله فاحةرس عنه الوحي بدي 3 بن أ «لم كانسبباحت ناض 
جبريل عليه !م سلام عنه كون جروفي بدكة 6 فليا ذال عاقب عه رسولام علا ِ ع2 ميد على | بطاله فقالإنا لاندخل 
ب فيه كاب ولا صورة 4 واختلفوا في مدة احتياس الوحي عنئة4 فقال ابن 2 اثنا عر يوما وقال 
ابن عباس خسة عششر يوم وقال مقائل أربعون يوما قال المفسرون فقال المشركون إن مدأ ودعه 














(عورة الضحى 2 م( قسعالله تعالى با اضرم مى واقيل على ائه ١‏ شرك تبيدو]بفض» م 


7 وقال ابن أني حام حدنا 0 سهيك الاج وحمرو بن عيد الله الاودي قالا حدثنا 5 أسامة 
حد ثبي سف ان حد ثني الاسود بن فيس اله سمع د يقول رهى رسول اث ل مجر في أصيعهفةآل 
هلانت إلا أدع دنيت "١‏ وي سل ال 'مالقيت 

قال فكث ايلتين أو ثلاثا لاية, مفقاات له اهرأةما أرى شيطانك إلا قد تر كاك نز ات(والضحى 
والايل إذا سجى « ماودعك ربك وما آلى ) والسياق لاني سعيد قيل إن هذه المرأة هي أم جيل 
امرأة ألى لهبء وذ كر أن أصبعه عليه السلام دميت » وقوله هذا اكلام الذي اثذق أنه موزونثابت 
في الصحيدين؟6 ولكن الغريب هبنا حملة سييا أنركنّه القيامونزول لله السورة عفأما مارواه إن جرد 
حدثنا ان أي 0 ارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا سليان الشيباني عن عبد الله بن شدادأن 
خدية قاات لاني 0 له ما أرى ربك إلا قد قلاكذانزل الله ( وااضحىواقيل اذا سجى #ماودعك 
ربك وما الى ( وقال أيضا حدثنا 3 21 حدةنا وكيع عن هشام بن عروة عن أية قال أبطُ 
جيربل على النببي ب لزع جزعا شديداً وكا 2 خدجة إني أرىر بكقد كلاكما بر من جزءك 
قال فنزات - ) والضحي وأا ْ اذا سدى إن ماودءعك 3 بك وما فلى ( الى آخر ها فانه حديث 6 وسل 

ن هذبن الوجيين واعل د كر خدحجة أبسى محذوظا 3 قالئه على و<ه إل ل وا تحزن ل وال 2 عل 

وقد لت اق مض ل مهم ان اسحاق أن هذه السورة يي التي أوحاها جير بل الي رشولالله 
0 حين تبدى له في صورته الني خلته الله عليها ودنا اليه وتدلىمتهبطا عايه وهو بالابطح (فاوحى 
الى عبده ما أوحى) قال قال له هذه ااسورة ( والضحى والابل اذا سجى )قال العوني عنابنعباس 
لانزل على رسول ال و الفرآن أبطأ عنه جيربل أياما فتغير بذلك نقال ا 0 لون ودعه ردوقلاه 
فانزل الله ( ماودعك ربك وما قلى ) وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء (واايل 
اذا شحدى / أي سكن فاظلم وادهم قاله محاهد وقتادة والضحاك وان زد وغيرهم وذلاك دابل ظاهر 


ره وقلاه فانزل الله تعالى هذه السورة فقال النبي معي « ياجبريل ماجئت حتى اشتقت اليك فقال 
جبر.بل تعد شوقا اليك ولكني عبد مأمور فائزل الله ( وما تنزل إلا بام ربك ) 

قوله عز وجل (١‏ والضحى ) أ ار وأراد به اانهار كله بدايل انه قابله بلايل فقالواقيل 
إذا سجى نظيره قوله ( أن يأتهيم تا ضحى ) أي نماراً 

وفال قنادة ومقائل يعنى وقت الضحى وهر الساعة الثي فيها ارتفاع الشمس واعتدال النهار في 
المر والبرد في الصيف والشماء ( واقيل إذا سحى » قال الحسن أقبل بظلامه وي رواية العوفي عن 
ابن عياس » وقال الوالبي عنه اذا ذهب قال غطاء والضحاك غلى كل شيء دالظلمة وفالتجاهداء:وى 
وقال قتادة وابنزيد سكن واستقرظلامه فلا بزداد بعد ذاك يقال ايل شاج وحرساجإذا كان سا كنا 

قوله تعالى لإ ما ودعك ربك وما فلي ) هذا جواب القس.م أي ماتركا منذ اختاركولا أبغضك 











ا" اعغطاء 8 أنية 0 دن أخبله حتى إركى (نفسيراا بن كثير والبغوى) 


على قدرة خااق هذا وهذا كا قال الى ( واقبل إذا يغثى والنهار اذا نلى ) وقال على ( فالق 
الاصباح وجعل ابل سكنا والشدس والقمر حسبانا ذاكتقدير العزيز العليم ) 

وقوله تعالى ( ماودعلك رباك ) أي ماتر كاك | وما آلى | ' أي وما أبغضاك [ والا خرتخيراك 
ون الاولي ] والد ار الآخرة خير اك هن هذه الدار وطذا كان رسول الله مكل أزهد الناس في 
الانيا وأعظمبم طااطر احا ؟؟ هو معلوم بالذسرورة من ديرثه؛ وما خيرعليهالك لامفي آخر يم ره بين ا للد 
في الدنيا الى آخرها ثم النة وبين ا'صيرورة الى الله عز وجل اختار ماعند الله على هذه الدنيا الدنية 

قال الماع اهمد حدثنا 2 حدثنا المسءودي 2 1 بن مرة عن ابرأهيم النخعي عن علقمة 
عن عبد الله هو ابن «سعود قال : اضطجع ردول إن علا مَك على حصير ة ذأثر في جيه فاما استيقظ 
جعات أمسح جئيه وقلت يارسول الله ألا آذنتنا حتى شط اك على الحصير شيئا فال رول الله 
كلب « الي و الدنيا إما .لي ومثل الدنيا كرا كب ظال “ستشجرة ة ثم راح وثركبا ؟ورواه الترمذي 
وان ماجه هن حذاتث السه ودى له وقَل العرمذي بحن صحبح 

وقوله تعالى [ و واسوف سك رك مره 0 أى في الدار ال 0 ة يهطيه حتى برضيه في أ 4 
وفيها أعده له دن ن الكرامة وءن جملته نهر الكوثر الذى حافتاه قبات لواو الجوف وطينه مساك 
أذفر كا ا ي. 

وقال الامام أبو عرو الاوزاعي عن اءماعيل بن عبد الله بن أني المباجر احزومي عن علي إن 
عيد الله إن عباس عن أبيه كال عرض على رسول الل ا ماهو مفتوح على أمته من بعده كنا 
كنزا فمسر بذاك فانزلالله [ ولسوف»ماياكر بلك فترضي ] فاءطاءفي الهنة أاف اافقدر في كل قمر 
مابابغي أهُن: ن الازواج والخدم رواه ابن جرير واإن أبي حانم من طريقه وهذا امئاد صحييح الى 
ابن عا ومثل هذا مايقال إلا عن :وقيف وقال ااسدي عن ابن عباس من رضاء مهد د أن 


107 أحيك ِ و لحر 5خير لك + نالاولي حدثنا المطور سن علي الفارمي أ أنا انيار ل الاي 
أنا عيداث بن مد بن جمفر أبوااشيخ المانظ أنا ابن أني عاصم أنا ابو بكر بن أني شيية أنا معاوية 
متم بن الي عاصم في وين 


هشام عن علي سن صالح عن يزيد بن زياد عن ابرا عم عن عن علقمة عن 0 1 5الرسولالله ل 
« إنا أهل بيتاختار الله لنا الآخرة على الدنيا © ل( واسوف يعطبك ربك قنرضى ) قال 90 عن 
ابن عياس هو ااشفاعة في أمئة حتى 6 » وهو ول على والحسن» ورويناءن عيدافٌ بن عرو بن 
العاص أن النبي يكل قال < الهم أءني أمتي وبى فقال الله ياجبربل اذهب إلى مد فقل له انا 
سخرطيك في مك ولا نشووك نهم » 

وقال حرب بن شريمح سمعت أبا جعثر #د ن على يقول ١‏ إلى معشر أه لالعراق ولو أرجى 
آبة في القر أن قل نا عبادي الذبن أرقو على أنفد هم لاتقنطوا من رحمة ة الله )رانا أهل البيث نقول 











) -ورةاغاشية لجز ٠سم)‏ مه اله على لبية في إيو اثهفيحال يمه 7 7 
لح ل ب ل ار ار ا ل 0 
لايدخل 8 من أمل بدكه ااثار رواه ابن <ريئر وابن 0 في جام وقال المسن إبعدي بذاك الشفاعة 
وهكذا قال أبو جمثر البائر 

وقال و 0 أي شبية حدثنا معاوية بن هشام عن علي بن دا عن يزيد بن أبي زياد عن 
ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : قال رسول لله لاز د انا أهل 2 اختار اله انا اله" خرة 
على الد نيا واسوف يعطيك رباك 0 تركى « 

م قل تعالى بعد لعمة على عيكه ورسوله عد صاوات ل وصلامة عا و4 يه( م جدكينما 11 وى) 
وذلك أن أباه "وفي وهو 0 في بطن أمة وقيل 35 أن ولد عليه الام" توف فيث أمه 5 بن وهب 
وله 7" ن العمر سث ساين 6 ع كان في كنالة حده عيد المطاب إلى أ أن أر في رلهء نالعمر كان سئين فكفله 
عه أبو طالب» م1 ل #وطه وبنصسره دير فع من ودره دونو قره ويكن عنه أذى قومة بعد أن ا ع1 
الله على رأس أربعين سئة من خمره» هذا وأو طااب اله دبن قومه مره نعبادة الاوثان وكلذلاك بقدر 
ا وحسن تدبيره إلى أن توفي أو طااب قبل لمم ره يما 0 فاقدم ع 0 قراس و ش وجباهم فاءتار 
الله له اطحرة من بين أظم رمم ل بإد الانصار 4 ن الاوس والخررج 5 أ حرق 8 سائة 5 الوجه 
الام الاكل ؤهما وصل الههم ١‏ ارؤه وأعيروه وحاطوه وقاتاوا ابن يديه رضي ال عنم أجمعين وكل 
هذا من حذظ الله له وكلاء نه وعنايته به 


وقوله تعالي ( ووجدك ضالا فبدى ) كفوله ( وتدذلاك أوحينا اليك روحامن أمرنا ما كنت ندري 


أرجى آبة في كتاب الله ( واسوف يعطبك فترضى ) قيل واسوف يعطبك ربك من الثواب » وقيل 
ن النصر والفكين و كثرة المؤمئين فنرضى» ثم 0 نا الله عز وجلعنحالته الي كان عليه قبل الوحي 
1 أعمة فقال جل ذ كره 0 بتييا وى ) 
أخي رن نا ابوسعيد أحمد بن ابراهيم الشمربحي أنا ابو اسحاق أحمد بن تمد بن| براههم الثعلببيقال 
أنأني عبدالله بن حامد الاصباني أناحمد بن عبدالله النيسابوري ثنا مد بن عيسى أنا 0 عرو 


الحوضي وألو لل ع الزهراني عن ن ماد بن زيد عن 0 90 عن سهيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله ا عنها قال ؛ قال رسول الله كلا ويه سأات ري مسألة ووددت انيلم كن 

سألته قات يارب انك 1 نيت شليمان بن داود ع علي وآنيت فلانا كذا وآنيث فلانا كذا قال 
ياحمد ألم أجدك يتييا فا وبتتك8 قات أي رب قال ألم أجدك ضالا فبديتك #قات بلىأيرب قال ألم 
أجدك عائلا تأغنينك1 قات بلى أي رب وزاد غيره عن ماد قالد ألمنشمرح لك صدرك ووضعنا عنك 
وزرك فات بلى أي رب »6 وممنىالا 35 1 ألم تمرك ينما 1 ) صغيرافقيرا <دينمات أبواك وم نخلنا اك 
مالاولامأرى؟ خجهللك مأوى:أوى اليه وضمكالىعمك أبيطالب حنى أحسن تربيتنك وكفاك المؤنة 
( ووجدك ضالافبدي ) يمني ضالا عما أنت عليه فبداك اتوحيد والنبوة قال الحسن والضحاك وابن 











7 2 : لال على ثبي في أن أغناة بعد العيلة فس 8 ابن كثيروالبغوي) 


ما الكتاب ولا الامان ولكن جها نا نوراً نهدي به من نشاء من عباد'ا ) الانة بة ومنهم من قال 0 
المراد هذا أن النى لبه ضل في شعاب مكة وهو صغير م رجع وفيلإنه ضل وهو هم عمدفي طرق 
الشام وكان راكيا زاقة ف الايل خاء ابلس فعدل ها عن الطريق لجاء جبريل فنفخ|بليس اتخةذهب 
منها إلى الحبشة ثم عدل بالراحلة إلى الما 3 5 البغوي 

وقوله تعالى ( ووجدك عائلا فأغنى ) أي كنت فقيراً ذاعيال تأغناك الله عمن سواه لمع لابين 
مقام ي النقير الصار والذني الشاكر صلوات لله ناه عليه » وقال قنادة في قوله ( 000 يثيما 
1 وى » ووحدك ضالا ا * ووجدك عائلا فأغنى ) قال كانت هذه منازل وسول الله 0 به قبل 
أن مك ف ع دل رواءاى جر وان أي عام 

وفي الصحيحين عن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ههام بن منبه قال هذا ماحدثنا أبو هريرة 
قال : قال رسول الله « ليس الغى عن 3 مرضي وا لكن الغنى ني النفس 64وفي 0-7 1 عن 
عبد الله بن عمرو قال : قال رسول علا م « ند أفلح م | ن أسلم ورزق كفانا وقنعه الله با 507 
ُ قال تعالى ( فأما ليم فلا تقور ) أي كا 0 يما فاواك الله فلا تقبر اليتم أي لاتذله وتخهره 


كيسان ( ووجدك ضالا ) عنمعالم النبوة وأحكام الشر بعة غافلاعنهافبداك اليها كاقال( وإن كنت من 
قبله لمن الغافلين ) وقال١‏ ما كنت تدري مالكتاب ولا الابمان ادل ضالا فيشءابمكة فبداك الى 
حدلك عَيك المطلب روى أبوالضحى عن ابن عياس أنرسول الله م5 وليه ذل فيشعاتٍ مكة وهوصبي 
صغيرفرآه أبوجبل منصرفا من أغنامه فرده الى عبد المطلبعو قالنعيد بن ال مسبيب خرج رسول الله 
صلل ممعمه أني طالب فيقافلة ميسسرةغلام خديةفبيما هو راكب ذات ايلة ظلماء نافة جاء! بليس فأخذ 

بزمام الناقة فعدل به ع نالطر بق شاء حير بل فنفخ | بليس نفخة وقع منها الى أرض الميشة ورده الى 
القاذلة فُن الله عليه بذلك وقيل ( وجدك ضالا ) نفك لاندري من ن أنت فعرفك نفسك وحالك 
( ووجدك عائلانأغنى ) أيفقيرا تأغناك 2 خدي>ة نم بالفنام وقال مقائل فرضاك بما أعطاك من 
الرزق واختاره الغراء وقال يكن غنيا عن كثرة امال ولكن الله رضاه بماآ تاه وذلك حقيقة الغني 
أخبرنا حسان بن سعيد المنيبعى أنيأنا أبوطاهر حمدبن محمد بن مش الزيادى أنا أبو بكر محمد بن 
الحسين القطان ثنا اورم نا عبدالرزاق نا معمر عنههام بن منبه أنه قال أنا ابو هريرة 
قال قال وك د ل س الغنىعن كثرة 2 ولكن الغي غنى النفس » 

أنا ارد اللي آنا ابوعد اله يمد بن المسين الزعفرائي أنا امد بن علا ابو حيى 

مدن ن عبدالله غنا أي حدي شرحبول بن شريك ع ن أني عبد الرحمر: ن الى عن ن عبدالله بن عمر أ 
و الل وليه قال 2 قد أفلحمن أسلم ورزق كذانا وقئعه ال عا 1 تام أ أوصاه باليتاى والفقراء 
فقال ل( فأما اليزيم فلا تقبر ‏ قال مجاهد لاق اليتيم فقد كنت ينها »وقال الغراءوالزجاج لاتفبرء على 











5 شورة اذكه جر 0 الاح الرثق بط لب العلرو وال 0 لشعيه -ةاللوشكر ها‎ ١ 


ونه ولب اسن ن اليه وتلطف به قال قنادة كن فيئ., كلاب ا وأما السائل فلا هر ) 2 
وكا كنث ضالا فبداك الل فلا تتهر السائل في 0 المشحرفق 

قال ان اسحاق ( وأما || اسائل نلا تنهر ) أي فلا تكن جباراً ولا متكيرا ولالخخاشا ولافظاءلى 
الضعذاء من عياد اذ وقال أتادة يعني رد المسكين برحة ولين ١وأما‏ بنعمة ربك خحدث ) أي وكا 
كنت عاثلا فقيراً غتاكالّه خدث بنعمة الله عليك جاء في الدعاء الور ال 


نوي «واجماناشاكر بن 
لتعمئك .* مين و اعلا يك قا قابليها و أ | علينا» 


وقال ابن جربر حدثنا يعقوب حدثنا ان علية حدثنا سعيد بن إياس الجر بري عن ألي نضرة 


قال كان المسلهمون برون أن من ن شكر لزه 3 5 ها 


وقال عبد ان الام أ دحا نور بن ليمز أحم حدثنا أ راح بنليحعن ن أي عبد الرحدن 


ن الشعبي عن النعيان بن لشعر قال 8 رسول ال 0 تجن على ا امد ل س0 0 ا ع 


ماله ذ تذهب حقه أضعؤه و كذا كانت الم د تعمل في أ البثالى عا انزاف وتظليم حوقهم 


أخبرنا أبو بر عد إن عبدات 2 أني توبة أنا ابر لاه رمد بن أحمد بن الحارث أ أنا أبوالحسن 


تهد بن يعقوب || لكسائى أنا عيداث نو د أنا! ألو إمحاق بن ابراهم بن الخلال 15 عبداللّ بن 
المبارك عن سعيد ذا ريال فى ٍ, نسامان عن يزيد بن أبي حاف ع ن أني هزيرة عن 


ان النبي 


ويه ال « خر بيت في المسهين بيت فيه يتعم محسناليه » وشمر بيت في المسلمين بيثفيه بلي يساء 
ايه »م قل بأميه و أناوكقل انم في الجن ؟ هكذا وهو لشير بأصيعة الب مأبة والوسطا لى ( وأما 
2 3 قال امسر ون , بذ لديل عل الب ان يقول لاتتيره ولا ؛ زجره إذا سأ نقد كنت 
ففيراً ناما أ ن تطعمه وآما أن رده رداً ليا يقال م عهره وانتور ه إذا أستقيلة بكلام لاح جرهقال قتادة رد 
السائل برحمة واين قال ابراهيم بن أدم لع م القوم الب وال 00 إلى الا ئرةاء 
وقال ابراهيم الم مي السائل بريد ذا ا رة نجي 3 ا حدم فقول 0 «وجهوون إل 
أهليم بشي. 0 ن الحسن في قوله ( وأما السائل فلا تبر ) فال طااب ب العم ف( وأما بنعمة ريك 


لخدث ) قال مجاهد يعنى اله بوة روى عنه أبو و بشر وأختاره الزجاج وقل أي بلغ ما أرضات 


وحدث باد بوة الي ل الليث عن ن محاهد يعنى ألم رأن وهوة قول الكل 


أ نر 1 
وقال مقائل اشكر لماذكرء ١‏ امعمة ة ليك 


فيهذه السورة . دن حبر الي م و اطدى بعد د الضملالة والاغ ناء 
يمك | عيلة وا اتحدث بنعمة د شكر ا 


أخهرنا أبو سمال 5 ر بن #د بن مهد بن م بي البسطاني ا ا بوالحسن عبدالرجهن بن اتراهم 


شن مد إن المسين | نصمر ابادي ثنا علي ن سعيك الذسدوي 
« تفسيرا ابن كثير والبغوي » ) ف « الخجزء الناسم » 


أبن مد بن بحيى دن سعخةو نه أنا عبد الله 














6 0 لعمة اله تعالى وما ورد فيه (فسيرا ان كثير والبغوي) 
الكثير 6وم نم كك | اناس ل ا الله 0 والتحدث بثهومة ة الله كر ودر كي با كفر 6 والجاعة رحة )» 


0 


والغر قَ ة عذاب ع«( واشئاده ضعيف . وفي الصحيحين عن اس أن المواحرين قا قالوا بار :ول ال ب 
الانصار بالاجر كله ثال « لا مادءو 6 الله طم و ند م علييم » 

وقال ابا داود حدثنا مدل بن ابراهم حل 1 ا الر ع بن مسلماء نْ ٠‏ قل بن زياد 6 ن أني هربرة عن 
اد ي عل قال « لابشكر لله من 0 الناس » ورواه الثرمذي عن عدن ممدء ن ابنالمبارك 

عن الربيم ٠‏ بن مسلم وقال صحيح 
3 أبو داود حدننا عيك الله بئن الجراح حدنا جربو عن ال عن عن أبى سةيانعن جابرء نْ 
كل نال « من أ الى بلا. فذكر ه نقد و ه»6 ومن 5-57 ثقد كثره 2« تقر دبه أبو داود 
0 ابوداود خدثنا مسدد حدثنا شر حدثنا ممارة بن غر زلة حداني رحدل م من قو مي عنجابر 


أبن عبد لقال فاك رسو الله مك « ١‏ من أعطو لى عطاءفو<د يه ان 1 يد فليئن كفن أثنى 


أنا سعيد بر ن عفير اننأ 7 نْ أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحب.يل مولى الانصاري عن جابربن 
عبدالله أن رسولالله 2 به قال ( من صنمع اليه معروف فليدز به ان وجد فان لم جد ماعيزي نا فار ل 
عليه فانه اذا ادق عليه فقد شكر ه وان كتمه فد كغره وه وأكل يمام مط كار ن كلابس "وبي زور 6 
أخبرثا ابو سعيد الشر يحي أنا أبو إسحاق الثعلبى أذا المسين بن مد بن المسين ثنا احمد بن 
مد بن أسحاق ثنا أبو القاسم بن منيع ثنا منصود بز ل مزاخم ثنا ع عن أني عبدالر*ن يعني 
القاسم ى الوايد عن الشعبي عن اانعان بن بشير قال :سهغت مول الله ل يه يقول على المثبر هءعن 
لم يشكر القليل ل يشكر الكثير » ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركه 
20 والجاعة رحمة 0 عذاب 6واسنة في قر اءة أهل 01 يكير من ول سورة والضحى عل 
رأن كل شورة <تى * خم القرآن فيقول 5 بر كذلك أر أنه على الامام | أقري. أبي أعمر #مدبن 
اجد بن علي الحامدي كرد قال قرأت على أني القاسم طاهر بن علي الصير فيقال قر أتعلى أوبكر أجود 
ابن الحسين بن «بران قال قر أت عل أي ِل تمد بن ٠‏ أحهد بن حامد الصفار المقري٠ ٠‏ قال ةرأت على 
أي بكر محمد بن فومى الهاشمي قال 5 فرأت ع على أي ربيعة والحسين بنتجمد الخداد وها قرأ عل أني 
ال مشين بن أي بزة وأخبرهما ابن اني بزة انه أر أ على عكرمة بن سايمان بن كثير لكي وأخبره 
عكر مة أنه قرأ على شبل بنعباد وامماعيل بنقسطنطيز واخيراه الإبالو عل عبدالله , م م 
عبداللها له قرأ على مجاهد وأخبره مجاهد انه قرأ على ابن عباس وأخيرة أبن عباس انه رأعلى أني 
1 ن كعبء وأخيرنا الامام المقريء لو نص رمد ب ناهد بنءلي وقر أتعل 4 كرد وقا لأ نا الشريف 
|بوالقاسم علي بن محمد الزيدي بالتكبير وقر أت عليه بغر حران قال ثنا ابو بكر محمد بن الحسن بن 
زياد الموصلي المعرو فى بالنقاش وقرأت عليه بمدينة السلام ثنا ابو ربيعة محمد بن اسحاق 8 لهي 
ونرأت عليه بمكة ثنا أبو الحسن احمد بن محمد بن عبدالله بن اي بزة وقرأت عليه قال لي قرأ نه على 




















1. 3 5 ٠ 

(سورة 1 شرح 55 جزء )*٠‏ تفسير سورة ألم شرح 22 
3 فقد شكره : ومن كامة نقد كثر لكف قال ابوداود و واه حيى 0 ن انوب ع ن عمارة بن غزية عن 
شر <يل عن جابر كرهوه ذل بسموه تفرد بها 1 » وقال ا يهني النبوة التي أعطاك ربك وفي 
رواية عه الفرآن 3 وقال ايك عن رجل 10 لسن بن بن على 1 و أما لنومة ربك 300 أ قال ماعمات 
من حير كُدث اخوانك 6 وال مد بن امداق ماجاءك “كن اضر من أعمة وكرامة من النبوة كدث 
فبها واذكرها وادع اليها قال لجل رسول الله ميلع يذكر ما انعم لله نه عليه من النبوة مسرا الى من 
يطمض اليهمن اهله وافترضت عليه الصلاة نصلى 


( آخر تفسير سورة الضحى وللَه الجد والمنة 4 


تفسير سور ألم ون للى تو ين 


1 0 بوه 01 )ود صن اعنك وزرك )0( الذي 0000 لل أظبراك( ع)ورفمنا 


لك ذك رك () فاء نمع العبر نسرا (8) إن ن مع 2 ر مسرا (0) فاذا فرغت فانصب (/) 


وإلى ريك فارغب (م) 
يقول تعلى [ ألم نشرح لك صدرك] يعني أما شرحنا لك صدرك اينورناه وجعلناهفسيحارحيبا 


ان . ل 5 1 0 83 
واسها لح َه ) من رد ألله أن مهديه مرح صدره الاسلام) وك شرخ |للّهصدره كذاك جعل شرعه 


عكرمة بنسليان وأخيرني اذه قرأ على اسهاعيل بن قسطنطين وشبل بنعباد فلما باذت والضحى فالا لي 
كبرحتى خم مع خائمة كلسورة فانا قرأنا على | بن كثير ف امنا بذاك وأخبرنا لوقأ علي مجاهد ذأسه 
بذاك وأخيره مجاهد انه قرأ علىا بنعباس فاعه بذاك وأخبره | بن عباس |نهقرأ على أني ب نكعبفأسه 
بذاك وأخبره أي انهكر أعل ال بي ياي ذأس به بذللك وكان سيب التكبير رأ نالوحي لمااحتبس قال المثسر كون 
هجر شيطانة وودعه فاغمالنبي ذلك فلمانزل والضحى 0 رلْسولافه مينر حا لنزل الوحي فال ودسمنة 


سورة 0 شرح مكية وهي مان 1 بات 
م الله الرحمن الرحيم 
( أ نشرك لك صدرك) أ نفتح ونوسم وئلين لك قلبك بالامان والنبوة واله-لم والحسكة 


( ووضمنا عنك وزرك ) قال الحسن ومجاهد وقنادة والضداك حططنا عنك الذي ساف منك ني 
الجاهلية وهو كقولة ( ليغفر لك الله ماتةدم من ذنيك وما تأخر ) ٠‏ 

















1 “شرح صارالبي(ص' ومارردة 44 نالمعاني والاحاديث _ (تفسيرا أبن كه غير ول إغوي) 


فسيداواسما سكا سرلا لاحرجفيه ولاامىر ولاضيق ٠.‏ وقيل راد بدو أه |[ أم أ |) نشرح [ف صدرك أ 
شرح صدرهة أولة الاسراء 5 تقدم دن روابة مالاك بن صعصعة وقد أرراذة العرمذى هنا وهذا وان 
كان واقما ايلة الاسراء كا رواه مالك بن صعصعة و كن لامنافاة فانمن حلة شرح صدره الذي فعل 
بصدره أيلة الاسسراء ومانثاأ 4م ن اشر حالمنو 6 يضا فاللّه أعل 

قال عيدك الله بن ن الام هام أم امد حدثني غولد بن عيك الرحم 0 78 ليزار حدثنا او س بن لد 
حدننا معاذ د بن هد بن أي 0 حل أ بى أ بوتمد نْ معاد عن قد عن أي بن كمب أ أن أيا هر ره كان 
جريئا على أن يسأل رسول الله مط عن أشياء لا أله عنها غيره ققال يارسول الله ماأول ما رأيث 

من أصس ااذبوة 9 فاسةوى ر اسولاة 2 َِةٍ جااسا وقال < افد سألت باأبا هر برةه الي في الصحراء ان 

عشر سنين وأشور وإذا بكلام فوق رأمي وإذا رج ل يقولر ل أهو هو ؟ فاستقئلاني إوحجوه لم أرها 
قط واروا احم أجدما 4 ن خاق قعل وياب ١‏ أرها ع كام قط فأقبلا! إلى لي ,شان - حى أخذ ذ كلو اعد 
منها لعضدي لا اود لا “حدها ا شال ال أحدها لصباحيه أضحمه تأضجياني بلا قمر ولاضمر فقال 
احدها اصاحيبه افلقٌ صدره ذبوى احدهما إلى صدري فتلقه فيا أرق بلادم ا اوج فقال له 
أخرج الغل والم_د فأخرج شيئا كبيئة العلقة ثم نبذها فطرحها فقال له أدخل الرأفة والرحمة فاذا 
مدل الذي أخرج شسية القضة 6 7 إجام رجلي المنى فال اعد واسلم فرعت ها أعدو رقة 
عل الصغير 6 ورحمة اكيبير 04 

وقوله تعالى ( ووضعمنا عناك وزرك ( كعنى 1 أيغذر [ 3 الل ماتقدم من ذنيكو ما تأخر ) الذي 
لقم رظبرا ك ‏ الاقناض الصوت» وقال غير واحد من الساف فيقوله الذيأة. : ض ظبرك) أي اثقلاك 
حهله » وقوله أمالى ( ورفذنا لاك ذ كرك )ا محاهد ِ اذكر إلاذكت مم ادال ان لاإله الا الله 
واشبهد نهدا رسول لل .وقال قزادة رفم ال د كه في الدنا وال" خرة فليس خطيبولا اشهد ولا 
صاحب صلاة إلا بنادي مها اثهبد انلااله الاللله وأن ممدا رسولالله 

وقال ابنجربو حدثي و1 س أخيرنا ان وهب أخير 1 مرو بن الحارث و ددراج عن أ 3 ىل م 


0 


لي سعيد عن رسو 1 ل ككل | أنه قال ه اثاني جهر بل فقال ان دبي ودبك بقول كيف رفعتث 


وقال المسين إن بن لعل بعي الحطأ والسهو 56 قيل ذنوب! ادك 0 0 فبااا اك 2 لل قليه 


و الذي أنقض ظبرك 1 أثقل ظبرك تأرهئه دى مع له تقيض أي صوكث 6 وقال ا 
وأبو عبيدة يونى خنفناعنك اعياء الل و و القيامياميها ل( ورنمنا اك ذ كرك 2 
أخبرنا أحمدبن ابراهم الشريحي أنا احمد بن محمد بن ابراهم الثعلبي أنا ابوااقامم عبد الخالق 


ان على المؤذن كك ود ر بن حبلمب لذ ل اسماعيل ممد بن امماعيل ثنا صذوان. ع ىابن صالح و عبد 


لمك ثنا الوابد يعني ابن مسلم عدنى لبدافين بع من ندراج عنأني اهيمم عن ألي سعيد الخدري 

















(عورة أإنشرح 4ه جزه 0 شرح صدر اد ابي لور ئًّ ورد فيه من 1 عاني والاحاديث /1 5" 
228 خا اي تيتا ا وا د من ماثي و 7 حاديت اك 


ذكك #قالالله اعل قال إذا ذكرت ذر تمعي » وكذا رواء ا.نأبيحام عن إونس عن عبد الاعلى 
به وروأهابويعلىمنطريق أبن طيعةعن دراج 


وقال ابناني حاتم حدثنا ابو زرعة حدثنا ابوعمر الحرخ ذي حدثنا حجاد بن زيد حدثنا عطاء بن 
ًْ ّ إألله 


السائب عن سعيد إن جبير عن أبن ع عياس قال قال رسول الله لله فيه 2 ان مسئلة وددت أني 


| اسأله قلت قد كان قببي انبياء منهم عرد سخرت له الربح ومنهم من يحبي المونى قال يا مد ألم 


احدك يما فا نا ويتكة قاث 3 يارب قال ألم احدك الا فبديتك + فا ت إلى بارب قال ْم اجدكعائلا 
تأغنينك + قات بلى دارب قال ألم أشرح اك صدرك ألم ارفع للك ذكرك + قات بلى يارب» 

(كوقال ابو 0 أل النبوة حدثنا ابوأحمد الغطريني حدثنا موسى بن سبل الجوينى حدئا 
احدابن 39 بن مهزان ان اطيتيحدثنا نصر بن حياد بن عثّان ئعطاء عن الزهري عن |أسقال قال 
رهول الله ١‏ | فرغت هما ام ني به من أ الدءوات والارض قات يا رب ب أنه لم يكن 9 
قلي الا وقد كرمته 
1 0 ى الموى ذا جملا 0 و اوس قد اعطيتك افضر ل من ذلك كله ا ا 
لااذكر ارت ميرجت صدور أمنك أناجيل يقر وناقر آنظاه رأ ولماعطبا! امةوأ تطبتك كئنأ 
هن كنوزء رشي لاحول ولا قوة إلا بالنا! 35 ر» وحكى الخو عن أن عباس ومجاهد أن امراد 


تاراهم 0 كلييا وسخرت لداود الميال واسليمان الخ 


بذك الاذان عي ذو . أيه فور دمن شع ر سان + بن نابت 


أغر علية لانب-وة خام من 2 *ن و ر يلوحوبث-هد 
أذاقالفي!آ#س المؤذن أشهد 
وشق له من أسمه ليد_إه فذو العرش#ود وه_ذامحد 


عنالنبي مط أنه سأل جبريل 0 عن هذه ألا ية ( ورفعنا لاكذ كرك )فال( قال الله تعالى إذا 
0 رت 1 رت معى »6 وعن ن امسن ال 'ورفعنالك ذكوك) إذا د كد وت وقالعطاء عن أبئعباس 
بريد الاذان والاؤا مة والنشهد والخطبة على المنا بر و لو أن أن عبدا عيداتك وصدقه في كل ذيء وإإشهد أن 
مممدا زر ردول ال 1 َْ | ينتاع بشي و كا لكافر | وثال قتادة ر رفم أله * در في الدنارالا خرة فليس خطرب 
ولامتشبد ولا صاحب صلاة إلا بنادي ل أنلاإله إلاالله وخر بدأن مدا رسولالله وقال الضحاك 
تقيل صلا إلا 5 ولا تجوز خطبة إلانه وقال ماهد إعنى بالتأذ دين ن وفيه يقول<سان , 5 بن ثابت 
ألمتر أن الله أرسل عبده بيرهانه والله أعلى وأمجد 
أغر عليه النبوة خانم من أنه مشهود يلوح 9 وإشهد 


وضم الاله أمممالنبي معأسمة إذاقال فيالخس ااؤذن أشيد 
وثق له من أسمه ايحله فذوالعرش محود وهذا محمد 


)١(‏ من هنا إلىقوله 
الآني: 000 


غير مو<ود باللسذؤة 


المكية 











1 اقتران العسر باليسر وملازمته له (تفسيرأ ا ب نكثير والبغوى) 
ب ب 2 0 000 


وقال أخرون رفع فم الله ذكره في الاواين وال" خرين ولوه به حين اخذ الميثاق على جميم النبيين 
ان يؤمنوا به وأن يأمروا اتمهم بالاءان نهنم شهر ذكره فيامته فلايذكر الله الا ذكر معه هوما احسن 
ماقال الصرصري رمه الله 

لا يصح الاذان في الرض إلا باسمه العذب في النم مرضي 

وقال أيضا: ألم ترأنا لابصح أذانتنا ولافرضنا إن ل نكرره فيهما 

وقول تعالى ( فان «عالعسمر 1ن مم العسر بسسراً ) أخبز تعالى ان مم العسر يوجد اليس 
مأكد هذا الخبر. قال ابن أي حانم حدئنا أبو زرعة حدثنا مود بن غيلان حدئنا حميد بن حاد بن 
أني خوار أبو الجهم حدثنا عائذ بن شري قال دعت أنس بن ما الاك يقول كان النبي مكب جالسا 
وحيالة حجر فقال « لو جا. العسر فدخل هذا الحجر لاء ادر حتى يدخ لعا فيخرجه د نأنزل الله 
عز وجل ( ان هم ار إنهم العسر بسراً ) ورواه أبو بكر البزار فيمسنده عنمد بن مهدر 
عن هيد بن ماد نه ولفظه ذاو جاء المسر حتى نى يدخ لهذا الحجر لجاء البسر حتى مخرجه» تمقال (فان»م 
المي #ازمعالعسر يسرأ أ ثم قالالبزار لانمإرواه عنانس إلا عائذ بن شري 

(نلت ) وقد قال فيه أبوحاتم الرازي في حد ديه ضمف ولكن رواه شعبة عن ٠‏ معاوية بن قر 
عن رجل عن عبدالله بن مسعود موقوفا 

وقال ابن أي حام حدثنا الحسن بن مد بن الصباج حدثنا أبو قطن حدثنا المباك بن فضالة عن 
الحسن قال كانوا يقولون لايغاب عسر واحد بسرين اثنين 

وقال ابن جربر حدثنا ابن عبد الاعلى حدثنا ابن ثور عن معمر عنالحسنقالخر ج ال ني م2 


يوما مسرورأ فرحا وهو يضحكوهو يقول « ان يغلب غسر يسمرين ء ان إغلبعسر يد رين»فانمع 


وقيل رفعه بأخذ ميثاقه على النبيين وإلزامهم الاعان نه والافرا ار بفضله ثم وعده الإسر والرخا. بعد 
الشدة وذلك انه كان مكة فيشدة : فقال لإفان م مم العمير 1 * إن مم المسر 1 )أي 000 
الني أنت فيها من اد المختن كين 0 بأن يظبرك عليهم حنى ينقادوا الحق الذي جثتهم به 

)1 أن مع العسر يسر ١‏ )كره م لد وق لسن انق ات هذه الا ية قال 


ر 


رسول الله كي « أبشروا قد جاءك اليسر أن ؛ ن يغاب عسير يسرين 6 

قال إن مسعود رضي الم تعالى عنه لو كان ف في حجر أطلية اليسر حتى يد يدخلعا 4 إنه أن 
يغاب عسر يسمرين » قال المفسرون ومدني قوله أن يغلب عسر سربن أن اسالى زالصيرة بلفظ 
المعر ذة واليسر بلفظ النكر ة » ومن عادة العرب إذا ذوت امما معرفا ُ أعادئه كان الثاني هو 0 
وإذا ذكت نكرة ةم أعادئة مث صار اثنين » وإذا أعادته معرفة ذالثاني هو 8 » كقولك إذ 
كدبت درها فاناق درهم فا لاني غي, ر الاول » واذا قلت اذا كسبت درها فأ فانفق 0 














(سورةأإنشرح؛ه جز :8) اران العسر باليسر وملازمته له بقعا 


العسر لسر ١|‏ إنه العت دا 0 وكذا ل ل 
وقالسعيد عنقتادةذ كر انا أن رسولاللَه مل بشر أصحابه مهذالا يأافقالد أن بغل بعسر بسرين © 


ومدىمذا ا معرففيالحالين فهو مفرد والسر مشكر وتعدد وهذا قال 2 أن يغاب عسر شرين؟ 


بدني قوله ( فان مع العسر يسرا * إن مع العسر يسرأ ) فااعسر الاول عين الثاني واليسر تعدد 
وقال الحسن ١ن‏ سفيان حدثنا يزيد بن صالم حدئنا خارجة عن عباد بن كب رعن أني الزنادعن 
أبي صالم عن أني هربرة أن رسول الله مَكيٍّ قال « نزل المعولة من السماء على قدر المؤئة» ونزل 
الصعر على قدر المصيبة 6 ومما بروى عن الشافعي انه قال : 
صيرا جميلا ما أقرب الفرجا من راقب الله في الامور نجا 
من صدق الله ل بنله أذى ومن رجاه يكون حيث رجا 
وفال ابن دريد ا 1 حاتم ال<ستاني 
| |اشماتعلى ايأ سالقلوب2 وضاق لابه الصدر الرحيب 
وأوطابة مكار وأناما لعف و اذفان كم ارب 
ور لانكشافالضضر وجها ولا أغنى بحياته الاريب 
أناك على فنوظ منك غوث إن به اللطيف المستجيب 
وكل الحادثات .اذا تناهت فوصول بها الفرج القريب 


الاول » فاامسر في الآ ية مكرر بافظ ااتعريف فكان عسراً واحدا والبسر مكرر بلفظ النكرة فكان 
بسرين كأنه قال فان مع العسر بسراً إن مع ذلك المسر بسرا أخرء وقال أبو علي المسين بن بحبى 
ابن نصر المرجاني صاحب النظ تكلم الناس في قوله ان بغلب عسر يسريئ فل حص لمنه غير ألم 
إن العسز معرفة واليسر نكرة فوجب أن يكون عسر واحد وبسران وهذا قول مدخولإذاقل الرجل 
ان مع الفارس سيفا ان مع الفارس سيفا فهذا لا 0-9 أن بكون الفارس واحداً والديف اثثين » 
فداز قوله ان يغاب عسر بسرين أن الله بعث نيه ا وهو مل خف فكانت قريش تعيره بذاك 
تى قالوا ان كان باك طلب الثني جمعنا اث مالا حتى تكون كأ بسر أهل مكة فاغتم الذي اذك 
فظن ان قومه ابما يكذبونه افقر ه فعدد الله نعمه عليه في هذه السورة ووعده الغنى ايسليه بذلك عما 
خاعة 5 الثم فقال ( فان مع العسر يسراً ) مجازه لا حزنك ما يةولون فان مع العسر يسرا فيالدنيا 
. عاجلا ' 6 أجزه ما وعده ب عليه القري 1 ووسع عليه ذات بده حتى كان هطىالمئين من الابل 
ويهب الطبات السنية » م ابتدأ فضلا آخر من أعى الآآخرة قنال ( أن مع العسر يسراً ) والدليل على 
ابتدائه تعريه ٠‏ نالفاء والواو وهذا وعد + 3 المؤمنين »ومجازه ان مع العسر إإسرأ أي ان مع العسر 
في الدنيا العؤمن بسرا في الاخرة فر أرما ا<د جتمع لهاليسران بسر الدنيا وهو ماذكر ره في الا , يةالاولى ويسر 


)هناد ام 0 
موجو ديا لنسخة المكية 











00 الامربالاج تباد ِ اله يأم اعبادة »الى عقييب الذر افراغ من أمورالدنيا (نشيرا ابن كثيروالبغوي) 


قل ار : 
وارب نازلة يصيق م الفنى ذرعا وعند ا مها التمرج 


كات فليا متكت حلقاتما فرحث وكان يظعها لانفر جَ 

وقوله أءالى ( فاذا فرغت فانصب * والى ربك فارغب ) أي اذا فرغت من أمور الدنياوأشناها 
وقطعت علاثفها قانص ب الى الميادة وم اليها نشيطا فارغ اليال وأخاص ربك النية والرغية» وهن هذا 
القييل و له 0 في الحديث لفق على صدته م لاصلاة حغرة طمام ا هو بيدافمه الاخيئان 6 
وقوله 2 « اذا أفيدت الصلا: وحذر الوشاء فابدوًا بالمشاء 1 قال مجاهد في وله الآ َّ اذا 
فرغت من أمر الائيا فقمت الى الصلاذ فانصب ربك وفي رواية عنه اذا قت الى الص_لاة فانصب 
في حاجتك وءن ابن مسعود اذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الايل » وعن ابن عياض ره 
وفي زواية عن أبن سعود (فالصب والى لز بك فارغب) زمك فراغك من الصلاة ولك جااس وثال 
على إن أني طادة عن ابن عباس فاذا فرغت قاتصب عي في الذعاء » وقالزيد بن أسل والضحاك 
( فاذا فرغت )) أي من:المهاد .( فانصب ) أي في العبادة ( والى ريك فارغب ) قال الثوري اجمل 
نيتك ورغبتك الى الله عز وجل 


(آخر تفسير سورة ألم نشرح ولله ابد والمنة 4 


الآخرة وهو ماذكره فيالا'ية الثانية فقوله عليه السلام ١‏ ان يغاب عسر يسرين » أي ان يغاب عسر 
الدنيا السر الذي وعده لهؤء مين في الديا والبسر الذي وعدم في لا خر . ة وإنا يغاب أحدها وهو 
لسر الدنيا وأما لسر إلا - حرة ة فدأم غيرر زائل 0 ع4 ة كقولة وَككيةِ «شيرا عيدلا ينقصان» 
أي لا جتمعان في التقصان ( فاذا فرغت فانصب »4 أي فاتعب والنصب التعب 

قال ابن عياس وقتادة والضحاك ومقائل و الكلي فاذا فرغث من الصلاة الكتوبة فانصب إلى 
لذ بك في الدعاء وار فب اليه في المسئلة يمعاك 6 وروى عد الوهاب إن مجاهد عن أبيه قال إذا 
ير بِث فاءتهد فقي الدعاء وامسكلة 6 وقال ابن مسهو3 اذا رت عن الفزانض قانصب ف أيام اليل» 
وقال الشعبى إذا فرغت من التشهد فادع ادنياك واخرنك » وقال الحسن وزيد بن سل اذا فرغت 
هن جباد را فالصب في عيادة ربك ؛ وقال منصور عن مجاهد اذا فرغت من أمالد نيانا نصب 
في عيادة ريك فصل 6 وقال دين عن الكابي إذا فر ع دن تبليغ الرسالةفانصب أي استغفر اذ نيك 
ولفؤمنين ١‏ والى ربك فارغب 2( قال عطاء تضرع اليه راهيا من الذار راغيا في الجنة» وقبل فارغب 
اليه في جميع أحوالاك قال الزجاج أي اجعل رغبتاك الى الله وحده 





























ده إاء ٠.‏ 2-8 2 1 1 3 
١‏ شورة الثين مه دز 0# لخر عورة التين وما ورد قي معبى لين والزدون ١‏ 01 
ا 7 007 


تفسي رسو رةو التعئوالن بتو نوهى 0ن 
فال مالاك وشعبة عن عدي بن ن ثبت عن ن أل واء بوه ن عازب كان النبي ول يقرأ في سقره في 
احدى الركمة “يبن بالتين والزبتون ها سوعت أحداً أأحسن صوثا أ قر قراءة مئه أخر جه| ا ع في ا م 


1 أبله اأرحمن الزحيم 


ا ا 
والتين والزيتون (؛ )١‏ وطور سينين (؟ ؟ ) وهذا البلل الأمين ( م ) لقدخلقنا الافسن 


في أحسن تقوم ( 4 ) ثم رددناه أسفل سفْلين (ه) إلا الذين امنوا وتملوا الصاحتفلهم 


202222-2-222 ا 1 0 0 
ير منون )١(‏ فا بكذبك بعد بالدين 0(7) أليس الله بأحكم الملكين : (م) 

. اختلف المشمسرون هبنا على أقوال كثيرة فقيل المراد باد دين مسجد دمشق وقيل هي نفسواوقيل 
ااحبل الذي عندها وقال القرطيبى هو مسجد أصحاب الكبفوروئى العوفيعن | بنعياس أنةمشجد 
ذو ح الذي على الجودي» وقالمجاهد موتين؟ هذا (والزيتون) قال كعب الاحبار وقتادة وابن زيد 
وغيرثم هو مسجد بيت المقدس وفال مجاهد وعكر مة هو هذا الزيدون الذي #مصمرون ( وطور 
دينين )قال كعب الاحبار وغير واحد هو الجبل الذي كر اله عل سه هومى عليه السلام ( وهذا 
اليلد الامين ) يعني مكة قاله ابن عباس ومجاهد. وعكرمة والحسن وابراهيم النخعي وابن زيد 
وكعب الاحبار ولا خلاف في ذلك 


ل سورة التين مكية وهي تمان انات 4 


سم الله الرحجن الرحيم 
( والتين والزيتون , 0 3 والحسن ومجاهد وأبراهم وعطاء بن دباح ومقائل 
والكال.. ي هو تينم الذي تأكاونه وزيدتو ني هذا الذي تعصرون منه الزيت » قيل خص النين بالقسم 
لانه فاكبة خاصة لا ع م فيهأ شبيبة بذواكه الجنة » والزبتون شحرة مباركة جاء مها الحديث وهو 
دهن بصاح لاصلباغ والاصطباح » وقال عكرمة هها ج._لان » قال فتادة النين الججل الذي 32 
0 والزيدون الجم-لى الذي عليه بيت المة-دس لانهما يفبتان النين والزيتون » وقال الضداك هرا 
2 بالشام قال ابن زيد النين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيث أللمة دس »؛ وقال #_د 
بن كدب التين مسجد أصحاب الكبف والزيز تون مسجد أيليا ل( وطور سينين ) يعني الجبل الذي كلم 
الله عليه مومى عليه السلام وذكرنا معناه عند قوله ( وشجرة : مخرج من طورسيناء ) ل( وهذا البلد 
( تفسيرا ابن كثير والبغوي © )2 « الجزء التاسع » 

















ع خلق اله للانسان في أحسسن ع 'رجاعه أسذل سافان ) تفسيرا 0 والبغوي) 
الل سسسب يبب سب بحب حبحب يح 


وقال بعض الاثمة هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد منها نبياص سلامن أوليالءزمأأصحاب 
ال مراع الكيار (فالاول) له إلثين والزيةون وغي بيت المقدس ااتي مث اشفيها عيسى بن *رم عليه 
السلام (والثاني) طور سينين وهوطورمينا. الذي كم الله عليه مومى بنعمر ان(والثااث) مكدوهوالبلد 
الامينالذىءه ندخله كان آمناوهوالذى أرسل١‏ يد متايه قالو| وفي آخرالتوراة ذو هذهالاماكن اثلاثة: 
جاء الله من طور سيناء_ يدي الذي كلم اشمعلء ي#مومى ان عمرزانت رأشرقهن 0 جبل بيث 
المقدس الذي بعث الله منه عيسىت- 1 من جبال فاران. بدني جبال مكة ااني أرسل الله منها 
عدا وله فذكرم خبراً عنهم ءلىااترئيب. الوجودي ب ترتدبهم في الزمانوهذا أفسم بالاشرف 
ْم الاشرف منه ُ الاشرف ف 

وقوله تعالى ( لقد خلقنا الانسان في أحسن تقوم ) هذا هوامف م عليه وهو أنه تعالى 0 
في أحسنصورة وشكل منتصب القامة سوي الاعضاء حار مز ددناه أسفل سافلين) أي إلى انار 
قاله تجاهد وأنو العالية والمسن وابن زيد وغيرمم م بعد هذا الحسن والنضارة مصير «إلىالنار إن لم بام 
لله ويتبع الر سل وهذا قال ( إلا الذينآمنوا وعملوا الصالحات) وقال بعضم 2 ردد ناه أسفل سافلين) 
أ إل 0 رروي هذا عن ابن عباس وعكرمة حتى قال عكرمة من جمع القرآن لم برد إلى 
ذل العمر» واخثار ذلك ابن جريب واو كانهذا هو المراد لما حسناستئناءالمؤءنين من ذلكلان اغذرم 
قد يصيب بعضيم واما المراد ماذكر ناه كقوله تعالى [ والعصر إن الانان لفي خسر إلا الذين 
| منوا وعماوا الصالحات ]| 
الامين ) أي الاآهن يعني مكة يأمن نيه الناس في الجاهلية والاسلام » هذه أقسام والمقسم عايه قوله 
( اقد خلفنا الانسان في أحسن تقوم 4 أعدل قامة وأحسن صورة » وذلك انه خاق كلحيوانمنكبا 
على وجره الا الانسان خلقه مديد القامة يتناول مأكوله بيده مزينا بالعقل والعيمز ل( 6 رددناه أسئل 
سافلين ) برد بد إلى الهرم وأرذل العمر فينقص عق-ل ويضعف بدنه واادافلون ثم الضعذاء والزمنى 
والاطفال قالش يخ الكيير أسفل م من هؤلا هيمك و أسذل سافلين نكرة نم م لجنس كا تقول نلان أ 
ام وفي مصحف ع, بد الله فيل السافلين » وقال الحسن وقتادة وماد بعني ُ رددناه الى 5 
بعني الى أسفل السافلين لان جبنم بعضها أسفل من بعض قال أبو العالية يمني الىالنار في شر صورة 
في صورة خنزبر ُ استثنى فقال ١‏ الا الذذين امنوا ) فانهم لا بردون إلى النار ومن قال بالقولالاول 
قال ( رددناه أسئل سافلين ) فزالت عقوهم وانقظعت اععاهم نلا بك تب هم <منة الا الذدينامنوا 
١‏ وعهلوا الصالحات ) فانه يكتب له م بعد هرم والخرف مدل الذي كانوا يعملون في حال الشباب 
والصحة وقال ابن عباس ثم ذفر ردوا الى أرذل العمر علي عبد رول الل وليه فأ نزل الثهتهالىعذر مم 
فأخبر أن لهم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقوطم 



































(سورةاائين 56<زء 0 التعجبممن يكذب ووءالدبنو انان الله أح؟ الحا كين م 
اا ا ا ا ل 50 


وقوله ( فلهم أجر غير منون ) أي غير مقطوع كا تقدم » ثم قال ( فا يكذبك ' أي ياابن آدم 
( بعد بالدين + ) أي بالجزاء في المعاد واقد عامت البدأة وعرفت أن من قدر على البدأة فهو قادر على 
الرجءة بطريق الاولى فأي شىء .لاك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا ؟ 

1100[ [ز[1[1[1 121111111111 
(فا يكذ بك بعد بالدن) عنى به الني معي قال معاذ الله عنى به الانسان وهكذا قال عكرمة وغيره 

وقوله تعالى , أليسالله أح الحاكين ) اي أما هو أحييم الما كين الذي لاجور ولا بظل أحداً 
ومن عدله أن يقم القياءة فينتصف للمظلوم في الدنيا من ظلمه وقد قدمنا فيوحديث أني هريرة مرفوعا 
ثاذا قرأ أحدكم والتين والزيتون فأتى على آخرها ( أليس الله بأ<كم الماكين ) فليقل بلى وأنا على 
ذلك من الشاهدبن 6 


- 3 
١‏ اخر تفسير سورة وااتين والزيدتون ولله الجد والمنة 12 


يج - سه 


قال عكرمة ل عر هذا شيخ ره اذ خم لل له 0 م كان يعدل»ودوى عادم الادول 
عن عكرمة عن ابن عباس قال ( الاالذينآمنوا وعملوا الصالحات ) قال الا ارين قرءوا الفرآن وقال 
منقرأ ا قرآن لم برد إلى أرذل العمر إفليم أجر غير ثمذون) غير مقطوع لانه يكتب له كم الح ما كان 
يعمل قالالضحاك أجر بغير عمل ثم قال إإزاما احجة لإ نما يكذبك ) أمها الانسان (( بعد ) أي بعد 
هذه الحجة والبرهان ( بالدين ) بالحساب والجزاء » والمعنى ألا تتفكرفيصورتك وشيابك وهرمك 
فتعتمر وقول ان المى فعل ذلاك قادر على أن ببعثني ومحاسبني فا الذى يكذبك بللجازاة بعد هذه 
الحجج ( أليسالله بأحي الماكين 7 ) أقذى القاضين قال مقائل بحم بيناك وبين أهلالتكذيب باتمد 
وروها ان رسول الله م قال سن قرأ وااتين والزبةون فانتهى الى اها ألسالله أحكم 
الحا كين فليقل بلى وأنا على ذلاك من ااشاهدين »> 

أخمر نا عبد الواحد المليحي أنا احمد بن عبد الله النعيمي أنا تمد بن يوشف ثنا مد بن امماعيل 
أنا أبو الوايد ثنا شعبة عن عدي قال سمعت العراء قال ان ااذبي مكل كان فيسفر فقرأ فيالعشاء في 
إحدى الركمتين بااتين والزبتون 











2*4 تفسيرسورة افر أوالقولبامها أولالقرآن نزولا (تفسيرا ابن كثير والبغوى ) 


0 - 
ف الفسير سورة ارا وهى اول ثىءع أزل من الشّران 4 


اقرأباسم ربك الذي خاق )١(‏ خلق الانسنءن لق () اقرأ وربك الاكرم (م) 


الذي علم بالق )5( عام الانسن مالم (١‏ 

قال الامام أحجد حدثنا عيك الرزاق ددثنا معدر عن الزهري عن عروة عن عائفة قالث : اول 
مابديء . 4 رسول الله 0 جا من الوحي الرؤيا الصادقة في الذوم ذفكان لارى رونا إلاجاءتمثل فاق 
الميعم ث 0 ديباليه 4 0 يأيعراء فيتحاث فيه .وهو التميد_الايالي ذوات العدد 00 
ْم برجع إلى خدية فنزوده با حتى لأه الوحي وهو فيغار حراء لخجاءه اللاك فيه فقال اقرأء قال 
رسول الله 0 « فقات ماأنا بقاريه -قال.فأخذني ففطني حتى بلغ مي ني البدم أرساني تقال اقرأ 
فقلت 3 ما أنا بقاريء فغطي الثالية <دى بلغ “يي 0 6 أرسلي فقال افر | ؤقات ما 0 بقاريء 
ففطني الثالئة حتى 


قال 2 مها ترجف وادره حتى دخل على خدي»ة فقال « زملوني زماوني » ذزماوه حتى ذهب عنه 


بلغ مني اميد ثم أرسلي فقال اقرأ باممم ربك الذعيخلق حتى باخ مالم به 


الرو عفقالباخديجة «مالي؟» وأخبرها الخبروةال2 قدخشيت على ننسي »فقا لت لدكلاً بشر ذو الله لايك 


3 سورة العاقمكية و هي السع عشرة انه 7 


لم الله الرحمن الرحيم 

(١‏ اقرأ باسم ربك الذي خلق ) أ كثر الماسر بن على أن هذه أول سورة نز لمن القرآنوأول 
ما أزل خمس أبات من أوها إلى قوله ( مالم بعلل ) 

أخبرناء. بدالوا<د المليحى أنا امد بن ء بدالله النعيمي أنا #مد بن يوسف ثنا محمد بن! مماعيل 
ثنا حبى بن بكير نا اليث عن ن عقيل عن ابن شباب عن عروة بن : بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين ا 
قااتك ول مابديء 4 رسول أ ل كن الوحى الرؤيا الصالحة فيالنوموكان لارى رؤيا إلا حاءت 
مثل ذلق الصبخ» ص حبب اليهالحلارفكان يخاو بغارحراء فيتحنث فيه وهوااتعبد الايالي ذوات العد 
قبل أن يعرم الى 1 وبعرود إذلك ش مرجع إلى خدجة يزرد 00 دى جاءه الحق وهو في غار 
حراء لخجاءه الماك فقال اقرأ فقال د ما أنا بقاريء قال فأخذثي ففطنى حتى بلغ منى الجهد ثم أرساني 
فقال اقرأ قلت ما أنا بقاري. قال تأخذي فغطني الثانية حتى بلغ ني الجهد مض أرصاني فقال اقرأ 




















( سورذاقرأةجز..*) ٠22‏ بان بد. الوحي وما ورد ذيه 4 


الله أبداً انلك لتصل الرحم وتصدق الحديث وحمل الكل وتقري ااضيف وتعين على نوائي الاق 
م انطلقت ه خد»>ة حنى أت ه ورثة بن نوفل بن عد بن عيد العزى بن نمي وهو بنع خديجة 
أخى أنبيا وكان اعزراً قد تنصر في الجاهلية وكان ا الكتاب العربي كب بالعر ب دن الانجيل 
ماشاءالله أنيكتب وكانشيخا كبيراً قد عمينقاات خديجة أي انعم اسمع من اب نأخيك فقال ورقة 


أخى ماترى ؛ فأخبره رسول الله َيه ما رأى فقال ورقة م -ذا الناموس الذي أنزل على مومى 


إن 
ليآي فيها جذعا اباني أ كون حيا حين يخرجك قومك» فقالرسول الله مَكيةٍ «أوخرجي ث : »نقال 
ورقة أعم لم تت رجل قط عا حت به إلا عودي وإن يدر كني يوملك أ نصرك نصراً مؤزراً. م نشب 
2 0 : كااته . 2 0 3 
ورفه أن توي وقير لوحي رةه حدى حزن ردول لله 0 فيما بلفنا حؤزنا غدامئههرارا يِ مردى 
من رءوس شواهق الجبال فكايا أوفى بذروة جبل عي يأقي نفسه منه تبدى لهجير يلفقال باتهد انك 
رسول الله قا فيسكن بذلاك جأشه ونقر نفسه فيرجمء فاذ' طالنتعايه فترة الوحي غدا لا لذاك فاذا 
أرق بذروة المبل تبدى له جيريل فقال له عل ذلاكت . وهذا الحمديث مرج في اأعبديدين من حديث 
الزهري وقد تكامنا على هذا الحديث من حبة سنده ومثنه ومعانيه في أول شرحنا لابخاري مستقعمى 
دن أراد. فهو هناك #رر وت لد والنة 


فنلت ماأنا بقارىء فأخذني فغطني الثااثة ثم أرسلني فقال (اقرأ بامم ربك الذي خاق##خلق الانسانءن 
علق © اق رأو ربكالا كم © الذى عر باق « عإالا نسانمالم يعمل ) » فرجع بهار سول الله ولي ريف 
ذؤاده فدخل على خديجة بنت خويار فقال زملوني زماوني فزماوه <تى ذهب عنه الروع فقال لخدجة 
وأخبرها الخبر وقال « افد خشيت على نفسي» ففا ا تخديجة كلاوالل ما يخزيك الله أبدا انك اتصل 


الر<م وحمل الكل وتكدب المعدوم وثقري الضيف ونعين على نوائب المق فانطلقت به خدجة 
حتى أنت نه ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدااعزى بن عم خدبحة وكان امسأ تنضر في الجاهلية وكان 
يكتب الدكتاب العرني فيكتب من الانجيل بالعربية ما شا. الله أن يكتب وكان شيخا كبيراً قدعي 
ققالت له خديجة يا نعم أسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترئ 8 فأخبره ردول 
الله َكب خير ما رأى فقال له ورقة هذا النادوس الذي أنزل الله على مومى باليتني فيهاجذعا باتني 
أكون حيا إذ مخرجك فومك نقالرسول الله مَكيّةِه أو مخرجيث» قال نم لم أت رجل قطعئ ل ماجثت 
به الاعودي وان يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً ثم لم يشب ورقة أن توفى وقثر الوحي » 
وروئ محمد بن |سماعيل هذا الخديث في موضم آخر من كتابه عن مخيى إن بكير بهذا الاعناد 
وفال حدثتى عبد الله بن محمد ثنا عبد الرزاق أنا معمر قال الزهرعي فأخيرني عروة عن عائشة 
وذك الحديث وقال ( اقرأ باسم ربك الذىي خلق - حتى باغ مالم يعم ) وزاد في آخره فقال وقتر 


الوحي فئرة حتى حزن النبي 0 فيا بلغنا خزنا غدا ممه حرارا حتى يتردى من رءوس شواهق 











.5 نعث الانسانالاشر والبطرءندالاستفناء (تفسيراابنكثيرو لبه ي) 


ذأو ل شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكرىمات المباركة وهن أول رحمة رحم الله مها العباد 
وأول نعمة أنعم الله مها علييم » وفيها التنبيه على ابتداء خاق الا سان من علدا وإلمن ,مه تعال 11 
عل الانسان مالم يعم فشر فه وكرمه بالل وهو القدر الذي امثاز بهأبو البرية ادم على الملائكة ء والعلم 
نارة يكونفي الاذهان و”ارة يكون في السانونارة يكون فيالكنابةبالبنانذهني و لظي ورحي»والرسعي 
يستازمها منغير عكس فابذا قال ( اقرأ وربك الاكرم الذي عل بالقلم * على الانسانماليعم )رقي الاثر 
قيدوا العم بالكتابة وفيهأيضًا من عمل عاعلم زرثة ال علماليكن عل 


عا رن لان لعل ر» انرق انسل 0 إن الى لهاسم () أربت الذي 


اه 77 عبدا اذاصلى7 ١‏ 0 أ بت انكازعل الهدى(١‏ 6 كاه ربالتموية؟ 10 زع بتإن 


كذبونولي” 0 م لمأن ز الله برى 7 1 )١‏ كلا ١‏ أن!. :0 نته لنسفما اا خاصية (ه ١)ناصيةٍ‏ كسدية 


خاطئة )١5(‏ فليدع اديه (107) سندع الزيانية (18) كلا لانطعه واسجد واقترب )١9(‏ 
بخير تعالى عن الانسان انه ذو فرح وأشر وبطر وطفيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله 


الحبال فكلا أوف ذروة جبل لكي يلقي تفسةه منة تبذى له جريل فال بأتحمد إنك رشول الله دقًا 
فيسكن اذلك جأشه وتقر نفسه فيرجم فاذا طالت علبه ذنرة الوحي غدا مثل ذلك فاذا أو بذروة 
جبل تبدى له جيريل فقال له مثل ذلك 

أخبرنا أهد بن إراهم الشر نحي أنا اج#_د ان مد بن ابراهم ثعبي 
الوراق آنا سي إن عيدان أنا عيد الرمن إن شمر نا سؤيان عن ضمد إن إسحاق عن الزهري عن 
عروة عنعائشة قالت أول سورة نزات ( افرأياسمر بك) قوله عز وجل «إاقرأ باسمر بلك) قال| بوعبيدة 
مجازه اقرأ اسم ربك يعني أن الباء زائدة » والمعني اذكر اسمه أمر أن يبتدعيء القراءة ياسمالله تأديبا 
(الذي خلق» فال الكلبي يعنى الخلائق م فسره ققال لإخاق الانسان» 1 ابن ادم لإ من علق © 
جم عاقة ( اقرأ 4 كرره :| كيدا ثم استأنف فقال لإ وربك الا كرم 4 قال السكابي الحايم عن مل 
العياد لامجل عليهم بالعقوة ) الذي عل بالل عي الخط والدكتاية 0 عم الانسان مالم ٠‏ 
أنواع الهدى والبيان وق ل عل آدم الاسماء كابا وقيل الانسان هبنا محمد مَك بيانه وعلمك مالم 7 
تمل لإ كلا ) حقا لإ ان الانسان طم ى ] يتحاوز وله ولس كبرعلى ريه ل( أن ) لأن إراه استغنى ) 
ان رأى نفسه غنيا قال السكلبي برنفع عن منزلة الي منزلة في اللباس والطعام وغيرما 


أنا عدالله إن حامد 





























١‏ سورة إفراأ كه حزء 0 اذ الشعلمن بهم فى غنالصلاة والوءبدالشد.دفيذلك 47 ب 


م مهدده وتوعده ووعظه فقال ( أن الى ريك الرجعى ) أي الي ال المصير والمرجم وشيحاسبك 
على مالك من أبن جمعته وفيم صر فنه 

قل ابن أني حاتم حدثنا زيد بن امماعيل الصائغ حدثنا جعفر بنعون حدثنا أبوميس عنعون 

' قال قال عبدالله: منبمومان لايشبعان صاحب العم وصاحب الدنيا ولا يستويان نأما صاحب العل 
فيزدادرضى الرحمن وأما صاحب الانيا فيّادى فيالطفيان قال ثم قرأ عبدالله ١‏ إن الانسان ليطفى » 
0 را #استغنى ) وقال الا خر ( انما ضخثى الله منعياده العلماء )وقد روي هذا صرفوعا إلورسولالله 
ييه منرومان لا يشبعان طالب عل وطالب دنيا » 

م قال تعالى [ أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى] نزات في أي ل اعنه اللهتوعد النبي 2 
على الصلاة عند البيت فوعظه تعاليبالتي عي احسن أولا فقال ( أرأبت إن كان على المدى ) أي فا 
ظنك ان كانهذا الذي تنبا على لطر يق المستقيمة في فعله ( أو أعى نا لنقوى) بقوله وأنت تزجره وتتوعده 
على صلائه ولهذا قال ( ألم 5 أن ال برى 8 أي أما طّ هذا ااناهي لهذا المبندي ان هر أه ويسمع 
كلامة وف يجازيه على فعله 0 الزاء 

ثم قال تعالى «توعداً ومتبدداً [ كلا انق لم ينته | أ أي لمن لم يرجم مما هو فيدمن نالشقاق وااعناد 
0 بالناصية | أي انسمنيا سزاذ؟ يوم القيامة ثم قال | ناصية كاذبة خاطئة | عي 0 بابي جبل 
كاذبة فيمةالها خاءائة في انعاها 1 3 يدع اديه به أي قومه وعشيرنه أي أبدعهم يسانهسر مهم 1 مدع 
0 بانية | وهم ملاكة العذاب <تى م من يغاب أحزبنا أو حزبه 


3 مقائل نزات في أني جول 1 اذا لضاف ماللا زاد في : ثيانه 9 وطعامه فذلك طفيانه 
ا أي المرجتوى الا جز و أرأيتا الاي بيلق ند اذااطيل) أزات في 
أنى فى جبل * تمهى ال أي ل ع عن الصلاة 

2 برئا اسماعيل بن عبد القا هر أنا عبدالغافر , إن مد أنا محمد بن عيسى الجاودي ثنا ابراهيم 
ابن ٠‏ مد بن سفيان نا در إن الحجاج تنا عبدالله بن ٠‏ معاد ومحيد بن عيد الاء على القسي قال نا 
ال معتمر عن أبيه قال مده لي تعيم بن أني هند عن أني حازم عن أبى هربرة قال ؛ قال ابو جيل هل 
يعفر محمد وجبه بين أظبرك فيل نعم فقال واللات والعزى اثن رأيته يفمل ذلك لاطأن على رقبته 
أولا عفرن وحبه في العراب قال فألى ردول الله 2 وهو بعلي زعم ايطأ ع رقيته فا خام مئه الا 
وهو ينكص عل عقبيه ويتقي بيده فال فتيل له «الاك يا أا لحك + قال ان بيني ويينه لخندقا من نار 
وهرلا وأجتة فقال ردول الله ب ١‏ لودنا منى لاختمائته الملائكة عضوا عضوا » قال فأنزل 
لله لاندري في حديث أى عوره ود يي بلغه ( كل ان الإ نات أيظئهى * أن 3 ا نى # ان ان 
ربك الرجعى * أرأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى ) الآ بيات وبمنى 3 هنا تعجيب خالاب 











4 انكر الل على م من ينهى عن الصلاة والوعيد الشديد د فيذاك (تفسيرا ا ن كثير والبغوى) 


قال البخاري حدثنا حيى حد: ذا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الدكر 92 المزرى عه 0 عن 
ابن عياس قال قال ابو جبل 3 رأث ممدا يلي عند ١|‏ 0 لامأ ن على عنقه فبلغ اني مكلا 
فقال ١‏ ا فعل لأ خذته الملا” ك2 ثم قال تابعه عمرو بن خالد عن عبيد 51 يعني 0 ممروعن 
عبد الكرم .وكذا رواه الترمذي والأساني في :فسيرههما من طريق عبد الرزاق له وهكذارواه ابن 
جرير يرعنأيكر ببعنز كريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو به 
وروى احمد والترمذى والنسال ل حرير وهذا اذه منطريق داود بن أي هند عن عكرمة 
ن ابنعياس قال كان رسول الله كلا يك سل عند المقام فر نه ابو جم-ل بن هشام فقال با ممد ألم 
لبك عرهذا 8 وتوعده تأغلظ لعرسول الل ملل وانتبزه فقال بامد بأني شيء هذدئ ؟ أما والله 
اني لأ كثر هذا الوادى ناديا فأنزل الله[ فليدع نادبه ستدع الزبانية | وقال ابن عباس لو دعا ذادنه 
اعد ملاكة العذاب من داعته وقال الترمذي حسن صحيح 
وقال الامام احهد ايضا حدثنا امماعبل بن بزيد ابو يزيد حدثنا فرات عن غبدالكرم عن عكرمة 
عن ابن عباس قال قال | بوجول لثن رأيت رسولالله يصلي عند الكعبة لا ثينه حتى أطأ على عدقه قال 
ذقال دلو فمل لأخذته الملائئكة عيانا ولو ان البهود عنوا الموت انوا ورأوأمقاعدثم من النارواوخرج 
ادبن يباهاون ردول اللا و رجعوا لا يجدون مالا ولا اهلا » 
وثال ابن جرير ايضا حدثنا ابن حميد حدثنا بحي بن واضح اخبرنا يونس بن الي اشحاق 
عن الوليد بن الغيزار عن ابن عباس قال قال ابو جبل اث عاد محمد يصلي عند المقام لأقتلئة فأنزل 
لله عز وجل ( افرأ باسسم رلك الذى خاق ) حتى بلغ هذه الآ ية | لنسفعا بالناصية * ناصية كاذبة 


وكر هذه الافظة اثأ كيد ل( أرأيت ان كان على الطدى » يعنى العبد المهى وهو مد ل (أر 
أمر بالتقوى ) يعني بالاخلاص والتوحيد ( أرأيت انكذب ) يعني أباجول ( وتولى ) عن الابمان 
وتقدير نظلم ألا , َ “وات الذي ينهى عبدا إذا صلى وهر على الم امر بالتقوى والناهي مكذب 
مول عن الاعان أي أى ذاأع يجب من هذا ل( َم بعل ) ب«ني أيا جبل ا بأن الله رى ) كلك جارج 
( كلا ) لا بعل ذلك ( ائن لم ينته ) عن إبذاء همد م وتكذيبه ( لنسفها بالناصية 4 لنأخذن 
بناصيته فلنجره الى النار كا قال ( فيِوْخْذْ باانوامي والاقدام ) يقال سفءتبالشي. إذا أخذثةوجذبته 
جذبا شديدا والناصية شعر مقدم الرأس ْم قال عل ١|‏ 0 ناصية كاذبة خاطئة 4 أي صاحبها كاذب 
خ الي ٠.‏ قال إن عباس ذا موى أبو جبل رسول ان كلل مي عن الصلاة انثبره رسول الله مكنال 
أبو جبل أثنتهرني ذواش لأملآن عليك هذا الوادى أن : شت خيلا جردا ورجالا مردا 

قال الله عز وجل ل ليدع ناديه ) أي قومه وعشيرته أى فلإستتصر مهم لإ س_ندع الزبائية 4 
جم ذبى مأخوذ من الزن وهو الدفع قال ابن عباس بزيد زيائية جنم شموا مها لانهم يدفهون أهل 

















(سورة ركه جزء ٠‏ م( انكارالله على كن بذهى عن الصلاةوالوعيد الشديدفيذك 84 ُ 9" 


خاطئة فليدع ناديهسندع الزبانية | لجاء النبي مكب فصلى فقيل ما عنمك 7 قال قد اسود مابينى وبيئه 
من الكنائب قال | بن عباس والله لو ترك لاخذته الملائئكة والناس ينظرون اليه 

وقال ابن جرير حدثنا | بنعبدالا على حدثنا المعتمر عن بيه حدثنا نعي ب نابي هندعن ابي حازم 
عن أنيهريرة قال قال ابوجبل هل يعفر تمد وجبه بين اظو رك ؟ قالوا نعم قال فقال واللات والعزى 
ا رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجبه فيالتراب ذأنى رسول الله ويم وهويصلي 
ليطأعلور تقال فا خأمينه الا وهويشكص علىعقبيه ويتقي نيديد فال فقيل لدمالاك7فقال ان بدني وليئه 
خندقا من نار وهولا وأجنحةقالفقال رسول الله « لودنا مني لاختطفته الملائئكة عضواً عضوا » قال 
و أنزل الهلا ادري في حديث ابي هر برةاملا ( كلا انالا نسان يطنى )الى آخر السورةوقد رواه احمد بن 
<نبلوملم والذائيوابن اني حاممن حديث معتمر بن سلبمان به 

وقوله تعالى ( كلا لانطمه ) يعني ياتحمد لاتطعهفيا يهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتها 
وصل حيث شئت ولا ثياله فان الله حافظك وناصرك وهو يعصملك من الناس ( واسجد واقترب ) 
كا ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الله بن وهب عن عمر و بن الحارث عنعمارة بنغز يعن 
سحي عن أني صالح عن أبي هررة أن رسول الله م قال ه أفرتٍ مايكون العبدمن ريه وهو ساجد 
تأكثروا الدعا. » وتقدم أيض) أن رسول الله صلى الله عليسه ول كان!سسجدفي(اذا اسياء| نشقتت 
وافرأ بامسمربكااذي خاق) 


(آخر تسيرسورة اقرأ ونّْالجد والنة ويه التوفيق والعصمة) 


الثار اليها قال الل جاج هم الملائكة الغلاظ الث_داد قال أبن عباس لو دعا ناديه لاخذته زبائية الله 
م قال فإ كلا ) ليس الام على ما عليه أبو جيل لإ لا نطعه ) في ترك الصلاة ل( واسجد ) وصل لله 
( واقترب ) من الله 


أخيرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزبز القاشاني أنا أبو عمر القاممم بن جعذر الهاشمي ثنا أبو علي 


مد ن أجد الاؤاؤى ثنا 3 دارد سلمان ن الاشعث ثنا احمد بن صالح واحمد ن عر ئن السرح 
و#مد بن سلة قالوا أخيرنا ابن وهب أخير ني عرو بن المارث عن عمارة بن غزية عن سحي موى 
أبي بكر انه سمع أبا صالم ذكوان حدث عن أني هريرة ان رسول الله َيه قال « أفرب ما بكون 
العيد من ربهوهو ساجد فأكثروا الاعاء > 


) الجدء التتاسع‎ 0 . 27 ١ ( تفسيرأ أبن كثير والبغوئ‎ ١ 











646 تير سورة القدر والقول'بأبها ىبر رمضان (اتفسيراان كثيروالبفوي) 
ل ل 0 


( تفسير سورة القدر وهي مكية ) 


إناائن :لله في ليلة القدر (١)وما‏ اذدريك م بلة القدر: ( ( ؟) ليلة الفدذر خير “ن الف 


ث. بر )نكل الشكة وال وح فيبا باذذرمممن كل امر (؛) سامهيحتى مطلع الفجر(ه) 

خمر الى أنه اذ ول القرآن ليله القدر وههي الايلة المباركة النني قال الله عز وجل[ انا از لناه في 
ليلة مباركة ] وني ايلة القدر وهحي من شهر رمضان أ فال تعالى | شهر رمضان الذي أنزلفيه الم رآن] 
قال ابن عباس وغيره أنل الله ال 0 جملة واحدة من الوح المحذوظ إلى بيت العزة من السياء الدنيا 
ُ أزل مفصلا #سب الوقائم في ثلاث وءعششر بن سنة على زولاللُه ص الله عا 4 وسلم م م قال تعالى 
«عظا اشأن ايلة القدر الي اختضها بانزال القرآن العظي فيها فقال ( وما أدراك ماايلة القدر * اي-لة 
القدر حدر مق الف شيل ) 

قال ابو عيسى الُرمذي عند تفسير هذه الآية حدثنا #مود بن غيلانحدثنا ابو داردالطيالسي 
حدثنا الاسم بن الفضل الحداني عن يوسف بن سعد قال : قام رجل إلى الحن بن علي بعد مابايع 
معاوية فقال سودت وجوه المؤننين أو يامسود وجوه المؤمنين فقال : لاتؤنبني رمك الله فان النبي 
15 رك بنى أمية على منمره ذ ل لت [ انا أعطيناك الكوثر ] وأعمد يعن 


ني زر في الحنة 


ولت انا انزلناه في ليله القدر * وما أدر راك ماايلة القدر * أيلة القدر خير من لف 0 علكها 
بمدك بنو أمية باشمد » قال'اقامم فعددنا فاذا هى ألفشبر لانزيد يوما ولا تنص .م قال الترمذي 
هذا حديث غريب لانعرفه إلا هن هذا الوجامن ديت لقانم بن الفضل » وهو ثقةرثقه يح القطان 
وعند الرْحمن بن مبدي قال وشيخهروسف إن سعدويقال.وسف,بنمازن رجلمجبول ولا يعرف هذا 
الحديثعلهذا النظ إلا منهذا الوجه 


4 سورة العدر مكية وثي جمس نات‎ ١ 


سم الله الرجمن الرحيم 


0 اناه في ايلة القدر 4 يعني القر أن كناية عن غير مذكو ر أنزله جهلة واحدة في ايلةااقدر 
ح لد العقوظ الواالا. . الدنيا فوضعه في بيت العزة :نم كان مزل به جعزيل عليه | لسلام نجوما في 


عشر بن سلة نم يجب نبيه فقال ل( وما أدراك ما ايلة القدر 6 سموت ايلة القدر لانهاليلة تفديرالاءور 

















(سورة القدر لاله جزء .)2 ماقيلفالاافشبرااني فضلت عامهاليلة القدر 1؟ 


وقد ررى وذا الحديث الحام في مسكدر 1 من طريق القادمم نْ الفضل عن يوسف نْ مازنيه 
وقول ارمذي إن ودف وذا مجبول فيه أظر فانه كد روى عنهة جماعة هم عاد بن مة وخالد 
المذاء ويونس بن عبيد وقال فيه حي بن معين هو مشهور » وفي رواية عن ابن دمين قال هو ثقة » 
ورواه ابن جربو من طريق القاعم نْ الفضل عن عنسى بن مازن ذا قال وهذا يفني اضطرايا 
في هذا الحديث والله أعلم 

ً هذا الحدرت على كل تقدير م: 0 قال شيخنا الامام الحانظ الحجة ابو يع المزى هو 
سديرث 0 قات وقرل أاه 2 ره ن الفضل | الحداني أنه دوسي مدة 3 ني أميةفوجدها ام لاد بول 
بوما ولا تنقص لاس معدم 3 معارية إن أني فيان رذي الله ع4 استقل باللاك دين لم اليه 
لحن نْ علي الامر سنة . لعين واحّمءت | ع لعاوية وسعي ذلك عأ م الجاعة م استمروا فيهبا 
2٠‏ بعين بالشام وغير ها ا 2 رج عنهم ل إلا مدة 5 ذولة عيك الله 0 بن الزبير في ال رمين والاهو از وإءض 
البلاد قريبا من تسع منين لكن لم تزل يدمم عن الاسرة بالكارة بل عن بعض البلاد إلى أن استابيم 
بدو العياس الخلانة قٍٍ سنة اثلتين وثلانين 4 فيكون 3 3 ماهم اين وتسعين سي4 ة وذلاك 7 
من ألف شهر فان الالف شهر عبارة عن ثلاث وتمانين سنة وأربعة أشهر وكأن القاسم بن الفضل 
ألتما من مدتهم أيام ابن الزيير وعلىهذ! فيا. ب ماقالهالصحةفي المساب وال أعل .وممايدل على ضعف 
هذا الحديث أنه سيق لم دولة / أمية ولو أريد ذاكم يكن مبذا السياق ذان تفضيل ايلة القدر على 
أياههم لايدل على ذم | أيامهم فان ايلة القدر شر يفة جداو العورة الكريمة اماجاءت ادح ايلةالقدر فكيف 
دح به هابا ع1 لى أيام أي أمية عي ى فر في مذ مومة 3-0 هي هذا الحدرث وهل هذا إلا كي قال الما ل 


أ ر أن السيف بنقص قدره اذا قيل ان السيفأ #قكى م من العصا 
وفال آخر اذا أنت فضات ١‏ ذابراعة على ناقص كان المدربحمن النقص 


ثم من الذى يغهم من الا ية ن الالفشير المذكورة في الا ية عي أيام بني أمية والسورة مكية 


فكيفث يحال 0 أٌ ف شور هي دولةني أمية ا يبدل عام الاظ إل بة ولا معئاها والمنير إعا صم 


بالمدينة بعد مدة من | أطجر رة ة فهذأ لدعا يدل على طءفالهد وذكا رنة و ارأء عل 


و لكام تدر الله اق أعس السنة في ا بلاد « الى اس المقبلة كقولة الزن ير قك لأس 


كم وهو «صدر قوطم كدر ان الثشيء بالتخفيف قدرا وقدرا كال بر والنهر والددز والسور وقدره 


بأاأشديد ا تعنى واحد 3 قبل للدسين نْ الفضل ألبس كد قد 6 دوأ المقادر قد -ل أن محاق 
السموات والارض؛ قال نعم » قل فا مءنى ايلة القدرة قال سوق المفادير التتى خلتها الى الموافيت 
تنفيذ القضاء المقدرء وقال الازهري في ايلة العظمة والشرف من قول الناس لملان عند الامير قدر 
أنى جاء ومنزلة يقال قدرت فلانا أي عظمته 





39 ماقيلفى الالفشورااتي فضات عليهاايلة التذر (تفسيراابن كثيرواابةو 0 


وقال ابن أني حاتم كا زدعة 5 حدئنا ارا داعم بن مومى أخبرنا سل بعنى بن خالدا عن ابن 
ألى بح عن «جاهد أن النبى مَكطةٍ ذكر رجلا من بني اسرائيل لبس السلاح في سبيل اله أاف 
شبر قال فعجب المسدون من ذلك قال فانزل الله عز وجل ( إنا أنزاناه في ايلة القدر * وما أدراك 
هاليلة القدر * ايلة القدر خير من أاف شهر ) الني لبس ذلك الرجل السلاح في سبيل الله أاف شير 

وقال ابن جرير حدثنا ابن ويد حدثنا حكام بن ملم عن المي بن الصباح عن جا هدقال كان ٠‏ 
في بني امرائيل رجل يقوم الايل <نى يصبح ثم مجاهد العدو باانهار حتى ؟سي فنعل ذلك أاف شهر 
فانزل الله هذه الآية [ ليله القدر خير من أاف شبر ] قيام تلاك الليلة خبر من عمل ذلك الرجل 

قال الله تعالى ( وا قدروا الله دق قدره ) أي ما عظدوه دق تعظيءه وقيل لان العمل الصالح 
فيه يكون ذا قدر عند الله لكونه مقبولا »واختلذوا في وقتها ذقال بعضبم انها كانت على عبدرسولالله 
مله غ رفمت وعامة الصحانة والعلماء على أنها ياقية الى يوم القيامة . 

وروي عن عبد اله بن الحسين مولي معاوية قال قلت لاني هربر: زعموا ان لِلةالقدر قد رفعت 
قال كذب من قال ذلك » فلت هي في كل شهر + قال لا بل في شه رأرمضان فاستقبله » وقال بعضهم 
هم ي أيلة هن ن ليالي السئة حتى أو علق رجل طلاق أمر أنه وعتق عبده بليلة القدر لا يقشع مالم عض دنة 
من حش حاف » بروى ذفكت عن ان مسعود قال من م 7 - | فباغ ذلاك عبد انعم رفقال 
روحم الله أباعيد الرحن أما انه عل انها في شهر 30 لكن أراد أن لا يتكل ااناسء» والجبور من 
أهل الم على أنها في شبر رمضان . واختانوا في تلاك اليلة قال أبو رزين العقبلي هي أول ايلة من 
شهر رمضبان ؛ وقال الحسن ايلة سبع عشرة وي ألايلة الني كانت صبيدتهاوقعة بدر . والصديحالذي 
عليه الاكثرون انها في العشر الاواخر من شبر رمضان 

أخبرنا أبو عثمان سعيد بن أمماعيل الضي أنا أبو محد عبد الجبار نن تد الجر احي ثناأبوالعباس 
تمد بن احمد الحبو في تنا أبو عسى الترءذي ثنا هارون بن أ-دا اق الممداني ثنا عبدة بن اومان عن 
هشام بن عروة عن ن أبيه عن عائثة رذي ال عنبا قالت كان رسول الله مكب يجاورفيالعشرالاواخر 
من رمضان ويقول 2 روا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان > 

أخبرنا أبو عمان الضي أنا أبو محمد المراحي ثنا أبو العباس الحبوبي ثنا أبو عيسى ثنا قتيية 
ثنا عيد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله ء ن ابراهم عن عن الاسودعنعاتشةقاات لتكانرسول الله 
َي جنهد في المشثر الأزاترا لا واي م 

أخبرنا عبد اولك اللميحي انا أحمد بن عبد الله النعيعى ي أن مهال بن يوسفثنا د بن امماعيل 


نا علي بن عيد الله كنا سه نك 0 ن أني لعقوب 2 ن أني |/ ضحى عن مسر وق عن عائشفة رضي ألله 
أمالي عنها قااة ات كان الي 0 اذا دغل الع ر الاواخر منرمضانشد ا ليله و أبفظ أهله 


























(سورة القدر لاحجزء )*٠‏ الاحاديث في وقت اله القدر وف المراد بالالف شهر و؟ 


وال ابن أى 0 أخبرنا ,وأس أخبر نا أبن وهب حدْني سلمة بن علي عن علي بن عروة قال 
ذك رسول الله َب بوما اربعة من بني اسر ثيل عبد وا الله تمانين عاما لم يعصوه طرفة عين فذكر 
أيوب وذكرنا وحزقيل بن العجوز ويوشع بن أون قال فعجب أصحاب رسول الله مَكليةٍ من ذلك 
فأناه جبريل فقال باتمد عجبت أمتنك من عبادة هؤلاء النفر كانين سئة لم يعصوه طرفة عين فقداثرل 
الله خيراً من ذلك فقرأ عليه ( إنا أم د ايلة القدر * وما أدراك ماايلة القدر » ايلة ااقدر خير 
من أاف شهر ) هذا أفضل م يحثأ انث وأمة الك قال فسمر بذلك رسو ل الله م والئاس ممه 
وقل سفيان الثوري بلغني عن مجاهد ايلة القدر خير من أاف شبر قال عدابا صيامها وقيامها خير من 


. 
الف شبر رواه ابن جربر 


واختلذوا في امها في أي ايلآمن المثر أخير تاعيد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أناتخمد 
ابن يوسف ثنا محمد بن اسماعيل ثنا قنيبة بن سعيدثنا أسماعيل بنجمفر ثنا أبوسبي لعن أبيهعن عائشة 
أن الذي مَككيٍ قال « تخروا ايلة الندر في الور من العشر الاواخر من رمضان » 

أخبرنا احمد بن ابراهيم الشرحي أنا ألو اسحاق الثعلبي أناعبد الله بن حامد الوزان أنامكي 
ابن عبدان ثنا عبد الله بن هاشم بن حيان ”نا يحيى بن سعيد اقطان ثنا عبينة بن عبدالرون حدثنى 


أبي فال ذكرت ايلة القدر عند أني بكرة فال ما أنا بطاابها بعل ثيه سمعئه من رسول لله و 


إلا في العشر الاواخر سودت رسول ل م يقول 2 العسوها في المشّر الاواخر من لم يبقين 
أو سبع ببقين أو خدس ببقين أو ثلاث فين أو آخر ايلة » وكان أبو بكرة اذا دخل رمضان يصلي 
كا يصلى في ساثر السنة فاذا دخل المشر الاواخر اجتهد 


احير ا عبد الواحد الما بحى ي نا اجد بن ع بداللّه النعيمي أنا هد بن بوسف نا همد بن امماعيل 
كنا هل بن الى حدني خالد 0 ن الحارث نا هيد 4 نا أنس عن عبادة بن الصامت قال ؛ حر ج الي 
م | يخبر نا ب وله القدر فتلاح ى رجلان دن المسدين ذقال « خرجت لاخيرم بلولة القدر فتلاحى 


فلان وفلان فرعت وعمى أن يكون خيرا اس قالسوها في الت دعة والسابعة والخامسة 01 


أخبرنا ابو الحسن السرخسي أنا زاهر بن امد أنا ابو إسحاق الماشمي أنا ابو مصعب عن 
مألك عن نافم ء عن عبدالله بنعمر 0 أضحات الني مَك أروا ليلة القدر في المنامفي السبع 
الاواخر 0 ردول لله كلل < إني أرى رؤب كم قد نواطأت :في السبع الاواخر 
فن كان متحريها فليتحرها في السيم الاواخر » ودوي عرد أي سعيد الحدري أنبا 
اِلة إحدى وعشربن 


وأخبرنا ابو الحسن السسرخسي أنا زاهر بن اد أنا ابو إسحاق الهاشمي أنا ابو مصعب عن 











ّ 0 الاحاديث فى بل اقدروق ار اد بالااف 2 0 (تفسيرا بن عبر والبغوي _ 


وقال ابن حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا ارا غير بن مومى أخبرنا أبن الي زائدة عن ابن 
جر عن مجاهد ليلة القدر خير من أاف شبر ليس في لاك الشهور ليل القدر وهكذا قال قتادة 
أبن دعامة 0 وغير واحد وقال مرو بن قيس الملائي ل فيها خير من تمل أاف شبر وهذا 
القول بأنها دري اذه أن اشير لمن فها ليله اندر رامو اختيان اى جر ريه وهو اهوت 
لا ماعداه وهو كقوله لل ١‏ رباط ايلة في ديل اهعد عدر ادل لقا ابلة فها سواه من المنازل » 


رواه هد و كاحاء في قاصد اججمة عيئة عوسكة ) ونية صااة انه بك له عمل سئة أجر ضياماوقيامها 
الى غير ذلاك من المعاني المشامبة لذلاك 


مالك عن يذيد بن بدالله بن الطاد عن مهمد 00 ابراهم سن الحارث النومي ي عن أني سامةنع, بدالرمن 


عن أي سهيك الود زر ي انه قال كان اد 0 له بمكف العشر ألو 1 ى من رطان و عتكف عاما 


ع 
حتى اذا كانايلة إحدى. وعثر بن وي الايلة الج فرج محرا من اعذكافه قال2م نكاناعنكف معي 
فليمتكف المشير الاواخر » وقد رأيث هذه ئ 2 أنسيئها وقد ر أنني جد من صبيدتها في 1 
وطين فالمسوها فيالعشر الاواخر والٌسوها فيكل وثر»فقال ابوسعيد الخدري فطرت السما؛ تلك الياة 
وكان ال جد على عر يش فوكف المسحد قال ابو سعيد الحدري فبسرت عبناي رسول الله كلل 
قب انصرف علينا وعلى جببته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة احدى وعشرين » وقال بضيم 
مي ليلة ثلاث وعشرين 
أخبر نا عبدالواحد المليحى أنا ابو منصور ااسمعاني "ناا بوجمفر الرباني تناجميد بن زتحويه ثنا 
اهمد بن خالد 0 نا 2 إسحاق عن مد بن ابراهم حدثنى ابن عدالله بن لعن عن أبيه 
انه قزر سولالله يليه اني أ كون ببادية يقال لها الومأة واني مدالله أصلي مهم فرني بليلة منهذا 
الشبر أنزها إلى النجد 00 فقال ١‏ اززل ايلة ثلاث وعشرين فصاء افيه وأ نأحبيت أن دام 
م ر الشهرفافعل وأنا أحببت فكف » قال فكان إذاصلى المصمر دخ[ المسحد فرج ج إلامن ن حاجة 
تى إصلبي الصريح اذا دلى ألص. 2 كان دابته يباب الجد 
وأخبرنا عبدالواحد المليحي أنا |بومتصور السمعاتي ثنا ابو جعفر الربأى ثنا حميد بن زجوبه ثنا 
يعلى بن عبيد ثنا الامش عن الى صال عن ألي هربرة ة قال أذا كرنا ليلة القدر فقال رسول الله 0 
١‏ كمغى من الشبر 4#فقانا اثنانوءشرون وبقيكاننقال 2 مضىاثنتان وعشر ونو قي سبع اطلبوها 
لليلةااشبر تسم وعشرون» وقال قوم في ليلة سبع وعشرين وهو قول علي وأي وعائشة 
أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا ابومتصور السمعانى ثنا ابوجعفر الريانىثنا حميدين زوب ثنايعلي 
ان عبيد ثنا سفبان عن عاصم عن زر بن حبيش قال قات لالى بن كعب ايا أيا المنذر أخيزنا عن ليلة 
القدر فان ابن مسعود عبدالله يقول من يقم امول بصبها فقال دحم الله أنا عبدالرحمن أما انه قد عر 











(سورةالقدر/اة جز )2 أضل أايلة القدر وفضلل قياءها والترغيب فيه ن 


وال الامام أحولد حدثنا اسماعيل 4 الراهم حدثنا أيوب عر ن أني قلانة عن ن أى هر برثرفي الله 
عنه قال لما حضر رءضان قال رسول الله مكاي « قد جاءك شهر رمضان شير مبارك افر ض له-1 على 
صيامة » تنح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه 1 الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من أاف 
شبر من حرم خيرها فقد حرم 6 ورواه الأساء في من خديث أبوب ه 2 ليلة القدر تعدل 


عيادتها عيادة نا شهر ثبت في الصحبحين عن أي هر رة 5 أن رسو 1 الله 0 نه فال مم ن قام ايلة 
القدر مانا وادتعابا غفر له ماتقدم هن ذه « 


أنها في رمضان وا لع ن كره أن مخب رك , فتتكلوا هي والذي أنزل القرار ان على عي د مَك ايلة سبع 
ار إن قانا 0 أ م 00 الى عمثت وذا ع قال باله . به ة اا بي أخبرنا الك بي 2 ته خنظنا وعددناها هي 
والله لاسنئى قال قانا لزروما الآية + قال تطل الشء سكأ مها ملاس ليس طا شعاع 


ومن علامانها ماروي عن الحسن رفعه اما ايلة بلمجة سمدة لاحار ة ولا باردة تطلع الشمس 


صريحتبا لاشماع طاء وفي اجلة ع أت هذه ألايلة على هذة الامة أيدتهدوا في العبادة أياللي رمضان 
طمهاأ في أدرا ي كي أخنى ساعة الاجابة في يوم اجمعة وأخن الصلاة الوسطى فيالصلوات الس وأشمه 
الاعظم في الامماء ورضاه فيالطاعات ليرغبوا في جميعها وسخطه ني المعاصي لينتهوا عن جميعباوأخفى 
قيام الساعة ليج:بدوا في الطاعات حذراً من قيامها 


قوله عز وجل ١‏ ايلة القدر خير من الف شهر 4 قال عطاء عن ابن عباس ذ كر لرسول ال ككل 
رجل من بني اسسرائيل حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله الف شبر فعجب رسول ال كلاذك 
وءنى ذلك لامته قال «ياربجعاتأمتيأقصر الام أعماراً وأقلبا أعمالا 6تأعطاءالله ليلة القدر ققال 
(ابلةاقدر خير من الفشبر) النى حمل فيها الاسمرائ,ي الاح في سبي لاله نلك ولامتك الى يوءالقيامة 
قال المفسسرون ايلة القدر خير من الف شبر معناه مل صالح في ايلة القدر خير من عمل الف شهر ليس 

فيها ايلةااقدر حدثناا بوااقامسم عبداك ريم بن هوازنااقشيري املاء اوم الاسفرا:: في أنا | بوعوانة 
ثنا ابو اسياعيل ثنا الميدي ثنا سفيان ثنا الزحري أخبرنى ابو ساة عن ألى هريرة أن الك بي مكل 
قال « من قام أيلة القدر اعانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه » وقال سعيد بن المسيب م 


نْ شبك 
المغرب والعشاء في جماعة فقد أخذ حظه من ليلة القدر 


وأخبرنا اد بن ابراهيم الشر م بي أنا ابو أسحاق الثعابي أنا ابوبكر بن عبدوس امركي ثنا 
أبوالعياس مد بن يعقوب ثنا الحسن بن 7 نا يزيد 0 أ نا كبمس عن + عبدالله بن 
بريدة أن عائفة .قا١‏ ت انبي ولي ان وافيث ايلة القدر فها أقول + قال « قولي اللبم انك عذو 
تحب العفو فاعف عني 6 











84> صفة نزول الملائكة في ليلة القدر وبيان المراد بالروح ‏ (تفسبرا ابن كثيروالبغوني 


وقوله تعالي ( تمزل الملائكة والروح فيها باذن دمجم من كل امر ) أي يكثر تنزل الملائكة في 
هذه اليلة لكثرة تركتبا والملائكة يتئزاو ن مع 'تنزل البركة والرحمة ؟ا يتنزاون عند ثلاوة القران 
وحيطون حاق الذرو ويضعون اجنحتهم لطالب العل بصدق تعظيا له م الروح فقيل المراد بههرئا 
جبر يل عليه الام فيكون ءن باب عطف الخاص على العام وقيل ثم ضرب من الملائكة كا تقدمفي 
سورة النبأ والله أعلم . وثوله تعالى ( من كل امر / قال مجاهد سلام ثبي من كل امر وقال سعيد بن 
منصور 2 عيسى بن او أس دنا الاعش هه محاهد في قوله ) سلام يي ( قال رم سالمة 
لايستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً أو عمل فيها أذى وقال قتادة وغيره تقغى فيها الامور وتقدر 
التجال والارزاق كا قال تعالى ١‏ فيها يفرق كل امر حكم ) 

وقوله تعالى ) سلام هى حتى مطلعالفجر) قال سعيلد بن منصور حدثنا هشام عن ابي امداق عن 
الشعبي في قوله تعالى ( من كل امر سلام هي حنى مطلع النجر ) قال :ليم الملائكة ايلة القدر على 
اهل المس.اجد دى يطلع الفجر 

وروى ابن جرير عن أبن عباس انه كان يقرأ ( منكلامرىء لام ضي<تى مطامالنجر) وروى 
البييقي في كتابه فضائل الاوقات عن علي اثراً غريبا في نزول الملائكة ومرورهم على المصلين ابلة 
القدر وحصول البركة المصلين 

وروى أبنالي حانم عن سمب الاحبار اثراً غريبا تجببا مطولا جداً في تنزل املا كةمن سدرة 
المنثهى صحبة جيريبل عايه السلام الى الارض ودعاتهم للمؤمنين والمؤمنات 

وقال ابو داود ااطيالسي حدثنا ممران يعني القفطان عن قتادة عن أبي ميمولة عناني شر در ان 
رسولالله متي فال في ليلة القدر انها ليلة سابعة او تاسعة وعشرين وان الملائكة تلك الباة في 
الارض اكثر من عدد الهمى 

وقال الاعمش عن المهال عن عبد الر-من بن أني اولى فيقوله ( من كل امس سلام )قاللانحدث 
فيبا 0 ١‏ وقال قتادة وااءن زيد في قوله (سلام )يعنى هى خير كلها يس فيب شر إليمطام الفحر 
ويؤيد هذا ألمءى مارواه الامام اعد حدتنا حيوة بنشرح حدثنا بقية حدثني جير بن سعدعن خالد 
ابن معدان عنعيادة بن الصامت أن رسول الله مَككيٍّ قال 2 ليلة القدر في العشر البواقي من قامبن 
ابغاء حسبعون فان 81 يشغر له ماتقدم من ذ نيه وما ًَ خر وثي ليلة وو أسع 3 يع 3 3 أوثااثة 
او آخر يلة » وةال رسول الله مكبيٍ « ان أمارة ليلة القدر انها صافية بلجة كأن فيبا قرا ساطما 
سا كنة ساحية 39 برد فيها ولا حر ولا بحل لكو كب فى باحتى سكع »وان أمارتها أن الشمس 


قوله عز وجل ل تنزل الملائكة والرو ح ) يعي جبريل عليه السلام معهم ل( فيها) أي في ليلة 
القدو ) باذن رمم من كل أأهزا 2( أى بكل آم من الخير والبركة كقوله ١‏ محفظونه دن من لله) أي 




















(سورة القدراهجزء )»٠‏ القولبأن ليلةااقدرمن خصائص هذ الامةو! تهاباقية | أرفم /أم؟ 


صبيحتها مرج مستوبة ليس طا شعاع مال القمر ايلة البدر ولا حل لاشيطان أن يخرج مها يومئذ » 
وهذا إسناد <ن وفي ااتن غرابة رفي بعض ألفاظه ذكارة 

وقال أبوداود الطيالي حدثنا زممة عنساءة بن وهرام عنعكر 
وك قال في ليله القدر < ايلة سمدة طافة لاحارة ولابا 

وروى ابنأبي عادم النبيل باسناده عن جابر بن عبدالله أن دسول الله وليه نال « اني رأيت 
إملة القذر فأ نسيته! وهي في العششر الاواخر من أواليها وهي ليلة طلقة بلجة لاحارة ولاباردة كأن فيها 
كر لامرج شيطانها حتى إذيء كرما » 

ل( فصل » اختاف العلماء هل كانت اياة القدر في الاثم الساانة أو عي من خصائص هذه الامة + 
على قواين : قال أبو مصرمب أمد ن أي بع الزهدري حدثيا مالك انه بام 


مة عنابن عباس أن رسول الله 


ردة وتصببح مس صبيدةها ضعيدة حمراء « 


4 أن رسول ل و 
أري أعمار الثاءى قبله ا ماشاء الله من ذلك فكانه تقاصر اعمار أمه أن لا ينافوا من العمل الذي 
بلغ غيرثم في طول العمر تأعطاه الله ليلة القدر خير من الف شير 


٠‏ وقد ا من وجد آخر 6 وهذا 
الذي قاله مالك قذي تخصيص هله 


الامة بليلة القدر وقد نقله صا حب العدة أحد أثمة الشانعية 
عن جمبور العلماء فالله أعل . وحكى الحطاني عليه الاجماع ونقله الراضي جازما بدعن المذهب » والذي 
دل عليه الحديث انها كانت في الاثم الماضين كا هي في أمتنا 

قال الامام احدد بن حنبل حدثنا يحى بن سعيد عن عكرمة بن عمار حدثني أبوزميل مماك المنة 
حدثنى مالاك بن مس لد بن عبدالله حد ثنى م دد قال سأات أباذر كلت كنك دأ 


ت رسول الله ول 
عن ايلةالقدر + قال أنا حكنت أسأل الناس عمما قلت يارسول اللدأً 


خبرني عن ليلة القدر أفي رمضان 
هي أو في غيره ‏ قال 2 بل هي في رمضان » قات تكون مم الانبياء ما كانوا فاذا قبضوا رفعت أم 
هى الى الوم القيامة + فال 2 بل هي الل يوم الفيامة » فات في أي رمضان هي #قال م الفسوها في 
العشر الاول والعثمر الأخر » ثم حدث رسول الله مَل وحدث ث اهتبات غذانه فات في أي 
العشرين هي 7 قال 2 ابتغوها في العشر الا واخر لانسا انيعنثيء بعدهاه نم حدث ر سول الل ملل 
ثم اهتبات غذلته فنات يا رسول الله أفسءت عليك يفي عليك لما أخيرتني في اي العشر هى ففضب 
علي غضبا لم يغضب مثله منذ صحبته وقال « الهسو ها فيالسيع الاواخر لانسألني عن شي. بعدها » 
ورواه النسائي عن النلاس عن حى بن سهودالقطان به » فذيه دلالة علىماذ كر ناه وفيه انها تكون باقية 
إلى يوم القيامة في كل سنة بعد الذي ملاع لا كازحمه ؛.ض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية على 
يامر الله ل( سلام ) قال عطاء يريد سلام على أولياء الله وأهل طاعته 
فال الشعبي هو سام الملائكة لبلة القدر على أهل المسأجد هن حين غيب الشوس الى أن بطلم 
« نفسيرا ابن كثير واابغوي » (»م) « الجزء الئاس 62 











لك الافوال فىبيان وقت أيلة القدر ) تفسيرا اك والبغرى) 
مأفهموه دن الحديث الذى سبوزده يوك من قوله عليه أأسلام «ثرفه 2وعسى أن يكون خيرا 0 لان 
المراد رفع عل وقتبا عيئا ..وقيه دلالة علي أن ايلة القدر ف#قص وقوعبا بشور رمضان من بين سائر 
الشبور لا كا روي عن ابن مسهود وهن تابءه من علماء أهل الكوفة من انها توجد في جميم السنة 


6 فقي جموم الشبور علي السواء 
وقد برجم أبوداود في سنزه على هذا فقال (باب بيانآن لياة القدرفي كل رمضان ) حدثنا ميد 


ابن زوه الساي أخيرنا شويك نابي 0 0 مهل إن حمر بنأبي 6 حدثني موهى بنعقية 


عن أني اسداق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال سل رسول الله مَكظيةٍ وأنا اسمع عن ليلة 
القدر فقال هى في كل رمضان وهذا اسناد رجاله ثقاة الا أن أبا داود قال رواه شعبة وسفيان عن 
أي اسحاق تأوقفاه وقد حكي عن ابي حنيفة رمه الله رواية انما نونج فيكلشهر رمضان وهووجه 
كاه العزالي واتغربه الرافعي جدا 

( فل ) م قد قيسل اما نكون في اول ايلة من شر رمضان يي .هنذا عن أي رذين 
وقيل اها قمع ايلة شيم عشرة وروى فيه ابو داود حديثا مرفوعا عن ابن مسعود وروي 
موقوفا عليه وعلى زيد بن ارقم وعمان بن الى العاص وهو قول عن 6د إن ادر يس الشاني» وحكى 
عن الحسن البصمري» ووجبوه بأنها ايلةبدر وكانت ليلة جمعة هي السابعة عشر من شبر رمضان دفي 
صبيحتها كانت وقعة بدر وهو اليوم الذيقال الله تعالى فيه (يوم''فرقان) وقيل ليلة نسع عشمرة كىءن 
ماء وقيل ايل احدى وعشربن لحديث أني سعيد الخدري قال اءتكف 
رسولاث كلق في العشمر الاول من رمضان واعتكفنا دمه فأناه جير يل فقال إن الذي تطل ب أماك 
فاءتكف المششر الاوسط فاعتكمنا دعه فأناه جيريل فقال الذي تطلب أمامك ثم قام ااني مك 
ان ففال 5 من كان اعتكف معي فليرجع فاني رأيت ليلة القدر وإني 


على وابن مسعود أيضا رضوالله 2 


خطييا صبيحة عشر بن من رع 
أنسيتها وإنها في العشر الاواخر في وثر وإني رأيت كانِي أسجد في طين وماء » وكان سقف الم.جد 
جريداً من النخل وما ترى في السماء شيدا لخادت جزعة فظرنا فصلى بنا النبي مكاي حنى رأبت أثر 
العلين واناء على جببة ردول الله ماق أصديق رؤياه وفي انظ من صبسح احدى وعشرن أخرجاه 
في الصحيحين قال الشافعي وهذا الحديث أصح الروايات» وقيل ايلة 'لاث وعشربن لحديشعبدالله 
ابن أنيس في صحييح ملم وهو قريب الساق من روانة ألي سعيد فلله أعلم » وقيل ليلة أررم وعشربن 
قال أبو داود الطيالسي حدثنا ماد بن ساءة عن المربري عن ألي نضمرةءن أنيسهيدأن رسول 


الله كل قال د ليلة التدر ليلة أربع وعشرين »© اسناد رجاله ثقاة 


الشجر ِ قال الككابى الملائكة ينزأون فيها كايا 0 مؤمنا او مؤمنة سفوا عليه دن زيه حتى يطل الشجر 
وقيل تم الكلام عند قوله ( باذن ديهم من كل أمر )م ابتدأ فقال لاملا عي » أى ايلة القدرسلام 























: (سورة القدر/يه جز 0) الاثوال ف يان وقت آيلة القدر دكا 


وقال احود حدثنا مومسى بن داو: حدثنا ابن طيعة عن بزبد بن أبي حبيب عله ن أني الخير عن 
الصئابجي عن بلال قال : قال رسول لله كلل ١‏ ايلة ااقدر ايلة ة أريع وعشرين » ابن طيعة ضعيف 
وقد خالفه مارواه البخاري عر. ن أصبغ عن ان وهب عن مرو بن الحارث عن بزبد بن أني حبيب 
عن أبي الخبر عن ألي عبد الله الصنايحى قال أخبر في بلال «ؤذن رسول الله مَيطب أنها أول السبعمن 
العشر الاواخر فهذا الموقوف أصح وك م . وهكذا روي عن ان مسر قن عا وجابر 
والحسن وقتاده وعبد الله بن وهب أنها ايلة اربع وعشربن وقد تقدم في سورة البقرة حديث واثلة 
إن لانتو مرارعاء ان الم رآن أنزل ِ لذ أر 0 سق 6 وقيل تنكون ا يله +س وعشرين لا رواه 
البخاري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله مَيكبّةٍ قال « الدسوها في المشر الاواخر من رمضان 
في ذاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى 6 فسره ؟ يرون بليالي الاوتاروهو أظبر وأشبرء وله 
آخرون على الاشفاع كازواه مل 20 حل عل ذاك واللّه أعل وقبل إن انكون ايلة 
سبع وعشرين لمأ رواء ملم في ميحد عن أبي بن كعب عن رسول الله مَك أنها لبلة سبع وعشر بن إن 
قال الامام إعد حدثنا سفيان سمعث عبدة وعادها عن زر سأاءة تأي بن كعب ات أبا النثر 
إن أخاك ابن مسعود رقول + دن يقم الحول بصب آيلة القدر قال برحهه ال أقد عل 1 مها فيشهوررمضان 
و: ها إيلة سبع وءث رين ثم حاف قات وكوف تامون ذلك 7 قال بالعلامة أو بالائة الم في أخبرنا مها 
تطلم ذلك ال يوم لاشعاع ها إعني الشمس 
وقد رواه مسلم من طر بق سفيان بن عييئة وشعبة ة والاوزاعي ى عن عبدة عن زر ع٠‏ د أني فذكره 
وفيه تفال والله الذي لاإله إلا هو إن أفي رمضان * حاف مأ :د أن ووالله 3 ل عل أ يي ايلة القدر 
هي الني أمنا رسول الله كلل قياهها هي ايلة سبع وعشربن؛ وامازتها أن تطلع الشمس-فيصبيحتها 
بوضاء لاشعاع لها »وني اباب عر ن مغاوية وان عمر وان عراس وغي رهم عن رسول لله مكلاب أنها ليلة 
سبع وعشرين وهو قول طائفة من الس.لف وهو الجادة من مذهب الامام أحهد بن حنبل رحهه اله 
وهو رواية عن أني حنيفة أيضا 
وقد حكي عن إهض ااساف أله حاول الت راج كونها يلة بم وعشر إن *ن الفران هن قوله 
( هي ) لامها الكلمة السابعة والعشرون هن السورة فالله أعلم 
وقد قال الحانظ أبو القاسم الطيرالى حدثنا أسحاق بن ابراه الدبري أخير ا عبد الرزاقأخيرنا 
معمر عن قتادة وعاصم أنهما سمعا عكرمة يقول قال | بنعياس دعا عمر بنالخطاب أعابع دوك 
فسأطم عن ايلة القدر فاججعوا أنها في العشر الاواخر قال | بنعباس فقات اعمرإني لاعل أو إني لاظن 
أي ايلة اأقدر م في فقال حرو أي ليلة م في( فقا تسا بعة > عذي 0 سابعة تبقي هن العشر الاو ع قال 


وخير كبا لبس فيها شر قال ااضحاك لايقدر الله في تلك الاولة ولا يقضي الا السلامة 











. الافوال فىبيان وقت ايلة القدر _ (تفسيرا ابن كثير والبغوي)‎ ١ 


ترون أن عادث ذلك قال ابن عباسنقات خلق الله سبع سموات وسبع أرضين وسبعة أيام وان * 
الشبر يدور على سبع وخلق الانسان من س سبع ويأ كل من سيم ويسجد على سبع والطواف بالبيت سبع 
وري الجار سبع لاشياء ذ كرها فقال مر افد فطنت لاعى مافطناله» وكان قنادة بزيد عن ابنعباس 

قوله وبأ كل م من شبع قال هو قول الله تعالى ( فانبتنا فيها حيا وعنبا ) الآ.ية وهذا اسناد جيدقوي 
ومن غربب جد الله أعلم وقيل ! إنها نكون في ايلة لدع وَعشرين 

وقال الامام أهد بن حنيل حذائنا أبنو سعيد مولى بني هاشم حدثنا سعيد بن ع سامةحدثناعبدالله 
0 لرحهن عن عبادة .بن الصا بك الةاسال رلوك ل ولي ع عن 
القدر فقال رشول الله 2 « ف رمضان فالعسوها في المشر الاواخر فانها في وثر إ<دى وعشر بن 
أو ثلاث 0 أو #س وعشربن أو مبع وشرين أ لع وعشربن أو في آخر ايلة » 

وقال الامام أجهد حدثنا سليمان بن 0 3 3 داود الطيا دي حدثنا ع رانين عقنادة 
عن أبي ميمونة عن ن أني هريرة أن رول الله 56 مَعلةٍ قال في ليلة القدر هد 5 في ايلة سابعة أو تاسعة 
وعشر بن ان الملائكة تلاك اليلة في 0 كثر من علد الممى © تفرد نه أمد واسناده لابأس 
به » وكيل انها تكون في آغز ليلة لما تقدم منهذا الحديث أنفا ولمارواه الثرمذي واانسائي من ن حديث 
عيبنة بن عبد 6 ن أيه 0 ن أني بكر أن رسول الله 00 قال ذ في أسع دقين أرط سبع يبقين 
ل غ#س يقبن أو ثلاث 0 ليلة يعنى العسوا ايلة القدر » وقال الترمذيحسن بح .وفيا مسند 
من طر بق ألي ساءة عن أبي هربرة عن ن النبي صل في ليلة القدر انها آخر .ليلة 

ل( فصل » قال الشافعي في هناه الروايات:صدرتمن النبي يه جوا؛ لاسائلإذا قبل أنلمس 

ليلة القدر في ألايلة الغلانية + يقول 2 أعم 1 واعا الا لة القدر ايلة معينة لاننتقل تقل ااعرمذي عنة عمناه 
وررىء ن أني قلاية أنه قال : ايلة القدر تنقل في العشر الاواخر وه_ذا الذي حكاء عه ان أني قلاءة 
نص عليه مالك والثوري واحمد بن حنيل واسحاق بن راهوية وأو : ثور والمزني وأبو بكر بن خزعة 
وغيرثم وهو حي عن الشافعي نقله الفاضفي عنه وهو الاش به والله أعر 

وقد بأ نس لهذا القول بما ثبت في 0 بحين عن عد الله بن عم 2 ن أصحاب لني 
تلاك أروا ليلة القدر في المنام في السبع الاواخر من رمضان فقال رسول الله مكلت « أري رؤ 1 
قد تواطات ف السبع الاواخر فن كان متحرمها فليتحرها في السب ع الاواخر « -- أيضا عن عائثة 
رضي الل عنها أن رسول الله مل قال د نحروا ايلة القدر في 5 ر من العشر الاواخر منرمضان» 
ولنظه لابخاري: ويحتج الشافعي أنها لاتنتقل وانها معينة من الشبر با رواه البخاري في صحيحه عن 
عبادة بن الصامت قال : خرج رسول الله عكظلتةٍ ليخيرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من الملمينفةال 


وقال ماهد بعنى ان ايلة القدر سالة لابستطيم الشيطان أن يعمل فيها سوءاً ولا أن محدث فيها 




















(سورة القد ركاكجزء 2 بان الحكمة فى ابهام ليلةااقدر وما فيه عن الؤوائد والمزانا م 


« خرجث لأخبرك بليلة القدر فتلاجى فلان وفلان فرفعت وعمى أن يكون خيراً لي فالْسوها في 
التاسعة والسابعة والخامسة » وجه الدلالة منه انها لولم نكن معيئة مستمرة التعيين لما حص لى طم العلل 
بعينها في كل سنة إذ لو كانت تنتقل لما علموا تعيينها إلا ذلك العام فقط الام إلا أن يقالا نا ماخرج 
ليعامهم مها تلاك السنة فقط 
وولة د نتلاحى فلان وفلان فرفعت » فيه استئناس لما يقال إن الماراة تقطعالفائدة والعل انام 
كا جاء فيالحديث «ان العبد لبحرم الرزق بالذنب بصيبه » وقوله «فرفمت» أي رفم عل تعيننها الكم 
لاانها رفعت بالكاية من الوجود © يقوا قولهجبلةالثيمةلةا نه قدقال بعدهذا «فالئسوها فيالتاسعة والسابمة 
والخامسة » وقوله ‏ وعسى أن يكون خيراً ليم » يعني عدم تعبينها لكم فامها اذا كان تميهمة اجتيد 
طلايها في ابثنائها في جميع محال رجائها فكان أكثر لامبادة بخلاف مااذا علموا عينهافانها كانت اللهمم 
ثتقاصر على قيامها فقط وانا اقتضت الممكة امهامها لتعم العبادة جديم الشبر فيا بتغائها ويكون الاجتهاد 
في العشر الاخير أكثر وهذا كان رسول الله مكب بمتكف المشر الاواخر من رمضان حتى توناه 
لله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده . أخرجاه من حديث عائشة » وها عن اننم ركان رسول 
7 م يمتكف العشر الاواخر هن رمضان » وقاات عائثة كان دسولاة وك د اذا دخل العشر 
أحجى اليل و أبفظ أهله وشد الملزر أخرجاه »و1 ل عنها كان رسول الله م نيد في المثسر مالا 
يتهد في غيره وهذا معنى قوطا وشد المثؤذ » وقيل المراد بذاك اعتزال النساء ويحتم ل أنيكون كنانة 
عن الامربن لما رواه الامام احدد حدئنا شر .يح حدئنا ابو معشرعن هشام بن عر وة عن أبيهعنعائشة 
قالت ؛ كان رسول الله مَك اذا بقي عشر من رمضان شد متزره واءتزل نساده انفرد به امد 
3 حكي عن مالاك رحمه الله أن جيع ليالي المشر في تطلب ايلة انقدر علىالسوا. لايترجحمنما 
ايلة على أ خرى رأيته في شرح الراةم ني رجه الله :والمنتحب لهي ثار من الذعاءفي حم بم الاوقات وفي 
شبر رمضان أكثر وفي العشر الاخير منه ني أوتازه أكثر .والمتحب أنيكثر من هذا الاعاء الليم 
انكعنو > ب العفو قاعف عني لمارواه الامام احمد حدثنا بزيد هو أبنهارون حدثنا الجوهري وهو 
سعيد بن إياس عن ن عبدالله بن بريدة أن عائثة قالت يارسول الله ان وافقت يلة القدرفها أدعو ‏ قال 
« فولي اليم انك عدو 2 ب العفو قاعف عني » 
وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه هن طربق كبس بن الحسن عن عبدالله بن ريدة عن 
عائشة قالثقات يارسولالله أ رأت انعايت أي ايلةايلة القدر ماأقول فيها + قال «قولي لايم انكعفو 
تحب العفو فاعفعني 6وهذا لفظ الترمذي ثم قالهذا حديث حسنصحيح وأخرجهالحاكفيس ندركه 
وقال صحيح هذا على شرط الشيخين ورواه النسائي ايضا ءن طريق سفيان الثوري عن علقمة بن 


أذى حي مط ع النجر) أ ئى الى مطلع الفشحر قر أ م ا ي مطاع بك “مراللام وال خرون ن بشتحبا وهو 











7 بق كثير و البغذي)‎ ١ ريب يعاق باملة القدر ( تفسير‎ 3 1 ١" 
ا ا ا يي‎ 


ِ 
0 


مر ند عن سليان بن بريدة عن عائشتفالت قلت بارسول الله أرأيت ان وافقت ليلة القدرمااقولفيها؟ 
قال هم أولي اللهم انك عذو 2 ب العفو قاعف عني 4 
(ذكر اثر غريب ونبأ جيب يتعلق بليلة القدر ) رواء الامام ابوتمد بن الي حا عند تفسير 
هذه الدورة الكر عة فقال حدثنا ابى حدثنا عبد الله بن اف زياد القطوااي تعدتنا دباررين 5 
حدثئنا مومى بن سعيد يعنى الراسبي عن ٠‏ هلال , إن ألى ح جيلة عن إن الى عبد السلام ء عن ابية عن ن كعب أله 
قال ان سدرة المتهى على حد ااسماء السابعة مما لي الحنة ثم ى على حد هواء الدنيا وهو ل خرة 
علوها في الجنة وعروثها وأغصامها من تحت الكرسي فيباملائكة لاعلم عدم الا الله عزوجل يعبدون 
الله عد وجل على اغصانها في كل موضم شعرة منها ٠للك‏ ومقام جيريل عليه السلام في وسطبا فينادي 
لله جبريل انينزل في كل ايلة قدر مع الملائكة الذين يسكنون سدرة امنتهى و ليس فييم ملك الا 
قد اعملي الرأفة والر-مة الؤمنين في:زلون على جبريل في ايلة القدر حبن تغرب الشمس فلا تبقى بقعة 
في ليلة القدر الا وعليها ملاك إما ساجد وإما قام يدعو المؤمين والمؤمنات الا أن تكون كنيسة او 
بيعة أو بيث نار او وثن او بعض اما كنم ااني نطرحدون فا الث او بيث فيه سكران او ببث فيه 
مسكر او بدت فيهوثن منصوب أو بيث فيه جرس معاق أومبولةاومكان فيه كساحة البِيت فلا بزالون 
أيلتيم تلك يدعون لاءؤمنين والمؤمنات وجيريل لايدع احدا من د المؤمنين الا صالخحْه وعلامةذلاك ٠ن‏ 
اقشعر جلره ورق قابه ودهعت عيناءفان ذلك هن مصاغخة جريل 
وذ كمب ان من قال في ايلة القدر : لاله الا الله ثلاث هرات غفر الله له بواحدة ونجاه من 

النار بواحدة و أدخلء المنة بواحدة فقلنا اكمب الاحبار ياأبا اسحاق صادقا فا لكع ب الاحبار وهل يقول 
لااله الا الله في ليلة القدر إلا كل صادق والذي .0 بيدء ان ايل القدر لتثقل على الكافر والمنافق 
حتى كأمها على ظبره جبل فلا نزال الملائكة هكذا حتى يطلع النجر فأول من بصعد جعربل <تى 
يكون ف وه الافق الالى .دن الشعس فيسط جناحنه 3 جناخان اد لا ينشرها إلا في 
ثلاث الساعة فتصعر الشءس لا شعاع 1 6 يدعو ملكا ماك فيصعد فيجتهم نور الملالكة ونور 
جناحي جبريل فلا أزال الشوس بوهها ذلك متحيرة فيقم جعربل ومن دعه بين الارض وبين ااسماء 
الد نيا بوهيم ذلاكفي دعاء ورحمةواستغذار الاؤءنين وامؤءنات ون صام رهضاناعانا وا<تسايا ودعا 
لمن حدث ننس-ه ان عاش إلى قابل صام رمضان لله فاذا أمسوا دخلوا الى ااسماء الدنا فيجاسون 


<نقا حاما تتجتمم العم مملانكة مماء الدنيا فيسألومم ء عن رءل رجل وعءعن أعراة أمر 3 يح او م 
-- تى بقواوأ ماتمل فلان ويف وجدكوه العام , فيةولون وجدنا فلانا عام ,اول في وذه ل هله 6 ع 1 
ووحدناه العام ميتدعا 8 ووحدنا فلانا مبتدعا ووحد ناد العام عابدا فالنيكذون ءَن الاب تفار لذاك 


الاختبار عم ااطلوع ع المصدر يشال طام القد طلوعا ومطلها والكد موضم الطلو 
0 0 مراعوصع لطاع 











( سودة ل يكن مه جزء ٠‏ _تفسير سورة إيكنوقراءتها على أي ب ىكب ساب 


وبقبلون على الاتمفار هذا ويقولون وجدنا فلانا وفلانا يذكران الله ووجدنا فلانا راكنا وفلانا 
ساجدا ووجد ناه تاليا لكتات الله قال فهم كذيك إو»هم وليلتهم حتى يصعدون الى ااسماء الثانية ففى 
كل مياء دم وابلة حتى ينتهوا مكانهم من سدرة المنتهى فتقول هم سدرة المنتهى ياسكاني حدنو نٍِ 
عن الناس وسموهم لي فانلي علييم <ةا واني احب من أب الله فذكر سمب الاحبار امهم بعدونلها 
ويحكونطا الرجلوالمرأةيأممائهمو أسماء أباهم تقبل الجنةعلى السدرة فتقو ل أخيريني ءا أخيرك سذْكانك 
من اللائكة فتخبرها قال فتقولالجنة رحمة للهعلى فلان ورحمة اللهعلى فلانة لهم مجليم إلي قبل جيريل 
مكانه قبليم فيلبمه الله فيقول وجدت فلانا ساجدا فاغفر له فيغفر له فيسمع جبريل جميع حملة العرش 
فيقولون رحةالله على فلان ورحمة على فلانة ومغغرنه ادلان »ويقوليارب وجدتعبدك فلانا اأذي 
وجداه عام اول على السنة والعبادة ووجدته العام قد احدث حدثا وتولى عما امر به فقول الله 
ياجبربل ان تاب فأعتبني قبل ان يموت بثلاث ماعات غذرت له فيقول جبربل فك الحد لمي انت ارحم 
هن جميم خافك وأنت أرحم بعبادك منعبادكبأ نفسهمء قال فيرتم العرش ومادولهوالحجب والسموات 
ومن فيون تقولا د له الزحيم؛ قال وذكر كعبانهمنصام رمضانوهو بحدث نفسهاذا أفطر رمضان 
أن لابععي الله دخل الجنة بغير مسئلة ولا <.ساب 


(آخر تفسير سورة آيلة القدر وله الجد والنة 4 


تفسير سورلا 97 يكن وهىمرنية 

قال الامام احود حدثنا عئان حدثنا ماد هو ان سلمة أخبرنا علي هو ابن زيد عن عمار بنأبي 
مار قال سمعت أيا حبة البدري وهو مالك بن مره بن ثابت الانصاري قاللا نؤات (لم يكن الذين 
كفروا من أهل الكتاب ) إلى آخرها قال جيريل بارسول الله إن ربك بأمرك أن تقرئها .أبيا. فقال 
النى مَيلةِ لأ « إن جبريل أمرني أن أقرئك هذء السورة» قال أني وقد ذكرت ثم يارسول الله 8 
قال « أعم قال فكى أبي 

( حديث آخر ) وقال الامام امد حدثنا مد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قنادة يحدث عن 
سن بن مالك قال : قال رسول الل مَل لابي بن كعب < إن الله أربي ان أقرأ عليك (لم يكن 
الذبن كغروا من أهل الكتاب ) قال ومماني اك قال «نعم »نبكى ورواه البخاري ومسل والترمذي 
والنسائي من حديث شغبة به : 

ل حديث آخر) قال الامام أحمد حدئنا مؤمل حدْنا سفيان حدثنا أل المقري عن عبداطبن 
عبد رمن بن أبزئ عن أبيه عن أني بن ؟كعب قال : قال لي رسول الله م «إنى أممت أناثراً 
عليك سورة كذا وكذاه قات يارسولالنُ وقد ذكرت هناك؟ قالرنعم» فقات له يا أباالمنذرففرحت 





سي ل ا ا ا 1 1 


بذلك7 قال وما . :ني واله يقول ' قل بنضلالله وبرحمة ته فبذلك فليفر<وا هو خير ما يجممون) قال 
مؤمل قات اسغيان القراءة في الحديث #قال نعم تفرد به من .هذا الوجه 

طَ اربق أخرى 4 قال أجهد حدتنا مهد بن جمغر وجح قل حوك د ثناشعة ع ن عادم بن مهدلة 
عن زوا بن جبيشاء عن أني بن كهب قال : اذا لاله يليه ذل لي « إن إرد الله أمرني أن افر أ 
عله كك أله راق قال فشر أ ٍ ب ن الأينكفر وامن ن أهل إل :اب) -قال ققرأ فيها- وأو ان ابن آدم 
سأل واديا من مال فأعطيه اسأل ثانياء ولو سأل ثمانيا تأعماء -ه سأل ثالثا ولا عل جوف ابن ادم 
إلا التراب » وكوب الله على دن ثاب» وان ذات الدين عند الله 1 نيفية غير الشركة ولا الهوودية 
ولا النصسرانية ومن يفول 2 0 ن يكفره 6 ورواه أه ال رهذي من ٠‏ حديث أى داود الطيااسي عن 
شعية َه وقال حسن ا 

طاريق أخرى ) قال الافظ أبو القامم الطبرانى حدثنا أحد بن خليد الحابى حدثنا د بن 
عسى الط باع حدننا د بن 5 بن معاذ بن أي بن هت عن أيه عن ٠‏ جذده عن د بن كمبقال: 
قال رسول الله ماي ١‏ يأأبا المنذر ! ني أرت ان أء رض عليك القرآن67 قال بايله 1 منت وعلى يدك 
أساءت رمنك 0 قال فر د الي كه نه القول» قال نال بارسول أ وذ كرت وناك ؟ قال« نعم 
باسك واسيك في املد الاعلى 6 قال فاقر | اذا يارسول 5 م كا عر إب من هذا الو<ه» وال ثابت 
ماتقدم واما فر قر علية اد ي جل هذه السورة 4 :| له وزيادة لاء عانه فاته ع رواه احمد والأسائيمن 
طُ ريق أنس عنه » ورواة امد وابو داودءن ن حديث شايان بن صمرد عنه » ورواه أهد عن عفان 
عن -هاد عن حميد عن أن عن ن عبادة بن الصامت عنه » ورواه أحمد ومسل فوا داؤد والأسائيمن 
حديث امماعيل بن أنى خالد عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن ' نأبى ليلىعنه كان قد أنكر على 
انسان وهو عيد الله بن مسعود قر قراء «ة شيء من القرآن على خلاف مأأقر أ رسولة صلل نرفههإلى 
إلى الد ي م فاسَدَم رأهها 1 و معهما «أصبت»قال أبى فأخذنى من ٠‏ الث ك ولا أذ كت 3 في 
الجاهلية فضرب رسول الله 7 تلا في صدره قال أني فنضت عر قاوكاً 3 أنظ رإك الله فر قا وأخبره 
رسول الله ا كيه ان حبر ١‏ بل نا 5 :إن الله ك2 أن أشرعيء أمتك القر ان عب ىحر ففقات تاسأل 
ا معافائة ومغفر ته فال على حرفين لم بزل دى قال ان الله يأعرك أن تقر يءأمت كالفرآن على سبعة 
أحرف ك قدمنا ذكر هذا الحديث بطرقه ولفظه في أولالتفسير فاما زلت ت هذه السورةوفيها (رسول 
من لله يلو صحفا مطبرة © ذيها كتنب قيمة ة ) قرأهاعا. 4 رسولاش ضقي قراءة ابلاغ وتديتوانذار 
لاقراءة تع واستذكار والله أعل . 

وهذا ص أن مر بن الخطاب لا أل رشول ا علا د ادم الحدينية عن ٠‏ تلك الاسئلة وكان فما 
قال أوم تكن ذيرنا انا سنأنى البيت ونطوف , نه + قال ا انك تأتيد عاك هذا » قال لا 














(سورة يكن ةجر . 0 منقالك على الكفار بن م من ا لوووك وااتصارى بارت العمد ميللةة ا يوم 6" 
م ا ب 2 


دقال فانك أيه ومطوف به؛ فلما رجعوا م نالحد يديةو أنزل اشعل ابي على الله عل يول سورةالفتتح 
دعاعمر بن الخطاب فتزأها عليه وفيها قوله ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ذخان المسجد الحرام 
إن شاء الله ]منين ) الا" يه كا تقدم 

وروى المانظ أبو نعيم في كتانه أسما: الضحانة من طرق تمد بن امماعيل: الجمذرييالمداى حدثذا 

عبد اله بن سلئة بن أن “لم عن ابن شباب عن امماعيل بن ألى حكم 3 حدثي فضيل «مءث رسول 

اذ كلق يقول.« إن الله لإسمع قزاءة لم يكن الذين كفروا فيقول أبشر عبدي فوعرق لامكنن لك 
في 35 اح رذق »6 حديث غريب جد 

'“وقد رواء الحانظ أبو *ومى المديني وا بن الاثيز منطريق الزهرعيءنامماعيل بن أى كانغرءن 

لطر 7 أو المدلي عن الني وَل « ان الله إسمع: قرراءةلم يكن الثذين كذروا ويقول أبشرعبدي 

فوعزنى لا أنساك على حال من أحوال الذئيا والآخرة ولاأمكان للك في الجنة حتى ترطئ » 

م الله الر حمن الحم 
عتةا وراد 25 عن اإممظار مض قا 


" يكن 5 اذ 7 بن كفروا من أهل ال كتن و المهار كين متفكين ء حَى ا م بشو 


رسول من ايله تلو 0 ا 3 )نبا ةرم ْ فرق الذير: ا 50 


إلا من بعد ماجاعمم اليينة 5( وما أمروا إلا ليعيدوا الله خاصين له الدرى حنفاةويفيموا 


الصاوةورؤتوا الزكوة وذلك دين القيمة (ه) 
أما أعل ا تاب فهم اليوود وال صارى مشر كن غيدة الاوثان والنيران هن العرب ومن 
العجم وقال ماهد ل 5 و ) منفشكين ( يعني معوتبين حى بين هملق وهكذا قال قنادة ( حى 


4 سورة يكن مدنية وه كانآيات‎ ١ 
مم ألله الرحمن الرجيم‎ 
يكن الذين كفروا من أهل ااحكتات 4 وثم اليوود والنصارى 9 والمشر كين ) وهم عبدة‎ ( 
نذكين 1( منتبين عن تزع وشرم م‎ 0 ١ الاوئان‎ 
وقال أهل اللغة منفكين زائلين منفصلين بقال فككت الثىء قاننك اي -- (احتئ نأ يم‎ 
البيئة ( أفظة مسثق قبل ونعئاه الماضي ا عتن أن لتم الحجةالواضحة ع يدا مَك أنام بال 1 را ذفنين‎ 
تفسترا ابن كثبر والبغوى ) 0 ( الجزء التاشع)‎ ( 

















تذرق الكناز م نأمل الكثاب بعد ماجاءتهم البينة ... ( تفسيراابن كثيروابغوي) 
ا ل ا د ا ا كت 


تأتييم البينة|) أي هذا القرآن وهذا:قال تعالى (لم يكن الذين كفروا من أهل: الكتاب والمشر كين 
منفكين حتى تأنيهم البيئة ) : 

م فسر البينة بقوله ١‏ رسول من الله يدلو كنا مطبرة ) يعني ممدا ملي وما يتلوه من القزان 
العظم الذي هو مكنتب :ني .الملا الاعلى في صحف -مطبرة كقوله:( في صدف مكرمة « مرفوعة 
مطلرنة ف ايديا شفرة © كرام بررة ) 

وقولة'تعالى ( فيها كنب قيمة ) قال ابن جر ير أي في الضخف المطررة كنب من الله قيمة عادلة 
مدتقيمة ليس فيها خطأ لانها من عند الله عز وجل قال قنادة ( رسولمن الله يتلوصحفامطورة) يذكر 
القرآن باحسن الذكر » و بدني عليه بأحدن ااثناءوقال ابن زيد ( فيها كتب قيمة ) مسئقيمة معئدلة 

وقوله تعالى ( وما تفرق الذبن أوثوا الكئاب إلا هن بعد ماجاءمهم البينة )كقوله ( ولاتكونوا 
كالذين تثرقوا واختلفوا ون بعسداماجاءهم البئنات وأولئك لهم ,عذاب عظم ) يمني .بذاك أهل 
الكتب امرزلة على الام قبلنا بعد ما أقام الله علبهم المج والبينات تفرةوا واختاثوا في الذى أراده 
الله من كتبهم واختلفوا اختلافا كثيراً كا جاء في الحديث المروي هن طرق إن البرود اختلفوا على 
احذى وسبعين فرقة وإن النصارى اختنا'واغلى ثنتين وسبمين فرقة وستمرق هده الامة على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ‏ قالوا من م يازسول الله 8 قال « ما أنا عليه وأصحاني © 

وقوله تعالى ( وما أمزوا الا ايعبدوا الله تخلصين له الدين ) كقوله [ وما أرسلنا من قبلاك من 


لموضلالتهم وجبالنهم ودعاث الىالاس.لام والايمانفبذء الا يذفيمن امنمن الف ر يقين أخعر أمهم لم ينتهوا غن 
الكفر حتى أناثم الرسول فدعاهم الى الايمان فا منوزا فأنقذع امن الول والقلالة ممفسر البيئة فقال 
(رسولءن الله يتلو ) يقرأ( نا 4 كنبا تريد ما تتضمنه الصحف من المكتوب فيها وهو القرآن 
لانه كان يدلو عن ظبر قلبه لاعن كتاب 
قوله ( مطبرة » من الباطال والكذب والزور ( قيها) أي في الصحف ( كتب) يعني الا بات 
والاحكام المكتوية فيها ل( قيخة ) غادلة:مستقيمة غير ذات غوج ءلم ذكر من لميؤمنمن أهلالكتاب 
فقال ( وما تفرق الذين أوتوا الكناب ) في أمى محمد بَكلاي ل( إلامن بعد ماجاءمم اليئة ) أي 
البيان في كتهم انه ني مرسل » قال المفسرون | يزل أهل الكتاب مجتمعين في تصديق #مد ولا 
حتى بعثه الله فانا بعث تفرقوا في أمره واختاةوا قا من انه بعضهم وكفر: نه آخرون» وقال بعضأمُة 
قو له( منفكين ) أي هالكين من قوم انفك صلاء المرأة عند الولادة وهو أن ينفصل فلا 
اليد فتبلاك » ومعنى الاية لم يكونوا هااكين معذبين إلا .من بعد قيام الحجة.عايهم بارسال الرسول 
وإنزال الكتاث والاول أصحءثم ذكر ما أمروا به في كتبهم فقال( وما أمروا ) يمنيهؤلاء الكفار 
(إلا ليعبدوا الله ) يعني إلا أن يعبدوا الله ل( تخاصين له الدبن ) فال ابن عباس اأمروا في التوراة 


اللغة معى 














(سورة | يكن هدج "٠‏ ) .شر البرية ثم كفار أهل الكتاب ويان خير البرية 0 /1“؟ 
ل 2 ا ااا 01 


رسول إلا نوحي الينه أنه لاإله إلا أنا فاعندون ) وهذا قال ( حنفاء ) أي مجتبين من الشرك الى 
التوحيد كقوله ( خج أمةرسولا أن اعبدوا :الله واجتنبوا الطاغوت)وقدتقدم تقريز الحزيف في 
سورة الانعام بما أغنى عن اغادته ههنا ( ويقيموا الصلاة ) وهى أشرفعيادات البدن( ويؤتوا الذكة) 
وه الاحسان الى ل ٠‏ والارج ( وذلاك دين القيمة ) أى المرذالتاء 3العادلة أو الامة امستفيمة ا أمتدلة 
وقد استدل كثير من الاثمة كلزعرني والشافعي مهذه الأ بة الكرعة على أن الاعمالداخلة في الامان 
وهذاقال(وما أم .| إلاليعيدوا التخلصين لدالدين حنفا ويقيموا الصلاةويؤتوا الكاذوذلكدينااقيمة 


إذ الى دروام اا الكتثبو امش ركينفي اجهنم خلدين ف أولئك وت البرية () 


إن الذين ن آمدؤاوتملواالصط يي أراء كم فخي رالبرية ) 0 ل 00 


دن متها إليه. ال ن فمهأ 1 ردي لد 5 خم و ِ عنهذلك أن خثي ١‏ 4 00( 


بر أعالى عن 5 3 الفجار من كدر أهل الكتاب والمشراكين الالفين 0 الله المنزلة 
وانبياء يله المرسلة أنهم يوم القيامة في ثار جم خالدين فيه أي ما كين لاولون عمها ولا إزوأون 
١‏ أوائكتم شر المرية ) أي شر الخليئة في 3 لله وذرأها 

أخير أهالى عن حال الابرار ااذرن آندوا بقلوموم وملوا الصألخات بابدآنهم بأثهم خير البرية 
وقد أ دل هذه 8 4 “ «هراره 5وطائفة 7 1 على اضيا َالَو نين من ن العر 4 ة على الملا' أكة افوله 
7 أوا إعلكم | خير العرية ( م قال 5 حر زاوم عنك رمم )أى فى يوم القيامة ١‏ نات عدن جرىةن 
تتبا الانهار خالدين في أبن )أ ي بلا انتصال ولا انقضاء ولا فر ا رفي آنل نوم ورضواء 06 


والاتمل إلا باخلاض المبادة لله موحدن ل( خنفاء ) قائلين عر الاديان كلها الى دين الاسلام 
(١‏ ويقيموا الصلاة ) المكتوبة في أوقامها ل(:وزؤتوا الزكوة ) غند محلا (وذاك) الذيأمروا به لإذين 
القيمة 24 أي الملة والشر بعة ااستقيمة أضاف اللدين إلى القيمة وهي أامنه لاختلاف الفظين وأنثالق.مة 
م ما الى الملة وقيل اطاء فيه تمباائة وق 1 ص 24 اانني جرى ذكرها أي وذاك دين 
0 ب القيمة فيا تدعو اليه وتأس به كا قال ( وأنزل ممم الكك2 2 بلاق لبحب بين انأ فيا اختلقواأ 
فيه ) قال ل اانضر , بن شميل عالت الخليل ن 0 عن قولة 1 وذلات ذين القيمة | فقال اله يمةجوع لقم 
والقم والقائمؤاحدءو مجاز الاآية ذلك دين القائمين لله مسي ما للذريقين 0 إنالذين 
كذروا من أهل الكتاب وال ركين في نار جنم خالدبين فيها أوئنك مم شر البرية ) قر أانافم ابن 
عامر البريئة باطوزة في الحرفين لانه من وهم و الله لله الخاق»وقر 8 خرون ن مشدداً فيزهة كالذرية 


داك هاها لدم تغيال ان الذبن أ واوعاوا الصالجمات أو اك خبراابراة #* جزاؤهمعند رم 
2 2 3 0 7 0 .2 رة) عم 

















1 الفسعر سورة الزازلة ومان انها جابعة جيم الاواص والنواهي (تفسيرا ابن تدر والبغوكي) 
ا 7ب ريب يب | يي سس ب ص ب م 


ومقام رضاه عخ ثم أعلى مم 3 7 2 ن العم المفمم ( ورضو اعنه 2 فيا منحوم من دن الفضل المميم . وقوله 
تعالى ) ذك ان خشى ريه )أ ىئى هذا الحز ذأء حادل أن خ يَ الله وأتقاة حدق ثقواء وعيده كانه براه 
وغل اله انل يره انه يراه 

وقال الامام امد حدثنأ اسحاق , بن عدي حدننا 5 معشر عن أي وهب مولى أني قربرةعن 
ألى مه ريرة قال : قال رسول لله لل د ألا أخبرم بخير الريبة؟ » الوا بلي بارسول شكال «رجل 
أغد بعنان فر 4 فيسبيل 51 كلا كانت هيهعة أ “وي علية؛» ألا اخبرم خير لبر« 1 6قالوا إلى يارسول 
الله قال 2 رجل في ' اث من غنهه قم الصلاة ويوني ازكاة ألا اخبرك بشر البرية؟ « قالوا إلى قال 
2 الذي نتأك بلللّه ولا يعطى لك 


(آخر تفسير شورة لم ؛ ن ولله لخد والئة © 


نفسار سوزة اد زلزلت وهى مكية 


وكال الترمذي حول د ا لد بن موهى الحو في الى به سر في عنينا الحسن رن هد لم العدلي حدثناثات 
قال الامام اعد حدثنا ابو عبد الر من حدثنا سعد حدثنا عياش بن عباس عنعيدى بز,هلال الصدفي 
عن ع6 يمه ل بن مرو قال : :تين حل إلى رسول ل الله ل نك فقالأقر 1 بي بارسول الله قاللهد2 د رأثلانا 
من ذوات الرا.» فقال له الرجل كبر ني واشتد قبي وغاظظ اسانى » قال« فاقرأ من نذواتحم 6 فقال 
مثل مقالته الاولى » فقال« اقرأ ثلاثامن المبحات» فقال مثل مقالتة » فقالالرجل ولكن أفرثي 
يارسول الله سورة جاءعة فأقرأه ( اذا زلزات الارض زازاللها ) حتى اذا فرغ منها قال الرجل والذي 
بمثك بالق نبيا لاأزيذ عل باأبدام أذبر ألرح -ل فقالر دول لله كلاد م2 أفلح الرو مم 0 ؛» أفلح 
الروجل- م قالت علي ب غ فقال له أعرت لدوم الاضح مى جعله الع د لمذء الامة4ذةا اللهالرجل 
أرأيت ! إن ّ الحد إلا منيحة ة أنثى 2 بي مهام قال لا لاواكضك تأخذ دن شعرك دقل ار رتنس 


جنات عدن جري من ته الأنهار خالدين فيها أبذاً رضي الله عنهم ورضوا عنه 5 0 
وتناهى عن المعاء ي عوقيل الرضا :قم م إلى قسمينرضا به ورضا عنه فالرضا به وي والرضاءنه 


فيما يقذي ويقدر » قال السدري السقعلي رحهه ل إذا كنت لا.تزكى حن ١‏ فكي ف سألهالرضاعنك 


أخبرنا عبد الواحد المليخي انا امد بن عبد الله النعيمي انا محمد بن يوس ف ثناتحمد بناسماعييل 
ثنا محمد بن بشار ثنا غندر ثنا ش-هية سمعتث قتادة عن انين بن مالك قال قال النبي 0 لاي 
« ان الله تعالى أمرتى أن أقرأ عليك ( لم يكن إلذين كفروا ) قال وسمانى رب ؟ قال« نم » فكي » 
وفال ههام عن قنادة أمرني أن أقرأ عليك القران 

















(سورة الزازلتههجزء ٠م)‏ 2 بان نسورةاازلزلة تمدل نصفافران . 5" 


شاربك وكحاق عانتك فذاك عمام أذحيدك عند اله عز وجل » وأخر جهأبو داود والأسائي»نجديث 
أني عبد الرحهن المقري به 
سسا حنا يمد تي دوزى الح البصري حداا لون سا يل صلل المتق 
حدثنا ثابت البئائي عن أنسسقال ؛ قال رسول الله و2 « دزقرأ اذا زازاتعداثله بنصفااقرآن > 
ثم قال هذا جديث غريب لالهرفه إلا من حديث المسن بن مسلم » وقد رواهالبزارعن ممدين مومى 
الجوبني عن الحسن بن مس عن ثابت عن أنس قال : فال رسون الله 0 «دفل هو الله أ<ا مدل 
ثاث الفرآن ؟ واذا زازات تهدل ديم القرآن هذا اذظه 

وقال الرمذي كا حدثنا علي بن ححر جدثنا يزيد بن هارون <دثنا عان بن المغيرة الغزي 
حدثنا عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله 2 د اذا زلات تعدل نصف الفرآن » وقل هو 
الله أحد تعدل ثلث القرآن » وقل باأما اسكافرون تعدل ربع الفرا ن.» ثم قال غريب لانعرفه إلامن 
حديث يمان 0 المغيرة 

وقال أيضا حدثنا عقبة بن مكرم العمى البصيري حد” ابن أي فديك أخبرني سامة بن وردان 

عن أنس بن مالك أن ردول الله مَك قال لرجل من أصحابه ه هل نزوجت يافلان 7 قال لاوالله 
بارسول الله ولا عندي ماأفزوج ؟ قال« أليسمعك قل هوالله أحد #-قال ِلى » قال_ثلث القران- 
قال أ لوس مِعك اذا جاء مير الله والفتح - قال بلى » قال ريع القران ‏ قال أ ليس مكل ياأمها 
الكافرون 7 قال بلى قال ربعالقرآن قال أ ابس مع ك اذا زلزات الارض_ + قال بلى » قال ب ربع 
القرآن تزوج » ثم قال هذا حديثحسنء تفرد يون ثلاثنبن الغرمذيلم بروهنغيرم نأ اب الكتب 


00 


ن الرحيم 


إذا لز لت الار 0 اناا( ا رجت الارض 'أثتالها' :)دقل الانانمالاة 


(0)ومتذتحدث 5 0 )أن 7 كََ ا لها ( 0 كر الناس أشغانا' روا 


؟ ٠ ١‏ 2 ص 2 27 3 
مارم (<) من عمل مثقالدر هه خيرا و 0 ومن تعمل متفاألذر هه ش ١‏ يره(4) 
قال ابن عباس ( اذا زلزلت:الارض زلؤاها )أي تحركت من أسفلها'وأخر+ت الارض أثفاها) 
«سورة الزلرلة مكية وهي ثمان انات » 


ع ألله الرمن الرحمم 
(إذا زازات الارض ) حركت الارضٍ حركة شديدة لقيام الساعة ل( زلزالها) تخريكها 











ا" "شهادة الارضءلىالعياد عا عملوا فوقها (تشير اا بن كثير والبغوى) 


يعني ألقث مافبها من الموتى قاله غير واحد من اللداف وهذه كقوله تغالى ١‏ ياأمها الناس اتقوا ريم 
إن زازلة الساعة شيء عظيم ) وكةوله (.واذا الارض مدت وألقت مافبها ومخات ) 

وقال مس في صحيحه حذ انا 2 سن عبد الاءلى حدثنا ممد بن فضيل عن أبيه عن أني حازم 
عن أني هربرة قال : قال رسول الله مكل « تاتقي الارض أفلاذ كندها: أمثال الاسطوانمن الذهب 
والاضّة فيجي: القائل فيةول في هذا قتلت » ويجي: القاطم فقول في هذا قطمت رحمي » وهيء 
السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم بدعونه فلا يأخذارن منه شيئا © 

وقوله عز وجل ١‏ وقال الانسان مالهاة ) أي استدكر أمرها بعد ماكانت قارة سا كنةثابثة زهو 
مدتقر على ظبرها أي تقلبت الحال قضارت تتحركة مضطرية'قد جاه ةن أمر الله تهالى ماق دأعده 
لها من الزلزال الذي لا.د الها غنه نم ألقت مافي بطنها ءن الاموات من الاو اين والااخرنن وحينئق 
استنكر الناس أميها وتيدل الارض غير الارض وااسموات وبرزوا لَه الواحد القوارء وقوله تعالى 
( يومئذ تحدث أخبارها ) أي نحدث عا عمل الغاملون علي ظبر ها 

قال الامام أحمد حدثنا ابراعيم خدئنا أبن المبارك وقال الترمذي وأبو عبدالرحمنالنسائي والانظ 
له خدثنا سويد تن نصر حير تاعيد الله هو أنن المبارك عن ه_عيد ن أي أبوب عن #ى بن أبي 
ليان عو سعيد المتمرني عن أفي قرز قال + قرأ رتو لاله جلف هذوالا به يوي مت أخبارها) 
قال 2 أتذرون ماأخبارها ؟ » قالوا الله ورسوله أعل » قال ذفان أخبارها أن آشبد على كلعبد أو أمة 
كا عمل على ظبرها أن تقول عمل كذا و كذا يوم كذا وكذا فبذه أخيارها» ثم قال الترمذي هذا 


حديث حسن صحيح غريب 


ل( وأخرجت الارض أثفاها 4 موتاها وكنوزها فتلقيبا على ظررها 

أخبزنا اسماعيل نن عبد القاهر نن عبد الغافر بن مد أنا تمد تن عيسئ الجلودي ثنا انراهيم 
ابن ممد بن شسفيان ثنا مل بن الحجاج نا وأصل بن عبد الاعلى ثنا محمد بن فضيل عن أيه عن 
أبي حازم عن أني هريرة قال قال زسول الله مَكلةٍ «:ني. 0 كدها أمثالالاسطوانة ءن 
الذهب والنضة فيحي القائل ة 4 في هذا قنات وجي ااقاطم فيقول في هذا قطءت زرحم جعي وجئء 
السارق فيقول في هل قطعت بدي ُ يدعونه فلا , 00 من شيءًا » 8 وقالالانسان مها :4 قبل 
في الآية تقنديم وتأخير تقديره (١‏ يومئذ محدث أخبارها 4 فيقول الانسان مالها: أي نخبر 
الارض عا عمل عليها 

أخيرنا أبو بكر ممد بنعبد الله نن أ أي تونة نة أنا أبو طاهر مد بن أحمد بن الحازث أنا مد بن 
يعقوت السكدائى أنا عبد الله نن مود أنا | زاهير ىْ عبد الل الخلال ثنا عبدالله من المباركعن سعيد 


ابن أني د نا حيبي بن أني سلوان عن سعيد ا مقجرعي عن أني هرارة : قال قرأ رسو لله 2 














( سورة الإلإافحة جز» ٠#)_رجوعالناشمنموقف‏ الحسا ب أشتانا(أنواعا)منهم شفي وسعيد إلاة 


يق مو م الطبراني من حديث ابن همة <دثنى الحارث بن بزيد سمتديية | الحدميان رسول 
الله على الله ءا 4و سل قال.م محفظو انمره ن الارض فائها أمع وانه أزس م من أجد عامل عابها + خيراً 
1 إلا وي مخبرة » 

وقوله تعالى ( بأن ربك اوحى لا ) قال البخاري أو م ى ا وأوجى النها ووحى ا ووحى العها 
واحد وكذا قال ابن عباس أوحى ذا ايأوحى اليها ء والظاهر أن هذا مضمن عمنى أذنها . وقال 
شبيبن بشر عن عكرمة عن قار | .ومئذ محدث اخبارها | قال قال ها ربها قولي فقالت » وقال 
جاه د أوحى ها أايامرها وقال القرظطى ادرها أن تنشق عنهم 

وقوله | ومن يصدراا ل أشتانا | اي يرجءون عن موقف المساب. أشتانا اي انواعا 
وأصنافا مأبين شةٍ في وسعيد عمأمور به إلى اللجنة ومأمور به الى الناره قا لابن جرح يتصدعون اشنانا فلا 
جتهعون ار بز #وقال السدي اشتانا فرقا 

وقوله تمالي[ ايروا أعاهم ] | بي ليعملوا وجازوا با عملوه في الدنيا من خير وشر:ولهذا. قال 
|فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره * وةن يعمل مثقالذرة شراً بره | 

قال البخاري حد: لعجل ئ عبدالله عَدثني مألاك عنزيدين اء علمء عن انى صالح السمان عن 
أي هريرة الروك الله مِيلئيةٍ قال د الخيل اثلاثة : للا وار ند 0-5 


الذي له جز فرجل ربط 5 في ا اين فأطال طيلها في ماج أو روصة ةفاضا ات ت فيطيابا ذلك فيالرج 
والروضة كان له حدنات» ولو امها قطعت طيلها فاسةنت شرن أو شرفين كانت آثارها وأروائها 


<سنات له ولوزامها مرت هر فشربت منه وم برد أن تسقى به كانذلك حسنات له عومي اذيك 
الرجل أجر تجا ياتا مظنا يخي جفء لوفو ريا تلا دما فى له سكر.» ورجل 
ربطبا خراً وزيا ونواء فهي على ذلك وزر 6 فسئل رسول الله يك ن الجر فقال « ما أنزل الله 
فيباشيئا إلا هذه اله" بة الفاذة الجامعة ( من يعمل مثقال ذرة 0 يعمل مثقال ذرة شرا 


بره)ورواه مسلم من خد يت زيد بن أ به 


جسسسس ب ل اسيك 


هذه الاية ( يومئذ مط اانا ) قال د أتدرون ما أخبارهاة » قالوا اللّتورسوله أعل قال «.فان 
أخيارها أ ن نشهد على كل عبد وأمة بمااعمل :على غلبرها أن تقول عمل علي كذا وكذا يوم كذا وكذا 
-قال فهذءأخبارها » ( بأن ربك أوحىلها ) أي أم رها الكلام وأذن لا بأنتخير ؛ عا عم لعليها ءقال 
انعباس والقرظى أوحى اايباء ومجاز الآاية يوحي الله اليهاء: يقال أوحى لما وأوحى اليها ووحن لما 
3 حى اليها واحعد 
قوله تعالى ل( يومئذ يصدر الناس 4 يرجم الناس عن غوقف المسناب بعد العرض لآ أش_تاتا 4 
متفرقين فا خذ ذات العين الى الجنة وآخذ ذات الثمال الى الناركقوله ( يومئذ يتفرةون - يومئذ 


)١(‏ هذاغير موجود 
> بالنسخة المكة 








5 غازاة كلامرى. بعملهادخي رفير وإنشرافشر ٠."‏ (تشسيرا ابن كثير والبغوي) 
اع ل و 000 


وقال الامام احمد حدثنا بزيد ن فارون أخبرنا جر بر بن حازم <دثنا المسدن عن صعفضهة بن 
معاوية عم الفرزدق انه الى الذي مكلا فترأ عليه ( فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن إعمل فثقال 
ذرة شرا بره ) قال :حسي لا أبالي أن لا أسممع غيرها 

وهكذا رواء النداي فبالتفسير عن ابراهم بن د إن يوس الؤدب عن أبيسة عن جرير بن 
خازم عن المسن البصري قال حدة:اصعصعة عم الفرزدق فذ كره 

وفي سح البخاري عن عدي مرفوعا < اتثوا الذار ولو بشق كرةولو بكلعة طيبة» وله أيضًا 
في الصحيح د لانةرن من المعروف شيئا ولو أن تذرغ من دلوك في اناء ال-تسقي ولو أن تلفى أخاك 
ووخبك اليه منبسط 6 وق الصحيح أبضا د يافمشر نساء المؤمئات لا#قرن جارة للجارمها ولو فرسن 
شاة 6 إءني ظلفها: وفي الحديث الاخر « ردوا اشائل ولو بظاف مرق » 

وقال الامام اححد حدثنا مد بن عبدالله الانصاري خدثنا كثير بن زيد عن الطلبين عبدالله 
غن عاثة أت رسول ان مك قال د باعائفة استثري من انار ولو شق عرةفانهانسد من الجائم 
مسدها هن الشيعان 6 نقر دنه أهد 

وروي عن عائّشة انها تصدقت بعتبة وقالت 5 فيهامن مثقال ذزة. وقال الامام اعهد:: حدثنا 
أبو عامر حدثةا سهيد بن :ل سمعت عادر بْعبدالله بن الزبير حدانيعوف بن الخارث بن الطديل 
ان عائدة أخبره ان الني ملظ كان يقول « ياعائثة إدك ومحقراتالذنوبفان ا من الله طالبا» 
ورواه النشاتي وأبنماجه دن حديث سشعيدان مسلم بن بانك 1 

وقال أن جرير دي أبو الخطاب الحآني حدثنا اميم بن الرايم حدثنا نماك بن عطية عن 
أيوب عن أني قلاية عن أنس قال كان أ بوبكر يأكل هم اي مطل ذيزات هذه الاابة ( فن يعمل 
:“قال ذرة خيراً بره © وءن يعمل مثقال ذزة شمرا إره ) فرقم أو نكر بيكة وأفال' با رنطول لق "اليا 


أجزى كا عات من مثقال ذرة عن ثسر فقال< ياأبا بكر مازأيت فيالدنيا مما نكره فبثاقيل ذر اشير 


ودر الله اكمثائيلذر اير حدى واه بوءالقيامة « ورواه ابن أبيحام عن أبيهأي الطاب به 


يصدعون ) ( ابروا أعاهم ) قال انن عباس ليروا جَزاء أعاهمءوالمهنى انم يرجهون عن الموقف 
فرقا اينزلوا منازهم من المتة والنار ل( فن يعمل مثقال ذرة ) وزن ملة صغيرة أصغر مانكون من الل 
0 إره © ون يعمل مثقال ذزة شمر بره ) قال ابن عباس "ليس ون ولا كافر عل خيرا أو 
شرافي الدنيا إلا أراه الله له يوم اقيامة فأها المؤمن فيرى حسناثة وشيثاته فيغقر الله سيثاتة ويثيبه 
سناتةوأما الكافر قنرد حسناته وبعذب بسيئاته ؛ قال محمد بن سعب في هذه الاية ( شن يعمل 
ال در كير ا بره ) من كافر برئ ثوابه في الدنيا في نفسه وماله وأهل وولده ختى رج من الدنيا 
ولي له غند الله خير ( ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) من مؤمن يرى عَقوبته في الديا في نفسه 





























(هورة الازلةوه موسق ( الاحاديث في مجازاة كل أمرعنء #سب عملي عن 3 زد شر 1 


م قال 00 بر حدثنا ابن بشار حدثنا عيذ الوهاب حدثنا أرب تال في كتاب أي فلابة عن 
أبيادريس ان أبا با بكركان يأكل مم النبي وَكةٍ فذكرة ورواء اإطتااعة ان بعقّوب عن ابنعلية عر. نأنوت 

عن ألي قلابة أن أبايك 2 

(طر بق أخرى » قال ابن جرير حدثو ِي يونس بن عيد الاعلى أخبرنا ابن وهب أخبر لي حبى 
ان عبد الله عن ن أني عبد الرحمن ن أحبلي عن عبد الله نن عمرو بن العا أنه قال .ا نوا لتواذا رت 
الارض زازاها ) وأبو 35 ر الصديق ركفي الل عنة قاعد فب كى حين ,١‏ زات ذقال له رسول ان كلل 
«مابيكيك ياأبا بكرة ؛ قال ييكبىهذه السورة فقال له رسولالله مَككةٍ داولا أنيم مخطنون وتذنبون 
فيغفر لل ل اق م : مخطئ دون ويذنبون فيغفر هم 64 


إحديث أخر) قال ان أني حالم هد أنا ار و زدعة وعلي بن عبد ألرحم حمن بن المغيرة المعروف 
بعلان المصري قلا حدثنا عمرؤ نن خالد المراي عدثنا ان طيمة أخبرني هشام بن سعد عن زيد 
ابن أ- عل عن عطاء ن إسار عر ن أي سعيد الخدري قال لا زات ت ( شن لعه مال ذوة غيل رد »د 
ومن بعل مثقال ذرة ششراً بره ) وا ت بارعدول الله إني را ء علي 7 قال 2 عم ات ك الكبار 
الكبار ؟ فال 2 نعم 6 قلت الصغار الصغار 7 قال « نعم » قات واشكل أي ك «أبشر أ سعد 
فان الحسئة بمشر أمثاها عه ي الى سبعاثة 0 الله من بشاء» واسيثة الى لعلو 
ا وان لحو 5 ص بعمله 6 قات ولاأنت بأرسو ل ايل + فال 2 دولا أن إلا أن غدلي أللمئة 
برحمة 6 قال أبو زرعة ل برو هذا غير ابن طيمة 


وقال ان أني حائم حدثنا أبو زرعة حدبنا يحى بن عيد لله بن بكر حدثني ابن لم بعة حدثني 


عطاء ٠‏ بن ديذار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى ( فن به. مثقال ذرة خيراً بره #او من يعمل 
مثقال ذرة شراً بره ) وذلاك ا نزات هذه إلا بة( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا 


يت 


وينيا وأسيرا ) 


وماله وأهله وولده حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله شر ء قال مقائل شعن لاقو بين 
وذلك انه لما نزل قير الطعام على حبه ) كان أحدها يأتي السائل فيستقل أن يمطيه الذرة 
والكسرة والجوزة ووها بقول ما هذا نيه اعا نؤجر على ما نعظي و ن تحبهء وكا نالاخر ينهاون 

بالذنب الوسير كالكذية والغيبة واانظرة وأث شباه ذلك وبقول انما وعد الله النار على الكبائر وليس في 
هذا ائم» فأنزل الله تعالى ذال" ايه برغبهم نٍ القليل من الخير ان بعطوهثانهيو شك أن بكثر ومحذرمم 
اليسير من الذنب فانه يوشك ان يكدثر فالائم الصغير في 3 صاحبه اع عند الله من الجبال يلوم 
القيامة وجهيم مجامنة اقل من كل شيء » قال ابن مسعود 1 اران ١ف‏ ن يعمل مثقال ذرة 
خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) وكان رسول الله م إسميرا الجامعة الفاذة حين سئل 

( تفسيرا ابن كثير والبغري 6 (هة؟) الجزء التاسع » 











21/4 احصاء اغمالالعباد خير هاوشرهاجليل,اوحقيرها ( تفسيرا ابن كثير والبغوى) 
ا ا ا ا 1 ا 


كان المسلمون يرون أنهم لابؤجرون على الثي: القليلاذا أعطوه فيجيء المسكين الى أبو امرمفيستقلون 
أن يعطوهالكرة والكمرة والموزة وو ذلك فيردونه وشؤاون ماهذا بثشيء إعا جر على ما أعطى و2 
نجبه؛وكان آخرون برون انهم لابلامون على الذنب اليسير الكذية واانظرة والغيبة وأشياءذلك يقولون 
إنما وعد الله النار على الكبائر فرغيو. في القايل من الخير أن يعملوه فانه يوشك أن يكثر وحذرثم 
السير من اشر انه يوشك أن يكثر فنزات ( فن بعل قال ذرة ( إعني وزن در القل را 
بره ) يعني في كتانه ولسمره ذك قال يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة سرئة واحدة وكل وسئة 
عش لد فاذا كان دوم القيامة ضاءف أللّه ات المؤمنين أيضا يكل واحددة م وكدوعته 
بكل <سنة عشر سيئات فن زادت حسناته على سيئانه مثقال ذرة دخل الجنة 

وقال الامام أجد حدثنا سايىان نْ داود حدثنا ران عن قتادة عنعيد ريفاعن أنيعياضءن 
عبد الله بن مسعود أن رسول ال مَك قال دإنا م وعمقرات الذ نوب قامهن بججتمهنعلى الرججل تي 
يبلكنه » وائرسولال مَكبم رب طنئثلا كثلقومنزلوا أرض فلاة ضر صنيع القوم هل الرجل 


ينطلق فيدىء بالعود والرجل نجي٠‏ بالعود ختى هوا سواداً وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها 


(آخر تفسير سورة إذا زلزات واد والنة ) 


عن زكة الجير فقالهما أنزل عليفيها ثي٠‏ الا هذه الاية الحاممة الفاذة ( فر يعمل مثقال ذرة 


خيرا بره وهن يعمل مثقال ذرة شرا بره ( »وتصدق عر بن الخطاب وعائشة حية عنب وقالا يها 


مثاقيل كثيرة » وقال الربيم بن خثيم مى رجل بالحسن وهو يقرأ هذه السورةفلماباغ آخرهاقالحسبي 
قد انتبث الموعظة 

أخير نا مد بن أبراهم الشرحي انا ابو اسحاق الثملي اخبرنا محمد بن القامم ثنا | بوبكر 
ابن محمد بن "عبد الله ثنا الحسين بن سفيان ثناعلي بن حجر ثنا يزيد بن هارون ثنا الوان بن المذبرة 
ثنا عطاء عن ابن عباس قال قال رول الله مكل « اذا زلزات الارض تمدل نصف القرآن وقل 
هو الله احد تمدل ثلث القرآن وقل ياايها الكافرون/ تعدل ربع القرآن » 














1/6 ا تسير سورة ااعاديات وان المرادمها‎ )*٠0ءزج‎ ٠٠ سورة الماديات‎ ١ 


تفسير سورة العاديات وهى مكية 


والمدرت ضيحا )0 فالموررت قد حا )20 فالمغيرات 1 0 تأئرن ب4 نمعا )5( 


فوسعان به جمعا (ه) إن الا نسان ارنه لكنود (2) وإنه على ذلك لشهيد(/) وإنه لحى الخير 
3 2 3 . 2 5 - 2 

لشديد (4) أفلا بعلم إذا بعثر مافي القبور #(5) وحصّل ماني الصدور )٠١(‏ ان رمم 
بهم بومكذ لخبير )1١(‏ 

يقسم 'عالى بالخيل اذا 1 بثْ يي سيوله عدت وضيبحتث وهو الحوت الذي شيع من الفرس 
<ين تعدو ( فالموريات قدحا ) بعني اصطكاك نعاطا بالصخر فتقدح منه النار ( فالمغيرات صيحا ) 
بعني الاغارة وقت الصياح كا كان رسول الله مَيطيّةِ يغمر صباحا ويستمم الاذان فان سم أذاناوإلا 
أغار . وقوله تعالى ( أئرن به نقعا ) يعني غبارا في مكان معثرك الخرول. ١‏ فوسطن به جمعا ) أي 
توشطن ذلك المكان كابن جمع 

قال ابن أنى حاتم حدثنا أبو سعيد الاشج حدثنا عبدة عن الاش عن ابراههم عن عبد الله 
( والعاديات ضيحا ) قال الابل وقال على عيالابل وقال انعياس غيالخيل فباغ عليا قولان عباس 

قال ابن أبي حاتم وابنجرير وحدثنا و أس أخبرنا إن وهب أخبر ني 0 صخر عن أليمعاوية 
البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حد ثه قال بينا أنا في الجر جااسا جاءني رجل فأ لني عن 


ل( سورة والعاديات مكية وهي احدى عشرة آبة ) 


2 أله الرحمن الرحيم 
لإ وااعاديات ضبسا م قالاين عباس وعطأء و«جاهد وعكرمة والحسن والتكلبي وقتادة ومقائل 
وابوالعااية وغيرهم هي اليل العادية في سبيل الله تضبح والضبح صوت أجو افها اذا عدت عقال.ابن 
عياس وايس شيء دن الحيوانات إضبح غير الغفرس والكاب واثعلب وإعا تضبح وله الحدوانات 3 
إذا غير حاها هن تعب أو فزغ وهو م قول العردب ضبوية الثار إذا غعرت أونه »وكوله ضيدا لعب 
على المصدر مجازه والعاديات تضبح ضما 














51/1 القول بأن العاديات هي الابل ف المج (تسيرا ابن كثير والبغوي ) 


( العاديات ضبحا ) فقات 4 الخيل حين أغير في سبيل الله ثم تأدي الى الليل فيصنعون طعاءهم ويورون 
نارم قالفتل عني فذهب الى علي رضي الله عنه وهو عد سقاية زمزم فسأله عن العاديات ضيحا 
فقال سأ لت عنها أحدا قبلي؛قال نعم سألت ابن عباس فقال الخيل حين تغهر فيسبيل الله قال اذهب 
فادعه لي فليا وقف على رأسه قال أثثتي الناس عا لاع لك وال ان كان أول غزوة في الاسلام بدر 
وما كان معنا إلا فرسان فرس الزببر وفرس اقداد فكيف تنكون الماديات ضبسا 7 إنما العاديات 
ضبحا من عرفة الى المزد لفة ومن المزد لذة الى مىءقال ابن عباس فزعت عن قولي ورجهت الىالذي 
قال علي رضي الله عنهءومهذا الاسناد عن ابن عباس قال : قال علي ا العاديات ضبحا من عرفةالى 
المزدلئة فاذا أووا الى المزدافة أوروا النمران»وقال العوفي وغغره عن انن عباس م الخل»وقد قال 
بقول علي إنها الابل جاعة منهم ابراهيم وعبيد بن مير » وقال: بقول ابن عباس آخرونمنهم مجاهد 
وعكرمة وعطاء وقتادة والضحاك واختاره ابن جرير 0 ابن عباس وعظاء ماضبحت دابة قط إلا 
فرس أوكاب وقال ابن جرع عن عطاء سموث ابن عباس يصف الضبحأح أحووقا ال أ كثر مؤلاء في 
قوله ( فالمورنات قدحا ) يعنى كوافرها وثيل اسعرن اهرب بين ركامهن قاله قتادة وعن|إنعباس 
وتجاهد فالوريات قدا ني لجال وقيْل نهو ايناد النار اذا جما ألى:منازهم من أقيلبوقيل 
المراد بذالك نيران القبائل وقال من 2 ها بالخيل هو ايقاد النار بالمزدلفة قال ابن جرير والصواب 
الاول أنها الخول حين تقدح بحوافرها 

2 06 اإلدرات صبدا ) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ني اغارة الخيلص بحا سيل 


وقال علي هى الابل في المج تعدو نعرفة الي المزدلفة ومن المزدائة الى منى »وفال كانت أول 
غزرة في الاسلام ؛ در وما كان مهنا الا فرسان فرس الزبير وفرس للمقداد بن الاسود فكيف تكون 
الخيل العادياتوالى وذا ذهب ان #سهود و#د بن كت وال_دي 6 وقال عض من قال هي 
الابل قوله ( ضيح ) بعني ضباحامد أمنائها فيالسبر (( فالموريات قدحا )قال عكرءة وعطاء والضحاك 
ومقائل والكلي هي الخيل :وري ااثار وافرها اذا سارت في الحجارة يه-نى والقادحات قدحا 
يقدحن كوافرهن » وقال قنادة هي الخيل مبيج الحرب ونار المداوة بين فرساما 

وفالسعيد ,بن جبمرعن ابنء. سي الخو لتفزو فيسبيلالله ْم تأوي باليلفيورون نارهم و بصنعون 
طأعاميم وقال جاهدوز يدبن أسل هي مكر الرجاليهي رجالالارب 6 والعرب تقولاذا أرادالرجل أن عكر 
بصماحبه أماواشلاقد نلك ملا رويناك وفال دين كعب هي الذير ا نتمم لإفالغيرات صب )هي الخيل 
أغير بغر سامهاعلى العدوعندالصباحهذا فولأ كر المذسر بن وقالالقرظي هي الا بل تدفم بر كيامهايومالنحرمن 
جمم المزد لفة الى مي وا السنة أنلاتدفع حتى تصبحء والاغارةسرعةالسعرومنه قولم اشر ف ثببركيا نغير (نائرن 




















أسورة العاديات ٠‏ لاحزء 0 وصف الانسان بأنه كود وما ورد فى معئاه //؟ 
---------- 2 2 2 1 0001 


ان وقال من فسرها لال هو الدقع صيحا من المزدافة إلى منى وقالوا كايم فيقوله ( ة فأارن به نفعا) 
هو 1 لكان الذي حاتت فيه أناركا 4 الغيار اما في حج أو غزو 

وأوله أهالى ( فوسطن 4 ما ( قال الموفي عن عن ابن ع6 .اس 0 وعطاء وعكر م و أنادةوالض حاك يمي 

جع السكفار من ال_دو ويمتمل | ن يكون فوسطن بذك ١‏ كن جتيدرن و١‏ ون م | منصويا عل 

الها ال 1 وكدم 6 وقد روىابو ب الب ار 8 احددا غ1 1 بادآ فال :حدثنا اجد ع بد ةخد :ناح خص 
بن جيم جد اياك عن ن عكر ملاع ان ابن عباس قال “لفك ردول الله 2 خيلا فاشررت ا 
لا يأنيه مها خبر زات ت ( والعاديات ص2 ع )ضحت فعا ار فالموريات دحا )قدحت حوافر ها 
الحجدارة تورث ا ز فالمغيراتم, 2 ( 2 بدك القوم بغارة / ( فأئرن به نما )أثارت4 توافر 8ه االأرات 
) فوسطن 2 ميا ( قال صبحث القوم حويما 

وقوله تعالى ( إن الانسان اربه لكنود ) هذا هو القسم علية يمونى الهلتعم رنه ا-كغور جحود 
قال إن عياص ومجاهد وابراهم النخمهي و لو الدوزاء وا بو الما أية وا بوالضحى وسعيدين عاازوهد 
ابن قيس وااضحاك والحسن وقنادة والربيم سن وابن زيد الكنود الكغور قال الس نالكنود 
هو الذي يمد المصائب وينءسى نعم ا عليه 

وقال ار ن أبي حام حد نا 0 اب ول ١‏ شاع يدالله 0 ن إسسرائ ثيل عن جدفر بن الزبيرعن القاسم 

عن أني امامة قال قال رسول الله ل له إن الاانسان اربه لكنود قال « ال-كنود الذي كل وحده 
وضرب عيده ونع رفده 14 ورواه ان أني جام من طاريق جمفر بن بن الزبير وهو مثروك فهذاإسناد 
ضعيف» وقد رواه ابن جربوأيضا من حديث حريز بن عهان عن حمزة بن هانيء عن أبي امأمةموقوثا 
وقوله تعالى ( وانه على ذلك اشبيد ) قال قنادة وسفيان ءا ري وان اشّعلى ذلك اشبيد ويحتمل 


7 يه :دن كان شيرها كنايةعنغ ار مقر ارا نى مفووم (مأ) 0 غباراً والنق عاله بارلإفوسطن 


به جمما ) أي دخان نه وسط جهع العدو وهم الكتيية يقال وسطث ت الفوم ا ووسطترم 
بالتشديد 1 هم ا كابا عهنى واحد قال الفر ل في ءنى جهم منى أقسم الله ذه لاا 
ل( ان الانسان لريه لكنود ) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة لكنود لكفور جحور لنعم اللهتعالى 
قال السكلبي هو باسان مضمر وربيعة الكذور وبلسان كندة وحضرهوت العادي » وقال الحسن 
ه الذي يعد المصائب وينسى النعم ؛زقالعطاء هو الذيلا يعطى في الثائية مع قومه :وقالابو عبيدة 
هو قليل الخير والارض الكنود الني لاننبت شيئاء وقال الفضيل بن عياض الكنود الذى أنسته 
الخصلة الواحدة من الاساءة الخصال الكثيرة هن الاحسان والشكور الذى أنسته الخصلةالواحدة من 
الاحسان الخصال ,الكتعرةمن الاساءة. + 

( وانه على ذلك اشهيد ) قال أ كثر المذسرين وان الله علي كونه كنودا اشاهدء وقال 











1 محية الانسان للمال وحرصه عليه وله به ) تفشسيرا ابن كثيروالبغوى ( 


أن يعود الضميرءلى الانسان قالاحمد بن كءبالقرظي فيكو نتقدر دوان الا نسانعلى كو نه كنودالشبيد 
أي بلسان حاله أي ظادر ذلك عليه في أقواله وأفعاله يا قال تعالى ( ما كان للمشركين أن يعمروا 
مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكتر ) ' 


وقوله تعالى ( وانه لحب الخير لشديد ) أي وإنه لحب الخير وهو المال اشديد؛ وفيه 
مذهيان [ أحدها ] أن _المنى وإنه لشديد اللحبة لهال [ والناي ] وانه احربص مخيل ٠ن‏ 
محبة المال وكلاه| صحيح 

نم قال تبارك وتعالى مزهدا في الدنيا ومسغبًا في الآ خرة و منبها على م هر كائن بعد هذه الحال 
وما يستقيله الانسان من الاهوال ! أفلا يعم إذا بعثر مافي القبورة ) أي أخر ج مافيها من الاموات 
: وحصل م ف الص_دور ( قال | بن عباس وغيره يعنى أبوز وأظبر م كانوا يسمرون في تقوسهم 
( إن دبهم مهم .ومئذ لخبير ) أي اعالم ميم ما كانوا يصنعون ويععلون ومجازيهم عليه أوفر 
الجزاء ولا يظل مثقال ذرة 

آخر تفسير سورة العاديات ولله المد والمنة 

ابن كيسان اطاء راجءة الى.الانسان أىانه شاهد على نفسه عا يصنم ل( وانه ) يعنىالانسانإلمب 
الخير 4 أي لب امال ل( لشديد ) أي ابخيل أي اله من أجلحب امال لبخيل يقال لابخيل شديد 
ومتشدد وقبل معناه وإنه لحب الخير اقوي أي شديد الب لاخيرأي امال ( أنلاعم ) هذاالانسان 
( إذا بعثر ) وأثير وأخرج لإمافي 'ةبور وحصل ما في الصدور ) أي ميز وأبرزما فهبا من خير 
أو شمر ل( ان رمهم مهم ) جمع الكنابة لان الانان امسم الجنس ( يومئذ خبير » عالم قال الزجاج الله 
خبير مهم في ذلك اليوم وفي غيره ولكن المعنى انه >ازمهم على كفرم في ذاكاليوم 

















سور #القارعة ٠١١‏ جزء :)2 تفسير سورة القارعةوبيانأمهاءن امماءالقيامة 1/4 


تفسير سورة القارعة وهى مكية 


.م ألله الرحمن الرحيم 


القارعة )١(‏ ما القارعة 7 (؟) وما أدريك ما القارعة (") يوم يكون الناس كالفراش 


ل 2 00 
أله دلوت( وك ول ا بال كالعون. : النفوش )6( فأما دن ا مواز ينه(ه) شرو في عشة 


ل ا 0 0 
راضية () و لخ خف تمواز 00 ا يه (له)و ماأدر سلكماهيه  )٠١(‏ نارحامية(١١)‏ 

القارعة م ا دوم القيامة كالحاقة والطامة والضاخة والغاشية وغير ذلك م ء إفإل تالخ معفلاً 
أمرها ومرولا اشأنها ١‏ وما أدراك ما القارءة 7 ) فر ذلك بقوله( يوم يكون الناس كالفراش 
المبثوث ) أي في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حب رمم ماهم فيه 6 نهم فراش مبثوث م 
قال تعالى في الا 3 ة الاخرى ( كأنهم جراد منتشر ) 

وقوله تعالى ( وتكون الجبال كالعون المنفوش ) يعنى قد صارت كأ نبا الصوف المنفوش الذي 
قد شرع في الذعاب والعزق قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وعطاء الراساني 
والضحاك والسدي ( العبن ) ااصموف 

6 را تعالى عما يؤل ليه عمل العاملين وما يصيرون اليه من الكرامة والاهانة سب أعماهم 
فقال ( فأما من ثقات موازيئه ) أي رجحث -<سناته على سيئانه ( فهو في عيشةراضية ) يعنىفي الحئة 
) وأنا من خفت موازينه ) أي رجحت سيئاته على حسناته 


تفسير سورة القارعة وم يمكية وقيل مدنية وهي إحدى عشر 0 به » 


م الله الر جج ن الر ن الرحيم 
ل( القارءة 4 اسم م نأمماء القيامة _ تقرع القلوب بالفزع لإ ما القارعة7 ) مهوبل وتعظيم لإوما 
أدراك ما القارعةة » بوم يكون الناس كالفراشالمبثوث 4 الفراش الطير التي ثراها تنهافت في النار 
والمبثوث المفرق » وقال الفراء كفوغاء الجر اد شبه الناس عند البغث بها يموج بعضهم في بعض 
ويركب بعضهم بعضا من امول كا قال ( كأ 0 جراد منتشر ) لآ وتكون الجبال كالعبن المنفوش »4 
كالصوف المندوف (١‏ ذأما من ثفات موازينه » رجحت حسنانه ل( فهو في عيشة راضية )» مرضية في 
الجنة قال الزجاج ذات رضا يرضاها صاحبها ل( وأما من ن خفت موازينةه 4 رجحث هيا ته على <. نانه 








)١(‏ هنابياض بالاصل 


ء. 5 
ا مقدار حرارة جبنمو يان أنارالدنيا دزا ء من سيوين حزءا مها (نفسمرا ابن كثير والبغوي) 


وقوله تعالى ( فأمه هاوية )قل ممئأة و سافط هاو إأمرأسه في نار جم وغبير عنه ا لعي 
دماغه روي و هذا عن ابن عباس وعكرمة وأني صالم وقنادة قال قتادة مهوي في الثار على رأسه 
وكذا قال ابو صالح مهوون في الثار 6 رعوسوم 6 وقيل ممئاة ذأمه الني 2 اليها وإصير في المعاد 
البها هاوية وهي اسم من أسماء النار 

قال ا.ن جر بر وإنما قبل لاباوية أمه لانه لا مأوى له غيرهاء وقال ابن زيد الطاوية النار مهي 

أله وماواء اليا برجم اليها ويأوي ااهبا وقرأ( ومأواهم الذار ( قال ابن أبي حاتم وروي عن قتادة أنه 
قال شي انار وهعى مأواهم وهذا قال الى مفسمرا لاباوية ( وما أدراك ماهبه + ارحاءية ) 

قال ابن جر ر حدثنا ابن عبد الاعلى <دثنا ابن ثور عن معمر عن الاشعث بن عبدالله الاعمى 
قال : إذا مات المؤون ذهب برو-؛ إلى أرواح المؤمنين فيقولون روحوا أخا فانه كان في غم الدنيا 
قال و بألونه ما فمل فلان ؟ فيقول مات أو ماجاءكم فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية 

وقد رواه أبن مردوبه دن طريق أأس بن مالاى مرفوعغا لفط من هذا وقد ادر في كتاب 
صنة انار أجارنا لتم الى م كه وكمه 

وقوله تعالى [ نار حاءية ] أي حارة شديدة الور قوبة الابب والسمير . قال أبودصهسبعن مالك 
عن أي الزناد ع نالاعرج عن أليهريرة أن الذي 2 فالد نار بي آدم الي :وقدون حزء من سبوين 
حِزْءا من نار جيم )قالوا 5 رسول ال أن كانت الكافية فقالدامها فضاتثت عليبا سعة وس:ينحزءا « 
ور واه البخاري عن امماعيل بن أني أوبس عن مالاك ورواء ملم عن قتببة عنالغيرة بن عيد الرمن عن 
أب الزناد ه64 وفي 2 افاظةم 6 فضات عليه بتسعاوست:ين جزءأ كارن مثل حرها « 

وقال الامام احمد حدثا عبد الرحمن حدثنا ماد وهو ابن سامة عن محمد بن أي زياد سمعت 
أباهريرة يول شوعتكت ايا القاسم 0 يقول 2 نار بي آدم التي توقدون<زء من سيوين جزء | دن ثار 
جرم »فقال رجل إن كانت لكفية نال« اقدفضات عليها بذمهة وستين جزءأحر ار |» تفرد به امد 
من هذا الوجه وهو عل شرط مسلم 

وروى الامام امد أيضا) حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة عن الني كلل 
وعمروعن دي بن حمدةقم ان نار هذه حزْء من سبعين حزءا دن نار جام وضر كبا لبحر مرثين 
واولا ذلاك ماجعل الله فيها فعة لا حد »6وهذا علىشرط ااصحيحين و مرحوه من هذا الوح وقد 
رواه مسلم في صحيصة من طريبق 0 ورواه ابزار من حديث عبد الله بن مسعود وأي سعيك 
الخدريه نارم هذه جزء من سيعين جزء| «6 
١‏ فأمة هاوية 2( #لسكئة الثار سهي المسكن أما لان الاصل في السكون الى الامبات والطهاوية اسم دن 
أسهاء جرنم وهي المهواة لا يدرك قعرهاء وقال قتادة هي كلمة عربية كان الرجل إذا وقم فيأص شديد 














[عورةالقارعة١ ١٠‏ جره 8 0 ار الدنيا 1 من سيعين جز ءأ دن نار اله ١م‏ 
ل 22222 سل ا ات 


كد قال الاما اعهد حدثنا 1 75 حد تنا غيداله راز هو أن#د الدرا ذى عه سمس ار 
و ع( 'رعر بن وردي عن بل عن نْ 
أبي فرنرة (رض)ع. نالنني مَيليّةٍ قال ذهذه الك نار زء من ماثة حزء عبن جم » تفرد به امعان ٠‏ ولا 


الوجه 0ك أيضا 


وقال 9 القاممم الطبراني حدثنا اعد بن مرو الخلال حد تنأ ا برأهم 328 النذر الخزاي حدثنا 
مون بن عسى الأزاز عن ا ان عمه أني سويل عن 1 إيةع ن أي هر برة قال قال رسول الله مَك 
«أتدرون مامثل نارم هذوه ن نار م7 هي اشّد سوادا من دخان نارم هذه بسيوين صعنا 6 وقد 


رواه أبومصعب عن مالك و إرقمه 


وروى الغرمذى وا بنماجه عنعبام 00 ان ى بن بكمر حدثنا شر يك عر. ن عاصم عن 
أبيالحء ن أ يهرارة 6 رسولانُ كلا 0 أوقد على انار الفسنة <م تى احمرت» م أوقد عا 1 
القن ندية ختى أيضث» ْم أوقد علء اي حي اسودت فعي سوداء مظلمة» وقد روي هذا من 
حديث أنس وعمر بن الخطاب 


وجاء في الحديث عند الامام اءمد هن طربق ابي عمان |/ النبدي عن انس و ي نضمرة المعبدي 


0 سعيك ومحلان مولى المشمعل عن أببي م ر ارة عن لدم بي ب أنه قال دانادون اهل النار 
31 من له تملان يغلي ” منهيا دماغه» 


وثلبدت في المرىي يحوين ان ردول اله م قال «اشيكت النار راق ربها فقاات ت ياربأ كل بعضي 
بعضاأ فأذن ها بنفسين نفس في الشتاء و تس في الصيف فأشد م يجدون في الشتاء من بردها وأشد 


مانجدون في الصيف *ن حرها» وفي الصد بحدين « اذا اشتد ا رفأبردواء زء_ 'الصلاة فان شدة 
الجر من فيح جرم 6 


( آخر تفسير سورة القارعة ول الجدي 


- ع 


يقال هوت أمة وقيل أراد أم را أسه ع في أنهم #ودث في النار على رؤعهم والىهذااا تأويلذه ب قنادة 
وأبو صالح ) وما أدراك ماهيه )م إعني 0 وأصا لها ما عي أدخل الطاء فيها للوئف» 2 فسرها فقال 
(١‏ نار حامية 4 أي حارة قد انتهي حر 


( تفسيرا ابن كثير والبغوى ) (3؟) ( الجزء القاسم ) 











تفسيرسورةالت>كائر والانكار على الاشتغال بالدنراعن ال خرة (تسيرا ابن كثير والبغوي) 


تفسير 7 2 مككوين 
م الل الرحمن الر حم 
أببكم التكاثرل) حنى زرئم 3 كلسو ف طون )م لوف تيون (ه) 


كلا لو تعادون علم اليقين (ه) لتر وذالجحيم 209 ا عين اليقين (0) م ولد 


عن النه م (0) 

(1) كذافي الاصل 5 أشغلي ”حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الا خرة وابتغائها وتمادى ب ذلك 
مز وقال أهل اللغة حتى جاءكىم الموت وزدتم المقابر وصرتم من أهلها 
ادر ان رديه قال ابن اب بي حلم » حدئنا ابى <دثنا زكري ابن بي الوقاد المصري <دثني خالد بنعبد الدائم 

عن أبن ذيد أسلء نأبيه قال قالرسول ان صلب ١‏ د أهاك التكاثر- عن الطاءة حتى زدحم المقابرب- 

تى يأنيك الموت »6 وقال الحسن البعسري أها و , التتكثر فيالاموال والاولاد 

وفيصحيح البخاري فيالرفائق منه وقالاخيرنا أ الوايد حدثنا حادبن سامةعءن نثابتعن أ سن 
|نمالك عن أنبي ب نكمب قال كنا نري هذا من القرآن حتى نزات ( ألطهام التكثر ) بعي دلو كان 
لابن ادم واد من ذهب » 

وكال الامام احدمد حدثنا مد بن حعفر حدثنا شعرة سمعت قتادة يحدث عن طرف لعي ابن 
عبدالله بن الشخير عن ابه قال انمهيت الى ردول ا الله 2 وهو يقول ( لهام التكاثر ) « يقول 
ابن آدم مالي مالي وغل لك من مالك الا ها أكات فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت؟» 
ورواه مسل والبرءمذي والنسا ليه نطريقشعبة به وقال 1 فيصحيحة حد ثنا سويد تعد حدثنا 
حنص بن مبسرة عن العلاء عن ا عن نيهر إرة ة رضيالله عنه قال قال رعولا 0 ديقو[ العيد 
مالي مالي » واما له من ماله ثلاث : ما أكل فأذنى اوابس فأبلى أو تصدق فأمضى » وما سوى ذاك 
فذاهب وتاركه لاناس» تفرد نه مسلم 


سورة التكاثر مكية وهي تمان انا تش 


( أهاء التكاثر 4 شغلم المباهاة والمفاخرة بكثرة امال والمذد عن ٠‏ طاعة ربع وما ينجي من 
سخطه ل( <تى زدم المقابر ) حنى مم ودثام في المقابر وال قتادة زات في أليبود قالوا نحن كثرم من 


- 














(سورة التكاثر ١‏ اجزء ٠:‏ م) النهيءن التشاخو والتكاثر بالاموالوالاولاد خا 


وقال البخاري حدمنا الجيدي حدثنا سفيان حدثنا عبدالله بن أبي بكر بن مد نن مرو بنحزم 
- أنس بن مالك يقول قال رسول الله و « يتبع الميت ثلاثة فيرجم اثذان ويبقى معه واحد: 


بليعة أهل ومالة وله فيرجع أهله وماله فى مله 6 وكذا رواه ملم والرمذي والنسائي من 


حديث سفيان بن عيبنة نه 

وقال الامام أحمد حدثنا يحبى عن شعبة حدثنا قنادة عن أنس أن الذي مفب فال «مرم ابن 
آدم ويبقى منه اثنتان المرص والاءل » أخرجاه في الصديحين 

وذ كر الحانظ ابن عسا كر في ترجمة الاحنف بن قيس واسمهالضحاكا نهرأى فيدر جلدرها 
فقال ان هذا الدره ؟ فقال الرجل لي فقال إنما هرك إذا أثثقته في أجر أو ابتغا. شكر ثم أنشد 
الاحنف متمثلا قول الشاعر 

أنت المال إذا أمسكته 2 فاذا أننقته فالمال لك 

وقال ابن أني حام حدثنا ابو سعيد الاشج حدثنا ابو اسامة قال صالح بنحبانحدثى عن ابن 
بريدة في قوله ( الها م التكاثر ) قال نزاتفيقبياتين من قبائل الانصار في بى حارثة وبني الحارث 
#تاخروا وتكائروا فقاات إحداهافيكمءثل فلان بنفلان وفلان ؟ وفال الآ خرونءثل ذلك تفاخروا 
بالاحيا. ثم قالوا انطلقوا بنا إلى القبور لمات إحدى الطائةتين تقول فيك مل فلان * يشبرون إلى 
القبرر ومثل فلان وفعل الآ خرون مثل ذلك فأنزل الله ( أطام التكثر حتى زرتم المقابر ) لقد كان 
الم فيا رأينم عبرة وشغل 

وقال قتادة ر أها م القكاثر حتى زرثم المقابر ) كانوا بقولون محن أ كثر من بني فلان ومن 


أعد هن بني فلان وهم كل يوم يتساقطون الى اخرهم واللمازالوا كذلاك حتىصازوا من أهل القبور 


بي فلان وبنو فلان أ كثر من بني فلان شغليم ذلاك حنى ماتوا ضلالا » وقال مقائل والكابي نزات 
في حوين من و اس 5 عيد مئاف بن قدي وبي شوم بن حرو كان للم تفاخر فتعادوا السادة 
والاشراق أمهم أكثر عدداً فقال بنو عبد مناف من أكثر سيدا وأعز عزيزاً وأعظٍ أمراً وأكثر 
عددا» وقال بثو وم مل ذك فكثرم بدو عيك مناف ثم قالوا لك موثانا حتى زاروا القبورفمدوثم 
فقاوا هذا قبر فلان وهذا قبر فلان فكثرهم بنو سهم بثلاثة أبيات لانهم كانوا في الجاهايةأ كثرعددا 
فأنزل الله هذه الاية 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو بكر احمد بن الحسين الميري أنا حاجب بن أ<_د 
الطومي ثنا عبد الرحم بن منيب ثنا النضمر بن شميل أنا شعبة عن قتادة عن مطرف نن عبد اللّبن 
الشخير عن أبيه قال انتبيت اللورسول الله طب وهو يقرأ هذه الاية ( أهاك التكاثر ) قال2 يقول 
ان آدم مالي مالي وهل لثمن مالاك إلا ما أكات ذأفنيت أو لبست ذأ بلب ث أو نصدقت تأمضيت7» 
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كلبم» والصحيح أنالمراد بقوله زرتم المقابر أي صرت اليها ودفنثم فيها كاجاء فيالصحيح أنرسولالله 


َكب دخل على رجل من الاعراب بعوده فقال «لابأس طبور ان شاء الله فقالقات طهور بل هي 
حمى تور » على شيخ كير تزيره القورر » قال د« فنعم اذن »6 

وقال ابن أني حام <دثنا أبو زرعة حدثنا مد بن سعيد الاصبهاني أخبرنا <كام بن سالم 
الرازي عن عمرو بن ن أى أبس ع ن الحجاج ء عن المنبال عن زد بن حبش عن علي قال مازانا نشك 
فيعذاب الفهر حتى نز لت (أطا (أهام اللكاثر حتى زدتم المقابر) ورؤاه الترمذي عن أىكر إبعن حكام 
ابن سام , نه وقال غربب 

وقال ابه ن أى حام حدثنا أ ى حدانا سامة بن داود العو يي حدثنا ابو البح الرقي عن ميمون 
ابن مبران قال كنت ا عند 0 إن عبد العزيز فقرأ ) ١ألما‏ كم القكم ثر حتى ردغ المقابر ) فلبث 
هنية ثم قال ياميمون ما أرى المقابر الاازيارة وما للزائر بد م نأن يرع ألى معزله. قال أبو مهد يعني 
أن بوجع إلىمنزله أي إلىجنة أو إلينار وهكذا ذكر أن بعس الاعراب سمع رجلايئلوهذهالا يقحتى 
زر المقار فقال بعث اليوم ورب الكعبة أى ان الزائر سير<ل من مامه ذلات إلى غيره 

وقوله تعالى ( كلا سوف تعاءون * ثم كلا سوف تعاءون) قالالحسن اليصرىهذاوعيد بمدوعيد 
وقال الضحاك ( كلا سوف تعلدون) يعنى أمها الكذار ( ثم كلا سوف تعلدون) يعني أيها المؤمنون 

وقوله تعالى ( كلا لو تعلمون عل اليقين ) أى لو عاسم حق العم ما أها كم كارع ل إقار 
الآخرة حتى صرت إلى المفابر ثم قال ( أترون الجحيم * ثم لعرومها عين اليقين ) هذا تبر الوعيد 
لمتقدم وهو قوله( كلا سوف تعاءون « ثم كلا سوف تعلمون) توعدهم بهذا الحالوهو رؤيةأه لالنار 

أخيرنا عبد الواحد المليحجى أنا جد بن عبد الله الذميحي أناحمد بن يوسف أنا محمد بن أمماعيل 
ثزا الجيدي ثنا سفيان ثنا عبد انّ بن أني بكر بن مرو بن حرم سمع أنس نز مالك يقولقا قالرسولالله 
0 « يتبع اميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقي معه واحد يتبعه أهله وماله وله فيرجم أهله وماله 
ويبقى عمله » ثم رد الله علبهم فقال ل( كلا ) ليس الامر بالتكاثر إسوف تعلمون) وعيدهم» ثم كرره 
تأكيدا فقال( تم كلا سوف تعلمونع قالالحسن ومقائل هو وعيد بعد وعيد والمدنى سوفتعلمونعافية 
تكاثرم وتفاخرك اذا نزل بكم الموتء وقالالضحاك ( كلا سوف تعلءون ) يعني الكفار ١‏ مكلاسو ف 
تعدون ! يعني المؤمنين وكان يقرأ الاولى بالتاء والثانية باليا. ( كلا لو ارم اليقين 4 أيعدايقينا 
فأضاف العل الى اليقين كقوله ( طو حق الرقين ) وجواب او محذوف أي لو تعلمون علما بقينا لذشغلم 
ما تعلهون عن التكاثر والتفاخر قال قزادة كنا نتحدث ان عل البقين ان يعلم ان الله باعثه بعد الموت 
ل( اغرون الحم ) قرأ ابن عامر والكسائي انرون بغم التا. من أريته ااشيء وقرأ الآخرون ينتحالتاء 
أي تروتما بابصارك من بعبد ل ثم لنرونها ‏ مشاهدة ل( عين البقين »ثم اذ-ثان يومئذ عن النعيم ) 
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التي إذا زفرث زفرة واحدة خر كل ملاك مقرب ونبي عرسل على ركنيه من المهابة والعظمة ومعاينة 
الاهوال على ماجاءبه الاثر المروي في ذللك 
وقولهتعالى( لنسئان يومئذعنالنعيم ) أىثم اقسثان يومئذ عن شكرماأنعم الله بهعليم من الصجة 
والامن والرزق وغير ذلك مااذا قأبلام به نعمه من شكره وعبادته 
وقال ابن أبيحامحدثنا ابو زرعة حدثنا زكريا بن حبى الجزارالمقرى حدثنا عبدالله بن عيسى 
أبو خالد الجزار حدثنا يونس بن عبيد عن عكرمة عن ابن عباس أنه سسمع عمر بن الخطاب يفول : 
خر ج رسول الله مي عند الظبيرة ذوجد أبا بكر فيالمسجد ففال< ما أخرجك هذه الساعة ؟ » فقال 
أخرجني الذى أخرجك يارسول الله قال وجاء عمر بنالخطاب ففال< ما أخرجك يا ابنالخطاب7» 
قال أخرجي الذي أخرجكا قال فقعد عمر وأقبل رسول ان صَككبة حدنهما م قال« هل بكا من قوة 
تنطلقان الىهذا النخل فتصيبانطماما وشعرابا وظلا 9:قانا تعمفال :مرو | با الىسزل ابن ااتيبان أني 
ينم الانصاري» قال فتقدم رسول الله مي بين أيدينا فسل واستأذن ثلاث مرات وأم ايم من 
وراء الباب تسمع السكلام تريد أن يز يدها رسول الله مَيطبةٍ منالسلام فليا أرادأن ينصر ف خرجت 
أم لينم تسعى خافهم فتباات يارسول الله قد والله سمءت تسليماك ولكن أردت أن تزيدني من 
سلامك فنال لها رسول الله مط خيراً نمفال< ابن أبو هينم لا أراه »قال تيارسول الله هو قريب 
ذهب يستعذب الماء ادخلوا فاله يأني الساعة إن شاء الله فبسطت بساطا حت شجرة لجاء ابو اينم 
فذر ح مهم وقرت عيناه مهم نصعد على تلة فصر ءلم أعذافا فقال رسول الله مَككاو د حس,لكباأباهيئم» 
فقال بارسول الله تأ كاون من بسسره ومن رطبه ومن مذنوءه ثم أناثم بباءفششر بوا عليه فقال رسول الله 
يليه دهذا من النعيم الذي تسألون عنه»هذا غربب منهذا الوجه 


قال مقاتل يعني كفار مكة كانوا في الدذيا في الخير والنعمة فيسئلون يوم القيامة عن شكر ما كانوا فيه 
و بشكروا رب النعيم حيث عبدواغيزه 3 يعذ بون على ترك الشكر هذا قول الليسن» وعن أبن مسعود 
رفعه قال ( لتسئلن يومثذ عن النعيم ' قال الامن والصحة ء وقال قنادة ان الله بسأل كل ذي أعمة 
عا أنعم عليه 

أخيرنا أبو بكر بن م العراني انا عيد الله بن ادن مويه السرخسي ثنا أبراهم بنخزم 
الشاشي ثنا عبد الله بن ميد ثنا شبابة عن عبد الله بن الهلاء عن الضداك بن عرزم الاشعري 
قال سمعت أبا هريرة زضي الله عنه يذول قال رء ول الل مكب « ان أول ما بسئل عنه العبد يوم 
اقيامقمن النعير ان يقال له ألم نصح جس.مك وئروك من الماء البارد » 

أخبرنا أبو مد عبد الله بن عبد الصمد الجورجاني أنا ابو القاسم علي بن اد الجزاعي أنا 
أبو سعيد ارم بن كليب الشاشي أنا ابو عيسى الغرمذي أنا محمد بن اسماعبل ثنا آدم بن أني اياس 
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وقال ابن جرير حد ني نى الحسين إن علي الصدائي حدثنا الوايد بن القامم عن بزيد إن كيسان 
سَ أى حازم عن عن أني م هريرة رضي الله عنه قال برها أبو بكر وعمر جااسان اذ جاءها الننبي ل 
فقال د ما اجاسكا هبنا# » قالا والذي بعثك بالق ما اخرجنا من بيوتنا إلا الدوع قال ١‏ والذي 
إعثني باللمق ما الخرجني غهره 6 فانطلقوا حتى أتوا بيث رجل هن الانصار فاءتقبلتهم الرأة فقال لها 
الي ميا « أبن فلان؟ » فقاات ذهب يستعذب لنا ماء لجاء صاحبهم حمل قر بته فقالمرحبا مازار 
العياد ث ي. أفضل ٠‏ من اببي زاد ري | 0 فعاق قربته بكرب له وانطاق 4 :م بعذقفقالاانبي كلتم 
د ألا كنت 0 بيت 49 ثقال أخببت أن تكونوا الذين #تارونعلى أعية 0 6 عد الشدراة 1 له 
اننبي مكيةٍ « إياك والملوب » فذيع لمم يومئذ ذأ كاوا فقال له النبي مله « لنسئلن عن هذايوم 
القيامة اخرجم من وتم الجوع فل ترجعوا <نى أصبتم هذا فهذا من النعيم 6 ورواه ه-لممنحديث 
بزيد بن كيسان به ورواه أبو إءلى وابن ماجه من حديث المكاري عن بحوى بن عبيد الله عن أبيه 
عن أبي هريرة عن أبي بكر الصديق به وقد رواه أهل السئن الاربعة من حديث عبد الملاأك إنعمهر 
عن أبي ساءة عن ألي هريرة رضي اللهعنه بنحو من هذا السياق وهذه القصة 
وقال الامام أحهد حدثنا شر رمح حدثنا حشر ج عن أى نضسرة عن ألىعسيب يعني دو 50 
الله يكب قال خررج رسول الله ملق ابلافر في فدعاتى حرجت اليه تم مس بأبي بكر فدعاه لخرج 
اليه نم ص بعمر فدعاه لخر ج اله فانطلق حتى دخل حائطا ابءض الانصار فقال لصاحب الخائط 
« أطعمئا ؛ لخجاء بعذق فوضعه ف كل رسول الله م وأعوابه ُ دعاماء باردفشثمرب وقال « اتسثلن 
عن ن هذا وم القيامة » قال فأخذ عمر العذق فضنرب به الارض حتى تناثر الإسر قبل ردول الله 
َي م قل بارسول الله إنا لمسؤولون عن 5 إوم القيامة + قال ( تعم إلامنثلاثة : خرقة لف مها 
الرجل عورثة » أو مرة سد مها جوعةء » أو جِحر يدخل فيه من | والقر » تفرد به أجمد 


وفال الامام أجد حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا عمار سمءت جار ن عبد الله بقول ؛ 


نا هش ان أ معاونة ,ا 6 3 املك ١‏ إن مير ع ن أني علة بن ع عيك الر-من عن أني 2 ريرثرفي إللءئة 
قال خرج رسول الله و في ساءة لا 0-8 0 اولا يلقاه فيها لد فأناء أ بو بجر بكر ذقال «ماجاء بك 
ياأبا بابكرم»فقال خرجث لاا فى زول اله ةر نظا ر الى و«ههولاة- لمعل 4 يه للم ل الى نك أنجا ع رفقال 
«ماجاء بك ياعمر « قال الجوع با رسولاثهقال الذي كلانه دوأ افو جذت بعض ذلاك فا نطلقوا الى منزل 
أني اهنم بن التيهان الانصار ني » و كان رجلا كثيرالنخل والشاء وإيكن لخدم فل مجدودفقالوا لام مرأنهأين 
صاحيك #فقالت انطاق ليستعذب لنا الماء فل يلبثوا أن جاءأبو الحديم بقرية زعبها ما فو ضعبا تم جا.ء 
يلتزم رسول الله مكلبةٍ وينديه باه وأمه ثم الطاق مهم الى حديقئه فبسط طم بساطا ثم نطلق الى ئلة 
خاء بقنو فوضفة فال النبي 0 2 أزلا تنقيت لنا من رطية وإسمرهة8 6ثقال بأرسول الله إنيأردت أن 
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أكل رسول ا كلا مل رأبو 0 ور رطبا أرشر و ماء فقال رسول الله وكلة «دهذا م التعمم 
الذي تسئلوزعنه» ترقا النسائي م ن حديث عهاد بن سامة عن عار بن أي عار ع عن جابرنه 

وقال الامام أحمد حدثنا بزيد حدثنا جمد بن عمرو عن صفوان بن سَليم عن هود بن الربد 0 
لانزات ( أهام التكثر ) فقرأ حتى بلغ ( لتسثلن يومئذ عن النعيم ) قالوا بارسوك الله عن 
عم دك والمر وسيوفنا على رقابنا والعدو حاضر قمن 0 
قال د اما إن ذلك سيكون 6 

وقال أهد حدثنا أب و عاص عبد الملاك بن 0 حدثنا عبد اله بن سلييان حد تنامعاذ بن نعبدالله 
أبن حبيب عن أبيدء نحمة ال كنافيجاس تطلع عليزا بي ولا اله وعلى رأسه ماء فقلنا يارسول 
الله راك طيب النغسقال ه أجل » قال ء م خاض - واانارني ذ كر الذنى فقالرسول 0-0 عله 
2 لابأى بالفنى لمن اتقى الله و'صحة أن اثقى الله خير من الغنى وطيب النفس من اانعيم ) 17 
ابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن خالد بن مخلد عن عبد الله بن سلييان ب 

وقال الترمذي حدثنا عبد بن ميد حدثنا شيابة عن عبدالله بنالعلاءعنالضحاك بنعبداار-من 

ابن عرذم الاشعري فالد ميك :أ باهريرة رضي لل عنه يقول : قال الذبي و ١‏ إنأولما يسئل 

عنه - يعني يوم القيامة ‏ العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح للك نداك وترويلك . ن الماء البارد »> 
تفرد به الكرمذي ورواه ابن حبان في حيحه من طريق الوليد + صوغ نا قاط و افلزم بير وري / 

وقال ابن أني حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا مسذد حدثنا سفيان عن مهد بن مرو عن يبحب بن 
حاطب عن عبد الله بن الزبير قال قال الزبيرلما : نزات (م لنسئلن يومثذ عن النعيم) 3 قالوا يارسول الله 
الاي تعيم نسئل عنه وإعا هما الاسودان العر والماء؟ قال « إن ذلك سيكون 6 وكذا رواه الئرمذي 
وابن ماجدمن حد بث سفيان هو اءن عبينة به وزواه أجمد عنه وقال الترمذي حسن 

:وقال انن أبي جائم حدثنا أبو عبد الله اللبراني حدثنا حفص بن مر لني عن الحسك بن أبان 


00 فأكلوا وشربو امن ذاك الماء قال النبى عله 4« هذا واقذي نفدي بيده 
ن الد نعم الذي تسكلون عنه يوم انقيامة ظل بارد ورطب طب 1 بارد» فا نطلق ابو هيم أيص: نمهم 
مانا فقال اانبي مَكليٍ ه لا تذيمن ذات در حي طم عناقا أو جدا فأناهم ما فأكوا) | تقال النببي 
ب «هل لك خادم 67 قال لا قال ابي كلا د ناذا أنانا سبي فاثتنا» فأتى النبي وك , كلل رأمين 
ليس معبما ثالث فأتاه أبو اهيثم فقال النببي [ص] ااخثر منها » فقال ياي الله اخترلي فال النببي 
[ص | ( ان المستشار مؤءن خذ هذا فاني رأيته يلي واستوص به معروفا » فانطلق به ابو ايم 
الى أم أنه تأخيرها بقول رسول الله 1 ص ] فقالت امرأتة ما.أنث نا يالغ فيه ما قال رسول الله [ص] 
إلا أن لعتقةه قال فهو عتيق فقال النبي [من] 2 أن الل ثبارك وتعالى لم ببعث نيارلا خليفة الا 











/1 سَوٌ ال العبادعماكانو افيه من النعم وعنالقيام بث ره (لفسيرا أبن كثير والبغوى) 


عن عكرمة قال لما أنزات هذه الأآية (ثم لتسأ ان يومئذ عن النعمم ) قالت الصحابة يارسول الله وأي 
نعم تمن فيه وما نأ كل في أنصاف بطوننا خمز الشعيرة فاوح الله إلى نبيه مَيليِ: قل لهم أ ليس 
تحتذون النعال ونشر بون الماء البارد # فهذا من النعيم . 

وقال ابن أني حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا ابراهيم بن مومى أخبر ناتمدبن سلبان بنالاصبهاني 
عن ابن أني ابلى أظنه عن عاص عن أبن مسعود عن النبي صلى الله عليه وس في قوله' ثم لنسئان يومئذ 
عن النعبم ) قال ٠‏ الامن وااصحة 6 وقال زيد بن ألم عن رسو ال ميو ( م انسئان يومتذعن النعم) 
يعني شبع البطون وبارد الششراب وظلال الماكن واءتدال الخاق ولذة النوم » رواه ابن أبي حاتم 
ياسناده المثقدم عنه في أول الدورة 

وقال سعيد بن حبير حتى عن ثعربة عسل . وقال مجاهد : عن كل لذة من لذات الداياء وقال 
امسن البعري 0 النعيم الغداء والعشاء » وقال أبو قلابة : هن النعيم أكل السمن والعسل بالخيز 
انقى . وقول مجاهد أشمل هذه الافوال 

وقال علي بن أني الجة عن ابن عباس ( ثم لنسثلن يومئف عن النءيم ) قال النعيم صحة الابدان 

والا مماع والانصار سال الله العياد فييا استعملوها وهو اعم بذك لوم وهو قوله تعالى ( ان السمع 
والبصصر والفؤاد كل او لثك كازعنه مسؤلا ) 

وثبت في صديحاابخاري وسئن العرمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبداللهبن سعيدين 
أبيهند عن أبيه عن | بنعياس قالقال رسول الله مايه« نعمتانمغبون فيهها كثير منالناس الصحة 
والفراغ » ومعنى هذا انهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين لا يقومون بواجبهها ومن لا يقوم يق 
ماوجب عليه فهو مغبون 

وقال الحافظ أبوبكر البزار حدثنا القاسمم بن مد بن يى المروذي حدثنا علي بن المسين بن 
شقيق حدثنا 5 #زة عن ليث عن أني فزارة عن بزبد بن الام عن ابنعياس قال قال وغول ان 
صلى الله عليه ول «ما فوق الازار وظل الحائط وجر حاسب به ااعبد يوم القيامة أو بسثل عنه »لم 
قال لا نعرفه الا بهذا الاسناد 


0 


وله بطائئان بطانة تأمره بالمحروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه إلا خبالا ومن يوق بطانة 
السوء فقد وقي » 

وروي عن ابن عباس قال اانعيم صحة الابدان والامماع والابصار يسأل اللهالعبادفيااستعملوها 
وهو أعل بذاك منهم وذاك قوله ( أن السمع والبصر والنؤاد كل أولئك كان عنهمسؤلا ) قالعكرمة 
عن الصحة والفراغ» وقال سعيد بن جبير عن الصحة والغراغ والمال 

اخبرنا الامام ابو الحسن عبد الزحمن بن ممد الداودي ثنا ابو الحسن أحمد بن تمد بنمومى 




















أسورة العصر*: اجزء ٠م‏ 1 تفسير سورة العصر وبيان فضلبا ومزاياها 3./؟ 

وقال الامام أجد حدثنا بهن وعفان قالا حدثنا ماد قال عنان في حديثه قال إسحاق بنعدالله 
عنأني صالح ع نأي هر برة (رض) عنالنني 0-7 قال ديقولالل ع وجل قال عذان لوم القيامة ب 
يا ابن ادم حماتك على الخيل والابل: وزوجتك النساء وجعلتك تربع ورأس فابن > ذك +6 
تفرد به من هذا الوجة 


(آخر تفسير سورةااتكاثر ولله الجد والمنة 4 


تفسير سو رةالعصر و ص رن 

8 روا أن مرو بن الماص وند ص مسيلة الكذاب وذلك مك مارعث ول الله ول وقبل 
أن لم مرو فقال لفمسيلمة ماذا أل على صاحي ع في هذه المدة ؟ قال لقد أنزل عليه سورة وجيزة 
بليغة » فقال وما عي فقال ( والعصر إنالانسان انىخسر إلا الذبن آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
باحق وتواصوا بالصير ) فذكر ميلمةهنيبة ثم قال وقد أنزل علي مثلما فقال له عمرو وما هوة فقال : 
يأوبر ياوو انما أنت أذنان وصدر وسائرك<فر قر قال كف ترى ياععروة فقال له مرو واشّانك 
اتعلم ني أعل انلك تكذب 

وقد رأيت أبا بكر الخرائطي أسند في كتابه المعروف( عساوي الاخلاق) فيالزءااثاني منه شيعا 
دن هذا 5 قربا منة . وااور دوسة لنشيه ار أعظم “يء أيه دنا وصدره وباقيه دمم فأراد مسيفة 
أن ركب من هذا اطذيان ؛ مابعارض «القرآن » فلريرج ذلك علعايد الاوثان فيذاك الزمان 

وذو الطبراني من طٍ اق حاد بن شفة عن ثابت عن عبيد الله إن حصن قال كان الرجلان دن 
أصحاب رسول الله إذا التقيا لم يفترقا إلا على أنيقرأ أحدها على الا خر سور ةالعصر إلى آخرهائم بسلم 
أحدها على الآخر »وقالالشائعى رحمه الله الوتد برالناس هذه السورة لوسعتهم 
ابن الصات نا ابو اسحاقابرأههم بنعبد الصمد الهاشمي ثنا الحسين بن الحسن بمكة ثنا عبد اللهبن 
المبارك والفضل إن مومءي قاللا نا عيد الله بن سعيدك ابن أني هادل عنأ بيهعن| بن عباس قال قال رسول الله 
(ص ) 2 نعمتان مغبون فيهبا كثر من الناس الصحة والفراغ6 قال محمد بن كعب يعني عا أنعم عليكم 
محمد صلى الله عليه وسلم وقال أءو العالية عن الا لام والسئن وقال الحسين بن الفضل فيف الشمرائع 
وتيسبر القران 


ف تمْسيرا أبن كثير رالبغوي © الزء التاسع » 











( بيان انالانسانفي خسار وهلاك إلاالمؤمنين الصالمين (تفسيرا ابن عر والبغوى‎ ٠ 


6 الله الرحمن الرحيم 


والعصر 6 ان الاانسن لنى 0 0( اللا الذين آمنوا وعملوا الصذاحك وو اضر" | 


بالحق وانواصر ابالصير (5) 

المصر الزمان الذي بقع فيه حركات بي آدم من خير ور 6 وقال مالك عن ريد إن ألم هو 
العصر والمثوور الاول وأقسم تعالى بذك على ان الا نسان أفي عر اي فيخسارة وهلاك (إلا لذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ) فاسنى من جنس الاننان عن الخسسران الذين امنوا بقلوهم ء وعملوا 
الصالحات ي#وارحبم ( ونواصوا بالمق ] وهو أداء الطاعات » وثرك الحرمات [ وتواصوا بالصبر ] 
أي على المصائب والاقدار راد من بؤذي من يأض وه بالمعروفوتتبونة عنالمذكر 


أخرت سير شورة أعصر ولله الجد 


ِ سورة العصر مكة وقيل مدنية وهي ثلاث نات # 
م الله الرحمن اأرحيم 


(واامصر ) قال أن عباس والدهر قل أقسم به لان فيه عبرة لاناظر وقيل معناه ورب العدسر 
و كذلك في أمثاله » وقال ابن كيسان أراد بالمصر اليل والنبار بقال للها العممر ان » وقالالحسن من 
بعد زوال الشمس الى غروهما » وقال قتادة آخر ساعة من ساعات النهار » وقال مقائل أقيم بصلاة 
العمسر وي الصلاة الوسطى ( ان الانسان أي خدر) أي خسران ونقصان قيل أراد به الكافر 
بدايل انه استثنى المؤمنين والخسران ذهاب رأس المال والانسان في هلاك نفسهوعره بالمعاصي وها 
أكبر رأس ماله ( إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات » فامهم ليسوا في خسران لآ وتواصوا 4 أوصى 
يعضوم بعضا ١‏ بالمق 4 بالقرآن قاله الحسن وقتاد: وقال مقائل بالامانوالتوحيد لإوتواصواالصير» 
على أداء الفرائض واقامة أ الله » وروى ابن عوف عن ابراهيم قال أراد أن الانسان اذا عر في 
الدنيا وهرم لفغي نقص وتراجع الا المؤمنين فانهم يكتب طم أجورث وخاسى:_ أعاللم الني كانوا 
يععلوتها في شبامهم وصحتبم وهي مثل قوله ( اقد خاقنا الانسان في أحسن تقوع 30 رخدناء أعذل 
سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) 














(سورة اطدرة؛ ١٠١‏ جز :"© ). تقسير سورة أطدزة وعيد الله لبعاز لمان ؟ ”8/7 


لفسير سورة ويل لكل مزة أزة وهي مكية 
بدم الله الرحمن الرحيم 
وبل لكل همة أزة )١(‏ الذى جع مالا وعَدّده (؟) بحسب أن ماله أخلده (م) كلا 


بدن في المطمة (6) وما أدررئك م الخطنمة (ه) نار الله الموتقدة («) التى تطلم على 


الاففدة(م) اما امم مو صدة (0) في عبد مددة (ه) 

لماز بالقول وأقاز باافعل يعني يزدري اناس وينتقص مهم وكد “قدم بيان ذلاك في قوله أمالى 
( هاز مشا. بنمم )قال ابن عباس هنزة ازة طعان معياب 

وقال الريم بن أنس الطمزة مهمزه في وجبه والامزة ٠ن‏ خلنه . وقالقتادة اطمزة والامزة لسانه 
وعبنه وبأكل لدوم الناس ويطمنءاييم . وقال مجاهد اطمزة بالبد والعين والامزة بالاسان وهكذا قال 
ابن زيد . وقال مالاك عن زيد بن 1 هزة لوم ااناس عم قال عضوم المراد ذلك الاخنس بن 


شربق وقيل غيره وقال ماهد شي عامة 


) سورة الهمزة مكية وهي لدم اات) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
(١‏ ويل اككل هزة إزة 4 فال ابن عباس مم المشاؤن بالقيمة المفرقون بين الاحية الباغون لابراء 


العنث ومعناها واحدد وهو العياب 6 وقال مقائل أطمزة الذي يعينك فيااهيب 6 واللمزة الذي يعببك 


في الوجه » وقال أبو العالية والحسن بضده 


وقال سعيد بن جبير وآتادة الحمرة الذي يأكل هوم اناس ويفتامهم » والامزة الطعان علييم » 
وقال ان زيد أطءزة الذي مرءز اانا بيده وإغمر مهم » واقمزة الذي لمزم باسانه وإعيييم» وقال 
سفيان الثوري معز بلساله ويامن بعينية » ومثله قال ابن كسان الطمزة الذي يؤذي جايسهسوء اللنظ 
رالءزة الذي يوني- بعينه وبشير وأسه 42 مز اجيه وها أمثان لافاعل و سخرة وضحكة لاذي 
سخر ويض<ك من اناس وأدل اطهز الكدمر وااءض علىالثيء بالعنفءواختلفوا فين زات هذه 
الآية قال ااسكابي نزات في الاخنس إن شريق بن وهب اأةفي كان يقم في الناس ويفتاهم 

وقال ##د نن احاق مازلنا أسمع أن سوزة الل راة :زات فيآفية بنخلف الجبحي » وقالمقائل 
َرَات في الؤايد بن المغيرة كان يتاب ااذني م دن ورائه ويطءن عليه في وجبه »:رقال ماهد في 

















0 له تعالى [ الذي جممع مالا وعدده | أي جممة يمضه على عض ود عدده كقوله تعالى َ 
( وجمم تأوعى ) قاله الددي وابن <رير وقال محمد بن كعب في قوله(جمع مالا وعدده)أطاه ماله بااثبار | 
هذا الهذا فاذا كان اليل ا كأ نه جيفة منتنة 

وتوله تعالى ( مسب أن ماله ألده ) أي بظن أن جمعه المال مخلده في هذه الدار ( كلا )أي 
ليس الامى ؟ زعم 0 5ا<سبي 

م قال تعالى ( اينبذن في الحطمة ) )أي ايلقين هذا الذي جم مالا فعدده في الحخطمة وهى أسم 
صفة من 5 مماء النار لامها تفلم دن فيبا وطذا قال ١‏ وما أدراك ماالمطءة نار الله الموقدة اام في تطلع على 
الافئدة ) قال ثابث البناني تحرقهم إلى الافئدة وم أحياء ثم يقول لقد بلغ منهم العذاب م بكي وقال 
جد ن كعب تأكل كل شيء هن حجسده حتى اذا باغث فؤاد حذوحلقةتر- جع على جسده؛ وقوله تمالى 
( انها عابهم ؤصدة ) ) أي مطيقة ؟ تقدم تفسيره في سورة البإد 

وقال ابن مردويه حدثنا عرد الله بن مد حدأنا علي بن سراج حدثنا عاد بن <رزاذ حدثنا 
شجاع بن أشرس حدثنا شريك عن عاصم ءعن أبي صالح عن أبي هرررة رذضي لل عنه عناني ماق 
( انها عابهم مؤصدة ) قال مطبقة . وقد رواه ابو بكر ابن أبي شيرة عن عبد الله بن أسد عن امماعيل 
ابن خالد ءن الصاح فوله و برفمه 

وقوله تعالى ( في عمد ممددة ) قال عطية اادوفي مد من حديد » وقال السدي من نار »فالشبيب 


عامة في دق كل من هذه صفته 6 وصذه فقال ١‏ الذي جممع مالا 4 قر قرأأ بو جعفر وابئن عامر و<«خص 
واه 5 والكنائى مم بتشديد المم على لتك عبر وثر : لك خرون بالتخفيف ١‏ وعدده 2 6 6 وقال 
مقاتل أستعده 56 وحول عد ادا له يقال أعددت الذيء وعددبه اذا أمسكته ([ حسن أن ماله 
أخاره 1 في الديا يغان أنه لاموت م إشاره د كلا 2 رد عليه أي لاذاره ماله ١‏ أينيذن 1( ليطرحن 
لإ في الحطمة ) في جبنم والخطمة من أءماءالنارمثلسقر وافلى سميت حطمةلامها نحطم العظام وتكسرها 
وما أدراك ماالحطمة ذار الله الموقدة التي تطلم على الافئدة » أي الني ياغ ألمها ووجغها إلى القاو تَُ 
و الاطلاع وا بلوغ و ااتطلع عدي وادد 0 عن ن العر ب فى طلعة أرضنا اى بلغتء وم ىالا بةأنها 
تأكل كل * ذيء منه دى ثلثم بي إلى فؤاده قاله الفرظي والكلي 

وقوله ( انها علييم مؤصدة ) مطبقة مغلقة في عمد ممددة 6 قرأ حمزة والكسائى وأبو بكر فيد 
لهم العوين واليم وقرأ الأخرون بنتحيما كقوله تعالى ١‏ رفم السموات غير عمد ا ُ وها يها 
جهم عمود مثل أديم وأدم وأدم قاله الفراء » وقال أبو عبيدة جع عماد مثل اهاب وأهب واهبءقال 
ابن عياس أدخلبم في عد فدت علوم بعاد وفي أعنافهم السلاسل سدت عايهم مها الابواب 

وقال قتادة بلغنا أمها عمد يعذبون بها في النار » وقول مي أوتاد الاطباق الني طبقءليأهل انار 




















(سورةالغيلة ١‏ اجزءء ") تفسيرسورة الغيل عه 
222222222222222 11222 ل 2 2 


ان بشر عن عكر مة عن ابن عباس 1 في عد مددة أ بدني الارواب عي الددة » رقال قتادة في 

0 قراءة عبدالله بن مسهوذ انها عا يهم مؤصدة بعمد ممددة ؛ وقال العوفي عن ابن عي اس أدخاهم في عمد 

مدت علوم بعاد في أعد ناقيم السلاسل فسدت بها الابواب ؛ وقال قتادة كنا تحدث |: 

إعمد في النار واختاره ابن جرير » وقال ابو صا ( في عمد تمددة ) يعني القرود الثقال 
( آخر تفسير السورة وللَه اللجد والمذة 4 


مم إِعذبون 


لفسار سو زلا الفيك وى مححديٌ 
بلعم الله الرحمن الرحيم 

الم تركيف فءل ربك بأصحب الفيل 11)0(7 3 كيدم في نضليل! (؟)وأرسل عابهم 
طيرا أبابيل 0 0 0-7 نئ سجيل (١‏ شلهم كعصف ا لول )( 

وله من ن التعم في ١‏ كن أن م( ا على راش فيا صرف ع م دن أصحاك الغيل الذن كانوا قل 
عزمو اعلى هدم ا وتخو أثرها 4 ن الوجود تأيادم الله و أرغم 1 نافهم وح وب سدع م و أضل علوم 
وردثم بشر خيبة وكانوا قوما نصارى وكان ديهم إذذاك أن ل ما كان عليه فريش من غبادة 
أى انها مطيقة عليهم ! بأوتاد مددة وم يفي قراءة عبد الله بعمد بالياء » قالمقا آل أط بقت الا بواج علييم 


م سدتثت بأوناد من خد يك م ن نار دى 00 جم عله ّ غمها وحرها فلا طش ته عاد :مم باب ولا رس 


دوع والممددة دن صفة العمد أى مطو ل فتكون أ رسخ من من القصيرة 


(تفسيرسورةالفيلمكية وهي حمس آات) 


م الله الرحمن الرحيم 

) أ : تر يف فعل ربك بأصيحَاب 0 قصة أصحداء ب الغيل على ماذ كر 2 -د بن 
اسداق عن بعض أمل العلل عن معيد بن جبير وعكرمة عن 24 0 وم كره الواقدي أن النجاثي 
ملاك المرشة كان قد بعمث اراطا إلى أرض المن فذابعايها 0 0 من اليش ةيقال له أبرهة ل 
و مكتوم قشاخط ارياط في أمر الحبقة ختى انصدعو | صدعين وكاذت طائفة 8 ارياط وطائفة مم 
أبرهة فتزاحفا فقتل أبرهة ارياط واجتمعت المبشة لا برهة وغلب على العن وأفره اانجاشي على عمله 
م ان أبرهة رأى الناس بتجوزون أيام الموسم إلى مكة لدج يت الله فبنى تدنيسة بصنعاء وكت بإلى 
إلى النجاشي إني قد ينبت لاك بصنعاء كنيسة لم ,بن للاك مثاها واست منتهيا <تى أصرف البها حمج 

















م 5؟. -.خبر أصحاب الفيل وماورد ى شاهم (تفسيرا ابن كثير والبغوي) 


الاوثان ولكن كان هذا من باب الارهاص والتوطئة لمبعث رسول الله ميك فاله في ذلك العام ولد 
على أشبر الاقوال واسا 1 القدر يقول:/ ينهسرك يامعشر قرش على الحبشة لخير يتم عليهمولكن 
صيانة لآببت العتيق الذي ستشرفه ونمغامه وثو قر ٠.‏ ببعثة ال ي الاي هل صاوات الل وشلامه عليه 
خام الانبياء وهذه قصة امات ! 4 افيل على وحه الاجاز والاحتصار وااتقرإب 

قد ندم فيقصة أ أصد اب الاخدود أ نْ ذا أو إس و كن َك ر ملوك عير وكان مش ركا وهو الذي 
قال أقكاتب الاخدود و كاثو! ١‏ ام ارئ وكا نو أ امن سر ران ألنا هم يغلت منهم الا دوس 5 بان 
فذهب فاستفاث 5 بفيهسر ماك | شام وكان عام فكت له إلى النحاة ي علا الحيشة لكونه أرب 
الهم 
الدبار وامتابو ا اللي من عبر وهلاك ذرنو إأس عر غريقًا ف اأرحر و اسئقل الحيشة عاك لمن وعاءٍ يبمهذان 
الاميران أريا باط و وأرهة فاختاةا افي أمرها و عأ اول و قاتلا وتصافا نال أحذها ل خر انه لاحاحة 
بنا إلى اصطلام الميشين ببننا ولكن ابرز إلي د أبوذ ز اليك فأينا كل الأ خر استقل إعدهايا الاك فأجابه 


إلي ذلك فتيارزا وخاف كل وأحد مهما أكناذ ع ل رياط الى أرهة فذمرة بأأسيف فشرم أنذه وقه 


فيفك معة أمير بن أرياط رأيرهة ' نن الى باح | أ يكنوم في جرش ؟ “.ف فدخاوا الم نخاءوا لال 


وشق وحبة عل عَدودة «ولى أ هة على أرياط فة)4 ورجم أرهة جر »ا فداوى جرحه فبرأ واستقل 
بتدببر جيش البشة بالمن كل ا لومه على ما كان مزه وبتوعددويحاف يطان بلاددو#زن 


العرب فسمم به رجل دن بى مالاك :ن كنانة ل ج مس تخفيا فدخابا أيللا فقعد ف. ا 0 وطخ 


بالعذرة قبلةها فباغ ذلت أ برهة فقال من أجيرأ َي ولطن كنيستي بالعذرةة فقبلله صنع ذاك رجلمن 
العرب من أهل ذلك البيت شمم بالذي قلت علخحاف أبرهة عند ذلك ليسيرن إلىالكعبة جتى بهدمما 
قكتب إلى النداشي مخبره بذاك وسأله أن تبعت اايه بفيك وكان له فيل يقال له دود وكان فيلا ل بر 
مله عظيا وحسما وقوة فبعث به اليه يه فرج أ برهة من المبشة سار 011 مكة و أخرج معة الغيل فسمعت 
العرب بذلك فاستعظموه ورأوا جباددحقا علييم ».رج «لك هن ملوك ال ن يقال له ذر نفير ؟ن أطاعه 
عن قومه تقائله فز مه أبرهة و أل ل ذانثير فقال ؛أمهأ ملالا 4 فأنأء تبقالى خيرلاكمن 
وأوثقه» وكان أ برهة رجلا حلما 5 شار حتى اذا دنا ءن بلاد خثعم 1 قبل إن حبيب المثعمي في 
هم وم ن اجتمع "١‏ يه من قبائل “بن تقاللموه فوزمهم و ل نيل فثال : ما اماد يدابل رض 
العرب ودانا ن يداي على أو مي ب أ أسوم 1 الطاعة فامتيقاه وخر ج معه يدله حتى أدا هر نااط أفخرج 
اليه م..عود بن مغيث في ( رجال من ثفيف فقال أعبا الاك ف ن 0 لبس 8 كعند ا خلاف وقدعدكنا 
أنلك تريد البيت الذي عكة نحن نبعث معك من ذلك عليه فبعئوا أنا رغال مولى هم لخرج حتى 
كان 0 5 رغال وهر الذى : أرحم م قره 

وبعث أبرهة من المعمس رجلا من الح شة بقال له الاسود إن يقصود على مقدمة خيله وأص 








( سورة القدرااه جزء )#٠‏ 2 خبر اصجاب اليل وما ورد فى شأنهم وية؟ 


تأصيئه فأرسل اليه أبرهة يترقق له ويضائعة وبعث م رعوله دايا ونحف وراب فيدس: ترابالمن 

وحن ناصيته ذأر سلها معه وبقول في كتابه ليطأ الملأك على هذا الجراب فيب رقسمه وهذه ناصيتي قد بعت 
ما اابلك فلما وصل ذ ذلك اليه أيه مله وري عنه وأقره ء عمل و وارضلنا رهة يقول انجائي أني 
مأني اك لك كنسة برض المن ل بين قبلها مثلها فنشرع في بناء كنيسة هائلة ا ٠‏ رفيعة اليناء ع 
الغناء مزخرفة الارحا, سهتها العرب القليس لارتفاعبا لان الناظر البها تتكاد تسقط فلنسوته عن رأغه 
من ارتفاع بنائ بأو عزم أرهة الاشرم على أن بصرف حج العرب اليبا ما بح إلى الكعبةءكةونادى 
بذلاك في مملكته فكرهت العرب العدنانية وااقصطانية ذاك وغضبت قرش لذلك غض. اشديداً 0 
قصدهما ص , وتوصل إلى أن دخلبا ليلا فأ حدث فيبا وك راها فلما رأىالمدنة ذا كالحدث رفعوا 


هه إن م1 م أبردة وقالوا اله اها دنع وز بعض قربش غضيا لبيةهم الذي ضاهيت :هذا ه فأقسم 


أبرهة سير 0 ن إن بيث ك2 06 .4 ححرا أخحراً 
وذر مقانل بن سلوان ان فتية .ن قربش د خلوها ذ فأججوا فيها 1 ناراً وكان يومافيه هواء شديد 
فأ<يرقت وسقفطات . إلى الارض 0 أرهة إذلاى وصا ر في جيش > ذثيف عر صم ألا بصده أن عه 


و 


متصحب ممه فيلا عظيا 0 ألخثة 1 بر مث يقال له مود وكار قد بعثه اليه النجاذ ي دلاك الحيشة 
لذلات ويفال كأن دعه أبن كانية أفيال و قل اثنا عث مر فيلا غيرء الل أ على بدني ا -كعبة أن 
يمل ااسلاسل في الار كان و تو ضم في عاق القيل : ع( لجر أيلفى الخائط جهلة واحددنهما سمعت العرب 
كسيره أعظموا ذلك دا واوا أن 0 عليهم الماحفة دون اميت ورد دن لك كيد خرج اليه 
الها رة على نعم الناس جيم الاسود الية أموال 0 أصاب لعبد المطلب ماثٍ ني لير م ان نج هة 
بلعث حياطة أحويري ل أهل مكة فقال سل عن شريغها 3 أبلغه ما رداك بهاليه أخبره أني لم أت 
لقتال انها جئت لاهدم هذا الببت فانطلق حتى دخل مكة ذاقى عبد المطلب بن هاشم فقال أن الملاك 
أرساني اليك لأخيرك انه لم بأت لقتال إلا أن تفانلوه انا جاء هدم هذا البيت ثم الانصراف عنكي 
فقال عبد المطلب ماله عندنا قتال ولا له عندنا إلا أن مخلي بينه وبين ماجاء له ذان هذا تّاللهالمرام 
وبدث خايله أبراهم عليه السلام فان عه فهو بيلة وحرمه » وإن خل بينه وبين ذك نوا ماانا 
قوة به قال فانطلق معى الى الملاك فزعم إهض العلماء انه اردفه على بهلة كان عليبا وركب معة عض 
إفية حى قدم لك وكان 5 5 أهيد المطاب أن داه اه فقال ياذا تفعر هل عندك ء. فن ٠‏ غناء فيا 
ل نذا نقال , مأغناء ر- حل 0 لايأم نْْ أن يقتل بر ره أو عثيا وأكن» سأ بع ثلاك الى أئيس سانس! القول 
فانه لى صديق فاسأله اله الملاك ما استطاع من خير ويمظلم خمار ك ومنزاتك عنده 
قال فأرسل الى 9 ف تأه فقال له | أن نْ هذا شيك قرا إشس ش صاحب غير مكة الذي يطعم الناس فيالسول 
و الوحوش في رءوسن الجبال وقد أصات له املك ماك بي عير فان أستطور” نت أن لنقعةه عزده فاتقعة فانه 














+ة؟ 2 خبر اصحاب ااثيل وما ورد فىشأنهم 2 ( تفسيرا اب نكثيروالبغوي) 
لا 


رجل من شراف أهل لون ومأو كيم يقال له ذونفر فدعا قومه ومن أجابه منشائر العرب إلىحرب 
أبرهة 0 عن بيت لله وما د من هدمة وخرابه تأجابوه وقائلوا أرهة فوزممم لا بريده الله عر 
وجل من “زامة البيث وتعظيمه وأسر ذونفر فاستصحيه معه ُ مغى لوجبه حتى إذا 0 بأرض خدهم 
اعترض له تفيل بن <بيب الخعمي فيقومه شم ران وثاهس ققاتلوه فرزمهم أبرعة وام لت 
حبيب فأراد قتله نم عفا عنه واستصحيه ممه ليدله في بلاد الحجاز فلا اقئرت منأرض الطائفخرج 
اليه أهلها ثقيف وصاثعوه خيفة على ببتهم الذي عندمم الذى بسمونهاللات فأ كرمهم و بمثوا معهأبارغال 
ديلا فاما انتهى أرهة الى المغمس وهو قريب من مكة نزل به وأغار جيشه على سرمم أهل مكة من 
الابل وغيرها تأخذو وكان فيالسرح ماثنا بعير لعبد المطاب» وكان الذي أغار على السرح بام أبرهة 
أمير القدمة 0 يقال . الاسود بن مقصود فبجاه بعض العربفيا ذه 0 دكت ث أرهة 
خنَاطة الميري إلى مكة وأصه أن يأتيه بأشرف قريش وأن مخبره ان الملك ل جى٠‏ لنتاكي إلا 
أن تصدوه عن البيث لجاء حناطة فدل على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ماقال فقتال له 
دالت والله مانريذ حربه وما لنا بذلاث من طاقة هذا بيت الله الحرام ونيت خليله ابراهم فان 
عنعه منه فوو بيته وحرمة » وان ن ملي بيئه وبينه فوالله ماعندنا دفع عنه"ثقال له < حناطة فاذهب معي الية 
فذهب معه فاما 8 أن د أجلة وكان عبدالمطاب رجلا جميلا حسن المنظر 2 ونزل أ برهة عن سر بره 
وجاس معه على ال اط » وقال امرجهانه قل له ماحاجتك# نقال للنرجمان إن حا تى أن ردءلي ا للاك 
مائتى بعير أصابها لي فقال بر هة لترجمانه قل له أفد كنت أعجبتي حين ر ينك م م قد زهدت يك 
صديق لي أحب ما وص_ل اليه من الخير فدخل أنيس على أبرهة فقال أمها الملك هذا سيد قرش 
وصاحب عير مكة الذي يطعم الناس في ااسبل والو<وش في رؤس اليل بستأذن اليك وأحب أن 
تأذن له فيكامك وقد جاء غير ناصب للك ولا مخااف عليك فأذن له » وكان عبد المطلبرجلاجديا 
0 فاما راه أبرهة أعظمه وأكرمة وكره أن يجاس ممه على مسريره وأن يجاس ته فهبط الى البساظ - 

اس عليه م دعاه فأجلسه ممه مم ثم قال لترجمانه قل له ماحاجتك الى الملاك #نقال له الترجار:_ ذلك 
3 عيد المطا لب حاجتي الى الملاك أن برد رد علي مأ ني بعبر أصامها إي فقال أبرهة امرجا نه قل لداقد 
كنت بم ي حين رأيتك واقد زهدت فبك قال 7 قال جلت ت الى بيت هو دينك ودين آباك 
وهو 6 وعصمتم لاأهدية ١س‏ تكلمي فيه وتكامني في «اثتى بعير أصبتها » قال عبد المطلب أذا 
رب هذه الابل وان هذا البيبت ربا | سيمنع عنه من يقصده لسوء» قال ما كان لونمه 6 ثى قال أت 
وذلك قأمر بابله فردت عليه فلما ردت الابل الى عبد المطلب خرج فأخهر قريشاً الخبر الذي وقم ببنه 
وبين أبرهة وأمر أن يتفرقوا في الشعاب ويتحرزوا في رءوس الجبال تخوفا عليهم من معرة الجيش 
فيهم فذعلوا وأتي عبد المطلب الكعبة وأخذ بحلقة الباب وجعل يقول 














(مورة الفيله١١جزء )©٠‏ 2 نكوض ااذيل وامثناءه من دخول مئكة ةب 


حين كامتني أ تكلمى في مائتى بعير أصبتبا لات وثثرك ع هو دينك ودئن آتك قد حجنت طدمه 
لاتكامنى فيه #فقال له 6 بدالمطا ب إنيأنارب إلا بل وان ا امبث وبا موي نعهعقال م كان لو 0 مي قال 
أن وذاك 6 ويقالانه ذهب 04 6 بدالمطا يب جماعة من شراف العرب تعرضوا على أبرهة ا ته 
نهامة على أ ن يرجم عن ع اابيت أن عليه راة:] أبرهة على عبدالمطاب إبله ورج عبدالمطا اب الى قر بش 
ذأس ف | بالخروج من مك والتحصن في رءوص اكنال و قا علء هم من معرة 5 الميث 2 شنم قامعبد الطاب 
فاخل حلقة يأب ١ض‏ مكعية وقام مو4 لغر من ل رإش يدءون لله ولس :سرون على أ رهة وحنده فقال 
عبدالطاب وهو 0-50 حلقة باب 1 1 م 

لاحم افك الك ادلم راحله امم رحالك 

لابغ!_بن صليبوم وحاهم أبدا ممالك 

قال ابن إسحاق ثم أَرَعَ ل غبدااطلك حلقة الباب ثم خرجوا إل ز: عوس الجبال» وذ 5 مقائل 

أبن ملبانأء مهم تر كو عزد ال لامك فائة داة «قادة أعل لمك نَ الجيش يثال منها شيا بغير حدق ف د الله 
نهم فنا أ أصبح أبرهة هيأ نشول 1ك وهيأ فيله وكان اسمه ود وعبأ جيشه فلا وجبوا ١‏ انبل عر 
مكة أل تفيل بن حبيب حتى قام إلى جنية م أخذ ياذنه وقال ار و4 #ود وارجم م ن حيث 


جئت فانك في بلد الله الى رأم ثم أن أذنه فبرك | القيل وخر ج تغيل بن حبيتٍ شوك حدم فى أمعدفي 


يارت آلا أ أرجو هم سواكا يارت قامئسم منهم حماكا 
ان عدو البيت من عادا كا امنعهم أن يخربوا قراكا 
لضا هذا إزيتة المدرد عستم رحله فامئم رحالك 
وا بط الاك الصلي_دب وعابديه الوم اك 
لا يغلبن صلييهم و مالم أبدا محاك 
جروا جموع بلادهم . والفيل ف سبوا عيالك 
قصدوا ماك بكيدهم 2 جياواونا رقيوا جلالك 
إن "كنت نارم كم ولا فا اباد ك3 
م ترك عبد اما ب الحلقة وتوجه في بعض 'لماك الوجوه مع قومة تأصبح أ أبرهة بالمغمس دايا 
تود وعبأ جدشه وهيأ فيله وكان فيلا عظها لبر مثله فيال والقوة ويقال كان معة اثنا عشر فيلا 
تأقبل نفيل الى الغيل الاعظم ء ع أخذ بأذنة فقال .ارك دود واذجع راشداً من حيث جَدْت فانك في 
لد الله الحرام فبرك الغيل فبءثوه 5 ألى فضربوه بالمعول في رأسه أى فأدخلوا محاجنهم يت مراقه 
ومرافقه فنزعوه ايقوم فألى فوجهوه راجا الى الهن فقام مورول » ووجهوه الى الشام فثمل مثل ذلك 
« تفسيرا ابن كثير والبغوي © )م»ع) الجزء الناسع » 














بي ارسال الطبر الابايل على اصحاب الثيل واهلاكهم (تفسيرا ا ابن كثير والبغرع) _ 


الجبل وضمرنوا الثيل ليقوم فألى فغسربوا في رأسه بالطبرزين وأدخاوا حاجن لهم في مرافه فنزعوه 
مها أيقوم 0 تأبى فوجبوة را إل الع. ون فقام هروك ووحروه الى الشام فول مثل لك وو<هوه الى 
المتمرق فتعل مثل ذلك وو<بوه الى مكة فبرك 0 ددمل ال ا نا طُ 1 من لد ليعدر أمثال الخطاطيف 
واليلسان م كل 0 ممم لام 4 أحجار مار : حدرني 5 نقاره و<حجر انفي رحا يهأمثال لصم العدسن 


لايصيب منوم أددا :الا دلاك ولبس كليم أصانت !وخرحوا هازبين مييتدارون الطريق: ويكالرنءن 
تفيل ايدطم عل الل بهذا وذنيلعلىء أسالجبلءمقر يش وعرب الحجازي: ظارون هاذا أ نزل الله رحاب 
اليل من التقمة وحمل غيل يقول 
أن امسر .والاله الطالب . والاششرم اأفلوب ليس الغالب 
قال ابن اسداق وقال نفيل في ذلات أيذ) 
ألا. حبيت ااعنانا ودينا أعمنا ك 2 الاصياح عيئا 


وديئة .و رأيث؛ ولا زبه لدى جنب المحصب مارأينا 
اذا امذرتى وحدتأري2 ولم تأمي على مافات نينا 
هدتالّ اذ أبمسرت طيراً 2 وخنث حجارة تلفى عليئا 
فكل ال لل عن الل داكن عل( اخيشان 1 ينا 
وو<هوه 1 لى المشرق عل رك ذلك فهر أوه إلى الحرم فبرك وألى أ ان كو وم وخرج 4 فيل بش تدحى 
صود في أعلى 1 يل و أرسل اث اد 4م طبرا 4 ن البدر | ال ألخطا طيف مع كل طاثر 4 5 ثلاثة أحجار 
حجران في رحليه وحجدر في منقاره أ مثالك الوص والعدس فلما غندشيت القوم أرسا: ب ع1 :م ل 1 اضرب 
لاك الحجارة أحداً إلا دلاك وليس كل الوم أصابت ».وخرجوا هاربين لا متدون الىالطريق الذي 
جاءوأ مئه وهم يتساءلون عن فيل بن حاب ليد هم عل الطريق الى الين ونفيل ينظر المهم من بعص 
تلاك ال بال فصر القوم وماج بعكم في بعض يتساقطون 1 طريق ومالكون على كل مهل وبعث 
لم عل أبرهة داء في سده خمل تتسائط من4 اعوط سومان تأغلة انبعتبا مدة مه نقح ودم 6 قانتهى 
الىص ثعاء وهو مدل فراخ خ الطاء ر فيهن بقي من ن أصحانة ؛ وما مارت < تى أ نصدع صدره من قليه م 0 
قال الوافدي و أما ت#ود فيل النجاثي ١‏ يرا م غلى ارم 9 فنجا 6 والغيل إله” 8 غر جم 
قفيةة وزعم مقائل بن ن ساهان أن الديب الأي جر أ أصحات الغيل أن فتية ٠‏ *ن أراش خ خرجواتجارا 
الى أرض النحاثي » » فدثوأ دَنْ ساحل البجر 6 و بوعه ة لانصارى السك يبافر يش الم يكل ذنزلوا فأجحوا 
نار فاصطلوا ع فلما ارتحاوا تر 1 | الثار كا هبي فى في !وم عاصف فبا جحت الريحفاضطارم م أطيكل نارافانطلق 
الصريخ إلى النجاثي فأسف واغتاظ غيظا شديدا فيغث ث أبرهة هدم الكعية» وقال فيه انه كان عكة 


يومثك ل أبو مسعود الثقفي وكان مكفوف البصر يصيف بالطائف وبشتو يمكة وكان رحلا نبيها نبيلا 











(سورةالفيل ه٠٠١‏ جزء )6٠‏ ارسال الطبز الاباببل على اصحاب ااغيل واهلاكهم 8ب 


وذو الواقدي باسئاده اهم ال أعروًا لدذول الخرم وهرؤا الفيل حماوا لابصرة من فونه الخ ص 
ساار الجبات إلا ذهب فيبها اذا وحجوورء الى الحرم ربض وصاحء رجءل أزهة حمل على ساس الغيل 
ويتهره وإغمرنه ايقبر الغيل عل دخول الحرم وطال الفصل في ذللك: هذا وعبد المطاب وجماعة من 
أشراف 1 يم المطهم بن عدي وعرو بن عائد ءن عنران نْ زوم و*سهود بن مرو الثقفى ع 
حراء بنظرون ما الحبشة بصنعون وماذا يلقون هن أعى الغيل وهو العجب العجابءفبينام كذلاك 
اذ بعث الله علبهم طيراً أبابيل أي قطما قطعا صفرا دون المام وأرجلها هر دمع كل طائر “لاثة 
أعقهارا وجااءت كازت علبهم والاشاك تلاى الادحار عليوم فيلكوا 

وقالممد ءن١-حاق‏ حاؤا بغيلين قأما تود فر بظر وآما الا خر فشجم خصب: وكالوهب نز منيه 
كان ميم يله فأما تود ودو فيل الملاك فر بض ليقتدي نه بقية الغيلة وكانفيهافيل نشجم خصبفبربت 
بقية الذيلةرقالعطاء عن إساروغيره لبس كابم أصابه العذاب فيالساءعة الراهنة بلمنهم من 8 شمر بعارمههم 
من جعل إساقطءضواً عضواً ومهار بون وكا نأيرهة تمن تاقط عضواً عضوا حتىمات إبلاد خثهم 


وقال اءن اسحاق خرجوا يتساقطون بكل طاريق ومهلكون على كل مهل وأصيب أبرهة في 


سمه وخرجوا ه4 فعرم سقط أعلة أعلة حتى قدموا 55 صنماء وهو مل فرح الطاثر ف مات حى 


تستقم الامور برأبه وكان خليلا لعبد المطلب فقال له عبد المطاب ماذاءعندك #هذا يوم لايستفنى فيه 
عن رأيك قال أب مسعود أصهد بنا الى حراء قصمد اليل 6 فقال ابو «سيعود لعبد المعالب اععدإلى 
ماثة دن الابل فاجعلبا لله وقلدها نعلا ثم أرسلبا في المرم لعل بعض هذه السودان يعقر منها شيئا 
فيغضب رب هذا إلبيت فيأخذهم ء ففعل ذاك عبد المطلب فعمد القوم إلى تلك الابل ملوا غلبها 
وعقروا بعضها وجءل عبد المطلب يدعو فقال ابو مسعود » ان لذا البيث ربا عنمه» فقد نزلتبع»لاك 
امون صحن هذ! البيت وأراد هدم قئمه اث واملاه وأظلم عليه ثلاثة أيام فلمار أى تب ذلك كاه القياط 

البوض وعظمه ونحر له جزورأَءم قال ابو مسهود انظر و البحر فنظر عبد المطلب ققال أرى طيراً 
بيضا نشأت من شاغلى. البحر فقال ارمتها ببعمرك أين قرارها فقال أراها قد دارت على زؤسنا قال 
فل تعرفها # قال فوالله ٠‏ أعرفها ماقي بنجدية ولا تمهاءية ولا غربية ولا شامية» قال ماقدرها + قال 
شاه اليءاسيب في منقارها حمئ كانها حدى الحزف قد أقبات كاابل يكدمع بعضها بعضا أمام كل 
رفقة طيريةودهاء أحهر ال قار أسود الرأمر طوبل ااعنق لجا ت حتى اذا حاذت به-كرالةومركدت 
فوق رءوسبمءفلما توافت الرجال كاها أهاات الطير مافي مناقيرها على هن تمتها ٠ك:وب‏ في كل حجر 
اسم صاحبه ء ثم انها انصاعت راجعة هن حيث جاات فنا أمرسا انحطا من ذروة ابل فشياربوة 
ذل يؤأسا أحداء ثم دنوا ربوة فل يسمعا خا فقالا بات القوم ساهرين فأصيصوا نياماء فلما دوا من 


عسكر القوم فاذا هم خاءدون وكان يقع الحجر على بيضة.أحدهم فيخرقها حتى يقع في دماغه وخرق 











ا وم ارسال الطير الانابول ع اصحاب الغيل وأهلا هم (تفسيرا ابن كثير والبغري ( 


انصدع صدره عن قابه فيها يزعمون : وذكر مقائل بن سهان أن قريشا أصابوا مالا جزيلا من أسلاهم 
وما كان معبم وأن عبد المطلب أصاب بومئذ من الذهب ماملاً حفرة 

قال ابن اسصاق وحدثني يعقوب بن عتبة أنه حدث ان أول مارؤيت الحصبة والجدري بأرض 
العرب ذلك العام وأنه أول مارؤي به هراثر الشجر الحرمل والحنظل والعسر ذلك العام وهكذا 
روي عن ن عكرمة من ن طريق جيد 

قال ابن اسيعاق فلا بعث الله محداً لق كان فييا يعد به على قريش من نعمته عليوم وفضله 
مارد عنهم من أص الهبشة لبقاء أمثم ومدتهمفقال ( ألم ئر نفل ربك بأصحاب الثيل * ألم يجعل 
كدم في تضليل * وأرشل علييم طيراً أبابيل » ترميوم بحجارة عن سجيل #لجعلهم كعصفء أ كول 
لايلاف قربش * إيلا فهم رحلة الشتاء والصيف * ايفن رب هذا البيت * الذي أطعمهم من جوع 
وامنهم من وف ) أي لثلا يغير شيئا من حالهم لتى كانوا عليها لما أراد الله بهم من اير لو قيلوه 
قال بع بهغام إلإياء بل الجاعات ول نكا 0 د اعد قال وأما ال.جيل فاخبرلييونس النحوي 
وأبو عبيدة أنه عند الم ربك الشديدالصاب 

قال وذكر بعض المفسير بن م كامتان بالنازسية جما:هما العرب كامة واحدة وإئا عأ هو شنج 
وجل إ#ني بااسنيج الاجر والجل الطين يقول الحجارة من هذين الجنسين الجر والطين قال واامديف 
ورق الزرع الذي ١‏ يقَضب واحدنه عصفة انتهى ماذ كره 

وقد قال حاد بن سلمة عن عامر عن زر عن عبد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن ١‏ طيرا أبابيل) 
قال الفرق وقال ابن عباس والضحاك أبابيل يتبع بعضها بءضا وقال الحسن البصمري وقتادة الاباببل 
الكثيرة وقال مجاهد أبابيل شتى متابعة مجتمعة وقال انن زد الايابيل الخحتلنة تأ ني من هبنا ومن هبنا 
أنتهع من كل مكان وقال الكسائي سمهت أبعطن" النحوبين يقول والخدالابأيل انيل 

وقال ابن جرير حدثني عبد الاعلى حدثني داود عن اسحاق نن عبد الله بن الحارث بن نوفل 
أنه قال في قوله تعالى ( وأرسل عليهم طيراً أبابيل ) في الاقاطيع كلابل المؤبلة وحدثنا أبو كريب 
نيام عن ابن عون عن ! ابن شيورين عر ابن عباس ( وأرسلاء عابهم طعراً أيا بل 3 ها 


القول والدارة ويغيب الححر في الارض من شدة وقعه فعمد عبد المطلب فأخذ نأسا من فؤسيم خغر 


ٍ ني أعمق في الارض حفرة فلاها من أمواهم من الذهعب الاجدر والجوهر » وحفر اصاحبه حفرة 
فلأها كذلك ”, م قال ل لاني مسهود هاث فاختر ان شت حذرئي وان شت حفرتنك وان شئت فهما 
اك معاء قال ابو مسعود اخمز لي على نفسك » فقال عبد المطلب اني ( أر أن أجعل أجود المتاع في 
حفرني فهو لك ؛ وجلس كل واحد هنهها على حفرته: ونادى عبد المطلب في الناس فتراجعوا و أصابوا 
من فضلها دني ضاقوا به ذرعا» وساد عبد المطلبيذلك قريشا وأعطه امقادة » فل يزل عبد المعالب 











(مورة الفيل 16 حزء و صفة الطير الابابيل وما قيل ف معثاه 5١‏ 0 


34 خراطم كخر اط م .الطير وأ كف كأ كف الككلاب وحدثنا يعوب , ن ابراهم حدثنا هش يم أخيرنا 
حمين عن مع رمة في قولهتعالى ١‏ طبرا أب بول ( قال كانت طبر أخضيراً حرج من االبحر 9 رءوس 
1 رءوس السباع )رحد ا 0 ن بشارحد” 8 ابن دبديعءن سفيان نل عن الاعشء عن أبي م4 فيان عن عبوك 
ابن عير( طبرا أأبايل ( قال م فى ط عور سود كر ربذفيه: فور ها وأظائيرها الححارة وهده أساايد 2 بدة 
وثال سويك إن حبير كانت 1 حمر ها مناقير صثر لزتاف عليهم وعغن ابن عباس ومجاهد وعطاء 
كانت الطبر الابابيل مثل الني يقال ها عنقاء مغرب ورواء عنهم ابن أي حاتم 

وقالابن أبي حاتم حدثنا أ زرعةحد تناع ود الله نممد بن أي 1 م حد نذا أبو مواوية عن الامش 
يهم طيراً| أشأتمن البح رأمثال 
الخطاطيف كل طير مهاه ل ثلاثة أحجارهج زعة حجر بنفي رجا 4 وحدرا فيمنةاردقال خاءتحتى صنت 


عنأبي سفيانعنء, بيد بنعميرقال لاأر ادا شّأنم 1 > ك أصحاب الغيل بعش عل 


على رءوسهم ثم صاحت وألقت مافي أرجابا ومناقيرها فها يقم حجر على رأس رجل إلا خرجمند زه 
ولا بقع على ثيء من جسده إلا خرج من الجانب الآ خر وبدث الله ريحا شديدة فضربت الحجارة 
فزادتها شدة فأهلكو | جميها » وقال السدي عن عكرمة عن ابن عباس حجارة من سجيل فال طين 
في حجارة سنك وكل وقد قدمنا بيان ذلك با أغنى عن اعادته ههنا 

وقوله تعالى ( ماهم كعصف مأكول ) قال سعيد بن جبير بدني التبن الذي تسميه العافة هبور 
وفي رواة عن سعيد ورق الحنطة؛ وعنه | اأمصف النبن والمأكول القصيل مز لدوابوكذاك 
قال الحسن البصرءي » وعن ابن عباس العصف القشرة ااتى على الهبة كااغلاف على الحنطة 

وقال ابن زيد العصف ورق الزرع وورق البقل اذا أكلته البهائم فراثته فصار درينا.والمدنى أن 
الله سبحانه وتعالى أهلكهم ودميم وردثم بكيدهم وغيظهم لم بنالوا خيراً وأهلاك عامتهم ول برجم منهم 
مخبر إلا وهو جريع كا اجرى الكيم أبرهة فانه انصدع صدره عن قليه حين وص-ل إلى بلده صنعاء 
وأخبرم بما جرى هم م مات ب بعده أبئه يكنوم" م من بعدة ا مسروق بن ن أبرهة 

م خرج سيف بن ذي بزن ال+يري إلى كسرىن فاستعانه على الحبشة فأ نفذيعه من جيوشه فقائلوا 


مهه فرد الله الهم ملكيم وما كان في أبالهم دن ٠‏ الملاك وحا 4 وفود العرب بالتينئة 


وأبو مسعود في أهليهما في غنى من ذلك المال ودفع الله عن كمبته وبيئه 

واختلذوا في تاريخ عام الذيل ء فنال مقائل كان قبل مولد ااني َلاق بار بعينسنة» وقال الكلبي 
بثلاث وعشر ين سنةووالا ثرون عل أنه كان في العام الذي واد فيه رسول الله مط 

قوله عز وجل ( ألم تر كيف فمل ربك باصحاب الفيل ) قال مقائل كان معهم فيل واحد » وقال 
الضحاك كانت الفيلة تمانية وقيل اثنى عشر سوى الغيل الاعظموائما وحد لانه بهم الىالفيل الاعظم 
وقبل لو فاق رؤس الذي ( ألم يمل كيده فيتضايل 7 ) كدهم بوني مكرهم وسعييم في تخريب 











7 و« بعض القصائد الي انْددت في خير أصحاب الفيل ) تفسهرا ابن كثير والبغوي ( 
ل | ب مم ممم 


وقد قال مدن أسحاق حدثنا عبد الله ن أني بكير عن عهرة بت عبدالرحمن بن أسعدنزرارة 
عن عائشة قالت : اقدر أت قائد القيل و 0 كك أعميين مقعدبن ستطهان . : 
ورواه الوافدي عن عائشة مثله » ورواه عن أمهاء بنت أي بكر انها قالت كاناءقعدين بستطعان 
اناس عند اساف 3 بت بال ار نفام فلت كان اسم قائد الفيل أفيسا 
وقد ذكر الحائظ ابو نعم في كتاب دلائل النبوة من طربق 5 وهب عن أنه يهةعن عقيل بن 
خالد عن نان بن المغعرة قضة أضيْحات القيل وم بذك أن ارهة قدم من الون وانما مث على الجميوش 
رجلا يقال له شمر 'ن مقصود 0 اليش عشربن ألنا وذكر أنالطبر طرقتهم ليلا فأضبحوادمرعى 
وهذا السياق غريب 5 وإن أ أبو اميم قد قواه ورجحه ءلى غيره والصحيح أن أبرهة الاشرم 
الميشي قدم مكد كا دل ثيل ذلك السياقات والاشعار 
وهكذا رويعن نأ بنطيمةعن الاسود عنعر أن أبرهة بعك الاضوه بن مقصود على كت بمعيم 
الذيل و ل و قدوم أبر هة نؤسه؛ والصحيح قدومه واعل ابن مقصود كان على مقدمة الجيشوالله أء عل 
م ذكر ابن امحاق شيعا , نأشها العرب فيا كان م نقصةأاب الغيلفنذلاك شهرعيد ان بنالزبعري 
ناوا عن بلزوا نكاة| بغز لذ الارزام ا عر با 
اق الشعرى أيالي حرمت إذلاعز بز من لام إرومبا 
سائل أميرالجيشعنها مارأئى فلسوف ينبي الجاهلين عايمها 
ستون ألفا لم يؤبوا أرضهم بل لم بعش بعدالايابسقيمها 
كانت مها عاد وجرثم قبليم واللّه من فوق العباد يقيءبا 
وقال ابو قيس بن الاسات الانصاري المدني ؛: 
ومن 'صنعه نوم فيل الحرو ش إذ كل مابعئوه رزم 
اجنم حت "أقزابة اوقد شراموا أنفه فانخرم 
وقد جهاؤا شوطة دعولا اذا عموه قفاه كلم 


الكعبة ء وقوله ( في تضليل )عما أرادوا ضلل كبدهم حتى لم يصلوا إلى الكمبة وإلىها أرادوه بكبدهم 
قال مقاتل في خسارة وقيل في بطلان ل( وأرسل عليهم طيرا أبابيل ) كثيرة متفرقة يتبع بتضبابعضًا 
وقيل أفاطيع كالابل المؤبلة قال أبو عبيدة أبابيل جماعات في تفرقة » يقال جاءت ابلأ بابيلهنهبنا 
وهبنا ؛ قال القراء لا واحد ها 5 انظلبا وقيل واحدها ايالة 
وقال الكسائي ا أسمع اانحوبين يآولون 00 أبول مثل تجول ويجاجيل » وقل 
واحدها من افظها أبيل » قال ان عباس كانت طيرا ها خراطم كخراطيم الطير اك اكاك 
الكلاب ؛ وقال عكرمة لا رؤص كرؤس السباع » قال الربيع 3 أنياب كانياب السباع » وقال سعيد 























(سورةالفيله: اجز:  . )“٠‏ . ماورد فى حنظ الله لمكة وريه لها وم 


فولى وأدبر أدراجه وقد باء بااظل من كان ثم 
فأرسل من فوقهم خاضبا يفم مث لف القزم 
بحض على الصب رأحبارمم 2 وقد ثأجوا كنؤاج الغنم 
وقال .والصات.ن ربيعة الثقنى وبرو الاافية بن أي الصات بن ربيمة 
إن آيات ربن! باقيات 2 ماىاريفيرن إلا الكةور 
خلق الل والنهار فكل . مسترين حساه مقدور 
ثم يجل النبار رب رحم 2 بباة شعاءهبا منشور 
حبسالغيبالغمس حثى صار يحيو كانه معقور 
لازما حاقهالجران كافطر ٠‏ هن ظبر حكبكب دور 
<ولهمنملوككندة أبطال ٠‏ ملاويثفي اروب صقور 
خلفوه ثم ابذعروا جيف كلهم عظٍ ساقه مكدور 
كل دين بو مالقياةعندال له إلا دين الحنيفة بور 
وقد قدمنا في ت#سير سورة الاتتح أن رسول الله صلى الله عليه ول لما أطل بوم الحديبية على 
الثنية الني تمبط به على فررش نركت نافته فزجروها فأحات فقالوا خلأت ااقصواء أي حرنت فقال 
رسول الله مَك ه ماخلات القصواء وما ذاك ها خلق ولكن حبسها حابس الفيل- ثم قال_والذي 
نفسي بيده لايسألوني اليوم خطة بعظهور: فيبا خرمات الله إلا أجبتهم الههسا» ثم زجرها فقامت 
والحديث من أفراد البخاري 
وفي الصحيحين أن رسول الله مَككة فال يوم فتتح مكة 3 ان اللهحبس عن مكةالفيل وساط عليها 
رسوله والمؤمنين وانه قد عادت حرمتها الووم كخرمتها بالامس ألاذاءبلغالشاهد الغائب» 
( آخر تفسير سورة الفيل وللَه الجدوالنة) 


ان حير طبر خهر ها منافير صفر 6 وقال قاد طيوز شود حاءت من قبل البدر فوا فوحا هم كل 


طائر ثلاثة أحجار حجران في رجليه وحجر فى منقاره لا تصيب شيئا إلا هشمته (إ ترمبيم: بحجارة 


من سنجل 4 قال ابن مسعود صاحت الطبر ورمتهم بالحجارة فبعث اللدريحا فضر بت الحجارذفزادتها 
شدة فا وكم منها حر على رجل إلا خرج من الجانب الآخر وإن وقم علي وأعه خرج من دبره 
١‏ جنا محمد كما كول ) كزدع وين أكاته الدواب فراثته فيس وتفرقت أجزاؤه » شيه 
تقطع أوصاهم بتفرق أجزاء الروث » قال مجاهد العصف ورق الحنطة. » .وقال قنادة هو التبن » 
وقال عكرمة كالحب إذا أ كل فصار أجوف » وقال ابن عباس هو القشير الخارج الذي يكون على 
حب المنطة كيئة الغلاف له 











0 02355 سير سورة قرش وماورد فينضابا (تشيرا ابن كثيز والبغوي __ 


( تفسير سورة لابيلاف قرش وهى مكية 1 

(ذكر حديث غريب في فضلها ) قال الببيقي في كتاب الخلافيات حدثنا أبو عبدالله الحانظ 
عدتنا | بكر بن رد ل ن حمدان الصيرفي كروحد: 1 أخحد بن عيد 5 الزيبي حدييا إعقرب إن هلد 
الزهري حدثنا ١١‏ براهيم بن همدبن انانتث ١‏ إن مر حي بيبل حداني عنان إن ا نأنيء ثثيق عن سعيد بن 
برو بن <مدة بن هبيره دعن يه عن حدته أمهالى. باق أي طااب أن رعيول اث مكارو ذال« نضل 
الله قريشا إسيع خلال ؛ أني منهم وان النبوة أيهم والحجابة والسقاية فهيم عوان الله نصسرث على اليل 
وامهم عدوا اشعز وجل عشر سئين لايفيده غيرهم وان أله أنزل يهم سورةمنالقران-مثلا رشول 
الله م ( بسم الله الرحمن الرحملايلاف قر يش» إلافهم رحلة الشتاء والصيفهفليعبدوا رب 
هذا البيت «* الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف) 


لالف قرش )١(‏ العيم رحلة الششناءوالصيف (0) فليعبدوارب" هذاالبيت (م) الذى 


اطعمهم من جوع وامعهم منخوف (4) 

هله السورة مفصولة عن الى قبلها فيالمصسف الامام اكتوا ينها شطر سم ال الرحمن الحم 
وإن كانت مثماقة 5 قيابا ََ مرح بذاك هد إن امداق وعيد الرحمن إنزيد بن سل لان المعنى 
0 35 ل ب ءِ مم 

2 لفسير سوره فراش مكنة وي ادبع ابات » 
( نسم الل الجن الرحيم ) 

ا , بش 34 د قرأ أبو جعدر ايلاف بغير ف ز الافهم طلبا الحنة 6 وقرأ ابن عام لالاف 
مبمزة :2 تاسة هن غير باء بعدها 6 وهر ور أل خرون مههز مش 0004 ة وياء بعدها» وائفةوا غير أي جعفر في 
إيلافهم انها بياء بعد الطمزة الا عبد الوهاب بن فلح عن بن كثين فانه قرأ الفهم ساكنة اللام بغير 
باء» وعد قوم سورة ة الفيل وهذه السورة وأ احدة!م: نهم أي , إن سك لافصل ينها فيمهدنهوقالوا 
اللام في لايلاف يله اق يااسورة اله ىف 50 لبا» وذلك ان الله الى 1 اهل مك عظم مدعل بهم قياض: ع 
بالحرشة 6 وقاللايلاف قر إش 6 ا الزجاج ا معنى جه أهم كعصفت ل 5 1 لزنه كر ل ا 1 أهيك 
أصحاتٌ الفيل لتبقى قرش وما ألفو امن رحلة الشتاء والضيف » وقال مجاهد را ذلك فلا بشق 
عليهم فيالشناء والصيف 6 والعامة على امهما سورثان 



































(سورةقربش١١٠‏ جزء: )2 من ةاللهعلثر بيش باثلافهم فير حلةااثتاء والصيف م 


عنده| حسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لايلاف فرش أي لاثتلافهم واجتاءهم في بلدم آمنين 
وقيل المراد ذلك ماكانوا يألذونه من الر<لة فيالشتاء الى امن وفي الصيف الى الشام في المتاجر وغير 
ذلك نم برجعون الى بإدثم آمنين في أسفارهم لمظمتهم عند الناس لكو نهم سكان حرم أت فن عرفهم 
أحترمم بل ا صوفي الهم وسار معيم أهن م6 وهذا حاطم في أسفارثمورحلتهم فيشتائهم وصيفهم 
وأما في حال افامتهم في اباد فكا قال الله تعالى ( أوم بروا أنا جعان|ا حرما آمنا ويتخطف الناس 
من<وهم ) ولهذا قال تعالى | لايلافن فراش ايلافهم | بدل من الاول ومفسر له وهذا قال تعالى 
( إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ) 

واختلفوا في العلة الجا لبة الام في قوله ( لايلاف ) قال الكسائي والاخذفنش هي لام 
يقواء اتجبوا لايلاف قريش رحلة الشناء والصيف ور كوم عبادة رب هذا البيت ثم أمرهم بعبادته 
كا تقول في الكلام لزيد واكرامنا إياه على وجه التعجب أي اتجموا لذلا » والعرب اذا جاءت ببذه 
اللام اكتذوا مها دايلا على التعجب من اظهار الذءل منه 

وقال الزجاج ضٍِ صدودة ل مابعدها تقديره فليعيدوا رب هذا البيت لايلافهم ردلة الشتاء 


التعجب 


والصيف » وقال ابن عيينة لنعمتي على فراش » وقربش هم ولد النضر بن كنانة وكل عرد ولده 
النضر فهو قرشي » ومن لم يلده النضر فلس بقرشي 
أخيرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني أنا أبو مد مد بن علي بن مد بن شر يك الشاذفي 
أنا عبد الله بنمد بن مس أبو بكر الجور بذىيثنا يوأس بزعبد الاعلى الصدفيأنا بشر بن بكريعن 
الاوزاعي حدثني شداد أبو عمار :ا واثلة بن الاسقع قال قال رسول الله جيه « انان اصظطق 
كنانة *ن ولد امماعيل واصطنى من بني كنانة قريشا واصطنى من قر اش بني هاشم واصطبائيءر:_ 
بي هاشم » وسموا قربشا من القرش واانقررش وهو التكسب واجع » يقالفلان يقرش اميالهو يفترش 
أي يكتسب وهم كانوا تجارا حراصا على جمع المال والافضال وقال أبو رصجانة سأل معاوية عبد الله 
أبن عباس لم سمبت قريش قريشا قال لدابة تكون في البحر من أعظم دوانه يقال لها القريش لا مر 
بشيء من الغث والسمين الا أكلته وهي تأكل ولا تؤكل وتعاو ولا نعلي 6 قال وهل تعرف العرب 
ذلك في أشعارها قال نعم فانشده شعر الجحي 
وفريش هي التي نسكن البحسر مها سميث قريش قريشا 
ساطت بالعاو في لجة البح ر على سائر البحور جِيوشا 
تأكل الغث والسمين ولا ترك فيه قذى الجناحين ريشا 
هكذافي البلاد حي قريش2 يأكون البلاد أكلا كيشا 
ولهم في آخر الزمان ني يحكثر لقتل فيهم والخوشا 
( تفسبرا ابن كثير والبغوى ) (54) ( الجزء القاسع ) 

















2.5 فضلالّعلكر يش باطمعامهم لدى الجو ع وأمنب ادىالموف ١‏ (تفسبرا ابن كثيروالبغوي 

وقال ابن جرير : الصوابان اللام لام التعجب كأ ذه يقول اعجبوا لابلاافقر بش ولعمتي علييم 
فيذلك » قال وذلك لاجماع المداهين على أنها سورتان منفصلتان مستقلتان ُُ أرشدمالمشكر هذه 
النعمة العظيمة فقال | فليعبدوا رب هذا البيت ] اي فليو حدوه بالعبادة كا جعل طم حرما آمنا وبيتا 
رما ما فال تعالى ( قل انما امرت أن اعبد رب هذه البلرة الذي حرهها وله كل شيء راعرت أن 
اكون من الملمين | وقول تعالى ( الذي اطعميمءن جوع )أيهو ربالبيت وهوالذي أطعميم منجوع 
(وامنهم منخوف ) أي تفضل عليهم بالامن والرخص فايفردوه بالعبادة وحده لاشر يكل ولا يعبدوا 
من دونه صني ؤلا ندا ولا وثنا ولبذا من استجاب ابذا الام جمع الله بين أمن الدنيا وأمن الا خرة 
ومن عصاه ساهيامئة كأ قال تعالى | ضر ب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزها رغداً 
من كل مكان فكفرت بأ نعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون © ولقد جادمم 
رسول منهم فكذبوه فاخذثم العذابوثم ظالمون ) 

وقد قال ابر اني حاتم حدثنا عبد الله إن عمرو الغزي حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ايث 
عن شير بن جوشجاعن أمماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله مكب يقول «وبل' نك قررش اثلاف 

قوله تعالي ( إيلانهم »6 بدل هن الايلاف الاول لإ رح_لة الشتاء والصيف ) رحلة نصب على 
المصيودائ ارتضاهم رخلة الشتاء والصيف 

روى عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنبما قال كانوا بش:ون عكة ويصيفون 
بالطائف فامرثم الله تعالى أن يقرموا بالحرم ويعبدوا رب هذا البيتءوقالالا خرونكان لم رحلتان 
في كل عام لانجارة احداهها في الشتاء الى لون لامها أدناً والاخرى في الصيف الى الشام وكان الحرم 
واديا جدبا لا زرع فيه ولا ضرع وكانت قرش تعيش بتجارتهم ورحلةهم وكان لا يتعرض هم أحد 
لشوء كانوا يقولون فريش سكان حرم اله وولاة بيته فلولا الرحا:ان ل 05005 هم مقام بمكة واولا 
الامن يجوار البيت لم يقدروا على النصرف وشق عليهم الاختلاف الي المن والشام فاخصبته تبالة 
وجرش من بلاد الهن لماو الطعام الى مكة أهل الساحل من البحر على الفن وأهل البر على الابل 
والجير فألتى أهل الساحل بجدة وأهل البر بالحصب وأخصب الشام لحملوا الطعام الى مكة فألقوا 
بالابطح فامتاروا من قربب وكفاهم الله مؤنة الرحلتين وأمرثم بعبادة رب البيت فقال ( فليعبدوا 
رت هذا البيت » أي الكعية ( الذي أطفديم من جوع » أي من بعد جوع يمل المبرة إلى مكة 
١‏ وآمنهم من خوف 1 بالحرم و كونهم من أهل مكة حدى َس يتعرض طمفي رحلتههم 

وقال عطاء عن أن عباس انهم كانوا في ضر ومجاءة حتى جمعهم هاشم على الرحاتين » وكانوا 
بقسمون ريهم بين الفقير والغني حتى كان فقيرهم كغنيهم » قال الكابي وكان أول من لالسمراء 
من ااشام ورحل اليها الابل هاشم ابن عبد مناف وفيه يقول الشاعر 

قل لاذي طلب السماحة والندى هلا ميرت بال عبد مناف 





























عورم الاموة#تاج .سن تفسير سورة الماءون ا 


قرش م قال حدثنا 1 بي حدثنا المؤمل بن النضل الهراني حدثنا عيسى يعني ابن يواس عن عبد الله 
ان أني زبادعن شهر بن حوشب ء» ن أسامة بن زيد قال سمعت رسول ال كلا يقول « لايلاف 
فراش ش إيلافهم رحلة الشيّاء والصيف وم 1 با معشر قريش اعبدوا رب هذا البيث الأي أطممكم من 
جوع انك م منخوف » هكذا رأيته ع ا بن زيد وضوابه عن أمهاء ٠بنت‏ بؤند بن السكر ن أم 
الانصارية رذ ي اشّغنها فلعله ود قمغلطفي النسخة أوة في أصل الروابة وايله أعل 


(١‏ آخر تفسير لايلاف قريش ولَّهالحجدوالنة4 
مجع تفسير السورة الى ,يذكر فبها الماعون وهي مكية 26م 


م ألله الرحمن ن الرحيم 


رع الذي يكذب بالدين لا )١‏ فذلك | لذى داع البتيم (5) ولا يحض على طعام 


السكين 0 فو 9 ل للمصاين )5( ) الذ .ان م عن صلامم ساهون (١)‏ الذين م , رانلاك 00( 


وكئءون المأعون 0( 


بول الى ره با مهد الذي يكذب بالد بن رهو المعاد والجز 16 والثواب 0 فذلاىك الذي دع 
|! يأ م )أي 8 ا شور اله يلم م 5-6 ولا نطمهة ولا من اليه ) ولا خض عل طعام 


هلا مرت بهم تريد أرأهم مرك من ضير ومركل. اكناف 
الرائشين وليس بوجد رائش2. والقائاين 5 الاضياف 
م || حتى بحكون فقيرهم كالكاني 
وااقائلين بكل وعد صادق والراحلين برحلة الايلاف 
عمرو الملا هشم الغريد لقومة ورجال مكة مساتون ماف 


والخااطين غنيم بفقيرم 


سفريرد سنها له وه_ومه ‏ سهر اشاء ورحلة الاصسياف 


: وقال الضحاك والربيع وسفيان ١‏ وامنيم من خوف ( دن خوف اذام فلا يصيبيم ببلدهم الجذام 
سورة اللاعون مكية وهي ب ا بات» 
سم الله الرحن الرحيم 
) أرأبت الذي يكذب بالدين ) قال مقائل نزات في العاص بن وائل السومي » وقال السدي 














4 وعيدا لكين م ساهونء ن صلاعهم و بيان| نواعالسموعنها (تفسيرا ابن كثير والبغوي) 


المسكين ) كا قال تعالى ( كلا بللا تكرمون البقم ولا نحاضون على طمام المسكين ) يدي الذقير الذي 
لاني له يوم بأوده وكفايته 

3 قال تعالى ( فوبل للمصلين الذبن هم عن صلاهم سادون )فال أبن عباس وغيره عي المنافقين 
الذين يصلون في ااعلانية ولا بصلون فيالسر وطذا فال(لامصلين ) الذينهممن أهلالصلاة وقدااتزموا 
مما م هم عنها ساهون 6 اما عن قوابا بالكلية كأقاله ابن عباس واما عن فعابافي الوقت المقدرطاشرعا 
فيخرجها عن وقنبا بالكلية ئً قاله مسروق وابو الضحى 

وقال عطاء بن دينار امد لله الذي قال(ءنصلائهم ساهون ) ولم يقلفيصلانهم ساهون ؛ واماءن 
وقتها الاول فيؤخرونها الى آخره دتما او غالبا » واما عن أدائها بأركانها وشر وطبها على الوجه المأمور 
4 6 واما عن الث 6 9 فيبا والئدر رايبا ذاللنظ بشهل اك ف كله ولكل من القت بشيء 0 
قسط دن هذه آله , دََ 6 ومن ا صرف جميم ذك ققد 6 تم له تصييه منها كل له ال :فاق العدلى ع ثبت في 
ااصحيحين أن رسول ال كلاه نال ذ تلك صلاة المنافق تلاك صلاة المذافق "لاصلاة المنافق اس 
إرقتب ااشمس <ه تى اذا 2 بين قري الشيطان قامفنقر أربما لايد كراشن |الاذا ا 6 فهذا أخرصلاة 
العصير ١ل‏ أي مال ا لدت به4 ان ص الى الك و وا با وهووقث كر اه 2 قام || يا ف قرها قر قر الغراب 
لم يطمئن ولا عم فيها أبضا وطذاقاللا يذكر اشّفيها الا قليلاو امله انما حملهعلى القيامالببامرااة اناس 
لا بثغاء ٠‏ وحه الله فهو 3 اذا ل صل الكاية 

قال الله تعالى ( ان المنافقين نخادءونالله وهوخادءبم واذا قاموا اليالصلاة قاموا كدالىبراءون 
النامر ولايذكرونالله الا قليلا ) وقالتمال هبنا ( الذينثم براءون ). 

وقال الطبراني حدثنا حيى بن عدالله بن عبد رية البغدادي حد:, ني أني حدثنا عبدااوهاب بن 
عطاء عن بواس عن 00 اعباس رذيالله عنهما عن || لني كل : قال «انفيجيماوادياتسعيذ 
جه من ذلك الوادعي في كل يوم أر بعاثقمرة أعدذلاك الوادي قامرا” نين من أمتمد امل كتابالله والمصدق 
في غير ذات الله ولاحاج الى بي الله ولخار ج في سبيل الله 

وقال الامام أحد حدثنا ابونعيم حدننا الاش عن ممرو بن مرة قال كنا 0 أليعبيدة 

فذكروا الرياء فقالرجل بك فى بأني يزيد سمعتعبد الله بن عرو بقول قالرسولالله 0 من شبمع 
الناس بعمله سهم افيه امع خلقه وحقره وصثره 6 


ومقائل بن حيان وان كيسان في الو ليد بن المغبرة » قال الضحاك نزات في عمرو بنعائذ الحزوي 
وقال عطاء عن ابن عباس في رجل من النائقين ومعنى يكذب بالدبن أي بالجزاء والحساب ( فذلك 
الذي يدع اليتيم 4 بقهره ويدفعه عن حقه والدع الدفع بالعنف والجفوة ل( ولاحض على طعامالمسكين 4 
لابطعمه ولا بأمي باطعامة لانه يكذب بالجزا. ( فويل المعيلين الذين هم عن صلائهم ساهون ) 



































(دورة الملعون/٠‏ ١جزء )#٠‏ النهيعن الرباء فيالصلاة وما ورد فيه بم 


ورواه أبضا عن غندر وحيى القطان عن شعبة عن عمرو بن مرةٌ عن رجل عن عبد الله بن عمرو عن 
ااني ملاو ذذكره » وما يتعلق بقوله تعالى( الذينهم يراءون ) أن منعملعملا لله فاطلم عليه اناس 
فأعحبة ذلاك .ان هذا لابعد رياء » والدايل على ذلك «ارواه الحافظ أبو يعلى الموصلى في مسنده حدثنا 
هارون بن معروف حدثنا لد بن يزيد حدثنا سعيد بن بشير حدثنا الامش عن أبي صالح عن أبى 
هربرة رضي الله عنه قال كنت أصلي فدخل علي رجل فأعجبني ذلك فذ كرته ارسول الله مكل نقال 
دكتب للك أجران أجرالسر واجرااعلائية » قالابوءلى هارون بن معروف بلغنى أن ابن المبارك قال 
نعم الحديث المرائين وهذا حديثغر يب منهذا الوجهوعيد بن بشير متوسط وروايتهعن الامش 
عرز أو قد زواه غيره عئة 

قال أبو على أيضا حدثنا مد بن المثنى بن مومى حدثنا داود حدثنا 3 سئان عن حبيب 
أبن أني ثابت عن أني صالععن أني هر برةرضي اطّعنه قال قال رجل يارسولالله الرجل إعم ل العمل بسسره 
فاذا اطلم عليه أعجبدقال قال رسولاللَهمَكي دك أجر أ نأجرااسر وأجرالعلانية» وقدرواءالترمذييعن ممد 
ان الثني و9 إن ماجهعن بندار كلاهماعن أ ىداو دالطيااسي عن أبي سنان الشيباني واسمةضرار بن عاة ُ 
قال الترمذي غريب وقد رواه الامش :وغيره عن حبيب عن أني صااح مرسلا 

وقد قال أبو جعفر ابن جرير حدثني ابوكريب حدثنا معاو ية بن هشام عن شيبان النحوي عن 
جابر الجعني حدثني رجل عن أني برزة الاسامي قال : قال رسول الله مَك لما نزات هذه الآاية 
( الذير هم عن صلائهم ساهون ) « الله أ كبر هذا خير لم من أن لو أعطي كل رجل منكم 
مال جميم الانيا هوالذي أن صلى ١‏ برج خير صلاثهوانتركها خفربه 6 فيه جابرالجهني وهوضعيف 
وشيخة مبهم لم بسم والله أعلم 

وقال ابن جر ير أيضا حدثني زكريا بن أبان المصري حدئنا عمرو بن طارق حدثنا عكرمة بن 
ابراهم حدثني عبدالملاك بن جمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال سألت رسول الله 
مون الذرن هم عن صلانهم ساهون قال «همالذين يؤخرونالصلاةعن وقتهاء قلت وتأخيرااصلاة 
عن وقتها يحتملثر كبابا لكايةوحةء ل صلامها بعدوقتها شرعا أوتأخيرهاعن أولالوقتو كذارواء الحافظ 


أ 5 نان وار ف جرعة ةب أبرأهي به 
بو إعلى عن سنان إن فروح عن عكرمة بن اإراهم , 


أخيرنا احمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو سفيد مد بن مومى الصيرفي أنا ابو عبد الله مد بن 


عبد الله الصفار أنا ابو جمفر تمد بن غالب بن تمام الضدبي ثنا حر مي.ن حفص القس .لي "2 ثناعكرمة بن 


إبراهم الازدي ثنا عبد الكريم بن عير عن «صرعب بن سعد عن أبيه أنه قال سئل رسول الله 0 


عن الذين هم عن صلامم ساهون قال 2 اضاعة الوفت 4 


قال ان عباس هم المنافقون ير كون المبلاة اذا غابوا عن الناس ويصلونهافيالعلائية إذا حضروا 


(١)هكذافي‏ الاصول 
ولكن في “تربب 
اليدب |4 ا 








٠‏ ؤم 22 إذكر الله على من بم الماعون وذمه عليه مسرا بكر زالبفوى) 
6 0 0 دهي 


0 عن أي الربيع عَن جارعن عاصم عن مصعب عن أبيهموقوفا: سبوا عنها حتوضاعااوفت 
وهذا اصح اشنادا وقد ضعف البيوقي رقمة مم وكدذه وكذلك الحا 1 

وكوله تعالى ( وعنعون الماعون ) أي لا احد:وا عبادة ربهم ولا دستؤاالي خلفهحتى ولاباعارة 
اينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه اليهمء فبؤلاء نم الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى وقد 
قال ابن أني نح عن مجاهد قال علي الماعون الزكاة وكذا رواء السدي عن أبي الم عزعليو كذا 
روي من غير وجه عن ابن عمر وبه يقول مد بن الحذية وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وعطاء 
وعطية العوفي والزعري و الحسن وقتادة والضحاك وابن زيد قال الحسن البهري ان صلى راى وان 
فائته لم يأس عليها ومنع زكاذ ماله وفي انظ صدثة ماله وقال زيد بن أسلم هم المنافقون ظبرت الصلاة 
فصلوها 6 وخفيت الزكاة فنعوها 

وقال الأعسن وشعية عن الم عن بى بن الخراذ أن أيا العبيدين سأل عيد الله بن مسعودءن 
الماعونفقال هو مايتماوره اناس ينهم من النأس والقدر وقال المسعودي عن سالمةتن كيلع نأف العبيدين 
انه شأل ابن مسعود عن الماعون فقال هو مابتساطاه الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو وأشباء ذلك 

وفال ابن جرير حدثي مهد بن عبيد الحاربي حدثنا أبوالأحوصعر أني اسحاؤء نأ في العبيد ين 
وسعد بن عياض عن عبد الله قال كنا أصحاب مهد وَككييةٍ :محدث أن الماعون الدلو وااذأس والقدر 
لايستغني عنهن وحدثنا خلاد نن أل أخبرنا اانضمر بن شميل أخهر ناشعبة عن أنياء ساق قالسمعت 
سهعك بن عياض حدث عن أسعنات الذي م مله 

وقال الاعش عن اراهم عن الحارث بن سويد عن عبد الله أنه سكل عن الماعون فقالمايتءاوره 
الناس بينهم الفأس والدلو وشبهه 

وقال ابن جربر حدثنا عمرو بن على الفلاس حدثنا بق دارد العارأ اسي حد أنا أبوعوا نةعنعاصم 
ان مهدلة عن أني وائل عن عبدالله قال كنا مع نبينا مطل ونن نقولالماعون منم الدلو وأشباه ذلاك 

وقد رواه أبو داود والنسائي عن قتيبة عن أبي عوانة باسناده نحوه وافظ النسائى عن عبد الله 
قال كل معروف صدقة وكنا تعد الماعون على عهد حك الل و عارية الذاو والقدر 

وقال ان أي حاتم حدثنا أبى حدثنا عفان حدثنا حماد بن سدة عن عاصم عن زر عن عبد الله 
لقوله تعالى ( الذين هم يران » وقال في وصف المنافقين ( وإذا قاموا الى الصلاة قاءوا مسالى 
براءون الناس ) وقال قتادة ساه عنها لا بابي د لى أم ١‏ عل 6 كيل لا ترحون ها ثوايا إن صلوا ولا 
مخافون عثابا ان تركوا ؛ وقال مجاهد غافلون عنها بتباونون ماء وقال الحسنهو الذي إن صلاها 
صلاها راء وان فاته 1 يدم 6 وقال أو العالية لا يصلونها لواقيتها ولا يمون ركوعبا وسجودها 
١‏ وغنهون الماعون / روى علي رضي أله عنةه أنه قال يي الزكاة وهو قول ابن مر والحسن وقتادة 

















( سورة الأعون /ا١٠‏ جوء 2)٠‏ انكار الله على من عنم الماعون وذمه علية ألع 


قال الماعون العواري القدر والميزان والداو وقال ابن أي نح عن مجاهد عن ابن عباس ( وعنءون 


الماعون ( عي متاع البَنت وكذا قال تجاهد وابراهيم النخمي وسعيد بن جبيروأبو مالك وغيرواحد 


أنها العارية للامتعة وقال ليث بن أني سام ومحاهد عن ان عباس وعنعون الماعون قآل ١‏ جيء 


أهلبا بعد وقال العوفي عر أن عباس وعنعون الماعون قال اختلف الناس في ذلك فنهم من قال 


كنءون الزكاة ومنيم من قال عنعون الطاعة ومنهم من قال عنعون العارية رواه ابن جرير 

م دوى عن إعقوب بن براهيم عن ابن علية عن ليث بن أني سايم عن أبىاسحاقءن الحارث 
عن علي الماعو ن منع الناسالفاس والقدر والدلو »وقال عكرمة رأس الماعون زكاة المال وأدناه المئخل 
ولداو والابرة رواه ا.ن أبي حاتم وهذا الذي قاله عكرمة حسن فانه يشمل الاقوال كلها وترجمكابا 
الى ثي. واحد وهو تركالمعاونة بمال أو منفعةولهذا قال مد بن كعبوعنعون الماعون قالالمعروف 
وهذا جاء في الحديث2 كل معرو ف صدقة 6 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الاشج حدثنا وكيم عن ابن أفىذئب عن الزهري(وعنمون 
ألماعون ) قال بلسان قريش المال 

وروى هبنا حديئًا غريبا مجيبا في أسناده ومتنه ففال حدثنا أني وأبو زرعة قالا حدثنا ليث ن 
حنمن قار عزتنا ملم تن دمر لطبل لعتئنا عائك بن رييهة الزيري: جدئني قرة بنج دهومن 
النبيري انهم وفدوا على رسول الله مَك ققالوا يارسول الله ماتعبد الينا ‏ قال لاتمنعوا الماعون © 
قالوا بارسول الله وما الماءون : قال < في الحجر وفي الحديدة وفي الماء 6 قالوا فأي الحديدة + قال 
2 فدورم النحاس و<ديد الفأس الذي وق نه 6 قالواما الحجر + قال 2 قدورم الحجارة » غريب 
1 ورفعه منكر وفي اسناده من لا يعرف والله أعل 

ود ابن الاثير فيالصحاة ترجمةءلي الذيري فقا روى أ.نمائم بسندهالىعاص بنربيعة 
ابن قيس الغيري عن علي بن فلان الذيري سمعث رسول الله صلى الله عليه وسل يقول « المسلأخو 
المسل اذا اقيه جاء بااسلام وبرد عايهماهو خير منه لانم الماءون 6 قات بارسول الله ما الماعون * قال 
« الحجر والحديد واشباه ذلك» والله أعلل 

(آخر تفسير السورة وله الجد والنة 4 

والضحاك » وقال عبد الله ن مسعوذ الماعون الفأس والذلو والقدر وأشباه ذلك وثي رواية عيد 
ابن جبعر عن أبن عباس »قال «جاهد الماعون العارية » وقال عكرمة أعلاها الزكاة المعروفة وأدناها 
عارية المتاع » وقال مد بن كعب والكلى الماعون المعروف الذي يتعاطاه الناس فيا بينهم » قال 
قطرب أصل الماعون من الفلة تقول العرب ماله سعة ولا معنة أي شي. قليل فسمى الزكاة والصدقة 
والمعروف ماعو نا لانه قليل من كثير وقيل الماعون ما لاحل منعه مدل الماء والملم والنار 














تفسير سورة الكوثر (تفسيرا ابن كثر والبغوي) 


الفسير سورة الكور وهى مدنية وقيل مكية 


بسم الله الرجمن الرحيم 
إن! أعطينك الكوثر )١(‏ فصل لبك واتحر (؟) إن شاقك هو الابتر 0( 


قال الامام احمد حدثنا محمد بن فذ يل عن تار بن فلفل عن انس بن مالك قال أغفى رسول 
لله مليةٍ اغفاءة فرفم رأسه متبسما إما قال لهم واما قالوا له لم ضحكت فقال رسول الله لال 
أنه ند | ت علي 1 نه سورة)» ف أ اا لم اله الرحمن الرحي نأ إنا أعط ناك اح وبر شر 0 تى ختمها نقال 
«هل تدرون ماالكود 0 +»قالوا الله ورسوله أعل قالدهو : مر أعطانيه ريعز وجل فق ا نه علية خير 
كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة انينه عدد الكوا كب مختلج العبد ممهم فأقول يا رب انه من أءتي » 
فيقال انك لاندرعي ماأحدثوا بعدك » هكذا رواه الامام احمد مرذا الاسناد الثلانيوهذا السياقعن 
تمد نفضيل عن انار بنفاذل عن أنس بن مالك 

ود ورد في صئة الموض و2 القيامة أنه شخب فواميزأبان م ن.السماء دن مر الى وثر وان أ نيته 
عدد نوم السهاه وقد رورىق هذا اللديك نت وابو داود والذسار أي من طرق علي إن مسهر وحمد إن 
فضيل كلاهما عن اختار بن فلذل عن أنس» وافظ مسلم قال بينا رسولالله مَك بين اظبرنافي المسجد 
إذ أغفى زناغقاءة م رفع رأسه متبسما قلنا ماأضحكاتث يارسول الله # قال « اقد انزات علي ! نذا دورة 

1 جم الل الر من الرحيم « إنا أعطيناك ل وثر ه فصل تربك واحر *« إن شانثك هو الأخر ) 

م قال 2 درون ماالحوثرة قلنا الله ورسوله أعل قال 3 فاله عر وعدنيه ري ع وجلعليةخي ركثير 
هو دوض تردعليهأمتي يوم القيامة ثينه عدد النجومفيالدما. فيختلج العبد منهم فأ فول ربانم نأمني » 
فيقو ل إنك لاندري مانأ لخديف بعدك » 

وقد اختدل ب4 كثير من القراء على أن هذه السورة مدية وكثر من العقباء على أن البسملة 
من السورة وانها منرلة معها 

فأماقوله نعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) فقد تقدم فيهذا الحديث انهمهر في الجئة وقد رواه الامام 


#سورة الكوثر مكية وهي ثلاث ايات» 
لسم الله الر حمن الر حيم 


( انا أعطيناك الكوثر » أخبر نا امماعيل بن عبد القاهر أنا عيد الغافر بن ممد أنا تمد بنعيسى 
الجاودي ثنا ابراهيم بن محمد بن سفيان ثنا عسل ن الحجاج ثنا ابو بكر بن أبي شيبة ثنا علي بن مسور 














(أدورة الكورم: اجزء.#) صف ةتمرالكوثر الذي اعطيهالنبي كلاد وما وردقيه م1 


أحمد من طربق أخرى عن ,نس قال حدثنا عفان جدثنا حماد أخورنا ثابت عر أنس انه قرأ هذه 
الآية ( إنا أعطيناك الكوثر ) قال قال رضول الله ييل « أعطيت الكوثر فاذا هونم يجري وم 
بشق شا وإذا حافتاه قباب الاو و فضعربت بيدى في تربته فاذا مسلك أذفر وإذا حصباؤ اللؤاق » 

وقال الامام أحمد أبض) حدثنا مد بن أني عدي عن ميد ءن أنس قال قال رسول الله لان 
« دخلث المنة فاذا أنا إنبر حافناه خبام الاو فضربت يدي إلى ما يجري فيه اما. فاذا مسلك أذفر 
قلت ماهذا ياجيريل قال هذا الكوثر الذي أعطاكد شعن وجل » ورواه البخاري في صحيده ومسل 
من حديث شيبان بن عبد الرحمن عن قنادة عن أنس بن مالك قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه و 
إلى السماء قال أتيت على نهر حافناه قباب الاق أو الهوف فقات ما هذا يا جبريل + قال هذا السكوير 
وهو لنظ البخاري رمه الله 

وقال ابن جرير حدثنا الرريم أخبرنا ابن وهب عنسليان بن بلال عنش ربك بن أني كر قال : 
سمعت أنس بن مالاك محدثنا قال ل أسري بوسول ان صلق معى بهجبر بل إلى السماء الدنيا فاذاهو 
بعهر عليه قصر من أواؤْ وزبرجد فذهب يشم ترابه فاذأ هو مك قال2 يا جيريل ماهلا الذور + قال 
هو الكوثر الذي خبأ لك ربك » وقد تقسدم حديث الاسراء في 
عن أس عن النبي وَكْي رهو مخرج في الصحيحين 

وفال هيد عن قتادةء نس أن رسول الل مَك قال د ييا أنا أسير في الجنة إذ عرض لي 
هر حافتاء قباب اواو الجوف» فال االك الذي ممه أندري ما هذا 7 هذا الكوثر الذي أعطال 


سورة يدان دن طرببق شريك 


ان 6 وضمرت بيده أن أرضة فأخرج من طيثئة الك 6 وكذا رواه -_ليان بن طرخان 
وهام وغيرثم عن قتادة به 
قال جربو حدثنا 


ومعمر 


٠ 


هل بنأني شرع حدثنا 5 ا العياس حدننا ابراهم بن سول حدثي 


مهد بن عبدالوهاب انأخي إن شباب عن أبيه عن أنس قال سثل رسولالله 0 عن الكوثر نقال 
هو نبز أعطائيدالله تعالى في الجنة ترابه مسكء أبيض من البو أحلىمن الع ل تردهطير اعناتها مل 
أعناق الجزر قال أبو بكر يارسولالله الها لناعمةقالأ كلها أنعممنها» 

عن انار يعني بن فلل عن أنس قال بينا رسول الله َكب ذات يوم بين أغابر نا إذ أغنى اغناءة نم 


رفع رأسه متبسها فقانا ما أضحككك يارضول اللهة قال « نزات علي ١‏ ننا سورة فقرأ ( بسمالله الرحمن 


الر<مم * إنا أعطيناك الكوثر » فصل ربك واحر * إن شانئك هو الا بثر ) م قال أندرونماالكوثر 
قلنا الله ورسوله أعلم قال د فانه مهر وعدأيه ري فيه خير كثير هو حوض ترد عليه أمني يوم القيامة 
أنيته عدد النجوم فيختلج اأعبد منهم قافول رب انه مني فيقول ماتدري ما أحدث بمدك 

أخبرنا عيد الواحد المليحي انا أحجد إن عبد الله النعيمي أناحمد بن بوسف ثنا محمد بن اسماعيل 


« تفسيرا ابن كثبر والبغوي © (١)‏ الجزء التاسع > 





م اصفة مهرالكوثر الذي اعطيءاني يك رماوردفيه ‏ (نفسيرا ابن كثير واابغوى) 
الشل ةا ع ا ا لي 0 


وفال أجد حدثنا أبو سلة الخز زاعى حدثنا الل ليت ث عن بريد رط الحاد عن عبدالوهاب عن ن عبدالله 
اننم بن شباب عن| نس أن رجلا قال بارسول الله ماالكوثرة قالدهو مهبر في الجنة أعطانيه ري لو 
أشد بياضا ٠‏ ن الابن و دن من الع ل فيه طيور 1 ناقها طْ عناق المزر- قالعمر بارسول انها لناعمة 
قال ب أكابا أنعم منبا يأ عمر ورواه ابن جر + من حديث الزهري عن . أخيه عبدالله ع نأنسانه 
ذال سول الله متكي عنالكوثر أرفذكر مله سواء 
وقال الء بخاري حدثنا خالد بن بابك الكاهلي حدثنا امير ا ول عن أني إسحاق عن أني عبيدة عن 
عائشة رضي الله عنها قال سألتها عن قولة تعالى [ ! إنا أعطيئاك الكوثر ] قالت نهر أعطيه نمك مَك 
شانائاة عليه در مجوفف | آنيتهكيدد النجوممقال البخ اريرواءزكر ياوأبو الاحوص ومطر ف 0 
اسحاق ررواه اهمد والنسا ىدن طر اق مطر ف به 
وقال أن جر 5 حدننا اك حدثنا و كمعن سف يانواءسرائ لعن أي اسحاقعنأ أني عبيدةعن 
عائشة قالت الكوثر هر في الجنة شاطئاه در مدحوف 6وقال اسراثيل نهر في الجنة عليه من الا نية عدد 
جوم ااسماء . وحدثنا ان<ي يد <دثنا إعقوب القحي © ن <دنص بن ميد عن شمر بن عطية عن شفيق 
أو مَشْروق قال قات لمائشة ياأم المؤء “ين حدثيني عن ن الكو 7 قالك + م رفي بطنان ا َّ 2 فلت وما 
بطذا ن الحنة قاات 000 قصور الاذا و وا! ايافوت ثراءه |1 لف وحص ياوه ااا ؤواا ياأوت 
وحد بذ ابو اكز 3-3 حد دن او كع عن عن أني حعفر ارازي عن ابن أى يح عن عاشة ركذي الله 
عنها قاات : هن اع أن إسمع رير الكوثر فليجعل أضافية في أذئية وهذا منقطمع بين ابن أي نجبح 
وعالشة ؛ وفي بءضالروايات عَنْ رجل عنها» ومعنى هذا أنه 51 امع نظير ذلك لاانه إسيق4ه اديه والله 


أعل قا قال أل :لي ورواه الدارقطي ممفوعا من ط اراق يك بن مغول 6 ن الشعي عن مسر وقعنعائشة 


عن البي صلى صل الله علية وسلم 


6 عدرد بن #مد 5 هي نا أبو !سر وعطاء ابن 3 عن سعيدبن جبير عن ابن عناس قال. 


الكو و الخير الكثمر الذي أعظاه الله إياه قال ابو بشر ا ات لسهيد بن جبهر إن أناسا يزعمون انه 
مر في الحنة » فقال سعد التبر الذي في الحنة من الخير الذي أعطاه الله إياه » قال الحسن هوااقر أن 
العظم قال عكرمة النبوة والكئاب وقالأهل الامةالكو كر نالكثرة كو ذلفوعل منالنفل والعرب 
أسميكل * 0 أو كثير فيااقدر والخظر كوثرا . والمعروف انه نهر فيالحنة اعطاه الله 
رسول ا 2 نه كا جاء ف الحديث 

أخبرنا ابو عيد اه مد بن الفضل لزي انا ابو الحسن علي بن عبيدالله الطيسفوي أنا عيذ الله 
ابن عمر الجو هري ثنا أحد بن علي الكشهيبي ثنا علي بن حجر ثنا امماعيل بن جعفر ثنا ميد عن 


ا قال قال ر سول الل صل «دخات الجنة فاذا أنا نبر جري» بياضه بياض ابن وأ<ليمن الءسل 





























(سورة الكو أرم» اجز..”) | صفة رالكوثر الذي أعطيهالنني [ص] وما ورد فيه وخم 


نم قال البخاري حدثنا بعقوب ن م حدنثا دشم أخمرنا أو بشو عن سعيد بن +بير عن 
ابن 0 رضي ات عمهها انه قال في الكو ر هو الخبر الذي أعظاء الله لله إياه » قال أو بشرقلت اسعيد 
ان جبير فان ناسا بزعهون اي ا الغهر الأي في الجنة من الخبر الذي أعطاه الله 
إناه » ورواه ما 00 هسم عن أبي بشر وعطاء 03 السائب عن سعيد عن ن أبن عباس رذي 
الله عنهاقال الكوثر اله 
000 عن 06 بن جلا عن سعيد بن جبير عن ابن عياس ؤال الكو ١‏ كر اخور اللكدن 
وهذا التفسير يعم المهر وغيره لان الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير ومن ذلك الغهر فل ق 
عباس وعكرمة وشعيد بن جبير وماهد وار رب بن دثار 3 1 اصري حنى قال 
مامد مو أ زرالك ان" في الدنياوالا خرة 6( والغر م هر النء بوه 5 والقرآن وثواب اله - حر 
وقد صح عن ابن عباس انه فسمره باانهر أيض) عه لاخر ن 
عيد عن عطاء ٠عن‏ سعيد. بن جبير عن أبن عباس قال الكوثر مر ر في ااحجنةحافتاهذهب وفض يجري على 
| أياثوت والار ماؤه أبيض هن ن الثلج وأ-لى نالحدل »© وررى العوفي عن ابن عباس نحو ذلك 
وقال ابن جراير حدثني لعقوب حدثنا هشم أخهزنا ء طاء بن السائب عن ارب بن دثارعن ابن 
عمر انه قال الكوثر نهر في اللجنة حافتاه ذهب وفضة يجري على الدر والياقوت ماؤهأشد ياضامن الابن 
أ-لى م ن العسل » وكذا رواء الغره «ذي عن ابن حقيد عن حجر بر عن عطاء بن 1 سائب به مثله موقوفا 
وقفدر وي مرفوعا فال الامام امد حدثناء علي بن حفص حدثنا ورقاء أ قال وفالعطاء ٠ن‏ محا رب 
ابن دثار عن ن أبن عمر قال : قال رسول الله ميق ١‏ الكوثر مهر في ااجنة حاقداه من ذهب والماء 
0 ؤُ وماؤه أشد بياضا م ن اابن وأحلى ه من العسل » وهكذا رواه الغرمذي وابن ماحه 
وابن أني حام وان حرير ءر: طر بق م#د بن نضصيل عن عطاء بن ن السائب نه صصرفوعا وقال 
الغرمذي حسن ع 


وحافتاه خيام لواو 6 فغمر بت بيدي كاذ الخرئى .كك أذثر 6 نفات احجرول ما هذا(فال ؛ الكوثر 
الذي أعطاكه الله عز وجل» 


أخعر نا عبد الرحمن بن محمد الداودي أنا ابو الحسن احمد بن محمد بن موسى الصلث ثنا 


أبواسحاق ابراهممين عيد األصميد الهاشمي انا أبوسعيد الاشيج نا #د بن نضيل عن عطاء بنالسائب 
عن تمحارب بن دثارعنابن حمر قال قال رسول الله مود الكوثر هر في الجنةحافتاه الذهب مجراه 
على الدر واليافوت تربته اطيب من المسك وأشد بواضا من الثلج» 

اخيرنا عيك الواحد الملبحي انا إدمد ان عيد ال النعيمى انامد نه إن اوسف ثنا مد إن إن امهاعيل 
أنا سعيد بن ابي مسيم ثنا نافم -00 ر وعن ابن ابي مليكة قال قال عبد ل بن عمر قال رسول 














لحان الامص بأخلاض العيادة ور المناسك 0 وحدة (نسيرا ابن كثبروالغوي) 
ةم ب 


وقال ان <رير حدثنى يعوب نا ابن علية أخبرنا عطاء بن السائب قال : قال ليارب بن 
دثار ماقال سعيد بن حير في الكوثر 1 فلات حدثنا عن ابن عباس انه قال هو الخير الكثيرةقالصدق 
والله انه لخير الكثير ولكن عدثنا ابن عمر قال لم تزات ( انا أعطيناك الكوثر ) قالرسول ان وكاو 
« الكوثر هر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياثوت » 

وقال ابن جرير حدثنيا بن البرنيحدثنا أبناني ع خدثنا غود 528 حعفر بن أي كثير أخبر ني 
حرام اإنعثيان عن عبدار من الاعرج عن أطافة إن زيد أن رسولالله 0 ألى جزة إن عبد المطلب 
يوما فل يجده فسأل عنه ام أنه وكانت من بني النجار فقالت خرج ني الله آ ننا عامداً حوك فأظنه 
أخمطأك في بعض أزقة بي النجار أو لاتدخل يارسول للّه:ندخل فقدمت اليه حيسا فأكل منه فقاات 
بارسول الله هنيئا لاك ومريئا اقد جئث وأنا أريد أن آنيك تأهنيك وأمر يك أخبرني أبو عمارة أنك 
أعنليت لس في الجنة يدعىالكوثر قال أجلوعرضه - يعنى أرضه باقوتوصسجان وزوجدواؤاؤ» 
حرام بن نيان ضعيف ولكن هذا سياق حسن وقد صصح أصل وذا إل قد توار من طرق فيك القطم 
عند كتيرافن أئة الحديثو كذاك أحاديث الحوض . ولنذكرهاههنا 

وهكذا روي عن أن وأني العااية وجاهد وغير واحد من اسلف أن الكوثر مر في الحنة م6 
وقال عطاء هو حوض في الجنة 

وئوله تعالى ( فصل تربك وار ) أي ا أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والااخرة ومن ذالك: 
الغهر الذي تقدم صنت فاخاص ررك م لارك المكتوية والنافلة ورك تاعبده وحده اشر يكلدوار 
على أسمة وحمده لاشريك له 8 قال تعالى ( آل إن لاني وادى واي ومماني ثُّ رب العالمين 

قال ابن عباس وعطاء ويجاهد وعكرمة واله-.ن يعي بذاك تحراابدن وتحوها » وكذا فالقتادة 
وث#د بن كعب القرظطي والضداك والره-م وعطاء الخراسانى والحكم وسهيد بن أني خالد وغير 


الله َيه «حوضي مسعرة شور ماؤءابيض من البن وريه اطيب من المسلك وكيزانه كنجوم ااسماء 


بشربمنها لايظماً أبداً» 


ّ 

اخبرنا ابو سميد عبد الله بن اد الطاهري انا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن الهزار انا مد 

ابن زكريا العذافري انا اسداق بن راهيم الدبري ثناعيد الرزاق انا معمر عن تتادة عن سام بناني 

الجعد عن معدان بنانيطلحةعن بازقال قال رسول الله مكاي «أناعند عقر حوضي أذرد الناس غنه 

لأ هل المناي _أضرمهم بعصاي ‏ حتى يرفضوا عنه وانه ليغت فيه مهزابان منااجنة احدهها مزودق 
والاخر من ذهب طوله مابين بصمرى وصنعاء أو مابين ايلة ومكة - اومنمقايهذا الىعمان > 

قرلا عز وجل ( فصل ربك واتكر ) قال مد بن كعب إ نأناسا كانوا يصلون لفبرالله وينحرون 




















( سورة الكوؤثر م١٠‏ جزء. :)2 الامرياخلاص العبادة وتحر المناك لله وحده /اؤبم 


واحد من السلف وهذا لاف ماكان عليه ع كن من السدوود لغير اث واذلم علىغيرا هه كاؤال 
تعالى ( ولا تأ كاوا مم لم يذكر اسم الله عليه وانهافسق ١‏ الآاية » وقيل المراد بقوله واضمر وضم اليد 
الى على اليد السرىق نحت الجر ارؤكق هذا عن علي ولا م 6 وعن الثءي مكله وعن أني جمفر 
الباقر ( واتحر ) يعني رفم اليدين عند انتتاح ااصلاة » وقيل ( واحر ) أي استقبل بنحرك القبلة 
ذكر هذه الاقوال الثلاثة ابن جرير 

وئد روى ايبن أي حام هبنا حديثا 1 عدا فال حدثنا وهب 06 القافي من خس 
وخسسين ومااتين حد/نا اسرائيل بن حاتم المروزي حد ثنا مقائل بن حيان عن الاصبغخ بن نياتة غن 
علي بن أني طالب قال ا تزلت هذه السورة على اا: ي وه | إنا أعطيناك الكوثر © فصل اربك 
وار َ قال رسول لله 2 2 تأحبر يل ماوذه النحيرة ١|‏ ىَّ أع ني مه ربي ؟ فقال لودات شديرة 
ولكنه يأعرك اذا رمت لاصلاةارفم يديك إذا كبرت وإذا ركعت واذا رئعثرأسك هنال ركع 
واذا سجدت فامها صلائنا وصلاة الملائكة الذبن في الموات ااسبع وان لكل شيء زبنة وزينة 
الصلاة رقم اليدبن عند كلل تكيرة 2 وهكذا روأه الحا د في المتدرك من حديث إمترا ل بحام 
به ؛ وعن عطاء الخراساني وار أي أرفع صليك تعك الر كو ع واعتدل واوز كرك يعى هالاعتدال 
رواه ابن أني حاتم وكل هذه الافوال غريبة جداً . والصحيح القول الاول ان المراد بالنحر ذييح 
اناك ولهذا كا أن ن رهول الله 2 مت بعلي العيد خُ شعت رَ نكه ويقول 2 م ن صلى صلاتنا شاك 
أسكنا 50 أعناك النعة 6 ومن نك قيل ا اصلاة فلا تس كله؟ فقامأ بو برد 5 بن نيار فقال يارسولاللّه 
إني نسكت شانى قبل الصلاة وعرفتان اليوم يوم يشتهى فيه الاحم قال :شاتك شاة لحم » قال فان 
عندي عناقا هى أحب إلي من شائين أفتجزيء ع ي#قال وتجزئك ولا ٠.‏ أحداً بعدك » 

قال أبو جعفر بن جر والصواب قول > ن قال ! ن معنى ذك فاجعل صلا تك كاباار ب! بك خالصا 
درن مأسواه من الإنداد والآهة وكذلك عله أجدله له دون الاوئان 1 له على م أعطاك من 
الكرامة والخبر الذي لا كذاء له وخصك به وهذا الذي قله فيغاية الحسن » وقد سبقه إلى هذا 
المعى محمد بن كعب القرظى وعطاء 

وقوله تعالى ( إن شانئك هو الابر ) أي إن مبغضك باد ومبئض ماجئت به من الطهدى 


اغمر الله فأمر الله نبيه 2 أن يصلي وبنحر لله عز وجل وقال عكرمة وعطاء وقتادة فصل اربك 


صلاة العيد يوم النحر واتمر كك وقال شعيد بن جبير ومجاهد فصل الصلوات المفروضة بجمع 
وأتحر البدن جني » وروي عن أني الجوزاء عن ابن عباس قال ( فصل لربك واتحر ) قال وضعالمين 
على الشمال في الصلاة عند النحر 

قوله أءالي ( إن شانئك ») عدرك وميغضك ( هو إلذ بغر 4 هو الاقل الاذلال: يردا لاي | 














0" بيان أزمن ببغضالنبي 0 فهو أبثر ‏ (تفسيرا ابن كثير والبغوي' 
والحق والبرهان الساطم والنور المبين هو الأ بئر الأفل الأذل المنقطع ذ كره قال ابن عباس وجاهد 
وسعيد بن جبير وثنادة زات في الواص بن وائل 

وقال ممد بن إسحاق عن بزيد بن رومان قال كان العاص بن وائل إذا ذ كر رسول اذ كل 
يقول دعوه فانه رجدل أبثر لاعقب له فاذا هلاك انقطمع دصكرء تأنزل :ال هينه بالدورة 
وقال شمر بن عطية نزات في عنبة بن أني مهيط ء وقال ابن عباس أيضا وعكرمة نزات في كعب 
ابن الاشرف وجماعة من كنار قريش 

وقال الهزار حدثنا زياد بن بحبى المساتي <دثنا ابن ألي عدي عن داود عن عكرمة:عن ابن 
عباس قال : قدم كدب بن الاششرف مكة فقاات له قريش أنت سيدم ألا ترى إلىهذا الصنبرالمتبكر 
من قومه 8 يزعم أنه خيرمنا ومن أهل اجيج وأهل السدانة وأهل السقاية فقال أننم خير منه قال 
فنزات ( إن شانئكهو الا بثر / هكذا رواه البزار وهو إسناد صحيح » وعنعطاء ازات فيأيهب 
وذلك حين مات ابن لرسول الله يليه فذهب ابو طب إلى اللشركين فقال بتر مد اليلة فأنزل الله 
في ذلك ( إن شانئك هو الأبثر ( 

وعن ابن عباس نزات في أبي جهل وعنه ان شانتك يعني عدوك وهذا يعم جميع من انصف 
بذلك من ذ كر وغير هم » 0 عكرمة الابتو الفرد » وقال السدي كانوا اذا ماتذكور الرجل قالوا 
در فلما مات أبناء رسول الله َكل قلوا بثر ممد فأنزل الله ١‏ ان شانئلك هو الأبتر ) وهذا برجم 
اي ماقلناه من أن الأ بتر الذعي اذا مات انقطع ذ كره فتوهموا ل+بلهم أنه اذا مات بنوهانقطم ذ كره 
وحاشا وكلابل قد أبقى الله ذكره على ردوس الاشهاد » وأرجب شرعهعلى رقابالعبادءستمراً على 
دوام الآ باد »الى يوم المثمر والمعادء صاوات الله وسلامه عليه دائما الى يوم الثناد» 


(آخر تفسير سورة الكوثر وله المد والمنة 4 


فيالعاص بر وائل السوحي وذلك انه رأىالنبي عاتم مخرج م من المسجد وهو يدخ لفالاقيا عندناب بني 
سوم ونحدثا وأناس مر ص ناديد ل ر إش جأوم سس في ال.جد فلمادءا ل لماص قالوا لهم نالذي؟: حت ':حددث 
موه + قال ذك الابثر يعني نبي ادبي مير و كن قد توفيا بن لرسول الم كلاق من خدجة ركذي ال ع6 ها 

وذكر مل بره 0 عن بزيد بن رومان قال كان الما اص بن وا كل اذا ذو رسول الله 0 
قال دغوه فانه رجل ل لا عقب له اذا هلاك | نقطمع ذكره تأنزلالله أمالى وله السورة 6 وكال عكرمة 
عن ابن عباس نز لت في كعب بن الاشرف وجماعة من فريش وذللك انه لما قدم كب مكة قالت له 
قربش ل نأهلال-قانة والسدائة وأنث سيد أهل المدينة فنحن خير أم هذا الصنبور المنبتر من قومه 8 
تقال بل أللرخير منه فعزات (ألم ئر الىالذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمئون بالجبت والطاغوت) 
الآآية ونزل في الذين قالوا أنه سر ان شائك هو الأبئر ) أي المنقط ام عن كل خير 














(سورةالسكافرونة١‏ اجزء )"”٠‏ تتسيرقل باأماالكافرو ن رالاحاديث في الاو فاتالني تقرأفيها 14» 
م ل ا ا ا ا 2 ا ل 


(تفسير قل بإأيها الكافرون وهي مكية 6 


ثبت في صديح ملم عرك جابر أن رسول الله 0 نا ذه السورة وبقل هو الله احد 
في ركعتي الطواف » وفي صحيعم مسل من حديث أي هربرة أن رسول انه على الله عليه وسل 
قرأ مهما في ركمتي الفجر 
وقال الامام أجمد حدأنا وكع حدثنا اسرائبل عن عن أني اسحاق عن #اهدعن ابعر إن دول 
ان لذ َك قر أفي فيال ركعئين قبل الفجر والركعنين بعد المغرب بضءاوءشربن مرة أو بضع عشرةمرة 
فل ياأمها الكافرون 10 هو الله أحد 
وقال أحمد أيضا حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا اسرائيل عن أنى أسحاق عن مجاهد 
عن ابن عمر قال رمقت الني مكبو أربها وعشرين أو خ) وعشرين مرة بفرأ في الركمنين قبل 
الفجر والر كعتين بعد المغرب بقل اأمها الكافرون وقل هو الله أحد 
وقال أحمد حدثنا أبو أحمد هو جمد بن عبد الله بن الزبير الذييري حدثنا سفيانهو الثوري عن 
أني اسحاق عن مجاهد عن ان تمر قالرمقت النبي مط شبراً وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر 
بقل ءا أمها الكافرون وكل هو الله أحد وكذا رواه الترمذي واءنماجه من حديث أني أمدالزبيري 
وأخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي اسحاق به وقال النرمذي هذا حديث حسن » وقد تقدم في 
الحديث أنها تعذل دبع الفرآن وإذا زازات أمدل ربع القران 
وقال الامام أحمد حدثنا 0 بن القامم حدئنا زهير حدثنا أبو اسحاق عن فروة بن نوفل هو 
ابن معاوبة عن أبيه أن رسول الله مكب قال له « هل لاك في ربيبة لنا نكفلها : » قال أراهازينب 
قال ثم جاء فسأله النبي متكي عنها قال ١‏ مافمات الجارية ؟ » قال تركتها عند أمها قال< فجي:ماجاء 
بك » قالجئت انعلمنيشيئا أثوله عند منامي قال 9 اقرأ قل يا أمها الكافرون ُ نم على خائتها فانها 
براءة من الشرك » تفرد به أحمد 
وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عمرو القطراني حدثنا مد بن الطفيل حدثنا شر يك 
عن أني اسحاق عن جميلة بن حارثة وهو أخو زيد بن حارثة أن الذي وَكطِبةٍ قال « اذا أوريت الى 
فراشك فافرأ قل يا 2 حتى مر باآخرها فامها نراءة من الشرك » 
2 ه البراني من عاريق شمر بك عن جابر عن معقل الزيدي عن عبد الرهن بن 29 أن )١(‏ هذا ومابعدمغيي 
ردول الله 0 نه كان إذا أخذ مضدمةه أر أ ( قل يا ياأمها الكائرون ) حتى لختمها موجودي لنسخة الكية 
وقال الامام أحمد حدثنا حجاج حدئنا شر يبك عن أي اسحاق غن' فزوة هو لؤنيفن ابيبيت (؟)كذا بالأمد 
ابن جبلة قال قات بارسول ا 5 شيئًا اقوله عند م: مى قال 00 إذا رم مضجءك من الا بل 
فار قل يا أها اللكافزون فاه براءة من ن الشرك » والله أعر 





)0 التيري مما يعبده الكافرون واخلاص العبادة ل وحده ‏ (تنسيرا ابن كثير واابغومي) 
ا ا ا ا 0 


نسم الله الر من (١‏ دحم 


فلياأما الكترون ( امد تاسوون () ولا أثم عبدون ماأعبد (م) ولا أنا 


عابدما عبدم(4) ولا تم عيدون ما أعيد [© لكم دنكم ولي دن( 

هذه السور : سورة البراءة منالعمل الذي يعمله المشر كون وهي آهة بالاخلاص فيه فقوله كل 
يأأء مها الكافرون ) إشدل كل كافر على وجه الارض واكن م ا هذا الخطاب مِ كثار رش 
و قبل نم م من جهأوم 0 رد ولا ان جل الى ع بادة أوثأمم سئة وإعبدون معيوده سنة ة فائؤل ا 
هذه السورة 0 رسوله سك اي فيبأ أن : تعرأ + ن ديهم بالكلية ففال « لا أغيد مالى دون 1 دمي 

من الاصنام والانداد ١‏ رولا 4 نم عابدون ايف )دق لله ا ان منتم 
قال ( ولا أ أتأعابد م 0 37 أن ثم عابدون م أعيد ( أي ولا أعبد عبادتم أي لا خلا ولا 
أقتدي عاونأ أعيد ال على الوجه الذي حبه ويرضاه وهذا فال ( ولا 3 ثم عابدون م أعبد ) أي 
لانة:دون و م الله وشرءعه في عا ديه أ بل قد اخعرءتم شيئا من تلقاء ف 3 قآل ( إن د شبءون 
إلا الغلن وما 2 الانفنس واقد جا مم من رمم الطدى ( فتيراً مهم في 2# ع ماهم فيه و ناماند 


لاد له من معبود لعيذه وعبادة لمكا ايه فالرزسول َي وأنباعه بعبدون الله عا شرعه رطذا كان 


(سورة الكافره نمكية وهي ستآيات) 


يسم الله الرجمن الرحيم 
( قل باأبها الكافرون ) إلى آخر السورة نزات في رهط من قرية 


السيمحي والعاص بن واه ل والوايد بن المغيرة والاسود ا يغوث والاسود بن المطلب بن أسد 
ة بن خلف قالوا ياعمد هل فائ ع دينا تيع دياك ونشركك في أء مرنا كل تعد اللتناسلة ونصد 


ن منهسم الحاردث بن فس 


وأمية 
إلمك سئة فان كان الاي حت تابدخير" 5 نا قد شر د كناك فيه واخذناً حظنا منه وإنكان الذي بأيدينا 


خيراً اكت قد رشتد كتنا في أمر نا وأخذت #غلك منه » فقال « مهاذ الله أن ن أشرك نه غيره 6 قالوا 
فاستلم بعض لحتنا نصدقك ونميد إلهك فقال « حتى أنفار ها يأني عن ن عند ولي » فأ زلالل عزوجل 
( قل يا أمها الكافرون ) إلى آخر الننورة قدا رسول الله ويه إلى المسجد المرام وفيه اللا من 
1 ترش اما رذييم ثم قرأهاعاءٍ م حتى فرغ من السورة فأيسوا مه عند ذك وا ااي 
ومعنى : إل بق لاأعبدما'ء يدون ) في الال لإولاأنتم عابدونما أعيد 2 في الال (ولاا أناعابدماء, يدنم 2 
في الاستقبال ) ولا أنم عابدونماأعبد 2( في الاستقبال وهذا الخظاب 1 ٠‏ ن فق في علال أمهملا يؤمئون 























(سورة الكائرونية. احزء ( الاقوال في أفي انبى عبادة غير الله ء ن نفسه ١؟؟‏ 
ا ا ا 0 ١115‏ 1وإوي ل 7آ|_ 


كامة الاسلام لا إل. إلا الله مد رسول الله اي لامعيود إلا الله ولا م ريق اليه إلا بماجاء. الرسدول 


مكةٍ والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم دن مهأ الله وهذا قال هم الرسول 2 ) ل دينج 
ولي ذبن ) ) كا فال تعالى ( وإن كذ وك فقللي على ول علج أنم اع أعل وأنا بريء مما 
تعللون - وقال :انا أغالنا ولم أعمانج ) 
وقال البخاري يقال( لم ديني) الكفر 'وليدبن) الاسلام ول يقل دي ني لان الآيات بالئون 
ذف الياء كا قال(مرو مهدين ويشؤين) ) وقالغيره لا أعبد ماتعيدون الا "زولا أ أجيبم فيا بقى من 
عمري ي ولا أتم عابدون .ما أعبد وم الذين قال ١‏ 0 منهم ما أنزل اليك من ر بشطفيانا 
وكفر 0 ماذ كره .ونفل أبن ج جرير عن عض أهل العربية أن ذقك من باب التأ كِد كقوله 
فان مع العسر إسرأ * إن مع العنتر يسرا ) وكقوله ترون أ لجحيم* ُ اترونهاعيناليقين) وحكاء 
بعضهم كابن الجوزي وغيرهء نأبنقتيةناللٌأ 39 . فبذمثلاثة | 5 وال( ها) ماذ كرناه أولا (ااثاني) فاحكاء 
- الببخاري وغيردمن المفسرين أنالمراد (لاأعبدماتعيدونولا أ نم عابدون مأأعبد'فيالماضي ١و‏ لاأناعايد 
ماعيدمولا أتم عاءدونماأعيد ) في المستقبل 
(الثاك لث ) أن ذلك تأ دمض (وتم قولرابع / نصره ابو العياس|ن تيمية في بعض كتبه وعو 
أن المراد بقوله لاأ اعيد ماتعيدون ) أ القعل لانها جملة فلة وو أنابيقماتيدم) 0 
بالكلية لان ١‏ لني : الله الاسمية أ كد فكانه فى القمل ل و ونه قأبلا لذلك ومعناه نفى الوقوع ونني 
الامكان الشرعي أيضا وهو قول حسن أيضًا وأله أعلم 
وقد استدل الامام أبو عبد نه الشاذم عي وغيره بهذه الاية إلكر عة ( ( لم دينع نكم ولي دين ( على 
أن 1١‏ الكفر كله ملة وا<دة فورث اليهود من النصارى وبالعكس اذا كان بنته)| نسب أوسبنت يتوارث 
به لان الاديان ماعدا الاسلام كابا كاك يء الواحد في البطلان . وذهب أجد بن جنول ومن وافته إلى 
عدم أوريث النصارى من اليوود وبالعكى لهديث مرو بن شعيب عن أبيه عن جدقال:قالرسول 
ل جَظْلبهِ < لايتوارث أهل ملتين شنى »> 
(آخر تفسبر سورة قل يا أمها السكافرون © 


وقوله ( ما أعبد ) أي من أعبدة لكنه ذكره للقابلة ما تعبدون » ووجه التكرار قال أ كثر أهل 
المعاني 1 و أن القرا” ن نزل باسان العرب وعلى جاري خطامهم ومن ن مذاههم التكرار وإرادة التوكد 
والافهام كا ان من مذأ 3 الاختصار وإرادة التخنيف والاجاز » وقال القتبي تكرار الكلام 
لتكرار لوقت » وذك أ نسم قالوا ان مرك أ ندخل في دينك عاما فم في ديننا عاما فزات 
هذه السورة لإ لك دينج ) الشرك لآ ولي دين ) الاسلام قرأ ابن كثير ونافغ وحنص ولي بنتح 
الياء والا خرون ياشكاتها ١‏ ' إٍ 

( تفسيرا ابن كثير والبغوى ) )1١(‏ ( الجزء انام ) 














تفسير سورة النصر ( تفسيرا ابن كثير والبغوي ) 
م ات 
« تفسير سورة إذاجاء نصر الله والفتح وهي مداية © 
قد تقدم أنها تعدل دبع القرآن؛ واذا زازات تعدل ر ع القرآن . وقال النسائي أخبرنا مد بن 
امماعيل بنابراهم أخبرنا جعفر عن ألي اميس حَ وأخيرنا أحجد بنسليمان اتاجير بنعو نحدثنا 
0 عن عبد الجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ة كال : قال لي ابن ن عباس 
يأابن عتبة أنعل آخر سورة من القرآن نزات + قلت نعم اذا جاء نص الله والتيج قال صدقت 
وروى الحافظان 2 بكر البزار والبييقى من حديث مومى بن عبيدة البريدي عن صدقة بن 
بسار عن ابن مر قال أئزات هذه السورة ‏ أذا جاء نصر اللهوالئتح ) على رسول لهمي أوسطأيام 
النشريق فعرف انه الوداع فأمى براحلته الفصواء فرحلت ثم قام لخطب الناس فذكر خطبته المشهورة 
وقال الحافظ البب,قي أخبرنا علي ن احمد بنعبدا نأخبرنا احمد بن 0 حدثنا الاسغاطى 


حدتنا سعيد بن ن سليمان عنانا عناد بن العوا ام عن ٠‏ فلل بن حباب عن ن عكر مة عن أبن عباس قال نا 


ات [ اذا حا ندر اله والفتح | دعار دول ات 0 تاطمةوقالدانه قد نعيت / نفسي 6 فبكت 
0 وقالت ت أخبرني إنة 2 وت الية كك نم قال 2 اصبري فانك و0 أهلي لحاقا بي 0 


فض ل ت وقد رواه النسائي 8 كا ديأني ندونذكر فاطمة 


سعم الله الرحمن الرحم 
يو لني 
إذا جاء نصر اله والفتح )١(‏ ورأءت الناس يدخلون في دين الله أفواجا (:) فسبح 
حمد ربك واستغفره انهكان 'نوابا (م) 


قال البخاري حدثنا عوسي بن إسماعيل حدثنا ابو عوانة عن أني بشمر عن ن-_عيد بن جبور عن 
32 سورة النصر مدنية وهي ثلاث ايات * 


سم الله الرجمن الرحيم 

( إذاجاء نصر الله والفتتح 41 أزاد فتح مكد وكانت قصته على ماذكر مد بن امحاق وأكات 
الاخبار أن رسول الله بي لما صالح قريشا عام الحديية واصطا وا عل وضم الحرب بين الناس 
- اسنين يأمن يبن 1 بعضهم عن إعض واله من أحب أن ا في عقد رسول الله 
َيِ وعبده دخل فيه ومن أحب أن دخل 4 عقد قررش وعبدم دخل فيه فدخلت بنو بكر في 
عقد قريش ودخلت خزاعة في عبد رسول الله و وكان برنهما * م ثم إن بنى بكر عدت على 

















(سورةاانهسر ٠ا<ز‏ و الاحاديث رالا ثازفي أنسورةالنصرآخرالقرآن زولا ووم 


ابن عباس قال كان عر يدخاني عع أشياخ در فكأن بعضيم وجد في ننسه فقال لم يدخل هذا معنا 


ولنا أبناء مذله #فقال عر انه نقد عام فدعامم ذات وم فأدخل 0 انه دعاني أيهم يومئذ 
إلا برهم فقال ماتقولون في قول الل ع: وجل [ اذا جاء نر الله والفتح | #فقال بعضهم أمرنا أن 
0 ا واستغفر ه اذا أععرنا وفتح علينا سك بعضهم م 0 شيئًا قال لي أ كذك تقول ياابن 
ع س9 فقات 2 لا 6 فقال ماتقول ,7 ذقات هو آل - ل رعول اي هلا مق اعليه 4 قال 1 اذا جا. ٠‏ صر الل 
وال 2ه ١‏ ذلك علامة أجلك 1 5 4 مدر بك وأمةففره انه كان جح أ فقال ممر بن الخطابلاأعل 
منها إلا ماتقول . تفرد نه البخاري ١‏ 

ل “وروئ ابن جربو عن ممد بن حميد عن هبر انءنالثوريعن عادمرء ع نأني رزينعنابؤعياس 
تذكر مثل هذه القصة أو وها 

وقال الامام احجد حدثنا مهد إن فضيل حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عياس قال ذا 
ززلت [ اذا جاء نهر الله والذتح ] قال رسول الله مَكطيٍ « نعيت إلي نفسي» انه مقبوض في تلاك 
السنة تفرد 4 اود ٠.‏ وروى العو في عن اد بن عياه ن ث4 با قال ا و و العااية والضحاك 


وغير وا<د انها أجا ل رسولالل مَكلَية نعي اليه 


وقال ابن جربر حدثني اسماعيل 1 ناكم إن 12س ىنفي ء ن «غهر عن الزهري 


خزا ئَّ وثم على ماء هم باسشل م يقال 4 الوتير خرج نوفل إن معاوية الداللي فقي ني الدئل من 
ببى بعر حى ببدث خزاعة فأصابوا مثهم رحلا وحار بو وافتتاوا ورفدت فرش بغي بكر بالسلاح 
وقائل معهم من قريش من قائل مد تخفيا بلقيلل حي حازوا خزاعة الى المرم وكان من أعانبني بكر 
٠ن‏ قربشعلى خزاعة ايلنئذ بأنفسهم متنكر بن صذوان بن امية وعكرمة بن أبي جبل وهوبل بن عهرو 
مم عبيدهم فليا انتهوا الى الحرم قالت بنو بكر يانوذل إنا دخلنا الحرم لهك إلك » فقال كاءة عظيمة 
انه لاإله الى اليوم أصيبوا ثأرك فيه فلانظاهرت قريش على خزاعة وأصابوا منهم ونقضوا مابينهم 
وبين رسول ال 0 من العبد يم استدلوا من خزاعة وكانوا في عقدده خرج عهرو بن سام 
الخزاعي تى قدم عل اردولةانه كيه امدينة وكان ذلاك مما هاج فتح مكة فوقف عليه وهو في 
المسجد خااس بين ظبراني الناس فقال 
لام إني ناشد محمد حاف أبينا وأبيه الأتلرا 
أن فريشا اخلذوك اوعدا ونقضوا ميثافك المؤكدا 
الابيات؟! ذكر نا فيسورة التوبة فقال رسولالْجَييةٍ « قد نصرت باعمرو بن سالم » م عرض 
ردول الله م عنانة بين السماء قالد إن هذه السحاية لل تهل بنصر في كب 0 :رهط عهرو 
ابن ال م خرج بديل بن ورقاء في تقر هن خ خزاعة <تى قد واعلى رمتول الل ول فاخبروه ]| 


)١(‏ هذا غير موجود 


بالنسخة المكية 








3 1 الاحاديث رالا" الأسدسدة القرار ران أزدلا_ ( تفسيرا ابن كثير والبغوي) 


عن اليحازمعن | بن عيأه ىقال بسار سول إن علا ا ني المديئة إذ كال «اذأ كبر الله أكير جا؛ نهر 
ال والفتم بجاء أهل 5 فيل يارسولالله وما أهل امن # كال - كوم رف قيقة الومهمء ل ينةطباعيم « الامان 
كان 6 والفقة يمان 0( واطمكة عانية 0 م رواه عن عبد الال عغره ن أليعن معمرء عن عكرمة 3 رسلا 
وقال الطبراني 005 ازي 7 بأاان أي حدثنا ! أبو كامل الجحدري 0 ابو عو انة عن هلال إن 
خباب ع ن عكر م عن ع أيه بن عباس قال 6 ولت 1 اذا حاء لسر 81 والفئح أ حى خم السورة قال 
نعيث ردول الله ط نفسه حين أزات قال تأخذ بأشد ماكان قط اجتبادا في أمر الآ خزة » وال 
رسول الله مَييةْ بعد ذات « جاء الفتح ونضر الله » وجاء أهل المن » فقال رجل يارسول الله وما 
أهل الين #-قال « قال قوم رقيقة قاومهم ؛ اينة ل 6 الامان عان ؛ والئقه عمان» 
وقال الامام أحهد حدان اكع 1 عن سقيان عن عاصم عن أبي دزين عن اث عباس قال : لمانزلث 
) اذا حاء عم الله والفقح ) علاا: :و لال 10000 نفسة 23 فيل اذا اجاء ٠‏ تسر اّ واف دور 
كبا حدثناركمء ن سفيانعن عاصمء نأني رزين انعم رسألابن عناس عن هذه الآ بة(اذاجا؛ نصرالله 
والنتح )قال لما نزات نعيت الي رسول الله مه ننسه 


وفال ااطبراني حدثنا 0 بن أخد بن عمر الوكيسي حدثنا أي حدثنا جعفر بن .عون عن 


أصيب يم ومظاهر 5.فريش بي بكر عل م م انصرفوا راجمين الى مكة ود 3 يل 31 0-0 


قال اناس كانم بأني سفيان قد - لرشدد المقد ونزيد في المدة ودغى بديل بن ورقاءفا ثي أباسفيان 
بعسفان قد بعثته فرزش الى رسول اله م ايشدد العقد ويزيد في المدة وقد رهبوا الذي صنهوا 
فليا ني أو سفيان بديلا قالءن ابن أفباتث يابديل؟ 3 انه قد أذ فى وعول اما قال سر تالى 
خراعة في هذا ااساحل وفي بان هذا الوادي قال او ما أنث مدا ثال لا فلا د اح ديل الى مكة 
قال أبوسفيان ا كان جاء المديئة اقد علف ناته مبا النوى فعمد الى ميرك ناقته تأخذ هن بعرها 
فذتة فر أى الئوى فقال احاف الله افد جاء بديل #مدا ثم خرج أبو سفيان <نى قدم على رسولالله 
ويه المدينة فدخل على ابننه أم حبيبة بنث أبي سفيان ذلا ذهب ابسلس عل فراش رسرل الله ملل 
طاوته عئه فقال يابنية أرغبث بي ء 0 اش أم رغبت دعي قاات ع م راش واس دوك اله 
ف بعلت ل بسار أحب أن أ س عل فراش رسول الل كيلا مكل فال وان اقد 
رك ابك يابنية بعدي شي ف 0 0 0 1 1 وكيك سكام ١‏ ذل برد ا ذهب الى 
أي بكر فكلمه أن ١‏ يكلم ل ردول ل الله ل له نزال ماأنا بشاعل مم 0 3 مر بن الخطاب فكلى تقال 
لا شد م لك الىرسولالله ل 0-0 إلا ل مخرج فدخلءلى علي إن أيطااب 
7 وعنئده قاطمة بت رسو | لان جل وعنده ]الطب 0 ن بنءلير 2 ي ان عنهاغلام ؛ لب بون مهما قال 
ياعلي ! إنكاء مس القوم بي رار رمم «ي قربة وقدج عت في حاجة فلا أرجءن كاحئيت خائيا :أشنم لذأ الي 























) عورة النصر» أا<زء م أكو ال الصدابة ف "سير سور ة|انصر م 


ألى العميس عن أي بكر بن أبي الجيم عن عببدالله بن عبدالله إن عتية عن ابن عباس قال ردورة 
أزاث من القرآن جميعار اذا جاء نر اللهوالفتح ) 

وقال الامام أجد أيضا حدثنا مد بن جعفر حدثنا شعبة عن ممرو ان مرة عن ألي البحثري 
الطائي عرء ااي سعيد الخدري أنه قال لما نوات ه-ذه السورة ( اذاجاء نصسر الله والتتيح ) 
و أما 6 اذ صل حتى مها ثقال «الناش خير وأنا نا وأصحاني خير ‏ وقال لا هحرة رة بعدالفتتح 
ولكن <هاد ونية » فقال له مروان 'كذبت وعنده رافم بن خديج وزيد بن ثابت قاعدان معه 
على السربر فقال أبو سعيد لو شاد هذان لحدثاك ولكن هذا تخاف أن تنزعه عن عرافة قومه وهذا 
مشي أن تنزعه عن العدقة فرفع مروان عليه الارة ليضسربه فلما رأيا ذلك قا لاصدق . تفرد به أحمد 
وهذا الذي أنكره مروان على أبي سعد ليس كنكر فد ثبت من رواية ابن عباس أن رسول الله 
يكةٍ فال يوم النتح دلاهجرة ولكن جباد ونية » ولكن اذا استنفرتم فاذئروا 6 أخرجه البخاري 
اسلافي صحيحعا فالذي فسر به بعض الصحابة من جاسا. حمر 0 _ 1 أج.مين من م أنه قد 
أمرنا اذا فتتح الله علينا المدائن والحصون أن محمد ارا يعني نص لي له واستففره 
معنى مليح صحييح 

وكد ثرت له شاهد من صلاة الذي م و لوم ح مكة وقت الضم فى ماني ركمات نقالقائلون 


رول الله و نقال ويك 'ا أب سفيان أقد عزم رسول الله و على ام ما لد طيم أن كانه 
فيه » فالتفت إلى فاطمة فقالبابنت محمد هل لك أن تأمري بيلك هذا فيحير بين الناس فيكون سيد 
العرب إلى آخر الدهر : قالت والله ما بلغ بني أن يجير بن ااناس وما جير على رسول الله و 
أحد فقال يا أبا الحسن اني أرى الامور قد اشندت علي فانصحنى » قال والله ماأ عل شيعا بغني عذك 
ولكنك سيد بنى كنانة ققم فأجر ع ن الئاس ثم اثلاء ى بأأرضك» قال أو ترئ ذلك مغنيا عنى شيعا ؟ 
قال لا والله من ولكن لااجد لك غير ذلك » فقام ابوسفيان في المسحد فقال با أسا ا ناس الي قد 
أجرت بين اذ ناس نم ر> كب بعيره وبي ندم على قربش قالوا ما ورا اله وقاك ركف عو 
فكلءةه والله ها رد علي شيعا * م جئت ابن أني قحافة ذل أجد غنده خيرا نت ابن الخطاب فوجدته 
أعذى القوم ثم أنيت علي بن أبيطالب فوجدته ألين القوم وقد أشار علي بثي١‏ صنعته فوالله لا أدري 
! بغنيني شيئا أم لا قالواوماذا أمرك : قال اعرلي ) ان اخير بين الناس ففعلت » قالوا فبل اجاز 
ك محمد ال 0 والله ان زاد عليعل أن لعب بك فلا بغنى عنا مااقات» قال لاوالله 
مارجدتغير ذلك » ٠‏ وام رز رسول الله عل الناس بااحهاز وامر ا أن #بزوه 0 ابو بكر 
على ابنته عائشة رذي 5 عنها وي تصاح 4 ردول الله 2 فقال أي بنية مم ترسوك 
لل كلد بأن تجرزوه قاات نعم فتجوز قال فأين تربنه بريد قالت ماأدري 











قولابن عياس بأتجائز اث في نعي رسول اْاص) (تفسيرا | بن كثير والبغوى) 


شي صلاة الضحى وأجِيبوا بانه لم يكن يواظب عليها فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان مسافراً لم ينو 
الاقامة بمكة #وطذا قام فيها الى اخر شهر رمضان قريبا من أسع عشمرة يوما يقصصر الصلاة وينطر هو 
وجميع الجيش وكانوا نحواً من عشرة 1 لاف قال هؤلاء وإيما كانت صلاة الفتعم قالوا فستحبلامير 
الجنش اذا ذتح بادا أن بصلي فيه أول مايدخله بماني ركعات رهكذا فمل سعد بن أبي وقاص يوم 
فتح المدائن ثم قال بعضهم إصليها كلها ب:-ليْمة واحدة ؛ والصحيح أنه بسلم من كل ركمتين ا ورد في 
سكن أني داوة أن رسول الل 0 كان بسلم بوم اعتمم من كل ر كعتين 0 مافسر به ابن عباس 
وعمر رضي الله تعالى عنها من أن هذه السورة نعي فيها إلى رسول الله مِكلليةٍ رو-» الكرعة وأعلم 
انك اذا فذحت مكة وهي قريتك ااتتى أخرجتك ودخل ااناس في دين الله أفواجا فتدفرغ شغانابلك 
في الدنيا فتببأ للقدومعاينا والوفود اليناء فالا خرة خير لك من الدنياء واسوف يعطيك ربك فترضى» 
وهذا قال ( فسبح بحمد ربك واستغغره إنه كان توابا ) قال الذ.سائي أخبرنا مرو بن منصور حدثنا 
جمد بن حروت حدئنا ابو عوانة عنهلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نز لت (إذا جاء 
نصر الله والفنتح ) إلى آخر السور : قال نعيت لرسول الله مكليو نفسهحي نأ نزات فأخذ فيأشدما كان 
اجتباد في أمر الاخرة وقال رسول انكل بعا ذلك لجاء الفتح وجاء نصر الله وجاء أهل امن » 
فقالرجل بارسول الله وا أهل المن7قال « قوم رقيقةقلومهم لينة قلومهم الاعانعان والمكةها نيةواافقهيمان» 

نم ان رسول الله مل أل الناس انه سائر الى مكة وأمرثم بالجد والتبيوٌ وقال « اقيم خذ 
العيون والاخيار عن قريش حتى نبغتها في بلادها © فتجبز الناس وكتب حاطب بن الي بلتعة كتايا 
إلىقريش ذك ناه في سورة الممتحنة 

ثم استخاف رسول الله مطل على المدينة ابارهم كلثوم بن حصين بن خلف االغذاري ‏ وخرج 
عامداً الى مكة أعشر مضين من رهضان سنة ثؤان قصام رسول الله مايه وصام الناس ممه حنى إذا 
كان بالكديد مابين عسفان وأمج افطر 

ثم مضى حتى نل عرالظبران في عثمرة 1 لاف منالمسلمين ولم يتخلف من المباجرين والانصار 
عنه احد » فلا تزل برالظبران وقدعميت الاخبار عنقريش فلا بأتههم خبر عن رسول الله لايةٍ ولا 
يدرون ماهو فاعل : لخرج في نلا الليلة أبو ضفيان بن حرب وحكم بن <زام وبديل بن ورقا 
يتجسسون الاخبار هل مجدون خبراً ؟ 

وقد قال العبامن بن عبد المطلب ايلتئذ واصباح قريش والله لئن بغتهارسول الل يكلب في 
بلادها فدخل مكة عنوة امها لملاك قر يش الى آخر الدهر » رج العراس على بغلة ردول الله مك 
وال أخرج الى الاراك اءلي ارى حطابا أو صاحب ابن او داخلا يدخل ٠كة‏ فيخيرم يمكان رسول 














(مورةالنصر١ ١١‏ جر. )#٠‏ التسبيح والامتغفار في الصلاة والحث عليها م 
ااا ل ل لس 


وقال البخاري حدثنا عدّان بن أني شية حدثنا جرم عن متهور عن أني الضحى عن مسروق 
عن عائشة قال كان رول ان جْاةة يكار أنيقو[فير كوعه وسجوده سبحا نك اللومر بناو يحمدك اللم 
اغهرلي »يتأول القران وأخرجة بقية الجاعة إلا العر مذي من حديث منصور به 

وفال الامام أجد حدثنا مدن أيعدي عنداود عن الثعبيءن مسروقةال قالت غائشة كان 
رسول لله 0 بكثر في خرأمره منقول «سيحان أبله و مده أستغفر ألنّه وأتوب اليه #وقال ان 
رني كان أخبر ني أني سأر كي علامة في أمتي وأمرني اذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفرهانه كان رايا 
نقد رأيتها(اذا حاء نهر أبلّه والفتحورأيت الناس يدخلونفيدينالله أفواحا فسبيح لحمدر بك واستغفره 
أنه كان توابا ورواهسلم عن طريق داودن ألى هزد ل 

وال ابن حربر حدننا ابو السائب حدننا حقص حدبنا عامم عن شعي عن امسلة قالاك كان 
رسولالله يوني "خر أءرهلايقوء ولا بقعدولا يذهب ولا يجي. الا فال«سبحان الله وبحمده: فقات 
بارسول الله رأيتك تكثر من سرحان اللو حمدهلاتذهب ولا نجي:و لا تقوم ولاتقعدالاقات «شبحان 
الله وحمدءفال ذاتي أمرت بهاافقال(إذاجاة ضر الله والتتح) إلىاخر السورةغر يبوقدكتبناحديث 
كفارةالهلس من جميع طرقه وألفاظه في جزء مفرد فيكتب هبنا 

وفالالامام أحمدحدئنا وكبع عن امسر اثي لعن أبي اسحاق عن أبيعبيدة عنعبدالله قال لمائزات 


الله ل فيأنونه :فيس تأمنونه قبل أن يدخلها عنوة 

قال العباس رجت واني لأاوف في الاراك الس ماخرجت له إذ سمعت صوت أي سفيان 
وحكير. نحزام ودديل بنورقاءوقدخرجوا يتجسسون الخبرفسمعت اباسفيانيقول واللما رأيتكاليلة 
قط نيرانا وقال بديل هذه والله نبران خزاعة حشتها الحرب فقال ابوسفيان :خزاعة ألام من ذلاك 
وأذل »فعرفت صونه فقات با أبا حنظلة فعرف صوثي فقال يا أبا الفضل فقلت نعم فقال ماللك فداك 
ابي وأي» قلت ويحك ياأبا سفيان هذا ولله رسول الله يكب قد جاء بما لا قبل لم به بعشرة 
آلاف من المسامين » قال وما الميلةاقات والله ائنظفر بك ليضربئ عنقك فاركب في جز هذه 
البغلة ع ني بك رسول الله و فأستأمنه فرادفني ورجمع صاحباه خرجت أر كش به بغلة رسول 
الله تطبه كرا مررت بنار من نيران ام-امين فنظروا إلي فالوا هذا عم رسول الله مَكيعِ على بغلة 
رسول الله مَتطابوّْحتى مسرت بنارعمرين الحظاب(رض) فقال من هذا + وقام إليفلما رأ أبا..مفيان على 
ئ الدانة فال أبوسفيان عدو لله الجد له الذي أمكن منك بغير عبد ولا عقد ً اشتد نحو رسولالله 
كل ركنت اايغلق وشيقتة با سبق بهالدابة اليطيئه الرجل البطي. فاقتدءث عن البغلة فدخلات عنى 
1 لله يلي ودخل عليه مر فقال يارسول لله هذا أبو شؤيان عدو الله قد أمكن الله منه بغير 
عهد ولا عند فدعني أضرب عنقه فقات يا رسول الله اني قد أجرنه ثم جلت إلى رسول الله ملي 











بار 8 خروج البو الب ي ([- صض) مع أ أصحابهلتتح * 01 ٠‏ '(تفسيرا ابن كه عر والبغوي) _ 


على 0 اش ماده( ( اذاجاء - ر اللّوالفتئح ) كان بكثراذام ف رأهاور كرأ ن يقول2 97 
وبحمدك اليم اغنر لي إنك ك أنت التواب الزحيم ثلاثا تفرد به أجهد 


ورواه بن دعام عن أيه عن عمرة بن مرة ة عن شعبة عن ن أي إسحاق به والمر اوالتما 


1 


ا وقلت وال لاب نا جيه ألايلة أحد دونينما أ كثر يدعم ر رضي اشّعنهفات ت مبلا باعمر فوالله 
ماتصنمهذا إلا اندرجلم من بنيعبد مئاف ولو كانمن, يعد كي نكب ماقارة هذاءقالمهلا ياعباس:والله 
لالامك بوم سه 3 حب إإي من إعلام الخطاء 0 0 لاني أعل أن إسلامك كان ناح بإلى 
رسول الله مه من إسلام الخطاب لو أس» قال رس ل الله 00 اذهب بهياعباس إلى رحلاك 
قاذا أ بحت ني به به 5 فدهت ت ه!1 كل الت عندي فلا أ أصبح غدوت به إلى دول له 


8 


كك ذماراءقال « وبمك يا يأسف. أن 5 أ أنته أن ن لاإ ٠‏ الاالله + » قال أني أ الت و أي ما أحلمك 


وأومك وأوصلك واف افدظنة.: ت أن او 5 نمع الله إ#غيره دي ا أ بعد عقالد وكيا فيان 
ألمرأزلك أنه ل ني رسولالله/ 1 قال لبأيأ 0 وأنيما |أحلمكوأ ؟ مك ا أهددفار فالس 0 
حى الا نشيا فال العباس تاعاسو واشبد أثلا إلهإلا ان رسول الله قبل أن يضرب 
عنقك قال فشهد شبادة الى وا لوال لضان قلت بارء سول أله ن أب 0 هذا الفخر 
فاجمل له شيئا قال 8 عم من دخل دار أني ) سيان هم افوس أغلق عل 4 بانه فهو | من ,ومن دخل 
الخد ذو امن 6 فاماذهب لينعسرف قال رول اق مكليةٍ ياعياس احبه عضيق الوادي عند 
اخرلا م الجبل ختى » نه جود أ فر اها قال 0 جت نه حتى حبساه كك مز ارول الله 0 
قال موت به القبائل" على راياتها كايا مرت قبيلة قال من غؤلاء يا عباس قال أقول سليم قال يقول 
مالي واسلم غم كر الف بلة فيقول من دؤلا.” 1 تأقول مزينة فيقول مالي ولمزبنة <تى ,نفدت القبائل لامر 
قبيلة إلا ساد نى عنها فاذا أخبرته يقول مالي ولبنى فلان حتى فل :وسول الله وَل في الخضر اءكتيبة 
رول الله م فيها المباجرون والانصار لا يرى منهم إلا المدق من الحديد قال سبحان الله 
من هؤلاء اعباس قلت هذا رسول له مَل ني في المباجرين والانصار فقا واشّمالاً حد مؤلاء من 
قبل ولاطاف وله يا أبا الضل لقد أمبح لابن أخيك عفليا » ققال ويحك انها النبوة فقال نهم 
اذا فناك ت الحق الآن بقومك خذرى خخ رج سريعا < حتى ألى مكة فصر خ في فى المسجد بأء الباضونه 
يامعشر قربش هذا مد قد جاء ٠:‏ فيا لا قبل ل به قال افه: قال من دخل ر أيسفيانفهو | ٠‏ من 
قالوا وبمك وما نغني عنا دارك؟ قال و نن دخل امسجد فهو! من وم نأغلق ل ذو رق 
الناس الى دورثم والى المسجد قال وجاء ىك 00 رام وبديل بن ورقاء الى رمول الله عر 
الظبر ان فاليا ويايعاه فليا بأبعاه يتما رسو لاله 2 بين يده إلى قريش يدعوا نهم إلى الات علام 
وماخرج أبو سفيان وحكيم بن حزام من عند الني مَكيعْ عائدين الى مكة بعث في أثرها 














أسورة النصر١ ١٠‏ اجزء ٠‏ م) فتح مكة وما ورد فيه 4 


قح 0 أو لا واخحدآفان خا العرنب كانت نتلوم بأسلامبا قت مكةيقولونان ا بر علىقومه فهو نبي فلما 
تعالله عليه مكة دخلوا فيدين الأفواجا فض سنتان ح تى استو سق تجزبرة العرب إعانا و دق في 
ساثر قبائل العرب إلا مظبر للاعلام ولله الجد والمنة 
01 بير وأعطاءرائه وأعره على خيل الهاجرين والانصار وأسه أن يركز رايجنة بأعلى مك بالمتجون 
قل «لاتبرح حبث أمنك أن تركز رابخي حتى 1 تيك », دعن نم دخل رول اذ وك 2 
هناك قيته و أمر خالد بن الوليد فيمن أسل من قضاعة دبي سل أن يدخل م ن أسفلمكةوهابن وبكر 
قد استثر نهم 5 قريش وبنو الحارث بن عبد مناف ومن كان ا م 0 يكواو 
بأسفل مكثء وان مع بن ا بة وعكرمة بن أنيجبل وسبيل بن عمرو كانوا قد 6 اعت 
ليقائلوا وقال الي 0 نه لالد والزبير حين بعثهما د لاتقائلا إلا من قانل> © وأمى سعد بن عبادة 
أن يدخل في بعض الناس من كداء ففال سعد دين توجه ذاخلا : : الوم ينوم الملدمة ال 2 أستحل 
الحرمة فسمعها رجل من ١م‏ 00 0 يارسول الله أسمع مافال سعد بنعبادة وما نأمن أن يكون له 
في أر رش صو قال ردول اذ ل مك لي ن أنى طاال أدركه كن الرانة منه فكن أات الذي 
تدخل ما الم ب وغل من 1 ار قنال » وأماأخالد ن الوايد فقدم على قرإش وبني بكر 
-- 0 مكة فقائليم فمزعهم ان و بحن عكة ف غيرذك» وقتل منالمشر كين م قريب 
الى عضر أراثلانة عشر ولم يقتل عن المساهين إلا رجل من جبينة يقال له سامة بن الميلاء م نخيل 
9 الوايد ورجلان يقال ذما * ترز بن جاب وخنيس ماروا ا ن الوايد فشذا عنه 
وسلكاطريفاغير طريقه فنتلا جميعاء وكان رسولالله 0 قد عبد الى اع انه من المسامين حين أم عرثم 
5 أحداً إلام منقائلهم إلا في نفر معاثم أمر بنتلهم وانوجدوا ل حأستار الكعية 
همعبد الله بن شعد بن أفي سرح وإما أ مر بده لانه كان قد أ لم فارتد مشركا ففر الىعمان وكان 
8 من الرضاعة فغيبة حم ىأق به رسول الله 0 عه بعدأن لمأن أه ل مكةفاتأء إن له6وعيد الله نخطل 
كان رجلا من بني كيم بن غالب رإنا أمر بقتله لانه كان مساما فبعثه رسول الله علا م نه مصدقا وكأن له 
مولى مخدمه وكان مساما فنزل منزلا وأمر الموللى أن بذع له ئيسا ويصنع له طعاما 0 فاسارقظ و 
: يصنع له شيئا فمدا عليه فقتله ْم ارتد مشركا وكانت له قينتان تغنيان .هحاء رسول الله وك وك نأمر 
بقتلبما مغةة واللهو يرث بن ذفيل بن وهب كان من يؤذيه بمكةء ومقيس بنضبانة وإعا أمر بقئله 2 
الانصاري الذي قل أغاء خطأ ورجوعه الى فريش مرتدا » ومارة مولاة كانت لبعض ١‏ بي المطلب 
كانت من يؤذيه عكةء وعكرمة بن أني جبل فأما عكرمة فهر بالى | المن وأساء 1 أم 5 م بنت 
الحارث بن عشام أناسانتة طرق الله ويه فامنه رجت في طلبه حتى أنت بهرسول اذ ول 
« تفسيرأ ابن كثير والبغوي 6 (؟4) الجزء التاشع » 











ا فتحمكةو مأوردفيه (تفسيرا ابن كثير والبغوى ( 


ود روىالبخاري في تديحه عن روبن سهةفال ا كان الفح بادر كلقوم باسلامي ردول الله 
0 وكانت الاحياء ٠‏ تتلوم بأسلامها 1 يقوأون دء وهو ؤم فان ظبرعليهم فهو 5 الحديث ولد 
حررنا غزوة الفتئح في كنا بناز السيرة) 0 نأراد فايرأجعه هناك ولله له الحد والمنة 


فاسل » وأماعبد الله بن خا تله نقد بن حر بةالزوص وأبو برزة,الاخلى اشتركا فدنه وأفا 
0 عي ما'إو ار عرك في وأما 


مقيس بن ضبانة فقئله كيلة بن عبد الله رجل عن قومه وأما قيثتا ابن اك احداها وهربت 
الاخرى حتى استؤءن : طارسول الله مكل فاامنهاء وأما سارة فتغيدت حتى استؤمن ها فا منبافعاشت 
حتى أوطأها رجل من الناشس فرسا له في زمن عمر بن الخطاب بالا بطح ففتلواء وأما امم يرثن نفل 
ةله ءع علي بن أني طالب » فلها دخل ردول الل >لى لله عا يه وآآله وسلل مكةوقف قائاعلى باب الكعية 
وقال د لاإله إلا الله وحده » صدق وعده » وأعمر عبده » وهزم الا <زا ب وحدة» ألا ان كل مأئرة 
أودم 3 مال في الجاهلية يدعى فبو بحت قدمي بي هانينٍ إلا سدانة البيتِ وسقاية الحاج بأمعة شرفرش 
إن لَه قد أذهب عض خوة الجاهاية ما بالا با ؛ ااخاس من آدم وآدم خاق من تراب ب م 
تلا هذه الآآية ( يا أمها الناس إنا خلقنا كم من ذ , نى ) الاابة س يا أهل مكة ماذا :رون أني 
فاعل ,+ - قالوا خيرا أخ 0 - أذهبواقانتم الطاناء »فاعتقيم رسول الل مكاي 
وقد كان الله أمكنه من رقامهم عنوة فإذلك سم ولحل مكة الطلقاء ثم اجتمع الناس لابيمة الجاس هم 
رسول الله ,: ص ) عل الصفا وعمر بن الخطاب ل منه بأخذ على الناس فيا يعوه على |/ 0 
فيما امتطاعوا فليا ذ فرغ من بيدة الرجال بايع الفساء 22 بن الزيعر خرج مفيان بن ) أعية 3 
جدة لبر" كب مها الى امن فقال عمير بن وهب الجحي بي الله إن صفوان بن حر ع 4 
وقد خرج م هار با منك ايقذف نفسه في البحر 0 : على الله عليه وءلم 2 هو آمن 
قال يارسول الله أعطني شيا يعرف به أمانك فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وءلم عيامته الني 
دخل ما مكة لخرج بها عمير حتى أدركه نجدة وهو بريد أن بوكب البحر فقال ياصفوان فداك أي 
وأمى أذ يرك الله في نفسك أن تهلكها فبذا أمان. رسول الل و قد حئتك به ففال 0 
4 فلا تكامني قال أي صنوان فداك أبي وم مي أفضل الناس وأ بر الا ناس وأحل الناس وخير 
انأ ابن عمنك عز ه عزك » وشرفه لك مكاك قال إلي أخافه على نفسي قال هو 
أت حل من ٠‏ ذاك وا كو بد نحي ولاه على رسول ال َي نقال صفوان ان هذا يزعم 
الك أمنتو قال صدق قال ذ فاجعاني في أمري بالخيار شهر بن قال أنت فيه بالخيار أربعة ير 
قال ابن | داق وكان جميع م ن شهد فتح مكة م ن المسامين عشرة 1 لاف وكان ن فتح مكة لعشر 
ليال بقين من رمضان ينه ان وأقام رسولالله 0 يك عمكة بعد فتحبا خخس عشرة أيلةيقصصر الصلاة 


نم خرج الى هوازن وثقيف وقد نزلوا حنينا 














) دورةاائضر»ء اادؤءء٠م‏ ( م مك وما ورد فيه اعم 


وقال الامام أجد حدثنا معاو؛ َّ بن مرو حدثنا أ او ممع اقءن الا, وزاء بي <ل أني | بوعمار<دثني 


حار لجار إن عدا لله قال م ن سر خاءني حابر بن عيك الله له فلم علي كءات الهوثه عن* ن افتراق 


أخيرنا عبد الواحد المليحيٍ أنا امد بن عبد الله النعيمى أنا مهد بن يوسف ذا مد من امماعيل 
هريرة أن خزاغة قفلوا رجلا ٠٠:‏ . 
وقال #د ن امماعيل قال عبد د الله بن رجاء ثنا حرب عن محر ثنا 5 مالمة ل 00 أله 
قال عَام فتح مكة قئات خ خزاعة رجلا من بي ليث بقتيل هم في الجاهلية ققام رسول الله 5 كلل نقال 
دان الل قد دنس عنمكة القيل وسلط علبيم رسوله والمؤمنين» ألا وإنها / حل لأحد ظِِ ولانحل 
لأحد من بعد ء ألا وا أحات لي ساعة من نهار الا وانها ساءتي هذه حرام لامختلى شوكها ولا 
بعضد شحرهاء ولا يلتقط سافطنها الا منشد» ومن قتل له قتيل فهو 0 رالنظر بن إما بودوا واما ينادوا 
7 رجلم نأهل امن بقال لابو شاهدفقالاكتب ليبارسولاشفقالر سول لل ول نع مك يوا لاي شاه» 
م قام رجل من قرش فقال بارسول 1 إلا الاذخر فأنا عله في وتنا انق 3 ل رسول ان وك 


تنا أ أعيم دنا شد مان عَنْ ص عن أبي شلنة عن أني هر 


«إلاالاذخرة أخبرنا أبو المسن السرخسي أنا زاهر ن أحدد أنا أبو اسداق الهاش.م يأنا أبو صمب 
عن مالك عن أني النضر مولى عمر بن عد بد الله أن أبامر : مولى أم هانيء ل طالب خيرمانه لحم 
أم هاني. بنت أى طااب تقول ذهب تالرسول 2 عام الفتتح فوجدته إغتسل وفاطمة ابنئهأسيره 
بوب قالت دل فقال « من هذه »6 فقلت انا أ أم اعطاق قات طالب قال «مرحيا أم هق » 
فليا فرغ من غسله قام فصلل تمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف ففات لفيارسول لله زعم 
ان أ مي علي نن ألى طالب أنه قاتل رجلا اجرته فلان ‏ سا ل درلا ان ولب « قد أجرنا 
من أجرت ١‏ باأم م هانيء » وذلك ضحىء قوله عز وجل ذا خا! ندر الله ) ياشمد على منعاداك ومم 
قريش ( والاتح ) فتح مكة ل( ورأيت الناس امد ن في دن الله أفواجا 4 زمرا وارسالا القبيلة 
بامسرها والقوم باجمعوم من غير قتال 

قال المسن لا فتح لم عز وجل ك1 على رموله قات العرب بعضبا لبعض اذا ظفر محمد بأعل 
الحرم وتد كان الله أجارجم من أضيْحاب الفيل فليس لك نه يدان فكانوا يدخلونفيدين الله أفواجا 
بعد أن كانو ا يدخَلون واحدا واحدا اثنين إثنين 

وقال عكرمة ومقائل أراد بالناس أهل المن أنا أبو عبد الله تمد بن الفضل ارقي أنا أ بوالحسن 
علي بن عبد د الله الطرس: ذو أنا عبد الله بن عمر الجوهري ثنا احمد بن ليا 0 يمني نا علي بن حجر 
ثنا امماعيل ىن جمفر ثنا مهد بن مرو واملدعة عن أى سلمة عن ألى هريرة ةر سل ان كلد 
قال « أنا ّ أهل العن مم أضمف قلوباء وأرق افئذة الامان مان والحمكة عأنية ) فسبح بحمد 
ربك واستغفره اله كان توابا ) فانك حينئذ لاحت نه 











بسم 2 أمر اليهلا كثار من ااتسبيح والاستفئار ‏ ( تفسيرا ابن كثير والبغوي) 


الناس وما أحدثوا لجءل جابر يكي نم قال سمعت رسول الله مكلك يذرل< إن الناسدخلوا في درن 
يله أفواجا وسيخرجون م4 أفواجا « 


( أخرةنسير سورة الاضر وي مكية ») 

أخير ذا عبد الواحد المليحى أنا أحمد نن عبدالل النعيمي انا ثمد بن بوسف ثنا مد بن امماعيل 
ثنا ابو النعيان ثنا ابو عوانة عن ألي بشر عن سعيد بن جبير عن ابنعباس قال كان عمر بدخاني مع 
أشياخ ندر فقال بعضهم لمتدخل هذا الاتى معنا ولنا أ بنا. مثله # فقال انه من قد علمممء قال فدعاهم 
ذات يوم ودعاتي معوم » قال وما رأيته دعاتي يومئذ إلا ليريهم مني » فقال ما تقولون في قوله ( إذا 
جاء نصر:الله والفتح )8 حتى خم السورة فقال بعضهم أمرنا ان تحمد الله ونستغفره إذا جاء نصرنا 
وفتح علينا وقالبمضهم لاندري وم يقل بعضهم شيئاء فقال لي ياابن عباس أكذلاك نقول لكلا قال 
فاتقول؟ قلت هوأجل رسول الله مَك أعلمه ابه إذا جاء نص الله والفتح) فتح مكةنذاك علامة 
اجلاك (فسببح مدر بك واستغفرهانهكان توايا )فقالممر ماأعل مها إلا ماتعل 

اخبر نا عبد الوا<د بن احمد المليحي انا امد بن عبدالل النعيمي انا مد بن يوسف ثنا محمد بن 
امماعيل جدثني عماننن ابيشينة ثنا جر بر عنمنصور عن اليالضحى عن مسلر وقعن عائشة رضي الله 
تدا عنيا قالت كان رسول الل مكار بكثر ان يقرل في ركوعه وسحوده 2 سبحانك الاهم ربنا 
وحمدك ابم اغذر لي » يتأول القرا ن 

اخبر نا امماعيل بن عبدالةاهر انا عبدااغافر بن مد انا مد بن عسى الملودي ثنا ابراهم بن 
محمد بن سفيان تنا عسل بن المجاج تنا محمد بن المانى حدثني عبدالاءلى ثناداود ءعنعامر عن مسروق 
عن عائشة قالت كان رسول الله مَك يكثر منقول < سبحان الله وحمده أستغفر اللهوأنوباليه » 
قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله ويحه_-ده استغفر الله وأتوت اليسه .ققال 
« اخبرني رني اني سأرى علامةفي أمتي فاذا رأيتها اكثر من قول شبحان الله ويحمده استففر الله 
وأتوب اليه فقد رأيتها ( إذا جاء نصر اله والنت ) فالفتح فتح مكة ( ورأيث الناس يدخلونفيذين 
الله افواجا * ذ ببح مد ربك واستغتره انهكانتوايا ) قالابنعباس لمانز اث هذ ءال ورةعلالنبي( ص) 
انه نعيت اليه نفسه .قال امسن أعل اندقد اقترباجله فأمر بالتسبيح والثوية لخم لهبالزيادةفيالعملالصالم 
قالقتادةومقائلءاشالني (ص) بعدئزولهذهالسورة سيعين بوما 





























(سورة المسد١ ١‏ أحزء ٠‏ م) تفسير سورة المسد 
نفسار سور تدث وهى مكية 
سم الله الجن الرحيم 


ا أنيهب و )00 ماأغنى عنه مالهدوما كس [09 سيصل نارأ ذات فم( 


وامرأنه مالة الحطب (4) في جيدها حبل من تسد (ه) 

قالاابة اري حد ناهد بن سلام حدثنا |بومعار يقد ثنا ,لامش عن مرو بن هرةءن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أنالني معطي خر ج إلى البطحاء فصعد الل فنادى :يا باحاه» فاجتمءتاليه قريشفقال 
«أر ألم ان ددنت أن العذو مصبحكأو م كنم تصدقونيم- قالوا نحمقال_فاني نذير لك بين يدي 
عذابشديد » نقالأبولهب أهذا جمعتنا ؟ تيا لك فأنزل الل( تبث بدا أي طب وتب ) إلى آخرها 

وفيرواية فقام ينفض يدبه وهو يقول نيا الشسائر الءوم ألهذا جمتنا #نأ نزل الله( نبت يداأبي 
هب وب ) الاول دعاء عليه والثاني خبر عنه فأبولهب هذا هو أحد أعمام رسول الله مولي وادمه 
عبد العزي بن عبد المطلب وكنيته أبوعيبة وانماسمىأباهب لاشراق وجبهوكان كثيرالاذيةلرسولالله 
يك والبغضة له والازدراء به والتتقص له ولديئه. 

قال الامام أحمد حدثن|أبراهم بن أني العباسحدثنا عبدالرجن بن أن الزناد ع نأبيه قال أخبرني 
رجل يقال له ريمة بن عباد من بني الديل وكان جاهليا فأءلم قال : رأيت النبي مكل في الجاهلية في 
سوق ذي الجاز وهو يقول « يا أمها الناس ولوا لاإلهإلاالله تذلحوا »وااناسجبتمعوؤعايهوورا١«رجل‏ 
وضيء الوجه أحول ذوغدبرتين يقول إنه صاني. كاذبء يتبعه حيث ذهب فسأت عندفقالوا هذا عمه 
أبوهب ثم زواه عن شر بح عن ابن أني الزناد عن أيه فذكره قال ابوالزناد قلت لربيعة كنت يومئذ 
صغيراً : قال لاواللإنى يومئذ لأعقل أنى أزفر القرية تفرد به أحمد 

( سورة ألمب مكية وهى خمس آات ) 
لسم الله الرحمن الرحيبم 

لتب ت يدا أيه بوتب) اخبرنا احمدينعبد ال الصالي اناأبو بكر احمدين امسن الميري | ناحاجب 
ان اعحدالسكؤمق تتاعسدابى جغالا .| بوفطاواية غرخ لاحش ن عن عن رو بن عؤة وق سيدا بو جبيزة ن | بن ا 
قال صمد رسول اللَّهااص )ذات بوم على الصذافقال< ياصباحاه»قال فاجتمعت اليهقر يش فقالوا لهمالك: قال 
2 أرأييم لو اخيرت ان اعدو مصبحتم او مسي اما كانم نصدقوني7»قالوا ىقال« فانيذبر لم بين يدي 
عذابشديد» فقال| إوطب تبالاك أهذادء وتنا جميعافا نزلاللهعزوجل(نبت يدا انىهب وتب) إلى [آخرها 

قوله ( تبت “ اي خابت وخسرت ( يدا ابي لهب ) .أي هو ؛ اخبر عن يديه والمراد به نفسه 





(١)هذا‏ الحديث غير 
موجوددا لنسخةالمكية 


5 الححة م لضم 


204 وعيد الله لاني لحب بسبب كفرء .نبي مد( ص (تنسيرا ابن كثير والبغوي) 


('كرقالمحدين!| 00 بن عيذالله 7 ع بودالله نْ عباس فالسيءت ربيعة بنعياد 


الدبلي بقول إلى ام أنى رجل شاب أنظا الود عل الله : تبعالقبا بائل ووراءهرجل أعول وذي 
الوجه ذو جو( "يدف رسول ال لا كو عالق بلثفيقول2 بابي 0 أي 0 01 2 اك ن تعيدرا 
الله اقيم ه شيئًا 3 ري وكنعوفي حتى ا ذعن الله مأ عدي به وواذاذ فرغ م منمقالئه قال 
الآخر من خلنه يابنى فلان هذا بريد مني أن أساخوا اللات والعزى وحلذا.م من الجن *ن ببى 
مالاكبن أقيش إلى ماجاء به من البدعة والضلالة فلانسمعوا لارلا تتبعوه فقات لالى منهذا : قال عمه 
أبوطبرواء أحمد أبضارا'طبرانيبهذا الانظ وؤنولهتعالى'تبت بدا أبىطب)أي خسرت وخابت وض لممله 
وسعيه ( وتب ) أي وقد نب تحقق خسارته وهلاكه 

وقوله تعالى ( ما أغنى عنه ماله وما كنب ) قال ابن عباس وغيره ( وما كسب ' يعني ولده» 
وروي عن عائشة 0 رالحسن وابؤسير بن مثله » وذ كرعن ابن مسهودأنر 1 اذ كل 
مادعا قومه إلى الامان قال بوطب إنكازمايةول ابن أخي حقافاني شد ي نفسي بوم القيامةمن ماب 
ابي وولدي فأنزل الله تءالى ( ما أغنى عنه ماله وما كسب ) 

وقوله تعالى (سيصلى نارأذات لطهب) أي 0 وهب وإحراقشديد(واسأنه«الةالمطب) 
وكانت زوجته من سادات اساء فربش وثي أم جميل واسمما أروى بن تحرب بن أمية رشي أختأى 
نان ان كينا لردجرارطل لتر وججو دوو اده للا يك 3 برع ااقيامة عرنا ليه لي ود الى نار 
جهنم وهذا قال تعالى (-الةالحعابفيجودها حبل من مسد ) يعني .ل الحطابب فناقي على ز وجو لبزداد 
على ماهو فيه وهي مبيأة لذلاك مدتعدة له ( في جيدها حبل من مسد) قالمجاهد وعروةه ن مسد النار» 
وعن مجاهدوعكرمة والحسنوة: دةوالثوري والسديحمالة المطب كانت عشي باليءة واختاره ابن جرير 
على عادة العرب في التعبير ببعض الشيء عن كله وقٍ-ل اليد صلة 5 يقال يد الدهر ويد الرزايا 
والبلايا . وقيل المراد به ماله وماكه . يقال فلان قايل ذات اليد يمنون به المال . ؤاتياب الخسار 
والهلاك وأبوهب هو ابن عبد المطلب ع الذبي (ص) واسمه عبد العزى 

قال مقائل 5 
وعي لغة مثل هن وهر واتفةوا فهذات + ب انها مفتوحة الطاء لوفاق الفواضل ( وتب)أبوطب وقرأ 
عبدان (و وقد تب)قالالغر اء الاولدعا. والثانيخبر كايقال أهاكه اوقد فمل 

لإماأغنىعنه مالهوما ك.ب) قالابن مسهود:لمادعارسوا لا مقر باه إلى لعز وجلقالأ بوهب 
إن كانمابقو لابن أخي حةافالي أذ تدي نسي ؛ باليو ولديفا أنزل اش تعالى(ماأ عن عنهماله ) أي مابغني وقيل 
ايشيء يفني عنهماله#أي م يدفم عن عذا 5 انماجممن :المالوكان صاب مواش [ وماكنب ] قيل ي#ني 
ولدملان ولدالا نسانمن كدبهعجاءفي الحديث « أطيب مايأ كل أحدك من كدبة وان وللءمن كدبة » 


دي بأني هب 5 اث راق وحدبة 6 ور أ ابن كر أني طب ( ساكنة اطاء 

















(سورة المسد 10١‏ جزء 22)6٠‏ اصرأة أي لمب وكفرها بالني وعداونما للاسلام 


وال العوفي عن ابن عباس وعطية الجدلي وااضحاك وابن زيد كانت تضم الشوك في طريق 
رسول الله[ ص ] قال ابن جرير وقيل كانت تعير اامير 1 ص ] بالفقر وكانت#تطب فعيرت بذك 
كذا حكاء ول هزه إلى أحد وا والصحيح الاوكو الله أعل قال سعيد بن المسيب كانت طا فلادةفاخرةفقاات 
لالنفنها في عداوة ممد يمن ى فأعقبها الله منهاح بلا في جيدها من مسد النار 

وقال ابن جزيورحهثنا أو كودينيعدئنا مكجومن سلم موى الشعبي عن ن الشعبي قال المسد الايف 
وقال عروة ة بن الزبير المسد سلس ذرعها سبءون 1 » وعن الوريهو قلادة م ناراطلى طا سبعون 
ذراعاء وقال الدوهري المسد الايف والمسد أيضا عدلء ن ايف أ أو خوص وقد يكون من جاود 
الابل أو أويارها ومسدت الخبل أمسده مسداً اذا عدت فدله 

وقال مجاهد ( في جيدهاحبلمنمسد ) أيطوقمن حديدالاثرى أنالعرب بسمونالبكرةسداً 

وقال ان أني حم حدثنا أبي وابو زرعة قالاحدثنا عبدالله بن الزبير الجيدي حدثنا سفيان 
حدثنا الوليد بن كثير عن أني بدزس عن أمهاء بنت ألي بكرقالت انزلت (نبت يدا أنيهب) أقبات 
اعوراء أم جميل بنت حرب وها ولولة وفي يدها فهر وهي تقول : 

مذمما أبينا * ودينه قلينا وام مره عصينا 

ورضول الله ب جااس في المسجد ومعه أبو بكر فمارآها ابو بكر قال يارسول افْتدأقبات 8 
وأنا أخاف عليك أن تراك فقال رسول الله كلل هوا نا أنتراني» وقرأ قرآنا اعنصم ه 5 قال تعالى 
5 اذا وز ااسنام اب خا / نلا يؤمنون)ا بلا - خرة ححاباهسةورا ا فأقباتحتىوقنت على أي 
بكر ول بر رسول الله و فقالت ياأبا بكو إني أخبرت أن صاحبك هجاني قال لا ورب هذا البيت 
ماهدل ك فوات وعي تفول قد ءات قريبش أني أبنة يدها قال : وقالالو ليدفيحديثه أوغيره فعثرت 
أم جيل في م ريا ون تطوف بالبيث فقاات ته س مذثم فقاات أم حكم بنت عبدالطل بإني لحصان 
فا أكلم » وثقاف فا أعل » وكلتانا من بي اله م » وقريش بعد أعل» 


م أوعده بالنار فقال ل( سيهلى نار ذات هب ب ) أي نار تلبب عليه لإ وامرأته ) أم جميل 
إنت حرب بناءية أختأبيسةيان لإحمالة المطب) قالابن زيد والضحاك كان تحمل الشوك وااعضاه 
فتطرحه في طر ببق رسول الله مَكليةٍ وأحابه لتعقرثم » وي رواية عطية عن ن أبنعياس 

وقال قتادة ومجاهد والسذي ؛. كانت عشي بالكيمة وتنقل الحديث فتافي العداوة بين الناس 
وتوقد نارها 5 وقد النار الحطب . يقال فلان طب ب على فلان إذا كان بغري له 

وقال سعيد بوجبير حمالة الخطايا دليله قوله ( وم 28 أدذادم عل ظلوودم ) قرأ عاصم حمالة 
بالنصب على الام كقوله | ملعونين] وقرأ الا خرون بالرفم وله وجبان [ أحدها ]| سيصى. ناراً عو 
وامرأته حمالة الطاب [ والثاني | وامرأته حمالة المطب في النار أيضا ( في جيدها ) في عنقها وجممه 











ومم 0 امس أةأيطب وكثرهابالتني وعداوثها للاسلام ( تمسيرا اب نكثيروالبغوي) 
اسع - سس ا و سس ع 106060 


وقال الحانظ أبو بكر ااعزار حدتنا اراهع بن سرعيك وأمد بن أسحاق قالاحدثنا او امدحدثنا 
عيد أاسلام نْ درب عن عطاء نْ ١‏ لانت عن سهوك بن حبير عز ن ابن عياس قال لما زات ِ | تبتيدا 
أي طب ب | جاءت أمر 1 أني لمب اليك ان جل حالس ومعة ابو 4 ر فقال له ابو 4 راو اننلحيت 
لانؤذيك بشيء ٠.فقال:رسول‏ الل 0 أنه سيحال بي وبينبا » فأقيا بات حتى وقفت على أبي بكر 
فقاات باأيا بار هحانا صادءرك قال ابو بكر لا ورب هذه البنية ماينطق بالشعر ولا 23 ثثوه دفقاات 
انك اصدق نما ولت قال أبو بكر مارأتك + قال« لا مازال ملاك يخرني حتى ولت » مقالالبزار 
لاتعاية يروى لمق من هذا الاسناد عن أبي بكر رذ بي الله عنه 

وقد قال ل عض أهل | العم فوقو له تعالى عامل من مسد ( أي فيعنق ا < بل في نارجن ترفم به 
إلى شغيرها 6 رى إلى أسفابا م كنك داعا قال أبو الخطاب .ندحية في كناب»|!: نوبروةا :روئذاك 
وعبر بالمسد عن حبل الدوم فالأ بوه ذيقة الدن إنوريفي 23 كتابال: 0-00 .وأنشدفيذلك : 

وبكرة ورا صراراً 00 دن ابق 1 

قال والابق القنب . وقال آخر : 

ابيط الموض_تعوذ هئ ه ان. نك النا .لينا. فاني: © ماشفت من أشمط مكسن 

قال العلماء وفي هذه السورة مجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة فاله منذ نزل قوله تمالى 
(لبصل ناراً ذات طب وامرأئه جمالة الحعاب في جيدها حبل من مسد ) فأخبر عنها بالشقاء وعدم 
الامان ل يقيض لما أن يؤمنا ولا واحد منها لاباطنا ولا ظاهراً » لامسراً ولا معلذا فكان هذا من 
أفوى الادلة الباهرة الباطنة على الذبوة الظاهرة 

( آخر تفسير السورة وَط الجن والمنة » 


أجياد ( حبل منمسد ) واختلنوا فيه .قالابنعباس وعروة بنالزبير :ساسلة منحديدذرعها سبعون 
ذراعا تدخل فيفيها ومخرج من درها وبكونسائرها فيعنةبا » وأصلدمن اد وهوالفتلوالمسد مافتل 
وأحكمن أيثي ٠‏ كان يعن الساسلة الني فيعنة,افنلت من الحديد ذتلامحكا 

وروى م د20 من مسد )أي من حديد .والمسدالحديد الي تكوننفي البكرة يقال لها 
المهور وقال الشعبي ومقائل من ليت 

قال|اضحاك.وغيره في الدنيا من ليف وفي.الآخرة من نار وذلك الايف هو الحبل الذي كانت 
تحنطب به فبينيا #فيذات يوم حاملةحزمة فأعيت نقعدت على حجر تستريم فأتاها ملا خذمها من خلفها 
تأهلكا قال ابن زيد حبل منشجر ينبت بالعن يقال له مسد ١‏ 

قال قتادة فلادةمن ودع عرقالاا-<.نكانت خرد زاتفيعقباءو فالسعيد بن المسيب كانت طاقلادة 


للج 


في عنقه| فاخزة فقالت لا نفقنها في عداوة محمد مَك 





























(سورة الأخلاص؟؟) جزء )#٠‏ سورة الأخلاص,ما ورد في فضلها وأنها تمدل تلش الفرآن يمس 


تفسير سو ولا الاخَلاضِن وض 50-6 
((ذكر سبب نزولا وفضلها) 

قال الما اعد حدنا ابو سعيك ود بن 2 الصاغاني حدثنا أبو عفر الرازي حدثنا الربيع 
ابن أنس عن أبي العالية عن أي بن كعب أن المشر كين قالوا ابي متي مدا نسب لنا 0 
8 تعالى / قلغو الله ا * ا الصيود « ل يادو يواد » و يكن له كنواً أحد /وكذا رواه'ائرمذي 
وابن جرير عن أحمد بن مثيم زاد ابن جربو وود ب خداش عن أي سعيد تمد بن ميسسر به زاد 
بن <رار والترمذ ي قال( الصمد ( الذي ١‏ يلد و ولد لانه ليبس شيء ولد إلا شيموت و أيسشثيء 
بموت إلا -يورث ؤان الله عز وجل لاءوتولا يورث ولم يكن له كنواً أحد » ولم يكن له شبيه ولا 
عدل ولس له شيء . ورواه ابن أني حاتم م دن حداإث أني سعيد #د بن مإسمر نه 6 م رواءالترءذي. 

ان بك بن حهيد عن عبيك ال بن موهمى ءن أبي جعفر عن الربيع عن عن الى العالية 2 كره مرسلا وم 
9 حدثنا ُ قال الترمذي وهذا أصح من حديث أبى سهيك 


ل( حديث |: اخر في 1 2 قال الحافظط أبو على ا موصلى حدثنا شريح بن او أس حدثنا امماعيل 


ابن مجالد عن مسجا اد عن الدّءبي عن جابر رضي الله عنه أن اعرابيا جاء إلى التي ولي ثقال اندب 
لنا ربك فأنزل الله عز وجل ( قل هو الله أحد ) إلى آخرها اسناد :قارب » وقد رواهاين جربرعن 
مد بن عوف عن شري فذ كره وقد أرسله غير واحد من الساف 0 

وروى عبيد بن اسحاق المطار عن قيس بن الروم عن عاصم ع نألى واثل عن |بن«سهودرضي 
الله عنه قال : قالت قريثن لرسول الله ما انسب لنا ربك فنزات هذه السورة ( فل هو الهأحد) 
قال الطبرأ في لى ورواه الغر يإلى وغيره عر نقيسنء ناي عاصم عن ألى وائل مرسلا ثم روى الطبراني من 
حديث عيد 0 بن عثهان ن الطراثغي عن الوازع بن مان عن ن أبى لمعن الى هربرة قال: فالرسول 
الله ب 2 لكل شي ٠نسبة‏ ولسية الله قل هو الله أحد » الله الصمد» والصمد ايس بأجوف» 

( حديث آ آخر في فضلبا ) قال البيخاري حدثنا ممد هو الذهلي حدثنا أحمد بن صالح حددًا ابن 
وهب أخيرنا حرو عن ابن الى هلال أن أنا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت 
عبد الرحمن وكائت في حجر عائشة زوج النني ماي عن عائشة رضي الله عنها أن الني صكليعٌ بعث 
رجلا على مسر بة وكان يقرأ لأصحاءه في صلائهم فيخم بقل هو اله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلكاني 
ةا موه لأي فى. ي٠‏ يصنع ذلك 6 فسألوه فقال لامها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ مها 
فقال النبي 2 أخبروه ان الله تعالى يحبه » هكذا رواه في كتاب التوحيد ومنهم هن سقط ذكرو 

( تفسثرا ابن كثير والبغوك ), 06 الجر ٠‏ التاسم ) 





برعه22 الاحاديثني أنسورة الاخلاص تعدلثاث القرأق ....(نفسيرا ,ب نكثيروالبغوى) 


حيد الذهلى وجعله من رواته عن 5 نْ صالح 6( وقد رواه ملم والنساثى أبض من حديث عبدالله 


ابن وهب عن عرو بن الحارث عن سعيد نن أبي هلال به 

ل( حديث آخر ) قال البخاري ني كناب الصلاة وقال عببدالله عن ثبت عن أنس رضي العنه 
قال : كان رجل من الانصار يؤمبم فى مسحد قباء فكان كليا افتتح سورة بغرأ بها لهم في الصلاة مما 
يقرأ نه نه افتتئح بقل هو اهاعد في يفرغ متم ام كان ُ 1 سور أخرى معها وكان فم كيال 
ركعة فكلمه أصحاه فقالوا انك تفتئح هذه السورة تم لاترى انها تجزئك حتى:قرأ بالاخرىفاما أن 
تقرأ مها وإما أن تدعا وتفرأ بأخرى ؛ فقال ماأنا بتار ى' ان أحببتم أن أن أؤسك بذاك فمات وإن كر هم 
ركتم وكانوا يرون أنه من ن أفضليم وكرهوا أن يؤعهم غيره فلما أتاهم | اانبي 2 لخر الخيرفقال 
يافلان 2 مامنمك ) أن تفعل ما يأمرك نه أصحابك وما -ملاك على ازوم هذه السورة في كل ركمة ؟ » 
قال اني أحبباء قال د حبك اياها ادخلك الجنة » هكذا رواه البخاري تعليقا مجزومابه 


وقد رواه ابو عيسي الترمذي في جامعه عن البخاري عن أمماعيل بن أني فسن عن عبدالءزيز 
ان مهد الدراوردي عن عبيد الله بن مر فذكر باسئاده مثله سواء 6 قال اميت غر يب من حديث 
ع الله عن ثابت 

قال وروى ميارك بن فضالة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يارسول الله اني أحب هذه 
السورة ( قلهواش أحد) قال « ان حبك اياها أدخلك الجنة » وهذا اقذي علق النرمذي را 
0 احد في مستده متصلا فقال حدثنا ابو النضر حدثنا عبارك بن فضالة عن ثابتعن أنس رضي 
الله عنه قال : جاء رجل إلى رسو ل الل ا جيه فقال أني أحبهذه النورة اقلهواش أحد)نقالرسول 
الله وكللة د حيك اياها أدخلاك الجنة » 

( حديث في كونها تعدل ثلث الفرا ن 4 قالالبخاريحدثنا امماء.ل حدثنيم الاك عن عبدالرحمن 
ابن عبد الله بن ألى صعصعة عن أبية عن ن أنى سعيد أن رجلا سمع رجلا بغر | ( قل هو 0 أحد) 
برددها فليا أصبح جاء الى النني و فذكرَ ذلك له وكأ ن الرجل إتقاها فقال الني مِيليٍ د والذي 
ننسي بيده إنها تعدل ثاث ال 1 » زَاد أمماءيل بن جعفر عن مالاك عن عبد الرحمن بن عبدالله عن 
أبيه عن الي سعيد قال أخبر ني أخخي قتادة بن النعان عن الني ويك وقد رواه البخاري أيضا عن 
عبد الله بن يوسف والقعني » ورو 1 أبو دواود عن القعنبيو النسائيعن قتيبة كابم عن مالك بهو حديث 
قنادة بن النعمان أسنده النسائي من طريقين عن امماعيل بن جعفر عن ماللك به 

(حديث آخر ) قال البخاري حدثنا عمر بن حفص حدثنا أي حدثنا الاععش حدئنا ابراههم 
والضجاك المشرفي عن عن أبي سعيد رضي لَه عنه قال : قال رسول الله ب نه لأصحاءه به «أيعجز أحدم 
أن يقرأ ثلثالقرآن فيليلة ؟ » فشق ذلك علييم وقالوا أبنا يطيق ذلك يارسول الله؟ فقال: اللهالواحد 
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الصمد ثأث الم للق 6 تفرد باخر أحة اابخاري دن حديث اراهيم بن بزيد اانخعي ى والضحاك 3 
شر حون يل اطمدا؛ ي الاشرقي كلاها و ن ابي سعوك قال الفربوي دمعت 1 با حجمفر يمد بن أب حاتم وراق 
أبي عيك داللّه قال : فال أو عيك ال | ابخاري ع ن أبراهم مدل وءعن ٠‏ اأضيدما السند 


(حديك اغز) قال الام 1 عدثنا يي بن اسحاق حدث:ا ابن طيمة عن الحارث 
اءن بزيد عن أي امم عن ألى هيد الخدري رضي الله عنه قال : بات قتادة بن النعان يقرأ اللسل 
كله بقل هو اله أحد فذكو ذاك لانبني صلى ا 3 وسل فقاله والذي نفسي إيسده انبنا ‏ اتعدل 
نصف القران 2 أو ثلثه » 
إحدث آخر » قال الامام احهد حدثنا حشن حدثنا ان طيوة حدثنا حي 0 عبدالله عنأني 
عبد الرحمن الل.لي عن غبد الله بن عمرو أن أبا أيوب الانصاري كان فيمجاسوهويقول؛ الاإستطيع 
أحد 5 أن بقوم بثلث القرآن كل ايلة * فقالوا وهل بستطيع ذلك أحد : قال فان! قلهو الله أحد)ثاث 
القرآن قال لجاء ااذبي مكيهِ وهو يسمم أبا أروب ففال « صدق أبو أيوب » 
ل( حديث آخر ) قال ابو عبى الترمذي حدثنا همد بن بشار حدثنا 6 3 سعيد حدثنا يزيد 
أبن كيسان أخبر ٍ 2 حازم عن ألىهر برة رضي الله عنه قال قال رسول الله َه « احشدوا فاني 
سأفرأ عليكى ثاث القرآن » 4: شد مو حشدام خرج ني ا قرأ [ يهو له احد ]نم دخل 
5 ام 0 « فانى ا 0 ّ ث القوآن »انى ل رى 112 
بن السياء ُُ خرج نيال 0 ثثال « أا: نيقات َّ أرأ علي ما القرآن ألا وانها تعدل ثلث 
ف » وهكذا رواه 0 في صحيحة عن عند بن بشار ه وقال الغرمذي <سن صحيح غريب » 
و لمم ابي حازم سلمان 
ل( حديث آخر ) فال الامام احمد حدثنا عبد الزمن بنءبدي عن زائدة بن قدامة عن منصور 
ن هلال بن يساف 1 يم إن خليم عن مرو مهو 2 أبيعبد الر حمن إن الى ابلى ع نامرأة 
ولا نار عن أني أابوبعن اد بي به وال 2 أبعجز احدم ان يقر لك شالقران في أولة؟ فانه هن 
0 و رافل هو اله أحد » الله الصمد / 3 لة فقد كر أ ايلتئذ ناث الفران ؛ هذا حديث تساعي الأسنأد 
للامام احمد ورواه الغردذي والاسائي لامها عن #مد إن بشار بندار زاد النرمذي وقتيبة كلاها 
عن عبد الرحمن نق مبدي نه فصار ليا عشارياء وني رواة النرمذي عن امرأة ابي ابوت عن اني 
أبوب اه وعستةاع قال وفي البأبداغن'ابى الدرداء وأني سفبد وكقادةةبن النعان واني'غزيرة وال 
وان عرو ابي مسعود » وهذا حديث <دن ولا أعلم أحداً روى هذا الحديث احسن من رواية 
زائدة وتابعه على روايته اسراثل والفضيل بن عياض. وقد روى شعبة وغير واحد من الثقاة هذا 
الحديث عن منصورواضطر بوا فيه 
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) حديث آخر 4 قال أحهد حدثنا هشيم عن <سين عن نهلال بن ساف عنعبدالر مين 0 0 
عن أي بن كعب أورجل من الانصار قال قال رسول الله و ١‏ من قرأ بقل هو الله أحد 
. فكأها قرأ ثلث القرآن » ورواه النسائي فياليوم والايلة منحديث هشم عنحصين عنابنأني إلى به 
و يم في روايته هلال بن بساف 


( خديث ا اخر 34 قال ارق عن سفيان عن ن أني قيس عن ؟>رو بن ميدون عن 
أي مسهود ) رض , ) تقال قال رسول ا 2 2 قل هو الل أ أحد د ليق القران ) ره يكذا 
رواه ائماجه عن على بن مد الطنافمي عن وم به . وروآه النساثي أى في الوم والايلة من طرق آخر 
عن مرو بن ميمون مرذوعا وموقوفا 

(إحديث اخر #قال الاعام أحجمد حدثنا مبز حدثنا بكير بناني ااسميط حدثناقتادةعنسالمبن 
اني الجعد غن معدان بن الى طلحة عن الى الدرداء رضى الله عنه أن ردول الله صلى الله عليه وسلم 
قال 2 أيهجز أحدم أن يقرأ كل وم فلك القرأ ن + قالوا نعم يارسول ان نحن أضعف من ذك 
وأتجز قال« فانالله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فقل هو الله أحد ثلث القرا ن » ورواه مسلم والنساثي 
من حديث كتادة نه 

(حديث آخر ) قال الامام اعد حدثنا أمية بن خالد حدثنا ممد بنء بدالله بن مسل بن أ 
ابن شباب عن عمه الزهري عن حميد بنعبد الرحمن هو ابن عوف عن أمه وعى أم كاثوم بنت عقبة 
ابن الي معيط قالث : قال رسول الله كله « قل هو الله أحد :دل ثلث القرآان 6 و كذا رواه 
النسائي 5 اليوم والايلة عن عمرو بن علي عن أمية بن خالد هع رواه من طربق مألك عن الزهري 
عن حميد بن عبد الرحمن قوله 

ورواه النسائي أيضا في اليوم والايلة من حديشممد بن اسحاقءن 0 علي 
عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن نفراً من أصحاب همد مكاي حدثوه عن |: ي مه أن 
قال 3 قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لمن صلى مها » 

ل( حديث أخر في كون قراءها توجب الجنة 6 قال الامام مالك بن أنس عن عبيد الله بنعبد 
الزحمن عن عبد بن حدين قال دمفت أب هريزة يقول : أفيات مم النبي 2 قسمع رجلا بقرأ 
قل هو الله أحد فقال رسول الله +لى ا عليه وسلم « وحيث 6 وما وحجيث ب قال الجنةةورواه 
الغرمذي والنسائي من حديث مالك وفال الترمذي سن صحي غر نب لانعرفه إلا من د_ديبث 
مالك وتقدمحديث حبك إياها أدخلاك الجنة © 

( حديث في تكرار قراءما ) قال الحافظ أبو يعلى الموصلى حدثنا قطن بن بشيرحدثناعدء ىبن 


ميمون القرئي حدثنا يزيد الرقائي عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه 
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ول يتول ألا إستطيم أحدم أن يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات في ليلةفامها تعدل ثاث القرآن » 
هذا اسئاد ضعيف وأجود منه 

إحديث آخر 4 قال عبد الله نْ الامام امد حدثنا همد بن أي بكرالمقدمي حدثنا الضحاك بن 
لد حدثنا ابن اى ذثب عن أشيد مو ىأ قياسيد عن معاذ بن عيد الله بن حبيب عن أبيه قالأصابنا 
عطش وظلمة فانتطرنا رسو ل الله صلى اطّْعايه و س بصلي بنا لخرج تأخذ بيديفقال «ئل» فسكت قال 
دفل» قلت ماأقول؟ قال « قل هو الله أحد والمعوذتين حين عسي وحين تصبح ثلاثا تكذيككليوم 
نين » ورواه ابو دأود ولترمذي والاسائي من حديث أبن الي ذنب به وقالالغرمذي حسن ييح 
غريب من هذا الوجه . وقد رواه النسائي من طريق أخرى عن معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبيه 
عن عقبة بن عامر فذكره ولفظه « تكفك كل شيء »> 

ل حديث آخر فيذلك) قال الامام احمد حدثنا اسحاق بنعسى حدثي أيث بن سعد حدثي 
الخال بنصرة عن الازهر بن عبداشعنم الداري (رض) قال قال رسول الله مَيطيٍ د منقال لا إله 
إلا الله واحداأحداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ولم يكن له كنوا أحد عششر مرات كتب الله له 
أربعين الف الف حسنة » تفرد به احمد والخليل بن مرة ضعفه البخاري وغيره كرة 

لإحديث آخر) قال الامام احمد أبضا حدثنا حسن بنمومىحدثنا ابنطيمة حدثنا زبان بن مائد 
عنسبل بن معاذ بن انس الجنى عنابيه عن رسول الله مَك قال « مزق رأ قل هواللهاحد حتى تمه 
عشر مرات بني الله له قصراً في الجنة » فقال عمر إذاً 1 تشكثر يا رسول الله فقال رسول الله ولي 
«لله أكثر وأطيب 4تفرد به أحمد ورواه أبوممد الدارميفيمسنده تقال حدثناعيد الله بنيزيد حدثنا 
عير جنا سيق وغوه عو ميهد قال اللز نميو كلا جرن الايد لهسم ميد ين امنيب يقل بإن 
نبي الله يل قال « من قرأ قلهو الله أحد عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة ومن قر أهاعشرين 
هرة بنى الله له قصر بن في البنة ومن قرأها ثلائين مرة بنى الله له ثلانة قصور في الجنة 6 ففال عمر بن 
الخطاب إذا نكثر قصورنا فقال رسول الله (ص) « الله أوسم هن ذلك » وهذا مرعل جيد ‏ , 

ل( حديث آخر » قال الماذظ أبو بعلى الموصلي حدثنا نصر بن علي حدثى نوح بنقيس أخبرني 
محمد العطار أخبرتني أم كثير الانصارية عن أنس بن مالك عن رسول الله (ص» قال « من قرأ قل 
هو الله أحد خمسين مرة غفر الله له ذنوب خمسين سئة » إسنادهضعيف 

لإحديث آخر) قال أبو بعلي حدثنا أبو الربهم حدثنا حاتم بنميءو نحدثنا ثابت ع نأ س(رض) 


قال قال رسول الله (ص) «من قرأ قل هو اللهاحدني بوممائتيمرة. كتب اله الفاوخمسمائةجس:ةإلاأن 


1 ونعايهدين 6 إعناد ضعي فحاتم إن ميمونضمةهاابخاريوغيره ورواءالترمذي عن#مدبن مرزوق 





57 ماورد في الدعاء عا تضهلتهسورةالاخلامن ءن الامماء ) تفسيرا ابن كثير والبغوي ( 


البعر ي عن حاتم بنميمون به ولفظه «مقرأ كلنومماثتي مرة قل هو اشٌّأحد محىعنه ذثونه “#سين 
سنةإلا أنيكون عليه دين» 

ال الغرمذي ومهذا الاسناد عر النبي مل قال من أراد أن ينام عل فراشه فنام على 
ينهم قآر أقلهواللّ أحد ماثةمة فاذا كان يومالقيامة بقوللهالرسعز وجل ياعبدي ادخل علىيمينك النة » 
ثم قال غريب من حديث ثابت ؛ وقد رزوي منغير هذا الوجه عنه 

وقال ابو بكر 0 حدثنا سول بن بحر حدثنا حبان بن أغاب حدثنا ابي حدثنا ثارت ع نأس 
قال : قال رسول لله 0 5 ن قرأ أل هو الله أحد مألتي صاة عط اشاعئة ذنوب باثي 3 ة قال 
لانم رواه عن ثابت إلا امسن بن بن أني جعذر والاغلب بن كيم وهمأ متقاربان في سوء الحدظ 


(حديث1 خر في الدعاء با نضمئته من الامماء قال النسائيعند تفسي رهاحدثنا عبدا رمن ان 
خالد حدثنا زيد بن الحباب حدثني مالك بن مغول حدثنا عبدالله بن بريدة عن أبيه أنه دخدل مم 
رسول الله َك المسجد فاذا رجل إصلي يدعو يقول اابم إني أسألك بأليأثبد أن لا إله إلا أنت 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولميواد ولهيكن له كذواً أحد قال « والذي نفسي بيده لقدد مأله باسمه 
الاعظم الذي اذا سثل به أعطى واذا دعي نه أجاب »6 وقدأخرجه بقة| داب السانمن طرق عن مالك 
ابن مغول عن عبدالله بن بريدة عن أببه به » وقال الترمذي حسن غريب 

ل( حديث ١‏ خر ) في قراءنها عشمر صرت إعد المكتوية قال الحافظ أ بوبعلىالموصلى حدثناغيد الا على 
حدئنا بشر بن منصور عن عمر بن شيبان عنابي شداد عنجابر بنعبدالله قال : قالرسول ان صطلئة 
ثلاث من جاءبين مم الاعان دخ ل من أي أبوات الجنة شاء' وزوج ‏ من امور العين ححيث اشاء 
من عفا عن قائله وأدى دينا خفيا وأرأ في دبر كل صلاة مكتو بةعشر هرات قلهو الله أحد قال 
فقال ابو بكر أو احداهن بارسول الله قال< او اخداهن » 

لإ حديث ) في قراءنها عند دخول المنزل قال الحانظ ابو القامم الطبراني حدثنا محمد بنعبدالله 
ابن بكرالسراج العسكري حد ثناشمد بن الفرجحدة :امد بن الز برقانعن سر وان بن-المءن أب زرعة عن 
عمرى ببنجر برعن جرير بنعبد الله قال قال رسول الله متي منقرأدقل هراللهاحد حين يدخ ل منزله نت 
الفقر عن أهل ذلات المنزل والمجيران 6 اسناده ضعيف 

( حديث ) في الاكثار من قراءمها في سائر الاحوال قال الحافظ ابو يعلى حدثنا محمد بن 
أسحاق المسيبي حدثنا بزيد بن هار ون عن العلاء بن محمد الثةفي قال سمعت انس بن مالك يقول : 
كنا مع و 3 ال (ص) بتبوك فطلعت الشمس بضياء وشعاع وأور لم ثرها طلعث فيا غى ؛ذله فاتى 

جيريل الى النبي (ص) فقال «ياجير بل مالي أرئ الشمس طلعت اليوم بضياء و شماع ونور م أرها 

طلعمت عثله فيا نضى؟ »قال ان ذلك معاوية بن معاوية البئي مات بالمدينة اليوع فبعث الله اليه شبعي نالف 














(سورةالاخلاص؟١١‏ جز : ») فضل قراءة الاخلاص مم المءودتين مم 


ملاك بصملون عليه قال«وفم ذلاك ؟ قال كان يكثر قراءة فل هو الله أحد في اليل والنبار وفي ممشاه 
وقيامه وقعوده فهل لاك 1 رسول الله أر أقبض الارض فتصلي عليه 7 قال « نعم » فصلىعليه » 
وكذا رواه الحافظ ابو 6 البييقي في كتاب دلائل النبوة من طريق يزيد بن هارون عن اعلاء بن 
تحمد وهو مثيم بالوضع والله أعر 


(طريق أ رى © قال ابو يعلى حدثنا محمد بن ابراهيم ااشاعي ابوعبدالله حدثنا عمان بن | لينم 
مؤذن دسجد الحا مم باالبصرة عندي عن مود ابى :عبدا الله عن ن عطاء بن أى ميمونة عن كه 
نل جر بل على اد *ي 9 ص ( فقال مات معاوية 9 واف ل فتحب ان لص - لي ء ليه 7 قال د تعم 
فضرب + ناحه الارض 0 بق ادر هًّ ة ولا أكذ ألا اما 0 يرهفاظر |/ ليهفكير عا ع4 06 
صنان من الملائكة في كل صف سبعون نْ الف ملاك فقا الخبي (ص)«ياجيريل 6 ال ه_ذه المنزلة من 
الله تعالى 47 قال حبه قلهو اه أحد وقراءته اياها ذاه وجائي) قأها وقاعداً وعلى كل حال . ورواه 
البيوقي من رواية عهان بن لهنم المؤذن عرا_ #بوب بن ن هلال عن عطاء بن أ إي «يمونة عن ن أأس 
فذكره ودذا هو الصواب و.وب بن هلال قال ابو حام الرازي ليد بالمشهور »وتدروي هذا من 
طرق أخر تركناها اختصاراً وكابا ضعيفة 

( حديثاخر 4 في فضلها مم المعو ذنين قال الامام أحمد حدثنا ابو المغيرة خدْنامعاذ بن رفاعة 
حدثني علي بن يزدد عن الفاسم عن أبي امامة عن عقبة بنعاص قال لقي ترسول الله (ص) فابتدأته 
تأخنت - فقا تيارسولالله يم م 5 المؤم ى #فال2 باعقبة أخرس لسانك وايسءعك بيتك وابك عل 
خطيئتك » قال اقرخ وني رسول الله (ص) فاب دأني ذأخن نيدي تقال 2 ياعقبة | بنعامر ألا أعليك خير 
ثلاث سور أن لم اق التوراة والانجيلو ازبور والقرا' ل ن العظيم >قال قلت بلى جعلني ل فداءك قال 
فا رأنى (قل هو الله أحد وة ل أعوذ برب الفلق_وق لأعوذ بربالناس )مقاله اع ناسينو لانبت 
أبلة حتى تقرأه ن» قال شما نسيتون منذ قال لاتنسبن وما بت ايلة قط حتى أقرأهن قال عقبة م أقيت 
رسول الله ( (ص ( فا بتدأته فأخذت بيده فقات - بارسول اله أخير ني بفواضل الاعمال فقالجم يباعق َ 
صل من قطيك وأعطمن حر مك واعرض عن ظهك؛ روىالنرمذي لعضدي الزهد هن حد يثك عبدالل بن 
زحر عن على بن تربك فال هذا حديث حسن 

وكدرواء امد من طريق ا حدثنا حسين بن مد حدثنا أبن عباس ع شد بن 
عبد الرحمن الخثهمي عن فروة بن ماهد اللخمي عن عقبة بن عامر عنالنبى صلى الله عليه وسلم فذكم 
مثله سواء تفرد به أجد 

لإحديث أخرع في الاستشفاء مون قال البخاريحدثنا قتية حدثنا المنضلعنعة .لعن ا نشباب 
عنعروةعنعائشةانالنبي(ص) كاناذا أو ى إلى فراشه كل ليلتجمعة جمع كفيه ثم نفثفيهما وقرأ فيهما 





ع 2 معنى الاحد واطلاقه في الاثباتغَل ال وحده ( ليرا ابن كثير والبئو) 


قل هو الله أحد ؛ وقل أعوذ برب الفلق »وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح مهما ما استطاع من 
وسلدهة د مهما عل رك ووح<بة وما أقبل من حسدهة يغعل ذلك ثلاث هرات وهكذا رواه أفمل 
السكن ين حديث عقيل 1 

ررسء 


قل هو اس أحد () الله الصمد()م لد ول بولد(م) وم نا 


قد تقدم ذكر سبب نزوطا وقالعكرمة لا قالت اليهود ين نعبد عزير بن الله ؛وقالت النصارى 
ين تعيك المسييح بن ا 2 و كاعم ا ملحوس نحن تعيد الشمس والقمر 6 وقاات المشر كن من تعيك 
الاوثان أنزل الله على رسوله يك ( قل دو الله أحد ) يعني هو الواحد الاحد الذى لانظير لهولا 
وذ ولا ديد ولا شبية ولا عديل ولا يطلق وذا اقفنظ على أحد ف الاثيات ألا غلىي ا عر وجل 
لا نه ال لكامل في ع صفائه وأنعاله 
وقوله تعالى ( الله الصمد ) وال عكرمة عن نان عباس يعني الذي اصمداأأية الخلاثؤني حواتم 
وسائلهم قال علي بن أبي طاحة عن ابن عباس هو ااسيد الذي قد كل في سؤدده وااشريف الذي 


قد كل في شرفه »وا العظيم الذي قد كل في عظمته » والحليم الذي قد كل في حلمة » والعلمم الذي 


( سورة الاخلاصمكيةوهي أر 1 بلأت) 
سم أبله ال رمن الرحيم 

( فل هو الله أحد ) روى أبو العالية عن أني بن كعب ان المشر كين قالوا لرسول الله وليه 
انسب لنا ربك فأنزل الله تعالى هذه 7 

وروى أبو ظبيان وأبو صالح عن ابن عباس أن عاعى بن الطفيل وأربدين ريعة أنيا الذي وك 
فال عا عن إلام تدعونا ياتمد ؟ قال د إلى انهه ٍُ صنه لنا أمر: ن ذهب «و أم من فضة أ م من حديد 
أم من خشب# انز اتهذهالسورة تأهلك ان 5 بالصاعقة وعاص بن الطفيل بالطاعون ذ ع ا قي 
-ورة الرعد » وقال الضحاك وقتادة ومقائل جاء ناس من أحباز اليبود إلى الني مكاي ققالوا صن 
انا ربك يامد لعلنا نؤمن بك فان الله أنزل نعته في التوراة فاخبرنا من أي شيء هر اوهل يأ كل 
ويشرب ومن ورث ومن إرله! فأنزل الله هذه السورة ( قل غير الله أحد ) أي واحد ولا فرق بين 
الواحد والاحديدل عليه قراءة عبدالله بن مسعود ل«( قل هو الله الواحد الله الصمد ) قال ابنعباس 
ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير ااصمد الذي لاجوف له . قال الشعبي الذي لا.أ كل ولا نشرب 
وقيل تفسيره مأبعده 














(عورةالاخلاص؟١‏ احزء 40 مةنى أشمه ثماى الصمدومأوردقيه 6 8 


كد 1 ل في عه » والمكي الذي قد كل في حكة ته وهو الذيند كلفيأ نواع الشرف والدؤددوهو 
ا سيصاته هذه صنت ى بنى إلا 1 له ليس له 32 وليس كدله شي سيحان الله الوااحد القبار» وقال 
الاعثن عن شفيقء ولق وال (الصمد) السيد الذي قد انتهى سؤدده » ورواه «عادمعن أني وا: ل 
عن أن مسعود مثله 
وتال مالاك عن زيد بن أ ل ( الصمد ) اليد ء وقال الحمسن وقنادة هو الباقي بعد خاقه »وقال 

الحسن أيض) الصمد المي القيوم الذي لازوال له » وقال عكر مة الصمد الذي ١‏ خرج منه شيء ولا 
إطعم » وقال الريم بن أدة هو الذي م يلد و بواد كأنه جعل مابعده تف.ديرا له وهو قوله ( ل بلد 

10 - د 'قدم الحديث من رواءة أبن جربر + ن أن بن كه ب فيذاك وهو صرربح 
فيه » وقال ابن مسهود وائ عباس وسعيد بن المسيب وجاهد وع عذال بن برندة وعكرمة أيضا 
وسعيد بن جبير وعطاء بن| ني رباح وعطية الهوفيوالضحاكوااسدي (الصمد) الذي لاجوف له . قال 
سفيان عن منصوز عن مجاهد( (الصمد)امصءت الذي لاجوفل» وثالالشعبي» هو الذيلابأكل الطعاءولا 
إشرب الشراب . وقال عبدا ثُّ بن برريدة أيضا (الصمد) نور بلألا روى ذلك كلهو<كاه ان اي: ىم كر 
حا والبييقي والطبراني وكذا |بو جعفر بن جرير اق أ كثر ذلك بأسانيده 


رلا فين ي أله ياس نْ أبي ط ابحدينا دين عرو بن روىعنءع. دافن للد ابلق / 


روى ابو العالية عن ن أني ؛ بن كعب قال الصمد الذي يل يلد و يواد لان من يولد سيموت ومن 1 ا 
بوث يورث منه قال أبو واكل شة بق بن سامة هو السيد الذي قد انتهئىسؤدده وهو روابةعلٍ ؛ نأي 2 
طلحة عن ابن عباس قال : هو السيد الذي قد كل في جميم أنواع السؤدد » وعن هيد بن جبير 
أيضًا هو الكامل في جميم صفاته وأفماله » وقيل هو السيد المقصود في الموائج . قال لحري هو 
المقصود أأية في الرغا؟ كت امستغاث ه عندالصا؛ ب تقول!! عرب صمدت فلانا ميد 1 سكون الممم 
اذا قصدته والمقصود صمد يفت المم 

وقال قدادة الصمد الباق بعد 8 خلقه » وقال عكر مة الصمد الذي ايس فوقه وهو قول علي 
وقال الربيع الذي لاتعتر يه الآ فات قال مقائل بن حيان الذي لاعيب فيه )0 إلد وم يواد ول يكن 
له كذواً أحد ) قرأ حمزة وإمماعيل كذؤًاً سا كنةالغاء مبموزاً » وقرأ حفص عن عاصم 8 الفاء.من 
غير همز » وقر قرأ الا خرون بغما الفامبموزاً وكابا لغات صحيحة»ومعناه المثل( احد)أيهو ا وقيلهو 

على التقسديم والتأخير مجازء لم بحكن له أحد كذواً أي مثلا . قال مقائل » قال مشر كو الحرب 
الملائكة بنات الله » وقالت البهود عزير بن الله » وقالت النصارى المسيح بن الله فأ كذيهم الله ونفى 
عن ذاته الولادة والمثل : 
أخيرنا عبدالواحد المليحي أذا امد بن عبدالله اانعيخي أنا تمد بن يوسف ثنا مد بن إمماعيل 
« تفسيرا ابن كثير والبغوي 6 (4:) « الجزء التاسع » 














4" نفيالابوةوالبنوةوالكفؤ وامثل عن اللهتعالى وتقدس. (تفسيرا ابن كثير والبغوي) _ 
111 ع 0 


داو ني مالم بن خيان عن عبد الله أن بريدةءن أيه قا اللاأعل | إلا فدرفمهقال (الصمد انيلا جرفاه» 
وهذا غربب جداً والصحيح اله موقوف على عيد الله بن برددة 

وقد قال الحانظ أبر القاممم الطبراني في كتاب السئة له بعد إبراده كثيراً من هذه الافوال في 
تفسير الصمد وكل هذه صحي<ة رمي صذات ربناعز وجل هو الذى يصمداليهفي الموانجوهو الذي 
قد اتهى سؤدده ء وهو ااعمد الذي لاجوف له ولا يأكل ولا بشرب » وهو الباقي بعد خله . 
وقال البيهقى نحو ذلك 

وقوله تعالى ( لم يلد ول يواد ولم يكن له كفو أحد )أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة قال 
ماهد رلم يكن له كفواً أحد ) يعني لاصاحبة له وهذا ؟ا قال تعالى | بديع ال.موات والارض ألى 
يكون له ولد 0 تكن له صاحبة وخاق كل * يدا ي هو مالاك كل شيء وخااقه فكيف يكون له من 
خلفه نظير يساميه أو قريب بدانيه تعالى وتقدس ونزه قال الله نءالى | وقالوا اذل اد حنوداً لند 
عنم شيئا ادا » نكاد دنسرات يتفعارن منه وتنشق الارض ركر الجبال هداً * أن دعوا لاردن 
واد وما ينبثي لار حم حمن أن بتخذ واداً » إن كل مز ن في الددوات والارض إلا آني امن عيداً » 
لد احم اهم وعدم عدا » وكليم1 تيه يوم القيامةذ زداً) وقالتعالى (وقالوا انخن الرحمن ولد يدانه 
بل عباد مكرمون » لابسيقوه بالقول و بأمه إعملون ) وقال تعالى ( وجماوا ينه وبين الحنة 3 


نا ١‏ و العان أنا شعيبء ن الذهري أنا ابو الز ناد عن الاعر ج عن ألى هريرة عن 1 م قال. 
قال أن تعالىد كذبني ان اندم و يكن له ذلاك وث: شتمي وا يكن له ذلاك فأما تكذبيه إباي فقوله ان 
يعيدى كا بدأنيوايس أول الخاق ا ناعادتوأما شتمهإياي فقولة أتخذ الطهرلداً وأنا الاحد 
الصمد الذي م ألد وإ أواد ول كن ل كنذا حل 

أخبر | ابو الحسن مد بن مهمد السرخسي أنا ابو علي زاهر بن أحمد أنا ابو إسداق الهاشمي 


أنا ابو مصعب عن مالك عن عبدائر من بن عبدالله بن عبد الركن بن ن أى صعصعة الانصاري ءعن 


أبيه 3 أنى سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقر أقل هو الله أحد وبرددها ذها أصبح أ تى رسول 
اله كي ذذكر ذلك له وكان الرجل يتفلها فقال له رسول الله يك ه والذي نفسي بيده انها 
لتعدل ثلث القران 6 

اخبرنا ابو ميد الشرحي انا ابو إسحاق التعلبي انا ابو بكر محمد بن الحسن الاصفهاني انا 
عبد ال بن جمفر بر اعد قن فزن ثنايو نس بن حبيب رازه الطيااسي ثنا شعبة عن قتادة 
كت سام ن الى الجعد حدث عن معدان بن الى طلحة عن الى الدرداء أن الثبى ل قال 
وايهحزاحد ف انيقر أ شاافرآن فيل ملة؟-قا نت يارسولاللهومن يطبق ذقك5_7 قالاقرءوا قلهو اش احد» 

وأخبرنا أبو الحسن اسرخحسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو اسحاق الهاشمي أنا أبو صعب عن 














(سورة الاخلاص ؟١اج0)‏ تمسير المءوذتين وما ورد فيهما /4 


وافد عادفت الحنة انهم لحغرورن يسان ال عا يصفون ( وني الصديح صديح البخاري , لا 0 


أصير على أذى سوه4ه من الله انهم يجعلاون له ولداً وهو برزكهم وبعافييم 6 
وقال البخاري حدتنا أبو المان حدثنا شعيب حدانا ابو الزناد عن الأعرج عن اني هرارة عن 
ابي َكل فال « قال الله عز وجل كذبي ابن آدم وم بكن له ذللك ؛ وشتمني ولم يكن له ذللك » 
نأما تكذييبه إباي فقوله ان بودي يا دانى وايس أول الاق بأهونعليمناعادته 5 شتمه إناي 
فقوله ان الله واد ونا الأخن الصود ١‏ ألد و أولد و يكن لي كذواً أ اورواه أنضامن حذابيع 
1 عيك الرزاق عن معور عن هام نْ منية عن أي هررة مرفوعا عثله تفرد مهما ؛نْ هذبن الوجبين 


(آخر تفسير سورة الاخلاص وله الجد والنة 4 


تفسير سورت ىا معوذنين و هبا اك 

قال الامام امد حدثنا عفان حدينا حياد بن سلمة أخبر ا عاصم بن مهد له عن زد بن حبي شكال 
كات لاي بن كعب إن ابن مسهود لا يكتب المعوذتين في مشعنة شال أشدبك أن رول اذْ طلا 
أخبر ني أن جبريل عليه السلام قال له قل أعوذ برب الفاق فقلتهاء قال فل أعوذ برب الناس نقلنها 
فحن نقول ماقال الذي مطل 

ورواه ابو بك ال+يدي في مسنده عن مفيان بن عبينة حدنا عيدة بن ابي ليا ل وعامم بنبهدلة 
أنهماسمعا زر بن حبيش قال سأات أنى بن كعب عن المعوذتين قات يأأبا المنذر ا نأخاك ابن مسعود 
نحك المعوذتين من المصحف فقال اني ألت رسول الله مَك فقال«قيل ليفلفقلت» فنحن نقول 
3 قال ردول لله دلى الله عليه وسلم 

وقال ا<مد حدثنا وكيع حد ثنا شفيان عن عاصم عن رر قال سأات ابن مسعود عن المعوذنين 
مالك عن عيبد ال بنعيد الرحمن عن عبيد بن جبير ل لزيد بن الخطاب|بدقال سمعت أباهر بزة 
يقول أقبات مع رسول الل مَككيع نس.م رجلا يقرأ ( قل هو الله أحد * الله الصمد » ل يلد ولم يواد 
ول يكن له كنواً أحد ) ففال رشول الله ملي وجبث »© فسألته ماذا بارسول الله * فقال «الجنة» 
فال أبو هربرة فأردت أن أذهب الى الرجل فابشرء ثم فرقت أن يفوتني الغداء ممرسول ال ولق 
قاثرت ااغداء نم ذهبت الى الرجل فوجدته قد ذهب 

أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالمى أنا أبو بكر أحمد بن المسن المير يأ ناحاجبين أمد الطومئي 
تنا عيك الرحم نْ عثاب نا يزيد ب هارون نا المبارك نْ نضالة عن كاييظ عنأاآس قال : قال رجل 
لرسول الله ييه إني أحب هذه السورة ( قل هو الله أحد ) قال « حبك إياها أدخلك الجنة » 











5 الاحاديث في اثبات إن للءوذتين من الفرآن .. (نفسيرا ابن كشروالبغوي ) 


فقال سأات الي دلي ا عليه وسلم عنها فقالد2 قيل لي فقاتلسم فقولو )قال ني فقال انا لبي 
صلى الله عليه دمل فنحن ثقول 

وال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثتنا سفيان حدثنا عبيدة بنأني لبايؤءن زر بن حبش » 
و<د تناع اصمءن زر قال ا لت أبي بن كعد فقات أيا المنذر ان أخاك ابن مسعود بو لكذا وكذا 
فال اق شال لت النببي 9 ص ) فقال ١‏ قبل لي فنلت » فنحن: نقول كا قال رسول الله (ص)ورواه 


البخاري أيضا والنساثي ن قتدبة عن سفيارنف بن عييئة عن عبسدة وعادم بن أني الندود عن زر 


ان حبش عن اني نْ 0 

وقال الحانظ أبو يعلى حدثنا الازرق بن علي حدثنا حسان بن أبراهم حدثنا الصل تبن برام عن 
اإراهم بن عاقمة قال كان عبد امك المعوذ نين 0 العم<دف ويقول اها أمر زدول له (س ( أن 
يعوذ 5-0 و يكن عبدالله يقرأ ما 6 وروآاه عبدال بن اعد من حدارث الاعمش عن أبي ا سداق عَنْ 
عبد الرحمن بن يزيد قال كان عبد الله فك المعوذتين هن مصافة ويقول انها ايستا من كثاب الله 

قالالاعش و حدثنا عادم عن زر بن جه بش عن اني بن ا فال 2 لنا عموها ر رسولالله (أص) 
قال8 قيل لي فقلت »>وهذا مدوور عزد كثير مره ن القراء 0 أن ان #سهود كانلا يكت ب المعوذ دنين 
في مصبحته للملا سدقم بن لنبى (ص) وليتواء ارعنده م لعله قد رجمء عنقوله ذلك إلى قول اججاعةفان 
الصحاءة رخ ياللاعهم 0 المصادف الا ةو نفذو 3 إليساثر 1 و ق كذلك وله نه الخد وامنة 

وقد روى ملم في صحيحة جد ثزا 0-0 7 عن إيأن عن فيس بن أي حازم عنءعقبة بن 
عام ر قال قال رسول ل (ص , لم ر لت انو نت هذه 0 يله ا 2 مثلون قط(قل أ أعوذ بر ب الفلق * 
وقل أء عوذ برب الناس ( ورواه أعد ومسلم 48 والمرمذي و اانسائى من حد بث امماء عيل بن إلى خالد 
عن قيس بن أبى حازم عن عقيةنه وقال الترمذي وسن صححيئح 

(طريق أخرى» قال الامام |حمدحدثنا الوليد بن ملم حدثنا انجابر عن القاسم أبيعيد الرجمن 
عن عقبة ب عامرقال بينا أنا أقود برسولالله(ص)في نقبمن تلاك النقاب إذقال لي دياعقبة ألاث ركب67 
فال ف فاشفقت أن ِ ون قعص ُ قال افتزل رسوك الله ) ص ( وراكت هنية ًَ ركبمقال «ياعةب الا 
أعليك سورتين من خير سور تينقر قرأ مهما الناس 48 قات إلى نارسول الله فاقر أ ني( قل اعوذ برب الفلق 
وقل أعوذ برب الناس ) ُ أقيمت الصلاة فتقدم رسول الله |[ ص ] فقرأ مهما م مر بي فقال « كيف 
رأيت ياعفب# ار أمهما كي عت وكلياةت» ورواهالاسائى من حد يرث الوايد بن وعبد الهين المبارك 
كلاها عن ابنجا بر بهورواه أبوداود والنسائي أيضا من حديث أبن وهب عن «يمون بن صالح عن 
العلاء بن الخارث عن القاسم بن عبد ال رمن عن عقيةبه 

( طرق أخري ) قال أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن حدائنا سعيد بن ألي أيوب حدثي يزيدبن 

















(سورة الاخلاض؟١1ج<زء )٠‏ ” الاحاديث فيإثبات أن المعو تين من الثرآن يلمي 
ل ار ا ا ل ا ا ا ا ا 101 


عبد العزز ازعبني وأبو رخوم عن إزيد بن محمد القرث شي عن لي بن دباح عن ن عقبة بنعامر قال : 
أمر ني رسول الله [ ص]أ ن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلا ورواه أ بوداود 2 والنسا يمن 
طرق ع ن علي ب اني رباح وقال العرمذي غُريِب 

(طريق أخرى 4 قال امد حد” تنا مد بن امداق حدأنا ان طيمةعن ن مشر بن هاعانعن عقبة 
ابن عامر قال قل للي رسولالله (ص )< اقر أ بالمعو ذئين فا نلك ان تقر عثلهيا» تغرد به مد 

(طربقأخرى ) قال امد حدثنا حيوة بن شري حدثنا بقية حد أنا مجير بن سعد عن خالد بن 
معدان عنجبير بن نفعر عنعقبة بن عامر انه قال ان رسول الله (ص) أهديت له له بغلة شبباء فركمها 
تأخذ عقبة يقودها له فقال رسول الله إ ص] ١‏ اقرأ 0 أعو ذ بر بالفلق» تأعادهاله حى قر أهافعرف 
الي لم أفرح بها جدا «نقال داك مهاونت بها!فا قت. تصلي بشعي:مثلو! » ورواه اانسائيعن مرو بن 
عمانعنقية به عورواء النسائي أيضا من حديث ااثوري عن معاوية بنصالم عن عبدالرحمن بن نثير 
عن أبيه غن عقية بن عامر ان سال زسول الله (ص“ عن المءوذتين فذكر نوه 

(طريق أخرى ) قال النسائى أخبرنا مد بن عزى الاعلى حدثنا المعتمر سمعت النعمان عن 

زياد بن الاسد عن عقبة بنعامر أن رول اقه [ص] قال ان الناس لميتعوذوا مثل هذين (فلأعوذ 

برب اافاق الاين برب الناس ) 

١‏ طريق أخرى 2 قال اانسائي أ برنأ قتدبة حدثنا الليث عن ن ابي لان عن سعيد المقبري عن 
عقبة بن عامر قال كنت أمكو] مع 0 الله (ص) فقال2 ياعةية قل» قلت ماذا أفول :1 فكت عني 
6 ثم قال دئل» قلت هاذ! أقول يار + لاله اقال: قلأ أعوذ بربالغاق» فترأنها 0 
قال - قل . فقت ماذا أقول يا رسول الله 7 قال« قن أعوذ بربالناس» فقرأنها نم أتيتعلى آخرها 
ثم قالرسول:الله (ض) عند ذلك « ماسأل سائل مثلها ولا استعاذ مستعيذ مثلها » 

(طريق أخرى ) اد النسائى ال أخم نا مد بن بسار حدثنا عبد الى حمن حدثنا معاويةعن العلاء 
أبن الحارث عن مكدول عن ء بن عاص أن رسول الله ش١١‏ ص): كرأ مهما في صلاة الصبح 

(.طريق أخرى ) قال لأسا ي أخبرنا قتيبة حدثنا ليث عن يزيدبن ألي > يسعن أبي عمران 


أسلم عد عاتى :قال انسح رول ل( ص ) وهو راكب فوضعتث يدي عل قدميه فقفات 
أ 


ف رثني سورة هود أو و سورة بوسف قال « ا ن تقرا أ شيئا أننع عيد ال من قل أعوذ برب الغلق 6 

) حدبث 'آخر ) قال النسا أي اخيرنا مود بن خالد حدثنا الو أيد حدثنا أبو حرو الارزاعي 
عن بحيى بن لى كثير عن #مد بن ام 0 الحارث عر: ن أني عيد 5 ع ن ابن عاد س الجبني ان 
ابي (ص) قال له 2 يااءن عا اس ألا أدلك ب نيلو ألا | خيرا ُ بأفضل ما يتعوذبهالاعوذون1367 ل بلى 
يارسول الله كال 2 فل أعوذ وب الفاق 3 وقل أعوذ رب الناس هاتان السورئان 2« فهذه ط رف 
عن عقبة كالوائرة عه تغيد القطع د بر م ن الحنقين في الحد, بث 





20٠‏ الاحاديثنيإثباتأنالمءوذتين من القران 2 (تفسيرا ابنكثير والبغوى) 


وقد تقدم في رواية صدي بن تجلان وفروة بن مجاهد عنه « ألا أعلمك ثلاث سور لم ينزل في 
الثوراة ولاافي الا نميل ولافي الزبور ولا في الفرقان مثلون (قل هوالله أحد ‏ وقل أعوذ بربالفلق 
وقل أعوذ برت الناس) » 

( حديث آخر ) قال الامام امد حدثنا 'مماعيل حدثنا الجريري عن أبي العلاءقال قال رجل 
كنا مع رسول الله ( ص ) في سفر والناس يعتقبون وفي الظبر قلة لخحانت نرلة رسول الله (ص ) 
ونزاتي فلحني فضرب منكبي فقال « قل أعوذ بر الناق» فقرأها رسول الله ( ص ) فقرأتها «مه 
قال (ال أعوذ برب الناس) فق رأها رمول الله ( ص ) فقرأتها ممه فقال < اذا صليث فاقرأ مهما » 
الظاهر أن هذا الرجل هو عقبة بن عامر والله أعلم ورواه الأسائي عن يعقوب بن ابراهيم عن | بنءلية به 

ل( حديث آخر ) قال النسائى أخيرنا ممحد بن المثى حدثنا ممد بن جعفر عن عبد الله بن سعيد 
حدثني رذ بن رومان عن عفبة بن عاس عن عبد الله الاسلمي هو ابن أنيس أن رسول الله لاد 
وضع بدهعلى صدرهم قال دقل »فل أدرمأأقولن قار لي دقل »قلت [هو الله أحد] نم قالليةلقلت[أعوذ 
برب الفلق من شر ماخلق] حتى فرغت منها ثم قال لي قل قلت[ أعوذ بربالناس ] <تىفرغت منهافقال 
ردول الله يكلب د هكذا فتعوذ وما تعوذ المتعوذون عثلبن قط » 

( حديث آخر ) قال النسائي أنا عمرو بن علي أبو حنص حدثنا بدل حدثنا شداد بن سعيدأبو 
طلحة عن سهيد الجريري حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد لله قال : قال لي ردول الل مك 
#أقرأ ياجابر» قلتَوما اقرأبأ بى أنت وأمي7 قال2 اق رأ قل أءوذبربالفاق-و-ق ل أعوذبر بالناس» 
رما قال «اقرأ'مهما وان تقرأ منابتا» وتقذم حَديْث عائثة أن رسول الله [عن] كان يقرأ من 
وبنفث في كفيه وءسح مهما رأسه ووجبة وما أقبلى من جسده 

وقال الامام مالك عن أبن شهاب عن عروة عن عائشة أن ردول الله [ص] كاناذا اشتكي يقرأ 
على نفسه بالمعوذتين وينفث فلما اشتد وجعه كنت اقرأ عليه بامعوذات وأمسح بيدمعليه رجا: بركتها 
ورواه البخاري عن عبد الله بن بوسف وم-لم عن يحى بن يحي وا بو داود عنالتعنبي والنسائيعن 
قتيبة » ومن حديث أبن القاءم وعبدى بن بونس وابن ماجه من حديث دعن وبثمر بزعر كاليتهم 
عن مالت به. وتقدم في آخرسورة (ن) منحديث أبي نضرة عن ألى سعيد أن رسولالله [ص] كان 
بتعوذ من أعين الجان وأعين الانسان فلا نزات المعوذتان أخذ مهما وتركماسواها . رواه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه وقال الغرمذي حسن صحيح ْ 


«حتا 20نم 





( سورة الفلق ١١8‏ جزء 8*٠‏ )0 الاقوال فيممنى الفاقوما المرأد به . ؤو؟ 


0 الله اأرءمن الرحيم 


قل وذ برب الفلق () هن - ماخاق (؟) ومن شير غاسق اذا وقب (*) ومن 


١‏ التشتن الدقذ (غ) ومن ثر عاش انا تسد زه) 


قال ابن ابى حام حدثنا اجمد بن عصام حدثنا ابو اجمد الزيري حدثنا حسن بن صالم عن 
عبدالله بن مد بنعقيل عن جابر قال الفاق ااصبح » وقالالءوفي عن بنعباس(الذلق)الصبحءوروي 
عن مجاهد وشعيد بن جبير وعبد الله بن مد بن عفيل والحسن وقنادة وتهد بنكعبالقرظى وابن 
ل وساات قن زيدرين أسلزمال هذا قالوالقر غلي ابن يد وان جرم وعي كقوله تمالى. | فالق 
الاصباسم] وقال علي بن أي طادة عن | بنعباس (الفلق) الخاق » وكذا فال الضحاك أمر الله نبيه أن 
يتهوذ من الخاق كله » وقال كب الاحبار (الفاق) بيت في جنم م اذا فتح صاح جم بع أهل|! انار مئشدة 
حره ورواه ابن الى حاتم 

م قال حدثنا أبي حدثنا سهيل بن عمان عن رجلمماه عن السديعن زيد بن علي عن آباثه امهم 
قلوا (الخلق) جب فيقعر جبم عليه غطاء فاذا كشف عنه خرجت منه نار نضج منه جنم منشدة حر 
مارج منه» وكذا روي عن عمرو بن عنيسة وابن عباس والسدي وغيرمم 

وقد ورد فيذلك حديث مصرفوع منكر فقال أبنجربر حدثنى إسحاق بن وهب الواسطي حدثنا 


مسعود بن مومى بن مشكان الواسط حدأنا نصر بئ خزعة الخراساني عن شعوب إن صفوان عن 
( تفسير سورة الفا ق مكية وقيل مل ةوه ي خس انات ) 


م قل أعوذ برب الغلق 2 قال ابن 6 باس وعالشة كان 0 دن 7 مخدم ردول الله 0 
فدبت اليه آل لووود 0 يزالوا ية به حتى أحذ مشاطة رأس ال ني 0 وعدة أسئان دن مشطله فاعطاها 
اايبود فسحروه فيها وتولى ذلك لبيد يو الاعمم رجل من اليبود فنزات ت السورتان فيه 

أخبرنا ابو حامد اجد بن عوك ا الصالحي انا ابو سهيك هد ب موهى الصعرني ثنا أب العياس 
مد بن يمقوب الادم ثنا مد بنعبداللُ بن عبد الحم أنا انس بنعياضعن هشام عنابيه عنعائشة 
انالبي ١ص)‏ طب 1 ايخيل اليه أنه قد صنع شيئًا وما صئعة واله دعاريه ثمقال «اشعرتان ال 
قد افتاني فيا استفتيته فيه8 فقاات عائشة وما ذاك يارسولاللَّه؟ قال نجاء ني رجلان اس احدهها 
عند رأمي وال" خر عند رجلٍ فقال أحدها أصاحبة ماوجم الرجل + قال ال خر هو مطررب قال من 








تالا التعوذ من شر جميم الحاوقات (تفسيرا ابن كثيروالغوي) 


ع_لد بن كعب القرظي عن أنى هر برة عن النبي 1 ص ا فال «الفاى حب في 1 مذعلى 0 إعتاه 
غريب ولا لصح رفمة 

وقال أبوغبدالرمن الحولي( الذاق ) من أوعاء جنم ٠‏ قال ابن حريز والصواب الول الاول اله 
فاق الصبح وهذا هو الصحيح وهواختيار البخاري في ص حي وا رحهة لله ثءالى 

وقوله تعالى [ من ثسرماخاق ] اي منشر جميع الاوثات » وقال ثاب تالبناني والسن البعمري 
جهم وإ بليس وذريه مما خلق [ومنشرغا-ق إذارقب ]فال جاهدغاءق الادلإذاوقبغروب'اشمس 
دكاء البخاري عله 0 رواءابن أي ضيح عنه وكذا قال ابن عباس رمد بن "ب الفرظي وااضحاك 
وخصيف والمسن وقتادةانهالايل اذا أقبل بظلامه 

وقال الزهري [ ومنشرغاسق إذا وقب ] الشدس إذا غربث » وعن عطية وقتاد: إذا وقب 
الليل اذا ذهبءوثال أبو الوزم عن انى هريرة 1 ومنشرغاسقإذا وقب ا الكر فت 

وقال ابن زيد :كانت العرب تقول الغا سقوط الثريا وكانث الاقام والطواعين تكمر عند 
وؤو با وثر ثم عنك طلوعم! 

قال ابن جربو وذؤلاء من م ماحد ني لغمر بن علي حدثي كاز بن عبد أب نْ اخي هام 
حدثنا همذ بقعيد العزبز بنير بن عبد الر من بنعوف عن أبياءن أنيدلمة غن أبي عريرة 1 الي 
م ١‏ وم نر غاسق إذا وقب-ه النجماافاءق « فأات ]وهذا الحديثلابصحرفعه إلى ااذببي 
َكل ذال إن جربر وقالاخرونهو القهر 

[فات] وعمدة أصحابهذا القول مارراه الامام أحمد خدثنا أبو داود الحذري عنابنأي ذثب 
عن الحارث بن أني سلمة.قال قالت عائشة رضي الله عمها أخذ رسول الله كي يدي فأراني القمر 
حي ن طلع وقال * نعو ذي نالةمن شر هذا الغاسقإذا وقب © وزواه التر مذي والذسائي ني كتانيالتفسير 
طبه قال لبود بن الاعصم قال فيماذا #قال فيمشط ومشاطةوجفطلعة ذ كر قال قابنهوة قالفيذروان 
وذرو ان بشر في إي زديق -قااتغائشة فأتاها رسولالله 2 رجع الىعائثةنقال_والل لكان 
ماها نقاعة المناء ولنكأن ابا روس الشياطين »6 قالث فقات له يارشول الله فهلا أخرجته ؟ فقال 
د أما أنا نقد شناني الله فكرهت أن أثير على الناس نه شرا 6 وروي أنه كان نضحت صخرة في البثر 
فرفعوا الصخرة واخرجوا جف الطافة فاذا فيه مشاطة رأسه وأسنان مشطافيها 

أخبرنا المطهور نْ على الغارمي أنا هذ ن ابراهم الصالحا ني :نا عبد لله ن مهد ن جمغر 
أبو الشييخ الحافظ أثا ابن أني عاد ثنا أبو بكر ابن أني شببة ثنا أبو معاوية .عن الاش عن يزيد 
ابن حيان عن زيد بن أرق قال سحر النبي مَييةْ رجل من اليرود قال فاشتكى اذهك أياما فال فأناه 
جيريل فقال"ان:رجلا من اليهود سحرك:وعقد فك عندا. فارسل رسول الله مَطيّهِ عليا فا تخرجبا 

















سورة القلق ١١‏ جزء ٠م‏ ) الود باللّهمن شر النفاقاث ف الفقد 8 
3 ى ار 2 عي ٍِ 


منسننيهيا من حديث مد بنعبدالر من بن بيذ نبعن خالهالحارث.ن عبدارعن ن نه وقال الترمذي 
حديث<سر:_ صحيح ولنظهد تموذي الله منشر هذا فانهذا الغاسق إذا وب » وافظ النسائي 
« تموذي بالله منش رهذا ء هذا الغاسق إذا وقب» دل أص<اب | اقول الاول وهو أنه اليل إذا وس 
هذا لايئاني فولنا لان القمر !. اية الليل ولا يوجد له سلطان إلا فيه يه و كذلاك النجوم لانضي » إلا باليل 
فهو برجم إلى ماقلناءوالله أعل 

وقوله تعالى ( وهنشر النفاثات في الغقد ) قالجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك : يعني 
السواحر قال مجاهد إذارقين ونائن في المقد 

وقال ابن جرير حدئنا ابن عبد الاعلي <دثنا ابن ثور عن مغمر عن ابن طاوس عن أبيه قال 
مامن شيء انر إل الشرك من رقية الحية والهانين 

وفيالمديث الآ 0 جبربل جاء إلى النبي (ص) فقال اشتكيت ياحجمد ؟ فقال 2 0 
« سمال أرقيكمن كلدا ٠يؤذيك»‏ 00 و لعلهذا كانمن شكواه(ص 
حبن سحر م ثم عاناءاللّه تعالى وشفاه ورد "نيد السدرة المساد من اليبود في رءوههم وجهل تدمي رمم : 
ند بيرم وفضحهم » ولكن ممهذا لم يعائبه رسولالله (ص) يوما منالدهر بل كفى الله وشفى وعاق 

وقال الامام أحمد حدثنا أبومعاوية حد ثنا الاعمش عن يزيد بنحبان عنزيد ب نأرة, قال سحر 
النبي ١‏ ص ) رجل من اليهود فاشتكى اذلك أياما قال خجاءه جبريل فقال أن رجلا من اليهود سحرك 
وعند لك عنداً في بر كذ وكذا سل البها من تجيء مها فبعث رسول الله (ص) فامتيخرجها لجا 
مها لخلابا قال فقام زسول لله (ص) ا لط لد ن عقال قاذ ك ذلك لليرودي ولا رآه في وجبة<تى 
مات ؛ ورواه النسائي عن هناد عن أبي معاو وية مد بن حازم الضرء 1 


لجاء بها لعل كلها حل عقدة وجد لذات خفة فقام رسول الله مكب كأما نشط من عقالفا ذ كرذلك 
اليبود ولا رأوه في وجبه قط 
قال مقائل والكاي كان في و عقد عليه! حدى عشرة عقدة وق 8 كان العقد مغروزة بالابرة 
فال اخ ا وهي أحدى عشرة ة آبة سوره الفلق خمس آبات وضوره ةالناىدت آنات 
كيا قرأ آبة ا ث عقدة حى الك العقد كابا فتام النبي وك 3 عا نشط دن عقال وردي أنه 
لبث فيه سئة أشهر واشتد عليه ثلاث ليال فنزات المعوذئان 
أخبر نا امماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن تمد أنا جمد بن عيسى الجلودي ثنا اتراهمر 


(تشيراءن كثير والبفوي) 22١١‏ (45) (الجزءالناسع ) 











0 


ع 8“ 2 الثعوذمنشيرالنناًاة فيالمقدومافيلفيسدر اليوودلانبي١ص)‏ » (ثنسيرا ابن كثير والبغوى) 


وقال البخاري في كتاب الطب من صحيحه خدئنا عبدالله بن #مدقال سمعتسفيان بن عيينة 
يقول أول من حدثنا به ابن جرح يقول حدثني 1 ل عروة عن عروة فسألت مشاماعنه خدثنا عن 
أبيه عن عائشة قاات كان رسول الله (ص) سح رحتى كان يرى أنه بأنى النساء ولايأتيين قالسفيان 
وهذا أشد.ها يكون منالسحر إذا كان كذا فقاله اعائشة أعلمت أناُ قد أفتاني فيا امتفتيته فيهة 
أناني رجلان فتعد أحدهها عند رأمي والآخر عند رلي فقال الذي عند رأسي للآخرمابالالرجلة 
قال مطروب» قال ومن طبه 7 قال لبيد بن أعصم رجل من بني زريق حاف اليرودكانمنافقاء قالوفيم؟ 
قالفيمشط ومشاطة » قال وأين ؛ قال في جف طلمة ذ كر نفدت راعوفة في بثر ذروان؛ قالت فألى البثز 
حتى استتخرجه فقال « هذه البثر ابي أويةه! وكأنمااها نقاعة المناء وكأن تخلها رءوسالشياطين»قال 
ار ج فقات أفلا نشرت؟ فقال « أمااشنقدشفاني وأ كره ا نأثيرعلى أحد منالناس ثرا »وأسنده 
من حديث عبسى بن يولس وأني ضمرة أنس بن عياض وأبي اسامة وى القطان وفيه قالت<تى كان 
خيل اليهنانه فعل الشيء ولم يفءله » وعنده فأمس بالبثر فدفنت 

وذو أنه رواه عن هشامأيضاً ابن أني الزناد واليث بن سعد ؛ وقد رواه ملم من حديث أني 
اسامة ماد بن اسامة وعيد الله ن مير ورواه أحمد عن عذان عن وهب عن هشام 4 

ورواه الامام احمد أيضا عن ابراههيم بن خااد عن معمر عن هشام عن أبيه عن عائثة فالت 
لبث الذي 0 ستة أشهر بزى انه يأفي ولا يأني فأناه هلمكان لجلس أحدهما عند رأسه والاخر عند 
رجليه فقالأحدها للا “خر ماباه؟ قال مطبوبءقال ومنطبه قال أبيد بن الاعصمروذ كر عام الحديث 
وقال الاستاذ المفسر اله تعلبي 3 لفسيره قا ل ن عباس وعائشة رضي الله عنهما كان غلام من اليوود 


| ينص اق أني سعيد أن جبر يل عليه الس لام أذ فى اانبي ١ص‏ )فقال 2 ياعمد| شتكيت قال ( نعم » 
قال بسم لله أرقيك منكل شيء ببؤذيك من شركل نفس أوعين حاسد الله بثذيك عر 
قوله عز وجل ( قل أعوذ برب الفاق ) أراد بالفاق المح وهو قول جابر بن عبدالله والهسن 
وسعيد بن جير ومجاهد ؤقتادة وأكثر المفسرين وهي رواية العوفي عن ابن عباس بذ ليلقوله (فالق 
الاصياح ) وروي عن أبن ء باس أنه سحن في جيم م وقال الكلبي واد في جيم نم وقال الضحاك بدني 
الخاق وم في روايةالوالبيء نأ بنع أس والاولالمغءر وفلإم منشر ماخاق * ومن شر غاسق ق اذارفب) 
أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن احمد أناجعفر بن محمد المفلس ثناهارون بن اسحاق 
الممداني ثنا دك عن عن ابن أني ذثب عن خالد .بن الحارث بن عبد الرحمن عن أنى ساهة عن عائشة 
قالت أخذ أنه نبي م بيدي فنظر الى القمر فقال « ياعائشة استعيذي الله من شر غاسق اذاوقب 
هذا غاسق اذا وقب» فعلىهذا المراد ب#القمر اذا خسف واسود (و 0 أي دل في السوف أو 























(سورةالفلق*1 اجزء»م) التموذ بالله من شر النغاثات ف المقد و 


يخدم رغول لم عله متكي فدبت اليه البهود ألم بزالوا به حتن أخدى مغاطة اراس النبي لله وعدة من 

أسنان مشطه 6 اليوود فسحروه فيبا وكان الذي :ولى ا رجل منرم يقال له لبيدين 0 
دسها في أبث لبي زريق يقال له ذروان فرض رسول الله يليه وانتثر شعر رأسه وليث ستة أشهز 
7 ى أنه يأ النسناة ولا بأتبيخ وجمل وفنوب ولا يدري ما عواه فيا هو نال إذ.أنام ملكان :فلس 
أحدهرا عند رأسه والهد] عند رجايه فقال الذي عند رحايه لاذي عند رأسه مابال الرجل + قال 
عابءقالوماطب؟ قالسحر »6 فالوهنسحره #قال ابيد بن الاعدم الببوديءقالوأبن هو #قالفيجف 
طلمة ذ 5 وات راعرفة في 1 وم ن.و الحف قشر الطلع والراعوفة <در في أشئل ال م نالي. يوم 

عليه لج ب رسولان كلق 2 مي مذعور وال «باعائثة أء أماشعرت ان ال أخيرني بدا يم بعث 
رسول اله مكب عليا والزبير وعمار بن ياسسر قتزحوا ماء البثر كأنه ثقاءة المناء تم رفعوا. الصخرة 
وأغركرا الف قاذ فيه مشاطة رأده 0 4 مثمه واذاافيه ونز «مةود.فيه ائنا عش عقدة 
مغر ورة بالابر» فأنزل الل تعالى الور كين لججعل 0 1 بة انحات عقدةٌ ووجد رسول ان صطاة عاة 
حين انحات العقدة الاخيرة فقام كأ نشظ موعقال وجمل جور يل عليه ااسلام.يقولبسم اللهأرقيك 
من كل 546 يؤذيكمن :حاءد وعينءان بشفيك» فقالوا بارسول افلا تأخذ الحبيث نقتلهة فقالرسول 
ال كلا 2 أماأ نانقد شفانياشوأ ّ وه أ نأثير عل ! اناس شسر ؟ »هكذا أورده بلا إسناد وفيةغرابة وفي 


مضه ذ كارع شديدة ولبعضه شواهد مماتقدم واللهُ أعلم 


اعد في الغيبوبة وأظل وقال ابن ع بياس ل فاسق |0 سل اذا أ 0 بشافتة د 2 قودخل في كل “يء 
وأظلم واافسق الظلامة يقال غسق الال و عي اذا أظلم وهو قول الحسن ومجاهد لني اآيلاذا اقبل 
ودخل والوقوب الدخول وهو دخول الايل بغروب الشمس قال مقائل يعني ظامة الايل اذا دخل 


سواده في ضوء المهار وقيل سمي الايل غاسةا لانه أبرد من اهار والغق اابرد وقال ابن زيد يعني 


الثريا اذا سقطت ويقال ان الاسقام تكثر عند و5وعبا وترتفع عند طلوعبا ! ومن ثسر النفاثات في 
المقد) يه يالسواحر إللا: في بذة كن في عد الخيط حينير ين الل أو عبيدةهن ,بنات لبيك بنالاعمهم 


سحرن النبي , لض ) ديق ثسر حاسد اذا حسد )ع يعى البهود فانهم كانوا حسدون النبء ي ( ص ) 








تنسير سورة ااناس والثموذ بلله من الوسواس 2 (تفسيرا ابن كثيروالبشوى) 
6 الله الرحمن الرحيم 
قل أعو ذ برب الناس (١)مللكالناس‏ (4) إله الناس (م)من شمر الوتسواس اتتإناس(4) 


الذي .وسوس 2 صدور الناس )0( من المزة والناس )6 

هذه ثلاث صئات من صفات ارب ع وجل الربو ب واالاك والاطيةفبو رب كلثي. ومايكه 
وله يهم الاشياء محاوقة له ماوكة عبيد له رم المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات من شى 
الوسدواس الخناس وهوالشيطان الموكل بالانسان قانه ماءن أحد من إني د إلاوله كر نيزن هالؤواحش 
ولا لزه ع في الخبال والمعصوم دن عصها الله 

وقد ثبث فيالصمحيح انه «مامئج دن أحد الا قد وكل به قريئه »قالوا وأنت بارسولاشّقال 2 نعم 
الا أن الله أعانني عليه فأسل فلا يأمرني إلا ضير » 

وثبث في الصحيحين عن أنس في قصة زدارة صفية لاذبي ( من ) وهو معتكف وخروجهمعها ايلا 
أيردها إلى مئز ها فلقيه رحلان دن الانصار فا رأيا النو(ص) اسمرعانقالرشولالله زدن)علىرسلءكا 
انها صفية بنت حيبي » فقالاسبحان الأهبارسول اللنقال ا نالشيطان جرعيمن ابن آدم مجرى الدمواني 
خثيت أن يقذف في قلوبكا شيئا ‏ او قال اشرا ع 


تت ب ب ع 


#سورة الناس مكية وقيل مدنيةوهى ست آيات 47 


م الله ازحدن الرحيم 


انل أعوذ برب الناس * ملاء ااناس » إله الناس * من شمر الوسواس الإناس) إعىالشيطان 
يكون مصدر | وامها قال الزجاج يعني الشبطان ذا الوسواس الخناس الرجاع وهو الشبطان جائم على 
قلب الانسان فاذا ذ كر الله خأس واذا غذل وسوس قال قنادة الخذاس له خرطوم كخرطوم الكلب 
في صدر الانسان فاذا ذكر العبد ربه خنس وبقال رأسه كرأس المية واضع رأسة على كرة القلن 
عنيه وتحدثه فاذا ذ كر الله خنس وإذالم يذكر يرجع وبضع رأسه فذلك قوله لإ الذي يوسوس في 
صدور ااناس » بالتكلام الؤنى الذي بصمل مفوومه إلى القلب من غير سماع لآ من الجنة والناس يعني 
يدخل في الي كا يدخل في الانسي ويوسوس الإني كا بوسوس الاذبي قاله الكلبي وقوله ( في 
صدور الناس ) أراد بالناس ماذ كر من بعد زهو النة والناس فسمي ان ناسا. كا مهام رجالا فقال 
( وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال هن الجن ) 


وندذ كر عن بعض العرب انه قال وهو محدث حاء قوم من امن فوقعوا نقيل من أنتم قالوا 



































١‏ ضورة الناس4 ١‏ احز. "٠‏ ) فأورد في وشوصة الشيطان للانسان اوم 


ا ا ا 2101 

وقال الحافظ أبو يعلى ا مد ن بحر حدثنا عدي بن أني عمارة حدثنا زياد الى ري 
عن أأس بن مالاك قال : قال رسول الله و «إن الشيطان واضع خطمة على قلب ابن آدم فان 
ذو الله خنس وإن نسي التقم قايه فذلك الوسواس الئاس 6 غريب 

وقال الامام أحد 0 هد ئن جعار حدثنا شف ََ عن عاصم د ت أبا 9 0 محدثعن رديف 
رسول ات قال غخر بالني 0 حماره فقات تعس الشيطان فقال اله نبي 0 , لانقل لع سااش يطان 
فانك اذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال يقوتي صرعته واذا قات سم الل تصاغر <تى يصير مثل 
الذياب» تفرد به أحمد أسناده <يد قوي وفيهدلالةء على أ ن القلبمتى ذ كر الله تصاغر الشيطان واب 
وإن لم بذكو لله تعاظم وعاب 

وثال الامام احمد حدثنا ابو ب الم “في حدثنا الضحاك بن عمان عن سعيد المقجريعن أني هر ار 
رضي ا عنه قال : قال رسول الله 0 دان أحدكم اذا كان في المسحد جاء الشيطان فابس به كا 
يدس الرجل ندابته فاذا سكن له زنقه أو ألمه » قال أبو هريرة رضي الله عنه وأنم ترون ذلك أما 
المزنوق قتراه مائلا كذا لايذكر الله » وأما الملجم فنات فاءلا يذكر الله عز وجل ٠‏ تفرد به احمد » 
وقال هيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ز الوسواس الخناس ) قال الشيطان جام على فلب ابن آدم 
قاذ س, 42 وسوس فاذا ذكر اله خنس » وكذا قال مجاهد وقتادة وقال المعتمر بنسلمان عن بيه 
ذو ل نَ ن الشيطان الوسواس نفث في قاب .ابن آدم عند الحزن وعند الفرح فاذاذ 0 الله خنس 
وقال العوفي عن ابن عباس في قوله ( الوسو 44 ) فال هو الشيطان بأ فاذا أطوم خذس 
اناس دن الدنءوهذا معى أول الغراءقال عضوم اننت أن الوسواس الانسان دن الانسان كالوشوسة 
لاشيطان من الشيطان لجل الوسواس من فعل ااجنة والناس جيعا ا قال ( و كذلك جدلنا لكل 
نبي عدوا شياطين الانس والدن ( كانه أ أن ستعيل من 0 الدن والا أس جميعا 

أخمرنا أمياء. :ل نعم بد القاهر أنا عيد الغافر إنحمدأنا مد بن عسى :نا ا براهم إن مد بن 
سفيان ا ملم إن الحجاج نا قد ََ إن سويد كا حوار بقاعره ن بان عن قيس بن بن أب حازم غن 1 ّ 
ابن عاص قال : قال رسول الله( ص )2 ) د أل ١‏ رآنات ندا مول ت الليلة ١‏ ش مثلبن قطء؟ فل أعوذ برب 
الفلق وقل أعوذ برب الناس 6 

أخار نا | بو سعيد الشمر بحي أنا ابو إسحاق امد بن مد بن ابراهم الثعلبي أنا ابو المسن بن 
عبدائ رجن بن ابراهيم العدل ثنا ابو العياس مهد بن بعقوب ثنا ابو العبأسبن الوايدبن عد أخير تي 
أبي ا الاوزاعي حدثني 4 بن أي ار حدنى #د بن ابراهيم بن الحارث |أميمي عن عقبة بن 
عاص الجوني أن سرلا ابل عكللا مي قال ألا أخبرك بافضل ما تعوذهالمتعوذون :قات بلي قال 5 
أفرة وب الفاق ول ع برب الناس » 











0 ما ورد في وسسوسة الشبطان الائم.آن ‏ ( تفسيرا ابن كثير والبغوي). 


وكوله "الى ١‏ الذي و سوه فقي صدور الناس )هل ص هذا بدني آذم 3- هو اللاهر او !عم 
بي آدم والمن؟ فيه قولان ويكونون قد ذخلوا فيانظ اناس تغليبا وقال ابنجربر وقد استعملفيهم 


ر حال من الحن فلا بدع في اطلاق الثاس علوم 

وثوله تعالى ( دن ااحنة وااناس ) هل هو تصيل اقوله ١‏ الذي وسوس في صدرر الناس ) ثم 
بينهم تقال ( من الجنة والناس ) وهذا يقوي القول الاأني » وقيل قوله ( من ااجنة والناس ) تفسير 
الذي يوسوس في صدور الناس من شياطين الانس والجن كا قال ثهالى [ وكذلك جملنا لكل أي 
عدوا شياطين الانسن وااجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروداً ] 


وكا قال الامام احمد حدثنا وكيم حدثنا 00 دي حدثنا ابو عمرو الامشقي <دثنا عبيسد بن 
الحشخاش عه ن أي ذر قالأنيت وسوؤل ان علا مال د هو في المسحد لخادت فقال<د باأيا ذر هلصليت؟ 
قات لا قال ق فصل - قال فتمث فصليت ثم لبا فقال ياأيا ذر تطوذ اشام عن شياطيقالانن 
والجن - قال نقلت يارسولالله وللانس شياطين * قال نعم قال فقلت يارسول الله الصلاة و قال 
-خير موضوع من شاءأقل ومنشاء أكثر_قلث يارس ولالله فالصومة قال فر ض جزيء وعند الله مزيد# 
فلت يارسولالله فالصدقة + قال _أضعاف مضاعنة ‏ قلت يارسولالله أمها أفضل ؟ قال جهدمنمقل 
أو مسر إلىفقير ثلت يارسول الله أي الانبياء كانأول + قال آأدم ‏ قات يارسول الله ونبيا كان+ قال 
- نعم نبي مكلم - قلت يارسول الاهك المرسلون قال _ثامائة وبضعةعشرجها غفيراً- وقالمرة خسة 

أخبرنا أبو جمد عبداثُ بن عب دالصمد الجرسواني أنا أبوااقاسم علي بن احمد الازاعي أنابوسعيد 
اطينم بن كايب الشاثي أنا ابو عيسى الم دي ثنا قثببة ثنا الفضل بن فضالة عن عة ل عن الزهري 

3 عروة عن ع عائثة قالث كان رسول الل كلا كلت إذا | وى إلى فراشه كل ايلة جم عكفيه نم نفشفيها 

قر أئييه اثلهو الله أ خد وفل 0 ذرب الفاقو كل أعوذ ذبرب انمع مهمأ مأاستطاع من جسده 
بدأ مهما على وَأ ووحبه وما أنبل مع سده » يفعل ذللك ثلاث هرات ٠‏ 

أخبرنا ابو الحسن الممرخسبي أنازاهر بن أجد أنا ابو إسحاق الهاشمي انا أبومصعبعن ن مالك 
عنابنشهاب عنعروة بن الزيير عنعائشة رضي الله عنباأنالنبي ملل كان إذا اشتى يقرأ على نفسه 
بالمهوذات وينفث فلا اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها 

أخبرنا الامام ابوعلي الحسين بن مد القاضي وابو حامد امد بزعبدالله الصالحي قالائنا ابوبكر 
امد بن ال-ن الخيري انا محمد بن احمد. بن ممقل المبداتي أنا محمد بن يحيى ثنا عبدالرزاق انا 
معمر عن الزهري عن سالمعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « لاحسد إلا في 
اثنتين رجل آناه الله القرآث فو يقوم بهآناء اليل وآ ناء النبار » ورجل 1 ناه الله مالا فبو ينفق 
منه آناء الايل وآناء التبار», 














سورةٌ الناس ١4‏ اجزء م( مأ ورد في ودومة الشيطان الانسان ب4ع؟ 
11ج 11س 19001019011 


( عشر قلت يارسول الله أما أنزل عليك أعظمء قال أأة الكرسي ( الله لاإله الا هو المي القيوم ) 
ورواه النسائي من حديث أني عمر الدمشقي به وقد أخرجهذا الحديث مطولا جداً أبوحام بن حبان 
في حيحه بطريق اآخر وافظ آخر مطول جداً فالله أعل 

وقال الامام احمد حدثنا وكبع عن سفيان عن منصور عن ذر بن عبد الله الهمداني عن عبدالله 
ابن شداد عن ا.ن عباس قال : جاء رج ل إلى الذي صلل تقاليارسول الله إنيلا حدث ننمي بالشيء 
د ل الا اح إلى دن أن أتكام نه قال نقال ابي صلى الله عايه وم « الله أكير 
الله أكير الحد لله الذي رد كده إلى الوسوسة » ورواه أبو داود والنسائى من حديث منصور زاد 
النسائي والاسمش كلاهها عنذر به ِ 

(آخر التفسير وله المجد والمئة والجد لله رب المالمين 4 


( و يتاوه فضائلالقرآن لامو اف |يضأوبه بم امكتاب| نشاءاللّ ول امد والمنةعل العام انه ولي الانعام ) 


ّ _ 


أخبرنا عبدالواحد المليحي أنا احمد بن عبدالله اانعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا مجمدين إسماعيل 
نا أبراهم بن حهزة حدأني ابن أبي حازم عن يزيد يعني ابن اطاد عن مد بن براهم عن أني ساءة 
ابن عبدالرحمن عنابي هربرة انه سمع النني فيه بتول<ما أذن الله لشي ما أذن انبيحسنالصوت 
بالقرآن يبر 64 و( الجدله لذي هدانا هذا وما كنا لنبتدي ولا أنهدانا شر بنالا تزغ قاو بنابعدإذ 
هديتنا رهب لنا من لدنكرحة إنك أنت الوهاب “وصلى الله على سيدنا محمد واله وريه وسنل آساء 
إلى يوم الدرينءو امد لله رب العالمين 


عم طبع التفسير بن محمد الله وفضله 7ه 


# ويليهما كتابفضائل القران المنعم لتفسير ابن كثير بعون الله ووفيقه 6 























مع اتفسير الحافظ ان كثير 3-1 
وضعه ا لفسا الله مما لهي 
وجدناه في آخر النسخة المكية الوحيدة المقابلة على نسخة الؤاف »* 
ف ولكنه غيرموجود في النسذة المطبوعة عطبعة نولاق 8 


من مطبوعات صاحبت الحلالة السعود, ُُ لوحي القنة الحيدة 


م س) رن 
رسكل / سج د 


تلش الخيتا زيفيت بكب يها 


ادرف كل لصحيه ويعلق كله بض النوائة 


4 الع حم 


اينما 








سد لتم 
كنات فؤيائك القرآن 


قال الببخاري رجه ان ”© ( كيف مزل الوحي ‏ وأول ها نزل ) قل ابن عباس : 
المبيءن الامين » القران أمين على كل كتاب قبله.. حد”نا عبيد الله ن مون عن شنيان؟ 
عن حي» عن أني سلمة» قال أخبرتني عائشة » وابن عباس » قالا لبث الني و بمكة عشر 
سئين ل عليه القر أن وبالملدشة عثرا: اه 


ذكر البخاري رحمه الله كتاب فضائل التران بعد كتاب التفسير 5 0 أم 


فلبذا بد به »شر نا على م:واله وسنته مقتدين به . وقول ابن عباس في “فسير المبيمن اغا 
بريد نه البخاري قوله تعالى في المائدة بعد ذكر التوراة والاتجيل ( را اليك الكتاب 
بالمق مقا ا بين يديه >ن الكتاب ومبءنا عليه) قال الامام أو جعفر بن جربر رحمدالله: 
ثنا الثتى نا عبد اله بن صاعم حدئني معاوية عن علي ددني ابن ألي طلحة ب عن ابنعباس 
يا عا يه ) قال الم ميدن الامين قال القرآن أمين على كل كتاب قيله » وفي روابة 

شهدا عليه .وقال سفياز ن الثوري وغير واحد من ٠‏ الاثمة عه ن أني اسحاق السبيعي عن التميعي 
عن ابنعياس (مهيهن اعا يه) قال مؤكناء وبنحوذلك قال عاهد والسدي وقتادة وابن 2 
والحسن البصري وغير واحد.من أثمة الساف . وأصن المرمنة الحفظ والارتقاب » يقال 
اذا رقفب الرحل الثيء وحفظله وشهده قد هيدن فلان عليه فرو مببعءن هيمئة وهو عليه 
مبيمن .وفي أسماء الله تعالى(المريمن) وه والشهيد على كل ثيء الرقبب الحفيظ بكل ثشيء ”” 
وأا الحد رك الذى اسنده لبخارى أنه عليه السلام أقام عدر 1 درك علية 

(0 أي في كتاب فضائل القران في أو بإب منه ولم يذكر المؤاف لفظ باب 
)0( هذا تفسير الافظ.» والمعنى ّ شهادة القران لكت الا نبياء أوعليها هي الحق ومن شبادته أن 
أهلالكتاب حرفوا ونسوا حظاً مماذكروا به وانهم أوثوا نصيباً منه» وحملة ذلك أنهم لم يحفظوا ججيع 
0 حرفوا بعض ماحفظوه وكل هذا حق يد هالشواهد منها 





( كتاب فضائل القرآن ) 3 
القران وبالمد بنة عشرا فهو ما اتفرد نه الإخارى دون ا وا رؤاة النسائق من حددرث 
شيبان وهو ابن عبه الرحمن عن يحى وهوابن كثيرز عن أبي ا 0 أو عبيد 
القاسم بن سلام ثنا يزيد عن داود إن أني هند عن عكرمة عن ابن عبان قزل ار عَران 
جملة واحدة إلى مماء الدن.ا في ليلة القدر تمتزل بعد ذلك في عثسربن سنة ثم قرأ ( وقزآانا 
فرقناه لتمرأه على الناس على مكث وثزلناة "نبلا ) هذا اشنا صحيم . 

أما افاته بالدنة عشراذبذا ما لاخلاف فيه 0 اثامته بعك بد النبوة فالمشبور 
ثلاتءشرة سنة لانه عليه السلام أوحي اليه وهوابن فين سنة وتوف وهو ابن ثلاث 
وستين سنة على الصحبعح. ويحتمل أنه حذف مازاد على اعششر اختصارا في الكلام لازالعرب 
كثيرا ماحذفون الكسور في كلامم أوانهما انما اعتبرا قرن جب ربل عليه السلام» فانه قد 
روى الامام أححد أنه قرن به :ليه السلام ميكائيل في ابتداء الام يام اليهالسكامة والشيء 
5 قرلْ نه جبريل . ووجهمناسية هذا الحديث بفضائل القران أنه ابتديء بنزولهفي مكان 
شرف وهو البلد الحرام» ا أنه في زمن شررف» وهو شهر رمضان : فاجتمم له شرف 
الززمان والمكان . 

ولحذا سح ا كثار “نلاوة ال ران في 
كان جبريل يعارض نه رسول الله في 9 سئة 
فنها غارضه مرتين تأ كيدا وثبيتا . وأيضًا في الحدرث بيان أنه *" من القزان مك » 
ومنه مدق الك مارك كل اسرد »للد ملز زا بس امبر نزاو كان بالأفينة أو 
ريع كات البلاد كان حتى ولوكان عكة أو عرفة 

وقد أججموا على سور أنها من المي بور أتجا دن الك دل اهيل وااق آخر -. 


ر رمضان 2 2 اتدىء بنزوله . ولهذا 


في شهر رمضان فلا كانت السنة التى توفي 


واداد عضوم ضيط ذلك لضوابط قَْ فيد و عسر ولغار 9 ولكن قال لطم كلل سورة 
في اولحا ثىء من الحروف الم#طعة فعى مكة ء إلا اليّرة وال تمران 5 أن كل سورة 
قها ( أنه الذين آ[منوا ) فعى مهنية : وما فيه ( باأيها الناس ) فيحتمل أن يكون من هذا 
ومنهذا ء والغاات أنه مي . وقد يكون مدنياكا في. البقرة ( بإأباالنامر اعبدوا ربوالذى 


_)١(‏ كذا فالاضلوالمرادأن النأن والا ثقال: ان من القرآن كا الج أو؛ أن الفرآنءنه مئالم 











1 ( كتاب فضائل القرآن ) 


خاتم والذين من قبا لماع تتقوز_باأما الناس.كلواماني الارض حلالا طيباولا تتبءوا 
خطوات التنيطان. إنه كعدو ميين.) 


قال أو عبيد 5 أو معاوية ,نا من 2 الأش بحدت عن إإراهيم عن عاممة : كل 


شيء فى القرآن ( أيه الذين آ"منوا ) فانه انزل باللدينة » وما كان منها ( بإأيها الناس ) فانه 
أنزل بكة. ثمقال ثنا علي بن معبد عن أني لمابح عنميءون بن+هران » قال ماكان في القرآن 
(باأبما الناس - ود بابني1 دم) فانه مكح » وما كان (بإأمها الذرن آمنوا) فانه مدني . 

وهم “ن شول : 3 الع السو وَل سل إن مرة بالدنة ومرة 14 والله اعل ٠.‏ 
ونم >ن إستئني من الى انات ؛ بدعى اما من المدثي 5 ف سورة المج وغيرها 

والحق في ذلك مادلعليه الدايل الصحيح الله أعلم 

وقال انو عيد حدثنا عيمسك الله إن صا عن معاونة أن صا عن على إن أي طلحة 
قال : أزات بالدنة سورة البقرة 6 0 ران 6 والنساء 6 والمائدة 6 والانفال 6 والتوية 6 
والمج والنور» والاءزاتب 6 والين كار وا 6 والمتح 6 والحديد 2 و الحادلة 6 اضر 
والممتحنة؛ والحو ارونء والتغاين» و( ما الني إذا طلقتم النساء) » و( با أيها الني " حرم ( 
والفحر َ ) واللدل إذا ينعشى ( 6و ) إنا انز لاه ف ليله القدر ( 6 و يكن و (إذا زازات) 
و( إذا جاه نصر الله ) . وسائر ذلك عكة ه_ذا إسناد صحيح عن ابن أني طلحة »شبور » 
وهو 0 أصحاب ان عبان الذين رووا عنه4 التفسير 

وقناذ كرا: فيا لد سور في ذو مد بذالظن مله المحر ات بوتا 

« الحدث الثاني » (') 

وقال البخارى 0 موسى إن ا عيل 6 غن معتمر 6 قال ست أبى 6 عن د عنهان 6 
قال أنبشت أن جبريل عايه السلام أنى الني يكل وعنده أم سالة لخمل ,تحدث » فقال 
النى مَك «من 0 كا قال قالت هذا دحية » فلا قام قالت ”” والله مأحستة 

)١(‏ الحديث الاول هو الذي بدأ به الكتاب ولم يضع له عنوانا (؟) عبارة البخاري : فقال لام 


سامةال وم بذك رالقائل (ص) والمراد أنه (ص) افا ليعرهل لكو نه حويل او لكونه ملك مثل بصورة 
دحية بن خليفة الكلي (رض) (*)أي فلما قام النبي (ص)منعندها أي وذهب الىالمسجد كا تالوا 























5 ) كتاب فضائل القرا"ن‎ ١ 


إلا ايله حتي سممت خطبة الني يكل خبرجبريل - أوكا قال قالأبي ”" فتان لانيعمان: 


من سمعت .هذا + قال مه ن أسامة بن زيد رضي الله عه . 
وهكذا رواه ا علامات النبوة عن عباس بن الو ليد النرسي» » ومسل في فضائل 
أم سلية عن عبد ١‏ على بن سماد وتمد بن عبد الاء! لى كلهم عن معتدر بن سلمان به . 
والغرض امن إزواذةيهذا المدنث هرنا أن السير ببنالله وبين جمد ل جبزيل 
عليه السلام» وهو »لاك كريم » ذو وجاهة وجلالة ومكانة » كا قال تمالى ( نزل به الروح 
الأمين على لبك لتكون من النذرين ) وقل تعالى (إنه لقول رسول كريم » ذي قوة 
ا ا ا 0ك 
فدحالر بنارا وليه ول مل اللدوسل عليعا» 5-5 
5 على تفسير هذا اللكان فيضم إذا وصانا اليه إن شاء الله تعالى وبه الثمة 
في الحدرث فضيلة عظيمة ات رذي الله ءنبسا كابينه مس رجا سه الله لرؤنها 
هدكا للك اميم وفضراة ]نضا لدحة ب بن بخاء فة الكا ى » وذلك أن جبريل عليه السلام 
كان كثيرا مارأتي إلى رسول الله كل ل عر رن جتضة ون تيل العو وطن الله عنه 
وكان من قبيلة أسامة بن زيد بن 1 الكل ي كلبم ,فسبون., إلى كلب بن وبرة » وم قبيلة 
من قضاعة وقضاعة قبل اهومن عدنان وقدلمن قحطان وقبللى بطن مستهل بنفسه والله اعلم 
الحديث الثااك » 
3 مضني تجار عي ماسم التبوض عياية عن أن روفن 
قل قال الني ملي د مامن الا نبياء ني إلا أعطي ما مثله آ من عليه البشمر » ونا كان 
ا اد لقال .زومر افر تخا اج متنا مالك 
ام في الاعتصام عن عب سد العز بز بن عبد لله » ومسل و النسائي عن 5 
عن الليث إن سعد عن سعيد بن أي دعيد عن | بيه وأسعه كيسان المقبري به 
وفيٍ هذا الحدرث فضيلة عظيمة للقران الحند على كل ممجزة 8 طيها ني من 
الانداء وعلى كل كتاب أنزله » وذلك أن ممنى الحديث : ما.من ني الا أعطي 58 


)١(‏ القائل هو معثمر 





: ( كناب فضائل الفرآن ) 


المعدزات 1“ 1 عليه النشيرء أي 00 دليلاءلى تصديقهفما جاءثنه وانيعة من انبعة.ن 


الشوة 5 لما مات الا نبياء ل بق لهم معجزة بعده الا مايحكيه يه أتباعهم عماشاهدوه في زمانه 


كك الرسول امام لارسالة جمد وَل ذاه كان معظم مناا] ناه الله وتحيسا “مله اليه 
منقولا الى اناس بالتواتر » قفي كل حين هو 5 أنذل . فلبذا قال « فأرجو أن أكون 
0 م تابما» وكذلك وقم . فان اتباعه أ حكثر من أتباع الانبياء لمموم -رسالته ٠‏ 
وذوامها الىقيام الساعة واستمرار معدزته . ولهذا قال اللهتعالى ( ”.ارك الذي نزل الفرقان 
رس اكوك المااين انل 11 /افاقال: أمان (اأعر[ قلع المشاءك الاق واللق عل أن انا 
عثل هذا الران لابأنون ثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) 

تقاصر معهم الى عشر سور منه فمَال ( أم بولون افتراه قل فائنوا لعشر سور 
مثله مفتريات وادعوا من استطءتم من دون الله ان كنم د صادقين ) ْم تحدام الى أن 
ينوا بسورة من مثله تسجزوا فتال ( أم ,قولون افتراه قل فائنوا بسورة من مثسله واددوا 
من استطعتم من دون الله ان كنم صادقين) وقصر التحدي على هذا اهام فيالسورالكية . 
65 ذكرنافى المدنية أيضا م فى في سورة البقرة حيث ,دول الى ( وا نكنم في ريبما از دا 
على عبد نا فائتوا بسورة من مثله وادعوا شبداءم من دون الله ان 5خ “م م صادقين »«* فانم 
تفعلوا وان تفعلوا فاتمُوا النار التي وقودها ا لناس والحجارة أعدت للكافر ن) وأخبر أنهم 
عاجزون عن معارضته مثله وأنهم لا يفعاوز ذلك في المستق بل أأيضا 

هذا وم أخصح الملق وأعلهم بالبلاغة والشعر رقر يض الكلام وضر وبه لكن جاءم 

من الل مالاقيل ةد ن البششر به من التكلام القصييح البليخ الوجيز الحتوي على العلوم 
الكثيرةالصنديحة النافمة » والاخبار الصادقة» عن الغيونت الماضة والا" ال حكام العادلة 
الحكة » كاقال .إلى ( ويمتكلة ربك صدقا وعدلا) 

وقال الامام أحد بن <نبل : 'ثنا يعوب ن براهيم ثنا أني ثنا مد بن عاق قال 
ذكر حمدين كعب القرظي من مارت ان طينانة اراتهو وال عدت بالا اين أمير الو منين 
فلا سألنه ما سمعت العشية » قال طثته لذ ااعشاء فدخات عليه فذكر الحديث ؛ قال 
نم قال : سممت رسول الله مَكيةٍ ,ول «.أناني جبربل فتسال با جمد أمتلك مختافة بدك 











( كناب فضائل القرآن) 7 
قال م فمات له فأبن المخرج باجبريل +» قال فال في كتاب الله 6 به صم الله كل 


جبار > من اعنصم ب به كاده حل اه ولك - مزاين ب قو ل دل ولد الراة 
لامخاته 93 » ولا تفنى عجائبه» فيه نبأما كان قبمم > وفصل ماييدع » وخبر ماهو كائن 
بمدك » هكذا رواه الاإمام أحمد 

وقد آل أو عيسى القرمذي :نا عبد بنحميد » ثنا حسين بن علي المعفي . ثنا حرزة 
الزيات عر: اك الختار الطائي عن ان أخي الحارث الا دور » ع: ل الاءور قال 
مررت في المسجد فاذا النناس #وضون في الاحاديث فدخات عن عل فيلت امن 
المؤمنين ألاتر ى الناض قد خاضوا في الاحاديث؛ قال أوقد فملوها: قاتنم» قال أما إني 
قد «ءءمث رسول الله م2 ولا دول « إنما ستكون ذتنة ‏ فقات فا عن لسرلا 
قال_كتاب اللهفيه ا وكدمامة دج ا يذكم» هوالفصل فين 


>ن جمار قصمه ألله » و»ءن ا 8 ى الهدى ف غيره أضله الله »وهو حبل الله التين 0 


المكيرء وهوالصراط اللستقبم»هوالذيلاتزيخ 4 الاهواء ولا تاتتدس نه الالسنةىولايشيم 
منه الماماء 6« ولا يلق عن كثرة الرد؛ ولا تنفغي عبحاثبه .هو الذى ل تلته الحن إذ معميه 
تى قالوا ( إنا سعمنا قرأنا عي مدي الى الرشدافااينا به ) هن قال به صدق » ومن عمل 


4 أ ومن حكم ب4 عدل» ومن دعن اليه هدي إلى صراط مستقيم » خذهااليكيأءور. 


م قال هذا حدرث غررس لاثعرفهإلا من حدرث>مزةالزربات وإسنادهحبول» وفيحدرث 
الحارثمقال(قات) لمنفرد بروابته حمزة بن حبيب الزيات بل قد رواه مد بن اسحاق 
عن مد بن كعسالقَرظى عن الحارث الاعور فبرئ حمزة من عبدنه. على انه وإ نكانضعيف 
الحديث فانه امامفيالقراءة .والحديث مشهور من رواب ةالحارثالاعور وقد 'نكاموا فيه بل 
قد كذبه. بعضهم من ده رأنة واعتتاذهرأنا انه تمد الكذب في الحديث فلا واللهأ- عم 

وقضارئ اهنا لدت أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقد وم 
0 ف رفعه وهو كلام حسن صدبح على ا قدروي له شاهد عن عد الله بن مسعود 

ي الله عنه عن الث ي 2 

قال الامام الم أو عبيد القاسم بنسلام رجداّفيكتابه فضائل القرانثناً واليتظان 





/ ( كناب فضائل القرآان ) 


0 تمار إن شل الثوري 1 غيره عن بي إسحاق ا معجحرى عن أني الاحوصض عن عيك ألله 
ابن #سعود عن ن الني كلام كلل قال «انهذاااقران مأذية الله فتعهوا اد تدماات ستطعمءانهذا 
ال 0 0 ورا مين 6 وال شفاء ال نأفم» :ددمة 1 كشك بهءوئجاة 1 . ن اتبعه لاالموج 


فيقوم ‏ ولا يريغ فيستعتب » ولا تنذي 2 اثيه» ولا مخاق دن كثرة الرد > ذاتلودفان الله 


بأج رك على تلاو 7* بكل حرف عشر حسنات» أما اني لاأقول الم حرف» ولكن ألف عشر 


ولام عشر وميم عثر ) 
وهذا غريب من هذا الوجه ورواه محمد بن فضيل دن أني اسحاق المجري » واسمه 
1 راهيم . 0 تابعين وللكن ن تكلموًا فيه كثينا» وقال انر الرازي: لبن 
ل ا وقالانو والفتيم الازدي: رفاع كثيرالومم. رتت حتفل والنداً ! 3 يكون وم 
في رفم هذا الحديث واعاهو من كلام ابنمسعود ولكن ٠‏ له افد دن وه الكر وان علم 
وقال 5 م نا حجاج عن اسرائيل عن أني احاقعءن عبد الله بن بزيدعن ٠‏ 


عبدالله بن مسءود قاللا 0 نفسنهالا اله ران فان كاز يحبالقرانّفانه حب الهو رسوله 
« الحددث الرابم » 


قال البخارى : ثنا مرو بن تمد ثنا يعوب بن ابراهم 0 عن صاع بن كيسان 
عن ان شباب اك ْ مالك أن الله تلع الوحي على رسوله وَكيهْ قبل وفانه 
حت نوفاه | كثر ما كان الوح ي م توفي رسول الله م مك عد . 
وهكذارواه مس عن مرو نحمدهذا وهوالناقد ا 
وَالنيد ني عن اسحاق بن منصورالكوسج ارتهم عن يعقوب بن ن أبراهيم نسعد الزهري به 
. 07 إرالث تنا تابع زول الوحي على رسوله ملي شيئا بعد ثشيء كل وقت با 
اليه وم هم فتزة بعد الفكرة الاولى التى كنت نيد زول المللف أل مزه كول تيل 
(ائر 10 ستابث الوحي بعدها حينا قال قر ربا من سنتين او اكثر نم مي 
الوحي واتتابع وكان اول ثيء نل بعد تلك القترة ( يأأيها المدثر» تأنذر) 











( كنات فضائل الفرآن.) : 
سحي م ا ا د ا 0000 


ِ تدرف الخامس 3 


حدثنا او نعم لنا-سميان عن الود بن قيس قال سمعت جنديا شول : اشدتى 

رسول ان َك فلم بهم ليلة او,ليانين.فأتته. امرأة فمالت امد ماأرى شيطانك إلا 
رع ارلا تهالى ( والضحى والليل إذا سجى* ما ودعءك ربك وما قلى) 

وقد رواه البخاريفيغير موضع أيضا ومسل والترمذئ والنسائي من طرق أخر عن 
سفيان وهو الثوري وشعية ؛ ن الحجاج كلاه| عن الاسود , ن قيس العبدي عن جندب بن 
عبد الله البجلي به. وقد عدم الدكلام عل هذا اديت ف تفسير سورة الضعى 

والمناسبة في ذكر هذا الحديث والذي قبله في فضائن القرآن أنالله تعالى له برسوله 
عناية عظيمة وحبة شديدة حيث جعل الوحي متتابعا عليه ولم يقطمه عنه ولهذا نما أنزل 
عليه القران مفرقا لمكون ذلك بلغ في المناية والاكرام 

قال البخاري رحه الله ” : زلالقران بلسان قريش والعربءقرا نا عر ييابك.ان عرني 
مبين » حدثنا أبو المان ثنا شعيب عن الزهري اخبرني انس بن .مالك قال : فأمر ميان 
ابن عفان زيد بن ابت وسعيد بن العاص وعيد الله ين الز بير وعبد اللهي: والخارت سكام 
ان ,نسخوها في الصاحف وقال لهم : إذا اختفتم انتم وزيد في عربيسة من عربية القرآن 
فاكتبوها باسان قريش فان القرا ن 00 بلسائهم » ففعلوا 

هذا المحدرث قطعة من حديث سيان قربا |( لكلام عليه » ومقصود اليخارى منه 
ظاذر زهو ان القرا ن نول بلغة قريش وقريش خلاصة العرب ولهذا قال أبو بكرن 
ني داود : حدثنا عبد الله بن مد بن خلاد ثنا بزيد بن شيبان بن عبد الماك بن مير عن 
00 بن سحرة قال سمعت تمر بن الحطاب يمول : لاعلين و في مصاحننا ه_ذه إلا غامان 
قريش أو غدان ثقيف . وهذا اسناه صحيحم 

وقالأضا حدثنا اسماعيسل بن أسد ثنا هوذة ثنا:وف من عبد الله بن فضالة قال 1 

)١(‏ فيالبخاري هناكلة (إب) والؤلف لايذكر الابواب فيا ينقله هنا عن البخاريكانقدم مئله 
(فضائل القرآن م ؟') 








) كتاب فذءائل الفرااق‎ ( ) ١ 
5 5 را ع ردأن 3 ب الامام أفمد له نفراً من عدا وقال ! إذا اختلقم ف الائة ذا‎ 
باغة مخمر فان أله اننال بلغة رجل من مضر وكا © وقد قال الله تعالى ( قر آّ ا ا‎ 
غيرذي عوج لعلوم تون ) وقال تعالي ( وإنه لتنز.لرب الءالمين * نزل به الروح الأمين»‎ 
على قلبك لتكون من المنذرين » بلسان عرلي مبين ) وقال ثمالي ( وهذا سان عرني‎ 
( البال» أأعجمي ' أوعرلي‎ ١ مبين)وقال تعالى ( ولو جملناه قرآ نا اجميا لتالوا لولا فصات‎ 
الآبة إلى غير ذلك من إل نات الدالة على ذلك‎ 

ثم ذكر البخارى رحمه الله حديث يعلى ك2 أنه كان يدول :1 ني أري رسو لاله 
لله حبن ينزل عليه الوحي ؤذكر الحديث في الذي سأل مر ن أحرملمدرة وهو متضمخ 
بعليب وعليه جبة قال فنظر رسول الله َه ساءة ثم لْأه الوحي د اكال مر الى بعلي 1 
خاء على فأدخل زاسة ذاذا هو مر الوجه ؛ نط كذلك ساعة نم سر > عنه تقال دأبن 
سألني عن العمرة اناه » فذ كر ا لزع المبة وغسل الطيب :. 

وهذا الحدبث روادجاءةمن طرق عديدة والكلام عليه في كتاب المج ولا نظبر 
مناسبة ما بينه وين هذه الترجة ولا يكاد ولو ذكر في الترجمة الت فبلها لكان أظور وأبين 
والله اعم 
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١‏ كناب فضائل القرآن سجهعالقرآن) 


جمع القرآن 

قال البخار ى حدثنا مومى بن اسماعيل ثنا ابراهيم بن سعد ثنا ابن شهاب عن عبيد 
ابن السباقان زيد بن ثابت قال ارسل الي أبوبكر مقتل اهل الهامة ذاذاعمرين امطاب , 
عنددفقال؛ واكر إن هون لمات انان تالزن القت رقن اسك 7 را راان 
وإني أخشى أن يستحر القتلبالةراءفيالمواطن فيذهب كثير .,٠‏ والازفء وني أرى ان 
5 يهم القرآن » فقلت لعمر كيف نفل شيا لم .له رسول الله وليه ؛ قال عمر 
هذا والله خير . فل رزل تمر يراجعني <تى شمرح الله صدرى لذلك 0 في ذلك الذى 
ا جمر» قال زد : قال ابو بكر إنك رجل شاب عاقل لا تتبىك وقد كنت تكتب 
الوحي لرسول الله مَكِية فتتيم الرآن فاججعه» واللّه لو كلفوني نقل جبل هن الجبال ما كان 
علي الل مما أمرني به من مع القران: قات كيف تفءلون شيثالم يفله رسول الك ! 
قال هو والله خير . فلم بزل ابو بكر يراجهني حَتى شرح الله صدري برو 


ابي بكر ويمر رذي الله عنهأ فتدعت القران عه من ع العسبت واللخاف ” وضدوو 


الرجال » ووحدت 31 بر سورة التوية 0 بخن زعهة ة الانصاري لم أجدها ممغيره اننا 
جاءم رسول 4 ن انفسكي ) حتى خاعةبراءة . : 
فكانت الصحف عند أي بكر حت توفاه الله 6 عند عمر حيانه 3 عند حفصة 
ببأنت مر ركى الله وم 5 
وقد روىاليخارى دذاق غير موضم هن كتأنه. ورواءالاماماجمد والترمذي والنسائي 
9 5 7 يما حتية . 


»ن طرق عن الزهري به 
وهذاءن ألخطن واجل وأعظم افيله الصدرق رضي الله عنه فانه اقامه اللّهتعاللى بعد 
الني صلى الله علبه وسل ماما لا.يني لاأحد ءن بعسده: قائل الاعداء ءن »انمي الركاة 
١(‏ ) استحر اشتد (؟) اليخاف يكسراللام مع لخفة وهي صفائح اللنجارة الرقاق . وجمع على لف 
بضمتين كا في رواية أخرى (©) يعني انه لم يجدها مكتوبة عند غيره ممن كانوا يكتبونالوحي لاانه 
لم يكنيحفظاها غيرهبل كان محفظها الكثيرون ويتلوها في الصلاة وغيرها 





1 ( كناب فضائل ااقرآن -جهمالفرآن ) 


والمرتدين والفرس والروم ؛ وتفسذ الجيوشن» ودءث البعوث والسرايا * ورد الامر الى 
تصابه ؛ بعد الكوف من تفرقه وذهابه » وجمع القران العظيم من اماكنهالمتفرقة حت كن 
القاريء من حفظه كله . وكانهذا منسسير قوله تعالى ( انأحن نز لنا لذكر وإناله حافظون ) 

جمع الصديق امير وكف الثيرور » رذي الله عنه وارضاه » ولهذا روي عن غير 
واحد من الاثمة منوم وكيم وابن زيد وقبيصة غن سفيان الثأورى ع رذ اسيل ن 
عبد الرن السدي الكبير عن عبد خير عن علي بن أي طاا ب رضي الس عنه أنه قال 
أعفا م الناس أج واف العتاحت الوريكا إن أبا > كارك من جم اله ران لمن 
هذا د 3 

وقال 3 بكر نْ أني داود في كتاب الصاحف : حدثنا هارون بن اسداق 
ثناعبدةء نك سمب ينانق بكر رضى الله عنه هو الذي جمع القر ا 
إعد النني ول دول : ختمه صحيح ايضا وكن مز بن المطاب رذى الله عنه هو الذي 
ننبه أذلك لما استحر القتل بالقراء » أي اشستد القتل وكثر في قراء القرآن بوم الهامة . 
يعني وم قتال مسياهة الكذاب وأصحابه ني حنيفة » بأرض الهامة في حديةة اموت 

وذلك أنمسياة النف معهمن اارتدين قريب مره مائة الفء لوز الصديق لقتاله 
خالد بن الوليد في قريب من”ثلانة عشر الفاء فالتقوا -عهم » فاتكشف الميش الاسلامي 
لنكثرة من :فيه من الاعراب . فنادى القراء من كبار الصحابة يا خالد خلصنا . شولون 
ميزنا من هؤلاء الاعراب . فتميزوا منهم واتفردوا فسكانوا قريبا من ثلاثة 1 لاف . ثم 
صناقون||الة وقاناوا قتالا شديدا » وحعاوا ,يتنادون : نا أصحات ورة البقرة » فلم يزل 


ذلك دأمهم » حتى فتح الله علييم وولى جيش السكفر فار » وأتبتهم السيوف السالة في 


أقفيتهم فتلا وأسراء وقتل الله مسيدة وفرق شعل أصحابه ثم رجموا الى الاسلام 
ولكن قتدل من التراء ,ومثذ قريب من جسماثة رضى الله عنهم . فلبذا أشار حمر 
لالد أذ مجم اران لثلا بذهب منه يسبب «وت من يكون يحفظه م نالصحابة 
بعد ذلك في مواطن القتال . فاذا كتس وحفظ صار ذلك محفوظاء فلا فرق بن حياة ؛ن 
بلغه أو موته . فراجعه الصصديق قليلا ليستثبت الام » ثم وافته » وكذلك راجيهها زيد 


٠ 











١‏ كناب ف ائل الفرآن - جمع الفرآن ) ل 


ابن نابت في ذلك. .ضار الى ما رأياه رضى الله عنهم أنجمين ..وهذا المتاءم.. أعفا قضاء 
5 ع 6 الى 500 0 7 ل 


زد بن ثابت الانصاري . ولهذا قال كر بن أي دارد:: ثنا عبد الله بن #دبن يلاد » 
ا رازه بن منارك 6 عن فضالة عن الحسن 6 1 حمر بن الطاب شال عن ابة “ن كتاب 
الله » فقيل كانت مع فلان فقتل بوم المامة “فال إنالله » ثم أصى بالقران شيع ذكان أول 
من جنه في الصحف . و هذامنقطم فانالحسن ١‏ يدرك عر و ااانه أشار يجدمه مع 1 
ولهذا كان عريمنا على حفظه» وجممةه ع 6 رواه أ أني داود حرث قال اننا أو الطاهر 6 
ثناان وهب 6ثنا عمرو بن طاحة اللبئى »عن خمد بنتمرو » عن عاهمة » عن ىبن عبد ار من 
كك حاطب 6 أن مر ا جم القران 6 كان لا يشل »من حك شيك ؛ حقق 1ه شاهدان 6 
وذلك عن أم الصديق له:في ذلك م قال أ بو بكر ان أي داود . ثنا أبو الطاهرء أنا ان 
وهب » رن ان أي الزناد » عن هشام بن عروة عن أبد » قال لا استحر القتل بالراء 
ومتدنرق أبو بكر ررضى ,الل نه ان يضم (')فقاللعمر بن الحطاب ولربدين ثابت : فن 
00 لشاهدين عل ثىء من كتاب الله فا كتياه ()منقطم حسن 

ولهذا قالزيد بنثارت ووحدت اخرسور ة التوبة يهني قوله”عالى (لقد جاءكعرسولمن 
أنفسكم )الى آخر ألا شين م أنيخز مة الانصاري 5 وف روايةمع خزعةبن نابت الذي جءل 
رسول الله 2 شهاديه إشبادتين 1 احدها مع غير ١‏ فكتيوها عله لانه جعل سول ألله 1 
م شهادته لشماد'بن ف قصة الفرس الذي ابتاعبا ردول الله 0 ءن الاعراني 3 


فأنكر الاعرابي ابيع » فشهد خزيمة هذا بتصديق رسول الله مكل فأمذى شرادته وقبضن 
الفرس دن الاعراني . والحديث رواه أهل ال أن وهو مشبور 

ال ونا الرازي غن الربيع » عن أبي العالية أن أني ن,كمب أملاها ملد,م 
مع خزعة بن ثارت .وقد روى ابن وهب عن تيمرو بن طاحة اللبئي » عن تمد بن عمراو 


مه ٌ .6 5 م 
ان دلعمة » ل 6 بن عبك الرعن إن حاطب »ان عمان شهد نداك ايضا 


(اذ) فو ع خاف أي خاق ان يضيع منه شيء كني الرواياتالاخرى - إذا مات جيع 
حفاظه قلىان ع )0( لعل اراد الشهادة على لكوت وقدكانزيد من حفط الق ران كله على عهد 
رسول الله (ص) وكذلك تمركان >فظه ( ”) اي لم نجدها مكتوبة مع غيرهعلىما كانمن بحث زيد 
ني وتقدم في حاشية قبل هذه انهاكانت محفوظةوان زيداً كان يسا لعن شيه حفظةويعرفه 








) كناب فضائل القرآن - جم القرآن‎ ( ١ 


وَأنا قول زيد بن اك ؛ فتأبعت اران أجعه دن العسس والاخاف وصدور الرجال. 


وفي روابة من العسب والرقاع والاضلاع . وفي روابة من الا كتاف والاقتاب وصدور 
الال آنا السب لمم عيب » قال أبو نصر امماعيل ن سماد الموهري : وهو هن 
السعف فورق السكرب» لم ينبت عليه الأرص », وما نبت عليه الوص فرو السف . 

واللخاف جم نكنة وهي الدّطعة من الحجارة مستدقة » كانوا مكت.ون عليبا وعلى المسب 


وغير ذلك مما عكنهم ال ال تابة عليه عا يناس ما يسمءونه من ن التران من رسول الله كل 

ومنوم من ل .يكن سن الكتابة أو رشق بحفظه فكان نحفظه » فتلقاه زيد » هذا 
من عشبه » وهذا من نخافه » ومن صدر هذا » أي من حفظله . وكنوا حرو ثيء 
عل أداء الامانات . وهذاءن أعفم الامانة» لان الرسول مَك أودعيم ذلك ليبانوه 
إل و زعتل »كا فلات تعالى ب(داأ يها الال بلغ ما أل اليك من برك ) فل 
صلوات الله وسلامه عايه 

ولهذا سألم 
متممين فال « انكمم مسؤار ن دني فا نم قائلون 4:8 قالو|.نشين أنك بات وأدرت 
ونصحت. سمل يشير بأصيءه الى السماء عليهم وقول «اللبماشبد. اللهم اشبد .الليم أشبد » 
رواه ع عن جار 

وقداص_أمته 3 بلغ اخ الشاهد إلنائب وقال د باخواءني ولو آل 6 يي واوا ب 5 م 
أحدك سوى ابْة واحدة فليؤدها الى دن وراءه ف فبلنوا عنه ما أمرم به فأدوا القر رأنقراناء 
والسنة سنة »لم بلبسوا هذا مهذا 

ولهذا قال عا عله السلام « من كتب مني سو ى الثراا أن فلتمحه» أي لثلا 2 تتاط بالقر ا ان» 
وليس معئاه 0 . فلبذا نعلم بالضرورة أنه م 
القران مما أدا الرسول علا كل ابم ألا وقد بلئوه اليناء ولله الجد وامنة 

فكان الذي فله 0 أو بكر وتمر رضي الله غنها مرن كبن الصالم الدنية 


وأعظمها من حفظبما كتاب الله في الصحف لثلا يذهب منه ثيء موت من تلقاه عن 


في حجة الوداع يوم عرفة على رءوس الاشباد؛ والصحابة أوفر ما كانوا 


رسول الله ل م كانت "لاك الصضدف عند الصد.ق أيام حياته 2 6 ا مر العده, 





4 تاب فضائل القران_كنابةعمان المصاحف) 16 
فكانت عنده حر وسة معظمة مكرمة . فانا نات كانت عند خفصة م الولو لا 
0 ك2 أولاد: على قاد وثر كته َ وكاقك م أم المؤمنين 0 اخذ م فالا اأؤمنين 


تمان بن عفان رضي الله عنه كا سنذكره إن شاء اضّ . 
عق كتاة مان ركى ألله عنه للضصاحف م 0 


قال البخاري رحمةه لله : ع مودى إن اسماعيل 6 ا إر أهيم 6 ثناابن شباب 6 
أن أس بن مالك حدثه + أن حذيفة بن الهان قدم على عمان بن عفان رضى ال 
عنها » وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذر بيجان مع أهل العراق. فأفزع حذرفة 
اختلافهم في القراءة » فقال حذيفة لمان بإأمير المؤمنين أدرك هذه الامة » قبل أنمختافوا 
في الكتاب اختلاف اليبود والنصارى . فارسل مان الى حفصة :أن أرسلى الينا بالصيف 
انها 3 نردها اليك 6 فأرست م حفقصة الى عهان : صن زد إن ثابت وعد الله 
ابن الزبير وسعيك إن العاص وعيد الرحمن بن الخارت ان هشام فنسخوهافي لضافي 
وقال عممان للرهط المّرشبين الثلاثة , اذا اختلنتم انتم وذ بن ثابت في ثىء من 
القران (؟) فاكتير ه باسان قريش فاها أنزل لمسانمم قفعلوا ء حتى اذا :هوا الصعففي 
المضاحك رد عأمان الصحف الى حفصة وأرسل الى كل أفق بمصحف هما نسخوا. وأ 


ما سواه من التران » في كل صحيفة أو مصح أن بحرق (م) 


قال ابن شهاب الزهري ار خارجة إن زد بن ثابت 2 اديه إن ثاتفتقال » 


ففدت ابة من الاحزاب خين نسخنا الصعف » قد كنت أسمع رسولالله مكل يقرأ بماء 
فلفسناها فوجد اها 8 خزمة بن ثابت الانصاري ) “من اأؤمئين رحال صدقوا ماعاهدوا 


: هذا العنوان من وضع المطبعة لامنوضع اللمؤاف‎ )١( 

060 أي اذا احتلقم فق رمم كتابته فاكتيوة بالرسم الذي إوافق لغة فريش وطجتها من حو همز 
وغيره فاه نزل بها لامها لغة الرسول (ص) وافصح لغات العرب واعا اقرأ جبريل الني (ص) بغيرها 
من لغات العرب ولهجامم رخصة ليسهل عليوم ترتيله إفير تكلف يشغل عن تدبره ( *) حكة ذلك 
أن مصحف حفصة هو الذي نسخت عنه المضاحف الرععية التي حروا في جمعها ونسخها فيخثى من 
اباحة وجود غررها ان يكون في بعضها غلط او ان تكونسببا الكذ ب والاحتلاف 





1 ( كتاب فضائل القرآن - كتابة المصاءف ) 


ا عليه ) فالمتناها في سورتها بالصحف . وهذا أيضاءن أكبر مناقب أمير اأؤمنين 


عمان بن عفان رذى الله عنه 


فان الشببخين سيقاه ال لجال انان ذهب منه ثىء.وهو جع الناس على قراءة 


'واحدة ثلا مختافوا في اله 3 » ووافقه عل لى ذلك جيم الصحابة . وانماروي عن عبدالله 
ابن مسعود ثبىء من التغضت سيب انهل يكن من كتب ااخاحنا : وم ضحاة اخل 
مصاحفهم | 5 رق ماعدا المصحف الامام م رنجم ابن مسعود الى الوفاق . 
حى 0 علي ! ن أي طال ادا يفمل ذلك عات لفعاته أنا .. فاتفق الائمة الاربة 
00 انا ل دلى أن ذلك من صا الددين . وثم الحافاء الذين قالرولالله 
0 2 عليكم إسأتي وسنة الخلفاء الراش_دين م من لعدي : وكان السيب في هذا حذفة 
1 ن المان زفق الله عنه . فانه لا كان غازيا في فتسم ارمينية واذر يجان وكان تين هناك 
أهل الشام والعراق » وجعل حذيفة سبع ننم قراءات على حروف شتى وراى.منهم 
اختلاذا وافتراقًا » فانا رجم إن ان أ عله وال لكان أخرك من الحمة ان ختافوا 
في المكتاب اختلاف اليرود والنصارى 

وذلك ان الوودوالتصارى تافو فما بأيدهم من الكتب : فاليرود بأبديهم نسخة 

من التوراة والسامرة حالفومم في الغا كتراع وهماني اننا » وليس في توراة السامرة 
دروف دز ولا حر ف! طاولا الناء روالية وى نضا ١‏ يديهم توراة يسمونها 
المتيتة وهي ذالفة لنسختي اليبود والسامرة: 

واماالاناجيل التي بأيديالنصارى فر بمة : اتجلىمرقس * واتجبل لوقا ء واتجيلءتى * 
واتجل يوحناء وهيغتافة أيضا اختلافاكثيرأ.وهذه الا ناجيل الاردعة كلمنهالطيف الحجم . 
0 أرنع عشرة ورقة 4 بخط متوسط وم اماهواكثرمن ا 0 
بالنصف أوالغقت .ومطتمومما سيرة عيدى علية يه السلام إوأنامة عو أحكامه» وكلامةةوميه 
2 قال نما 'ندعؤن أنمكلام الله » وه ممهذاعتا ما انا . وكذلكالتوراة معما وها 
من التحريف والة .ديل » 6 ها مذسوخان بعد ذلك هذه الشر.ءة الحمدة المظورة 

ذلما قال حذيفة لممان ذلك أفزعه » وأر..ل الى حفصة أم أاؤمنين أنترسل_البه 

















(كتاب فضائل ااقرآن) 0 1 
بالصحف التي عندها نما جمعه الشرخان ليكتب ذلك في مصحف واحدء و ةذه الى الآ فاق 
ويجمم ا على القراءة به وترك ماسواه ءفاءات حفصة 1 عمان هؤلاءالاريمة » 
وثم زيدين ثابت الانصاري » عد كنات الوحي ارسول الله 0 وعبد الله بن الزير 
0 نالعوام ١‏ 3 ترثي الاسدي » ا فقراء الصحابة ومجبائهم عا وعزلا » واضلك وفضلا . 
وسعيد بن العاص بن أمية القرثئي الاموي وكان كر 8 جواداتمدحاء وكان ن أشبه | ناس 
لمجة برسول الله ا وعد الرحمن بن الخارت بن ع شام بن المغيرة بن عبد الله بن 
تمر بن 00 المزوي 
اس هؤلاء النفرالاربعة يكترون بالقران نسخا . واذا اختافوا فيمو ضع الكتابة على 
. لغة 0 الى عنمان ».5 اختنفوا في التا توت .. أيكتونه. بالتاء أ والحاء: + فمال زيد 


بن ابت [ء غا هو التابوه ؛ وقّا! ل القلائة اله رشيون مرك لكيه 6 فتراجءوا الى + ميان 


فال 01 بلع قرش فان اله 3 و3 لد توم ا 3 ركى الله منة والله أعل 


رك الدور في ا السيم الطول وثنى بالمثين 2 

لهذا روى ابن جرير وأ بو داود والترمذي والذساني ؛ من حديث غير واحد من 
الائمة السكناب ؛ عه ن عرف الاعراني ؛ عن بز.د الفارسي > عن ابن عباس قال: قات لمثيان 
بن عفان ما جام على أن ممدتم الى الاتفال ؛ وهي من الثاني » والى بؤاءةتوهل من المثين» 
فرتم بينعا ول تكتبوا يثع| سار دم 1000 ووضتموها ف الل سبع 
الطول ؛ ما حملكم على ذلك 7 فال مان كان رسول الك كيه مما ,لي دليه الزمان وهو 
0 إذا تزل عله اله 0 نكن كتن فيقول 
وضعو انول عرابلا بات تاف السورةا! في بذ كر فيباكذاوكذا» 

وكانت الانفال من أل ماءان[ تاليو بتار ادم آخر |ل القران وكانت قصئها 
شبيبة بعتا » وبحسيت الما متبا» ف ف ضردول الله وكيوا 1 مها نهاك قن أ جل 
ذلك ة رات ينعاء ولأ 0-6 5 الله الر من الر< يم فوضعتوافيالسيع المارلك!؛ 

ققيم من هذا الحدرث 9 الات ا مس قوفي متلق عن الني مكار 

7 اما كان الثرتيب توقيفاً على العرضة الاخيرة كا في الصحاح‎ )١( 

( فضائل القرآن سم ') 





1 ( كتاب فضائل القرن) 


ل ئدب السور فن أميرللؤمنين ن عمان بن عفان رضي الل نه ()وليذا ليس لاحد 
إن زرا اله ماك ألا يدا ااه 0 نكبه ا ما 


طا 
ا 0 
ان 


طأ كبر كرا رتبب الدور فستحت 
اك ءِِ لعتمان ركى أيله ع4 . والاوإلياذا فر 8 راءتواليا» 6 قرأ عله 0 ف 
صلاة الجمة لسورة اللجعة والمنافةين » ونارة السبيح 7 أناك حدرث الغاشية . فان فر 


حازء ما صح أ رسول الله صلى الله دليه وخر قرأ ف العيد بقّاف وافتربت 0 6 


رواه مس عن أن قتادة 
وني الصحيحين عن أبي هريرة » أن رسول اه و © كأن 0 يفاره المرج 
يوم الججة ( ال) السجدة وهل أذ فى عن الانسان دان قدم لع ضالسور علض جار أأيضاء 


)١(‏ هذا خطاً لا بصخ في جي-ع السسور بل هو باطل واعتمده بعضهم فى هانين السورتين علا 
بهذه الرواية وهو مردود أضا قلا اتقده في تفسير المنار بقولي بعد نقله عن الالوني قائصة ؟ 

وأقول إن <واب عمان لان عباس (دذي الله 5-5 ) هوك رواه ان 0 السنن الثلاثة 
وان حبان والخا؟ :كان رسول ال وكلاة «مزل عليه السور ذوات العدد فكان اذا تزل عليه الذي 
دما من كان يكتب يقول 2 ضعوا دؤّلاء الا يات فيالسورة التي بذ كرفها كذا وكذا » 00 
من أوَاكل مانزل بالمديئة وكانت براءة من آخر القرآن نزولا وكانت قصتها شبيهة بقصتها ؟ فظنت 
أ منها » فقض رسول الله (ص) وم بين لنا اا ٠‏ فن أجل ذلك قرنت بيشهماء وم كط بينهما 

سطر يسم الله الزحمن الر<يم » ووضعتهما فيالسبع الطول ام 

ولاحل هذه الرواءة ذه الببوقى إكى أنتر تيب ججيع السو رتوقيني ‏ ن النبى صلى |لل#عليهوسم إلا الا نفال 
وبراءة ووافقة ارس “وير دعليهأ نة لاعقلأن رتب الني صل الله عليه وسل جينع السور إلاالاقال 
وبراءة » وقد صح أنه صلى اللاعليه وسلٍ كان يتلو القرآن كله في رمضان على جبر بل عليه السلام مرة 
واخدةامن كل .9 فلم كانالعام الذي توفي فيه عارضهالقرآن مرتينءفأنكان يتضعائين السورتين في 

قراءنه 7 التحقيق أنوضعها فيموضعها توقيقوإن فات عئان أونسيه ولولا ذلك لمارضه اوور أو 

ناقشوه فيه عند كما بة ال ران كاروي عن أن عباس بعدسئين من جمعه وذشسرهفى الافطار 

وهذا الحديث قال التزمذي حسن لا ندر فهإلامن حد يثعوف ( ب نأب جيلة) عن يزيد الفارسي عن 
ابن عباس إه وي زيدالفارسيهذا غيرمشووراختلفوافيه هلهوزيد بنهرمز أوغيره والصحيح |ندغيره 
روىعن| بنعياس وحك عن عبدالله بنزياد وكان كاتيه ومن الحجاج بن اوسقاهر الفاح : 
وسئل نيحي بن سننقرٍ يعر فه»وقال| بو حا لا بأس , به .م ملخصآامن ا » شثلهذا الرجل 
اسع أن نكون روايته النيا نفردبوا ممايؤخذبه في تر تيب القرآن المتوار 














(كتاب فضائل الأران اخراق | امضاحف غير الرسمية 'ْ 
و . 


فق روي جذلئة أن رسول الله يليه قرأ البقرة ثم النساء ثم ال ممران اخرجهمسل ور 


حمر في الجر سور التحل ثم بيو د 

م 5 #مازرضى اللهعنه ردا لصحف اسار الله 2 نبا فلي" أزلعندها و ا 
عروان بن المع يطاما فلم تعطه حتى نما من عبد الله بن عمر سر فها لثلا ييكون 
فيباعىه مخالف المساتعت الاك ة() الى نشذها نيان الى الآ فاق مدعنا #2 ومصعا 
ال البضرةاء والخر الى الكوفة » 7 الى الشام » وآخر الى الوق:» وآخْن ال البحرين » 
ورك عند أهل الدئة مصحنا . رواه ا أن داوة ع ن أَني حاتم السجتاني 
سمه ولي ٠‏ وصبحح القر طبي أنه ىا هذ الى ل فاق الك 0 مدر ل 
عدا ذلك من امت البائن أن ترق اثلا مختاف قراءات الناس في الآ فاق . وقد وافته 
الصحابة في عغره على ذلك ول ينكره أحد منيم . وانها نتم عليه ذلك الرهط الذبن تمالؤا 
عليه وقتاوه د قاتلهم الله وذللك في جلة ما أنكر وا مما لا أصل له . وأما سادات المسلدين 
من الصبحابة ومن نشا في عصرم ذلك من التابسين فكابم وافقوه 

قال 5 داوة الطيااسي وابن مهدي وغندر عن شعبة عن عاقمة بن رمد عن رجل 
عن سويد بن غفلة قال 1 جين حرق تمان اللصاحف أو لم يصنءه هو اصاءثه . قال 
أبو بكر بن أي قاود ثنا أ<دد بن سنان ثنا عبد الرحمن ثنا شعبة عن أني اسحاق عن مصعب 
اك ن أني وقاص فال ادر لت الناسامنواذررى جين حر وادان لضا فنا مجبوم 
ذلك أو قال ل , بتكن ذلك منهخ أحد ‏ وه_ذا اسنا.صحيم . وقال أيضا حدثنا إحاق بن 
ابراهيم الصوافثنا يحى بن كثير ثنا ثأبت بن تمارة الح في قال سممت غنيم :نقيس الانى 
قال قرأت القرآن على ألمر فين ججيما ؛ والله ما سر ني أن مانم كنتب الصخف وأ وله 


)١(‏ الاولى بل المتعين أن يقال اثلا يدعي أحد بعد ذلك أن فيها مائخاثفت هذه المصاحف فانها 
كانت صحفاً منثورة يظهر أنها لم تسكن قوية بشكل واحد وقياسواحد فتتذذ مصحفاً إماما يصاح لابقاء 
كالصادف التي نسذت هذا الفرض وجعات رهعية بالاججاع . وقد نقات دحف الاخار العامة ان 
أحدها وهو الذي كان محفوظاً عند قباصرة الروسية وهبه خلفهم الشروعيون لاقير خارى بعد ان 
اخناوادونة نه لال الشْسية (الفوتوغرافية) ويقآل ان الاصل فقد في يصل الى الامير 





و" (نتات فضائل الفرآن) 
لل مسل كلا أصبح غلام ذا فأضبح له مثل ماله. تالقلنا له باأبا العنير لم : قال لو لم يكتب عثمان 


المصحف لطفق الناس يقرءون الشعر ٠‏ وحدثنا يعوب بن سفيان حدثنا عمد بن عبد الم 
جداني تمران بن حدير عن أني مجاز قال لولا أن عثمان كتب القرآنلا لفيت الناس يقرءون 
الشعر . ٠‏ وحدثنا احد بن ا عدت اقم مبذي يفو ون ثهانبنعفان يستا لايبكر 

ولا أعمر : صيره نفسه حنى قتل مظلوما ٠‏ وججعه الناس على اللصحف 

' وأماعبد لبن مسمود رضي أله عنه نقد قال اسرائيل عن أني اخاق عن خير بن 
مالك قآل لما بص بالضاحجف ني بتحر يقبا باء ذلك عبد اله بن مبدمود.وقال : من استطاع 
- أن غل” مصحنا تليغال فانه.م ن عل شيا جاء ع غل. .نوم 0 9 0 عبد الله لقد 


00 صميعين ةين ين أفأرك ما أخذت »ن في 
رسول الله صلى الله عليه وسل. : 
2 وقال أو بكر ثنا مدين عبد اله بن مده واوا 1 0 اا ا 


الامش عن أني وائل قال .خط نااين مسبعود عل الدير فقال. : من فال .أت عاغل د 
القيامة» غل | مصاجفم, 2 تأمروي أن أقرأً على قراءة زيد بن امت وقد ل ألمر 0 
من في رسو لاد ول نضا وسبعين ور ةل 0( وإذ نز 0 ابتابأيمع الذائنان لدذؤابتان 
ل ن اله ان ني إلا وأنا أل في عوشي ٠‏ لزل “وما 1 ٠‏ أعلم بكتاب أن منى 
وما يرك ؛ ولو أعلم مكانا تبلنه الابل أعم كياب اق لي له 0 
أزلعن المنبرجاستفي الماق فا أحد ينكر ماقال ا ل ال 1 ٍ 
ولندعرٍ أصحاب مد يك أ أن أعادهم بكتاب الله 
وقول أني وائل فا 2 5 1 لني من فضل وحفظة وعله وال أ على نا 
أعرو دل لضا عض وكيا كرات تبوطله عر رايد فال الامش عن ابراهم عن عاقمة 
قال قدمت العم فلقيث أب با الدرداء فال كنا تعد غبد الله جبانا فا باله بوانب الامراء؟ 
وقال أو بكر بن أني ذاود : باب رضى: عند الله بن مسعود ممع عمانالصاحف .د 
1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 21101010111 حفظ هذا المدد من السور في مكة وفي أوائل الطجرة قبل 
انور شد زيدويكتب القرآن والا فووقدكان نظ القرآنكاه وكتدوعوز أن بكرن أصامسعينمرة 














( كتاب ,فضائل الذوآن - كتابئه ) 4 


ذلك: حدما عبد ا ن سعيد وحمد بن حنمان السجلي قال ثنا أو أسامة حدثني زهير حدئني 
الوليد بن قيس عن عمان بن حسان العامري عن قافلة 0 ي قال فز عت فيمن ذزع الى 
عبد اسه في المصاحف فد خلنا عليه ؤتال رجل م من ازا زا تأنك زائرين ولسكنا جنا 
اوها الخبر » فال إن اله ا ملعل 8 من سبعة/ألؤناق: فإ شنة ادق 
00 إزالكتات ةبلك |كان ينزل أو نزل فننباب واحد على حرف وااحد. وهذا 
الذي :اتدل نه أو بكز'رجمه الل على 1 نى سود افيه لظن من'جبة أنفلا.رذا 
هنذا الافغل 0 كان ينذهت اليه ؤالله 2 


0 


وقال “أو كر : أيضا عقا عر ان رهن ا ار ن أنيا-حاق عن مصعب 
بن سند قال قام عنمازسنفطان اي ل أها الناس عبد نبيكم منذ ثلاث عشرة واتم 
ل ول#ولون قزاءة أ وقراءة عبدالل » كول د والله ما هيم قراءنك 
وأعزم عل كل.رجل متكتبما كان منة ه ن كتاب الله شبي» لما جاوابه ٠‏ ) فكان الرجل مجيء 
بالورقة والادم فنه الآران ختى 0 “ن ذلك ثيئء كثير.» ثم وخ مان فدعام رجلارجلا 
فتاشدم : لسححمثة (* *) رول الل كل وهئ 4 يي م فمافر غ من ذلك عممان 
قال من أ كتس"الناس"٠‏ الوا كان 1 الله جك زد بن*ابتءقال فأي النامن أ عرت 
الوا سكيد نان النامن ب ال عاق فيدل ا زد كيت هالع امف ديفا 
في الناس فسنحمت دض اصنخاب رسول الله يَككي ولوق قد أخدين » اسنادصحيح 


وقال ايضا ثنا اسحاق بن ابر اهيم إن زيد ثنا أبو بكر بن هشام بن حسان عن تمد 
أن سيران 32 كل 0 اف قال : لما أراد عثهان أن بك نب المصاح جم له اثنيعشمر رجلا 
دن قر قررش والانصار فيهم أ يٍ ن لحت وريد إن نابت قال كك فز اماك الود التي في بدت 
جمر سشيء بها قال وكان عنهان يت.اهدم فكانوا اذا ندارءوا في شيء أخروه قال حمدفقات 
لكثير وكانفيهمفيمرن ,كتب : ه تدر وذ كانوا بؤخرونه : قال لا قالحمدفظننت 
ظنا إعا كانوا بؤخرونا لينظروا أحدمم عبرا بالعرضة الاخيرة فيكة.ونها على قوله.صحيح 


أيضا( قات ) الرا م4 4 هي الك 1للخة و5 ا حفصةرذي الله > يا 4 فايا جمعراعهازرذي 


)0 أي ماوجد معه ثيء منه الا جاء به (5) أي تقسم انك سمت ال 





7 (كتات فضائل الفركن) 

الله عنه في المصحف ردها اليبا ولم يحرقها في جلة ماحرقه مما سواها لانما هي بعينما الذي ١‏ 
كتيه وها رانبه ١‏ 20 إنه كان قدعاهدها على أن بردها اليها فإذات وتقان بات 
اخدماهر وان راط 4 رقا وتأول في ذلك ماتأول عثيانكارؤاه أ بويك ر نأنيداود: 
حدثنا محمد بن عوف 0 أو عارك ثنا شعيب عن الزهري اخبرن سام بن عيد الله ان ا 
مروان كان سل إلي اليا عن الصحف التي كتب م ا الترإن فأن دفصة | 
خبطي ةيإباها السام ذلا قوفيت يحخضة وريج ]فين دقها ارسل شروان المزعة العيدأة 
ابن يمر ليرسان اليه تلاك الصحف فاراسل ما اليه عيد الله إنمر تمر ذأ عر ما رم انفشةقت 
وقال مروان .إعا فمات هذا لان مافيها قد كتب وحفظ مسي نفدت إن طال 


بالناس زمان ان ا تاب في شأن هذه الصحف مَرماب أو يشؤل | نه قد كان ثىء منها 

لكتب (١)اسنادصح‏ 

ميمه )20( ناد صحيح أ 
واما مارواه الزهدري عن خارحة عن ايه ف شاد اه الاحزاب وإطافهم اياها ف يي ا 

سورتها فذكره لهذا بعد جع عمان فيه نظر وانءا هذا كان حال" جم الصدرق الصعف 6م ١‏ 


تمر عابت غين هذه الزوابة عن هري عن عنند:بن الشبان عن زندينثايتءو اليل 
على ذلاك انه قال فامناها في صوارا من ن المصدف ولدس تهيذم الا أبة ماحقة في لاشية 
في المصاحف العثمانية , 
فبذه الافعال من | كبر:القربات التي بادر الما الائمة الراشدون ابو بكرويمر رضي 
الله عنها » حفظا على الناس القران عاد اثلا ذهم منه ثيء ؛ وعثهانرضي اللدء؛ لجع 
قراء ا ع ا عر ضْة الاخيرةااجٍ تى عارض بهلجةو بل رشول اله 
م في آخر رمضانٍ من يمره عليه السلام ذا نه عارضه به عامثذ م وهنا فل رسول 
الله مك لفاطمة ابثته لما مرض «وما ارى ذلك إلا لاقتران جلي إخر جا لدي هلا 
وقدروي ان عليا رضي الله عنه اراد ان جمع القر آذ عد رسول الله مه مله مريا 
مسب وله ]ولا 5 ألا كا دواذ انين ابزيد اود رخمه الله حيت قال ا 1 ل 


6 الصواب 55 جهها في مصادف متئة د وق وأما راتيسبا فقد كان توقيفياً كله على العرضة 
الاذيرة تراه فيرواية الصحيحين هناوما سيق من استئناء إلا تفال والتوبة ضعيف 3 سبق 
(؟) هذا هو اَن المعقول#المراد من اتلافها سد ذريعة التقول والتشكيك "ا فنا 





( كات فضائل الفرآن ) م 
00 


الاعين نا ابن فضيل عن اشحث عن حمد بن سيرربن قال لما توفي الني كان اسم علي 
ازلاير تدي رداء الا ججعة 5-0 م الغرا. ن في محف ففعل فارسل اليه ابو بكرردئ 
الله عنه بد ايام ١‏ كرظن إمارق اانا الحسن : فال لا والله الا اذ ىافسمت ازلاارتدي 
برداء الا ل » فبارعه ثم رجم.هكذا روادوفيه انقطاع 

نم قال لم .يذكر ب احد الا اشعث وهو لين الحديث وائما روا : حتى أجع 
القران 0 ا فانوشال الذي 2م ١ ١)‏ ران قدج القران (تاث)وهذا الذيقاله 
أو بكر أعابر والله أعل فان عا م نمل عنه مصحف عل مافيل ولائير ذلك )0 ولكن قد 
توجد مصاحف على الوضع الثاني يقال إنها بخط علي رضي الله >نه وفي ذلك ذظر فانفي 
لعضهاد كتيه ءا ليب نأ وطالب»(م), رهذا أن من ١|‏ سكلاء وعليزذي الله غنم ن أنعدالناسعن 


ئّ 
ا 


ذلك فانه ما هو المشبور عله هو أول من وضع عم انحو فيا رواءعنه متخو نعرز 
الدؤلي وألة قسم 0 الى ام نم وقمل وحرف وذ كر ا أ تممها ألو الاشود العده 
3 أخذ الناس عن أني ني الاسود فوسعوه ووضحوة وصاز علا مستقلا 

وام المصا.دف العمانية الا ثمة فاشهرها اليوم الذي في العام يجامع دمشقءندالركن 
شرق المقصورة المعمورة بذكرالله » وقدكان قدىا عدرنة طبرية 6 نقل منها الى. دم.شق :في 
حدود نان عثنرة وحمسماثة »وقد أنه كنانا إاغززا جليلا عظماضخا خط <-ن مين :قوي 
بحر يي في رق ال ارد الابل والله أ علرء زاده ال تشريفا ولمظيماونكزعا 

فأما عثمان رضي الله عئة فا يعرف أنه كتب بمخطه هذه الصاحف وَإنها كتيها زيد 
ان ثارت في أيامه وغيره فنسيت الى عثهان لامها 9 واشازنه 3 قرئت على الصحابة بِنْ 
ربدي عئان ْم تفذت الى الا فاق رذ الله عنه ْ ُ 

وقد قال ابو بكر بن أني داود ثنا علي بن خرب الطائي ثنا قريش نن ان ثناسا.ان 
(0) امل الاصل لذي حفظة (0) هذه الأشاعانت من وضع الزوأفضن الفتزين ومن غلانمم من 
زم أن في مصحقة عليه يه السلام زيادات وخلانا وان المهدي سيظوره » وهي لك "تضمن مطاءعن 
شديدة 4 في علي وال دن كان مالنرل اله واستحقاق لعن الل للكامين ما أنزل الله برا اسرايل 


بدت رسوله من مفترياهم ولعن الله مفتريها ل هذا الغلط يدل على أن الكاتب لهام ي فالظاه أنه من 
زنادقة .الفرس م زاة فياحاشة الجر . 





) (كتاب فضائل القرآن  تاربخ الكتابة في العرب‎ ١ 


الدرّعي ن أف أضرة عن ن أفى سعيد مولى بني | 2ك فال ا كل المدررون عل تر 
ذربوه بالسيف على ,بده فوقءت على ( فيك فيكوم الله وهو السميع 0 ( شد بده وقال 
واه الو ل بد خطت المفصل ٠‏ وقال أيضا ثنا ابو الطاهرثنا!.ن وه_قالساً!تمالكا 
عن مصحف عثان فقال لي ذهب » يحتمل انه ددن المصحف الذي كتيه بيده )١(‏ و محتمل 
انتاكين الا اللخلني 5 فيالمدينة والله الم 

(فلت) وقدكانت الكتابةفيالعرب قليلةجداء وها اول: اتمهو اذلكماذكر هشام بن حمد 
بنالسائتالكلي وغيرهان يشر بنعبدالمماك اخااكيد ردوم ةل الشطمن الانبار م قدم مكة 
فتزوج الصهباء بذتحر انأبة اخت اليسفر أن صخر بن <ربإن أمية؛فعامه حر تبن امية 
وابنه سفيان»وتعلئه مر بن الطاب من حرب إن أمية؛ وتعفهمءاوبة» نتمةسفيان ن <حرب» 
وقيل اناولمنأمط4من الانبار قوم من طيء من تر بة هناك يكال لها بقة » ثم مذاوهوأشروه 
ف جز برة العرب فتعلءه اماس ولحذا قال ابو بكار ر بن ' فى داود ينا عبد الله .نحم الزهري ثنا 
سان عن مجاهد عن الشمبي لقان لماج ربنم نان تملدتم الكتابة ؛ قارا من اهل الانبار 

( قات ) والذي كان يغاب على ز مان الساف الكتابة التكوفة ثم هذبها أبوعلي بن مدّلة ؟ 
الوزير وصار له في ذلك نبج واسلوب فيالسكتابة » ثم قرمم! علي ن هلال البغداديالمعروف 
بابن البواب و-لاك الئاس وراءه » وطريةته في ذلك واضحة <يدة.. والغرض ان الكتابة 
لا كنت في ذلك الزمان ل محم جيداوقم اك 
من حيث صناعة السكناءة لا من حيث المنى ودنف الناس في ذلك . واعتنى بذاك الامام 


الكبير اوعبيد الها أسمم بنسلام رمه الله في كتانه فضاثر الم 10 ن»والحانظ أو بكر نأ فداود 


رحمه الل فبوبا على ذلك وذكرا قطعة صالحة هي من عاط فرق ك1نية ا ههنا 
ولهذا نص اذ مام غاالك على أنه لا وضع المصادف إلا على وطسع كتابة الامام ٍ 
ورخص فيره في ذلك ٠‏ واختنفوا في الشكل والنمط » فن .رخص ومن مام 
فأما كفا يف1 ون واناقها وااعهيا والالع: توالا زاك فكثين في مطاحض زمائنا: 
والاولى اتباع الساف الصالم : ثم قال الإخاري 
)١(‏ أي كتبه لتفسه فار الصاحف انتيكثيها اجماعة وقر ئمتغلىعاماءالصحا بةقد وزعت على الامصار 











( كتاب فضائل الفرآن - كانب الوحي لني وكتابه ) 


ع 0 كات الني 1-7 ل الله عليه وسل م 3 


وأورد فيه من بدي ازهدري » عن ابن.السباق عزن رززيد بن ثابنت أن آنا بكر 
الصديققال له : وكنت تكتت الوحي ي لرسول الله ما وذ, 0 تقدم في ججممهالةر 0 
وقد تقدم » وأورد حديث زيد بن ثابت في نزول (لا لستوي القاعدون من المؤمنين غير 
دك الغيةن) وم .بذكن البخاوي ,ادا والكنات في هذا بات سوانرد.بى عابت » 
وهذاعجب» وكأنه م هع له حدرث بورد سزى همادا أ ع ٠‏ وموضع هذاني كتاب 
السيرة عند ذ 5 ر كتاه عليه الصلاة وال سلام 

ثم قال البخاري رحمه الله ( أنزل القران على سبعة أحرف ) حدثنا سميد بن عفير ثنا 
الث حدثني عقيل عن ان شباب ذال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عياس 
حده ان 10 لله مكب نآل « أقرأني جبربل د يه اهلام عل حفن في اجمته فل أ انل 
أست بده ويزيدني حتى اتتعى إلى سيعة أحرف » وقدرواه أنضا ذ في بدء في بدء الكلق » وملم من 
حدق يونس ومسل أيضا عن معمر كلاها عن لزه ري باعدوه ورواهان<ربر م نحدرث 


الزهري به م قال الزهري باخني أن كلك السبعة الاحزف اغا هي قَّ الامر الذي يكون 


واخنا سيت ف خلال 0 ف حرام وهذا مط 2 الخدت الذي رواه الامام أو 


عبيدالةاسم نسلامحيث ةالحد تناز بدوحى بن سعيد كلام| عن حميد الطويل عن ان بن 
مالك عن أني بن ,كم قال,: ماحك في صدريثىء منذاسد ت إلا أنىقرأت ا وقرأها 

)١(‏ كتاب جممكاتبوالذي في نمخ البخاري (يابكاتب النبي (ص) ويعني به زيد بن ثابت . قال 
الحافظ ابن حجر في الفتح قال ابن كثير : ترجم كتاب الي ( ص ) ولم يذكر سوى حديث زيد بن 
ثمابت .... الل ثم قال الحافظ إنه لم يقف عليه في شيء 0 البخاري إلا بلفظكاتب وهو مطابق 
لحديث اناب اه يعنى أن البخاري قصد بهذا الباب ذكر زيد بن ثابت وحده (لانه كان | كو مايكتب 
ولسكؤة تماطيهالكتابة أطلقغليه اسم (الكانب) بلام العبد» يرود ان إن كثير استهكر لذ كرة يها 
وحده لانه أي إن كثير نقل برحمة اباب با امات حو مالم يعرف في فسخ الصحيح رك 
الحافظ كتاب الوحي »> عكة والمدينةومنه قو له: ويمن كب له في الة الخلفاء الاربعة والزبير بن العوام 
ؤخالد وأنان ابنا 0 5 ية وحنظلة بن الرنيع الاسدي ومعيقيب ن ألى فاظمة وعبد الله 
بن الارثم الزهري وشرحبيل بن حسنة وعبد الله بن رواحة في اخرن أه 


( نضائل القران - م 64 








1 كاك نسار النرإن ان الات انكل سس أحرك 
ا ل ل ات ل 


0 


آخر غير .قراءني فقات أق رأ نيبا رسو لالل مكل فتال أقرأنيها رسولادٌ د تاتينار ولا 
الله 2 فقات بارسول الله أق رأ :ني اي كذا وكذا + قال م / » وقالالا ب ل 0 
آة كذا وكذا قال ج 0 
وميكائيلء ن ساري ف ال جبريل اقرأ القران على حرف » فتال مركائبيل استزده حتى بام 


يع ارت ذكل حر فكاف شاف ©» 


) فمال « أن جير ربل وميكائيل ا تيال فتعد جبربل عراكق عي 


وقد رواه النساني + من حدرث ربزبد ‏ ودوانهارون - ويح سعد القطان كلاما 
عن حميد الطويل عن ا عن أني إن كع بوه . وكذا رواه ابن ن أني عدي مود بن 

ميمون الزعفراني ويحى بن أوب كلهم عن حميد به 

وال ابرو سر اننا مد 0 الوليد نا حماد بن سلمة من ميد ع نأ نس 
عن عيسادة إن اعبات من ن أي ! بن 5 ب قال : قال رسول الله ولاق لخ ١أ:‏ زل ألقوّان ع 
سزئة ادق أوافا دجاه بطرم طادة ذا “الطناييت 

وقال الامام امد بن حنيل ر<مه الله تنا بحى ١‏ إن سعيد عن أسماعيل بن أبي نال حدثني 
عبد الله بن عيسى عن عبد الر<من ١‏ بن أن ليلى ء ن أني ١‏ ن كنت قال ا ف اشيم 
مكل وجا قتا تراء: 0 د حاترا قرا 98 سوى قر اءة صأحبهفمنا 
حميعا فد خانا على رسول الله وك ميدي نات بارسول الله إن هذا 1 ا ديه ثم 
دخل هذا فم | طوف د اي » فهال لا الي كلاق « اقرءا فشرءا فئال - أصيتاءفة] 
الك ما الني ل © الذي قال كر ر علي ولا اذا كنت في الجاهلة ذلا رأى الذي س1 
ضرب في ضدري ففض تعر قا . وكانما أذغار إلى الله ذرة ا فقال: ياأ: " يأ اللأرسل | لان 
]لقان عل عرفت إفزددت ليه أن هون على أمتي» فأرسل | ترا ل فين 


ركد اليه أ هه ول ل على مه ي» فأرسل الي ان افر 1 على ديعة احرفءولك 0 رده ال 


تسألتيبا دا قال لي ليم أغفر ل دي 6 اللوم اغفر لامي 4 وأخرتالثالثةليوم برغت 


الي فيه اماق حت ابراهيم عليه السلام كد رواة مسل ءن حديث امماعيل بن اليخالدبه 
وقال ابن جرير ا او كر 3 ا بن فضيل عن 6 مماعيسل بن أني خالد عن 
عداللة بن عوسى بنعبد الرمن إن اني لبلى عن أبيه عن حده عه ن اني بن كمب قال : قال 











( كتاب فضائل القران - نزوله على سبعة أحرف ) 0 
ردول الله كلا صل « ان الله أرق ان اهأ رأ القران على 0 واحد فلت خفف عن أمتي» 
فال اقرأه 1 <رفين فقات رب خئف ءن أمني؛ ف رن ان ااثراه على سبعة 50 من 
سبعة انوا بالمنة» كابا شاف كاف » 
وقال ابن جرير حدثني 38 عن ابن وهب اخبرنى هشام بن سعد عن عبيد الله بن 

حمر ء نعبد الر من بن ان إلى عن بن كعب اله قل: سمعث رجلا ,2 0-0 

اك قراءني © 0 0 0 بخلاف ذلك فانطلقت مما الى رسول الله ككلاةة 
اتن معدت هذان برا ن ف شورة التعل ف الت دن اقر أهيا! فثالا رسو رك 

0 “لتكلا ذهين لسر ل الله ككلا ملل إذنااءتها مااقر أن رسو لاللّ؛فقالرشول الله 
0 كلت لاحدهمادائراً مراك ال م0 ل الل رك اقراً ناراك ال كا حدق 
قال الى" فوجدت في نفسي وسو -ة الشيطان <تىاحدر وجهي؛ فهر ف ذاكرسولالله كلق 
فيد جهي فضرب رده في صدري فل «اللبم أخسيء الشيطان عنه » أي 1 اق ات >ن دف 

فقال: إن الله رك إن تقر اال ران على حرف وا<د » فقات رب خذف »م ن أميمانانى 
الثانية فال انالله ,أمرك ان تقر القراز على -رفين» فات رب خفف عن امثيء ثم انانى 
الثااثة فقال مثل ذلك وقلت مثل ذلك »ثم انانى الى انسة فعال إن الديادرك ارك درا 
اراز على سبعة<رف ولك بكلردةمسألة_فقال يارب اللرماغفر لا*تي يارب اغفر لاأمتي 


واختبأت الثالثة شفاعة لامي يوم القيامة » اسناد صحبس (قات) وهذا الشنك | 5 عل 


ع 

لاني في تلك الساعة هو وان أ عل السبب الذي لاجله قرأ عليه رسول الله ميك قراءة 
اعلام وابلاغ ودواءلما كان < صل لهسو رم يكن)ام لىالخرها لاش الماعل قوله نما 0 ل 
من الله تلو صحها مطهرة فيها كتتب قبية ) وهذا نظير نلاونه سورة الفتم حين انزات 
مرجمه من المدبية على مر بن الحطاب وذلك لما كان ت#دء له من الاسئلة لرسول الله 
َك ولا بكر الصديق * وفبا قوله تمالى ( لد صدق ال وسوله الرؤيا المق لتدخان 
المسجد الحر ام إن شاء الله امنين ( 


وقال ابن جربر ثنا محمد بن ١مثنى‏ ثنا محمد بن جعفر *1ا شءية عن المج عن ماهد عن 
ابن انى ليل عر ان إن كعبت أن رَسَوَك الله ا كان عند اضاه بي غفار ذأناه جبرريل 





1/1 (كتاب أضائل القرآن ‏ قراءته علىسنعة أحرف ) 


هلان الله تأمرك أن تقريء :أمتاك القران على جز فى قال و أسأل الله معافانه ومنيو ته ان 
أمتي لاتطيق ذلك » قل ثم أناه الثانية فتالانالله.امرك انتقريءأمتك القرا على حر فين 
ل نأك الله معافاته ومغفرته ان أمثي لانطيق ذلك»ثم جاءه الثالثة فالا نالله بأمرك أن 
تغرىء أمعك ,القران على خلاثة أبتر فك قال « أسأل اللأميانته ومدفرته إن أمى الخد 
ذلك» ثم جاءه الرابعة فال ان الله بأمرك أن تقريء أمتك القران على سبعة ان ف نأعا 


حرف قروا عله ند أضانوا . وأشرحه مسل وابو داود والنسائى من ن ددا كه 

وفي لظ لانى دا ودعن أني بن كعد دل : قال رسول الله مد ل اذ انشتاكد و 
فقيل لي على حر ف أوحر فين7 فتّل الملكالذي معي قلعلى < ا لظم ات 8 
تال الملكالذي مي قل على ثلاثة حق الغ يكار وك 6 ثم دل ليسمنها الا شافكاف ان 
قات -ميما عليما عزيزاً حكيما مالم مخاط ابة عذاب برحمة او ابة رحمة بعذاب » وقدروئ 
ثأبتبن قاسم ومن ن هذا عن أىهريرة عن الني م له سن كلام ابن مسمر د شمريؤلك 

وقال الامام اعد حدثناحسين ن علي الجءني عن زائدة ع٠‏ ان عأصم عن زد عن أ أي 
00 ل عند أحجار اأرا فال ردول الله م ككل برل د إني بشت 
أ أمة ا ؛ ذييم الشيخ الء ص والمحوز الكبيرة وا لغلام 4 قل مرحم فايهرءوا القران 
علىس بعةأحرف» واخرجه الترمذي من حدث عاصم بن. 'لي النجود عن زر عن حذيفة 
إن ركول الله مز اطي ودأ ني جربل عد اعجار الر | خذ تر ادك وال أعلم 
وهكذا رواه الامام امد عن خالد عن حماد عن اعنم عن زر عن <ذيكة ان رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال« لافيت جبرلل عند حجار اأرا فتلت باجبريل انى ازدات إلى 
امة امية » الرجل وا 9 النلام و المار ة وا! شيخ العاسي الذي ل قر ا كنا قط » فقال 

ن اله رن أنزل على سبعة احر ف» وقال احمد ايضا ثنا ذكيع وعبد الرهن عن سفيان عن 

ان ل «باجر عن ربعي بنخراش » قال حدني من يكذببي ‏ حذيفة ل د لهااي 
كي جبديل عند احجار الرا فقال ان امك يترءون القرآن على سبءة احرف » فن قرأ 
منهم فليترأ كا عل ولا يرجم عنه ٠‏ وةلعيد الرحمن ان :من امتك الضعيف فن قر أ عل 
حرف فلا ,تحول عنه الى غيره رغبة عنه ٠‏ هذا اسناد صحيح ولم حر جوه 











( كناب فضائل القرآق - قراءته على سبع ةأحرف ) 53 
(يجد ماخر ( في معنأه 2 ان سامان إن صرد» قال ابن جرير اننأ اسماعيلينهوسى 
ألد -دي ا كء نان حاف عن سلهان بن صرد برفعه قال « اتاني ملكان فقال 
احدها اقرأ * قال علىك ؛ قال 0000ظ انم ى الى س.هة احرف » 
ورواه النسائي في اليوم والايلة عن عبد الرجمن بن حمد بن سلام عن اسحاق الازرق 
6 ن العوام بن <وشب عن ابي اسحاق عن سلمان بن صرد قال اتىابى بن كعب رب ول الله 
ولب رجاين اختانا في الهقر أءة فذكر الحديث » وهكذا رواه امد بن من ملي عن يبد بن 
هارؤنءنالعوامءن الىاسحاقءن نسامان بنصردعن أ انه أفالشي 1 ييه برجلين ذذكره 
وقال ابن جرير ثنا. ابو كربب نا يح بن آدم نا سر ايل عن إل اسحاق ل 
فلان العبدي ,قل ابن ج جرير ذهب عني اسن ع ن سامان بنصرد عن ن أل السك فال 
رحثت إلى المسجد فسمعت رحلا" رأ » فقلت من أقرأك ؛ قال رسول اله جل نه ذانطلقت 
به الىرسول الله ل فقات استفرىء هذا 2 فال 0 فثال 2 اديت « قال قلت ١‏ ع 
اقرأتني كذا وكذافتال « وانتب.قد ا«سنت قد احدسذت قد احسنت» قال فضرب نيده 
على صدري م قال «الايم أذهب ع عن ني الشك » قال ذ.ضت عرقااة وامعلد جوف فرقا» 
قال: ” 6 قال 2 ان المكناتنانى 2 فال مده اقرأ القران على ان ل خر زده» 


قال قات زدى فكال افرأه على حرفين حتى بلغ سبعة احرف أقرأه عل سيعة احرف 6 


وقد رواه ابو عبيد عن حجاج عن اسرائيل عن الي اسحاق عن ستير العبدي عن 
سامان إنصرد ‏ عن الوعن الني مَك بنحو ذلك. وروا ابو داود عن الوليدالطيالنى 
غن هام عن قتادة عق بن عمر عن ساوان .بن صرد © نان إن كعب بنحوه . 
فهذا الحدرت حفرظ من خيث اخلة عن الى" بن كعب » والظاهن ان سايمان بن دمرد 
المزاعي شاهد ذلك واله اعم ٠‏ 1 

( حديث آخر عن أني بكرة 4 قال الامام أند نا عبد الرحمن بن مبدي عن ٠‏ جماد 
ابن سامة عن علي بن زد عن عبد الرعن إن أى بكر قعن أيه عن الني 5 ع قالدأتاني 
جبريل وميكائيل بيبا اتات فال جبرريل اقر أ القران على حرف. واحد 1 ل ميكاثيل 
استزده قال اقرا اله باعل سمة أحرف دكب[ شا كاف ملا نتم آبة رحمة بان عذاب أو 





في شر ( كتاب فضائل القرآق ) 


بانة غذاب برحمة » وهكذا رواه! إن جرئر عن أى كربت عن زيد : :ن الحباب عن حماد 
ابن ن سللة نه وز في آخره ‏ كتولك هلم وتمال » 
جد كلمن عن 0 قال الامام ل نامز وعفان كلاها عن خحمادبنساهة 
نا فناقة عن امسن من سمرة أن رسول الله مله قال «اانزل الثراذ عل سسبمة بأجرف» 
اتاد صحيح و بكر حوه' 
| الأحرث ان عن عن أني هريرة ) قال: ؤم احمدثنا اليل إن عياض <ل”: يأبوحازم 
ن أفي ساة لاأدنه انمز أ هريرة أن رسول الله مكلا وكيد قال « نزل القر ان على 
سيئة خرن قله مل اء في الثر ا عاك الك مراك افا م مله فاعملواء وما جام 
منه فردوه الى عالله » وكوام ةماو عن قتدبة هن أببي ضمرة أنس بن عياض به 
وعدت اخراءن أمأوب ) قل الاسام أد حدثنا سفيان عن عبيد الله هو ان 
أني زالدات: 0 بدعنأم أبوب بدني مزلفيا رأةأبي نورك اولسار أذ رلا الله م ملل 
«أزل اله ون 0 0 6 رات أ زَأك» وهذا اسناد صحيح ب رجه 
أطلن أصحاك انكنك 
اإعدءت از عن أو 00 ا “نا اسماعيل بن 0 بنخصيئة 
عن مَل بن سعيد مولى المضري-وقالغيردع,. ن تسر إن شتعيدت ةن اي يي جم الانصاري 
أن علي الختلها في ابة من القران كلاها بن تم أنه "اناه .ن رسول الله لاق فشيا جميعا 
ىا ى اتيا رسول الله َك فذك ايديم أن سلبان ميب قال « :إن هذا القران أنزل 
0 تماروا فان مراء فيه كفر » وهكذا رؤاه أبو عبيد على الشك » وقد 
رق الامام أب على الصواب فقال حدثنا أَبو سلة المزاعي ثنا لمان بن :لال حدتى 
رخن 
3 هنا لف يهان رسول الله وِكل وقال 7 تلقيتها من رسول الله م كله ألا الني 
َكل فقال 2 الغران رأ على سبعة أعززة فلا تماروا في الآر ازء فان هرا في 2 أن كثر» 


خصيفه 5 ى لسر ان سويد 55 ني أبو جم أن رجن اختفاق ا 3 4 تاذ 


وهذا نايح ايضا و2 زجوه 
ٍ 0 ثمقال 01 ع د:إثناءبد الله سن صا عن اللي عن زايد بن الحادعن حمدبن ابراهيم 7 











(اكتاب فضائل القران- الراد من السبعة الاحرف) / م 
عن لسر بن سعيد عن . 'ي قش مول تمرو بره ن الهامن أنأرحند د ال 7 نالقى ١١‏ ن فقال 
عزاو ذم فيابنالما داعا فى كذا وككنا بنيزفافرا ارول فالا ول هكد إق انجارة, 
3 ص لعا لدو 
الله كلا له د بالك سول و حتى أ أه فذكرا ذلاك له نمال رسول الل كلق 
ا دل عل ةنا فء فأيذلك قر : ص م» فلا بعاروا في اله ان فان 

امار 2 2 000 00 
مراء فيه كفر » ورواه الامام أحد عن أي سفة ل زا سه عبد الله إن جعار إن 
ماله ن الماد عن 
عق أسي قفن موالل جنر ودين الناص نه توم وفيه «ذان المراء فيه كه ام به 
وهذا أضا جيد 


ا 00 . 
عبد اررحم بن السور بن خر ماعن ل 10000 السسير إل سيك 


( حديث آخرء عن ابن مسعولة )قل ابن تجرين أثنا. يؤزف دن هين الاعل لابق 
وهن أخبرز في حيوة ١‏ نهر مح عل بن خالد عن سافة إن أف سلءة إنعبد الرحهنعن 
0 ن أبنمسعود عن ال لني ييه قل « كان الكتاب الأول أزل من باب واحد وءلى 
حرف واحد؛وازل الهر ا ن سبعة أبؤات عل يه احرف ٠‏ زاجروا اول ات رام 
وك ومتشابه وأمثال, فأ حلوا حلاله » وحر موا حرامه » وإفعلوا ما أمرتم به » واننبوا مما 
بيتمعنه» واعتبروا بامثاله “واعماوا 1 منوا عتشاء تور :أ به» كل هن عند 


. 0 
ا 0 أرلى عن ضهرة ن > جب عن القاسم بن عبداارحدن 


غن ابن مسعود من كلامه وهو أشبه واللهعلم : 

( فصل ) قل أبو ويد قد توانرت هذه الاحاديث كابا على عو إلا 
ماحدثي :ان عن حماد بن سفة عن قتادة عن الحدن عن عرة بن جندب عن ال 4 
لله عليه وس , قل ١م‏ زرا قل خرف » ل و لا 0 
اللجينا الشزورة لان شدي تك الضنة أن كن الارت الواخف :را رأ .على سبعة 
اوح را ذيء ا انه أزل سبع له أت »:فرقة في جميع القراان 
من لات الارب فيكون الحرف الو احد متا بائة قبيلة والثاى بلغة اخرى سوى الاولى 
والثااث باغة اخرى شواها كذلك الى السبعة وبعض الاحياء 5 بهاوا امه 'نْ 
بعض وذلك بين في أحاديث تتري 





0 ( كناب تقض ل:اقزان س الراد مز الابعةاالاحرقف) 
قال وقد روى الما بي عن أى صا عن ابن عباس قال : :نل القزاان على سبع لفات 
مها س بلغه العجحر من هوارن» قال ا 00 1 سعد بر" ن كر وخيثم بن لكر 
وهر بن معاوبة وتعيفوم غلياء هوازن الذين قال ع مرو 8 ن العلاء ٠‏ أفصح العربعلياء 
هو ازن وسفلى عم ني يدارم 34 ناكار لايل 2 مصادفنا إلا غاان قر بشأو شيف 
قال ابن 200 واللنتان اد تحرمانا قراش وخزاعة رواه قتادة عن ابن عباس ولكن ١‏ بلقه 
قال 7 عن ذا #شيم عن حصين بن عبد الرحمن عن عَمِيد الله بن عبد الله 


إن عتبة عن ان عباس أنه كان يسئل عن القرآن فينشد فيه الشعر قال أو عبيد يمن انهكان 


يستشبد به على التفسير» وحدثنا هم عق أ شر عن 3 مجاهد عن ابن عباس في :. 
قوله ( والايل وما وسق )قال وماجع وأنشد 
»قد اتسقن لو يحدن سائما»* 
حدئنا هشيم أنا حضين عن عكرمة عن ابن عباس في قؤله تعالى ( فاذام بالساهرة ) 
فال الارض قال وقال ابن عباس قال أمية إنأى الصات )١(‏ 
© عندم لحم بحر ولحم ساهرة © 
حدثنا يحى بن سعيد عن سفيان عن ابراهيم بن مباجر عن ابن عباس قال : كنت 
لأادري نافاظطر اوت واللارنضء َى لثاني أعرا يبان مختضنان 'في نز تال الحدما ثنا 
فطرتهاءأنا ابتدأما ءاسنا: جيد أيضا 
وقل الام أبوب حشر بن جرزالطيري رْحمةاللة دمدما أورة طرفا مامه م: وصح وثثبت 
ان الذي نل به القران من ألسن الدرب البعض منها دون امم | إذ كن »ملوما ان السنتبا 
ولناما ا كثر ءن سبع : دنجز عن احصائه . ثم ول وما برهاننك على ماناته دون ان ريكون 
مناه ماقاه مخا'فوك من انه 0 “ار وزجر وارغيب وترهيب وقصص ومثل ووذلك 
ن الاقرال فقد عل 9 ذلك عن سلف الامة وخيار الاثمة ؛ قيل لهان الذيى الوا 
ك3 ! بدعواان 3 عل اد خيان الني "هدم ذكرهاهو مازممخت الثم و الأمزق 
00 الشاهد الذي هنا لبس مصراعا موزو:]. وف لسآن العرب انه فر الساهرة بالارض وأنشد 
وفبها للم ساهرة وير * وما فاهو به أبداً مقم 








( كناب فضائل القران- المراد بأبواب الجنة السيمة الني نزل با ) م 


السبعة ل الا درن غيره فيكون ذلك لقولنا مخالفاء وانما اخيروا ان القَران 
َل على سيهة ة احرف العذول ل اذللك انه ا على سيعة أوجةء والذي 0 قالوا 0 
وقد رونا عثل الذي 3 قالواء ن ذلك عن ره سول الله 0 وعن م جاعة م ن الصحا 3 من 
ل >ن سيعة ابوات الحنة ئّ تقدم الى 6 © تعدم ف روا 4 0 إن كعب وعد الله إن 
مسءود ان |( ان نك ا 
قال ابن جر» ر: : والابوابال سبعةمن! الجنة هي |1 عاني | يف هام نالامروالام ي: والترغيب 

لزعب » والعمص والالءالي ,اذا عمل بها ال العام لوا تعوالجوردها أنه يي 
المنة 6 6 إسط ال لفول فيهذا عا ا ان الشارع رخص ادء م4 4 التلاوةعلى س بعةاحرف» 

2 6 الامام أمير الؤه؛ كر تيان 'ن عذان ركى الله عنهاخ تلاف!/ ناس فيااقر مه م6 
وخافئ >ن فرق كلمتهم » جعهم اليم 1 سيو الامام . فال 
واستو سد له الامة على ذلك بل أطاءت وات أن فم أفمسله الأشار واابداية» ولك 
القر عق 6 حرف الشحة 6 التي عزم عل | امامها العادل 3 ركبا طاعة منها له ونظر 1 مرت ا 
لانهسها وأن عدها “ن سا اهل ماتبا؛ حتّى ذرست “ن ٠‏ الامة 0 فتباء م أ ثارهاء» 
فلاسييل!ا 0 حد إلىاله دراءةيهاءلدثورها وعفو 1 المأذقال :از ةال من ضعفت معر فته 
وكيت حاز 308 قراءة اقر اع ها رلا الله وكا عل و أصيم 4 6 م رهايام 
بذلك م يكن أمر إيجاب وفرض » واعا كان 8 ورخصه »)لان اأقراءة ما أوا6نت 
فرضًا عليوم لوجسب ا يكون العمل( 0( )١‏ بكل حرف من ن للك الاخرف السيعة عند من ن#وم 
خثله المحة 6 وبشام خبره العيدر وزيل اذك الى قراءة الامة وف 0 نل ذلك 
كذلك كأوضح الدليل على مم انوا قّ الهراءة مسا مخير .ان ل 3 الى مآ ماكان 4ن 
اختلاف القراءة ّ رفم حر ف ولصيه وحره» ونسكين حرف 2 ل ؛ ول حرف الى 
آخر مع اتفاد يفره ردكي قول || ني مناه ا فوت 5 3 ذا الموان على سيرئة 
2 رف »6 ع.زل نالا مثل هذا بن كار ف ينول حدس ادام الامة وقد 
ا 2 بالمر أء 0 الاحر ف السيعة الكفر 6 تدم (0) 

)١(‏ في نشخة طبعة الخشاب لنفسيره : العم (5) اختصر هذا الجواب وأورده بإلمنى لا بافظله 

( فضائلالقرآن م 0 ) 





1 (أكتاب فضائل القرآن ‏ الاقوال في الاحر ف السيعة ) 


«9 الحدرث الثاني » 
قال الببذاري رمه الله ثنا سيد بن عفير ثنا الليث حد”نى عفيسل عن ابن شباب قال 
ل ع ع انا 
تمر بن الشطاب بول نمت م رأسورة الفرقان في حياةالنبي (ص)فاستممت 
لقراءته فاذا هو در 1 على حروف كثيرة ل , بش شونا رسول الل رصن) ل ف 
الصلاة » فتصبرت <تى سم فلكرته برداثه فمات من أقرأك هذه السورة ة اليسممتك تقراً؟ 
قال أقر انها رسول الله (ص) فتلت كذبت فان رسول الله (ص) قدآف را :يباءلغيرماقرأت 
فانطاءت 4 قرده الى درك الله (ض اقلت إن ممت مدا نر شور لور ةن 1 روف 
| تترثئيها» فقال رسول لله (ص) « اة رأ إاهشام» فقر أعليه القراءة اللي سممته قرا فقال 
(ص) « كذلك أزات »ثم قل داقر أ يمر » فدّر ار اءة البى أذر 1 بي فقَال رول الله 
(ص) « كذلك ا ا ان القرا: 3 از على 0 0 ف فاقروًا 0 مئه» 
وقد رواه الامام احمد والبخاري أيضا ومسل وابو داود والنسائي والترمذيمنطرق 
عن الزهري ؛ ورواه الامام احمد م عن أبن مبدي عن مالاك عن الزهريعن عروة :ن 
عبد ا رحمن بن عبد ( القاري ) عن عمر ذذكر الحديث بتحوه 
وقدقال الامام جمد #ناعي ذالصمد ثنا حر ب بنثابت”نا اسحاق بن >بدالله بن ألى طلحةعن . 
أبيه عن جده قال :قرأ رجل عندسمرفنير عليه» ققال قرت على رول الة(ص) فلم ندعل “قل 
فاجتمما عندالني(ص) فتّرأ الرجل على الني (ص) فال له «قاً 0 تمر وجد 
ا 0 د ناجمر انا لقران كلهصواب مالم جم لعذاب مغفر ة» ومغفرة 


8 0 
عذات» )0 وهذا أسئاد حسن. وحرب لنثابت هذا .يكن بأني اب تلانمر ف احدا جرحه 


اقوال العلماء في معنى السبءةالاحرف(») 


وقد اتات الملناء'فى مد أهناه السبعة الا حاف وما أرب منبنا على أقوال» قال ابو 


عبد الله مد بن الى بكر بن فرح الانصاري القرطي الماليج في مقدمات تفسيره : وقد 
)١(‏ كذا في الاصل (؟) المنوان ليس من الادل 




















١‏ كتاب فضائلالقرآن ‏ اقوال العلماء فيالاحرف السبعة) م 


اختلف العلماء في المراد بالاحرف السبءةعلى مس ةوثلاثين تولا ذكرها ابو خام جمد بنحبان 
البسئي ونحن نذكر منها جدة أقوال : قات ثم سردها الترطي رحا انار رك | 
( فالاول) وهو قول 5-6 أهل الل ا ينان إن عبرنة وعيد لكان وهب واو 
جعفر محمد بن جر بر والطحاوى ان المراد سبعة!وجه ٠ن‏ المعاني المتقاربة با لفاظ مختلفة نحو 
ام .وقال الطداوي واين نما ذكر في ذلك حدرث اى.كرة قال جاء جبرريل الى 
' رسول الله مكل فتال اقرأ أعل رفي ل لقتل السوميء قال عن أعل.ء رذن فال 
ميكاثيل عع ا يلغ سب نه ]رف فلا21 رأ فكل كاف شاف إلا أن مخاط أة رحمة 
7 به عذاب »أو الةء ذاب باه رحمة حو هل وثمال و وأقبل واذهب وأسرع وعجل . 
وروى ورقاء عن الى 0# عن ماهد عن ابن عباس عن ابي بنكمب اندكان يرأ (يوم 
يقول الناقتون والنققات لاذ, ن امنوا الغارونا ننس من نورك لوا مارك 
للذي نآمنوا أخروناءلاذين انوا ارقبونا وكان يقرأ ( كها أضاء لهم 
سعوا فبه(١)‏ قال الطحاوي وغيره وانما كان ذلك رخصة أن هرأ ااناس التران على سيم لنات 
وذلك لما كان ,تسر على كثير من الناس التلاوة على أمة قرش وقراءة رسول الله (ص ) 
لدم عدهم بالكتابة والضيط واتقان الماظ ؛ وقد ادعىالطحاوى والتّاذي البافلانى والث 


مشوافيه): مروافيه» 


ص 
الو مر إن عيذ البر 0 ذلك كان رخصة ف ولام 6 سي بزوالالعذر ولإسر الحد 
وكثرة الضبط و تلم الكتابة » 


(قات) وقال لعضهم اغا كن الذى ) اعم ع لىقراءة واحدة مرو نين عثّان بن عفان 


ع الللفاء الراشند اميد ين المأمو ريا عم واعا جعبم ايها لما رأىءن اختلافهم فيالقراءة 


المفضية الى "ةرق الامةو تكفير لعضهم إعذاء فرتب لم المصاحف الاثمة-لى العرضةالاخيرة 
الي عارض مم حر ريل رسو الله علي 3 أ فيا خر رمضان كانه هئ مره 2 الام وعزم لبهم 

أن لاقرءوا بنيرهاء وأن لا يتعاطوا الرخصة الى كانت لهم فيبا سمة » ولكئبا أدت ال 
الفرقة والاختا :“ف» | ألزم مز إن ن امطاب اد بالطلاق الغلاث 9 الجموعة حي نتابعوا 


قبا 0 منيًا قال فلو أن اا عا نعم 6 6 5 مجم 2 وكذلك كان ىعن المعة 


)١( .‏ وإيرى بعضالعاماء ان بعضبمكان يقول مثل هذا تفسيراً فظلنه بعض الرواة قرنا 








أو ( فضائل القرآن - الافوال في السبعة الاحرف) 


في أشبر المج اث تقطم زيارة الببت في غيرأ شير الم » وقذكان اوموسى ييح القت فترك 
فتياد | 5 وطاعة للالئمة الممدرين 
(القول الثا في )أن عَرَادٌ ةا ات ا لذ ادن جيه شر ل 


سنالاو رهد ولكن اعضه عز لى حوف ولعضه على حر ف م : قال ا طابي وقد سر 


تانيع اناك 15 في قوله ( وعبد الطاغوت - وبرتع و.لمب ) قال لقو طيته الى 


هذا القول 6 يد واختاره ابن عط طية » قال أبو عبين : ولعض اللغات ١‏ أسعد به مرك 
عض » وقال القاضي الماقلاني : وعنى قول مان إنه نزل بلسان قر يه شأي معظمه عو ]يكم 
ليل على أن جميعه بامة قري ش كله » قال الله تعالى ( قراناعر ييا ) وم قرشي قالواسم 
العرب ,قناول ججيع القبائل تناولا واحدا » يمني حجارها وعم » وكذا قال الشيخ أبو عمر 
ابن عبد البر ء قال لان لغة غير قريش »وجودة.في صحيم التراات كتحثيق الحهموزات 
فأن قريشا لا:ممدز ؛ وقال ابن عطية قأل ان عباس ما كنت أدري مثنى ( فاطر السموات 
والارض) حى سمت إعرا يا دول ليكر ادا خارها : إنا.فظرتي| 

(القول الثااث ) ان لغات القران السيع منتحصرة في غنر على اختلاف قنائلها خاصة 
لتولعمان ان القران أزل بلغة قر اث 00 نو النضر بن الحارث على الصحيح من 
أقوال أهل النسس » كا المي يال 0 

(القول الر اع ) وحكاه الباقلاني عن نعض الدناء أن وجوه القراءات ترجمع المستبعة 
أشياء ٠‏ منها مالا تتغير حر كته ولاتنتغيرصورنه ولاممناه “مثل (و ا يويضيق )١(‏ 
ومنها ما لا تمر ر صورته ويختاف معناه » مثل ( فمالواربنا بعد وباعد () بين أسفارنا) 
و 5 زالاختلاف في الصورة والمعنى بالحرف » ثل ننثزها و'نشرها(ت)أو بالكامة مع 

لمعنى مثل ( كالعبن المنفوش ‏ داز كلمو التوضر 2 

)١(‏ ويضيق بالرفع قر اه اطبون ويام واه حون عل أن عطف على « يكذبون »> قبله 

0 اعد بديغة الطاب 1 5 00 الماضي قراءة يعقوب . وقراً إن 
وال شرو وهشام (بعد) من التبعيد والكامة فىالصحف بغير الف فتحتمل القراءتين المشوورتين 

(©) الاولى بالزاي والثانية إلراء وها أراكان سآن : 

(5) العون هو الصوف مطلقا أو المصبوغ والقراءة به غير متواترة والارجح:فى مثلها أنها تفسير 














١‏ كتاب.فضائل الفراق - تألينه.) م 


الم سح ا ل ا ا ل 00 
المعالى مثل( وطلح منضود وطلم منضود () ) أوب!ا:تدم والتأخر : مثل( وجاءت سكرة 
الموات: بلآن # أو سكزة انلق بللوث() ) أؤبان نمثل (نسع وانس.ونذسجة _أنتى (©) ل 
وأما الفلام فكان كابراً وكار أبواه مؤءنين- فن الله من بعد ا كراهون لحن غفور رحيم ) 
(الدَؤل اا )أن ن المراديالا<ر ف السيءة مءانى ال رآن » وهي أمس؛ونهي » ووعد» 
ا 
وأيضا فالاجاع أن التوسءة ل تم في تحايل حلال »ولا في تغيير شيء من المعاني » وقد 
3 القاظ ي الباقلال في هنذا <د: بثا» ثم قال : ولست هذه هي هي البي كاز لم القراءة مما 


«فصل » 
اا ل القرط يي :ثآل كثير من ٠‏ عمائنا كالداووني وابن ن أل صف رة وغيرها :هذه 


آل راات المبع يست هي الأأحرف || دمعة الي ار الحا في اله راءة بها وانما هي 


ووعيد »وقصص» “وعا دلة» وكا قاذ اديت لان هذه اددئ 


راجعة الى حرف واحد من السيعة رهو الذي جع جمم عليه عمان المصدف » ذكره ابن الزتداس 
وغيره » قال القرطي وقد سو غ كل راحد عر الر ارالك عه 25 اذ دن ولوار هنا 
عا اخان القرياءة المنتوية اليه لاله راها] حدر رارل عدءء قال رفي أجع ادر 
في هذه الامصار على الاعماد على ما صح عن هؤلاء الاعة فما رووه وراوه مرك 
أادرا ا: ات وكتروا في ذلك مصنفات ؛ واستمر الاجماع على الصو 0 <صل ما وعد الله 
من حفظهالكتاب . قال البخاري رجه الله: 


تأليف القرآن ) 


حدثنا ابراهيم بن موسى| تامشام بن يوست أدبن جر ع أنخير قال وأخيري(ه).وسف 
ابنماهك قال دل عند عائشة ام الم منينر ضى اللهعنها إذ حاءها عراقيفالاي الكفن خيرة 


)١(‏ قراءة (طلع) ,| لعين شاذةلا بيت ما الة ران ونخااف رسمالصحخفٍ الامام(؟) الثانية شاذة فبي 
كالتيقيلها (0) زيادة انشاذة فهيتفسير لبيان الواقم فان التعجةا نثى الضأن و يقال مثله فى المثلين بعده 
)0 حذف لفظ باب كمادته ( 5 ) فى البخاري 2 وأخبرني » قال الحانظ في الفتح :كذا عندهم 
) أي رواة:الخاري ) وما عرفت ماذا عططف عايه ثم ثم رأبت الواو ساقطة فيروا يةالنسة ي وكذاماوقفت 


عليه من طرق هذا الحديث اه يعني أنها ذ كبنذ قال إلرو مسرا 





0 ( كناب فضائل الفرآن - تأليف سوه وتوئييه ) 
قالت ويحك مارضرك : قال يإأمالمؤمنين أررني مصحفك » فقالتل 7 :قال الي اف القران 
عليا ا را مؤاف»قالتومااضرك د راك قبل: انعا رول مانزلمنه سورة من 
المفه.ل فيها ذكر المنةوالنار » <تى اذا ثابالناس الى الاسلام نزل الحلالو ارام ؛ ولو نزل 
اولشىء نزل لانثمربوا ار لقَالوا لاندع حر أبداء ولو نزللا نزنوا لقالوا لاندع الزنا 
أبدا . لد نزل عكة على حم دوك واني هارية أ امب ( بل الس اع ةموعدم والساعةأدهى وأ ) 


عالت در رد .:ة والنطاء الاوانا عنده ناد جت ااه الات ليه أي الدور 


زالاد نا التأفك هزنا (:)نرتين سوازمء وأفذا المزاقي شال أولا .عن أي الكفن 
ار أفضل ذ ا فائشة رأذى الله عنيا ان هذا منا لادنا + 0 يعتنى بااسؤال عنه 
ولا القصد له ولا الاستعداد » فان في هذا تكانا لا طائل ته > وكانوا في ذلك عاذ 
ينصفون أهل العراقبالتمنت في الاسئلة» كا سأ ل لعضهم عبد الله بن حمر عن دم ألبءو 
ضَيت الثوب فقال ابن تمر انفاروا الى هل العراق. بسألون عن دم البعوض وقد نا 
أنه ن ببنت رسول الله يلا َل ١|‏ ولهذا ! 0 عائشة رذى الله عنها في اللكلام لثلا رظن 
أن ذلك أ مم ولا فقد روى أجد وأهل السئن من حدرث همرة وابن عياس ا 
رسول الله مَك قال « البسوا هن تياب البياض وكفنوا فيها موتام فاما أطهر وأطيب» 
وصححه الترمذي من الوجهين » وفي الصحيحين عن عائّدة انها قالت كفن رسول الله 
ل م في “لاثة و ب بيض مدولية اليس فيها قيص ولا عمامة ؛وهذا محرر في باب الكفن 
من كتا ب الائن . ثم سأها عن تراب القرإن فانتقل اراز الكت رارقا أنه يترأ 
ين مو لق أي عروتك السوردو ازا لذ فل انب هاه الوسين خا راصرلة عاق 
الآ فاق بالمصاحف الامة المؤلفة على هذا الترتيب المشبورالبوم وقبلى ال لزام به واسّأعلء 
وهذا اخيرته انه لايضمرك بأي زه 0 وان اول سورة نزات فيءا ذكر المنة والنار 
وهذه ان إلكن (اقر أ)فتدحتلانها 1 ادت أم جأس أسورالمفصل ااتيفيها الوددوالوعيد (؟) 


: هذا كلام المؤاف ابن كثير في ببان معنى رواية البخاري هذه‎ )١( 
(؟) الاولى ان يكون «رادها سورة المدثر فامها أولسورة أنزات بالامر بالتبليغ وفيها ذكر ااجنة‎ 
والنار واما كان زل قبلا نمس آبات من يسورة العاق لاكلها وليس فيها أمن بالتبليغ‎ 








( كتابفضائلاقر ان - غصاحف أفراد الصدابة) 4 


ثم ما انقادالناس الىالتصديق أممووا ونهوا بالتدريح اولا فأولاء وهذا منحكة الل ورجتهء 
ومعنى هذا السكلام ان هذه الدورة أو السور التي فيها ذكر المئة والنار ليست البداءة بها 
في أوائل المصاحف مع انها من أول مانزلت 4وهذهالبرة والنساء من أوائل ماني المسحف 
وقد نزلت عليه في المديئة و اده 

لأماي يل اجيف لسن هن ان ذلك خض إلى هر أمر ونين عن ورول 


الله 0 3 تدم #رير ذلك ؛ ولحذالم ترخص له في ذلك بل اخرحت له مصدفها أمات 


- 8 2 ع ٠‏ 3 
قليه اي ااسور والله اعل» وقول عائشه لاغ رك باي سوره بدات بدل على انه لو قدم 
أ 


بعض السور أو أخر(؛) كا دل عليه حدر ثحذيفة وهو فيالصحيح أنه عليه السلام قرأ في 
قيام الليل البقرة 3 النساء ثم ا لحمران 

وقد حي القرطي عن أني بكر بن الانباري في كتاب الرد الهقال : فن أخر سورة 
مقدمة 0 قدم 0 مؤخرة كن أفسد للم الآ يات» وغير الحروف والآيات 6 وكان 
كم اتباع مصودفت عثمان ردي ألله عنه4ه أنه مرالب على هذا الحو المشبور 

والظاهر ان نت السور مئه4ه ماهو راجم ا رأيءثمان رذى الله عنه وذلاك ظاهر 
2 دَؤَالَ ابنعباس له عن ترك المسملة فُ أرل راءة وذكره الاافال من الطول» والحدرث 
ف الترمذي وغيره باسئاد حيد قوي (؟) 

وقد رتنا عن عي انه انان قد عزم على رتيب القراان سب تزوله(م)ولهذا حكى 
القاذى الياقلانى أن ال ع نات ) اقرأ باسم ربك الاكرم ) 0 ابن مسعود 
( مالك يوم الددين ) ثم البقرة ثم النساء علىثرتيب مختاف »وأول مصحف أفي' (الجد لله) ثم 
النساء ثم التمران ْم الا لعام لم المأندة م كذا على اختلاف شديد (؛) 

)١(‏ كذا في الاصل وقد سقط منه جواب لو والمراد أنه لو قدم أو أخر في الصلاة لا بكره 

(؟)الصوابماقدءنافيحاشية أخرى (ص18 )من اندلاحتج به ولاسها فمثل موضوعه وان تريب 
السور توقيفي في المصحف و لكنه لا ب في الصلاة 

() ان صح هذا وما أراه يصح عنه فالمراد به ترئيب السور بعد هام كل منْها من مكى ومدني 
0 الآنات قبل اعام سورها 

)5( المراد من قوليه أل شعنت أن مسعود وابي وأحد وهو سورة الفاكة فذك ركل راو آية 








«4 2 ( كتاب فضائل القر ان ترئيب صووء موقيف لا اجتبأد ) 


ثم قل القاضي ويحتمل أن ترتيب السور في لصحف علىماهو عليه اليوم»ن اجتراد. 
الصحابة رضي الله نهم و كذا ذ دس في الفسير اسورة براءة » قال: فأما نر تيس: الآ“ياات 
والبسملة في الاوائل فهو دن الني مَكلةةٍ © . وقال| إن وهت فيطائة :سمعت سليهان بن بلال 
دول كل وار ارم لكر ان ود نزل ليها لضم وتمانون سورة : فقال 
قلامتا والتكالارا ذ على عل من ألفه » وقد اجنو على الل بذلك فبذا ما ينتعى اليه ولا« 
رسكل عنه» قال ' بن وهت ودععث مالعا ول إغا الف القر 1 ن على ما كانوا رسمعونه من 
لي ع جكلب قال أو المدن ‏ إن لقال سارك ا في الرسم والخط خاصة ولاخم 
ل 0 قال إن ثر تيم ذلك واجب في الصلاة وفي القرا ن ودرسه وانه لاحل لادان 
إتائن الكريف قبل البقرةولا المج عدالكي كال قولعائشة لا يرك أ ترأت 
قبل 7 ؤقد كان البي وَكلْةِ بمرأ في الصلاة السورة في ركعة 4 كرف الكل الحرى 
بذير السورة ااتي” لبها #ال: وأما مازويعن ان مسعود وانعن أنهما كرّها أن هرا الهرا ن 
تتكوسا ونالا داك مندولق القابعفاعا عنيا بذ[ 0 السور: منكوسةفيتديء 
بآخرها الى أولما فان ذلك حرام محظور (:) 

(م قال البخاري ):ثنا ا دم عن شعبة ع نألى اسحاق قال سمعت عبد الرسمن بن ,يزيد 
قال سمعت ابن مسعود ,ول في بني اسرائيل والكبف ومريم وطه والانبياء إنبن من 
البنأن الول عر من لاقي 

اتفرد بأخراجه البخاري ؛ والمراد .نهذ كر تريب هذهالورفيمصحف ابن مس.ود 


ل لعا حت العثيابة 6 وتوله أن الءتاق الأول" أى هن قديم مانزل ٠‏ وقوله وهنهن 'لادي 


منها والاكان قولا ناطلا بدايل الاجماع على أن الفاتحة هي التي ا بتدوًاببها ججيم المصاحف وهوالمراد 
من اسمها ‏ واما اختلافهم في برتيب السور في مصاحفهم الشخضية ' فةد يكون بمض الرواياتنيهين 


الدسائن » وقد يكون سبيه أن يعضوم يكل عنسده جمع سورق فاتكانت متفرقة فيه من عظام 
الا كتاف والايذاف وغديرها قبل كال,رسورة ‏ أخرى بعر 0 زات قبلها فيقدمها كتقديم أني 
لال تمران المدنية بالاجاع على الانام المكية بالاجماع )١(‏ ومثله قراءة الختمة منكوسة وانها:تقراً 
يترتيب المصحف ان بريد قراءته كله وفرق: ينه وبين قراءة: بعضهفي الصلاة أو للوعظ: فانه رتخير فيه 











١ كناب فضاء ال أ رآن- مصوف ابن مسفود)‎ ١ 
أي من قديم ماقنيت وحفظت ء والتالك في انتهم قدي المال والمتاع » والطارف حديثه‎ 
وجديده » وات سل‎ 


حدنا أبو الوليد ثنا شمنْة أثااق اسحاقسمع البراء بنعازبرضي الله »نه بول :نعمت 


(سبح انم ربكالا ل ) قبل أن :قلح الذي يكل هذا منفق عليه حل قافر ار ل 
الححرة . وامراد منه أن (سبح اسم ربك اله على ) سورة مكية نزات قبل المحرةوالت أعلم 

8 دان عن أفى جزة عن الامش عن شقق قال قال عبد الل : تقد علمت النظائر (0) 
الى ي كازالني كلا ب يشر وهناثنين انين ني كل ركعة 0 عبد الله ودخل معه علقمة وخرج 
كا لناه فال عشرون سورة من اول المفصل على تاايف ان مل 
الحو امجم م الدخان وتم يتساءلوز(5) 


0 من 


هذا التأليف الذي عن :ابن مسيود غر ب .حالف لتألزفب نيان رضن افد تنه فلن 
انصل فيمصحف عهان رذى الله عنه من -ورةالحجرات الى |. اخره وسورةالدخانلا تدخل 
فيه بوجه : والدليل على ذلك مارواه الامام احمد 'ثنا عبد رمن بن مهدي "نا عبد الله بن 
عبد الرجمن الطائفى» عن عمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده أوس بن حذيفة قال 
كنت في الوفد الد, وباك جه نذكر حدبشا فيه ان الد ي جكب كان سمر ر معهم لد 
المشاء فكث عنا ليلة لم ,أننا <تى طال ذلك دلينا بعسه العشاء قال قانسا ما أمكتك عنا 
بإرسول الله ؟ قال « طراٌ 22-6 الراك ار 0 لا أخرج حى أقطيه » 
قال فسأانا دحك رسول الله ملب حين مك » قال قلنا كيف عن بون اله ان + قالوا 
محزبه ثلاث سور وس سور وسبع سور و-مسور وإحدى عشرة سورة وثلاث عشرة 
سورة » و<زب المفصل ٠ن‏ (3) <دى بم ٠‏ وروآه ابو داود وابنماجهمن حدرثعبدالله 
ابن عبد الرحمن بن يعن الطائفي به وهذا إسناد حن 


)١(‏ وف رواية لعامت . والمراد بالنظائر السور المتشاءبة في معا: نيوا كالحواميم والمفصل 
)2( خدموواي في نذراصجبع وسقط دن فين ذكجم دخان وم ببتساءلون 
د عر 





١ كتاب فضائل الفرآن ل اعلتفاة وشكن ومعارضةجيريلاني لفرآن‎ ) َ 1 ١ 
فصل‎ 

نل الست وشكاة شتال إن أول من لمر ع تلاك ان فصر 
لذلك المجاج وهو بواسط 6 1 ان اليصري ونحى إن عدر ففعلا ذلك » وشال ان 
ار من مط ااصحف | الاسود الدؤلي؛ وذكروا أنه كان لحمد بن سيران مصعوف قد 
نمطه أه ع إن اعمر وال 3 

وأما كتأنة الاعشار على المواثني » فينسب الى الحجاج أيضا وقيل بل أول ن فمله 
ا 4 وحكى 0 مرو الداى عن اعن مسعو3ة أنه 00 التعشير فِ السك وكان 2 
واكره ماهد ذلك أبضا وقل م لك لا باس 4 بالمبر» ناما الالوان المصيغة فلا. 1 ره لعداد 
ءالسروفي 84 لماعت الاميات فأما مايتعلم فيه الغلمان فلا أرى به بأسا(؛) وقال 
قتادة بدأوا فنقطوا ثم سوام عشررا 

وقآل دى بن كثير ا 0 الفا النقط وقال هو ور له ثم أحدةوا الذقط عمد 


آخر الي ثمأحدثوا النو 2 والمواتم؛ ورأىابر لهي النهي فامحة سوزة كذافاير بمدوها 
وقال / قان ان وان لا ضخطوا يكتاب الله 1 لس فيه 2 قال ابو مرو الداني - 6 قد 


أطبق امساءون في ذلك في سائر الآ فاق على جواز ذلك في الامبات وذيرها . 
ِ معارضة.جر بل الني ليه القرا ن 00 


ثم قل الببخاري رحمهه الله : كان جيريل م القرا ن على لني 2 0 قال مسروق 
عن فاطمة عن عائشة 0 إلي” رسو لالله 2 « إن حبريل كان بعارضنى ارا نكل 3 
وإنه عارضنى العام مراثين 0 ولا إزاء الا حدر اجلى » هكذا ذكره معلةا » وقد أسيذه ف 
6 ومثل هذا قوله بوحدوب اتباع رم الصحابة ف المصاحف ااني تكتب للتلاوة واباحة الرسم 
المستحدث في مصاحف التعللم فقط لتسهيله . وغرضهأن مصاحف التلاوة يجبان تكون كالمصدف 
الامام الذي أحجع عليه الصحا بةحفظا للأصل :وكلانههنا يدلءكى أنالنا بعين ومن بعدثأثبتواعذذالا يات 
الارقام ف مصا حفوم لآما لا تقتضي اشتباهاً في الافظ ولا في المعنى» ووضعما فك اعد الات 
ساعد على المراجعة والفهم (؟) في البخاري : بإب كان جبريل اس فترك اللصنف كلة ياب كعادنه 

















( كتاب فضائل الت آن - قراؤه من الصحابة ) و 
مواضم أخر 4 َل ثنا ى نْ 1 ناا راهم سن مسعك ع.»ء ن الزهري عن عبيد الله بن 
عندالله عه نان #ماس قال : كان الني يي أجود الناس امير وأجود مإبكاون في رمضان» 
ل نْ جير ل كان لما ه في كل ليلة في شرن رمضان حى إخمساخ 4 عر ضع ليه رسول اللهصلى الله 
عليه ا ثرا 3 فاذا لقية جيربل كان ادود بالخليز من الر 2 الأرس_-لة ( وهذا الث 
متفق عله وقد تدم || كلام دلمة في أول الصحيح وما فيه من ا مالي والله أععر) 
نم قال؛.ا خالد بن يزيد ثنا أبو بكر عن أني حصين عن أني ساس ء عن أى هر برة قال 
كأناء رض على النيصلى الله عاضيه ول اله قر! نكلعام ٠‏ ل 6 فعرض 4م رين فيالعاما أذي 
قبض» فيه زكان بسك ف كل عام شرا فاعتتكفت عشررن فُِ اله ام الذي قبض 
ورواه أو داود والنسائي وان ماحه من غير وجهعن اى بكر -وهوانعياش - عن 
4 حصين وا سعويه دهان إنعادم .2 واللراد من مدارضته له بالقرا'ن كل د مقا بلتهعلى 
نأو اه اليه عن الله تعالى لببقى مابقي وذهب ماذخ نو كيدا واستثباتا وحفظا. ولهذا 
عرضه ف الميئة الاخيرة من مره عليه 'إسلام على جبررل عرانين وعارضه به حبرل كذلك 
ولهذا نهم عليه السلام اقتراب أجله 
وعهان ري الله عنه 5 الصدفث الامام على العرضة اله خيرة 1 ذي الله عنه وارضاه» 
وخص بذاك رمضان م٠‏ 4, ن بين الشبو 3 لان 1 دا الاحاء كان فيه ه. ولهذا لساحبت دراسة 


الشذر 3 5 راره فيه » ومن ثم كثر اجتهاد الاعة في كلاوة ! ل" 5 تقدم ذكر الذلك 


« القراء من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم )0 


حد"نا حفص ان مر ثنا شعية عن مرو عنابراهيم ع عن مسرواق ذاكر عبد الله إن حرو 
غلك الله ان مسعود فمال' 0 ١‏ زال اح 4 سوعكت اذى ارض) بشول 2 خذو | اله راق »كن أرلعة 
عدد الله ان مسمعود وسام ومءه اذ بن وا و ىَ إن كب ركذى الله عنم 


وقد اخر جه البخارى ف اناق قِ غير موضم ومدم والنسائي من حدرث ادن 


عن ان وائل عن مدمز وق به فهؤلاء رك : انان دكن المبادر إن الاولين عيك ألله ان مسءود 


)00 الذي ف صحيح البخاري : باب القراء دن اصحاب الني (ص) 





1 ( كناب فضائل القرآن - قراؤه من الصحابة ) 
وسال مولى الى حذيفة» وقد كان سام هذا منسادات الملمين وكان وم الناس قبل مقسدم 
الني (ص) المدينة » واثنان ءن الانصار معاذ بن جيل وأني بن كعب وها سيدان كبيران 
رضي الله عنهم اجمعين 

ثم قال: حدثنا مر بن حفص نا ا 'نا الاعمش "نا شقيق بن سلة قالخطينا عردالله 
فقال: والله لقد أخذت من فيرسول التٌصلى له عليه وس إضما و بعين سورة(١)‏ واللّه لد 
عل أصحاب النبي (ص) أني من اعلمهم بكتاب الله وما انا بخيرم. قال دق للست في الماق 
أسمم مارولون فا “ممت رادا ,مول غير ذلك 


دنا د ون انان ع نالهك 127 اراحك ديك اك د 110 
ل 2# ال د لا 00 


ابن مسعود سورة بوسف »افقال رجل ماعكذا أزاتءنقال قرأت على رسو لال صلى الله 
عليه لم0 فقَال وحداك )6 ووحد منه ع الجر ذقال أخترىء أن تكذب بكتاب انل 
وتعزت اله جره الحد.: 


دنا مر بن حفص ا أبي نا ال 6 0 عن مسر وق قال قال عدالله :والذى 


لاله غيره ما أنزات سورة من كتاب الله 3 وأنا أعلرأ. نأنزلت : 0 1 كال 
الل إلا وأنا أعل فم أنزلت 7 ولو أعلم أحدا ألم «ني بكتاب اس تبلنه الا بر لركبت اليه . 
وهذا كله حق وصدق (©) وهو مرء . اخبار الرجلتما الم من نفسه مما قد مجبله 
غيره فبجوز ذلك لاحاجة كا قال تعالى إخبارا عن ,وسف لما قال لصاحب مصر ( اجعاني 
على خزائن الارض إفٍ حفيظ عليم) وكفية مندحا وثناء قؤل رسول ألله صلى اللعليهوسلم 
« استقرئوا القران من أربعة » فبدأ به . وقال أو عبيد ثنا مصب بن المقدام عن سفران 
عن ا عن ابراهم عن علعمة عن تمر عن النى صلى الله عليه وسلم 2 1ه انيرا 
تر 1 3 ا 0 2 : ١‏ 0 0 

القرا 3 غضا م6 أنزل فايقر أه على قراءة ابنام عيكد 2 ومكذازواة الامام مدعنا معاوية 
عن الاين 4 معاولا وفية قصة 6 وخر الترمذي والنسائى عن حدث أبي معاوبة 4 
6 قالالحافظ في شرحة من الفتح:زاد عادم عن بدر عن عبد اللة :وأ خذت بقية الصف عن احا به 
(؟) وفي رواية مسر : والل لقد قرأ نيبا رسول الله صل الله عليه وس كله 

إذ وجدت منه ربع ار 0(11) قؤله وهذ ال من كلام ابن كثير لا البخاري 











( كتاب فضائل القرا ن - قراؤه وبعض من جدعه منهم ) 


5 5 3 8 َ 9 ع كم . 
وصعديحة الدارقطني وقد ذكريه في٠شتد‏ حمز» وفي مستد الامام احمد ايضاءن ابي هر برة 


أن رسول الله صلىالل عليه وسلم قال « م نأحب أن قرأ القراان خضاً ما أنزل فليقرأ على 


قراءة ابن 0 عيد 6 وابنأم عبد هو عبدالله إن مسهود كان إلعرف بذلك» 

ثم قال البخاري 5 0 حفص إن مم 5 هام كنا قتادة قال نات دق 0 مالك 0 من 
6 المرا 5 على عهد للد صلى أيله عله ,: قال أرلعة كلهم من الانصار ل بن كعبت ومعاذ 
ابن حيبل ٠زيد‏ بن ثارت واو زبد» ورواه 0 من حدث هام : 3 قال البخاري تائعه 
الفضل ء 3 ان حسين إن واقد عن هامة 04 ا 9 ن مالك 0 معلى أن ع عن عيد ألله 
0 لق 0 ا وكامة 2 ن اسن مالاك قال تال ى دلى الدعليه وسلم و ع 
الم ان غير أربعة / برالدرداءومعاذ بن ع م ل وزيد 0 اسان ل 

فهذا امد ظاهره أنه لس 0 ارا 5 من الصحاية سوق هو ع8 الاردمة فقط 
ولس هذا هكذا بل الذي لايك فيه أنه جمه غير واحد ءن المباجر بن أيضا ولعلمراده 
ليمع القران من الانصار ولحذا ذكر الاربمة من الانصاروثم أني بن كم في الرواية 
الاولى التفق عليبا وفيالثانية من افراد البخاري انو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيدبن ابت 
واوز زيدوكاهم مشهورون »إلا أ زنك هذا فانةغير معروف لد فيهذا الحديث:وقداختاف 
قَُ اسه ذعال الواقدياسمه قيش بن السك 0 قنس بن ذعور ا إن حرام بن جندب بن 
عاص بن ثم إن 0 الندار» وتال أن ن كير أت 4 سعد بن عبيد بن لد عهان 3 قيس بن 
مرو بن زد بن 00 و وقيل ها اثنان جعا المر 1 كاه أو عمر إن عبدالير 
وهذا العيك 6 وقول الو واقدىأ 2 لانه خزرجي ةا قال 2 ن:ورتاه وث من الأزرج 
وف بعض ا الا لفاظ : وكان كد تمومتي » وقال قتادة عن 5-5 قال : افتخر المذان الذ سل 
والزرج فَمَا تالا وس مئا غسيئل الملا 5 حنظلة إن اوعس وما الذى م1 الدبر عادم 
ابن نابت 3 ومنا الذى اهيز لمونه العرش 5 نْ معاذ 3 ومنا من و شهادتة لشهاد:ة 
رجاينخزعة بن ثابت» فمالت المزرح دنا أرئمة ججعوا القرآن على:هد رسول اللهصل الله 
15 م أ ؛ بن كعب ومعاذ بن < جل , وز ل إن 1 نث واوزءد.فهذا كاه بدل على صحة قول 


الواقدي؛ وقد شهدراى :هذا درا اذك كره غير واحد؛ وقال موسى تن عقبة عن 





1: ( كتاب فضائل الفرآن - قراؤه وبءض من جمعه منهم ) 
الزهري: قل اوز بد قس إ! بنالسكن إومجس عب عد عررأس مس عشيرة عنةمن ن الشحرة. 
والدليل على أن من المباجربن *ن جع التراان أن الصدرق رذي الله عنه قدم4ه 
سول الله صلى الله عليه وسلى في مرضه | إما م عل المياجربن والانصار مم لقال «يوّْم 
الوم أقرؤم لكتات الله 0( فلولا انه كان أفرأم لكتاب الله 1 قدميه 0 .هذا مضمون 
أقررهالشيخ ابوالمسن علي نْ اتعاعل الاشمراعء وهذاال:ةربر لاندفم ولابشكنه» وقد 
ججمم اها فل إن الدلكنا أي في ذلك جز 11 قد سطت تف ربرذلك ف مستراله ,ين رضى الله عنهيا. 
ومنوم عثان بن عفان قد 0 عه كا 0 وعلي إن أى طالب شال 


أنه جمعه على رن مان “اوقد قدمنا هذا . 


وم ثم عمد الله بن ٠سعود‏ وقد 0 4 أنه قفالا م ن ا من كناب الله إلا وأنااعلم 


ابن زات وقيم أززات 6 ولو عديثت 5 أعل مني بكتاب الله يانه امهلو ) لذهبت اليه 
وم م ار مولى أى حذفه ة كان “من || ا النج, باء» » ؤالاء” اا 
لوم اليامة شبيدا 3 
ومتهم امير البحرء, ل الله ' ن عباس بن عبد المطاب إن نم ارسول وترجان أل ران» قد 
نقدم عن ماهد انه قال عرضت اله ا عراس مر'نين اندع دكن 2 ا 
ومتبمعد عند الله بن مرو كيارداه الخسائي واي د ماجهمن حدرث بن جد عن عدد الله 
م حى بن حكيم ! بن صفوان؛عن عيد الله بناعهرو ال جبت افر 0 اك 
بدكل ليلةفباغ غذاك رعول الله صلى الله عليه وسل فة الداقرأه فيشبر» وذك ركام الحدرث )١1(‏ . 
)١(‏ الحصر المذكور خطأقطاًجوزمن أحد الرواةو لكنبم عنوا بالقاس وجه لصحته تبعاً لصحةسنده وقد 
استوق الحافنظ ابن حجر في الفتح ماقاله الحققون من الاجو بةعن قول أ نس قال بعد | رادالاحمالاتمائصه: 
«وقد أجاب القاضي أ بوبكر الباقلائي وغيره عن حديث 0 هذا احوبة (أحدها) ا انه لا مفووم 
له فلا يرم أن لا يكون غيرثم جمعه (ثانيها) المر أد لم مجمعه على جيع الوجوه والقراات التي نزل ما 
الا أو لنك (ثمالنها) ١‏ حجمم مالسخ مئة بعد لاونة ومالم رسخ الا أوانك وهو قريب مناثاي (راعها) 
أن المراد مجمعه تلقيه من في رسول الله (ص) لا بواسطة بخلاف غيرهم مجحل إل كرون تلقن انض 
بالواسطة (خامسما) 0 تصدوا لالقائه وتعليمه فاشتوروا به وخق 0 غيرثم من عرف 0 م خصر 
ذلك فيهم يحسب عامه و 0 سن الاعس في فسن الاعس كذلك ا رن سيب في حفائى أ م نهم خافوا 
فائلة الرياء والعجب وآمن ذلك من أظهره ( سادسها ) المراد باجمع الكتابة فلا بنني أن بكون غيرم 











ثم قال اانخ بخارى حدثنا ضلدقة. بن الفضل > أنا بحى عن سفيان عر٠‏ حييب 


ابنأى ابت عن سعيد عه بن ابن عباس قال : قال عمن : عنى افضانا » 0 


ازول نوإنا نيع >ءن لحن أن و اليه لوا 0 
فلا أتركه ع يء» قال الله عمال ما سمخ من به او نذسها نات مخير منها او مثلبا ) 


جعه حفظا عن ير قلب » وأما عؤلاء حُمعوه كتابة وحفظوه عن ظهر قلب ( سا بعها ) المر اد أن 
الجن لم يفصح بانه جمعه ععنى أكل حفظء في عبد رسول الله (ص) الا أوائنك حلاف غيرثم ف 
يفصح بذلك لان احداً منوم 1 يككله الا عند وفاة رسول الله (ص) حين لك لحن 1 ببة منه فلعل هذه 
ال بة الاخيرة وما أشرها ما حضرها إلا أ ولثئك الارعة من جمع جميع ال دان قبلها » وان كان قد 
حضرها من لجمع غيرها اجمقع البين(ثامنها) أن ار اد جمعه السمع والطاعة له والعمل عوجبه. 

وقد أخرج أحد في الزهد من طريق أني الزاهد به أن رحلا ألى أنا الدرداء فقال إن ابثى 
جمع .القرا, ن فقال اللي غفراً اعا جمع القران دن سمع له وأطاع»وني غالب هذه الاحّالات ركلف 
ولا سيا الاخير وقد نات قبل هذا إلى ا ار وهو أنالمر اد اثياتذلك للخزرج دونالاوس 
ففط فلا ينفي ذلك عن غير القبيلتين من المهاجرين ومن حاء بعدثم »وحتمل أن يقال اعا اقتصمرعليهم 
أن تعلق عر عكري ولاح بعده 

« والذي يظهر من كثير من الاحاديث أن أبا بكر كان محفظالقرآن في حياة رسول الله (ص) 
فقدتقدم في المبع ث أنه بي مسجداً بفنا.. دارهفكان يقر أفيهالقرانوهو مول على ماكان نزل منهإذ ذاك 
وهذا مما لابرتاب فيه مم شدة<ر ص أني بي بكر على نلقي القرآن من الني (ص) دفراع إله 4 وعيا عكةوكارة 
ملازمة كلمنه للا خرحتىقا لتعائشة كانقدم في الحجرةإنه (ص) كانيا: م بكرة وعشية » وقدصحح :سل 
حديث يوم القومافرؤثم لكتاباللّوتقدمت الاشارةاليهوتقدم أنه ( م أنا بكر ان يؤمفي 0 
لا مض فيدل على أنه كا نأف رأثم و تقدمءن علي أ نهجمع القرانعلى.رتيب النزولعقب موت الني (ص) 

«وأخرج النسائي سناد صحيح عن عبد الله بن عمزوقال جمعت القرآن فقرأت بهكل ليلة فبلغ 
الني (ص) فقال «اقرأه في شهر» الحديث وأصله في الصحيح وتقدم في الحديث الذي مضى ذكر ابن 
مسعود وسالم مولى اي حذيفة وكل هؤلاء من المهاجرين » وقد ذكر أبو عبيد القراء من اصحاب 
النى (ص) فعد من المهاجرين الخلفاء الاربءة وطلحة وسعدا وابن مسعود وحذيفة وسالما وأا مور 
وعد الله بن السائب والعبادلة » ؤمن النساء مائشة وحفصة وأم سلمة ولكن بعض هولاء 5 أكه 
بعد لد ي (ص) فلا 5 على ا حصر المذكور في حدءت أ وعد ابن أبي داود في كتاب الشمريعة 
من المباجرين 6 يم بن وس الداري وعقبة بن عامر ومن الانضار عبادة بنالصامت وَعقَاة] 0 
يكى أن باتخليعة وجمع بن لخارثة وعتاله نعبية ومسلمة بن مخلد وغيرم وصرح بأن بعضهم اها جمعه 
بعد 5 (ص) ومن جمعه أيضا أبو موسى الاشعري ذكره: أ بو عمروالداني وعد بعض المتألذرين من 
القراء جمرو ن العاص وسعد بنعباد وأم ورقة أه 64 





1/1 ( كتات فضائل القرآن . نزول الملائكة عند قراءنه ) 
وها بدل على ان الرجل الكبير قد ,ول الثشيء يظنه صوابا وهو خطأ في نفس الامر 
ولهذا قال الامام مالك : ماامن أحد الا ؤخذ من قوله ويرد الا قول صاح بهذا القبر. 
اي فكلة مقيول صلوات الله وسلامه تليه . م ذكر البخاري فصل فائحة الكتات وغيرها 


وذكرنا في تفسيرها فضل كل سورة عندها ليكين ذلك أنسب . ثم قال 


وقال الليث حدثي زد بن الماد عن #_د بن ابراهيم عن سك بن الحضير قال : 
بجنا هو 6 من الابل سورةالبدرة وفرسه مرنوطة عندذه إذ حال تالف رس فسكات فس ا 
فرأ خالت الفرس فسكت فسكنت ء ثم قرأ ات الفرس فانصرف وكان ابنه محى قر ,با 
هنما فأشفق أن تصيبه» فلما|اجتر د( )رفم رأسه إلى السماءحى مابر اها(ع)فلء| أصبيمحدث النبي 
ولك فال داقرا ياان حضير اقرأ ياابن حضير» قال فاشفقت ان نطأ بحى وكان منها قربا 
فرفمت رأسي وانصرفت اليه فرفمت رأسي الى السماء فاذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح 
لفرجت حتى لاأراها كالم وتدريماذاك + »قال لا ء قال « تلاك الملا مكةدنت لصو”نك 6 
لوفر أت لطيات ينظر الناساليها لا تتواري منهم» قال ابن الهاد وحداثني هذا الحرث 
عبد الله ن خ.اب عن ابي سعيد الخدرى عن ا ن الحضير(؛) 
هكذا أوردالبخاري هذا الحديث معلا وفيه انقطاع في الرواية الاولى فان مد 
ابن ابراههم بن الحارث التبعي المدني تالعي صغير .يدرك أسدا لا له ما تسنةعشر بن وصلى 
عايه 0 يمر بن الخطابرذي الندعنهما 3 فيه غرابةهمنحيث أنه قال :وقال اللدمث 
حدانى بريد بن الحاد» و أره السكحك متصل عن الايث يذلاك الاماذكره الحافظل ابو القايم 
)١(‏ في البخاري باب زول 5 () أي فلما 2 بحي من ذلك المكان وفي رواية 2 
(م) ذكر الحافظ أن فيه اختصاراً أصله كارواء أبو عبيد : رفع رأسه الى السماء فاذا هو عثل الظلة 
فبها امثال المصا بيبح عرجت الى السماه <تى مايراها اه وفي دحيح البخاري أشباه طذا الحذف سببه 
ان بعض الرواة يختصر الرواية لالم عا يتركه منها فيقتصر الإخاري على لفظه وان م يفهمه هن لم يدرف 
اصل ة كاملا وفي بقية هذه الرواية هنا مثل لا حذف منها (4) جاء في نسخة هذا الكتاب اسم حضير 
في اول هذا الحديث واخره حل بالااف واللام خلافا لما في أسخ البخاري 











(كتاب فضائل القرآن ‏ رؤية أسيدبن حضير لاملائكة ؛ 


ابن 2 فى الاطراف ان 3 إن عيدك ألله إن بكير روادعن الايث كذلك 
وقد رواه الامام ابو عبيد في فضائل التران فقال : وحدثنا عبد الله بن صا وى 
ابن يكير عن الايك عن بزيد إن عبد الله بن اسامة بن الحاد عن 2مد بن ابر راهيم بن اخارك 


ل بي عن أس سيك بن حصير 00 اورت إلى جره 4 ْ م قال ل قال بن اماد وحدن ي عبد الله 4 


(١‏ سن 


حاب دن الى سعيك 3 ا إن حضير بهذا 
وذ وداه لقان اليكل قار عن مد بن عبد اله بن عبد الم عن شعيب بن الليث 
ون على بن تمد بعلي عن داودين منضور كلاهيا عن الك عن ناك إن يزيد عن بيد 
ابن ن انيهلالء عن يدبن عبد الله - وهوابن الحا نيعب لله نخبابءن ابيسعيد عن أسيذ 
دروا يان بك عن الليث كذلك أيضا د شع ين الاسنادين اوقا في المناقب 
عن ادن سعيد الرباطى ن لعقوب بن إبراهم عن 0 عن زد نالحاد عن عبداةن 
خياب عن ن أني سعيد أن 5 يد بن حضير بها هو ليلة ب زلف مربده الحدرث و يشل عن 


رك ن ظاهره انه عنه وال ألم 


وقال ابو عبيد حداني عبدالة ؛ بن صماسمعن ليث غن | بن شاب ع ن|ب نكعب بن مالك هن 


أسيد بن حضير انه كان بكرأ أعلى ظبر بكةه شر أله رأن وهو حسن الع تَ ثم ذكر مثل 


هذا الحديث أو 0 

وحدثنا قبيصة عن حماد بن سلمةعن نات البنانني بن عبد الرعن بناف ليلىعءن مك 
ابن حضير قال:قات يارسول الله ببنا انا اقر أ البار ا أل ادر هات 
وجبسة هن خلفى حتى ظننت أن فرسى لطاق فتال رسول الله « اقراً أ دك »© ورين 
قال فالتغت فر مت الى امثال اللغات مابين السماء والارض فَمَال رسول الله « اقراً ابا 
وتيك » فال والله مااستطءت ان أمضي فال « تلك الملا نكة تنزلت لقراءة القران » إما 
انك لو مضيت ارأيت الاعاجيب» 

وقال ابو داود الطيالسي نا شعرةءن 'بىاسحاق مم البراء يول : بيخمارجل 0 
صورةالكبف آيلة ل ات تر كض-او قال فرسهبر كض -فنظر فاذا مثل الصيابة او 
مثل الغغامة » فذكرذلك لرسول الله فقال « تلك ااسكينة نزلت للقران < او - “ازلت 

(فضائل القرآن ملا) 





204 [ كتاب فضائل القرآن ‏ ما ترك الرسول مَك مكتوبا غير ما بين الدفنين ) 


على القران » وقد أخر جهصاحيا الصديح من حدرث شعبة 

والشلاهر ان هذاهو أديدبن الحضير ر ضى” اله نه فبذا :ما رتعاق بشئاعة الاسناد 
هذا ءن أغر ا قلتات البخاري رحمهاللة»تم سه أن ظاهر فيما ترجمءليهمن ازول السكينة 
والملاتكة عند القراءة » وقد اتفق مهوهذا الذي وقع : سيد بن الحضير لثابتثن قيس بن 
تماس يا قال ابو عبيد ثنا عباد بن عباد عن جربر بن حازم عن عمدجرير بن ,يد ان أشياخ 
أهلالمدنة حدثوه ازرسولالله قيل لهم : نر نابت بن قيس بن ماس !لم "نزل داره البارحة 
أزهر مصابيح قال "فامله قن سر زة النقررة » قال مدعل ثامت فقا قر ات س ره التدرة 

وفي الحد يث الشهور الصحيح « ما اجتمع قوم في بيات من بوت الله لون تاب 
الله ويتدارسونه ينهم إلا "زات عليهم الككية وغشيتهمالرحمةو حنتهمالملائكة وذ كرتم 
تفذق عندة 6 رواه مل عن :أي هر برة وذ قال الله ' تثالى:( وقن ان" :الجر إن ران 
للفحرا كان مشبودا )نبا فى رض التفاشيق أن لاك تشبادة 

ركد دز لصحتن نأني هريرةقال : قال رسول الول درتماقوونفيكملا؟ 0 
إلايل وملاتكة ال: مامويتسوذق صلاة الصبح وصلاة العصر فرع اليه الذينزلوا ف 
فيسألهم وهوأً ّ 8 اليغار م عبادي ” فيهولون أتبناووم ميصلونو تر كنام وم يضلون » 

«ؤمن قل لم 1 اله ي 2 إلا مابين الدفتين )١(#‏ 

خدنا قتية :نسعيدننا فيان عن عبد الم رين رفع قال دخات أنا وشدادين معقل 
على أن عباس قتال له شدادين سل أترلك التي جلتومن عيء:قالمائرك إلا ماين الدفنين. 
قال ودخلنا على جمد بن الحنفية ف لنأه فقال ماترك إلا مابين الدفتين 

تفرد به البخاري وممناه وام مائرك مالا ولاشيثايوررشعنه كا قال عمرو نن 
كارك اجو جور به مارك ردول امد جل دارا ولا درها ولا عبدا ولا أمة ولا شيثا 

وني حديثأبي الدرداءد ايام الوارلق ادنارا. ولادرها وا ورثوا الء رفن اخذه 


اخذه فط 2 ال ابن عباس وإء 0 ك ماببن الدةة تبن يمني القرانءوالسنة مفسرة ة له 


)0( في صعديح البذاري زيادة بابك تقدم في نظائره 5 والدفتان بالتشديد اللوحان والمراد ما 
بين حابي المصحف 











( كتاب فضائل القرآن ست فضله ءلى سائر اكلام ) أ 
ومبينة وموضحة أي تابمة له واللقصود الاعظام كتاب الله تعالي كما قال تعالى ( ثم أورثنا 
الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا ) الآ بة 

فالانبياء علبيم السلام لم مخلةوا للدنيا يجمعومماويورئوما وانماخلتوا للا خرة بدءون 
اليها و.رغيون فيباء ولهذا قال رسول الله 0 © دمائر كنا فبو صدقة » وكان و من 
اط هد لحان ين هن الوجف ابي 2 لق رضي الل 4 1 سال اث زيول 
له وك فاخبر عنه يذلك ووافقه على نقله عنه عليه ابسلام غير واحد من الصجابة منهم 
تمر وعثمان ودلى والعباس وطلحةوالز بير وعبدالرحمن بنعوف وأو هريرة وعائشة وغيرمم 
وهذا ابن عباس ,توله أيضا عنه دليه السلام رضي الله عنهم أجعين 

قصل القراله على سائر العام )١(‏ 

حدثنا هدبة بن خالد أو خالد اماما قتادة ثنا أنس ننمالاك عنأى كاك 
عنبماعن الني جَكلاة « مثل الذي يقرأ القّران كثل الا ترجة طعمها طب وريحها طيب»والذي 
دا العَرَآن كلقرة طعمها طيب ولا رحلها.ومثل الفاجر الذى قرأ التران كثل الربحانة 
رحبا طيب وطعمها هر ؛ ومثل الفاجر الذي لاررأ القران كثل الحنظلة طعمها مى ولا 
ريح لماه وهكذا رواه فيمو 595 0 مم مه الجاعة من طرق عن قتادة به.ءووجه مناسبة 
لخدا درك أن طى إراقة 1 5 الترانٌ ودودا وعدما ندل على ثيرفه عل 
ماسواه من ااسكلام الصادر 1 كدر 

(ث قا ل) 'ننا مسدد 0 عن مادا عدافي عيد الله بن درئار قال سمعت ابن مر 
رضى الله عنهما عن الني يي قال< إها أجافي أجل من خلا من الام كاين لامر 
ومتا الخطس ا 0 ا 1 و شار را قل مالا نازر ل ان 
نصف الهار على قبراط 7 فعدات أأيوود » فال هن عمل لي هن نصف النهارالى العصر # 
فعمات التصاريءثم انم تلون هن العد را الى اللاررت ,قير لين قير اطين ؛قالوا كن الث 
تملا وأقل»عطاء كال هل ظفلتي من حقك شونا / ؛ قلوا لاءقال فذاكفضي أو نيه من شئت » 


5 بهن هذا الوجه ومناسيته لاترجة 3 هذه الامة س قعمر مدتما فضات الام 


(1) في أصل صحب البخاري زيادة بابكاتقدمفي أمثاله واما عيدذكرء لتنبيهامهورالىاالنقلعن البخاري 





6 ذكتات ب فضائل القرلآن - الوصية به ) 
اللاضية + مع طول مدتبايا 0 0 ك2 م خير لذ رك للناس) 

لي ا عن ا به دن جده قال : قال رسول الله 1 
«أتم توفون سبعين أ أنتم خيرها و 1 ا لى الله » 

وإعافازوا مذا 7 الكتاركة العظيم الثران الذى يرنه الله على كل كتاب انزله 
وجعله مهيمنا عليه وناسخا له وخاتها لهءلاأن كل اللسكتس امتقدمة نزات الى الارض جلةواحدة 
وهذا القران 0 مننى| بحسب الوقائم انم لشدة الاء 0 به وكن |أزل عايه فكل*رة كنزول 
كتابمن الككتب المتقدمة(١)‏ 

واعظم الام | التقدمة م الء يبود والنصارى فاليبود استعها لوم الله م ن لان موسى 0 
زمان عاسى) »والنصارى من م كان ا ا ل د 1 تعمل امته الى قيام الساعة وهو 


النشيه نا با ر النبارءواعطى الدمين قيراطا قر راطاكواءط ود * قبراطين قيراطين صعفي 
ما اعطى أو لئكفقالوا أى رينا مالنا | كثر عملا وأقل أجرا/فة 00 0 0 اجركاث 18 


قالوا لا قال فذاك فضلي - أى الزائئد على ما اعطيتكم اونيه من اث ام ا 
لين اموا هوا اله ونوا ب رلك بوتكم كفاين 500 01 وذ كدرنابه 
وشرلكم واللّه فور رحيم * اثلا بعلم اهل الكتاب ألا ,درون على شيء من فضل الله 
وأنالفضل د الله ؤنيه من إيشاء والله ذو الفضل الءغل يم 
الوصاة كناب الل (؟) 

جدئنا جمد ين بومتك نا مالك بن مدو ثنا طاحة فى إن مسر ف عالت عدا 
ابن أيأء أو صى النني صلى الله عايه وسل 7 قاللا قالقات فكي تكتب على الناس الوصية 
أعروا عامل كن أكل ارم كناف اماع رجاه 

(١)هذا‏ التعليل لتفضيل القران عليها غير ظاهر بل فضله غليها ذاني له بلفظه واسلوبه وعمانيه 
وقد كان بها معجزاً لاخلق ومكلالادبن اللي فيهم ويغير ذلك من خصائصه. وأهل الكتاب لايسامون 
أنالتوراة زات على موسى جلة واحدة وما تلك الودايا ااتي كتتما الل له في إلالواح ء وأما سائر 


خطابه له كان الل بلييع لفرعون وكومه وأ ي اسرا ثيل كان : تدريياً 
5 لل )أي باب الوصاة وفي البريؤة من ابسخارلي الوصية 








) كات نضائل الفران مس مأورد فق التغنى به ( “ام 


وقدا روا ف موأطيع أخر مع بئية اجاءة إلا أبا داودمنطر ق عن مالك بنمنولبهءوهذا 
لماعم عنابن تعبا سأنه ما ترك الامارين الدفتين . وذلكان لثامت لتب روم الوصية في 
م المركاقال؟ أعالى (كتب عارك اذاحضر اح المو تانثرك خير الوصي ةلا والدرن و الاق بين) 
ار ل دوس ذريترك شئاورشعنه؛و أمائرك م ده 
الى وصية في ذلك هوم .وص الى خايفة يككون فل التده لذن لان كان غاهن 
من اشاراته وإ ااه الى الصديق ولمذا مام بالوصية الي أى كرتم عدل و 0 
«يأى الله والمؤهنون الا أ بكر » وكان كذلك واغاأوصى ١‏ اناس باتماع كلام الله () 
من ل مغن مالف _آكم 20( 
وقول الله تعالى ( أو بكفهم أنا أثز لنا عايك الكتاب ,تلى عايوم ) 
حدثنا حي بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن بن شباب » قال اخبرني أبو ساة بن 
عد الر هن عن أى هريرة رضي أل 4ك كول قال رسول الله 13 الله عاد 4 وسلم 
لم ,أذن الله لقى كان اذن لني إتغنى بالقران » وقال صاحت له بريد بهر با فرد من 
هذا لوجاك روا عن ن علي بن عبد الله بن المديني ء عن سفيان بن عييئة عن الزهري به 
ا 
وقد اخرجه مسلم ١‏ النسائي من حديث سفيان بن عبينة به » ومعناه ان الله تعالى 
ماان: تمع اشيء كاسماعه لغراءة 0 يجور بقراءه ويمحسنها وذلك اله © تمع في قراءة الانبياء 
طيب الصوت لكال خاقهم وتهام المشية وذلك هو الغارة في ذلك “وهو سبحانه وتعالى 
سمع أصروات العباد كلهم برم وفاجرم كا قالت عائشة رضى الله عنما :سبحان الذي وسع 
سمنة الاصوات : ولكن اناده لقرائة فياده المؤهياق مها م كما قال تعالي ( وما كون 
في شان وما "تاو منه من قران ولا تسملوز من تمل الا كنا ايم رذ إذ تفيضون فيه ) 


الآ يةعثم اسماعهلقراءة أنبيائه أبلغ كيا دلعليه هذ' الحدرث العظم (*)دم:هم من فسر الاذن 


)١(‏ وأوصى مله أيضاناة ساءوبالرقيق وخر اج هود والنصارى هن جز ير ةااعرب وأن لابق فبهادينان 
)2( حذدك منة طنة باب (*)امر اد بالاذن أي السمع ف الحديث سماع الرضاء وال بول ومثله هّ كن 
الاعتدالمن الركوع «سمع الله ان حمده » وفعله من باب تعب وفرح 





64 ( كتابفضائل لقرآن. التفني بالقرآن وماورد فيه) 


هونا بإلاءر والاول اولى لتوله « مااذن الله لثنيء » مااذن لني يتنني بالتران » اي يحبر 
لان الاستماع لدلالة السياق عليه وكيا قهل تعالي ( اذا السماء اشقت » وأدنت لرمها 
وحمت * واذا الارض مدت » وألقت افيها ونخاته واذنت لربها وحةت ) اياستمعث 
ليها وحقت ايوق لما ان تستمم وله وتطبعلة, فالا داق هبنا هو الاسماع . ولم#ذا جاء 
في حدرث رواه ابن ماجه بسند جد عن فضالة بن عببد قال : قال :رء ول الله كلا 
دل أشد أذنا الى الرجل المسن الصوت بالقران من صاحب القينة الى قينته » 

وقول سفيان بن عيبنه أن اأراد بالتعني لستغي به » فان اراد انه يستغنى به عن الدنيا 
وذو الظادى من كلامه الذي اله عليه أب عبيد القاء م بن سلام م وغيره» لفلاف الظاهر 
من صراد الحديث لانه قد فسره لعض روائه بالحبر وهو 0 القراءة والتحزين مها 
قالحرملة سمعت ابن عبينة ,ول معنأهيستذني به فاللي الشافعي ليسهو هكذا ولو كان 
هكذا لكان إتناتى ؛ انما هو تحزن ورترثم به . قل حرملة وسمعت ان وهب ,ول يترثم 
به“ وهكذا قل المزنيوالربيمعن الشاففي رجه الله 

وعلى هذا فتصدبر البخاري الباب بةولهآمالى (أوليكفهم أنا أ زانا عليك الكتاب,تلى 


علييم إن في ذلكارحة وذكرى لقوءيؤمنون ) فيه نظر لان هذه الآ ب ةالكرعةذكرتردا 
ول الى سألو! آبات "ندل عل مله حيث كل [ وشولون لوال ل ليها ماس ل ازيهة 
فقل انا الأيات عند الل واغلنا نذير »رين » ا أوم يكفيم أناأ: زاناعليك الكتاب رتل 

عليهم ) الآيةرف: نى ذلك أولم. كفيم ١‏ ايه دالة عل صدقك انزاانا القرا ٠‏ زعليك ل 
12د لتاران 0 ولا مخطه يميننك اذا لارتاب المبطلون) أي وقدجقت 

فيه خب رالا ولين وال خربن فأرنهذا من التغني بالقرا نوهو نحي نالصوت »أو الاستغناءبه 
ما عداه من أمورالدنيا: فعلى كل تقدير نصدير الباب بهذه الآ ية فيه نظر (1) 


(١)التصدير‏ الباب بالآاية على التقدير اثاني وجاظاهر اعتمد عليه شراحالبخاري وهو الاستكناء 
بالق رانعنغيره باطلاق يدخلفيه كلما يناسبه»وذكروا من أسباب نز ول الآ يةماأخرجهالطبري من جيه 
ناس من اميق يتنا تدك و! فيه بض ماس هوا لمن اه لالكتاقا فقال النبي (ص) « كنى بقوم 
ضلإلة أن يرغيوا عما جاء به نببهم إلا ما جاه به غيره الى غيرهم » فلت الآ بة 








[ كتاب:فضائل القرآن التقني به والتغرن والبكاء ) وه 


«تعد جر كت ست تمعد صصح ا 1 1 ا > 1:0 ل ا ل ا ا وس ا جا 7 و 0 


قييل 


في إبراد أحاديث في ممنى الباب وذكر أحكام التلاوة بالاصوات » 


تس سمه جص لت سودي 


7 أ بوعديد حدثنا عبد الله 3 0-2 5 قباأث بن دزين عن ءا أن رباح اللخمي عن 


ن عامر قال : خرج عر تا رول ان ع 2 , يلي بوما وحن فوالمسجد دار س اله 0 

2 0 0 الله واقتنوه - قال وحسيت 3 قال - ولغنوا به فوالذي تفي بده لهو 
فد تابن شامق 1 لمكن > 

و<دثنا عبد الله بن صاّء عن “ومى إن علي عن 1 عن عبة عن ردول الله ولق 

مثل ذلك الا أنه قال « واقتنوه وتغنوا به » و يشك . وهكذا رواه النسائي في كتاب 

فضائل القران من حدرث موسى بن علي عن أبيه به » وهن حدرث اين ع رامن 
قباث بن رذن عنعلي بن رباح عن عنية» وفي لعض أنفاظهخ رج علينا رك رأ لكان 
فلم علينا وذكر الحديث ففيه دلالة على | لسلام على القار ا 

وقال اإنووعييط نا أبو المان عن ن أ بكر بن عبدالله إن ألى», زيم عن المباجر بن خبيب 
قال: قال رسؤل الله 2 , يإأهل القر ن لا:وسدوا ارا 3 نا لوه حق 0 اناء اليل 
- والنبار وكنثوه وتقئوه واذكروا مافيه لعليم تفاحون » وهذامر-ل:م قال أ بوغريد : قوله 
«تنتوه » أي اجماوهغناء؟ من العقر ولا" تفدوا الاقلال معه فار وقؤله نوه »مول 
اقتنوهكاتَمَتَئُوا الاموال اجعلوه مالم 


وقال 3 عتيد حدانق يهشام م إن يمار رعق ءلىي بن +زةءن الاوزام ىقال خدثني هه عل 
ابن عبيدالله بن ن أ المباجر عن فضالة بن د.بدء ن الني 0 قال دالل أشداآ ذانا الى 
الرجل امسن الغورت بااقران » دن صاحت العينة الى قيخته » قال ا واعاجد هذا الماك 
لعوم نزي ف أسئاده دك ع مات بل ن عد بدالله عه ن مو لىفضالة عن فضالة.وهكذا 
رواه ابن ماجه عن راشد بن سعيد بن الى:راشد عن الوايد عن الاوزاعيعن اسماءل بن 


ديد الله عن ميسرة مولى فضالة عن فضالة عن النبي و « لله فير 3 | إلى ارجدل 
الحسن الدوت بالقران من صاحب القينة الى قينته »«قال أبو عبيد يمني الا ماع » وقوله 





45 ( كتابفضائل القرآن - متحقيق معن التغني بالقرآن ) 


في اللدث لاخر دمااذن الله لثيء» أى ما استمع 
7 القامم البنوي حدثنا مد بن ميد ”.ا سدة ,نالفضل ”نا عبد الله بن 
عبدا رمن بن أني 0 ليكة حدثنا القاسم بن بد حدثني السائب قال : قل لي سعد يإابن أخي 
هل ة تت اله رانم لك لعمءقل ن به ذاني .معت 00 الله يلل ول د ذنوا بال رآن 
ليس منا من ل يغن بال 0 وافان ل ت#دروا على |/ 0 0« 
وقد روى ارو داود من حدرث الايث ع ونان ني مابكة ء إن عبد الله ن 1 
ميك عن سعد بن ني ؛ وقاص قال : قال رسول الله كل 0 3 هذا اله ران 0 حزن ذاذ| 
0 فاكواذان ١‏ 0 فتباكواء واننوا به 0 يدن به فليس م'أ» وفيهذاالحهرث 
كلام طويل بتعاق سنده ليس هذا موضعءه والله اع 
قل أب ذاوة "8 عند "ال عل بن عاد | عد المكار وا الؤرواقل سمل :١‏ ن أني 
5 بشول قال عيد الله بن أى رك 6 ا 9 ابابة فاتبءناه حتى دخل برته فدخنا 
قل قاذ ربجل رت 1ل ينك رنث لمان القن لاقملل عار اب وا به لوا جا سوق 
الله ملاب دول م 00 تن بالقران » فال فنات لابن أى ليك ياأيا مد إنارك 


إذا إذام , يكن حسمن الصوث ل قال كسنه م ٠.‏ 'لفرد 4 0 داودكف د فم من هذا أن 


الساف ركى الله عنهم اعا فهموا من التغنى بالقران اع هو 0 الصوت 4 ونه كي 3 


اله الائمة رحوم الله 

و.دل على ذلك أيضًا ما رواه أبو داود حيث قال نا عهان بن ألي شي ة؛ناجر بر عن 
الامش عن طاحة عن عبد الرجمن بن عوسجة عن البراء بن عازبةالقال رسول ان ملق 
زينواالئران ع اج )و 0 جه ااذائي وابن ماجه من حدرث 5عية عن طاحة 
وهذا اسناد جرد . وقد وثق الذسائي و إن أحبان عبد الرجن بن عومحة هذا . ونقل 
الازدي عن 2 ى ان شعيد القطان أله قال سألت عنه بالمدرنة ذل أرم حمدولة 

وقال ابو عمد الها لقم بن حلام عدانا كي إن د يد عن شعية قال ماني و 0 
أحدث ,انا لحنت اننا ألذ ان أصراتع » » قال أبو عبد وا 5 00 فها رى 
أن تأول الناس ممذا الحدرث الرخصة من رسول الله مكل في الالمان الم بتدعةءفاهذا نهاه 
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( كناب فضائل القرآن ‏ الاحاديث في التغني بالقرآن ) /اه 


أن دك 5 (قات ت) ثم ان شعبترحه الله وى الحديث متوكلاعلى ال كا روي لهء ولو 

ترك كل حديث يتأولة مبطل لترك فل الاين كثير بل قد تطرقوا الى تأويل أيات 
كترة م التران وجملوهاء على غير حاملبا. ا اأرادة وبالله المستعان وعلءه التكلان 
ولا حول ولا قوة الا الله 


والمراد دن 0 الصوت يالة 1 35 لطر اليه 0 ننه والتخشع به 6 ا الحاذفل 


الكيير 5 بن لد رحمه الله حيث قال : ثنا احمد بن ا, راهيم عن إلى مود نى عن أبيه قال 
قال لي رسول الله كل علا ذات ,بوم نر نا ني وأنا أستمع 5 راءنك البارحة »> 
ناما لما 0ل ارك لسمع قراءتي م الك خدرا . 

اس من حداث طلحة ورا لد أل لات :مار من رار الدارة 
00 هذا في بابد حرث يذكره البذارى . وال نرض أن أب موبى قل لو أعل أنلك السمعه 
5 لك 0 فدل على جواز تعاطي داك ل 0 1 بوموسى 6 قالء علةالشرم 
قدأ 0 ذكره ان اشاء الله مع خشية نامة ورقة ة أهل الدنءفدل على 3 : 
هذا من الاهور اأشرعية 

قآل أبو عبيد وحدثنا عبد الله بن صمال عن الايث عن .ونس عن ابنشهاب عن أني 
سامة قآل : كان عمر إِذا رأى أبا مون قال ذكرنا رينا با أبا مومى » فيترأ عنده 

قال أبو عبيد : تنا سليآن التميمي أو نبت عنه ثنا أبوعمان الهدي قال كانأ بو موسى 
يصلي بنا فلو قلت انيلم أسمع دوت صنج قط ولا برط قط ولا شيئا قط ا 
صويه . وقال ابن ماجه حدثنا العياس بن عمان الدمث تق نا الوليد بن مسل حداني حنظ 
د ن أني سفيان أنه © سمع عبد الرحمن تا يحدث عن عائشة قالت أبطأت على 
نول الاصلى اله ليه ومسل ليلة بد المشاءئم نت جئت فقال « أبن كنت : » قات كنت 
أسمع قراءة رجل من أصحايك ١‏ أسم مع مثل قر أءنّه وصوتة د قات فقام فقمت معه 

ع3 استمع له ثم النفت إلي فال «هذا سال مولى أبي حذيفة» الجد لله الذي جعل في ا 

مثل هذا » إسنادجيد. 


( فضائل القرآن -م 4) 





/ه ((كتاب فضائل القرآن:_ حظرقراءته بلحون أهلالفسقالمبتدعة ) 


وفي اله حيخين عن ع جيير عط قل عدت رسول الله صل الله عليه و لد أفي 


المغرب بالطور فاسعيت أحرة دن عر أو قراءة منه » وفي بعض ألفاظه فلاسعمته رآ 
(أم خلقوا منغيرثي ِ أم م الخالةون + ) خا ات أن فؤّادي قد الصدع )١0(‏ وكان جبير 1ا * 
3 هذا بعد مشركا على دين قومه وانغا كان قدم في فداء الاسارى بعد بدر» وليك عن 
تؤر قراءنه في المشمرك المصر على الكفرء فكان هذا سيب هداءته ١‏ ار 
ال رآات ما كان عر ن خشوع من القلب كا قال أبو عبيد ثنا اسماعيل بن ابراهيم عن لبث 
ل ان لان صوءا بالمرآن أخشنام لله. و<دثيا قريصة عنسفيان من ١‏ 
ج ريم : عن ابن طاوس عن أده 8 اك صونا بالقر ن أخشاع ل 
عن سفيان عن ابن جريح عن ان طاوس عن أنه » وعن 20 ن إن مسلم عن طاوس قال 
سثل رسول الله صلى الله عايه وسل أى النساس 0 صوتا بالقرآان 7 ال « الذى اذا 
سعمته رؤيته مشى الله » (0) 
: د 0 1 خرفمالابنماجه حدثنا بشر بن معاذالضضر بر ذا عبد الله 
إن جمفرالمدني برهم بن أسماعيلءن ا الكل رسول الله صلى الله 
عليه ول دان من لحن ٠‏ الناس صوتا با[ بالتران لذي إذا معتموه 0 احساتموه ” خثى الله » 
ولك عد الله بن جعفر هذا - وهوو والد علي بن! مدني - وشيخهضعيةانوالله 1 علم 
والذرض ان الطار تك فرعإ اعا هو التحد ون بالصوت الناعت عل تدر الارإن وتغبمة 
واللمشوع والحضوع والانقياد للطاعة 
فأما الاصوات بالنغمات المددثة الرحكبة على الاوزان والاوضاع اللببة والقانون 
الوسكان فالتران نم عن هادا دعل ويسم أ أن يلك في أدائه هذا الذمس . وقد 
جاءت السبة ار 0 ك كما قال الامام العلم ا عبيد القاسم بن سلام رحمه الله حدثنا 
نعيم بن ماد عن ع بقنية بن الوايد عن حصين بن مالك الفزارى قالسمعتشيخا يكنى نا مد 


بحدث عن حذافشة بن ن الهان قال قال رسول الله مل « اتروًا ألم 0 المحوانت العرب 


00 ٍِ تفسير سورة الطور من البخاري أنه قال :كاد قلبي أن يطيبر » وفيه أنه ذ كر ثلاث 
آياث من السورة أوهها ناهنا (؟) كذا فيالاصل ويوضح معناه الرواية الاخرى بعده 














( كتاب فضائل القران ‏ حظر قراءته بتطريب الابو ) 0 


واصوانمها 27 وطرنامز اقان ا لكتابين» و سيجىء يء قوم ن لعدى إبررجعول 


بالقران ا إغناء والرهيانية والنوح» لابجاوز حناجرم ؛ مفتو نه ة قلوموم وقلوبالذين 
الععجيم ا وحد 10 إزبد عن 2 َك 55 ن ا ىاليمظان عمان ل ن مير عن زاذان / كر 
عن عليم قال: كنا على س ام ومعنا رجل من ا بالني كلاق نه قال بدلا اعامه إلا قال 
عاك الغفارئ ماك النا كر حون فِ الطاءون قال ماهؤلاء :قال يرون من الطاعون 
فاك بإطاعون خذنى ذمالوا 1 الوك وقد سهعت 0 لله ل كول 2 لين 
ا الموت » + قال 22 أبادر خها ١‏ لد تراه 07 الله (ص ( تخوفهن على أمته 2 
بع الحكم والا ) (١‏ بالدم وقطيعة أأرحم وقوم تخذون ارات مزامير م6 شدمون 
0 5 بافقههم ولا افضًا 6 إلا 1 1-6 يك عناء 8 1 خلتين 5 ران 
ونا موب بن ابراهيم عن ابيث 1 إني سليم عن عمان ب ن عمير عن زاذان عن 
عاد التقارى عن النبي (ص) مثل دكا 0 وحدد 3 إلءكوات عن 0 أف. م عن الامش 
عن رحل عن ار أنه ع رحلا 0 الثران هذه الالحان التي احد ثالناس فالكر ذلك 


وى عنة . وهذه طرق عي قَْ باب الترهيب )0( 


)00 موضع البياض مقطوع من الاصل 

(؟) معئى هذه الروايات صحبح ولكنلايصح سند شيء منها وحسنها اممو لف بتأ بيد بعضها لبعض 
ا عند الحدثين . والمعنى| لجامع أن ذزاء القرآن بالتم المحمودة شرعا هى مانكون بدالقراءة 
أشد تأثيراً في النفس وذشونا في القلب واعثباراً في ااعقل . وانالحظور منها التعار ريب المتكاف الذي 
يشغل السابع باذة الصوت وحسن النظم عنٍ الي راد والخشوع المطلوبءوما م نأحدسمعقراءة 
الحودن أو الادوات اطنيئة الا وشعر الت ثير العظيم في قلبه بقرأءّم 

والسيبٍ فيتأويل التغني بالقرآن وكراهة بض العلماء له أنالغناءصار شعار أهل الهو والمسرفين في 
الشبوات» ولذلك عدون من الفقهاءالفناء والمعازف طلقا مع الم بأن مزامير ني الّداو دازات 
لاجل الترنم ما وكانت الطن دشر وجتمع وي ترجع أرأيمه بتسبيح الله تعالى كما قال تعالى (والطير 
>شورةكل له أواب) وقد عهد اقبال الطبر على مماع المغنين الحسني الصوت كالبلبل والطزار في كل 
عصر بل ' نفل عاماء الحيوان والتجاربا "أن بض !الئارات كالتحل اترقشن لتناع الوك ادن 
وأن بعضهم رأى حية ترقص عند مماع الفناء. وكان داودعليه السلام:يسبح الله ويترتم له بزبوره على 
آلات الطرب والعازف الوتريةوغيرهاء ولاوجدني كتب أنبياء بني اسرائيل شيءمنالصلوات - 





1 تضائل القران - حظرتراء:ه بتطر ,الآ 
2 0 اركب "كرو 


وهذا إل على أنه محذور كبير وهو قراءة القرا ن ايان لذ اسلك مها مذاهب 


> والنسبييح لارب والثثاء عليه ككزامير داود التيلم يطرأ عليبا من التحريفمثل الذي طرأعلى غيرها 
وجاءني آخرها الامر بذلك وإثنا كثيراً ما رأينا بعض أدباء التصارى يرغبون فيمماعالقرآن من القراء 
امجودين ويعترفون بقوة تأثيره في القلوب » وفي الصحيح أن المشيركينكانوا يؤذون أبا بكر ( رض ) 
وعنعونه من الصلاة في المسجد الحرام ثم حاولوا منعه من رفع صوته بالقرأ ن في بيته لما رأوا من 
اقبال اناس ولاسها النساء والاولاد المدركين عليه وتأثير قراءته في أنفسم 

وقد أدرك بمض حاماء الافرنج ماكان لتلاوة رسول الله (ص) للقرا ن منالتأئير المظم فيجذب 
العرب الى الاسلام واعترف بأندكان أشد تأثيراً من جميع «.جزات الانبياء في هداية الناس 

وإنا لاستيفاء مباحث هذه المسألة التي ثم بهافائدة هذا الكتاب نذكر هنا ما أوردء الحافظ 
ابن حجر في شرحه لهذا الحديث من فتح الباري فقد حمع ماقاله ججيع العاماء في تأوبل التغنيف بيتين 
من نظمه ثم قنى عليها بخلاصة أتوال أشبر فقباء المذاهب أما البينان فها قوله : 

تغن بالقران حسن به الصوت حزينا جاهرا رم 
واستنعنكتب الا المطالياً . غنى بد والنفس ثم الزم 

(قال) وسيأني ما يتعاق بحسن الصوت بالقرآن في ترجة مفردة ولا شك أن النفوس تيل الى 
مماع القراءة بالتزنم أكث من ميلها لمن لا يترنملان لتطريب تأثيرا في رقة القاب وإجراء الدمع وكان 
بين الساف اختلاف في <واز القرآن بالالحان 

أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت علىغيره فلانزاع فيذاك» فى عبد الوهاب المالىءن 
مالك ريم القراءةبالالحان؛ وحكاءاً بو الطيب الطبري والماورديوابن حمدان نيلي عن ماعة من اهل الع 

وحى ان بطال وعياض والقرطي من المالكية والماوردي والبندنيجي والازاللي من الشافعية 
وصاحب الذخيرة من الفية الكراهة واحتاره أبو «لى وابن عقيل من الطذا بلة 

وح ابن بطالعن جماعة من الهحابة والنابعين الجواز وهو اانصوص لاشافعى ونقله الطحاوي 
عن المنفية » وقال الفوراني من الشافمية في الابانة يجوز بل يستحب وحل هذا الاختلاف إذا م 
تحتل إشيء من الحروف عن مخر جه فلو تغير قال النووي في التبيان أججموا على تحرعه » ولفظه أجمم 
العاماء على استحباب تحسي نالصوت,الق ران مالم برج عن حدالقراءةبالعطيطفانخرج حتى زاد حرفا أو 
أخفاه حرم قال واما القراءة بالالمان فقد نص الشافعي في موضع على كراهته وقال في موضع آخر 
ف به فقال اصحابه ليس حلي |-:تلاف قولين بل عنى اختلاف حالين فان لم يخرج بالالحان عن 
المنهج القويم جاز والا حرم ١‏ 

وح الماوردي عن الشافعي أن القراءة بالالحان اذا انتوت إلى إخراج بعض الالفاظ عن مخار ها 











( كناب فضائل القرآن ‏ اغتباط صاحب القرآن به ) 5 
الغناء » وقد نص الائمة رحمهم الله على النعي عنه » فأما ان خرج به الى القطبط الفاحش 
الذى يزيد يسببه حرفا أو ,نقص حرفا فقد اتفق العلماء على تمرعه وال أعل 

وقال الحافظ أبو بكر البزار ثنا مد بن معمر “ناروح ثنا عبيد الله بن الاخنس 
عن ابن أبي مليكة من ابنعباس قال قال رسو لاله (ص) « ليس منا من لم ,تفن بالقران » 
ثم قال ولناماذكر ناه لانهم اختلفوأ على ابن أبي مايكذفيه ذرواه عبد الجمار بن الورد عنه 
عن ابن أبي مليكة عن أبي لباية ورواه مرو بن دبنار والارث عنه عن ابن أبي نهيك 


عن سعد» ورواه عسل إن سفيان عنه عن عائشة ورواه نافع مولى ابن تمر عنهعنابن الزبير 


ف اغتباط صاحب الدُرآن 6 )١(‏ 
حدثنا أو المان أأنا شعيت عن.الزهري حدانى سام بن عبد 0 عبد الله بن ممر 
قال سمحت دوك الله ا بشول 2 لا حسيك إلا على النتين: داك ألله الكتاب فهو 
يدوم به [ ناه الليل والنهارءورجل أعطاه الله مالا فبو تتصدقبه ١‏ ناءالليل والتهارة 
انفرد بهالبخاري من هذا الوجه واثفها على اخراجه من رواية سفيان عن الزهري 


م قال البخاري ثنا علي بن ابراهيم ناروح "| شعبة عن سلجان فال تكات ذ الوان 


عن أي ان رسول الله ويلع قال « لاحسد إلا في انتين:رجل عله الله القران فمبو 


حرم » وكذا حى ان<دان الْنبلي في الرعاية وقال الغز المي والبند نيجي وصاحب الذخيرةمن اللنفية: 
إن لم يفرط في العطيط الذي يشوش النظم استحب والا فلا 

واغرب الرافعى شي عن أمالي السرخنى انه لابضر العطيط مطلقا وحكاه ابن مدان رواية 
عن انا بلة و 2 لايعرج عليهءوااذي مطل من الادلة ان حسن الصوّث بالقران مطاوب 
فان لم يكن 8 فليحسنه ما استطاع كا قال ابن ابي ملبكة احد رواة الحديث 

وقد اخرج ذلك عنه ابو داود باسنادصحيح » ومنجدلة بحسينه ان تراعى فيه قوا نين النغم فان 
الحسسن الصوت بزدادحسنا بذلاك» وإن رج عنها اثر ذلك في حسئه» وغير الحجسن ريا اتير عراعامها 
مالم رج عن شعرط الاداء المعتبر عند أهل القراءات؛ فانذرج عنها لم,ف سين الصوت بقح الاداء 
واعل هذا مستند من كره القراءة بالانفام لان الغالب على من راعى الانغام ان لا براعي الاداء 
فان وجد منبراعيها معاً فلاشك فيانه ارجح منغيره لانه يأئي بالمطلوب من تحسين الصوت وتنب 
اللمنوع من حرمة الاداء وال اعلراه )١(‏ في البخاري زيادة باب كا سبق في أمثاله ‏ * 





1 (كتاب فضائل القرآن ‏ احاديث في الغبطة ) 
ل سه سس ل م لت ل 


بتلوه ا ناء الائل والنبار فسمعه جار له فقال ليتتي أونيت ما أوني فلان فعمات مثل مايعمل» 
ورجل اناه الل مالا فبو هلك في المق فال رجل ل ني أوتيت مثل ماأوني فلان 
فعماتمثل ملعمل » 

ومضمون هذ نالحد ذين أنصاح القران في غبطة وهي مسن الحال خب أن .كون 
شدبدالاء:,اط عا هوفيه» وستحب تغبيطه بذلك » .هال مطامط اتكاولنينا دسق 
مثل ماهو فيه من النعمة » وهذا مخلاف المسد المذموم » وهو عي زوأ لاكمة اللاسود عنه 
سواء حصلت لذلك الحامد أولا وهذا مذءوم ثنرعا مبلك » وهو أول معاصي ابلس 
حون حد ادم مامئحه الله تءالىمن السكر امةوالاحترام والاعظام. والمسدالشرعي|امدوح 
هو عي حال ٠‏ .ثل ذاك الذىهو على حالة سارة » ولحذا قال عليه ااسلام لاحتنا الاق 
اثنتين » فذكر النعمة القاصرةوهو تلاوة الترآ ز 1 ناء الليل وأا 1 نعمة التعدبةوهي 
اثفاق الال بلايل والنبار را ل الى ( إن الذين ,تلو نكتاب الله وأقاموا الصلاة وأتفتوا 
ممارز قناع سر وعلانية ل ا إن نور) 

وقد روي م هذا من وجها فال عبد الله بنالامام ادا حت في كتاب أ فى 
خط يده: كتب إلى أنو توية اأرب ببع بن نافم فكانفي 5 كنانه مدا الى ينم إن ليدع أزيدين 
واقد عن سليم بن موسى عن كثير بن مرة عن إزيد بن الاخنس أن رسول ل الله (ص) قال 
١‏ نفس ع إلا في لان رج | اأغطاه الله القرا. رنافبو هوم به اناء الايل والنبار » 
ينيع م مافيه فقول رجل لو أن الله أعطانى مثل ١‏ اعطى فلاا فأقوم به كما وم به 
ودجل اعطاه الله مالا فبو بنفق ورتصدق فيقول رجل لو 1 اسدراعطان شل م 00 
فلانا ا نه » وقريس هنهذ مأقال الامام أحجمد:ثنا عبدالله بن غير ثنا عيادة إن ملم 
وحدانى ونس كاين 0 يدأف البحترى الطائي ع عن أى كبشة قال دمعت رسول 


الله (ص) شول 2 ثلاث أقم 2 ل 5 حد ا فاحفظوهءفا 7 كرت ل ي اقسم 


0 مال عبد من صدقة » ولا طل أحد مغللة فصر ر عليها إلا زادة الله ما 


0 ولا يفت عرد بإب مسكلة إلا فقتس الثدله ياب رايا الذى احد 8 حد ذا ةلحفظوه 


فانه قال 5-5 إعا الدنيا لا رلعة أفر:عبد وزقهالله مالا وعلا فهو إتقى فيه ريه ويصل رحمه وعلم 














( كتاب فضائل القرآن ب خيرية من تعليه وعامة ) _ 0 


فيه <مه _ثال. فهذا ل المنازل » وعبد رزقه اللهءاما ول .رزقه مالا فهو سول لوكان لي 
«ال عملت عمل ذلاز_قال فاجرها سواء » وعبد رزقه الله مالاو برزقه عفائهو خبطي 
ماله غير عم ؛ لارتقي فيهربه» ولا يصل فيه رحمهءولا بعلم لله فيهحقّه» فبذا بأخيث المنازل» 
وعبد لم برزقه الله مالا ولاعاما فهو يول لو كان لي مال لفعات يعمل فلان ب قال 
ننته فوزرها فيه سواء » 

ريال انا حدثنا وكيع ثثنا الامش عن سام | بنأىالمدعن أبىكبشة الاغاريقال 

لرسو لاد كله دمش هذه الامة مثل أرلعة نفر : رجل 1 "ناه الله مالا وعاما فبو يعمل 
0 ينفته في حقّه » ورجل 1 تاه الله عها وم .ونه مالا فهو .دول لوكان لي مثل هذا 
مات فيه مثل الذي يعمل - قال قالرسول الله فبما 9 ا رضواء» 1 آأه الله 
) بوه الله مالا ولا دامافه وقول 
لوكان لي مثل مال هذا مات فيه مثل الذي عمل-ةال قال رسو ل الله فبما في الوزر سواء» 
اسناد صحيح ون الجد والنة 


مالا و ننه نه عاما ذبو خبط فيه إشفمه في غير حمه » ور<ا| ُ 


ل 


9 خيرك من نعل القرآن وعلمه » (1) 


حد ا حداج إن هنبال 5 شعه 34 2 علامة إن مرند سوحعث سوك إن عبيدة عن 


أنى عبد الرحمن عن عثهانبن عفان رضي 2 الني (ص) قال « خيرم من تعل القرا ن 


0 ان عكار عن 3[ إِسّرة عمان رذياالهعنهحج تى كان الحجاج » قال وذلك الذي 
أقمدني مقعدي هذا . 

وقد أخرج الماءة هذا الحدرث سوى مسل من رواية شعبة عن علقمة بن مرئد عن 
سعد بن عبيدة عن ن أن عبد ال رمن وهو عبد الله بن حبيب الساء ي رجمه الله 

1 ليم ,نا سيان عن دلثمة بن مرثّد عن أبي عبد ل السفلى عن مان 
ابن عفان ر ا قال: قال الني (ص) « از م من تعلم اراي زطلة؛ زهتنا 


رواه الترمذي 2 وابن 58 م ن طرقعن سفيانء عن م علعمة عن ا عيك الرحمنمن 


)١(‏ في البخاري ( باب خيرك ) ال 





غير ذكرسعد بن عبيدة» كه روأدشعبة و ايختلف عليهفية“وهذا المقاممما > فيان الثوري 


فيه على شعبة . وخطأ بندار يحي بن شعيذ في روايته ذلك عن سيان عن عاقمة عن سعد 
ابنعبيدة عن أبى عبد الرحمن؛ وقال رواهاججاعة من أصحاب سفيازعنه بأسماط سعد بن 
عبيدةوروايةسفيان أصح . وفيهذا النام التعاق بصناعة الاسناد طوللولا الملالةلذكر ناه . 
وفما ذكر كفاية وارشاد إلى ما ترك » والله أعم 
والغرض أَنْه عليه الصلاة والسلام قال «خ, 38 من لعل التران وعلمه ع واد وصفات 
المؤمْنِنَ المتبمين للرسل وم الكل فيأقسم ا مكلين لنيرم» وذلك ججعبين النفع القاصر 
والمتمدي » وهذا لاف صفة السكفار الم.ارين الذين لايتفعون ولا ,تركون 0 00 
أمك: ل ينتفم كا قال تعالى ( الذين كفروا وصدوا عن سبل الله زدناع عذابا فوق 
ا قال تعالى ( وم بون 00 أون عنه ) في أصح قولي الفسرين في هذاهو 
مم نبون الناس عن اتباع المر ا 12 أيهم ولعدم عنه أيضاً شمعوا ببن التكذب والصد 
كما قال تعالى ( شن أظلم اكد لأت ل للجداف طبن فين ان راز الكفارء 
كيا أن شأن الاخيار الابرار أن,تكمل في نفسه وأن يسعى في تكميل غيرهكما قالعليهالسلام 
م 0 من تمل القرآن وعلمه» وكما قالتماى ( ومن دلا من دعا الى الله ويمل 
لحا وقال انني من الود ع بين الدعوة إلى الله سواء كان بالاذان أوبغيرهمن أ نواع 
1 إلى الله 'تعالى من تلم ال كران والحد. نث والفقه وغير ذلك مما سسّغى به وجهالله»وجمل 
هو في نفسه صالا وقال قولا مانا أنتاإفاذ إحد أحدن الا من هذا . وهد كال أ 
عبد الرحمن عبد الله بن حبي بالسلي الكوفي أحد أئمة الاسلام ومشايخهم ممن رغب في 
هذا القام تمد بعلم الناس من إمارة عثمان الى أيام المجاجقالوا وكانمقدار ذلك الذيمكث 
دل فيه آله قران سبعين سئدة رحمه الله 0 واناءماظلة و أنه كن 
قال البخاريحد”:ا مرو بن عون نا عاد نا بي حازم ء عن سبل بن سعدقال نت 
النى (ص) امرأة تالت اما قد وهبت افسبا لله ولرسوله فال « مالي فيالنساءمن. حاجة» 
قال ريسل زو ييا 9 قاله أعطبا وبا» فال لا جد قال وأعظبا ولو اما من حديذ» فافضّل 
لدفتاله مامسك من التران7) قال كذا وكذافتال دقد زوجتكبا بما معلمن القران» وهذا 











كك (كتاب فضائل القرآن - قراءنه عنظورقاب وفي الصحف ) ٠‏ و 
الحدرث متفق على صحة اخر اجهمن طرق عديدة» 0 منه الذي قصده البخاري أن . 
هذا اأرجل للد ديه من أله را ا ه الذي ص) أذيعل لاك ال 1 كو نذلكصداتا 
للها علىذلك. وهذا فيه ' أزاع بي نالعلماء رامو 0 0 رراته الجرة 
عل ايم اله 0 #وهل هذا كاز خاضا بذلكالرجل 7 وما معنى ذولهعليه السلام « زوجتكبا 
ع 0 ُ الترآن» أي يسبب ماممك كما قاله أحمد بن حنبل: نكرمك بذلك أودموض 
0 وهذا اقوى لقوله في صحييح مسلم «فابا ه وهذا هو الذي أرادة البخاري هبنا 
وتحرير باقي الخلاف مذكور في باب التكاح والاجارات وبالله امستعان 


القراءة نظ برقاب » )١(‏ 


اما أورد البخاري في هذه الترجة حدت أق 00 3 0 بن سمد الحدرث الذي 
تدم الآن وفيه أنه عليهالسلام قال ار 1 نيا من القرا نو لالش سور هذا 
وسورة كذا اسورءعدهاة قال أقر أن ع عن ظبرقات7» 97 لعم قال «اذهب ف تلمك 
عا معك من القران » وهذه الترحمة من البخاري رمه االه مشحرة ا قراءة أله 5 عن 
ظرر قاب أفضل والله أعلم . ولكن الذي صرح به كثيرون من الملداء أنقراءة القران من 
المصح ف أفضل لانه يشتمل على اتلاوة والنظر في المصحف وهو عبادة كياصرح به غير واحد 
من الساف وكرهوا أن عضي على الرجل روم لارنظر في #مصحفه 

واستدلوا عل أفضلية التلاوة في اللصحف بما رواه الامام العلل ابو عبيد رمه اله في 


كتاءه ( فضائل القرَان ) حدثنا نعيم بن حماد عن يقية بنالوليد عن معاوبة بن يحى عن سايم 
ان مسلم عن عبد الله بن عيد الرحمن عن بعض اصصبحاب ل 0 

صلى الله عليه ول « داف > أراءة الأراان نظاو عله من عر كيه اللبر1 لضا اله أنقة نع 
النافلة »وهذا الاسناد فيه ضعف فانمعاويةبن يحىهذاهو الصدفي 5 الما رائئ و انها 


كان فرو صبعيف . وقال الثوري عن عاص ع نْ 5 عن ابن #سعود قال أدموا النظر في 


)١(‏ ف البخاري زبادةكلة باب كنظائره ولا نميد الثنبيه لهذا بعد فقد صار معاوما بإطراد 
( فضائل القرآن م 8 ) 





5 (كتاب فضائل القرآن ‏ فوائد تلاوته فيالمصدفب ا 


الصحف ٠‏ وقال جاد إن ساة عن على بن زيد عن بو- .ف إن ماهك ع بن عباس 

عن تمر أنه كاز ن إذا دغل به نش المصحف فهر / فيه . وقال ل عن 0 عن 

عبدالرجمن بن أبي ليلى عن ابن مسعود أنهكاناذا اجتم اليه اخوانه نثيروا الصحف فترأً 

ارده 1 6 .امئاد صحيح “وق لحماد بنسلمة عن ن حجاجبن أرطاة عن اااي فاختة 
ن ابن عدر قال اذا جم أحدك من سوقه فلينشر المصحف وليفر 1 . وقال الف 

2 عثمه ة دخات على ابن ع روهو 0 ف المصحف فمال هذا <ز: ىالذىأقراً أ 1 الا لة 

فبذه لد ثار ندل على أنهذا ابتار لغلا 0 0 نه )و لعله قد 
اشم لبعض الحفظة اماف 1ك" ممه او 2 مكةاراة ا عدم 5 أت 
أولى والر جوع الى المصحف أثبت من اذواه الرجال . 

ا فن فم الملكن أحدمن لان ااسكتابة لاند لعل الاداءكيا أن المشاه 
من كثير من حفظ من السكتابة فقط بكثر تصحيفه وغلطه ,واذا ال الى هذا منغ 
مزه اذا وحد شيذا بنوقفه عل أافاظ الذرا ك 3 نا د العجز عا ن فلا كاف ألن 0 
إلا و..عبا »فيجوز عند الضمرورة مالا جوز عنداارذفاهية » فاذا قرأ ف 0000 هذه 
فلا حرج عايه ولو فرض أنه قد حرف بعض الدكلمات عن لفظلبا على لنته ولفظه ء فعد 
قا ل الامام أ بوعبيد حدر ني هما م إن ا سماعيلن الد لمشي عن محمد بن شعيب دن الاوزاعي 
أ رحلا يم ف سان قال 0 09 احدثا م أحلة الا رفمه رول الله صلى الله عايه 
و قال 2 ان العيد اذا فد 11 أخطا 00 »> الملا نا أنل» وتحددثنا خئ؛ص إنابي 
غياث عن الشهبا ني عن بكير بن الاخذس قالكان يشال اذا قر ا الاعجمي ى والذيلا بهم الفران 
كتبه الميلت كما أنزل. 

وقال بعض العاءاءالمدار فيهذه السثلة على المشوع وان كان المشوع أ كير عند الشقراءة 
عن ظلبر قلب فرو. أفضل وإن كان عند النظر في الاصحف أ كثر فهو أفضل . فان استويا 
فالقراءة نظار؟ً أولى لانها أثبت و"متاز بالنظر الى المصحف. قال الشي أبو زكريا النواوى 
رحمه الله في التبيان : والظاهر أن كلام الساف وفمليم مول على هذا النفصيل 


)١(‏ وندل أيضا على ماكانمن كثرة المصاحف عند الصحابة (رض) وهو ماحهله كثير من الناس 














( >تابفضائلالقرآن ‏ استذكاره وتعاهده اثلا ينسى ) 


تنديك 
إن كانيا جات وه الله راع ب كر مدنت ستل ولاه علي ,ان تلاوة الاران 
عن ظهر قل ىأفضل منها في المصحف ففيه نغار(١)‏ لام قضد حبار دكار لكك 
ام الك بتابة وبسل ذلك رسول الل صلى الله عليه سل منه فلا بدل على أن التلاوةءعن 
ظبر قلى أفضل مالة) في حق من بحسن ومن لاحب 1 دل عل ,هذا لنكان ذا كر 
ول الله ادر عن بل نه أي لابدري الكتابة ‏ أولى من ذكر هذا 


ني ان سياق 0 ات أنه محفظ 9 “السورعن 


الحد يث عفرده . الغا 
ظرر 1 ليمكنه "عايمباز وبحت لفق مر اد ههنا إن هذ ١١‏ ضل 4 ن التلاوة نظر 0 


عدمه واللّ سبدانه وتعالى أعلم 
١‏ استذكار القران وتعاهده ) 

جيل | عبد الله بن :وسف أن مالك ء ن نافع عن ابن مطل وين اللا اله عليه 
وسل قال « انما مثل صاحي القران كمثل صاحت الآبل المعقّلة :إن عاهد *ايها أمسكبا. 
وان اطلقها ذهبت »6 

0 مس والنسا: ى من حذا.ث مالك ١‏ نه . وقال الاء عأم اميل ” نا عيد الرزاق 
أنا مسر عن ايوب عن ناكم 0 غليه وسلة مثل القران 
اذا عاهد عايهد احنةفةرأه بالايل والتهار ل رجزله إبل فانعة,احفظبا وإناطاقءةالها 
ذهيت فكذلك داح الار آن» ألخرحاه» قاله بنالجوزي في جامع الم انيد واعاهو هن 
افراد “سم من حدرث عبد الرازق به : 

حد”نا خمد بن عرعرةٌ (؟) ثنا شعبة عن مندور عن أي واثل عن عبد الله قالقال النى 

)١(‏ هذه الشرطية لا وده لها لوضوع الحديث الفظ التام لما معه من القرآن بحيث يستظيع 


قرأءنه عن ظهر قلب وليس فيه أدق إشارة إلى تفضيل هذهالقراءة غلغيرها ولا إلىمقا بله. وحفظ 
القرآن أن عظم وله مزايا م نأعظهها فائدة مكن الحافظ من اتلاوة ف الاوقات والحالات التي لايتنكن 


فيها دن نظر ا مصحف أو لا نجده فيها وه كثيرة 69 هذا هو الحديث الثاني في الباب عند البخاري. 
ولولا وضنا له قي أل السطر لظن الكثيرون أنه لمبد الرزاق : 








١ "1‏ كتاب فضائل القران تعاهده واستذكاره ( 


صلى الله عليه وسلم «شنما لاحدم 0 .دول نسيت د لنت وليك 8 “واستذكروا 


0 ان فاله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم ( 

تابعه شر هو ابن مد ااسختياني عن ابن الميارك غن شعبة وقد رواه الترمذى عن 
ود بن غيلان عن ألي داود الطيالبى عنشعبة به وقال خسن صحيبح 

وأخرجهالنسائيمنرواة شعبة وحدثناعهان بن جربر عن مندورمثله. وهكذا رواه 
مسلم عن مان وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم عن جر بر به وستأني رواية البخاري 
له عن أني نعي نسفيان الثوري عن منصور به» والنسائى من رواءة|بنعينة عن منصوربه 
فقد رواه هؤلاء عن منصور نه مرفوعافيروابة وؤلاء كلهم وقد رواة النسائي عن قتيبةءن 
حماد بن زد عن منصور عن أي واثلعن عبدالله موقونا وهذاغرب. وف اسل 
« فائما هو نسي » بالتخفيف و نادمه ا بن جرح عن عبدة عن شفيق قال سمعت عبد الله قال 
سمعت الني صلى الله عليه وسل وهكذ| أسنلاه مس من حديث أبن جرع به. ورواه 
النسائي في اليوم واللبلة من حديث تمد بن جعادة عر عبدة وهوابن ابي ياه 4 
حدثنا مد بن العلاء حدثنا أبو اسامة عن بزيد عن أبي بردةعن أبيمومى عن الني صل الله 
عليه وسل قال «تماهدوا الرآن فوالذي نفسي بيده لمو أشد تفصيا من الابل في عقلبا » 

وهكذا روأه مسل عن أبيك ريب جمد بن العلاء وعبدالله بن براد الاشعريم كلاهما 

عن ابي اسامة اد بن أسامة به 

وقال الامام احمد ثنا علي بين اسحاق أنا عبد الله بن المبارك انا موسى بن على سممت 
أبي ,مول سمعت عقبة بن عاءر دول تقال رسول الله( ص ) « تعامواكتاب اللهوتماهدوه 
ولغنوا به » فوالذي نفمى بده لمو أشد تنفانا من المخاض في الدّل » 

ومضمون هذه الاحاديت الترغيت في كثرة نلاوة القران واستذكاره وتعاهده لثلا 
بعرضه حافظه للنسيان فان ذلك خطأ كبير نسأل الله العافية منهءفانه قال الامام امد حدثنا 
خلف بن الوليد ثنا خالدعن يزيد بن أبى زياد عن عسى بن فابد عن رجل عن سعد بن 
عبادة رذي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ماءن امار ترز إلاروؤق به 


لوم القيامة مخلولا لابفك ن ذلك الغل ل لا العدل» وهكذارواه جرير بن عبد الجييد وحمد 











15 


ابن فضيل عن بريد بن ع أي زيادما 0 خالد بن عبدالله» وقد 1ه نار عن د بن 
العلاء عن ان ادراإس عن ربد بن اني زياد عن عسى بن فاريد عن سعد بن ع "عيادة عن الذي 
صلى الله علئه يه وسلم ان قن و1 يذكر الرجل البهم را ك0 
عياس: عن زد بن نأف زناد “وقد روأه سعيد عن زيد ووه في اسناده» ورواهو أي عن اصحابه 
عن زيد بن عدن أ 1 الني (ص) .رسلاء وقد رواه الاما وأجمد فيمسند عبادة بن 
الصامت فقال: #نا ءبدالصمد #:اعيد العزر دنار ازنك بن 00 عن عبسى بن فايد عن 


عيادة بن الصامت الثال رسولالله (ص) 2 مامن ك5 إلا الى به يومالقيا م4 ا 


لا يمك منها إلا عدله » وما من رجل ذعلم القرآن ثم نسيه إلا لتى الله يوم ااقيامة أجذم » 


وكذا رواه ابو عوانة عن يزيد بن أي زياد فيه اختلاف لكن هذا في باب الترهيب 
اليل لين ,لا ما انكان له شاهد من وجه آخر كا قال أبو عبد ثنا حجاج عن 
بذ ن جرب قال ل جدئت عن أن بن مالك قال قأل رسول ل الله( ص) 9 عركدت علي اجور 
أمتي حتى التّذاة والبعرة مخرجها الرجل من المسجد » وعرضت على لى ذنوب أمي فل أ 
ك0 ات ان سروف فق ن كتاب الله أوتيها. رحل,فنسيها » لابن 1 
علا ارس قال قال رسول الله ( ص ) « من أكبر ذنوب توافى به مني يوم ال 
سورة من كتاب اللدكانت 5 احدمم ففسيها » وقد روي ابو داود والتزمذي وابو 03 
والزار وغيرثم من حديث ابن أن داود عن ابن جريح عن امطاب , بن عبدالله بن حنطبعن 
0 بن مالك قال قال رسولالاه (ص) «عرضت علي اجور أمني- تى المذاة ' كخرجها الرجل 
من المسجد » وعرضت على دوثا” ي فل أر ذل | اعظم من ا 
رجل كم أي مهاه قا 2 غر يبلا لعرفه إلا منهذا الوجهوذا كرت؛ها! بخارى فاستغرنه 

7 الوالي عن عيد الله بن عبد ال كن الذاويق نه انكر سراق المالك. مين ا لزنن 
مالك (قات) ا فين يزيد الادي عن ابن أن داود عن ابن ج ريبج عن الزرهرى 
اننأ لني (ص) نه فالله أعلم . 

وقد فل عض المفسر 6خ الممنى في قوله "الى (وءن اعرض عن ذكري فاذ 


ل 
ص 


له معد4 0 ل م القيامة أعمى 3# قال رب ل 2 سر أي ا وقد كنت لصيرا ؟ 





6 ( كتاب فضائل القران - قراءنه على الدابة وسائر المواضم ) 
قال كذلك اتنتك انانا فنستها وكذلك اليوم تنسى ) وهذا الذى قاله هذا وان لم يكن هو 
المراد ججيعه فبو لعضه » فان الاعراض عن تلاوة ااقران ودر نضه للنسيان وعدم الاعتناء 
نه فيه تجاون كبير وتفربط شد أموذ بالله.نه» ولهذا قال عليه السلام « 0 القَرانٌ» 
وفي لفظ « استذكروا القَران فانه اشد تفصيا من صدور الرحال ٠‏ 0 النعم «6 التفصي 
التخلص يقال تفعى فلان من البلية اذا خلص مم بأء ؤمئة تع النوق مق الذرةة ذا مخض 
هنبا أئ ان القران اشد تفلا من الصدو رهن انعم إذا ارسات من غير عمال 

وقالابو عبيدثنا ابومعاوبةعن! الامش 2ن راك نذا قال عبد الله معني | بن سلعود ب 
1: ل لا ميت التازقء اراد سمينا نسي للقرا ن . وحدرث عبد الله بن المدارك عن عب العزن 
اند ن أني داود قال سمءت الضحاك بن عزاحم يمول ما هن احد تلم القران فنسيه إلا دذاب 
تحرنه لان الله تعالى مول ( وما أصابم من مصيبة فما كسبت ايديم ) وان نسوان القران 

من أعظم المصائب . ولحذا قال 0000 ينكره | 0 أن : عر عليه ازبءون 
ونا لجرا قبا الدران كيا انة ربكره له ان بتر أه فيافل من ثثلاثمة انام ا هذاخث 
بذكره البخاري بعدهذا وكان الاليق ان يتبعه هذا الباب ولكن ذكر بعد هذا قوله 


القراءة على الدابة 


حدثنا حجاج أنا شمبة انا ١‏ بو إناسش قال سمعتع.+ الله بن مغفل رضى الله عنه قال 
ات فول ادر ص ) بوم فتح مك وهو ترأعل راحلته سوزة اله 2 


وهذا الث قد خر جه انا اعة وى ان ماجه من طرق عن شعبة عن 0 إباس وهو 


منآر 3 إن قرة به 6 وهذا يخا له لعلق ع عا تقدممن له أهدالة 0 كلاو" .كسك ا 0 


بكرهذلكعنداً كثر العلياء اذالم ياتهالقارىء فيالطربق “وقد نقلها, بن أليداود ‏ نأ ف الارداء 
الدكان رأ في العا 0 مخز بن عبد العئزا انه دن في ذلك 0 0 
مالك انه كره ذلك كه قال ابن ا بي داود حدة: ى أبد لريع آنا لبن وهسقال سأ الك 


عن الرحل دلي من آخر الا ل فخرج الى الأسحد وقد ني من السورة 6 كل م قرأ 


منبا دي ء فكّال 0 لمر كر ن في الطر.ق» وقال الشبي 8 000 اءة القرانٌ في ثلانة 








( كتاب فضائل القرآن - تعلمة في الصغر ) 7 


مواضع في الام وني المشوش وف بيتالرحىوهي تدوز وخالفهفيالةراءةفي الما دين 
ااسلف انها - ره وهو مذهب مالك والشافني وابراهيم لذو ي وغيدم “وروى ابن أن 
داود عن علي إن أبى طاا ب انه كره ذلك ونقله ابن الماذر عن أ بى واثل شفرق د 
والشعي والحسن البصري ومكدول وقبيصة بن ذوب وهو رواية عن سات 
ويجىء ن أَني حنبفة رجه الله أن ال ام تحرط وها (القراءداي المي 


فكراهتبا ظ غره ولو قيل ل ذلك ص ا ا القران لكان مذهيا ا | القراءة 


في بيت الرحى وهى :دور فلثلا لا يعلو غير القرآ ن ءا به والحق بعلو ولا بعلى وله أعلم 


حلثنا موسى ن 0 نا أو عوانة ع ى (شى عن سعيد بن جبير قال ان الذي 
تدعونه المفصل هو الحكم قال وقال ابن عباس توق رسول اند (ص) وأنا | بن قير سنن 
قدت اق ا محكرء حدثنا يعوب بن ابراهيم ثنا هشيم ار لشن عن سعيد إن حبيرعن 
ابن .عباس قال جعت الحكم في عبد النى ( ص ) فققات لهو الحكم + قال المفصل 

انفرد باخر اجهاليخارى» وفيه دلالة على <واز 5 الصبيان القران لان ابنء,ا ساخبر 
عن سنه حين موت رسول الله ( ص ) وقد كان جع الأفصل وهو من الحجرات 5 ندم 
ذااك ,ومرة أذ ذال عسوسنين 

وقدروى السشارى اتعزقال- توق :رطوك الله(تض)) ىا مختون وكانوا لاختنون 

2 قى يحتلم فيحتمل أن احثل لعشر سئين جنءا بين هذه الرواية وتلك وحتمل انه 0 زف 
هذه اارواءة بذكر العشر وترك مازاد عليبا من السكشر واللهناء 

وعلى كل تقدبر ففيه دلالة على جواز تعليم القران في الصباوهو ظاهر بل قديكون 
0 و واحبا لان الصى اذا 2 ع وهو يعرف مايضلى 6 وحفظله في الصغر 
ا من حفظه كبيرا ا خاط, ل ال الا 

وقد استتحب عض الساف 1 ترك الي في في انتداء عمرة قليلا للب ثم توفر هته 
على القراءة لثلا بازءأولا بالقراءة فيملبا ويعدل را الى الاعب» وكره لعضهم تمليمهالقران 





/7 (اكات فضا بل القران جرعة نسيآن شيء مله ) 


وهو لابعقل مامال له ولكن تاك حىقى اذا عقل وميز علم قليلا قليلا بحست همته وهمته 


4 :6 . 4 00 1-1 . 
وحفظه وجودة ذهنه . واست<ب تمر بن امطاب ركى الله عنه ان لمن مسانات حمسن 


نات ووشاه عنه ااسئد حيد 
نسيان القر آن وهل بقول نسيت آبة كذا و كذا: 
وقول الله ( سنمرثك فلا تنسى إلاما 1 الله ) 


ذه اريم بن يق عنا زائدة “نا اه وة عن مائشة قاات ل 0 النى 

(ضص) رحلا ا ف المسحد فقال « رحمه الله لمد 1 ايه ة كذا وكذامن سورة كذا» 

انفرد به وحدثنا دين عبيدين ميمون #نا ميسى بن بواسعن هشام وقال «اسمطترن من 

سورة كذا وكذا» اتقرد به أَيضَاء تألعه عل ١‏ بن «سهر ودبدة عن هث أم وقداسادها الج خاري 
في موضع آخر وملم معةه فيعبدة 2 

ا |احمل بن ن أنى رجاء 00 اك أمة ع١‏ ن هشام إن عروة عن أيه عن ةا 

6 رسو ل الله( 0 0 مرا في , سورةبالليل فعا ل « برحمه الله 0 50 ىك وكذا 


اله كنك نتيا من ب رد كذا و كذاة ورواهءس حديث أي أسامة حراد “أغامة 
( و 00 ل 


)١(‏ يستدل الفقهاء مثل هذا على جواز النسيان على الني جكيةِ ولكن قبدوه إجاما ما ليس 
سبيله التبليغ فلا جوز نسيانه كا لاجوز كمانه ونتيجتها 1 وان كان خكها في الناس مختلفا من 
حيث بكون النسيان عن غير تقصير من طببعياً لا يؤاخذ صاحية عليه . واتكن الله عدم رسله من 
نسيان ما أمر بتبليغه لثلا تبطل به حكة الرسالة فبه » والراجح في قوله تعالى ( فلا تنسى الا ما شاء 
الله) ان الاستئناء فية مذقطع تأكيد النني ععنى أن النسيان 1 نقرئك إياه متنع لا يعكن وقوعه منك 
عقنضى الطبع كغيرك ولافي أي حال كن الا وال تكن إذا راذا وحده أن يسيك شيئا فلا 
راد لمشيئته . وهذا لا يدل على وقوع هذه المشيئة فهو كقوله تعالى حكاية .عن خليره ابراهم (ص) 
في خطاب قومه المشيركن ( ولا ,أخاف ماتشركون إلا أن يشاء دي شيثا) الآ" بة وفي معناه قول الفراء 
هو اتبرك وليس هئالك شي استئني ٠‏ وقيل الم راد بالنسيان النفي العمل به ونمو بحاز ا 
والنسيان المذكور في الحد يث مو ضوعه شي ء كان وقع التبايغ به» والذي أراه أنه كان نسياناً عار ضايحيث 
اوؤقراً (ص) اأسورة بعده لقرأها تامة » وإلاكانت الرواية مردودة وان صح سندها عند البخاري 

فانه كغيره ان 3 من حال الرواة ة الا الظاهر وهو كاف فيقبول روا.: بتهم الا إذا عارضها مثلهذا 
المانم » وهو قد انفرد برواية هذا الحديث كا رأيت. ونسيان القّ 0 














(# كات قضائل القران د يس عون رتل ) عن 

(الحدرثاا ين ثنا فيان ع نمتضورءن أى وائلء ن عبد اللدرضي الله 
عنه قال قال رسول الله ملل ةذ سما لا خذم أن ول سيت ريت وكيت بل هو نسي 

وروأه مسلم والنسائى من حديثمنصور بدوقد تقدم : وفيمسند أبي على 0 هو 
نسي » بالتخفيف هذا لفظه . وني هذا الحديث والذى قبله دليل على أن حضول النسيان 
لنشخص لس بنقص له اذا كان بعد الاجتهاد والحرص 

وف حديث ابن مسعوذ اذب في التغبير عن خصول ذلك فلا يدول نسيت كذا 
فان الأسيان ليس من فل العبد » وقد تصدر عنه | سبانه من التناسي والتتافل والتماو نا لفغي 
الى ذلك» فاما النسيان نفسه فليس بفله» ولمذا قال بل هو تيم يني لالم سيم فاعله» وأحب 
ا ف ترك اضافة ذالك الى الله : 3 وك اين 3 أن الي العبد فيقوله تعالى (واذ كر 
ربك اذا نسبت ) وهو والله اعلم من باب الساز السائغ بذ كر المسيب وارادة الدبب 
لان النسيان ايا يكون عن سبب قد لس تقدم عن الضحاك بن مزاحم فأمر الله 

العالى بذكره ليذهب الشيطان عن القاب كما يذهب عند اانداء بالاذان» والحسنة اذهب 
السيئة » فاذا زال السب لاخسيان انزاح فصل الفكر لاشبيء بسب ذكر الله تعالى والله أعلم 
قافن تاراما أن عول ررغ بكر #وسؤرة كذا وكذاي 

حدثنا ممر بن حفص إن غياث 'ناأبيئنا الامش حل”: ني |برأهيم .ع نعاممة وعبدالرحمن 
0 أن نعود الانصازي فال ف قال رد ول أ دن اللا انان وا حي ررد 
البقّرة من قرا مهما في ليلة كفتاه » 


وهذا الحدث 0 الجاعة ى تحدامتث عند الر عن بن ير نك وضاحنا الضحب 
3 0 0-0 5 0 2 06 


والنسائي وابنماجة من حد مخعلقمة كلاهماعن أنيمسعود غتبة إن مرو الانصارياليدري 
(الحديثالثاني) مارواه من حدرث الزهري عن عروة » ن المسور وعبدال رمن بن 
عبدالقاري كلاها عن تمر قالسمعت هش م بنحكيم و حزام فر قرا (سورةالهرثان)وذكر 
اد بط وله ئ) تقدم وكما اي ( 0( 
)١(‏ قوله:وذكر الحديث ل من كلام المؤاف يعني وذ كر البخاري الحديث بطولة 
( فضائل القرآن م ١١‏ ) 








4ن (كتاب فضائل القرآ ن ت يله وتديره:) 





(الحدرثالثالث)مارواه من حدرث هشام بندروة عن أيه عنعائشة سمع ردول الله 





(ص) قارثا يرأ من الليل في السجد فال «رحهالّ أذكرى كذا وكذا ابه كنتأسةطتون 





من سورة كذا وكذا «( 





وهكذاني الصحيحبن عن | نمسعود أنه كان رم مي اجخرة من الواديوبةولهذا مقام 





الذي أ نزات عليه سورة البقرة. 
وكره لِءض |( ساف ذلك ول ل | ل إلا السورة التي نك فيا كداوكذا كما 






جاء وتقدم . من رؤاءة بزيد الفارسي 0 1 دنال ال انان لين القران فت ِ 





يسول رسول الله (ص) « « اجمالوا هذا في ااجوزة إلى د راقم ا كذاو كذا» ولا شك أن 








هذا اط ل ولكن قل صحثت الإحادث بالرخصة فالا خرن وعليه عمل اماس 





البوم فٍِ ترجمة ة السور ف 26 احفوم واللهااتوفيق 






الترتيل في القراءة # 





ا وقوله عن وجل (ورئل القران رتبلا ف وقوله 3 ونا فرقناه ل 1 ع لىااناسعلى 
مكث ) وما بكره أن .بذ كبذ الشعر. (فرقفيما) يفصّلء قال ابن عياب 0 فعلاءء 





0 1 لنعهان 0 م دي بن ميحول 1 ا نأنيوا آل عن عبد الله قالغدونا على ع.دالله 





مال رجل قر 0 لبارحة ذمال ا الشعر انا قد سىء:) أله راءة وإ لأحفظ 





القرناء اللانيكان يقرأ من النبي(ص) انيعشرة سورة من المفصل وسور" بن ل ل لحم(١‏ 0( 





ورواه 0 عن شيان ل فروخ عن مبدى إن ميعول عن واصضل وهوابن حيان 





.2 ِ 2 5 5 
الا حدبعن الى وائل شمفيق ب شاية عن ابن مسعود ه 





وقال الامام أ جيك 1 0 إبزدداء عن زياد بن م عنة دل 





ابنمخراق عن عائشة أنه 0 لا ا | رمرءون نْ القران في الليل ا درئنين » فقالت 





أوائك قرأوا ول رأوا : كنت أقو م مع النني (ص) ليلة القسام فسكان ,رأ سورة البقرة 





)00 ورهعها يعضوم هنا «حاميم » ويعني بالسورتين المضافتين إلى المفصل هنا الدخان والتي تليها 





ويقال ام كانت كذلك ف مصحدف ابن مسعود واحديث تقدم 




















( كتاب فضائل القران - تراثيلهوند بره ) 


ل ران والنساء قلا عر با :4 ة فيبا و إلا دعا الله واستعاذء ولا كر ا فيا ان 
إلا دعا الله 0 اليه . 


: 0 / م ع * 
د الحدرث الى 4 ثّ قدّصة 5 27 عن مومى بن الى مائشة عن سعيك بن جبير 


00 نا ار به اسانك اتمجل نه ) كان رول الله(ص) اذا نز 


ل 


جبريل با حي كان © بحرك هه لسابه وشفتيه فيشتد عليه » 


وذ كر بام الحديث كا سيا ا ى وهو م تفقعا. م6 وثيه و 5 في الذى ف بهد دابل على استحياب 


ريل أله راءة وا( لترسل فيا نا رهذرمة ة ولا لسسرعة رعة مفرطة ١‏ لبن مل وتشكرة قال الله'ء الى 
كام 1 ايك سارك ليزوا اول 0 أأولى:الاللات ) 


وقال 0 ثنا عرد ال من عن سفيا عن عام عن زر عن عبدالله 00 
الني (” ص ) قا[ ل :82 يكال لاي الفران 37 و ارق 0 7 ا رئل ف لديا ل 


ل عند ار َه تمروها «( 


ع 8 


وقال أبو عبد ثناجرير عن منيرة عن ابراهيم قال : كرأ اعفةتطل علدا الله فكانه 
عدل فال عبد ان 0 فانه زين القران. قال 00 
لقان نا كاد ل بن ابراه م برت عن أن خجمزة قال قات لابن عباس" إني 
سي ار ا واني أقرأ القران ف ثلاث» فال لان أقرأ البقرة في ليلة فأديرها وأرتابا 
0 إلى مان ناف كا ول وتخلثنا حجاج عن شعية وهألابن ساهة عن أىخ زتعن 


إنعبا ن نحو ذلك إلا ان في <ديثحاد احب إلي من أن اقرأً اران أجع هذرمة 


5 قالالبخارى رحمه الله 


9 مد القراءة ‏ 


حدثا مسل به ن ابراهم ا جرير بن خازم الازدى ثنا قتادة قال|سالت انس بنمالك 
: 7 ع . 
ءن ا عه 3 )تقال كن كلم مدا : وهكذا رو اد أها لالسخن “*نْ حديءث جر بر بن حازءنه 


حنة:ا مرو بن ن تأصهم * نا هاء عن قتادة اال فلن بنمالاك كيف كان قراءة النني (ص) ؟ 








]ك0 ( كتاب فضائل القرآن ‏ ترئيله وتد بره ) 
قال كانت مدان قر أ دم الله الرحمن الرحم ) يعمد يد ملله(١)‏ وعد بالرعن وعد ب اجيم ٍ 
اتفرد نه البخارى 0 الوجه. وفيمءناه الحد شان رواهالاما أبوعبيذ 0 9 
ابن عنيان عن حَتد “الله ين المبارك عن الليث بن سمدعن ابن أبى مليكة عن يعلى بن فيلك 
عن أم سلةأنها نمتتقراءةرسولالله (ص) مفسرة حرفا حرفا . وهكذارواه الامام أح.د 
ابن حنبسل عن يحى بن اسحاق وابو داود عن بزبد بن خالد الرملي والتزمذى والنساني 
كلاه عن قتببة كلهم عن الايث بن سعد نه وقال الترمذى حسن صحيح 
ثم قال أب عيدو حدا بحى بن سعيد الاموىي عن| ن جريح عن داك بئ 014 عن 
ام ساءة قالت كان رسول الله (ص) مطم قراءته (ن-م ندال سل ن الرحيم * الى لله رب 
العالمين * الرحمن الر<يم * مالك بوم عا رواه ابو ذاود من 00 ريح 
وقالالترمذى غرب 0 اسناده عتصل يعني ان عبد الله بن عبيد الله بن أبي مايكة لم 
يسمعه من أم سامة إعارواه عن .على بن ملك ا تقدم والله تعالى اعلم 
الترجيع 
حدثا ادم ؛ نابى اباس حد”:] شعرة حد”نا ابو إياس قال سعءث عبد الله بن مغفل 
قال رأيت النني (ص) وهو على ناقته او جمله لسير به وهو 1 سورة اتح او من سورة 
الفح قراءة لينة وهو برجم . وقد .دم هذا الحديثني القراءة على الدابة وأنة من المتفق 
عليه ؛وفيه ان ذلك كان روا . واما الترجيع فرو الترديد فيالصوت كما جاء يضاف 
البخارى انةجمل يول ||| وكأنذلكصدر من جركة الدابة حته فدل على جواز التسلاوة 
عليه وإن افغى إلى ذلك . ولا بكون ذلك من باب الزيادة في الاروف بل ذلك مختفر 
لاحاجة كما إصلي على الدابةحيث "وجوت به مع أمكان تأخير ذلك و'لصلاةالىالقيلة والله اع 
عحسن موت /القرافة 


ل بن خافا بؤبكر حرثنا حي الجا ني”:| نيد بنعبد الله 0 35 بردة عن جده 


أي,ردةء 0 نأفيمو ى ان رسو ل الله(ص/قال ديا بأموم لهذا وليك هارا من ادال اود» 


6 أي لام لفظ الخلالة والمد فيأساء البسملة هو الذي يسميه القراء المد الطبيء ي الذي لا,تحقق 
حرف أل بدونهة وحروف ااد في الااف والواو والياء الساكئة 








(كتاب فضائل القرآن ‏ مماع القراءة من الغير ) 
يلار ا م 


وهكذا رواه الترمذي عن موسى بن عبد ال رحمن ال كر عن 


عبد اليد بن عبد ال رحمن وقا| ل حسن يح . وقدرواه شمن ا بن بحي 3 


طلحة عن | بي ردة عن الى مودئى وفيه قصة» وقد عل دم 5 ع لى حسين ا( .روت عند 


قولال خارى من ل م رتغن الراك وذكت هنا تاك الحكانا عع عن عن إعادم اههنا واللنه الى اعلم 
#من أ أن إسمع القراءة من غيره # 


حدثنا مر ءن حفص بن غياث *: أبي ثنا الع 00 0 

قالليااني ( ص)دائر عل له ران عقا ات أقراً عليك وءاد يك أنزا لدانى حب 
ان 00 

وقد رواه الجاعة الا اءن ماجه من طرق عن الامش » وله طرق يطول لسطباء وقد 
د ى بن طاحة عن أني بردة عن أبي موسى ان 
رسو لالله (ص) قاا لله اانا مويق لو رأيتي نوانا أستمم لقراءتنك البارحة» فال أما والله 
لزاع انلا لسع فلي رع لك #2 0 وال 0 ابي سامة كان مر اذ ارأي 
ا قال:ذ؟ كران اا مرت “قيار أعنذه » وقال ابو عمان النبدى كان أبو «وسى 


] لكء 


يصلىي ؛ ينا فلوقات انى] | أسمعصوت صاج قط ولا لك نط قط و سا خاقفط احسن من صو له. 


1 ( قول المعرىء ا تارىء حسيك 1 


حدثنا مد ن وسف نا سةيان عن الامش عن ابراهم عن عبيدة عن عبد الله فال 
قال لي رسول الله (ص) « اقرأ علي فتلت بارسول الله اقرأ عليك وعليك|نزل. قالى 
دعم كر الك فل سور النساف تش أبن الى هدم الآتبة (فكيت اذا يكنا من كل أمة 
بشبيد وجثنا بك على هؤلاء شريدا ) قال د حسبك الان» فالتفت اليهفاذاعيناه تذرفان» 
اخرحه الجاعة إلا ان ماجه من رواية الاعمش نهء ووجهالدلالة ظاهر وكذا الحدرث 


الآخر « اقرءوا لقان ما اثتافت عايه فلو كم فاذا اختلةم فتوموا » 





( كتاب فضائل اله 21 __ مقدار ا به فيالصلاة الصلاة وني كل بيعم 


« في م يقرأ القرآن7 » 
وقول الله لعا ) قاد رءوا ماسر مه ( 


د ا ميانقاا لقال ليان شبر مة اط 1 0 ى الرحل م من القر 0 4 فرأجد 
1 عثللاث ناته فقأت لا 0 01 0 من ثلاث :الت .فالسفيان( 0( 


0 منصور عن أبر برأهيمءن داجن بن يزيد 0 علقمة 0 وهو 
يطو فب,البيت فذ كر |( لني كلا أ أن «من قرأ بألا بتين من الخرسورة البقرة في ليلة كفتاه» 
وقد نع أن هذا الحدرث متفق عليةوقد جع البخاري ذها بين عل الر رحن بن بزيد 
وعلقمة عن ع أ فيمسعود وندو صحيح 5 م سمه ال علفمة ْم فى الك معود 
وهو لطوف قسمعة منه وعن 5 هو انالدني وشيخه 37 نْ غييئة وما اقاله عبد الله 
ائنالكوفة ميه الكوفة في زمانه استذباط حسن 
وقد جاء فيتحديث في السنن « لا لاة إلا. بفاحة الكتاب وبلاث آيات» ولكن 
هذا الحدرث | أعني حدرث روه أضم 1 ار داص ولكن وجه مناسبته لاترجة 
1 ها البخاري فيه نظر ا اعلم (©) وَألديق الثأى | 0 في الناسية وهو قوله 


3-5 ثناهوسى بن اسماعيل ,نا أو عوابة عن معيرة عن ماهد عن عد ألله ن#رو قآال: 


انكحني أي ااا ذات حست فكان تعاهد كنحة فِسأهًا عن نعلبا فتقول : عم 0 ن 
رجل 0 يطا لنا فراشا و يشش لنا كنفا(:) منذا تناه . فليا طالذلك عليه ذ ؟ ر للني 


6 هذا لفظ روابة أبي ذر لاسخاري وفنها اختصارؤساء رازو وآيات : قال عل حدثنا سفيان 9 

(؟) في نسحة البخاري التي شرح عليها الحافظ والقسطلاني : ولقيته ال يعن ني أنعيد الرحم نكان 
سمع هذا الحديث من علقمة نقد 0 الندري(رض) * ثم لقي أبا مسلمؤد ورد به 
(*) قال الحافظ في الرد على الولف في قوله هذا : وقد خفيت مناسية حديث ااطلار بالترحمة على 
ان كثير والذي يظبر الما من جبة ة أن إل 3 ة المترجم ما تناسب ما استدل به ان عبيئة من حديث 
أني سعودء وا+امع ينه أن كلا م ن الا 00 والحديث ندل على الا كتفاء خلاف ماقال لفن شير مه 0 

بقول *ثمد رشيد ا 0 هذه التعليقات بريد البيذا اري أنآيةالز مل :رد عل لى | بن شرمة فيقوله 
لاض لاحباان بغرا اقل لمن ثلاث آيات يعني في الصلاة أو في في قيام الايل»وكذا حديث أبيم دواة 
المرفوع الصريح في الا كتفاء با تين وها 0 سورة البقرة 

)5( وفي رواية وم بغش من الغشيان . وهو كناية عن عدم «ضاحعتها الي الستر والاب 











١(‏ كتاب فضائل الك رآن - في ؟ يقرأ الذرا ن كله ) ا 


فقال< الي نه » فلميته بعد فقال « كيف لصوم 7ق ل كلبومة ل «كيف م #» قالكلايلة > 
قال 2 صم كل مرئيية : ادر ا رن في كل شو ر:» قالقات 2 لك قال 


2 صم لاية أنام في الجية» تلت لبذي أ ارين ذإك علو )2 أفطان ومين وم نوما» قات 


ما من ٠‏ ذلك قال «(صم نضا ضري اده جيل يوم وافطا ر.بومء واقر أفيكل 
سيم ليال مرة» فليآني ا 2 © وذلك اني كبرت وضعفت» فكان 0 
على ١‏ بعش أملوالتيع من القران التهار الذي شرأ برت | عار للكون, لحف علة بالليل» 
وأذا راد أن تقوى أفظر أناما وأخصى وضَام م ركد اهية ان ور لك كنار 


ل وال ل لعضهم في “الث 06 ففخمسوا كترم 1 


ليه يدالني 


قد اه في الصوم واليسا: ني أبضا بندار عن غندرء شعية ع مغيرة؛ والذساد 
وقدرو ومو َك ن ن 5 


من حدرت حصين كلاها| عن حاهد نه 
م روى البخارى ومسل وأبودأود * اما كي إن 78 ف الثير عن ن حمدبن عبدا رمن 
مولى أى هريرة عن ن ألى سلبة قال وأحسيني ان ن أني سامة عن عيد الله بن مرو 
قال قل الني َك « اقر ال انناف موي م - إني أجد فوة آل « فاقرأه في في سبع ولا 
"زد على ذلك» فبذا السياق ظاهره ,متضي يالمنم من قزاءة القران في أقل من سبع» وهكذا 


|] 


الحددث الذي رو اه أو عييد: ثنا حجاج وجمر بن طارق وي بن بكي كلهم عن ابن لميعة 
ا بن وأسم عنأً. أن كس وص 01 للني مَك باد دول الله في ك أقراً 
التران + قال 2 في كل 0 عدمرة » قال كن أجَدني أة, وى من ذلك قال 2 ففي كل جعة 4 
وحدناحجاج عن شعبةعن مد بن ذكوان رك اشنا لكوفةقالسمعت عبدالر من 

ابن عبد الله بن م-عود يقول كان عبد الله بن مسعود قر الكران ف غير رمطبان »ن 
اجمة الى الجعة ٠‏ وعن حجاج عن شعية عن وت سبيت أ قلاية 6 ن أني |1 باب قال كان 
أني بن كمب يتم اران في كل ثمان وكان ميم الداري مختمه في كل سبع وحدثنا هشيم 
عن 5 5 اإراهم قال كان الود خم القران في كل سرت وكان عافمة 
حتمة فيكل 0 فلو تركنا ورد هذا لكان لد ف ذلاك حليا» ولكن ل احادرث 


ار على جواز قراءته فا دوه ذلك م رواه الامام 3 ف ةا حسن نا 





1 ( كتاب فضائل القرآن - ختمه في ثلاث) 
ابن هيعة حدثنا حيان إن وأس عن أبيه عن سعد بن ل الانصاري أنه قال بارسول الله 
أقرأ اران في ثلاث ؛ قال نعم » قال فكان موه حتى توفي . وهذا اسناه جيد قوي 
حسن ذفان حسن إن موسى الاشيب ع متفق على حلالته روى له الجاعة وابنلميعة إعا 


يخشى 


في زمائه » وشبيخه حبان ب واسع بن نحبان وأبوه كلاها منرجال مسلم والصحابيم 0 
له أحد من أهل السكتب الستة وهذا على شرط كثير منهم والله أعم . 


من ند ليسه 1 سوء حفظه وقد ضرع هبنا بالشماع» وهومه نأشمةالميا بالدياراالصرية 


ا 
ا عبيد رحمه الله عن ان بكيرء 00 بن واسم عن ابه 
ء ا 


سعد ن : معدن الانصاري أنه قال بارسولا لله اقر ل ف علاث 7 قال 2 لمم لل 


0 
استطمت» قال فكان مرو كذلك حتي توفي 

و حداث ا ِ قال ل 9 2 عن هامعن قتادةعن بزيد بنعبدالله بن الشخير 

عن عند الله بن عمرو قال : قال 3-7 الله مي ( لاتفقة ف قراءة في أقل منثلاث» 

مكنا عا عدو ا ضعات الكت الا ؟: بمةمنحدرث قتادة به وقال الترمذي حسن صحيح 

(حدث آخر) قال أبو بيد نا بوسف بن العرف عن الظيب بنسليان قال حدثتنا 

عر يلت عمد الم وما موعت عاأشه تفول: :كن رمو لآلله كي لام القر اذفي أقل: نْ 


نلاث. هذا عدرث غررب ا وفيسه ضعف ذانالطيب بن سلءان هذا نصري ضعفه 


الدارقطني ولبس هو بذاك الشبور والله أعلم 


وقد كره غير واحد من الساف قراءة الترَان في أل منثلاث ماهو مذه بأ فيعبيد 
واشحاق بن راهويه وغيرها من اماف أيضًا : 

قآل أبو عبيد ثنا إزيد عن 0 بن حسأن عن حفصة عن أَبِي العالية عن »عاذ بن 
جيل اله كان يبكره أن عر القران ف أقل 0 ثلاث » 0 

وحدثنا .زيد عن سفيان غن على بن بذعة عن أي عبيدة قال:غبد الله : من قرا القران 
في أقل من ثلاث فهو راجن وحدئنا حجاج عن شعبة عن على بن بذعة عن أبيهبيدة عن 
عبد الله مثله» وحدثنا حجاج عن شعبة عن تمد بن ذ كو ان عن عبدالله بنمسعود غن أبيه 


انه كان قرأ القرانفي رمضان فيثلاث . اسناد صحيح 











( كتاب فضائل الفرآن - سن قراف في ابلة أونركمة أو أفل) 


فك 

وقد رخص جا ات من 5 السلت ف “لاوة القرا رق قا 0 دن ذلك مهم أمير المؤمنين 
ان ب ن عفان رذي الله عنه 

قال أبو عبيد رمه الله حنننا حجاج عن ابن 6 أخبرني 030 ن خصيفة عن السائب 
ابن بزيد أن رحلا 0 عيك الرمن بن تمان التيعي عن صللاة ليه بن عبيد الله فقالان 
عت أخير َك عن صلاة عمان رذي الله عنه فقال لعم قال : قات لا غلين الليلة لعل الحجر 
فقمت فا قت اذا أنا برجل مقنع بزحمني فنظرتفاذا #ثمانينء:ازرذي الله عنه فتأخرت 
غنه فصلى فاذا هو سحد سحدود القران حى اذا قات هذه هواديالفجر و بركعة لم 
صل غيرها ٠.‏ وهذا أشاد صحوح 7 قال :امنا م أن منغصور عن أبن سير.بن قال قالت 
ناثلة بنت الهرافصة الكابية حيث دخلوا علىعث ان ليةتلوه : ان *5تلوه او ندعوه فد كان 
بحي الايل كله بركعة يجمع فنا إلغرا ن وهد] حدر 

وقال ا حدثنا أو معاوية عن عاصم بن سامان 0 ان سيدين أن كما الداري قرأ 
اران فيركعة . <دئنا حجاج عنشعبة عنحماد عن سعيد بن جبير أنه قالف رأتالقرانفي 
ركعة ف البييت » يعنى الكعية : 

وح د ناج ر يرعن منصورعن ابراهيم عن علقمة أنه 0 القرانفي ليلة: طاف بالبدت أسيوعا 
ثم أنى المقام فصلى عنده فقرأ بالثين » ثم طاف أ بوعا ثم أى المقام فصلى عنده فقرأ بلمثانيه 
م طاف بالبيت أسبوعاثم أنى المقا فصلىعنده فقرأ بدية القران. وهذ هكلم | أسانيدصحيحة. 

ومناغرب مافئ:ا مارواه أوعبيد رحمه الله حدثنا مدعيك نَ عفير عن 05 بنمكر 1 
سليم بن عثر التجبي كان يقرأ اران في ليلة ثلاث رات يجام لات مرات » قال ذانا 
مات قالت امرأته رحمك اله إن ك: ت اترمني ربك وترضي أهلك » قالوا وكيف ذلك 7 
قالت كان يشومءن اللبل فيخم اللدلناع عامل متسل وسوم ذكر أ جق عتم م يلم 
ل م عسل دقرا حق مر 2 ل أله 3 تسل و يرج إلى صلاة الصبح . 

قات كان عم بن عتر تابعيا جليلا م نبيلا وكان قاصيا عضر أنام معاوية وقاصباءقال 

( فضائل القرآن م ١9١‏ ) 











2 ( كناب فضائل القران ١‏ من كراه فيايلة أوركة أو أل ) 
أبوحاتم روىمن أبي الدرداء وعنه ابن زحر ثم قالحد”ني مد بن عوزعن أبي صا كاتب 
الليث جدثني حرملة بن ران عن كعب بن عاهمة قال كان سايم بن عتر من خيرالتابعين - 
وذكره ابن واس فيتارسخ مدير “وقد روىابن أنيداود عن حاهد 0 تم القراان ذا 
بين المغرب والعشاء » وعن منصور قال كان على لى الازدي 0 فم بين المغرب والعشاء كل 


ليلة من رمضًا ذ(١)‏ وعن ابراهيم بنسعدقال كن أني ب يفا حل و حو مخ القران. 


قات وروي 2 متسر بن زاداق] لم كان لم فيا 1 ظبر والمصر وتم أخرى 
فها بين المغرب والعشاء وكانوا ؤخروم | قليلا » وعن الامام الشافمي مى رحمه كن خم 


ف ألزيوم والليلة من شور رمضان ختمتينوي غيره 1 وعن 0 ألله الإبخاري صادب 
الصحيح 2 كان م ف الا يله وومها من ان 3 0 
ومن غررب هذا وبدعةه ماذ 2 الشيخ أ عيل ال من ن السام بى الصوفي قال عع 


الشيخ أبا نان |1 غر! بي بى شول كانا؛ ان مار ار اربع ات وبالاء بلأربع كات 
وهذا نادر جداء نهذا وأمثا اله من الصحيح عنا ساف ول! إما على أن ما بلخم في ذلك حد : نت 
ما تقدم او نرمكانوا شبدول ل أورتشكرون فيهأشرءونه مع هذه السرعة وانسيحا؛ رتنالا على 

0 0 أو زكربا النواويني كتايه(البيان)”" بعد ذكر طرف مما تقدم : والاختيار 


ال ذلاك 2 6 اف باختلاف الاشخاص ف ن كان له بدقيق الفسكر لطائف ومعارف 


فليمتدس على قدر حصل له كال فم ما درؤه وكذا دن كان مثوالا اشر العلم 
وغيره من مهمات الدين ومصا المسدين العامة فليهتصر على قدر لاحصل لسحبه اخلال ئ 


)١(‏ هذا مول على أندكان يقرأ آخر القرآن في هذا الوفت فيم به ما بدأه في عامة يومه 
ولياته السابقة 6 فن المعلوم بالضرورة أن ما يبن المغرب والعشاء لا يكق لقراءة ربع حتمة الا باطذرمة 
انمي عنها لمنافاما التدبر كا تقدم في موضمه . الا أن تكون القراءة روحية لالسانية ولاصوفيةغرائب 
يتناقاونها في هذه الكرامات الروخية: حتى ذكر الشعراني عن بعذهم قراءة القرآن مثات الالوف 
وألوف الالوف : وناهيك خرافاته وأكز ما تيسر لكاتب .هذه التعليقات في أيام الفراغ أنهكان 
توا يا بض أيام رمضان ختمة 6 ملة .والذي ترابينااعليه :منذ تسن العيز ‏ أَننا كنا نتدارمن 'القزاق 
مع كير أهل يثنا اميد أحد أبو الكال عم والدي فاقراً مءه كل يوم من أيام رمضان نصنب ختمة 
ل واحد ا عر ربع حزب بالتدو ١‏ بدالمتدل(؟) كذا وتقدم في مبحث شالقراءة في المصحف أنه الثببان 








) 51 تاب فضائلالفرآن الما | 5 أزالته' أو ااتأكل به) به) ار 


هو مرصد له 6 وان ١‏ ينكان من دؤلاء فليشتكثر ا امكنه من غير 0 الى وك الملل 


والهزرمة , ْم قال البخاري رحمه الله 
( البكاء عند قراءة القران » 
وأوزد فيه من روابة الاش عنابراهيم بن دبيدة دن عبدالٌ- هو ابن مسءود_قال 
قال رسو لالله ل داذ ,أ علي » قلت أتراً عليك و عليك انزل + قال « [: لى اشتم ى أن 
00 ن غيري » | لاا النداء حت اذا بلنت ( فكيف اذا جثنا 0 1 د 
وجئنا بك على هؤلاء شهيدا 7) قال إي « كف أو أمسك » فاذا عيناه "يذرفان وهذا من 
المتفق عايه م لقدم وم ا ان شاء الله 
ف من راءى بقراءة القران أ كل ياأو لل به 4 
حد'نا جمد بن كثير انا اناا انين عن خشة عن سويد:بن غفلة عن علي 
رضي الله غئه قال سمعت ال أي 2 إدول< با أني في الخر الزمان قوم حدناء الاسنانسقباه 
الاحلام يهولون من خير رك البرية » يمرقون من الا سلام كا عرق السهم ور الرميّة » 
لامجاوز عام حناجره» فأينها 0 3 لوم فان ة اراق ان قتلوم إوم القيسامة » 
وقد روى في موضعين اخر إن ومسلم و بو ذاود والنسائي من طرق غن الامش به 
حدثنا عبدالله نو سف“نا مالكءن > ى.نسعيد عن مد بنابر اهم نالحارثالتيمي 
عن آَّ سامة بن عبدالر من عن عمد الحدري قال ممت رسو ل الله 2 ثولد حرج 
نع قوم تحت رون صلاني مع صلاتهم» وصيامك مع صياميم؛ وعملك مع عمليم» ويقرءهون 
التران لامجاوز تراقيهم» عر قوزمن الدين ما عرق السهم من الرمية ؛ ,نظر في النصل فلايرى 
شيمًا » وينظر في المدج فلابرى شيثاء وينظار في الررش فلا برى شيثاء و.مارى فيالفوق» 
ورواهءق في موضع ان ومسل أيضا والنسا؟ ىًّ هن طرق عن الزهري عن ألي سافة نه 
وان ماجه من رواية مد بن عمرو بن علك.ة 6 ن أن سلة به 
حدئنا مسددين مسرهد حداثنا بحى ن سعيد عن شعبة عن قتادة ع 0 بن مالاك 


كن التي ا قال 0 امؤمن الذي ا الدران وعمل 4 





2 ( كناب فضائلالقرآن- المراءاة أو الفشر أو التأكل به) 
كالانر جة طعمها طيب وريحها طيب عوالمءن الذي لاريقرأ التران وبعمل به كالقرة طعمها 
طيب ولا ربح لحاء ومثل المنافق الذي رأ القران كالريحانة ريحبا طيب وطعمها مس » 
ومثل المنافق الذي لارا ااغران كالحنظلة طعمها ص ب . خيث - وريحما 1 
ورواهمق و في مواضم ا م إشية الإباعة من ط طرق عن قتادة به 


ومضمون هذه الاحاد ررث التحذير من المراءاة بتلاوة اله أذ أأتي هي من 1 ا 
العرت م6 جاء في الحديث « واعلم انك ان مرب الى الله , دض م ماخر ججمنه) ! ع يأل ا 
وااذكورون في حدرث علي وأبي سعيدم الآ وارج وم الذبن لاجاوز ايعامم حناجرم 
وقد قال في الرواءة الاخرى « يمحت أحد قراءته مع قر نمم وصلاته مع صلاتهم وصيامه 
م صيامهم م » ومع ما لهم لاني سر اءوت في أعمالهم في نفس الاص وإن كان 
لعضوم قد لامصدذلك إلا الهم 0 | أعمالم م على اعتقادغير ف فكانوافي ذلك كالمذمومين 
في قوله (أفن 0 سسن بنيانه على تقوى من اللُّورضوان خير ل ا بنيانه على شفا 
جرف هار ذامار به في نار جيم :وال لاهديالقو م الخلالمين) وة قد اختاف العلماء في تكفير 
الكوارج وتفسيقهم ورد روايتهم كما سبأ ني تفصيله في موضعه ان شاء اله تعالى . 

والمنافق المشيه بالر يحانة ابي للها ررح ضلاهر وطعمها ص هوا مرائي بتلاوته كما قال نمالى 
( إن النافقين خادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا الي الصلاة قاموا كسالى براءون الناس 
ولا ييذكرون الل إلا قليلا ) ثم قال البخاري 

سمح اقرءوا القرآن ما اثتافت عليه قاويج دم 

دنا الجن ل" ثنا جماد نز بدعن أي ران الجونيعن جندب 
بن عبد الله رضي الله عنهعن الني تلقال« اقرءوا الذرانمااثتلفت قلو بع الختلتم: م 
عنه » حدئنا مرو نْ علي 2 القا ثنا عيد الرمن بن مبدي لمن أني مطبيع 

عن أني تمر ان الوق عن جندب قال قال رسسول الله مه له اقرءوا الم 0 ماائتلفت عليه 


)١(‏ كذافي النيحة وفي نسذة ابن حجر 0100 وغيرها ذ ”, ا عان يكنيته فقظ 
وأسمة عمد بن الفضل السدومي ويلقب بعار م وم يكن عارما ٠‏ وابن كثير يكز فها ينقله من صرح 
اليخاري في هذا اللكتان ب من مثل هذه الزيادة للا,يضاح وحتمل أن لكر لبعضها رواية عبه 

















( كتاب فضائل القرآن ‏ كراهة الخلاف وامراء فيه ) / 
قلو د بوعنااهم مرييا ) اتأبعة الحارث بن عبيد وسعيد بن زد عن ن أي عل أ ولرضنه 
حهاد بن سلمة وأبان . وقال غندر عن شعبة عن أليتمران قال سممت جتدباقوله( )١‏ وقالابن 
عون عن ن أني تمر أن عن عبدالله بن إن سامت حل عدر قوله » وجندب أ كثر وأصح 

زنك رامق في بوم ايز ومسل كلاه| عن ن أسحاق بن منضور عن عبدالصمد عن ههام 
عنأني مر ان »ومسل أيضاأ عن بج يحى ان حي عن الحارث ار أي حمر ان 
ورو . مسلم اماه احمد بن شعيد بذ بان بن هلال عر ا العطار عن 


بي تمران 
دمر ترعا تروقد معي البخاري أن أيانا وحماد بن سابة لم ري 


والطبراني بى من حدرث م وام لهم عن ٠‏ هارون إن موهءى إل عور الندوي عن أبي 
+ 0 . ورواه النسانى أ من طرق عن سفيان عه ن الحجاج إن قرافصة عن أي 
عم ر أن نهم رع را هارون بن زبد بن أبي الزرقاء عن 1 ان 
حجاج عن أبي جمران عن جندب موقوفا الوزداء عن مدا ن اسماعيل 0 ن. ابراهم عن 
اماق نالا ررق عن عبد الله بن عر رذعن أبي تمران عن عبد الله بن ٠»‏ الصامت عن 
مر قوله ٠‏ قال أو بكر بن أبي داود ل يما ليء ابن عون في حدرث قط إلا في هذا » 

والصواب عن جندب . ورواه الطبراني عَنَ علي بن عيد المزيز ل بن اراهم وسعيك 1 
ابن منصور قالا : ثنا الحارث بن عبيد عن أني ران عن جندب مزفوعا ٠.‏ 

فبذا مالإسر من ذُ ا طرق هذا مدت عل سييل الاختصار :5 والصحي.ح ممما 
ما أرشد اليه شيخ هذءالصناعة أبو عبدالّ البخاري نالا" كثر والاصح أنه عن جندب 
ابن عبد الله مرذوعا إلى رسول الله مكلاب 

ومءنى الحديث أنه عليه السلام أرشد وحض أمته على 'نلاوة القرانإذا كانتالقاوب 
متمعة على نلاوته متفسكرة متدررة له لا في حال شخلبا وملالحا فانه لا صل المقصود 
من التلاوة بذلك كا ثبت في الحدرث أنه قال عليه السلام ١‏ اكلفوا من العمل ما تطيةون 
فان الله لا..ءل حتى ماو » وقال « أحب الاأعمال إلى الله مادام عليه صاحبه ‏ وفي اللفظ 
لاخر 0 الاحمال الى الله أدومها وإن قل » 


)١(‏ قوله : قوله يعني به حديث وقع أنه من قوله غير بمحرفوع الى النبي (ص) 





م ( كتاب الطائع للاحاديث المتعلقة بالقرآن وأهلة) 


م قال ابخاري: ثناسلمان بن حرب ثنا شعبة عن عبداللك بن مسسرة عن النزال بن 
سيرة عن عبدالله ‏ هو و ان #شعود- أنه عاد 0 را اله سمع من الني صلى الله علية 
وسل خلافباء فأخذت ببده فاندالقت إلى الننيصلى التعليهو دل فقال كلدي خ-نفافرا” ات 
ا كير على قال ح فان مره ن قلع اختاقوا فيه َأ لكبم الله عن وجل )١(6‏ 

لوج ةالنفائق من رواية شعبة به : وهذا في مءنى الحدرث الذى اليه وراد نمق 
عن الاختلاف فيالدّرإءةوالمنازعة في ذلك والمراء فيه كي تقدم فيالنهى عن ذلك والله أعل . 

وقريب من هذا مارواه عبد الله بن الامام أجد في مسند أنه نا أ عرائهة 
ابن مد الجرتي ثنا يحى بن ستيه اموي عن الامش عن عاضم عن .زن .بن حياش 
قال قال عبد الله بن مسعود : تمارينا في سورة *ن الاران فمانا 200 اية» ست 
وثلاتون | نة» قال فانطلة:| إلى رسو لالله 0-7 فوجدنا 7 رناحيه فلن له اختلفنافالكراءة 
فاحر وجه ردول ان يكل فال هلي : إن زسول الله صلى اللاعليه وسل.أمركأنتقرءوا 
كياعلتم : وهذا(؟) لخر ما أورده البخاريزحمة الله فيكتاب فضاء ل القران ون الجد والمنة 


6 ا جامع لحا بث شتى 


لجز “تداق بتلاوة القران وفضائله وفضل أهله دم 


لام أحمد ثنا ثناءماوية بن هنشام ” 'نا شيبان عن فراس عن عطية عن أليسعيد 
قال قآل ني الله ل وك قال اصاحت القران إذا فخل الحنة اة 3 ارق واص مد فك رأو! لصعد 
كل 00 آخر ثيء معه «( 

وقال رامنا 1 عد الرحمن حدثنا حيوة حدثني لشير ن أي محرو اللولاني كك 
الوليد بن قيس التجي حدثه أنه نهم أن تباذ ادر اكول جعت زر ل اناك الك 


عليه وس قزل تكو نان 215 لمت انين ننه عاتن الستارة وابطو] الخبرات 


)١(‏ الذي في نسخ البخاري « فان منكان قبليم اختافوا فأهلكيم » أي نأهلكيم الله . كا قال 
القسطلائي أوالمعني فأهلكيم الاختلاف.قالالحافظ في شرحه من الفتح: : وفيروايةالمستملي 2 فأها لكوا» 


ذم أوله وم يذكرٍ لاكوروالن كثيرطا (0) أي هذا اللا بالذيوضعنا الحاشيةالاؤلىهتالاً خركلة منه 








7 سي 7 
أحاديث شتى في القرآن .؛ تلاوته // 


7 1 2 : 
فسوف إلقون غيا م إكون خاف إدّرءون القران لا ,عدو تراقييم وو شرن كلانه 


مؤمن ومنافق وفاجر » قال بشبرفةات الوليد ماهؤلاءالثلابة :قال المنافق كاف به» والفاجر 
يتأكل , به والمؤمن يؤمن به» ْ 

وق لأحد ثنا حجاج ثنا ليث حداني زيد ين أبى حبيبدن أل الخير عن ا ي امطاب 
عن أَبي سيد أنه قال إزرسول الله عا 2 ار من و وين فل 
رألا ألا أخبرم يخير الناس وثمر الناس 7 إن خير الناس رجل همل 0 عل ظور 8 
أو على ظبر امبر أ عل قدميه حتى 1 به الموت : وإن هن ثير الئاس رجلا فاج 
كتاب الله لاررعوي إلى ثيء منه » 

قال الماك بويك ر الإزار ثثنا مدان عمر ؛ بن هياج الكوني ثنا الحسين بن عبد 
اذه عل امد بن الحسن الممداني ء -- إن قيس ا 1 ان 0 سعيد قال 
قال رسول وليه « يدول الله كا ن شنله قزاءة القران عن دعائى أعطيته أفضل 
وراب الشاكرين 50 ف كلام ب الكل ل 
الله على خلته » َ قال تفرد به همد بن 7 و يتارم عليه . 

وقالالامام أجمد أنا أنوعبيدة الحداد بدني يمار 0 
حدثني أببئ عن أنس بن مالك قال قال رسول ان مود إن لله أهلين من الناس » قيلءن 
م يإرسول الله قال: أهل القرآن مم 0 

وقال أبو القاسم الطبراني ثنا مد بن علي بن شعيب السمسار ثنا خالد بن خداش 
'ناجعفن بن سلمان عن ثابت عن أبس بن »الك رضي اله عنه كان إذا ختم اران جع 


3 
ذا عمد بن عياد الى ثنا حاتم بن ابماعيجل عن شريك عن الاعم تمش من زبد إن ن أبان 
عن الحسن عن عن قال قال رسول الله و 2 لزان ع لا فر بعده ولا غنى دونه » 


أهلة وولده فدعا الحم وقالن الحافظ ا قم الطبرانئ نا عبد الله بن 1 بن حنم 


وقال المافظ أنو بكر البزار ثنا سلئة بن شبيب ثنا عبد الرزاق “ناعبد الله بن الحرر 
عن قتادة عن أنس قال قال وسول ان يله « كل شىء جلية وحلية القران الموت 
ابسن »ابن امور ر ضعيف 





4 1 ظُ 5 
246 ( احاديك شق :في القوؤان . قلاؤته) 


وقال الامام أجمد حدثنا حسن ثنا ابن هيع ذا بكر 3 واد عن وفاء اللولاني عن 


ل ن مالك قال بينها نحن تقر فينا العربي والعجمى والاسود والابيض إذ خرج ليث 
رسول الله مد عله ذتال م أتمفي خير ن#رءون كتاب الله 8 رسو الله و د بي على الناض 
ا ور 9 ما رشقف القدح رتسجاون أَعوومْ ولا يتأجاونيةا» 

وقال المافظ أبو بك البزار ا بوسف بن موسى نا كلادن اا ور | 
أني قيس عن عبد ربه بن عبد الله عن مر بن سهان عر ن الحسن عن أنين أ ان انه ي صلى 
أ عليه وسلم قال « إن البيت الذي 0 فنه 71 ياك ككتر خيزة والبت ا 1 2 
أله 0 شل خيره ». 

وقال الحانظ ل يعلى ليها نشل بن الصاح حدثناً رم زدالرقاثى 

ا قال قمد اموس بت واجتمم اليه نأعرة وأنقأ 1 عيبو القران قال فأتى 

رسول الله صلى الله عليه 0 رجل :فال بأزسول اله ألا أعذيك من أني موسى اتدقعد 
قِ بيت هت اليه ناس الك[ 1 رأعليم القران ةل فقال رسول الله يم الله عليه وهم 
2 أنستطيع أن عدي ا ث لابراق من أحدا» قال نعم تعمقال لذرج رسول الله صلى اللدعليه 
'وسل فأقنده الرجل حيث لابراه منهم أحد فسمع 1 أني موسى فقال ‏ إنه ليقرأ على 
مومماز متكي اللين داو عله التللام »:هذالحديث غرالن) وبل لد قات متقيضة 

وقال الامام اجمد حدئنا مصعب نن سلام ثنا جمفر هو ان مد بن علي بن المسين 
عن أنه غن جابر إن عبد الله قال خطبنا رسول الله كيه خمد الله و أن عليه ما هو أمله 
ثم قال : دأما بعد فان أرق الحدث كتاب الله » وإن أفضل اهدي هدي خمد وثئر 
32 حدثاما وكل بدعة ضلالة » © رفع صوته وهر وجنتاه ويشتد غضيه إذاذ كر 
الناقة كانه مندذر جيش قال ثم ,قول « أتتس» الساعة بيشت أنا والساعة هكذا ‏ وأشاز 
إأظلئة السبابة والوسطى ‏ صبحة كم الساعة ومستتعء من ترك مالا فلاهله ومن ترك 
٠‏ دنا وض انا ثال وعلة! 

وقال الامام أخند ثنا عبدالوهاب ت يمني ابن عطاء .. أنا أسامة بن زيد الليثي ءن حم 
ابن امنكدر عن ن جابر بن عبد الله قال دخل رسسول الله وك التحد فاذا ققوم يشرءزن 














( أحاديث شق فى القرآن - فضلقراءتهوقرائة ) ذم 


0 7 ل : ب ابي 5 3 7 
القران قال اقرءوا القران وابتغوا به الله عز وجل من قبل أن إِأقٍ قوم شيمونه إقامة 


القدرح يتعدلونه ولا ,تأجلونه «( 


ل 


وقال ع أ كنادلف إن الوليد تنا خالد عن حميد 6 عن حمد 


صا ل 


ن 2 العران وفنا 
العجمي والاء ران قال فاس: هم قال فال 2 ار ع ا فكل حسن 0 قوم شيمو له كم, يام 
المدج حاو ول تا و «( 


التكدر ع ان جابر بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله مل 


تهاب كر اليزار فا بوكر يب محمد بن العلاء ثنا عبدالله بن الاجاح عن الامش 
عن المعلى الى نداي عن عبد الله بن مسعود قال : إن هذا اله ان شافم مشفع من اتيعهقاده 
الى الحدة ومن تركه ألا اعر م1 عند عاو كل محوها م( ١)في‏ قفاهالىالنار. وحدثنا 
8 ثنا عبد الله بن الاجاح عن الامش عن أني سفيان عن جابر عن عبد الله عن 
الني صلى الله عليه و لم بشحوها. 
وقال الحافظ أبو على : نا أحمد بن عبد العزيز نان لاسر حل كا 
ابن يونس عن مومى بن على ع ن أبيه عن بي بن كنيد 3 ؟) الباني 1 بن عبد الله 
انك ال الله صلى الله عليه وسل قال دمن قرا أ 006 
مالا رطلل "والرطل كننا عشراة أوقية وال وقة ستة دان لد و 
قيراطا والقيراط » قرا أ ثلاماثة قال الله لملائكته نصب عبديكي أشبدم 
بإملائكتي اني قد غفرت له » ومن بلغه عن الله فضيلة فعمل ما إعانا به ورجاء *وابه 
أنطاه ال ذلك وان لم يكن ذلك كذلك » 
وقل أحمد نا جرير عن قابوس عن أبيه عن ان عباس قال : قال رسول الله ملق 
« ان الرجل ليس في جوفه ثىء من القرآن كالبيت اللخرب» قال البزار لانمله بروىعن 
ان 216 السلسل هذا إلرحد 
وقال الابر اي نا مدان كانكن أني شيبة حدثني أبي : وجدت في كتاب ألي 
خطه عن عمران بن أبي عمران عن سعيد بن جبير عن ن قال : 0-0 
)١(‏ الدح والدع الدقع بعنف (؟) في تقريب 0 .0 
( فضائل القرآن م 715 ) 





9 الاعا: المأثور لحفظ القرآن وعدم أسيانه 

للةة قال« من | بع كتاب أبنه هدأه الله من ٠‏ الضلالة ووقاه سوء الحسات ل القيامة وذلك 
نال عن وجل رن انبع هداي فلا يضل ولا بشق) » 

وقالالطبراني 0 بحى إن*مان بن ع نا أنيثنا نا أنه ن لمبعةعن عم رد بندينارعن طاوس 


عن أبنع. ماش رول الله وي 0 ا قال2 ان أ حسن النأس قراءة مذ من 5 أ رأ القران تحزن به 


ونال صا حل | الور بد القراطيسى ينهم بن حاد ثنا عبد الله بن : لجاز عن سعيد ألي 


سعد البقال عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول اله يي ا ات 
بالتران» وروى أيضا سنده الىالضحاك عن ابن عباس 0 ي جملة الدر ان» 

00 3 ا لوا بن أ سويد انيع اسل ار عن 
0 أوفى عن ابن عبا 2 ل رسو لالله كا فدل أي الاعمال 
احت الىالله 7 فقال « الال ا بارسول الله ما الال ام ل ف[ - صاحب 
القران يضرب في أوله حتى رماغ اخره وفي آخره حتى رباخ أوله » 


ذكر الدعاء الأثور لتحفظ القران وطرد النسيان » 


قال أبو القلئم الطراق في نسل الكاوتا لو لان لساري قالغال 
ابن عمار نا مد بن ابرادي الرثئي حد ا بي أبو صا وعكرمة عن ابن عياش :قال : قآل 
علي ١‏ بن أني طالب بارسول الله اله 4 تفلت من صدري » فمال الهم ى تود أ لمك كلات 
نفك الله بون ورتفع علمته 7‏ قال نعم بأنيأنتوأي قال - صل" إل اججعة أربع ركمات 
تدرأ في الركمة الاولي فاحة ١١‏ كا لاا دانية بفاحة اسكتاب وساي 
وفيالثالثة بفائحة الكتاب وشحم :زيل ال جدة » وفي الرابعة بفاحة الكتاب وتياركالمفصل » 
فاذا فرغت من التغبد فامد ان وأئن -ليه وصل عل النبيين واستشفر للمؤمنين ثم قل اللهم 
ارجني ترك المساصي أبدا ما أبميتيي» وارجني من أن أمكاف مالا بعنيني » وارؤقني حدن 
النفار فما برضيكعنىي ي» اللبم يديع 7 السمواتوالارض ذا الحلال والا كرام » والعز زة التي 
لا ارام » أسألك يأل يارعن ع مجلالك ونور وجبك أن تلزم قلبي حب كتابك م علتتي 


وارزقي اناك علىالنحو الذي يرضيك عنيء وأ ل 














الدعاء لحفظ الفران وعدم تسيانه اه 


لساي» ونفرج به عن قاي » و شرح به صدري» ولستعمل به بدي “ونشويبى علذلك ولعوننى 


ء 0 
عل 4 ءقانه لا لعيازى عل اناير غيرك ولا موذق له إلا ١ت‏ فافمل ذلك ثلاث جم اوهسا 


أوسا مني دن اذ ونا أخطا 2٠‏ )فط أ فا ى النيصل الله عليه وس ساسع 
0 فخ 0 ان والحديث فال الا ي مل « مؤمنوربالكمية » عل أ الحسن 
عل أبا ال دن » هذا س باق الطبراني 

وقال 0 عيدى الترمذي في كتاب الدعوات من جانعه : حدثنا اعد ن الحسن 
,نا سلمان ن عبد الرحمن الدمشقى ”نا الوايد ن 1 8 ان جريح عن عطاء ؛ ن أدبا 
ادال ٠‏ عناسن عن ابن عباس أه قل : بنذا كن عند رسول الله مويليه إذحاءه 
عل بن ياطالت فال 0 0 أي اك ذال ا ن هن صدري فا أجد: اا 
0 رسول الله كال كي « إأبا امسن أفلا أعليك كل سات نفك الله من وتنفع مون 
هن علته لي ب رار للد إرسول الله فانى قال - إذاكاات 
ليلة الجمعة فان استطعت أن تقوم في ثاث الليسل الآ" خر ذانها ساعة مشرودة والدعاء فيا 
مجان ارول اح مموك إن روف تناز | سكم وبى ) يول حتى نيا كل 

فان لم ن لم لستطع فتم في وسطبا فان ١‏ سقطمع طش م في أولما 1 أريع ركمات مر في الاولى 
بفايحة ا شكداب ورم مد فار كمة ا انية بنأنحة || كتاب وحم الدخان وف الركعة 
الثالعة بفاحة الكتاب وال تنزيل السجدة ء وفي الركعة الرابعة بفاحة السكتاب ويارك 
المفصل > فاذا فرغت من التشهد فاحمد الله و لحن الثناء على الله وصصل 5 9 لحان وعل 
سائر النبيين» واستغفر لاع مئين والؤمنات ولاخوانك الذي سبةوك بالايمان» ثم قل في آخر 
ذلك اللهم ارحمي بترك المعاديأ اناا لل وارحلى الكت مالاب نيني» وارزقي 
حسن النظر فها يرضييك ء: فى» اللبم بديم السموات والإارض ذا الجلال والاكرام؛ والمزة 
الح لتي لاترام » أ سألت بألل بارحمان جلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك لصري؛ وأن 
تطلق به لسانى » 1 اتفرج به عن ن قلي 2 أن نشرح احدرعازان سل له بدني » 
فانه لاميني على امير عيرك ولا رئنيه :إلا أنت» ولاحول ولا قوة إلا الله الءلى ي العم » 
با أن المسن تفمل ذلك ثلاث جع عم أوسا او سدا عات باذن الله. والذي دك اننا 





ان ( أحاديث في فضائل قاريء القرآن) 
مومة | قط » قال ابن عباس فو الله مالبث علي" إلاخسا اود انك جاء رول الله وكين 
في ذلك لهاس فتّال بارسول الله والله !| ني كنت فيا خلا لا آخذ إلا أريع آباتأونحوهن 
فاذا 0 على نفسي من وان عل ايوم أريمين آبة أو نوه افاذا ما على نفسي 
فكأنما كتاب الله بين عينى ولف افد كنت أسمم الحديث فاذا رددته ثات وأنا اليوم اسعم 
الاحادث ا م أخرم منبا حرفا . تال له رسول الله صلى الله عليه وس ع عند 
ذلك «هؤمن ورب |! ك0 بة أنا الحسن » 6 قال الترمذي : هذا حدث حسن غرريس 
اجا" رفه إلا من حدرث الوليد بن مسلم . كذاقال وقد تقدم من . وروآه 
الما ع في مستدركه هن طر بق الوليد ثم قال على شرط الشيخين ولا شك أن سنده من 
الوليد علي شرط الششيخين حيث صرح الوليد بالسماع من ابن جرب فلله أعلم . . فانه من 
البين عر ابه بل نكارنه ( 6 والله أعلم 
وقال الامام أحمد حل | وكيم ثنا العمري عن ارين ابن مد قال: قال رسو ل الله 
صَلائلةٍ 2 مثل القران مغل الابل المعقلة ان لعاهدها صاحبها أمشكبا وان 20 تراكبا ذه متت «( 
0 ان 0-0 ك1 ن عبيد ويحى بن سعيد عن | عبد ا الممري به ء ورواه أيضا عن 
عبد الرزاق عن معمر 2 عن وي عن نافع عن | إن مر مر فوعأ بنحوه 
وقال البزار ثثنا مد بن ع معور نا ميد بن ن حاد بن ن أي المواز ثنا مسعر ل مد 
1 ن دبنار عن ابن تمر قال سكل رسول الله أي ١١‏ ا ان ا قال 2 مع 
رو أنه مخشى الله عز وجل » 
قال الام ام أحمد تنا عيد الرحهن عن سف 3 عن عأدمعن زد عن عبد الله بن مرو 
ن الني 0 نال «يفال لكا ح القران : ادارق ورتل ا كنت ارال في الدنيان فان 
م 00 تت رأها» 
وال ثنا حسن تناابن لميعة حدثني حي ١‏ ن عبد الله عن أني عبدالرحمن الحهلي 
عن عبد الله بن عمرو قا قال جاء رجل الى رسو [الله مه ِل فقال بارسول الله الي افرأ القران 


فلا أجد قابي عمقل عليه فال رسول الله مكلا «ان قليك حثي الاعان وان العيد يعطى 
0س للا ست 


)١(‏ ب لأساو به أسلوب الموضوحات لا أساوب أقصح البش رمد (ص) وعلي (رض) ولا أساوب عصرههما 











0 ( أحادية في فضائل قاريء أل دان 0 
الاعان قبل القرا كَّ «( وهذا ا 3 اذ ن رحلا حاء بابن ٠‏ له فقال بارسول ألله أ ع 
شر المصدف بالنبار وبديت بالايل فقال رسول الله 2 دما تنقم ان ابنك بظل 


د اكرا و ينتضانا 0( 


وقال احمد “نا موسى بن داود نا ابن 4يعة عن حيبي عن أن عبد ار حمق عن عبد الله 
ابن تمر و ان النبي وَيْيٍ قال «الصيام لتر ن رشفعان للعبد .وم م القيامة» قو لالصيام أي 
رب منءته الطعام والشبوات بالنبار فشفعني فيه » وردول القران منعته النو م بالليل فشفعني 
فيه قال فيشفعان» 

وقال احمد ثنا حسن ثنا اإن لميعة عن عبد الرحمن بن جسير عن عبد الله بن مرو 
سمعت رسول الله يك دول « أكثر منافق أمتي قراؤها» 

وقال احمد ثناوكيع لاني هام افن علاة من ودين غبد ات ب اتير عن 


عبد الله بن مرو قآل : قال رسول الله دلى الله عليه 0 دعن قرأ لان ف أقل من 


ع 
ثلات ١‏ رنشفبة) ورواهايضا عن عدن عن شعيه عن قتادة ب4 وقالالترمذي حسن صحيح . 


وقال أبوا١‏ القاسم الطبراني ثنا مد بن اسحاق بن راهويه ثنا أي ثناعيسى بن ونس 
وى م بن أن حجاج تيبي عن | سماعيل ن راف عن | نماغيل: بن عبد الله - ن أي المباجر 
ن عيد الله بن مرو عن رسول الله م ا قال م قا القرا انا استذرت الادوة 
بين حنديه غير أنه لاروحى اليه» ومن قرأ الذران فر أى ان ا أعطي 1 لى أ فضل مما أء عملي 
فثد عظ م ماصغر الله وصغر ماء عظم الله » ولس ددم نى الحامل أله 0 أن رسقه فيمن سفه 
ا رغضت فيءن رنغضت او ند ف #حن - ميد 2 إعفو و و صفح لفضل القرا 3 «( 
وقال الامام أعد ,ا اوعد >ولى ١‏ في نه اذم ,ا عياد بن مسمر عن 00 نعن أنيهربرة 
أرسولانّهص لال عليه 9 حر قال 0 من استمع إلىابة من ع كتتاب ألله التنت انه 
ومن نلاهأ مت له 1 2 القيامة 06 
وقال اليزار حد د اخمد بن حربت نا 0 بنالتوكل ,نا عند إن مبران عن الزهري 
عن شعية 0 سلة عن أي هر برة عن الننى صلى اللهعليه وسلم قال 2 مراء فيالقرآن كفر «( 


ْم قال عنبسة هذا ليس بالّوي وعنده فيه إسناد آخر 





ب (أحاديث في فضائل قاريء 


وقال الحافظ أو يعلى د نا أو بكر إن أني ادريس ” ثنا المقبري عن جده عن أبي دربرة 
قال قال رسول اللَه علي اله قال«أعر بوا القر آن والقسوا غرائية» 

وقال الطبراني 0 بن حازم الاصبهانى ثنا مد بن بكير الحضر مي 00 
ابن عباس عن ىن المارث المذماري عن القاسم أ ابى عبد الر*ن عن فضالة بن ع 
8 م الداري عن لني يكل قل « من 3 أعشر اناتفيليلة كثر ف لو اقتماار اتاد خير 

من الدنيا وما فيبا » فاذا كان .وم العيامة وك ١‏ اندو قراف الواارق بكل ابة درحة 
حتى ايأتهي ى إلىاخر 5 ممه يول ربك اقيض فيمو ل العيد بيده أزت كا عل فيقول بهذه 
الحاد وبهذه النعيم » 1 فضائل القران و به م التفسير 

لاحافظ العلامة الرحلة الحميذ مفيدالطالبينالشيشمادالدبن اسماعيل الشهير 
0 ن كثير كثر الله فوائده» على انر العباد ! لي الله الغنى مد بن 
معمر المقرىء اليغدادي عا الله عنه ونفعه بالعلم ووففه للغمل 


0 » وحرس ألله د 2 |.مين - بتارسخ 


1 مالججمةعاثير حمادى الآخرة من سن ةنسم وتخمسين 


وسيعاثة هلاليةهجر بصلواتاللهوسلامه 
على مشر فبا ذاو الجدة أ ولاؤاخ رو باطناً 
وظاه روصل النعلى سيدنا مد 
النى المي وعلى| لهوصحبه 
: م تسلما كثيرا 


تم م طبع الكتاب والجد لله 














فز خاعة الطلبع ) 
دم ألله الرحمن الاحيم 

) أما بعد ) فقد تم التفسيران محمد الله وفضله وحسن معونته 

فأما تفسير ناصر السنة البغوي فقد طبع عن طبعة مصرية وقوبات على طبعة هندية » وقوبل 
بعضه على بقايا من نسخة خطية فيها تصحيف وح ري فكثير » وعيب هذا التفسيرالمشبوركزةالروايات 
الاسرائيلية التي لا يصح طا متن ولا سند 

0 تفسير الحافظ ابن كثير رحه الله فقد شرعنا في طبعه بأعى الامام ولم يكن لدينا أصل له إلا 
الطبعة المصرية التي طبعت في المطبعة الاميرية بيولاق سئة ٠١‏ 2رية وهي كثيرة الفط والسقط 
فسكنا نقاسي ع الناء في تصحيحها عراجعة كتب الحديث والتفسير ثم استعر نا من خزانة كتب 
الجامع الازهر النسيذة الخطية الو حيدة أأتي فيها وليبست من الاصول الصحيحة التي يعتمد عليها بلهي 
اكثيرة التضحيف والتحر فل واليقا 

ولا وفقنا الله تعالى للحج الى بيته الحرام في موسم ٠844‏ كان مما استفدناه في مك3 المكرمة أن 
اطاعنا على نسخة مخطوطة من هذا التفسير في خزانة الكتب بالحرم المكع الشريف » وي من 
حيث الصحة والتتقبح لانظير لها في هذا العصر» فقد كتبت في عصر الموّاف رحمه الله بل قبل وفاته 


كا هو نابت ذلك من الثار بخ الموجود في أواخر أجزائها » فان آخر جزء مها وهو عختم بكتاب 
( فضائل القران ) مكتوب في آخره ما نصه « نز على يد أفقر العباد إلى الله الغني حمد بن أحمد 


ابن معمر المقري البغدادي عفا الله عنه و نفعه اسم ووفقه لاعمل به امين وحرس الله بجد مالك 


آمين » بتاريخ بوم المعة عاشر حجادى الاخرة سنة نسع وحفسين وسبعائة هلاليةغريةء صلوات ال 
وسلامه على مششرفها » واد لله أولاواخراء وباطناً وظاهراً وصلى الله على سيدنا جمد نبي ار 
وعلى 1 له ؤضحبه وسع تسلها كثيراً » وقد كتب في طرةكل جزء منها بعد كتابة اسم اليزء 
بالذهب مائصه : 3 للشبيخ الامام العلم العلامة » ماد الدبن اسماعيل بن كثير أدام الله بركته برسم 
الخزانة المالية » المولوية » الاميرية » الكبيرية » العلمية » العادلية » العونية » الفبائية » الحسنية » 
السيفية 6 سيف الدنيا والد نأمير يلبغاأعز الله نصره » غير جزء أوجز ئين واحد منهمامن أول تفسيرسورة 
( سبأ )إلى آخر تفسير سورة (حم السجدة ) والكنه كتب في عصر الولف أيضاً » وقوبل تصحييحا 
على أصل الؤافكا هو ثابت في مواضع منه بخط كاتبه » فقد جاء في آخر سورة ( سيا ) منه 
« وكان الفراغ من كتابما لم-1 السبت وقت السحر التي سفر صباحها عنه » وهو ماني عشر شهر 
ري الجن سنة نسع وستين وسبعائة من الحجرة النبوية » وفي آخرسورة فاطره وكان الفراغ 
ون كتابنيا مخط العبد إلى الله تمد بن بهادر بن عبد الله الشجاعي وقت السحر في ليلة .سفر صباحبا 
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عن جار الاثنين سابم عشر ين شور رمع الاخر سنة لسع وسئين وسيعائة وحسيئا الله ولعم 
الوكيل » ومثله في آخر سورة يس » وفي اخرسورة الصافات « وكن الفراغ من كتابها خط 
مالكها عمد بن مادر بن عبد الل الشجاعى غفر الل له هار الاثنين سادس عثيرين جادى الا خرة 


سنة نسع وستين وسبعاثة 6 وفرع من سورة ( ص ) في شبر شعبان » ومن سورة الزمي في شهر 
رمضان » ومن سورة المؤمن في شهر شوال ٠‏ ثم كتب في آخر الهزء « آخر تفسير حم السجدة 
نفع الله كائها العبد الفقير إلى الله تعالى مد بن بهادر بن عبد الله الشسجاعي ببركات ما فا وبالقران 
العظم» وذلك في العشر الوسط من ذي القعدة الخرام سئة تسع وستين وسبعائة بدمشق المروسة 
جاها ال » وقد أثبتنا في طرةكل جزء ان وفاة الصف رجه الله تعالى كانت في سئة 4/ا/ا وقد 
كتب في آخرهذا المزء بلهامش « بلغ مقابلة بأصل المولاف » 

ومماعتاز بفطبءئناهذهالملحق الختاعي المامم للتفسير وهو( كتاب فضائل القرآن ) فقد عث ناعليهفيمابة 
المزء الاذيرمن نسخة الحرم ل لت 
ولاقيطيعة بولاق » فأثبتناه نحن في آخر الكتاب تبعاً للمؤلف وقياما بواجبالامانة في النششر . 

ا ِ ان انمه أوسع معى من مسماه فانه اشتمل على فضائل القرآن في ججلته وعلى تاريخ 
كتابته في عصر التي 2 وبمده وجمعه في المصاخف ونسخها في خلافة عمان وارسال نسخ منها 
الى الامضار الاسلامية الكبن ى س وعلى مباحث إنزاله على سبعة أحرف وتلاوثه وحفظه وتعليمه 
وترتيله والتغني به وغير ذلك من الفوائد 

وان سناه المألف (كتاب فضائل القرآن ) نيما للامام البذاري في صحيحه فقد أخذ أبواب 
جامع البخاري وجعلها عناون له وقفى عايها ما | 2ن اطفاط في مبإلسنة ولاس الاماء 7 
القاسم بن سلام البغدادي الفقيه اللغوي المنفنن الذي هو من أقر ا نالشافمي وأمدوطبقتهم ومعاصريهم 

وقد رأينا أن هذا الكتاب على بسطه للمباحث يحتاج الى تعليق عليه في بعض المسائل لازالة 
إهام اناد حص كيية الوردم حجة أو ذكلة بحث أو تفرقة بين كلام البخاري وكلام المصنف ماخ 
على غير العالم احدث فو ضعت له ذلك . وكنت قد تركت التعليق على هذا التفسير وغيره لثلاثةأسباب 
( أحدها ) قلة ما يشكل منه مع وجود نسخة المرم الصحيحة ( ثانيها ) إلا حجلالةالملكعيدالعزين 
بالاسراع في طبعه لتعجيل استفادة الناس منه ( ثالثها ) المرض الطويل الذي اقتضى منعي مكل ع1 
مدة بضعة أشهن ثرا كنت علي دما الأعال عن اشر ومتاخر 

ف أن نوه في هذه الخاعة ما كان للامام غك الذوت: 1 ل سفود من الفضل اما ثور والتتدر 
الحو د المشكور » لنشر هذا اللكتاب العظيم الحليل النقع » وكذا غيره من الكتب الدينية التي 
تتفم المسدلمين فيمعاشهم ومعادثم » فالمرجومن قارئه أن يدعو لدو لنابخير . أداءاللّتوفيقه » و نفع المسلمين به» 
وا لجددوحده أولاواخر ا وياطناً وظاهراً 55 ضاحك الشار ومظفغته 

وكتب في شوالستة ٠47‏ 10 
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